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وهي مثة وخمس وستون أية 


نم ألم القرزا الجر 


191قف لأيهكاة :آنه مسي كله وانسينهة النيتنا ررس القلرس بو اع اقب ونا هعد زالك 
الكروب واضمحلت وبرحمته عرفت الأرواح وارتاحت وبالهيبة انخسفت 
العقول فطاحت ويقال بسم الله نال كل مؤمل سؤله وبرحمة الله وجد كل 
واجد وصوله. 
«للَمَدُ بِنَّهِ ألَذِى حَلَقَ السَمَوَتِ وَالْأَرْضّ4 [الأنعامء الآية: 1]أي: وجد 
العلويات والسفليات وجمع السموات والأرض وهي مثلهن في الطبقات لظهور 
تعذدها ولأن طبقاتها مختلفة بالذات متفاوتة الأثار والحركات وقدمها لشرفها 
وعلو مكانها وتقدم وجودها وزمانها. 
وفي «دقائق الحقائق» قيل السموات سموات المعرفة واللأرض أرض 
الخدمة وقيل حمد نفسه بنفسه حين علم عجز الخلق عن بلوغ حمده وقيل : 
لو اع حي ودر بحيو لم 0 
”تنه ظ رتل اماس وال 44[ الانةاة زاأى اشاها بو الحلتويا ولينسة 
1 الظلمة والنور لا يقومان بأنفسهما رد على المثنوية”!2 وجمع الظلمات 
لكثرة أسبابها من الأجرام الحاملة لها فإن لكل جرم ظلمة ولو في الجملة وليس 
لكل جرم نوراً ولأن المراد بالظلمة الضلال وبالنور الهدى والهدى واحد 
والضلال مشعدة كما يومية إلية:قوله.سخانة. لوال ون الروك اموا بخ رجهت د 
متكي 10 0[ فهر :1255 واتقادرييها اللتدمهنا من الوجوف كما يقير ليه قولة 


(1) الذين يثبتون إلهين اثنين إله النور وإله الظلمة. انظر: شرح منظومة الإيمان (1/ 155). 
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4 سورة الأنعام /الآيتان: [1» 2] 


بك عر ساح ل قر ضَّ 


8 َه لهم لل تلم هِنَهُ التهار َإِدَا هم مُظَلِموْنَ4 [يس : 7 ويدل عليه قوله وَل 


إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره/ فمن أصابه منه فقد اهتدى 


ومن الخطاه فقد ضل يت 7 


وقال بعضهم: إبداء الظلمات في الهياكل والأشباح والنور في القلوب 
والأرواح وقيل الظلمات الجهل والنور المعرفة وقيل جعل الظلمات في 
التدبير والنور في التفويض وتحقيق ذلك في كتاب التنوير لإسقاط التدبير «ثُمّ 
لَذِنَ كفَرُوا برَيْمَ يَمْوُوت4 [الآية: 1] عطف على خلق على معنى أنه خلق الله 
ما لا يقدر عليه أحد سواه ثم هم به يسوون ما لا يقدر على شيء مما يظنون كما 
قال تعالى طون ما لا دن ينا وَمُ ث4 [الأعراف: 1191 توت مَيدُ تيا 
وما معو يان يبمَتْتَ4 [النحل: 21] وثم لاستبعاد عدولهم بعد وضوح قدرته 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بدأ بالثناء على نفسه فحمد ذاته بثنائه الأزلي 
وأخبر عن سناته الصمدي وعلائه الأحدي فالذي إشارة وخلق السموات 
والأرض عبارة واستقلت الأسرار بسماع الذي لتحققها بوجوده ودوامها 
بشهوده واحتاجت القلوب عند سماع الذي يلي سماع الصلة لأن الذي من 
الأشهاة الموصيرد: كود القلوب تحت ستر الغيوب فقال ##حَلقٌّ السَمَوَتِ 
وَالْأوْضٌ وَجَعَلَ الت وَآلتور» [الأنعام: 1] أي: خلق ظلمة الليل وضياء النهار 
ووحئشة الكفر والشرك والغصييان ؤثور الاستيضاز والإايمان والعرفان والإيقان 
والإحسان ويقال جعل الظلمات نصيب قوم لا بجرم سلف والنور يصيب قوم لا 
لاستحقاق سبق ولكنه حكم به جرى قضاؤه ثم ويقال جعل ظلمة العصيان محنة 
قوم ونور العرفان نزهة قوم. 


هْوٌ ألَرِى حَلَفَكم ين طِين» [الآية: 2] أي: بدأ خلقكم منه فإنه المادة الأولى 
وإن أدم الذي هو أصل الو ل ا أو طتلق أباكتم مله أولا ثم فصو 
بَل» [الآية: 2] أي: قدن مدة الموت لكل أحد وهو القيامة الصغرى فإن من 


(1) تشعير اغوي (3 40126 وتتجير الراوض (01101/1+ وتفسير التيسابوري (3/ 240). 


سورة الأنعام / الآيتان : [2» 3] 5 


عر يد سد الور مر م 


مات فقد قامت قيامته”! #وَأبَلٌ يُسَتّ عِنلَ4 [الآية: 2] لا يعلمه إلا هو وهو 
أجل القيامة الكبرى كذا فسره ابن عباس وغير واحد من السلف وقال الحس 
الأول ما بين الخلق والموت من مدة العمر والثاني ما بين الموت والبعث من مدة 
البرزخ فإن الأجل كما يطلق لآخر المدة يطلق للجملة وقيل: الأول النوم والثاني 
الموت وقيل: الأول لمن مضى والثاني لمن بقي/ ولمن يأتي وقيل: أجلاً مدة 
الدنيا وأجل مسمى عمر الإنسان كما روي عن ابن عباس ومجاهد ##ثُمَّ أَسْرٌ 
تَمعرونَ4 [الآية : 2] في أمر الساعة تشكون وثم استبعاد لامترائهم بعد ما ثبت أنه 
خالقهم وخالق أصولهم ومحييهم إلى آجالهم فإن من قدر على خلق المواد 
وجمعها وإبداع الحياة فيها وإبقائها ما يشاء أولا كان قادرا على جميع تلك المواد 
وإحيائها ثانياً فالآية الأولى دليل التوحيد والثانية برهان البعث. 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أثبت القوالب من الطين وأودعها عجائب 
السر وأظهر عليها ما لم يظهر على مخلوق فالعبرة بالوصل لا بالأصل الوصل 
قربة والأصل تربة الأصل من حيث النطفة والقطرة والوصل من حيث القربة 
والنصرة ثم قال وجعل للامتحان أجلاً ثم جعل للامتنان أجلاً فأجل الامتحان 
في الدنيا وأجل الامتنان في العقبى ويقال: ضرب للطلب أجلاً وهو وقت 
المهلة ثم عقبه بأجل بعده وهو وقت الوصلة فالمهلة لها بدء ومنتهى والوصلة 
بلا بدء ولا منتهى فوقت الوجود له للابتداء وهو حين تطلع شمس التوحيد ثم 
يتسرمد فلا غروب لها بعد الطلوع . 
وَهُوّ أللَّهُ» [الآية: 3] الضمير لله أو للذي خلق والله خبره وقوله فى 
لسَّموتِ وَف الْأرْضٍِ4 [الآية: 3] متعلق باسم الله باعتبار المعنى الوصفي الذي 
ضمنه اسم الله وهو مقولية هذا الاسم عليه خاصة والمعنى هو المستحق للعبادة 
فيهما لا غير كقوله لوَمُرٌ ألِى فى ألسَمَآِ إِلَدُ وف الأرضٍ إِلَهُ4 [الزخرف: 84] ولولا 
هذا الاعتبار لم يصح أن يقال هو الله لأنه هو راجع إلى الله ولا يصح أن يقال الله 
الله إلا باعتبار معنى وصفي ومن أجل دفع هذه الشبهة قيل ضمير هو للشأن لا أنه 


(1) المقاصد الحسنة (1/ 670) رقم (1183)؛ وكشف الخفا (2/ 279) رقم (2618). 
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6 سورة الأنعام / الآيات:  3[‏ 6] 
راجع إلى الله ومحل معناه هو المعبود فيها أو المعروف بالإلهية فيها. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه هو الله الذي هو معبود من في السماء 
ومقصود من في الأرض وهو الموجود قبل كل سماء وفضاء وظلام وضياء 
وشمس وقمر وعين وأثر وغير #ويعلم 1 6 وَيعلمُ مَأ تيوق 4 [الآية::3] 
من خيركم وشركم فيجازيكم بما ينفعكم ويضركم قيل أريد بالسر والجهر ما 
يخفى ويظهر من أحوال الأرواح وبالمكتسب أعمال الجوارح من الأشباح. 

وما تأنيهم ين َيه ين عابنت رَيَهِنْ4 [الآية: 4] من الأولى مزيدة للاستغراق 

والثانية للتبعيض وقيل: للتبيين والمعنى ما يظهر/ لكم دليل قط من الأدلة 
الواضحة في البرهان أو معجزة من المعجزات في مقام التبيان أو آية من آيات الله 
القرآن 8«إِلّا كوا [الآية: 4] أي: الكفار لعَنهَا مُمِضِينَ» [الآية: 4] أي: تاركين 
للنظر فيها غير ملتفتين إليها قيل: أياته في خلقه أولياؤه وأهل صفوته وعلماؤه كذا 
فى الدلدي. 

ؤقال الاستاذ:» أي لا يزيدهم كشفاً ولطلنا إلا قابلوه دا وكفراً وعنفاً 
ولا يوليهم إقبالاً إلا قابلوه بإعراض يقتضي إدباراً وإملالاً ولا يلقيهم بسطا 
إلا جازوه قبضا . 


ومط 


نَقَدَ كُذَبَاْ بألْحَنّ4 [الآية: 5] أي: بالكلام الصدق #إلَمًا جَاَهُمّ4 [الآية: 5] 
وهو القرآن أو بالنبي الصادق وهو نبي آخر الزمان حيث كذبوا به وبكتابه 
واستهزؤا بخطابه وتخويف عقابه ظسََوْفَ يَأتبيم أَبْكَوا مَا كنا بي يسْتَبَرْمُوة» [الآية: 
5] أي: سيظهر لهم ما كانوا يستهزؤون به عند نزول العذاب بهم في الدنيا أو 
العقبى أو عند ظهور الإسلام وارتفاع أمر كلمته العليا. 

م 0 0 ملكا من قَبلهم» [ لأس" 16 اق مهدا من قبلهم لمن من 4 
[الآية: 6] أي: من أهل زمان بعض القرون والقرن مدة أغلب أعمار الناس وهي 
سبعون سنة وقيل: ثمانون وقيل: مائة وهو الأظهر وعليه الأكثر ويدل عليه أنه 


عليه السلام قال في شأن أحد من الصحابة أن يعيش قرناً فعاش مائة وقيل: القرن . 


أهل عصر فيه نبي أو فائق في العلم قلت المدة أو كثرت #مَكْتَهُمَ في الْأرضِ »4 





سورة الأئعاء م رالا الايتات 1 26 7 7 








با ا ا سس ا 





[الآية: 6] جعلنا لهم فيها مكاناً أو قررنا لهم فيها شأناً أو آتيناهم من الآلات 
واأترفيها تمكتواريها من أرع فصر ف فنها الانا اراسي 1421زالئيه م1 يما 
لم نجعل لكم في السعة وطول المدة يا أهل مكة أ أو ما لم نعطكم من القوة 
مودي ابسويان وسو مووي اولص و يا 0 
الإبهام * الرأرماة المناه عتم 4 [الآية: 6] أي: المطر أو السحاب أو المظلة فإن 
مبدأ | المقر مقي 14 [الآية 6 نمقزارا ككيى الذو والصمي وستر افيه المدكر 
والمؤنث ##وَجَمَلنَا الْأَنْهدرَ تجرى ين غ4 [الآية: 6] عاشوا في الخصب والريف 
بين الأنهار والأزهار والأشجارل والأثمار # تَأمْلَكتَهُم4 [الآية: 6] أي: بأنواع من 
العذاب كالقحط والصواعق وغيرها #يِذُوْيمَ4 [الآية: 6] أي: بسببها ولم يغن 
عنهم شيئاً تمكنهم فيها «رَأنمَاً)4 [الآية: 6] أي: أحدثنا طن بَتَدِهمَ كَرنَا مَلحَرنَ4 
[الآية: 6] بدلاً من المهلكين فليخافوا أن نفعل بهم كما فعلنا بهؤلاء الكافرين/ . 
وقال الأستاذ: يعني من تقدمهم كانوا أشد تمكناً من إمهالنا وأكثر نصيباً 
في الظاهر من نوالناء سهلنا لهم أسباب المعاش ووسعنا عليهم أبواب 
الانتعاش فحين وطنوا على كواذب المنى قلوبهم وأدركوا من أحوال الدنيا 
محبوبهم ومطلوبهم فتحنا عليهم من مكامن التقدير وأبرزنا لهم من غوامض 
الأمور ما قرعوا عليه من الندم وذاقوا ذونه طعم الألم وأنشا من بعدهم قرنا 
حون وأورثناهم متساكنهم وأمكناهم أماكنهم فلما انخرطوا في الغى عن 
مسلكهم ألحقناهم في الإهلاك بهم سنة منا في ام رامفناي عن أعدان 
وعادة في الكرام أجزيناها لأوليائنا.. ظ 
[الآية: 0 أي: ارده لاسا 20007 بأجزافين وتقييده بالأيدي د ييا 
فإ قن طاو قر انعم فذرك 0119 05 اتوي !1 [ارتسصيم 
اللمس دون الاستماع والإبصار لأن التزوير لا يمع فيه غالباً فلا يمكنهم انتجقولوا 
إنما سكزت. أبصارنا والتحاصل أن اللمس أبلغ في إيقاع العلم من المعاينة فإن 
أكثر السحر والتزوير فئ المرئي: َال الذِينَ كُفروًا» [الآية:.7] في علم الله على .ما 
أصروا إن هذا إلا سِحَ شن [الآية: 7].لتعنتهم. وعنادهم في الدين قيل نزلت 


40/أ 





8 سورة الأنعام / الآيات : [8 - 10] 
حين قالوا: لن نؤمن بك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملك 
يشهدون أنه من عند الله. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يخبر عن كمال قدرته في بدء ما يريدونه بعد 
ما قضى لهم الضلال فلو أشهدهم كل دليل وأوضح لهم كل سبيل ما ازدادوا 
إلا تماديا في الضلال والنفرة وانهماكا في الجهل والغيبة. 


رم 0# 


3 م ل عَلَيَو م4 [الآية: 8 أ عا ا نزل سو ملك كلكا أنمانى 


١ 


655 سر 


كقوله و أل كملق كوت يكم كني [اتخرفاة: 4 رق أ ملك 
9 الم [الآية: 8] أي: أمر هلاكهم واستئصالهم فإن سنَّة الله جرت بذلك 
فيمن قبلهم وهو أن من اقترح آية ولم يؤمن بها استؤصلوا بالعذاب بعد نزولها أو 
لعدلوا إلى اقتراح أمر آخر يؤيد الأول قوله ثم لا ينظرونَ» [الآية: 8] أي: بعد 
نزول عازفة فى لأ بميلوة و تنا معناة المائوا فى نول بروقنة الجلف لضيعك القدر: 


0/ ب البشرية عن رؤيتهم في الصورة الملكية وإنما/ راهم كذلك 0 الأنبياء بأقدارهم 


القدسية وأنوارهم الإنسشية ويؤيذده قوله: 


ولوق جعَلئهُ ملحكا4 [الآية: 9] أي: لو قدرنا الرسول الذي يم 


1 رار 


يشهد على صدقه «لصَلئه يجلا [الآية: 9 أي : في ضورة ة رجل لعدم قدرتهم 
الأعلى رؤية صورتهم كما مثل جبريل على شكل دحيّةٍ في نظر الصجابة وقيل, 
نزل جوابا القرلهم ولو شاء .ربب الأنرك, ملائكة ويدل, عليه وله بسنا عليْهم كا 3 
يلبشررت 4 [الآية: 19 أي: لخلطنا عليهم نا يخلطور 7 .على | نفسي : لزن أ 2 


كك مثلنسا» [يس: 15] . 





7 وأقام الأسعاذة. أله اسحائه بين أن العرة ب بالقسمة دون الاعتبار والجبية 


000 ا يرشك “يكن ك4 1الآية: 10 أى 
ارج ا 0 وجب . صن داه د إتعاتة ١‏ [الآيةه :110 أي عي دحك نت 1 











سورة الأنعام/ الآيات: 101 12] 9 


سج سصمر ع مسا اتلس لد سقف :747 ]لومي وبل اطي لصب و سو 


2 شر 


يسَكََرْمونَ4 [الآية: 10] حيث أهلكوا لأجله أو نزل بهم وبال استهزائهم وفي هذا 
تسلية له كَلِْةِ وعلى ما يرى من قومه ووعيد لأعداته. 

وقال الأستاذ: أي سبقك يا محمد من كذب كما كذبت فحق لهم نصرنا 
فانتقمنا ممن ناوأهم فعاد إليهم وبال كيدهم . 

#كُلٌ سِيرُوأ فى الْأَرّضِ؛ُ [الآية: 11] أي: بالأقدام أو بالفكر في الأعلام ثُرّ 
أنْظرٌوأً» [الآية: 11] أي : نقار فاق « عقي 1 ع لْمَكَزْبينَ» [الآية: 11] 
كيف أهلكهم الله بعذاب الاستئصال كي تعتبروا بالأحوال قيل معناه إباحة السير 
للتجار وسائر السالكين وإيجاب النظر في آثار الهالكين. 

وقال الأستاذ: يعني قيل لهم دوخوا”' الأرض وسيحوا بسيركم منها 
الطول والعرض ثم انظروا هل أفلت من حكمنا أحد وهل وجد من أمرنا 
ملتحداً قل نِْمَّن ما فى السَموتِ وَالْدْرْضٍ»4 [الآية: 12] أي: ملكا وملكاً وخلقاً وهو 
سؤال تبكيت في معرفة الخلاق قل يِنَهِ4 [الآية: 12] تقرير له وتنبيه على أنه 
المتعين للجواب بالاتفاق. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه سائلهم هل له في الدار دياراً وهل للكون في 
المحقية عند البحق مقداراً فإن بقوا عن جواب يشفي فقل الله في الربوبية يكفي 
# كنب عل كيد نم4 نالف 2 أي: أوجبها على ذاته وأثبتها فى صفاته 
والتزمها من تفضلاته فمن أقبل إليه مع عظم ذنبه قبله وقربه/ لديه وفي الآية إيماءٌ 
إلى الحديث القدسي والكلام الأنسي من قوله سبقت رحمتي غضبي”* والمراد 
بالرحمة ما يعم الدارين ويشمل أهل الكوفين ومن ذلك الهداية إلى معرفته 
والعلم بتوحيده بإنزال الكتب ونصب الأدلة وإرسال الرسل وإظهار المعجزة. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر وحكم وأراد على حسب ما علم فمن 
تعلق بنجاته علمه وسبق بدرجاته حكمه ومن علمه في آزاله أنه يشقى فبقدر 
شقائه في البلاء يبقى «لِجَمعكَم4 [الآية: 12] أي: في القبور #إك يوم الْقَيمَةَ؛ 


(1) سبق تخريجه. (2) استولوا عليها 


1/أُ 








10 سورة الأنعام / الآيات:  12[‏ 14] 
[الآية: 12] أي: وقت البعث والنشور فيجازيكم بأعمالكم على وفق أحوالكم لا 


ريب شِد4 تالآية:12] اع في اليوم أو الجمع «الدرت 0 أَنضسَهَم 4 [الآية: 
2 بتضيع رأس مالهم من صرف أنفاسهم بغير ما ينفعهم في مآلهم لما ورد 
ليس يتحسر أهل الجنة يوم القيامة إلا على ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله فيها 
والموصول مبتدأ خبره قوله «فَهُمْ لا يُؤْمِرُوت4 [الآية: 12] والفاء للدلالة على 
أن عدم إيمانهم مسبب على خسرانهم. 

#وَلمُ مَا سَكنّ في الل وَألمَارِ4 [الآية: 13] أي: ولله سبحانه ما استقر في 
الأزمنة المتضمنة للأمكنة فسكن من السكنى وتعديته بفى كما في قوله #وسكنته 
في سكن الِْنَ ظَلْمَاً4 [إبراهيم: 45] أو المعنى ما اشتمل الملوان عليه أو من 
السكون والمعنى ما سكن فيهما وتحرك واكتفى بأحد الضدين عن الآخر كما في 
قوله تعالى: و«سَرَبِيلَ تقبحكم الْحَرَّ4 [النحل: 81] أي: والبرد وهو ألسَّمِيةَ4 
[الآية: 13] بكل مسموع والْعَلِيمٌ» [الآية: 13] بكل معلوم فلا يخفى عليه شيء 
عن مز جوت معد 

وأفاد الأستاذ: في إشارة الآية أن الحادثات لله ملكاً وبالله ظهوراً ومن 
الله بدءاً وإليه رجوعاً لاوَمُوَ أَلسَّمِيمٌ4 [الآية: 13] لأنين المشتاقين «االْمَلِيمٌ4 
[الآية: 13] بحنين الواجدين. 


كل أَعرٌ اله أَتخِذُ وَلا4 [الآية: 14] نصب غير على أنه مفعول أول لاتخذوا 


والتقديم لأن الإنكار في اتخاذ غير الله ولياً لا في اتخاذ الولي والمراد بالولي 
المعيود لأنة وه لمن قضاه إلى الشوك «رفاعل القعوت لأس > لكيه 140] أى 
مبديهما ومبدعهما ومخترعهما لا عن مثال سبق فيهما وجره على أنه بدل من الله 
أو نعت له فإنه بمعنى الماضي ولذلك قرأ فظرف الإضافة معنوية فيكون معرفة 
فجاز أن يكون صفة لمعرفة. 

وأفاد الأستاذ: أن المعنى المراد أَبَعْدَ ما أكرمني بجميل ولايته اتخذ ولياً 


.030 خيره وأَبَعْدَ ما وقع على نظر عنايته أنظر في_الدارين إلى أحد سواه إن هذا 
1// ب محال من الظن والتقدير/ فى حق أهل التحقيق من أرباب التعبير ##وَهُو بطُهم 


سورة الأنعام / الآيات: | [ 14 . 01 ك1 
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و لع 4 لاه 4 أي: يرزق ولا يرزق أو ينفع ولا يجري ي النفع عليه 
وتخصيص الطعام لشدة الاحتياج إليه وإلا فلا أحد إلا أنه يحتاج لديه وهو غير 
محتاج إلى أحد حتى في افتقار ما سواه إليه. 

وافاق ]لا سقاد: ا يا ا ل لسع رس 
فلذلك لا يطعم طقل إن مرت ارك ادن قله [الآية: 14] أي: من 
هذه الأمة أو من البرية حيث قال في الميثاق الأول قبل كل أحد بلى عند قوله 
بعالو نر ليت 2 [الأعراف: 172] أو في العهد الأول كما يشير إليه قوله 
تدتانيا راتم من الررج واليسدة” ولقوله أول ما خلق الله نوري أو روحي 
#إولا تَكوْنتَ من الْصْْرِكِينَ4 [الآية: 14] عطف على أمرت أي: وقيل لي 9لا 
اا للك 4 [الكيةة نا اام شمر كا سانيا ولأ عتقي] و التمراة كتبيعه أ 
الخطاب والمقصود أمته . 

لفل إِيْه لَمَافُ إِنْ عَصَيْتٌ رَنَ عَذَابَ يور عَظِير4 [الآية: 15] مبالغة أخرى 
في قطع طمعهم من أن يكون مثلهم في شركهم وعصيان ربهم والشرط معترض 
بين الفعل والمفعول به وجواب الشرط محذوف دل عليه الجملة. 

وقال الأستاذ: إني بعجزي متحقق ومن عذاب يعسن وبطاية 2 


جمر حت ار صرععه عل 


متحقق سن يصَرَفّ؟ [الآية: 16] ل العذاب #ؤعنه يوميل ا 

6 أي: الله بمعنى أنعم عليه ونجاه وقرأ حمزة والكسائي وشعبة يصرف مبنياً 
للفاعل على أن الضمير فيه لله وقد قرىء بإظهاره والمفعول وهو العذاب 
محذوف أو يومئذٍ بحذف المضاف #8أوَدَلِكَ؟ [الآية: 16] أي: الصرف والرحمة 


مرت مرت ثري مرج 


بمعنى الإنعام موَالْمَورْ أَلْمْيينَ4 [الآية: 16] أي: الظفر الظاهر عند أرباب اليقين. 
وأفاد الأستاذ: أن من 0 ساق عناعة هيرك عن لاحن عقوبتة: 


لوررن اتيك انث يت 14 [1الآية 19] أ مضيركة مرلية: موهية تقر كمرضن 
وفقر #إثلا كَايْتَ لم4 55 7] فلا قادر على كشفه وإزالته ورفعه ## إلا هوك 


42/أ 


12 سورة الأنعام/ الآيات:  17[‏ 19] 
[الآية: 17] #وإن يَمسَسَكَ يبر © [الآية: 17] أي: بنعمة مقتضية لشكر كصحة 
وغنى فلا قادر على بقائه ولا ارتفاعه الاهو.وترك هذا الظهور بتقذيره ولدلالة 
نظيره وإذا كان الأمر كذلك من غير تغيير #فَهِوَ عَلّ هك شَىَّءٍ قير [الآية: 17] 
أي: من مس الضر ورفعه ومس الخير ودفعه فلا يقدر غيره على تغييره كقوله 
تعالى: #قلا راد لِفَضْلِهء» [يونس: 107] وفيه إيماء إلى أنه الداء والدواء وما سواه 
كالهباء في الهواء. 

وأفاد الأستاذ: أنه إنما ينجيك من البلاء من يلقيك في العناء إذ المنفره 
بالإبداع واحد فالأغيار كلهم أفعال وأن/ الإيجاد لا يحصل من الأفعال. 

وفى «نفاكس العرائس») أي: ##وإن يَمَسَسّكَ4 بضر الحجاب فلا كاشف 
لضره بك إلا ظهور مشاهدة جماله لك قلت ##وإن يَمسَمَكَ4 بخير الخطاب فلا 
دافع لخيره بك إلا ظهور مشاهدة جلاله للك 

وقال الجنيد: معبودك أول خاطر يخطر لك عند نزول ضر وعناء أو 
ظهور بلاء إن رجعت فيه إلى الله فهو معبودك وهو الذي يكفيك وإن رجعت 
إلى غيره تركك وما رجعت إليه . 


عر الل سر 


وهو الْقَاهِر دوق عِبَادو-» [الآية: 18] تصوير لقهره وعلوه بالغلبة والقدرة 
في جميع بلاده والمعنى أن قهره استعلى عليهم فهم مسخرون مقهورون فيما 
ينسب إليهم ##وهو الكمم4 [الآية: 18] في أمره وتدبيره لير [الآية: 18] العالم 
بجميع ما يجري على وفق قضائه وتقديره قيل قهرهم على الإيجاد والإبداء كما 
قهرهم على الموت والفناء وقيل الآمر بالطاعة من غير حاجة والناهي عن 
المعصية من غير كراهة والمثيب من غير عوض والمعاتب من غير غرض لا 
يتشفى بالعقوبة ولا يتعزر بالطاعة كذا في «حقائق الدقائق» 

وقال الأستاذ: علت رتبة الأحدية صفة البشرية فهذا لم يزل وهذا لم 
يكن فحصل ومتى يكون بقاء للحدثان مع وضوح سلطان التوحيد وما معه من 


56 


0 ََ 


5 بر سَبدَةٌ» [الآية: 9 دل خين قالت قريش نا محمل لقفد 


و 
سس 

0-ظ 
د 


سورة الأنعام/ الآيتان: [19. 20] 13 


سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر ولا صفة فأرنا من 
يشهد لك أنك رسول الله نقله محبي اللتنتدو انو وى شيرق ٠”‏ والشيء يقع 
على كل موجود لا على المعدوم خلافا للمعتزلة ويطلق عليه سبحانه بناءً على 
أن الشيء مصدر بمعنى الفاعل فالله شاء أراد ويقال أنه شيء لا كالأشياء . 

قال الحسية : :لا تنياذة اضيدى مم شهادة الحق لننسه ناا شين فى. الازل 
به دل 3 شَبِيدٌ» [الآية: 19] أي: قن اماه ار ل سي إل كنا الميادُ 
لأدقة يه الكنة :214 أى الاشوردكه بالشران ابيا اللخاضووة أو أل نجه 
الموجودون ##وَمَنْ 4 [الآينة : 19] أ : وسائر:من بلغه القرآن من الأسنود 
والأحمر إلى يوم المحشر واكتفى بذكر الإنذار عن ذكر البشارة لأن المقام مقامه 
رفن رناب لعفاف لكر ومن ذكر فين أو فاه على الإشارة :إلى انلكا وافتي 

وأفاد الأستاذ: أنه غلبت شهادة الحق سبحانه على كل شهادة فهم إذا 
أقبلوا يشهدون فلا يحيط بحقائق الشيء علومهم والحق سبحانه هو الذي/ لا 
بيخفي شيء من أمورهم وفهومهم ثم أخبر أنه مبعوث إلى الكافة ومن سيوجد 
إلى يوم القيامة #أيدَّك لَتَشْبَدُونَ أن مع أل َالهَدَ 4 [الآية 19 تقويز الها 
سبق وإنكار واستبعاد للعدول عما تحقق قل لآ أَعْبَذُ4 [الآية: 19] بما تشهدون 
عن الأمر المتعدد فل 4 فو إِلَهُ ولجد4 [الآية: 19] أ آنا له عابد بل ولا 
لغيرة مشا هل ون ترك مآ م4 [الآية: 19] ا به معه في العبادة واعتقاد 
الربوبية. 

د انهم الكتبّ# [الآية: 20] أ فر “اليهنوة والتصضارى 3# يعرف وت )4 
[الآية: 20] أي: الرسول الجليل بنعته المذكور في التوراة والإنجيل 9# كما يعرفوت 
س4 [الآية: 20] أي: بصفاتهم وأنبائهم والمعنى أنهم متحققون في معرفته 
بحيث لا يشكون في رسالته فعدم إيمان بعضهم لعنادهم وحسدهم #االِْنَ حيرا 
أشَمْمْ4 [الآية: 20] حيث هجروا كتابهم وتركوا خطابهم ميم لا يُومِبوْن4 [الآية: 


() تفسير الرازي (6/ 2)241 تفسير أبي السعود (3/ 118)» تفسير البيضاوي (1/ 398). 


0012| ب 


3 أ 


14 سورة الأنعام/ الآيات: [21 - 23] 
0 واختاروا عذابهم وحجابهم. 


وأفاد الأسيقاذة آنة أحاط علمهم بصدق المصطفى في نبوته لكن أدركتهم 
الشقاوة الأزلية فعمقدت ألسنتهم عن الإقرار سنا لعة فجحلوه جهراً وعلموا 
فرلاقة غر ا + 

َمَنْ أله مم تف عل لش ك4 [الآية: 21] كقولهم الملائكة بنات الله 
وهؤلاء شفعاؤنا عند الله وعزير ابن الله والمسيح ابن الله أو كَذَّبَ كَايتء» [الآية : 
21 أي: بكتبه وخوارق عاداته والمعنى لا أظلم ممن ذهب امه الأمرين 
فكيف بمن جمع بين الوصفين ِنَم 4 زالآية- 21] أ الشأن ولا ب نِم الظيمون» 
[الآية: 1 فكيف يفلح الأظلم منهم 

وافلك الأسهاذ :"إن شؤم الخذلان بلغ بالنكاية فيهم ما جسرهم على 
عذايه. 

ل ار ره ب ع 2-7 

#وَيَوْمْ نُحَشْرَهُم4 [الآية: 22] أي: العابد والمعبود وإنسهم وجنهم #جِيمًا4 
[الآية: 22] تأكيداً وحال أي: مجتمعين والظرف منصوب باذكر مقدراً ثم تقول 
مدن ترمأ 4 دالآية 22] أول ما نعاتبهم 5 4 [الآئة 22] : الهتكم 
التي جعلتموها شركاء لله *الَدِينَ ف تاعمون 4 [الآية: 22] ا : تزعمونهم 
شركاؤهم حينئذ يشاهدونهم في غاية من المهانة فالسؤال عنهم تقريع وتوبيخ لهم 
وقيل: تقديره أين شركاؤكم الذين تزعمون أنها تشفع لكم عند الإله حيث كانوا 
يقولون في حق الأصنام هؤلاء شفعاؤنا عند الله. 

وأفاد الأستاذ: أنه يجمعهم يوم الحشر والنشر ولكنه يفرقهم في الحكم 

لثم لز تكن فِنَئَنهُم4 [الآية: 23] أي: عاقبة كفرهم وشركهم في الدنيا أو 
معدرتي الى وحمو أن يتخلصوا بها في العقبى أو مآل محبتهم الأصنام ومآل 


9 


5 الهرى« إلا أن كَالوا واه ريّنَا ما 6 مترين» [الآية: 23] 7 لد العبري عن 


انمد الأنعام/ الآيتان : [2.24 25] 15 


على أنها الاسم والباقون بالنصب وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو بكر بالتأنيث 
والحفبيو هلاق أن الاشدي أن قالوا و القانيف للمني وحمو ةنو الكسباتي يلد كير 
والنصب وكذا بنصب ربئا على النداء أو المدح والحاصل أنهم يكذبون من فرط 
الحيرة والدهشة ويحلفون عليه مع علمهم بأنه لا ينفع في تلك الحالة كما يقولون 
ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون مع أنهم بالخلود موقنون وحينئلٍ يختم 
على أفواههم وتشهد عليهم ألسنتهم وجميع أعضائهم. 

وأفاد الأستاذ: أن هذا الذي أخبر عنهم غاية التمرد حيث جحدوا ما 
كذبوا فيه أقسموا ولو كان لهم بالله علم لتحققوا بِأنْ الله يعلم سرهم ونجواهم 
ولا يخفى عليه شيء من أولاهم وعقياهم لكن الجهل الغالب عليهم 

#أنظر كين كديرأ أ عله م4 [الآية: 000 في العقبى بنفيى شركهم في 
الدنيا #وَصَّلٌ ع4 [الآية: 24] أي: غاب وبطل في نظرهم فنا كانوأ يترون 
ده 0 كفرهم من إثبات الآلهة أو ادعاء الشفاعة والمعنى أن الخبرة 
أوقفتهم في عدم التمييز بين ما ينفعهم وما لا ينفعهم. 

وهم من يِستَوع ك4 [الآية : 5 حين تلاوة ما نزل عليك ##وَحَمَلْنَا عل 
ُو » [الآية: 25] أي: قلوب المستمعين أو قلوب جميعهم #أكِنَّةَ4 [الآية: 25] 
أغطية لأ يِنْقَهُوهُ4 [الآية: 25] أي كراهة أن يفهموه «إوفه دام و4 [الآية: 
83 أي انقلا وضهها مالعا عو أن «مسيعوة: 

قال الواسطي: منهم من يستمع إليك أي: بنفسه ويتردد في ظلمات حسه 
ومنهم من يستمع منك نبأ فهو يتقلب في أنوار أنسه قال ابن عطاء: لأنه لم 
يجعل له سمع فهم الصواب وإنما جعل له سمع الخطاب . 

وقال الأستاذ: بين أن السمع في الحقيقة سمع القبول وذلك عن عين 
اليقين يصدر لا من سمع الظاهر فلا عبرة به عند أرباب البصائر ويقال من 
ل ل ل ال ل ل 
ذلك إلا نفرة على نفرة ##وإن نا فكل 21 ل فنا ب © [الآية: 25] لفرط 


16 ظ سورة الأنعام/ الآياث:  25[‏ 28] 
عنادهم واستحكام تقليدهم بعد مشاهدتهم أنواع المعجزة للبشر كانشقاق القمر 
ونبع الماء من بين الأصابع وتسبيح الحجر وغيرها مما لا يحصى ولا يحصر. 
3/ سب قال الأستاذ: يعني/ من أقصته القسمة الأزلية لم ينعشه الحيلة الأبدية 
حي إِذَا جَبُوة 4 [الآية: 25] أي: بلغ تكذيبهم الآيات المفهوم من قوله لا 
ُوْمِنُو4 إلى أنهم «إدَا جَبُوكَ محوئكَ» [الآية: 25] في حق الكتاب المبين يفول الذي 
كما إن 135 إل اسَلق الذولى 4 [الآنةة 125 أن أبناظينا المغقدمين وأكتاذنت 


السنا يفير : 


#وَهُمٌ يَنْهَوَنَ عَنْهُ4 [الآية: 26] أي: عن الأنهاة أن الك انظ ورت 2ه 
[الآية: 26] ا عن ما يؤديهم إلى الإيقان والعرفان أو ينهون عن التعرض 
لرسوله ومنادن عدة بعدذم الإيمان سه كا طالت ونحوه وهذا يدل على أنم 
مقهورون وفي أسر تصرفنا مسخرون ##و! إن مُيلكنَ4 [الآية: 6 أ ما يهلكون 
فَذليك إلا أشي كي 1 وما مشُعرون # [الانة: 06] أي ويال ضررهم إيا يتعداهم 9 
ا ما ينفعهم وما يضرهم فالبهائم أحسن منهم. 

وأفاة"الأمشاذ ة أنذ فى هله الآية إقارة حعية لمق تدغى إلى التحق جهرا 
ثم لا يأتى ذلك سراً ويقال لما خالفت أحوالهم قضايا أقوالهم أجراهم من 
ألقى حبالهم على غابرهم ويقال من أبعده عن القسمة فضله لم يقر به فعله. 

ولو 462 [الآية: 27] أي: حالهم عند الحساب # إدْ وقثُوا عَلَ ارك [الآية: 
7 أي: عاينوا ما فيها من العذاب أو دخلوها وذاقوا أنواع العقاب لرأيت أمراً 
فظيعاً وحالاً شنيعاً #قَمَالوا يكبا ثُرَدُ4 [الآية: 27] تمنينا الرجوع إلى الدنيا «وك 
تكب ِحَايقٍ رين و >0 0 لْوْمِنِنَ # [الآبة: 7] عطف على نرد أو حال من الفهيو 
فيه فيكون في حكم المتمني فالمعنى يا ليتنا نرد غير مكذبين وكائنين من 
المؤمنين وقوله الاتي. 

وَإِئَبُمَ لَكَدبوتَ4 [الآية: 28] راجع إلى مفهوم التمني من إرادة الإيمان وما 
صَبَهمَا حمرزة وحتفقض على التجَواب بَإِضَمَارَ أن بعد الوَاقَ 
كما بعد الفاء وقراً ابن عامر برفع الأول على العطف ونصب الثاني على الجواب. 





تضمنه مرح -الوعد به و: 


و الأنعام/ الآيات :  28[‏ 30] 17 


وقال الأستاذ: يعني به حين ينجز للعبد ما وعده له من القربة ويشغل من 
شاء بنوع من القلة حتى لا يطلع أحد على محل الأسرار الإلهية #بَلُ بَدَا مم ما 
انوا يخْفُونَ من قَبَلُ4 [الآية: 28] أي: إضراب عن إرادة إيمانهم المفهوم من تمنيهم 
والمعنى أنه ظهر لهم ما كانوا يخفون من نفاقهم وقبائح أعمالهم فتمنوا ذلك 
ضجراً لا عزما على أنهم لو رودا لآمنوا #وَلِرٌ يُدُوا» [الآية: 28] أي: إلى الدنيا 
بعد الوقوف على عقوبة العقبى/ وظهور أمر المولى لامأ لِمَا موأ عَنّهُ» [الآية : 
8 من الكفر والمعاصي لما سبق لهم من الشقاء بحكم القضاء «وَإِنَيمْ لَكَذْبونَ4 
[الآية: 28] فيما وعدوا من أنفسهم بالقيام بحق الوفاء وترك الجفاء. 





وفي «الحقائق» أي: ظهر لهم من عيوب أسرارهم ما كان يخفيه عنهم 
فإنه علمهم أي: وهم ما علموا أنفسهم ولا عرفوا ربهم. 

وأفاد الأستاذ: أن عذاب يوم الكشف ينتهك الأستار ويظهر الأسرار 
فكم من مجلل بثوب تقواه وحكم له معارفه أنه زاهد في دنياه راغب في عقباه 
محب لمولاه مفارق لهواه ينكشف الأمر على خلاف ما توهموه وافتضح 
عندهم بغير ما ظنوه وكم من منهتك ستره بما أظهر عليه ظن الكل أنه خليع 
العذار رهين الإعلال مشوش الأسرار ظهر لذوي البصائر جوهره وبرز من 
خفايا السر حقيقته ثم قال تعالى: 9أوَلَوٌ ردأ لَعادوأ لِما موأ عَنْةُ» [الآية: 28] أخبر 


عما علم أنه لا يكون أنه لو كان كيف كان يكون فقال: لو #زدوأ4 أهل العقوبة إلى 


دنياهم © لعادوأ © ا جحدهم وإنكارهم فكذلك لو رد أهل الصفاء والوفاء الي 
دنياهم لعادوا إلى أحسن أعمالهم أقول بل عادوا إلى أحسن أفعالهم وأقوالهم 
وأنهم لصادقون في أقوالهم. 

«وَالوا إِنّ َ» أي الحياة #إإِلًا حَيَاننَا ألدنا وما نحن بِمَبَمُوئِينَ4 [الآية: 29] 
في العقبى. 

#وكوٌ 4 [الآبية: 30] أي: سوء حالهم وقبح مآلهم #إدْ وَقُِوأ عل نم4 
[الآية: 30] أي: حين سؤاله عن أفعالهم وتوبيخهم على أعمالهم #قَالَ اليس 
مدَاكه [الآية: 30] أي: البعث للثواب والعقاب « بالحن» [الآية: 30] بالآمر الثابت 


4/أ 











| 4 


18 سورة الأنعام/ الآيات:  30[‏ 32] 


على .فق المنواف الوا بل و42 [الآية::90] إفرار مو كد باليمين يقد البلذه 
وانجلاء الأمر غاية الجلاء فلا يدفع عنهم العناء همال موقو العدات رما كد 
تَكفْرُوتَ4 [الآية: 30] ليوم الحساب. 

قال الأستاذ: يا حسرة عليهم من موقف الخجل ومحل مقاسات الوجل 
وتذكر تقصير العمل فهم واقفون على أقدام الحسرة يقرعون أسنان الندم حين 

قد حير ألْدِنَ كَنَوأ مَل أله 4 [الآية: 31] إذ فاتهم نوال النعيم وأدركهم 
نكال الجحيم #حَجَه دا جَهَمْهُمْ أَلتََاعَةُ4 [الآية: 31] غاية للتكذيب لا للخسارة لأن 
خسرانهم ليس له غاية ومن مات فقد قامت له القيامة ظَالوا يِحَمْرَيِنَا4 [الآية: 31] 
الساعة بعدم الإيمان بها وفقد الاهتمام بشأنها ##وهُمٌ يحَمِلُونَ داهم عل ظُمُوره 4 
[الآية: 31] / تمثيلاً لاستحقاقهم أثقال الآثام أو تمثل ذنوبهم من بين الأنام بأقبح 
صورة وأنتن رائحة فتركب عليهم وتسوقهم إلى النار كما روي في بعض الأخبار 
والآثار #إآلا سه ما برْرُونَ» [الآية: 31] أي: بئس شيئاً يزورونه وزرهم. 

وأفاد الأستاذ: أنهم لم يخسروا مالاً ولا مقاماً ولا حالاً ولكن كما 
قيل : 
لعمري لثئن أنزفت دمعي فإنه لفرقة من أفنيت في ذكره عمري17) 
المصيبة لهم والحسرة على غيرهم ومن لم يعرف جلال قدره متى يتأسف 
على ما يفوته من حديثه وأمره. 

ار ات ارا 301116 افو رونا اعم نهنا 5 تعبت 
ولهو لأهلها تمنعهم عما يعقب منفعة أبدية وتلهيهم عما يوجب لذة حقيقية. 

قال محمد بن على : لعب لمن جمعه لهو لمن يرث عنه بعله. 


يمسم 


وأفاد الأستاذ: أن ما يشغل عن الحق كونه فغير مبارك لونه._ 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (2/ 224). 


سمو ره ة الأنعام/ الآيات : 321 ب 4 15 


مع اس عي يوست سيد الس ااااسس م سس سس سس نبب بح ببببحبحبيببيي ا لي تت ب يي م م م هم م سم سس سين 


بسع معدم مسمس ص سه ا بيب م م لصو سس ص سوه ومس صم مس ص يي يه بين مس سسييي سد صم سس م ص سس وم سم سس سم ل م ل له مم بابب اب ب بم 2 


#وَلَلدَارٌ الأجرة حير » [الآية : 2 أي: لدوامها وخلوص منافعها ولذاتها 
بتمامها وقرأ الشامي ولدار الآخرة َي" َي ينون [الآية: ع سير 
المناهي والملاهي #أفلا تَفَلُودَ» [الآية: 32] أ لا املون و فمور ون ننه 
الخير والشر فيما يفعلون وقرأ نافع وابن عامر وحفص بالتاء على خطاب 
المخاطبين أو تغليب الحاضرين على الغائبين ولذا قال بعض العارفين فيه تعزية 
للفقراء بما حرموا عنها وتقريع للأغنياء بما ركنوا إليها. 

قد كَلمْ إِنَوْ4 [الآية: 33] أي: الشأن لالَيَحرْكَ ألذِ يتُولُون» [الآية: 33] أي: 
فينا أو فيك أو في كتابنا «وَنَيُمْ لا بوك4 [الآية: 33] وقرأ نافع والكسائي 
بالتخفيف من الإكذاب والمعنى لا ينسبونك إلى الكذب لعلمهم بصدقك ##ولكن 
بين عابت أنه حون [الآية: 33] أي : يكذبون ركتانثا لها فيه مه الآيات 
الدالة على وحدانيتنا وظلموا أنفسهم بإنكار آياتنا. 

وأفاد الأستاذ: أن هذه تعزية للرسول كَكِلِةَ وتسلية فقال قد نعلم ما قالوا 
فيك وإنما قالوا ذلك بسببنا ولأجلنا ولقد كنت عظيم الجاه فيهم قبل أن 
أوقعنا عليك هذا الرقم وكانوا يسمونك محمد الأمين وإنما أصابك ما يصيبك 
لأجل تحديثنا فغير ضائع لك هذا عندنا وحالك فينا كما قيل : 

أشاعوا لنا في الحي أشنع قصة>2 وكانوا لنا سلماً فصاروا لنا حري)0" 

#وَلفَدَ كدت سل : ئْن قَبلِك4 [الآية: 34] أي: على منوالك #فصيروأ عل ما 
كفا كرا َيه هم 43 1ه :اسان يهنم راصي ننزة العصر مع الصبير 
«ولا ميل لِكمت ألهِ4 ئْ- 4] ف مواعيده لني من جملتها قوله: ##وَلْقَدَ 
سَقَتَ كنا ليبايكا التزسيت 67 إَِبْمَ لمم الْمَسُورْوةَ 7 وَإنَّ كنا لم الْمَربونَ4 
العا نا 1711 ايد ل معي لما أجرى به في الآأزل سعيير 
ظهورها في الأبد إذ الأزل الأبد عنده واحد بل ولا أزل ولا أبد حقيقة ##وَلْكَدَ 
فق ا الْمرسَليَ* [الآية: 34] ا 95 أجنادهم ما يكفي للمعتبر بآثارهم 

ؤقال الاسكاة: يعني اناهن سنلك سميلنا :وس على ها أضانة من حدينا 














(1) ذكره القشيري في تفسيره (2/ 224) و(3/ 64) و(5/ 71). 


5/أُ 


245 / ا 


20 سورة الأنعام/ الآيتان: [35» 36] 
فلا خسرت فينا صفقتهم ولا خفيت علينا حالتهم. 

ون كنَ كير عَلكَ4 [الآية: 35] أي: شق وعظم لديك ‏ إِعَرَاضُهُمَ4 [الآية: 
35 أي: عن الإيمان بك وبما أنزل إليك 8ْأيَنِ أسَنَطْعْتَ أن يَبِْتَ نَقَمَا فى الْْرضِ »4 
لاه 38 أى : تطلي سوبا ولد تفن فيه إلى جوف الاروقن أن تبه الدر 
أو سلما فى أَلسَمَآه4 [الآية: 35] أي: مصعداً تصعد فيه إلى السماء والثريا تأتيهم 
بآية أي : فتطلع لهم من الأرض أو فتنزل من السماء آية ملجئة لإيمانهم فافعل 
والمقصود بيان حرصه البالغ على إسلام قومه أنه ولو قدر أن تأتيهم بآية من 
تحت الأرض أو فوق السماء بها رجاء لهدايتهم وفيه إيماءٌ إلى أن الأمر كله لله 
كما أعقبه 000 هَل ألَّهُ لَجَمَعَهُمَ عل الْهُدَئْ4 [الآية: 35] وفقهم على سبيل 


رضى المولى قلا تَكْوئنَ مِنَّ الْجَهِلِنَ4 [الآية: 35] أي: الغافلين عن هذا المعنى. 


وأفاد الأستاذ: 0 الرحمة 
الله لهم وحمل على قلبه العزيز بسبب ما علم من سوء أحوالهم ما أثر فيه 
من فنون الأحزان فعرفه أنهم مبعدون عن القربة منكوبون بسالف القسمة ولو 
أراد الحق سبحانه أن يخفف عنهم أو لو شاء أن يهديهم لكان لهم مقيل في 
صدر الانبساط ومثوى على البساط ولكن من كبسته العزة لم تنعشه الحيلة . 
إِنَما تعيب لذي لسمعون ‏ [الآية: 6] أ إنما يجيب دعوتك ويقبل 
ال يي ا وا وإحياء قلوبهم بنا 
أنه [الآية : ل 2 6 أ ل 
مَجَعُونَ* [الآية: 36] . 


قال ابن عطاء: أخبر الله تعالى أن أهل السماع هم الأحياء و 0 


الخطاب والجواب وأخبر أن الآخرين هم الموتى لقوله: ##والْمَوٌ بعكم أله4 
[الآية: 36] . 


رمه قزر ع 


وأفاد الأستاذ: أن من فقتد الأسماع في سرائرة عدم توقيق/الاتباع 
لظواهره والاختيار السابق فى متعلقاته غالب أي: فهو اللاحق. 


00 الأنعام/ الآيتان : [37» 38] 21 


زر عر الل 8 0 عمس | سمس ع لمش س اح 0 5 أ َُ 
© ومَالوأ لول 1 عليه ءأية من ريه © [الاية: 7 اي: ابة معيئة أو معجرة 


مقترحة لقولهم حٌَ تدْجْرٌ لا ين الْأَيْضٍ يَنْبُوءا4 [الإسراء: 90] الآيات ل إن اله 
اد ع أن ل ءاي زالآية: 7] وقرأ اتن اميه بالتخفيف أي: اية مما افترحوه 
بلسانهم أو آية ملجئة تضطرهم إلى إيمانهم كنتق الجبل لمن قبلهم #ولاكن 
أكري :ل كلترن 4 [الكيةه :35 أنآلنة فادر عت إقالها وان رتزالينا ممسسداب 


عليهم وبالها. 


وأفاد الأستاذ: أنهم من جهلهم استزادوا من المعجزات ولم يعلموا أن 
المانع لهم من الإيمان بالآيات ما سكرت من بصائرهم لا ما توهموه من عدم 


دلا ئلهم . 


#وَما من «َأَبَةَ في الْأَرضٍ4 [الآية: 38] تدب على وجهها أو جوفها إلى ما 
نحت الشور ول طُير يطير ييتَاحيد 4 نااك 8] أ : في جانب الهواء وجهة 


لت 


ايك صم ار جم عر 


السماء #إِلَة أَممُْ أَمتَالُمُ4 [الآية: 38] محفوظة أحوالها مقدرة أرزاقها وآجالها 
وإتيان الصفة لدابة وطائر لزيادة التعميم والمبالغة المفهومة من من الزائدة بحيث 
لا يبقى وهم خروج شيء من الأفراد لكون الواصفين من أوصاف الجنس دون 
النوع فيشعر بأن القصد فيهما إلى الجنس ولذا جمع الأمم للحمل على المعنى 
مع أفراد لفظ الدابة والطير فكأنه قال وما من دواب وطيور إلا أمم أمثالكم في أن 
أحوالها تشبه أحوالكم. 


وقال الأستاذ: تساوت المخلوقات وتمائلت المصنوعات في الحاجة إلى 
المنشىء في حال الابتداء ثم في حال البقاء وكذلك في جميع الصفات 
النفسانية والنعوت الذاتية توقفت على الإيجاد والاختيار فما من شيء وأثر 
ورسم وطلل إلا وهو على وحدانيته شاهد ظاهر وعلى كونه في نفسه مخلوقاً 
دليل باهر 9م مَطَنًا في الْكتَبٍ ين شََّء» [الآية: 38] ما أهملنا في اللوح 
المحفوظ شيئا ما مما يجري في الأرض ولا في السماء من جليل وقليل وقبيح 
وجميل وجماد وحيوان وملك وإنسان أو في القرآن فإنه دون فيه ما يحتاج إليه 
من أمر الدين مفصلا أو مجملاً أو مجملاً لقوم يعلمون ثم إِل َنم يحْسَرُوت»* 


6/|أ 
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[الآية: 38] أي: إلى جزائه وحكمه على وفق قضائه يبعثون ويجمعون جميع الأمم 
فينصف بعضها من بعض بمقدار الألم كما قال تعالى: #وَإدًا الوحوش/ حثرت4 
[التكوير: 5] وكما ورد في الأحاديث أنه يأخذ للجماء من القرناء ما روي عن 
ابن عباس وغيره إن حشر البهائم موتها محمول على أن موتها يعقب حشرها 
لقوله تعالى حكاية عن الكفار أنهم حين يحشر سائر الحيوانات للاقتصاص ثم 
ترد تراباً #وقولٌ الْكَارٌَ يكت كت ثريا [النبأ: 40] . 

#وَالَدِنَ كَُذَّوأْ كَايتَِا4 [الآية: 39] أي: المتلوة أو المصنوعة وقيل: المعنى 
لم يصدقوا إظهار كرامتنا على المقربين في حضرتنا #صّةٌ4 [الآية: 39] عن سماع 
آياته بسمع قبول #وَبك4 [الآية: 39] أي: غود فطق عق «وصدق :"لق اطلتن »> 
[الآية: 39] أي: خابطون في ظلمات أنواع الكفر أو في ظلمة الجهل وظلمة العناد 
وظلمة التقليد وهو كناية عن عمى البصيرة فكأنه قال وعمي عن مشاهدة الحق 
وهذه الصفات حقيقة في حقهم يوم القيامة لقوله تعالى: #وحشرهم يوم الْقِبِلمَةٍ عل 


هى روص ليشي محر ا 2س ترجه ود 


فجوههم عنيا ويكنا وضمًا مونم هم 4 [الإسراء: 97] واللّه أعلم. 


وأفاد الأستاذ: إن الذين فاتتهم العناية الأزلية سد الحرمان أسماعهم 
وغشّى الخذلان أبصارهم والإرادة لا تعارض والمشيئة لا تزاحم والله المتعال 
غالب فى جميع الأحوال ومن شا لَه يصَلِلْهُ» [الآية: 39] أ : يخذله فيميته 
على الكفر ويعذبه بنار الفرقة والحرقة ومن يسَّأْ جعلة 1 صراط تَسيَّقِبِ 4 
[الأية: 39] ع يرشده لمن لدف ويحفظه من الوق ويميته على الإيمان فيد خله 
الجنة ويقربه إلى مقام الوصلة. 


دلٌ4 [الآية: 40] أي: للكفرة 3# أرء يت 4 [الآية: 40] أي: أخبروني عن هذا 
الأمر القريب والشأن العجيب ون تلك عَذَابُ أَشَّم» [الآية: 40] أ : كما ل من 
قبلكم لأأْوَ أَتَنَكُمْ أَلسَاعَةُ4 [الآية: 40] أي: نفخة القيامة بالفرض والتقدير عندكم 
#أَغَيْرَ الله تَدَعُون4 [الآية: 40] أي: في صرف العذاب عنكم وهو متعلق 


الاستخبار والمتضصمن تلتوببخ والإتكار #إت كنم صَدَقينَ4 [الآية: 40] أن 


ب 
> ار م 


الأصنام آلهة فأخبروني لم لا تدعونها في تلك الحالة «وَبلٌ إِيّاهُ تدعونَ4 [الآية: 
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1 4] ا : بل 0 بالدعاء كما حكي عنهم في مواضع من بحو قوله: مووَإِذا 
ل و ملظل دع 21 ممصي 2 دين 4 [لقمان: 32] وتقديم المفعول لإفادة 
التخصيص ندل للانتقال من حال لفن حال يدون الإبطال يكيشت 7 ا للعو 
لبوك أيه .41] أي : ما تدعونه إلى كشفه ودفع ضره ا إن مهب [الآية: 41] أن 
لخبي لي الجا ركو تي را فورض وم فى العقبى كما أخبر عنه 
بقوله سبيحائه: من أ د ضفر 1 رك بو / ل م دون ذلك لمن س4 
[النساء: 48] '#إوَتَنْسَوْنَ ما فُتَروٌنَ4 [الآية: 41] أي: ما تشركون مع الله أو تتركون 
حينئل عبادة ما سواه. 


قال الجريوى: ابيع العارفين ٠‏ إلى الحق أوائل البدايات ومرجع العواء 

ا حي 1 سكم ضر أ م اع مر بودي 
بيدا د ثم قال: 0 إِيَاهُ 4 [الآية: 41] ا اكيم وإن ترددتم 
بنفوسكم أو فكرتم طويلاً بقلوبكم لم تجدوا من دونه أحداً ولا عن حكمه 
ملشحذا فعووون الهافى ‏ امستكفات القير وامشلطاف:الخيو والين كنا قبن: 

وترجعني إليك وإن تنائت20 دياري عنك معرفة الرجال”" 


وكما فيل : 
قد تركناك والذين تريد ‏ فعسى أن تملهم فتعود 


وإذا جربت الكل وذقت الحلو والمر أفضى بك الضر إلى بابه والالتجاء 
إلى جنابه فإذا رجعت بنعت الانكسار وشواهد الذل والاضطرار فإنه يفعل ما 
يريد ويحكم ما شاء إن شاء أتاح اليسر وأزال العسر وإن شاء ضعف الضر 
وعواضن ‏ الأسر:وإن:شاء ترك اليه على هنا فيك المووا لوا لابعها ل 1ن 


سا زر 


3 7 006 واس 
سلا 8 إج أمَرٍ من قبيِك# [الآية: 42] أي إلى طوائف 


000 


م عر صرسم 


رمنا + إرللكنة: *42] 0 


(1) نسب إلى مسلم بن الوليد. انظر: زهر الآداب (1/ 451).» والتذكرة الحمدونية (2/ 54). 
(2) ذكره القشيري في تفسيره (4/ 48). 


6ب 
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مه سرون او 


كائنة من قبل ظهورك ومقدمة من قبل نورك والفاء في 9 تَأَحَذَتهّم4 [الآية: 42] 
فصيحة أي: فكفروا وكذبوا رسلهم #تَأحْذتهم اتاكلى» [الكيةة :45] أ يقد 
الفقر والحاجة والضراء أي: مضرة المرض والآفة #وَالصَرَِ َل بصرَعُون» [الآية : 
2 يتذللون لنا ويتنادون بنا ويعتمدون علينا. 


وقال ابن عطاء: أخذنا عليهم الطرق كلها ليرجعوا إلينا . 
وأفاد اد اله سجاه نخير طن ميال نه في إبداء وباي 0 


فلولا إذ جادهم اذ عضاه [الآية: 43] معناه نفي تضرعهم لديه مع قيام 
ما يدعوهم إليه #إولكن فت مُلُوييُم4 [الآية: 43] أي: ما رقت فيما ارا لأن 


نساوة القلب: توعي ساغندة ارب رركن ليد التتلدة ماكانا مرت 4 
[الآية: 43] فأصروا عليه فلا يتوبون. 


وأفاد الأستاذ: أنهم لما أظلهم البلاء فلو رجعوا بجميل التضرع والثناء 
وحسن الابتهال/ والتملق بالدعاء لكشفنا عنهم المحن ولأتحنا لهم المنن 
ولكن صدهم الخذلان عن العقبى فأصروا على تمردهم في متابعة الهوى 
فقست قلوبهم بترك عبادتهم وتضاعفت أسبات شقاوتهم . 

#قَلمًا شَُأْ مَا دحكروا بو.4 [الآية: 44] من البلاء الموجب للولاء ولم 
يتعظوا 5 #فشحنا عَلَيّهِمٌ أبْوابٌ كل تي 4 [الآية: 44] من أنواع النعماء 
مراوحة عليهم بين نوبتي الضرّاء والسرّاء وامتحاناً لهم بالشدة والرخاء وابتلاء 
بالقبض والبسط والفناء والبقاء ورتبة بصفة الجلال ونعت الجمال من إظهار الكرم 
والكبرياء أو استدراجاً ليكون الأخذ أفظع والهلاك أشنع لما روي أنه عليه السلام 
قال مكروا ورب الكعبة”؟ ويؤيده قوله لعي إِذَا حو , مآ ونوا [الآية : 4 أي : 


أعجبوا بما أعطوا وحسبوا أنهم أكرموا ولم يقوموا بحق النعمة والشكر عليها كما 


)010 انفرد به الملا على . 
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تيمر فى وفنا" اميد حيبت لم ,وروا تيه ول كارا فى كل انه رامين 
الميلئى بها حدم 1 زالآية 44] فجأة تعقب حسرة ددا هم ونه [الآية: 
44] متحيرون في وادي الغفلة واسوون من وراد الرحمة وقانطون من حصول 
التوبة لما خامر قلوبهم من وصول الوحشة. 


يرعت ص ع 


نمطم ابر الْقَوَمٍ ألَذِنَ طلمرا4 [الآية: 45] أي: أصلهم أو آخرهم بحيث لم 
يبق منهم عين ولا أثر ولم يرو عنهم حديث ولا خبر #وَللْمَدُ لَه رب الْعليِنَ4 
[الآية: 45] على إهلاك الظالمين الذين من شؤمهم يقطع الرحمة على العامة حتى 
تحزن الطير في وكره والسمك في بحره والبوم في بره #قل أَرمَيْتمٌ4 [الآية: 46] 
أخبروني #إِن أَحَدَ اله ممعكم وأبصدرك 4 [الآية: 45] بأن أصمكم وأعماكم #وَحْم 
عَلّ مُلووكُم» [الآية: 45] بأن أغواكم في طريق هواكم لمن إِلَهُ حير أله يأتيم بد» 
[الآية: 45] أي : بما أخذ من الأعضاء ويخلصكم من البلاء والعناء. 


فتح باب من هذه الأبواب سواه كلا بل هو المبدي بالنعمة فضلاً والمتم في 
الأنتهاء: كرما » 


وآفاد الأسعاذة: آله سبحانه عرفهم محل عجزهم وحقيقة حاجتهم في 
القدرة لخي اكرام ففرهم وضرهم اعفان إن لم يدم عليهم نعمة أسماعهم 
وأبصارهم ولم يوجب: لهم.ما لب من القوافي لكل وجه في كل لحظة فمن 
الذي يهبب/ما سلبه أي يضع ما منعه أو يعيد ما نفاه. أن يرد ما أيداه كلا بل 





هر الله ولا ل سواه 5 9 قلت ولهذا لجنيا ورد في الدعاء اللهم. متعنا بأسماعنا 


واعارا وقوتنا. ما اع 


أنظرٌ حكَيْفَ نَصَرْفُ الْأَبتِ4 [الآية: 46] نكزرها ونبيئها تازة من جهة 
المقدمات العقلية والنقلية وأخرى من جهة الترغيب والترهيب في الأمور الدينية 


0 1 زع 00 0 


0147| ب 
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كرح | ماسج 


والأخروية #ثَمّ هُمَّ يَصَدِنونَ4 [الآية: 46] أي: يعرضون عنها ولا ينتفعون منها. 


902 ار ره 4 جرح صر شي 


قل كم ان إن أنكم عذابت الله بفْتة» [الآية: 47] آي نيضاة فيو اميق 
مقدمة بل على غفلة ##أوٌ جَهَرَةٌ4 [الآية: 47] معاينة بظهور أمارة وعلامة وقيل: 

ليلاً ونهاراً "مَلٌ بُهَإكُ4 [الآية: 47] أي: ما يهلك به 9« إلا الْقَْمُ القلايمرت؟ [الآية: 
7 أي: على أنفسهم بالكفر والمعصية. 


وما تيل التزكرة :لذ متزن 4 [الآية::48] السومعين بالحفة والعري: 
«وَمزرينٌ 4 [الآية: 48] الكافري. بالحرقة والفرقة #فْمِنٌ َامَنَ4 [الآية: 48] اتقن 
علمه #وَأْضَلكم4 [الآية: 48] عمله #قلا حَوْفٌ عَلَيِِمَ4 [الآية: 48] من حلول العذاب 
ولا هُم يحروْنَ4 [الآية: 48] بفوات الثواب وقال بعضهم من أخلص باطنه 
وأصلح ظاهره فلا خوف عليهم من القنوط عن الوصلة ولا هم يحزنون من جهة 
القطيعة. 

«وَالدِنَ كَدَوأ ييا يَمِسَهْمْ الْعَدَابُ4 [الآية: 49] يصيبهم ألم العقاب وندم 
الحجاب © يما كاذو رن 1 [الآية: 49] بسبب خروجهم عن الطاعة من كل 


ا ل 


فل ل أَنوْلُ لكّْمٌ عِنيى حَرْنُ ألّو4 [الآية: 50] مقدوراته في خلقه أو 
خزائن رزقه فأعطيكم ما تريدون ##ولة أعلمُ لْمَيَبَّ4 [الآية: 50] أي: ما لم يوح 
إن الأشراتع يكل جا ميرت وخر ملب على مداق والمضا و31 قوق 101 
الغيب فلا زائدة لتأكيد النفي والمبالغة وقيل: عظف :على لا أقرل 99ل أقوْلٌ 
كِ مك [الآية: 50] أي: سي أو أقدز علئ ما تقدرون ظ 
بتخمتب: التعناذة “إن رما 5 501010 أي: 'تنبرأ عن دعوى متأ 
تمتشفيكة اي ارم مر دعاق ل والملكية وَأوَغى لجيه "التي هي من 
: لاستبعادهم دعؤواه :وتصميمهم على فساد مدعاه. 
---واقال*الأسعاذ + “يعني قل "لهم 'إني ابفيل “لي و أتَعدقٌ”حد 
بقال لي .بلغت :وما حمل علق أوؤصلت #قل كل تنتوق الأ راصد» 0 1 
0 مثل للضال والمهتدي أو الجاهل والعالم. 0 





- 
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وقالٍ الأستاذ: هل يتشاكل الضوء والظلام وهل يتمائل/ الجحد والتوحيد 


551 تَكَفكوة4 [الآية: 50] فتهتدوا بأنهم ع 


#وأنزز يدث [الآية: 51] اق خوف بما يوحى إليه وهو القران الذي أنزل 
عليه شالَدِنَ يمَادُونَ أن يمسرا إل 00 [الآية+ 1501 أي شمول جوم حشرم 
وطول وقوفهم لحسابهم واحتمال عذابهم وهم المؤمئون المفرطون فيما يعملون 
فإن الإنذار ينفعهم فيتعظون لا المنكرون ##ليْسَ لهم ين دوزي 40 [الآية: 51] 
يتولى أمرهم #إولا شَفِيمُ4 [الآية: 51] يشفعهم بغير إذنه إن أراد العذاب بهم 
والجملة في موضع الحال من ضمير أن يحشروا #الَلَّمُمْ يَتَفرْنَ4 [الآية: 51] لكي 
يتقوا عن كمرهم وكفرانهم 

قال أبو عثمان: أهل المعاملات وأرباب الصدق في المجاهدات خائفون 
في ذلك مما يبدو منهم من الإيمان والعرفان والتوكل والإيقان وأنواع والبر 
والإحسان وعرض ذلك على ربهم يشغلهم خوفه عن رؤية شيء من أعمالهم 
في آمالهم أو من التلذذ بها أو الاعتماد عليها . 

وقال- ابو شعي الكرار: أي أنذرهم أن يحيلوا إلى اوسيلة فيرف أن تنيع 
إلى نفسي سواي . 

وأفاد الأستاذ: أن الإنذار إعلام بمقام الخوف وإنما خص الخائفين 
بالإنذار كما خص المتقين بإضافة الهدى إليهم حيث قال «#هدى لَمُتَقِينَ4 
[البقرة: 2] لآن الانتفاع والاتباع بالتقوى والإنذار أخص بهم ويقال: الخوف هاهنا 
العلم وإنما يخاف من علم فإن القلوب التى هي غطاء الجهل فلا تباشرها طوارق 
الخوف وقوله: ليس لهم ين دوزي وَل ولا سَّفِيمُ4 [الآية: 51] يعني كما أنه لا 
ناصر لهم من الأغيار فلا معتمد لهم من أفعالهم ولا مستند من أحوالهم ولا 
يؤملون شيئاً سوى صرف العناية وخصوص الرحمة. 

1 تق الو لوف رين [الأية 52 شونا البة واعهمادا عليه 

© بِالْعَددو والعث > [الآية: 52] أي: يذكرونه على الدوام أو يصلون المكتوبات في 
الليالي والأيام ولا يشغلهم شاغل من الأنام #رِيَالٌ لا هيم تحارة ولا بم عن ذِكْرِ 


8/أ 


8 ب 
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و4 [النور: 37] والحضور عن الحضرة في الغدوة بعزم خدمته إلى العشية وفي 
العشية بعزم خدمته إلى الغدوة حتى تكون أوقاتهم مسرمدة بغير فترة فكانوا 
أصحاب المراقبة وأرباب المشاهدة. 

وفي «العرائس» فيه لطيفة شريفة حيث وصفهم بالحضور بالغدو والآصال 
لا على تسرمد الأحوال لترويحهم سويعات بأحكام الظاهر لإصلاح البال 
وهذا مئة منه كي لا يحرقهم بنيران محبتهم ولا يزيلهم حدة إرادتهم ##برِيدُون/ 
1ل 52] أ يدعون ربهم حال كونهم مخلصين موحدين #ما عَلِتَلكت 
مِنّ حسابهم ين شَىْءِ وَمَا مِن حِسَاِكَ عَلِيْهم مّن شَىْو 4 [الآية: 52] أي: حسابهم 
عليهم لا يتعداهم إليك كما أن حسابك عليك لا يتعداك إليهم #مَطْردَهُمٌ» 
[الآية: 52] بالنصب على جواب النفي أ فتبعدهم من قربك ##إفَمَكوْنَ من 
لطلِيِتَ؟ [الآية: 52] جواب النهي روي أن كفار قريش وصناديد المشركين 
قالوا: لو طرذت هؤلاء الأعبد يغتون فقراء المسلمين كعمان وضهين وجناباً 
جلسنا إليك وحادثناك فقال: «إوَمآ آنأ بطاردر الْمُوْميِينَ4 [الشعراء: 114] قالوا: فأقمهم 
عنا إذا جئناك قال: نعم وروي أن عمر رضي الله عنه قال له: لو فعلت حتى تنظر 
إلى ماذا يصيرون فدعى بالصحيفة وبعلي كرّم الله وجهه ليكتب فنزلت هذا وسئل 
أبو يعقوب النهرجوري عن المريد قال صفته ما ذكر الله في كتابه المجيد #و/ 
ترد ادن يَدْعْوتَ ويّهُم بِالْمَدَذةَ وَالْمَنِيَ4 [الآية: 152 الآية وهو دوام ذكر وإخلاص 
عمل من البداية إلى النهاية وقد أوصى الله بهذه الآية أكابرهم في التعطف عليهم 
والصفح عن زللهم والتلطف بهم. 

وأفاد الأستاذ: أن هذه وصية له كَئِةٍ في باب الفقراء والمستضعفين وذلك 
أنه لما قصر لهم لسان المعارضة واستدفاع ما كانوا بصدده من إخلاء الرسول 
عليه السلام مجلسه عنهم سكنوا متضرعين لقلوبهم بين يدي الله داعين له 
بحسن الابتهال فتولى الحق سبحانه خصميتهم فقال: «و]ا ليم الي يمر 
ريهم بِالْعَدَووْ والمثى بُريدُونَ وْجَهَمْ4 [الآية: 52] أي: لا تنظر يا محمد إلى حرقتهم 
على ظواهرهم وانظر إلى حرقتهم في سرائرهم. ويقال: كانوا مستورين بحالتهم 


مط 


فشهرهم بأن أظهر قصتهم ولولا أنه سبحانه قال: مبرِيدُونَ وجَهَمٌ4 [الآية: 52] 


سورة الأنعام/ الآيتان: 23521 53] 0 289 
فشهد لهم بالإرادة وإلا فمن كان يتجاسر أن يقول: إن شخصاً مخلوقاً يريد الحق 
سبحانه والتحقيق أن الإرادة اهتياج يحصل في القلب يسلب القرار من العبد حتى 
يصل إلى الله فصاحب الإرادة لا يهدأ ليلا ولا نهاراً ولا يجد من دون وصوله إليه 
سبحانه سكوناً ولا قراراً ويقال: تقيدت دعوتهم بالغداة والعشي لأنهما من 
الأعمال الظاهرة والأعمال الظاهرة مؤقتة ودامت إرادتهم فاستغرقت جميع 
أوقاتهم لأنها من الأحوال الباطنة والأحوال الباطنة/ مسرمدة غير مؤقتة ويقال: 
أصبحوا ولا سؤل لهم من دنياهم ولا مطالبة من عقباهم ولا هم سوى حديث 
مولاهم فلما تجردوا لله تمحضت عناية الحق لهم فتولى حديثهم وقال: ولا 
تطردهم يا محمد قال: 5وما علتلت من حصسابهم من شَّىَءِ # [الأية: 152 لا تطالب 
بحسابهم ولا يطالبون بحسابك بل كل يتولى الحق سبحانه وتعالى حسابهم فإن 
كان أمره خيرا فهو ملاقيه وإن كان شرا فهو مقاسيه. 

#ركدَِك4 [الآية: 53] أي: كما فتنا أحوال الناس في أمر الدنيا و4 
[الآية: 53] أي: ابتلينا 9# بعضهم ببَْعَضِ4 [الآية: 53] في أمور الدين فقدمنا هؤلاء 
الفقراء على أكابر الكفار والأغنياء #لُُِووَاً4 [الآية: 53] أي: الرؤساء « أهتؤلتر4 
[الآية: 53] أي: الضعفاء #إمرك أََّهُ4 [الآية: 53] أنعم عليهم #اعَلِيّهم منْ 1 
[الآية: 53] بالهداية والتوفيق لما يسعدهم دوننا وهو إنكار منهم بأن يخص هؤلاء 
يم برضا لعن وسو الخير ليذ طرين الصلاف كترلي الو كاترطيرا ما 
سبقونا إليه واللام للعاقبة أو العلة ##أَلِيْس أنه بِأَعَلَم بلشّكرنَ4 [الآية: 53] أي: 
بمن يقع منه الشكر والإيمان فيوفقه وبمن يصدر منه الكفر والكفران فيخذله. 


قال الحسين: قطع الخلق بالخلق عن الحق فقال فتنا بعضهم ببعض . 

وقال أبو بكر الورّاق: هو فتنة الرجل بولده وزوجته والاشتغال بهم 
وبأسبابهم وقد ذكر عن بعض السلف أنه قال ما شغلك عن الله فهو شؤم وهو 
بلاء وفتنة وسبب به ملوم . 

وقال الأستاذ: أما الفاضل فليشكر وأمًّا المفضول فليصبر . 


وفي «نفائس العرائس» الفقير الصادق إذا امتنّ الله عليه بمعرفته وكشف 


9/أ 





- /249 


30 سورة الأنعام/ الآيتان: 2531 54] 
مشاهدته وكساه رداء هيبته يكون مبجلاً عند جميع خلقه لبروز نور جلال الله 
من وجهه فحيث يحيي يقوم العالم بحقه لصولة حاله وغلبة وجده ولطائف 
ربوبيته فيظهر لهم منه سنى كراماته ولطيف آياته فيحسد عليه أهل الدنيا من 
المغرورين بمزخرفاتها الواقعين في ورطاتها ويقولون عند العامة أهؤلاء الذين 
لهم آية وكرامة وأرادوا بذلك صرف وجوه الناس عنه إليهم حسداً عليهم 
فأجاب الله رغماً لأنوفهم لأأَلِيْسَ أمَّهُ بعلم بلشّكرنَ4 [الآية: 53] أي: هو تعالى 
يعلم صدقهم وإخلاصهم في كرمهم وجودهم وبذل وجودهم شكرا لإنعامه 
وحمدا/ لما منّ عليهم من إكرامه حيث خصهم بالدرجات الرفيعة والحالات 
الشويفة المتيعة وف الآية نكتة أخرئ.وهى أن فعنة الفقير طمعه إلى العتن وفئنة 
الغنيى بغضه للفقير لثلا يؤدي حقه. 


ذا ج18 الت مون ك4 [الآية: 54] أي: بالقرآن «اقَثُلٌ سَلَُ علي 
ا ألحمَة» [الآية : 4 أي: أمرهم بأن يبدأهم بالتسليم 
ا ار 0 
النهيى عن طردهم إقلذانا بأنهم الجامعون بين فضيلتي العلم والعمل بسبب الإيمان 
وال موعن كاد لافيت ع الانرقرسودولا يله رود وول يأذن مسار هن ل 
بالمنااية فى" اندها وبالريحيرة فى العقري: 


قال الواسيطى : بر حمته وصلوا إل عبادته يه بعبادتهم وصلوا إل ر حمده 
وقيل: سلم أنت على الذين يؤمنون بآياتنا فإنا نسلم على الذين آمنوا بنا بلا 


واسطة وذلك قوله سل وا من 5 نَحِوِ 4 [يس: 58] . 


وأفاد الأستاذ: أن السلام السلامة أي: فقل لهم سلام عليكم منا سلمتم 
في الحال عن الفرقة وفي المآل عن الحرقة ثم أن وكل بك من كتب عليك 
الذلة فقن تولى نميه للك كتابة: الرصمة زكتابقه لك أزلية بو كعافة خلبك وققة 


0 والونت 3 .تبطل الأرلية حا 0 7 144الا 5 ]الى ااشيكة ومن 


سورة الأنعام/ الآيات : [54 . 56 31 


جَهدرَة 4 [الآية: 54] في موضع الحال أي: من عمل سيئة جاهلاً بحقيقة ما 
تعد فو العضرة بوعليسا يتغل الجيلة :39 نات ورا كدو لكيه 34] أ بعد 
العمل أن النيوة «رأصلم 4 [الآنةة 54] أي #عمله أن الخلضن تويتة وأحسن أوله 
#لَأنمُ عَفُوْرٌ يحِيمٌ 4 [الآية: 54] أي: يغفره ويرحمه البتة فجواب الشرط محذوف 
والمذكور دليله أقيم مقامه وقرأ الشامي وعاصم بالفتح على إضمار مبتدأ أو خبر 
أي: فأمره أو فله غفرانه البتة وعلى كل دلت الآية على أن لزوم المغفرة لا يكون 
إلا بالتوبة وأما المغفرة من غير التوبة فهي تحت المشيئة. 

وأفاد الأستاذ: يعني من تعاطى شيئاً من أعمال الجهال ثم سوف في 
الرجوع والأوبة في الحال أو الاستقبال قابلناه بحسن الإمهال وجميل 
الإفضال فإذا عاد بتوبته وحسرته أقبلنا عليه بلطف وقبول في رحمته. 

لوَكَننِكَ4 [الآية: 55] أي: مثل/ ذلك التفصيل الواضح والتبين اللائح 
#نتَصّلٌ الْآَبْتِ4 [الآية: 55] التي يحتاج الناس إلى بيانها في الأوقات في القرآن 
المبين ببيان صفة المطيعين والمجرمين المصرين منهم والأوابين ##وَلْتَسَيَبِينَ سبل 
الفغريية 4 '[الآي55:43] أي : اتقصل الاباك لبظير الحق:للكاملين ولتستبيق سبل 
المجرمين وقرأ نافع بالخطاب ونصب سبيل أي: ولتستوضح يا محمد سبيلهم 
وتعرف طريقتهم فتعامل كلا منهم بما يحق له وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر 
وحفص برفعه على معنى ولتبين سبيلهم والباقون بالياء والرفع على تذكير السبيل 
ومن هنا كان عليه السلام يبدر أصحابه. بالسلام”*' رواه الترمذي . 


وقال الأستاذ: نزيل الإشكال ونوضح طريق الاستدلال وتطلع شموس 
شؤم الحرمان لثلا يبقى لأحدٍ عذر في حال ولإ.في الطريق إشكال .:. 


#ثل إن م بيت 4 (الآية: 36]آئ: ود وزجرت بمنا تصب لي من أدلة 


م 


0آآ[/|أ 
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32 سورة الأنعام/ الآيات : [56 - 58] 
التوحيد وبما كشف لي من حقائق التفريد أن أَعْبْدَ الِِتَ تَنعُونَ من دون أمّهِ4 
[الآية: 56] أى: عن عبادة ما سواه بخلاف من اتخذ إلهه.هواه ا 1 
هوه حك 4 [الآية: 56] أي: لا أوافق أرائكم ##قَدٌ صَلَلْتُ إذَا» [الآية: 56] 
اتبعت رضاكم 9وم أن منت ألْمُهئَيين4 [الآية: 56] في أمر الدنيا والدين. 


وقال الأستاذ: يعني صرح بالاعتراف بجميل ما خصصناك به من وجوه 
العصمة وصنوف النعمة وأخبرهم أنك في كنف الإيواء تتقلب وفي قبضة 
الصون تتصرف فلا للهوى على سلطان ولا لي في محل التحقيق تباعد ولا 
عن الحضور غيبة. 

00 ِف عل بَينَةِ »> [الآية: 7 أي: بصيرة واضحة وحجة لائحة من الحججح 
العقلية والأدلة النقلية لمن رَّيْ4 [الآية: 57] أي: من ججبهته أو من معرفته 
# رك بسر بيو [الآية: 57] أى ايرس حيث أشير كهم نه غيرة امهنا سن لن من 
توحيده وتفريله. 

وقال الأستاذ: قل الله سبحانه لم يغادرني في فقر الطلب والتماس التحير 
وأغناني عن كد الاستدلال وروحني بشموس التحقيق ولئن بقيتم في ظلمة 
ال 0 

من الجهالة والتردد لما عفن ما استمحلون و4 [الآية: 7 يعني العذاب الذي 
استعجلوه ه بقولهم ممَأنِنَا يما د 000 أَلصَّندِقِينَ4 [الأعراف : 0 
الْحَكمْ إل وه [الآية : 7 أي: في إنزال العذاب وإيصال الثواب ينض لحن 4 
[الآية: 57] أي: يبينه ويظهره/ ويميزه ويعينه وهو حَيْرٌ الْمَصِلِينَ4 [الآية: 57] أي: 
الغارقين بين الخطأ والصواب وما يتفرع عليهما من العقاب والكو اب وفرا آمو 
عهرؤ وان عامر وحمزة والكسائي يقص الحق من القضاء وهو مرسوم بدون الياء 
والمعنى يقضئ القضاة: العق. ويحكثم .الحكم اجي ا بس بي 





[ وتعجيل 0 'وتضلبل وهو خير الحاكمين وأيجم الراحمين. 





ال 5 أ عندى» [الآيةئ 58] أي: :في قادرتي. وبي 


مووي 
[الآية: 68] من لدان لش ل بخ 2 ا 


كن ات لاه 668 8 





سورة الأنعام/ الآيتان : [58, 59] 33 


ا 


الحساب 8وَأَمّهُ أَعَكَمْ بألطلِيِيت4 [الآية: 58] أي: ما يليق لهم من حصول الإمهال 
أو نزول العقاب. 


وقال الأستاذ: يعني لو قدرت على إبداء ما طلبتم من إقامة البراهين لكم 
لأجبتكم إلى كل ما اقترحتم علي شفقة عليكم لكن المتفرد بالحكم هو الله 


فلا يعارض فيما يريد مما سوأه. 


وعِنده مَفَايَحَ ألَعَيبٍ # [الآية: 59] أي : خزائنه جمع مفتح بفتح الميم وهو 
المخزن أو ما يتوصل به إلى المغيبات مستفاد من المفاتح الذي هو جمع مفتح 
بكسر الميم وهو المفتاح ويؤيدله أنه فرىء مفاتيح . 
وفي البخاري”1) مفاتيح الغيب خمس ##إإنّ أله عِندَه عِلْمّ أَلسَاعَةِ وينزْت 
لْعَبَتَ [لقمان: 34] الآية والمعنى أن التوصل إلى المغيبات المحيط علمه بها. 
#لا يَعْلَمْهَآ إِلَّا هُوَ4 [الآية: 59] فيظهرها على ما اقتضت حكمته وتعلقت 


له مسيكتة. 


وأفاد الأستاذ: أن المفتاح ما يرتفع به الغلق فالذي يحصل به مقصود 
كل أحد قدرة الحق فإن التأثير لها في الإيجاد عندما تعلقت المشيئة بالمراد 
ويقال عندك مفاتح الغيب وعنده مفاتح الغيب فإن آمنت بغيبه أسبل السجف”6 

#وَيعَارٌ ما ف ألر وَالَخْرِ 4 [الآية: 59] أي: يتعلق علمه بالمشاهدات كما 
يختص علمه بالمغيبات #وَمَا سقط من وَرَقَةٍ إل يِعَلَمَهَا؛ [الآية: 59] أي: لا 
تسقط إلا بعد تعلق الإرادة بها فهو مبالغة في إحاطة علمه بالجزئيات ولا حَبَّةٍ 
في ظَلْمْتٍ الْأَرْضٍِ» [الآية: 59] أي: مما تحت الأرض السابعة من السفليات أو من 
البذور المدفونة في أرضي الزراعات ##ولا رَطبٍ ولا يابس4 [الآية: 59] أي: من 
جميع الكائنات والثلاثة معطوفة على ورقة وقوله: #إإِلَا في كنب مُيينِ4 [الآية: 59] 


60 أخرجه البخاري فى الصحيح (4778) وأبو يعلى فى المسند (9/ 45) رقم (5459). 
وأحمد فى المسند (2/ 14) رقم (4766). 


20( في تفسير القشيري : مد الشمس . 
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34 سورة الأنعام/ الآيتان: [59» 60] 


أي: اللوح المحفوظ صفة المذكورات كما أن قوله: إلا يَتَكَمْهًا» [الآية: 59] 
صفة ورقة ويؤيده أنها قرئت بالرفع على الابتداء والخبر # إِلَا في/ كنب مُبينِ4 
[الآية: 59] . 


وقال أخو سحي الفوشيى: فى هذه ألآية ##مًا من دَابَّةٍ إل هوك أ ورقة 
عليه السلام مكتوب عليها اسمه واسم أبيه يعلم ملك الموت أنه قد أمر بقبض 


رو حهة. 


قال صاحب «العرائس» وفي الحديث المروي عن النبي كَل قال: ما من 
زرع على الأرض ولا ثمار على الأشجار إلا عليها مكتوب بسم الله الرحمن 
الرحيم هذا ورق فلان ابن فلان وذلك قوله في محكم كتابه ©وما متك فين 
وَرَقَةِ» [الآية: 59] الآية. 


سر ار صر 


ومو ادق رسكم أَلْتل 4 [الآأية: 60] أ يميتكم فيه وعبر عن الإنامة 
بالتوفي لأن النوم أخو الموت ولما بينهما من المشاركة في زوال الإحساس 
والتمييز ففيه نوع من الاستعارة لوَيَمَكُمُ ما جَرَحْكّم يبا 4 [الآية: 60] أي: كسبتم 
فيه من الأوزار 2 بعكم 4 [الآية: 60] أ يوقظكم #وفيو» [الآية: 0 في 
لقان 37 لتك لخر تق 4[ لآق 6و6] أ اجن اللحياة الى :اتناك ولمعي 
يستوفي مدة أجالكم وتنقضي حملة أفعالكم مر له مجه 3 © [الآية: 60] آعن: 
مالكم م م يما ل » [الآية: 60] أ يجازيكم بأعمالكم على وفق 
أحوالكم. 

وأفاد الأستاذ: أنه يتوفى الأنفس في حال النوم وفي حال الوفاة فكما 
أنه لا يعاقبك بالليل ولا يعذبك إذا توفاك على ما جرحت بالنهار مع علمه 
بأفعالك فبالحري أن لا يعذبك غداً إذا ما توفاك على ما علمه من قبح 
أحوالك . 


: وفي «النفائس) توفاهم با لليا لطيران ةا حهم فى أسرار- | ممت لملكوت 
وسيرانها في أنوار الجبروت ليزيد شوقها إلى معادنها وتعرف ما يجازي به 


سورة الأنعام/ الآيات :  61[‏ 63] 35 


بأعمال الأشباح التي كسبتها بالنهار من الثواب والعقاب وتعلم قدرة الله 


بالإحياء والإماتة مباشرة ومعاينة لتحيى عليها وقت انقطاعها من الحدثان إلى 
مشاهدة الرحمن . 
وَهو الْقَاهر فَوَقَ عِبَادِق [الآية: 61] أي : الغالب على عباده في مراده فهو 
تصوير لقهره وعلوه بالقدرة والقوة. 

وأفاد الأستاذ: أنه فوق عباده بالقهر والغلبة وللرفعة وفوقهم بالقدرة على 
أن يعذبهم من فوقهم بإنزال العقوبة عليهم والسخطة و«وَرْرْيِلُ علي حَنَطةَ4 
[الآية: 61] ويحفظ أبدانكم كما قال تعالى: 9ألم معقبلت من بين يَدَيْهِ وَمِن سَلَفِوء 
كنطو مِنّ أَمَر أنه 4 [الرعد : 1 أو يحفظ أعمالكم وهم الكتبة الكرام/ البررة 
ولعل الحكمة فيه أن المكلف إذا علم أن أعماله تكتب عليه وتعرض على رؤوس 
الأشهاد لديه كان أزجر عن السيئات وأفخر في العبادات فإن العبد إذا وثق بلطف 
سيده وبره اعتمد على لطفه وستره واغتر بفضله وكرمه فلم يحتشم منه احتشامه 
من خدمه المتطلعين على علمه وعمله حي إِدَا + ُعَدَههُ الْمَوَتُ4 [الآية: 61] 
أي : حان أجله وانقطع أمله وارتفع عمله 66 رَسُلمًا» [الآية: 61] أي : ملك 
الموت وأعوانه وقرأ حمزة توفاه بألف ممالة «إوَهمٌ لا يُفَرَطونَ4 [الآية: 61] فإنهم 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

رُوواأ4 [الآية: 62] أي: جميع الخلق إل أَسَّ مَوَلَهُمْ ألْحَيّ 4 [الآية: 62] 
أي: إلى حكمه وجزائه وهو متولي أمرهم وحاكم بالعدل في حقهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ردهم إلى نفسه فما غابوا عن القبضة لحظة 
ولا خرجوا عن المشيئة نفساً ولا لمحة والرد إلى من رباك وأولاك خير من 
البقاء مع من أبلاك وأقماك وقال بعضهم هي أرجى آية في كتاب الله لأنه لا 
مرد للعبد أعز من أن يكون مرده إلى مولاه أل له كم » [الآية : 62] أي : 
أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً «#وَهُوَ أَسْرَم لَلتيبينَ4 [الآية: 62] حيث لا يحتاج إلى 
ضرب وقسمة وفكر ورؤية فيحاسب الخلائق في مقدار ساعة. 


طقل مَن يُتَجَيِكٌ 4 [الآية: 163 أي: يخلصكم ين ظَمْتِ ألر م4 [الآية: 


1ت 


52/أ 


36 سورة الأنعام/ الآيات:  63[‏ 66] 
3 أي: شدائدها أو من الخسف والفرق بها ##تَدَعَوتم» [الآية: 63] جملة حالية 
لقنن لكيه 63 اع إملانار إسرارا أن معدن وسوين توقرا أبو بكر 
بكسر الخاء حيث جاء #8اإلَينَ أَيحدنَا مِنْ مَذِو4 [الآية: 63] أي: يقولون لئن أنقذتنا 
م اليد اس تيم لتق من الشّكرنَ4 [الآية: 63] لا من 

وآفات الأمكاد "ان تذكي التعمة يوعبي زياذة “فى "المحية فإنة إذ غرف 
جميل ما أسدى إليه ربه تمكن في قلبه حبه. 

لوقل أنَهُ منضسِك 4 [الآية: 64] بتشديد الجيم للكوفيين وهشام ياك [الآية : 
4 أي: من هذه الشدة رن كل كرب 4 [الآية : 4 أي : أعم سواها بما ينزل 
والقانيتب م ل تم تشْركْونَ4 [الآية : 64 ولا تشكرون الربس كما هو حق العبد 
وتعودولن إلى ا ولا تفون بالعهدل. 


قل هو الْقَايِرٌ ع أن بِبْعَتَ عَكِكْهَ عَذَابًا + نم4 [الآية: 5 كما فعل بقوم 
نوح ولوط وعاد وثمود وأصحاب الفيل أو من تَحَتِ أَيبْيِك4 [الآية: 65] كما/ 
أغرق فرعون وخسف بقارون وقيل: من وفك [الآية : 65] أكابر حلا كيم 
وأرباب حكومتكم وين عَحتٍِ أَيَجَلكك4 [الآية: 65] عبيدكم وخدمكم وسفلتكم 
بيه عضو 13 متمكم زرك متانين على أعوااتتى قتارم القتال 
بينكم #إويزيق بَعضَك بأس ينض [الآية: 65] أي: يقاتل بعضكم بعضاً #انظ كف 
0 الآكت» [الآية: 65] 9 توضحها وتبيتهابالوعد :والوضد ملعَلَهم َفْفَّهُو رك »* 
[الآية: 5 لكي يفهموا ويتدبروا ويعملوا بما يعملون. 


وأفاد الأستاذ: أنه لا طعم أدوى للإنسان من طعم الإنسان إن شئت في 
الولاية وإن شئت في العداوة والبغضة فمن مني بالبغضة مع أشكاله تنغخص 
عليه عيشه في الدنيا ومن مني بمحبة أمثاله تكدر عليه حاله مع المولى ومن 
صانه الله عن الخلق فهو المحفوظ المعافى. 

ليدب بو.» [الآية: 66] أي: بالعذاب أو بالكتاب تربك وَهْر_الْحَن» [الآبة: 
6 أي: الصدق والصواب قل لَسَتُ عَلِتَحْ يركيل4 [الآية: 66] أي: بموكول إلى 


سورة الأنعام/ الآيات :  67[‏ 69] 37 


أمركم إنما أنا منذر لكم والله هو الولي المتصرف فيكم. 


وقال الأستاذ: يعني قل لهم إنما على تبليغ الرسالة فإما تحقيق الوصلة 
بالوجود والحالة الرضية فمن خصائص القدرة القوية وأحكام المشيئة الأزلية. 

وك ا نخد لكي 1167 أ لك عقب مره الأخوان ونه اسعتدراز 
وَسَوَفٌ لون [الآية : 7 بعضه في الدنيا وبعضه في العقبى وفيه تهديد شديد 
ووعيد أكيد. 


قال الواسطي: لكل دعوى كشف وقال بعض الأخيار. 

سوفترى خين يتجلى الغبان ‏ .أفرس تتصفك أم عا 

كاذ رك كلدت ترصو و اف [الآية4 :168 «التكدوي لها والاسعهر انها 
والطعن فيها ##دمْضٌ عَنهمّ4 [الآية: 68] واترك المجالسة معهم ##حَقٌ ْوصُوأ في 
عوك 2 4:[الئي 168 أى تعمر بها كر فين الأياك أو أغاه العيمين على معد 
الآيات وهو القرآن. 

وقال الأستاذ: لا توافقهم في الحالة ولا ترد عليهم ببسط القالة ذرهم 
ووحشتهم بحسن الأعراض عنهم وتصاون عن الإصغاء إلى تهاوشهم بحسن 
الانقباض منهم #وَإمَا يِنيِيَنّكَ ألشَّيِطنُ4 [الآية: 68] أي: بأن يشغلك بالوسوسة 
و الل م د قر اران ال لقلا معد بَعَدَ ألنكرى4 


23 صر ع 


[الآية: 68] أي: بعد أن تذكره وهو مصدر وألفه للتأنيث #مم الْقَوْرِ العَلامِينَ4 
[الآية: 68] ع معهم فإنهم ظلمة بوضع التكدية والاستهزاء موضع التصديق 
والاستعظام. 

وما عَ/ أل يَنَقُونَ من حسايهم بن فَىء4 [الآية: 69] أي: ما على 
المتقين شيء من حساب آثام الخائضين ##رلكن زكرئ» [الآية: 69] أي: 6 
عليهم أن ينكروهم ذكرى ويمنعوهم عن الخوض مرة أخرى #الْمَلَهُمْ يتقو 
[الآية: 69] أي: يجتنبون الخوض حياءً منهم لكرامتهم أو كراهة يي روي 


(1) سبق التعليق عليه . 


52/ ب 








38 سورة الأنعام/ الآيتان: [69» 70] 
أنه لما نزل النهي عن مجالستهم قال المسلمون إذا لم نستطع أن نجلس في 
الحرم ونطوف البيت المكرم فإنهم يخوضون أبداً فنزلت رخصة لهم في القعود 
بشرط التذكير. 


وقال كثير من السلف: هذا منسوخ بآية النساء المدنية وهي قوله ##إِنَمٌ 
إذا رتل 4:[العمنانة 140] وقى:وواية قال 'المميلميزةطخاف الاثم شين عر كه 
ولاتها هم ولاتها هم معنى الآية ولكن عليكم التجنب ويذكر النهي #اتعَلَّهُمَ 
يتَقُورسَ4 [الآية: 69] حين يرون إعراضكم عنه وصح عن سعيد بن جبير على ما 
نقله ابن أبي حاتم عنه إنما عليكم إن تخوضوا في آيات الله شيء من حسابهم إذا 
تجنبتم وأعرضتم عنها فالمعنى عليكم الإعراض والحاصل أنه إن كان المراد 
بالآية رخصة مجالستهم بشرط وعظهم فهو منسوخ فإن آية سورة النساء مدنية 
متأخرة وإن كان المراد رفع الإئم عن المتقين بشرط التجنب عن صحبتهم حين 
خوضهم فهو عين ما في سورة النساء فلا نسخ وعليه كلام سعيد بن جبير والله 
أعلم بحقيقة الحال. 


وأفاد الأستاذ أن من كان نقي الثوب عن ارتكاب الأجرام كان بمعزل 
يوم نشره من ملاقاة تلك الآلام. 


ودر ألرييت_ لصوا ديتهم لعا وَلَهُوَا4 [الآية: 70] أي: بنوا أمر دينهم على 
التشيهي وأسشوا نا تعلتهم على :اللو :وتيتو ا يما يشرهي أجلا يما يتفعهج 
عاجلا كعبادة الأصنام وتحريم نحو البحيرة من الأنعام والمعنى أعرض عنهم ولا 
تنظر إليهم في إدبارهم وإقبالهم ولا تبال بأقوالهم وأفعالهم «اوَعَرََهُمْ الْحيزة 


ار اكه 


لديا # [الآية: 70] حتى اطمأنوا بها عن العقبى ##وَدَصكرٌ بوء» [الآية: 70] أي: 
عظهم بالقرآن وأحكام المولى #إأن نَبْسَلَ نَفَمنُ يِمَا كَسَبَتْ4 [الآية: 70] مخافة أن 
تفضح أو تحبس وترهن أو تسلم إلى الهلاك بسوء ما عملت #لَيْسَ لا من ذو 
أشَِّ و4 [الآية: 70] يتولى أمرها في جميع الأبواب ولا شَّفِيمٌ4 [الآية: 70] 


ظ يدفع عنها العذاب. #ووإن. تحر لّ كل عَدَل4 .[الآية: 70] اع تعن االكفيين: كل فداء. 
3 لدفع بعض بلاء الا يَوَْدْ ينها» [الآية: 70] / أي: لا ينفعها ولا يدفع شيئاً عنها 


ورة الود ل (70 171 39 





© وليك الدن 1 ار بها سأك [الآية: 0] مسن الغعفائقل الفاسيدة والأعدئال 


هه 


الكامنة سوم رك 2 ل ع ا ا اا 0 
ا ا ا 
ونار تشتعل بأبدانهم بسبب كفرهم وكفرانهم فلهم حجاب الفرقة وعذاب الحرقة 
والحجاب أشد العذاب. 


وفى «النفائس» اترك البطالين الذين شغلوا عنا بحظوظ الكونين حتى لا 
يزاحموا مجالس الصد فين فإنهم محجوبول بحظوظهم من لْذَة خطابنا وحقائق 
كاين :لل :ضيف عجرا كا 

وقال الأستاذ: أي كلهم وما اختاروه لأنفسهم فإنا أعتدنا لهم من خفي 
مكرنا فيهم ما إذا أحللناه بهم كسرنا عليهم خمار الغفلة وكشفنا عنهم خمار 


انمه 
0 م ص مر ور ار سر 
قل أندعوأ سل دوت أله م د يتفعتا» [الآية: 1 7)] أن عبدنأه 0 ا 


[الآية 71 إن تركتاة. والمحت ما لا يقدر. على نفعنا وضيرنا #زوررد ع أعقاتا* 
[الآيةة 71]جارتكات الشرك والمعضيية كرد إذ هده 407 [الكية:01] رافق 
الإيمان والطاعة والمعنى لا يقع شيء من ذلك فإن المخالف لما هنالك 9 كَألَدِى 
اكير الترولن © [الكيقة 1ت بوقرا عصيوة أسحيويةه الت مهالة محل الكات 
النصب على الحال من فاعل نرد أ ننكص مشبهين الذي استهوته الشياطين 
وذهبت به مرد الجن والغيلان وأضلته #إلى لْدرضٍ ران 4[ 71] أى: في 
المهامة والمهالك حال كونه متحيراً ضالاً عن طريق الهداية واقفاً في سبيل 
الغواية أ أصَحَبٌ4 [الآية: 71] لى: لهذا المستهوي رفقة 9# يدعوتم 9 ألْهَدَى 4 
[الآنة 01] أى :من 59 الهوى ويقولون ##أثينا4 [الآية: 71] أي : اتبعنا اف 
طريقتنا واسلك سبيل تحقيقنا فلا يلتفت إليهم ولا يعرج عليهم ويتبع الغول 
بولك لقني 


قال صاحب (الانتصافب) : ومن لكر استهواء الجن واستيلائهم على 
بعض الإنس بقدرة الله الملك المتعال فهو ممن استهوته الشياطين فى مهامه 


40 سورة الأنعام/ الآيات : [71- 73] 
الغفلة والضلال #كُلٌ إرك هُدَى ألو [الآية: 71] أي: الذي هدى به من شاء من 
اقوط كو النى 4 اي2 :101 وده وما هد دفول" لكو علي يروفك مر اند 

وقال الأستاذ: في معنى الآية قل لهم يا محمد أتؤثر الضلالة على 
الهدى بعد طلوع شموس البرهان وندع الطريقة المثلى بعد ظهور البيان ونترك 
ساحة الجنة وقد نزلناها ونطلب في الجحيم مثوى بعدما كفيناها أن هذا بعيد 
من العقول ومحال من ظنون الفحول. 

3 سب2 وفي «نفائس العرائس» أي/ أن هدى الله الذي بسط شرائعه وحقائقه 
وطرائقه للأنبياء والأولياء والصديقين والمقربين وذلك طريق عرفانه والوصول 
إلى جنان مشاهدته وعيانه وذلك الطريق لأهل اصطفائه يدل لأصفيائه على 
الرضا بقضائه والصبر في بلائه والشكر على نعمائه بولسم لمزاةه كيت لا 
يكون لهم معارضة في بلاده وهذا معنى قوله ##وَأْرّنا لِشْْلمَ رب العكّييت» 
[الآية: 71] من جملة القول عطف على أن هدى الله واللام بمعنى الباء 0 بأن 
نسلم ونختار الهداية ونخلص له العبادة. 

قال أبو تمان ار اميه «العسلب:والتمدلية 32 العدمير فى الأ سيور 
والتقديم والرضى بمجاري القضاء . 

#وآن أَقِيئُوا الصلرة واكم 47 [الكي5 )2 ]سكت على العسلبي او 
بالإسلام والاستسلام وبإقامة الصلاة وسائر الأحكام وبالاتقاء عن الآثام قبل 0 
الصلاة وحفظ حدودها والدخول فيها بشرط الحرمة والقيام بها على سبيل الهيبة 
والمناجاة بلسان الافتقار والذلة والخروج منها على رؤية التقصير والحرقة فهذه 
إقامة صلاة المعبود الترسم بمجرد الركوع والسجود ظوَهُرٌ ألَدِىه لدو خَسَروتَ» 
[الآية: 72] أي: تجمعون وعلى وفق أعمالكم مجزيّون. 

#وَهُوٌ الى لوح السموات والأئضت ى يِآلْحَق 4 [الآية: 73] أي: قائمأبالعدل 
والحكمة في الخلق 9وَيوَم يفول كن ول 4 [الآية: 73] . 

“قال الأستاذ: يعني --. ج_- 2 قذرتة سبحانة حدوت مَقَصْوْدَ ولا 

يتقاصر حكمه عن تصريف موجود #قوله لحن 4 [الآية : 3 أي: الواقع الصدق 


سورة الأنعام/ الآيات: [73 - 75] 41 
النافذ في الخلق. 

قال الحسين: هو الحق ولا يظهر من الحق إلا الحق قال الله قوله الحق 
طوَلَهُ الْمُزلك* [الآية: 73] أي: ظاهراً وباطناً ويكون ظهور ذلك النور ##يَرْمَ يُنَقَمٌ 
فى ألصّورٌ4 [الآية: 73] حين يقول الملك الجبار لمن الملك اليوم لله الواحد 
القهار للم لْعَيّبِ وَالسّهد ةك [الآية: 73] أي : هو عالم ما غاب وظهر للعباد 

وهو الْحَكيم الْحَبِيرَ4 [الآية: 73] بما يقع في البلاد من الصلاح والفساد على 

طبق ما قضاه وأراد والجملة بمنزلة الفذلكة للآية. 

موَاِدٌ قَالَ إِبهِيمٌ لأَِهِ َاررَ4 [الآية: 74] عطف بيان لأبيه سواء يكون اسمه 
أو لقبه واسمه تارخ على ما في التواريخ ومنع صرفه للعجمة ويؤيده أنه قرأ 
يعقوب من العشرة آزر بالضم على النداء ##أَتَتَخِذٌ أَصَنَامًا َالِهَة4 [الآية: 74] من 
دون الله الذي استحق/ العبادة 9#إِقُ أرنك وَقَوَّمَلكَ فى صَللٍ مين 4 [الآية: 74] أي: 254/ أ 
في ضلالة ظاهرةٍ عن طريق اليقين في أمر الدين وأفاد الأستاذ أن الأضل منهمك 
في الجحود والنسل متصف بالتوحيد والحق سبحانه يفعل ما يريد أي: تارة كذا 
وأخرى كما فعل عكس ذلك في قضية نوح وولده البليد وإليهما الإشارة بقوله 
تعالى: «يرِج الى ين المَيّتِ وَعرْجَ ألْمَيتِ مِنّ أَلْح 4 [النساء: 95] #وَكذك4 [الآية: 
5 أي: مثل هذه الإرادة الآتية ##زئ ِرْهِيمَ مَلْكْوتَ السَمَوتٍ وَالْدَرْضٍ» [الآية: 
5 أي: عجاتبها وبدائعها أو دلائل الربوبية وصنائعها. 


وفي «البحرا عن علي رضي الله عنه مرفوعاً قال: كشف الله عن 
السموات والأرض حتى العرش وأسفل الأرضيه”". 

وقال أبو سعيد الخراز: أراه ذلك ليطيق الهجوم على عظمته لوَلِيَكْوْنَ من 
الْمُوقِنِينَ4 [الآية : 5 في أمر الدين وقيل: التقدير ليستدل وليكون من الموقنين 
بأن لها صانعاً وقيل: أراه ملكوت السموات والأرض أنها محدثة وأن لها مدبراً 
فصار من الموقنين بأن لا دافع ولا نافع سوى الله وقيل: أرى الخليل الملكوت 
فاشتغل بالاستدلال للخلق على الحق فلما كشف له تبرأ عن الكل إجمالا فقال 


(1) تفسير البغوي (3/ 158)» وتفسير أبي السعود (3/ 152). 


0/54 تْ 


42 سورة الأنعام/ الآيات: [76 - 78] 
لخيورين أما اليلق و48 : 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لاطفه بسابق العناية ثم كاشفه بلاحق الهداية 
فأراه من دلالة توحيده ما لم يبق في قضاء سره شظية من غبار الريب فلما 
صحا من غيم التجوز سماء سره قال: بنفي الأغيار جملة وتبرأ عن الجميع 
ولم يغادر منها تهمة. 
لما حِنّ عله لحل [الآية: 76] أى: أظلم عليه وستر حاله بظلامه لديه 
ب 4 [الآية: 76] ووانها و إليه ##دَالَ هنذا 4 [الآية: 76] أي: هذا 
الحادث ربي وهو محتاج إلى رب مثلي أو على زعمكم فإنهم كانوا يعبدون 
الأصنام والكواكب العظام طقلَمَّآ أكلّ4 [الآية: 76] أي: غاب ونزل #قَالَ /5 أَحِبُ 
الفليتَ4 [الآية: 76] فضلاً عن أن أعبدهم كالغافلين فإن الانتقال من حال 
الكمال إلى حال الزوال واحتجاب الأنوار تحت الأستار يعارض المرتبة الألوهية 
ويناقض الرتبة الربوبية ولم يستدل بطلوعه على أنه ليس يريه مع أن تغيره بظهوره 
كتغيره بغروبه لأن في الطلوع نوع عظمة وإشراق نور وسطوة لا سيما في حال 
ظلمة ووقت غفلة ولأن حال الزوال أظهر في مقام الاستدلال بالنسبة إلى أرباب/ 
الضلال أو أراد تعدد الدلالة عند الانتقال والله أعلم بالأحوال. 


2 اسل لصيل مرصر لإ ل ِ 


كا 10 القت برك 3ن داوق 10 1ل34 نل كيف رق ار و1 
لْقَوْمِ الصَّالْينَ4 [الآية: 77] أظهر عجز نفسه فى التحقيق واستعان بربه فى إدراك 
الحق على جهة التوفيق وأرشد قومه إلى طريق الحقيق. 


قال الواسطي: لئن لم يعنّى ربي على الهداية التى شاهدتها بأعلام أنواره 
لأكونن من القوم الضالين في نظري إلى نفسي من بقائي وصفاتي . 


ات سمه سمل ع لمر 


#فلَمًا را ألشَّمْسَ بَازِصَةً فَالَ هَنداك [الآية: 78] أي: الشيء الطالع #رقٍ»4 
[الآية: 78] فذكر اسم الإشارة صيانة للرب عن شبهة التأنيث في العبارة أو لتذكير 


عرص عرصم صر ع ع سل 


الخبر مدآ أَكَبرُ4 [الآية: 78] أي: جرماً وأضاء فالضلالة أكثر #اقَلَمَا أَقلت كال 


(1) سبق تخريجه. 
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صر عت 0 ل 


َعَوَمِ إِنّْ برَى يْمَا مْشْركوْنَ4 [الآية: 78] أي: من الأجرام المحدثة المحتاجة إلى 
محدث يحدثها ومخصص يخصصها بما تختص به من طلوعها وغروبها. 


وقال السلمى: برئ من الاستدلال بالمخلوقات على الخالق العلمى بأن 
لا دليل على الله سواه ثم لما تبرأ عنها توجه إلى موجدها الذي دلت هذه 
الممكنات وسائر الكائنات على إبداعه لها فقال: 


إن هت وَجهى # [الآية: 79] أي : وجه ذاتي وتوجه صفاتي ايِبَرِى فَطَرٍَ 
السات َالارضَ 4 [الآية: 179 أي: أبدع العلويات والسفليات من الموجودات 
#حَنِيمًا » [الآية : 9 حال كوني مائلاً عن الشرك إلى التوحيد وعن رؤية الغير 
إلى التفريد #إومآ آنأ ون الْمُتَركيت4 [الآية: 79] أي: بالله بإشراك ما سواه لا جلياً 
ولا خفياً في أمر الدين وبحث اليقين. 

قال الإمام جعفر الصادق: يعني أسلمت قلبي للذي خلقه وانقطعت إليه 
من كل شاغل وشغل للذي فطر السموات والأرض فإن الذي رفع السموات 
بغير عمد وأظهر منها بدائع صنعه قادر على حفظ قلبي من الخواطر المذمومة 
والوساوس التي لا تليق بالحق . 


وأفاد الأستاذ: أن الخليل الجليل أحاط به سجوف الطلب ولم ينجل له 
بعد صباح الوجود فطلع نجم العقول فشاهد الحق سره بنور البرهان فقال هذا 
ربي ثم زيد في ضيائه فطلع له قمر العلم فطالعه بشرط البيان فقال: مهدا 
رق [الآية: 78] ثم أسفر الصبح ومقع النهار وطلع شموس العرفان عن برج 
شرفها فلم يبق للطلب مكان ولا للتجويز حكم ولا للتهمة قرار فحينئل/ قال: 
يْقَوَمِ إِنْ برى2 مما متْرِكوَتَ4 [الآية: 78] إذ ليس بعد شهود الغيب ريب ولا 
عقب الظهور ستر ويقال قوله عند شهود الكواكب والشمس والقمر هذا رَقَ4 
[الآية: 78] أنه كان يلاحظ الآثار والأغيار بالله ثم كان يرى الأشياء لله ومن الله ثم 
طالع الأغيار محوا في الله فقال: إن وَجَهْتَ مَجَهِىَ* [الآية: 79] الآية أي: 
أفردت قصدي لله وظهرت عقدي عن غير الله وحفظت عهدي في الله لله 
وأخلصت وجدي بالله فإن الله بالله بل محو في الله وبالله ولله. 


55/|أ 


44 سورة الأنعام/ الآيات:  80[‏ 82] 


1 4 [الآية: 80] أي: جادلوه في التوحيد وخاصموه في التفريد 
#ثال أَمحَتجُوَن ١‏ في ألّهِ4 [الآية: 80] وقرأ نافع 1 بن عامر بخلاف عن هشام 
بتخفيف النون أ : أتجادلونني في وحدانيته وصمديته ##وقَد هَرَسُن ا [الآية: 80] 
أي: دلني على توحيده وهداني إلى تمجيده #ولآ لَحَافُ ما مُشَرِكْوتَ يوء4 [الآية: 
0 أي : معبوداتكم في وقت من أوقاتكم لأنها لا تنفع ولا ضر بنفسها إل د 


مشاء رن 4 21 0 أن يصيبني من جهتها ووَسِمَ رَقْ ع 2 عِلْما 4 


ادر حبر عر سر سر 


[الآية: 80] أي: أحاط به علماً كما أحاط به حكماً #أفَل 4 [الآية: 80] 
أي : تتعظون فتعتبرون فتؤمئون ولا تكفرون. 


وقال الأستاذ: يعني قال لهم: أترومون ستر الشموس بإسبال أكمامكم 
عليها أو تريدون أن تجروا ذيولكم إليها وقد تعالى سلطانه وتوالى بيانه. 
#رَحيّت أَحَافُ مآ أَتْرَكدةُ4 [الآية: 81] وهو لا يملك نفعاً ولا ضراً 
0 5 أَكَكْمْ أَشْرَكْتْم بآسَّه4 [الآية: 81] وهو خالق الخير والشر والنفع 
3 طراً #إمًا لَمْ يُيزنَ بدء» [الآية: 81] أي: بإشراكه #عَلَحكُم سَلْطدمًا4 [الآية : 
81] أي: حجة وبرهاناً لا من جهة النقل ولا من طريق العقل فإن العقل السليم لم 
يجوز إشراك المصنوع بالصانع وتسوية المقدور العاجز بالقادر الضار النافع َع 
ميقن 4 01 81] ىهن المرهدين والسشر كيين ل لح ال 0 
تَعَلَموَت4 [الآية: 81] أي: تميزون بين الحق والباطل. 
قال الأسداتة واى عر تم على :قانى لله بوك يشورك لم سند 
قط إلى جحد وأنتم ما شممتم رائحة التوحيد في طول عمركم ولا ذقتم طعم 
الويمان في سالف دهركم ثم بسوء ظنكم تجاسرتم وما ارعويتم وخسرتم فما 
باليتم فأينا أولى بأن يلاحظ بعين سره ما هو بصدده من سوء مكره وعاقبة 
أمرة #الرت: )هذا 29 تلنقوا إيكتور يطلر» [الآية: 2 أي: ولم يحفظوه بشرك 
5 ابيا دن :ولا بقبناف. اجو ا الوا ين ا ال 4 [الآية: 82] من العذاب وهم 


دون 4 [الآية: 2 اإلي-طريق الصوات وسبيل الَو اف “13 ميس ةيونت 


0-9 م أ مك صمح ع مر ره‎ ١ ٠ 
]82 وفى «تفسير السلمى» #الَذِنَ َامَنْوا وَلَرَ يَنْبِسُوأ إيملتهم بظَلَر 4 [الآية:‎ 
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أي: لم يرجعوا في النوائب والمهمات إلى غير الله في جميع الحالات أولئك لهم 
الأمن من الآفات وهم مهتدول إلى معرفة الذات والصفات حيث رجعوا إلى من 
إليه المرجع والمآب وفي المنافع وا لمضرات. 


وأفاد الأستاذ: أنهم الذين أشاروا إلى الله ثم لم يرجعوا إلى غير الله فإن 
من قال الله ثم رجع لتضل عند حاجاته أو مطالباته أو شيء من حالاته إلى 
غير الله فخصمه في الدنيا والعقبى هو الله والظلم في التحقيق وضع الشيء في 
غير موضعه وأصعبه حسبان الحدثان مما لم يكن فكان فإِنْ المنشىء الله 
والمجري الله ولا إله إلا الله وسقط ما سوى الله. 


صب جد بير ميل ستل 


لوَبِلْكَ حَجَّمم ءَاتَدْهآ إِبَهِيمَ عل قويدء4 [الآية: 83] أرشدناه إليها وعلمناه 
إياها وأظهرناها له وبيناها قومه أي: حجة عليهم إن لم يقبلوها وهدية إليهم أن 
قابلوها هرهم دَرَجَنتٍ من لَنَاةُ4 [الآية: 83] وقرأ الكوفيون بالتنوين فمن نشاء 
مفعول ودرجات منصوب بنزع الخافض أي : إلى درجات أو مصدر أي : نرفعه 
رفعات أو ظرف أي في درجات عاليات #إنَّ رَبلَكَ م4 [الآية: 83] في رفعه 


وخفضه ##عليم 4 [الآية: 3] بحال من يرفعه ويخفمضه واستعداده لَه. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أشار إلى ترقيه من شهود أياته إلى إثبات ذاته 
وكذلك الترتيب لأهل السلوك في وصولهم إلى الله فإنما هو تحقق بالآيات 
التي هي أفعاله وهذه مرقاة لهم وهي الأولى ثم إثبات صفاته وهي الرتبة 
الثانية ثم التحقيق بوجوده وذاته وهي غاية الوصول فبرسوله يعرف العبد نعوته 
وبنعوته يعرف ثبوته . 


هه 2 ا لل م أ راسم بير رسة عم 
وَوَهَبّمَا ل إِسَحَنقَّ* [الآية: 84] ولده ##وَيَعَفَوبَ4 [الآية: 84] حافله 


سل 
خبر بل ع لل 


#خلا» منهما #هَدَيَمَا 4 [الآية: 84] إذ الهداية سبب النجاة به وباعث العبادة 
وموجب السعادة ##وَنوكًَا هَدَينا ور قبل * [الآية: 54] أى : من قبل إبراهيم وعد 
هدايته نعمة على إبراهيم من حيث أنه جده وشرف الوالد يتعدى إلى ولده وين 


ص ع عر ل له را لخر م لخر ل سل 


2 2 ع 5 م 1 
دريرّو © [الاية: 84] أي: وهدينا من ذرية نوح ايضا و وسَليّمان وَأنُوبَ وبوسف 





46 سورة الأنعام/ الآيات:  84[‏ 88] 
وموم وَهَدرون وَكَددلِكَ جرى لْمْحَسِنِينَ4 [الآية: 184 أي: وكانوا في مقام الإحسان 


وال النعرفان. 


8١6‏ #وَرَكرِيًا وَحَحَىَ وعِيسّئ4 [الآية: 85] أي: ابن مريم/ أي إلى أن الذرية تتناول 
ع 7 2 سس عِِ ا عِِ 2 ص 
أولاة الضف هزر لكا 833:50 نوعو مرو أسباط شاروة: أخن موس ل كل من 
َلصَّبِلِحِيتَ #4 [الآية: 85] أي: الكاملين في الصلاح العاملين بالفلاح. 


#وَإِسْمِيلَ4 [الآية: 86] خص بالذكر منفرداً عنهم إشارة إلى أنه جد الفرد 
الأكفل منهم وهو نبينا عليه السلام وعليهم #والسمَ» [الآية: 86] أي : اف 
أخطوب بن العجوز أو يوشع بن نون وقرأ حمزة والكسائي اليسع وعلى القراءتين 
علم أعجمي دخل عليه اللام كما دخل على اليزيد في قوله: رأيت الوليد بن 
اليزيد مباركاً #وَيُوْمنَ4 [الآية: 86] أي: ابن متى #وَلُوَطا4 [الآية: 86] وهو ابن 
هاران أخي إبراهيم #وَكُلَا مَضَّلْنَا عَلَ الْمَلَوَِ4 [الآية: 86] وفيه دليل فضلهم 
على من عاداهم من الخلق أجمعين فيدخل فيه ملائكة المقربين وفي البحر أن الله 
ذكرهم على ست مراتب السلطنة والقدرة لداوود وسليمان والبلاء والشدة لأيوب 
والجمع بين الابتلاء والوصول إلى الملك ليوسف وقوة المعجزة والصولة لموسى 
وهارون وزيادة الزهد والعصمة ليحيى وعيسى وإلياس وعدم بقاء أهل التبعية 
لإسماعيل واليسع ويونس ولوط. 


ومن َابايهم * [الائة 57] يعني وقفيلة بعض آبائهم أ : أصولهم 
«وَدْرَْ4 [الآية: 187] أي: فروعهم ونبينا عليهم السلام فرداً أكملهم #وَِحَوْم »* 
[الآية: 87] أي: حواشيهم وأتباعهم ##وَاَجْتبِيْكَمْ» [الآية: 87] أي: اخترناهم للنبوة 
والولاية 9وهديكهمٌ ِل صرْط مُسْتَقِيو 4 [الآية: 87] أي: طريق موصل إلى وصول 
الوقا :"متهيو نا لفقا 


قال الجنيد: أخلصناهم لقربتنا وأدبناهم لحضرتنا وذللناهم على الاكتفاء 
بنا عما سوانا ذَلِكَ هَدَى أَنَّه4 [الآية: 88] إشارة إلى ما هم عليه #يَبَدِى به مَن 
يَنَةٌ مِن عساوو 4 [الآبة: 88] إلبه ولو أشْروا» [آلآية: 188 أي: هؤلاء الأنبياء مع 


1 صل عر 


علو شأنهم بالفرض والتقدير لتحقق عصمتهم في إيمانهم #الَحَبط عَنهُم ما كوأ 


يَعْمَلوْنَ4 [الآية: 88] أي: لكانوا كغيرهم في حبوط أعمالهم وسقوط أحوالهم في 
حالهم ومآلهم. 

وقال الأستاذ: ذكر عظيم المنّة على كافتهم صلوات الله وسلامه عليهم 
وبين أنه لولا تخصيصه إياهم بالتعريف وتفضيله له على ما سواهم بغاية 
العشيويفتب ركم يح اس سيدا يود استحقاق ثم قال ذلك هدى ألنّه» 
[الآية: 88] إلى آخره يعني لو لاحظوا غيراً أو شاهدوا من قوقنا شيك عاذ نض نا 
أسلفوه من عرفانهم وإحسانهم. 

« وليك الدنَ َاتتهم/ الكنب4 [الآية: 89] يريد بهم الجنس 425199 [الآية: 
9 أي: الحكمة أو الحكومة بمعنى فصل القضية 0ه 4 لآية: 89] وهي أعم 

من الرسالة «فَإن يَكفْرٌ با [الآية: 89] أي: بهذه الثلاثة أو بالنبوة 9# مولكو4 [الآية: 
9 يعني بعض قريش فالإشارة الأولى للتعظيم وهذه للتحقير ممن علم الله منهم 
التقصير 8مَقَرٌ وَكْنَا يبَا» [الآية: 89] أي: وفقنا بمراعاتها 8قَوْما لَيَسُوا ‏ 4 لا 
[الآية: 89] يعني المهاجرين والأنصار والتابعين لهم إلى يوم الذي رضي الله 
عنهم أجمعين أو يريد الأنبياء والمرسلين أو الملائكة المقربين أو أهل الفرس 
المتفرسين أو أهل اليمن المباركين 

وقال الأستاذ: يعني أن أعرض قومك يا محمد فليس كل من أثبتناهم 
فعلى الجحود أظهرناهم بل كثير من عبادنا نزهنا عن الجحود قلوبهم وعجنًا 
بماء السعادة طينتهم فهم لا يحيدون عن التوحيد لحظة ولا يزيغون عن 
اميا شن 

© وليك ) أن حدق 1 14ب 0] يريد بهم الأنبياء الذين تقدم ذكرهم 
ْهُدَهُمُ أَنّسَدةُ4 [الآية: 90] بهاء السكت وأثبتها في الدّرج نافع وابن كثير وأبو 
عمرو وعاصم إجراء للوصل مجرى الوقف وحذفها حمزة والكسائي في الوصل 
غلى الأصل وقرا ابخ .عامر بها الضهر إلا أنه أشبعها ف زواية عق ابن 5000 
كفاية عن المصدر والمعنى اختص طريقهم الا 1ه فإن الاهتداء في متابعة 
الأنبياء والمراد ما توافقوا عليه من التوحيد وأصول الدين ومكارم الأخلاق 
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المجمع عليها دون الفروع المختلف فيها. 


وقال الأستاذ: أولئك الذين طهر الله عن الجحد أسرارهم ورفع على 

الكافة أقدارهم فاقتف يا محمد هديهم وآثارهم قلت: ومن جملتها قوله: 
5 أَسَكَلْكم4 [الآية: 90] أي: على التبليغ «مرا»4 [الآية: 90] أي: جعلا 

من جهتكم كما لم يسأل من قبلي من النبيين بل إن أجري إلا على رب العالمين 
وفيه إيماءً إلى أن الأنبياء وأتباعهم من العلماء الأولياء العاملين لم يكونوا في 
الخلق طامعين #إنٌ هو [الآية: 90] أي: التبليغ #إِلَّا وَكرَى يلْمكيت» [الآية : 
00] أي : تذكير وموعظة لهم ف امن اللون: 

#وَمَا هدروأ أَمَّهَ حَقّ قذْروء» [الآية: 91] أي: ما عظموه حق عظمته أو ما 
عرفوه حق معرفته في الرحمة والإنعام على الأنام #إِدٌ فَالَّواْ مآ أَرْلَ أمَّهُ عل مشر من 
شَىْءِ # [الآية : 1 من الكتاب والوحي والإلهام مع تضمن بعثته عظائم رحمته 
وجلائل نعمته أو في السخط على الكفار والقهر بهم حتى/ جسروا على هذه 
المقالة وتصمموا على هذه الحالة. 

ولذا قال السلمي: لو عرفوا ذلك لذابت أرواحهم وفنيت أشباحهم 
والقائلون هم اليهود والبالغون في الجحود كما يدل عليه نقض كلامهم 
وإلزامهم بما لا بدّ لهم من الإقرار به من مرامهم #قُلٌ» [الآية: 91] أي: لهم 
ا م ارش إن 
ع ذا قراطيس أو القراطيس #8 تبَدُومبَا4 [الآية: 91] أي: تظهرون ما تحبون 
فون كني 4 [الآية : 1 مما لا تشتهون مثل نعت محمد وَل واية الرجم روي 
أن قائله مالك , بن الصيف قاله لما أغضبه النبي كَلةِ بقوله: اذك با لدف انرل 
التوراة على موسى هل تجد فيها أن الله يبغض الحبر السمين؟ قال: نعمء قال: 
نانك الحو المع ا 

وقراءة الجمهور بالخطاب في الأفعال الثلاثة يؤيد أن الآية في اليهود 
اللهم إلا أن يقال أن قريشاً واليهود والنصارى يتشاركون في إنكار القرآن فلم 


(1) المقاصد الحسنة (1/ 207)» وكشف الخفا (1/ 248). اتسين الظيرف: 111 621 ). 
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عدر | ن فون الكلام الواحد بعضه خطاب مع قريش وبقيته مع اليهود 
والنصارى كأنهم طائفة واحدة وأما على قراءة ابرق قت وال عمرو بالغيبة فهو 
التفات من الخطاب إلى الغيبة عند من يقول الآية في اليهود إهانة بهم وقيل: 
هو حمل على ما قالوا وما قدروا وقال أبن عباس ومجاهد واختاره ار جرير 
وتقولون لو آنا آنل علينا الكتاب لكنا أهدى مز ”7 


والحافن أن ندر الآية ماسب لآنتكون نار للافى المدر كين وم 
التوراة قراطيس متعين أن يكون في حق اليهود 0 الج كا تقدم والله 
أعلم ويؤيده حنات العموم بقوله سبحانه: #وَعلمْتّم4 [الآية : 51 غلنئ. لبان 
مخمة أو نسيب القزان ونا 1 م 1 و5 بام [الآية: 91] زيادة على ما في 
التوراة والإنجيل وخبر من قبلكم ونبأ من بعدكم مضل أو [الآية : 1] أنزله أو 
أنزله الله أمره بأن يجيب عنهم ولا ينتظر الجواب منهم إشعاراً بأن هذا الجواب 
هو الصواب وتنبيهاً على أنهم تحيروا حتى لم يقدروا على الجواب والمعنى قل 
هذا الكلام لهم «إثُمٌ دَرَهُمَ في حَوَضْبمٌ4 [الآية: 91] أي: اتركهم في أباطيلهم 
#يلْعبُونَ4 [الآية: 191 في أضاليلهم حيث لا يعملون بما يعلمون ويحسبون أنهم 
يحسنون ثم هذه العبارة التفسيرية ما تنافي/ الإشارة الصوفية حيث قالوا: قل الله 
ثم اترك ما سواه كما لا يخفي على أهل الانتباه وفي معناه استغفر الله مما سوى 


اللّه . 


وأفاد الأستاذ: في قوله: «أومَا هدروأ أَنَّهَ حَّ شَدْرِو» [الآية: 91] أن من 
توهم أن العلوم تحيط بجلاله فالإحاطة غير سائغة في نعته كما أن الإدراك غير 
جائز فى وصفه وكما أن الإشراف محال على ذاته ثم قال: 8مَنْ أَنزْلَ الكتبّ4 
[الآية: 91] أي: سألهم عن الأحوال وخاطبهم في معاني أحكام الرسوم 
والأطلال ثم بقوا في ظلمة الحيرة 8د أَمَّهُ ثُمَّ دَرْهُمَ4 [الآية: 91] يعني صرح 
بالإخبار عن التوحيد ولا يهولنك تماديهم في الأباطيل فإن تمويهات الباطل لا 


(1) تفسير الطبري (12/ 243) رقم (14190). 
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تأثير لها في «الحقائق». 

وقال صاحب «العرائس» قطع الله عقولة: #وويا كدرو الله حَن مدرو [الآية : 
9[1] أطماع الحدثان عن إدراك كنه قدمه وعزة أزله لآن الحدثان لا يبقى أثرها في 
جمال سطوات غيرة الرحمن كيف يعرف قدره من لا يعرفه وكيف يعرفه من لا 
يعرف نفسه وكيف يعرف نفسه من لا يكون خالق نفسه وكيف يكون خالق نفسه 
والأزلية منزهة عن الأضداد والأنداد لأن سطوات عظمته لا يبقى للحدثان أثر فى 
ساحة كبرياثة: 


وَعدَاك [الآية: 92] القرآن #كتّبٌ4 [الآية: 92] جامع البيان لأأَنرلَئَه4 
[الآية: 92] أي: على قلب علي الشأن #امبَارَكَ4 [الآية: 92] كثير البركة والمنفعة 
للإنسان «مُصَيُّ الى بن يدَيُو4 [الآية: 192 مطابق لما في التوراة وموافق لما في 
الكتب السماوية قبله ليتباركوا فيه وليؤمنوا بجميع ما جاء من عنده #اوَلِدنذِرَ أمَ 
لْعَرَى؛ [الآية: 92] ولتخوف أهلها من المشركين ##ومَنٌّ 4 [الآية: 92] من 
أهل الشرق والغرب أجمعين وسميت مكة أم القرى لأنها مشتملة على مكان 
اجتماعهم وموضع حجهم واعتمارهم أو لآن الأرضى وحيية: مون تبحتها فهي 
أصلها ولأن فيها قيام العالم ونظام بني آدم وقرأ شعبة بالغيبة أي لينذر النبي أو 
الكتاب #8 وَالَدِينَ ؤُمُِونَ بِالْأحر يَؤْمُِونَ و4 [الآية: 92] في العاقبة ثم بين الإيمان 
بالنبي والكتاب نوع من الملازمة ولذا اكتفى بتوحيد الضمير في به «إرَهمَ عل 
صَلَاتمَ4 [الآية: 92] أي: وسائر عباداتهم ##يَافِظون4 [الآية: 92] وخصت الصلاة 
لأنها أم العبادات وأساس الطاعات الموجبة للصلاة. 
وآأفاد الأسقاذ: آن كفاتيه الأحاب غزين البخطر حليل الآثر:فية سلوة 
عند/ غلبة الوجد والجذبة ومن بقى عن الوصول تذلل للرسول كما قيل : 
وكتبك حولي لا تفارق مضجعي والنيغباثيناء لدي أشنا كات 
كأني ملحوظ من الجن نظرة وهن حوالي الرقى والتمائ»"""ا 


يي 5 ابر بر 
ب 


< ومن أَظْلَمُ من أفرَئ عَلَ سم كَذِبَا4 [الآية: 93] فزعم أنه بعث نبياً كمسيلمة 


010 ذكرة القشيري في تفسيره (2/ 002 
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والأسود العنسي أو اختلف عليه أحكاماً من السوائب وغيرها كعمرو بن لحي. 
وفي معناه من كذب في رؤياه أو في دعواه بما ليس في مبناه. 
وكا متها عدن اذ كر االطندة :فقيل | ففرى عاتن" اللحظيرة رار كان رد له 
وَلَمَ فح إِليّه شَْه4 [الآية: 93] جملة حالية من فاعل قال كمسيلمة فإنه كان يدعي 
الوحي والنبوة على ما قاله عكرمة وقتادة أو كعبد الله بن أبى سرح كان يكتب 


ع بلي بيني و عي سبج صلل قر 
ع 


لوسوك: انل فليا تولك #و وقد جتنا الالتيق ون مكلو كن لان 4 [المنوسكوة: :12] 


2 


م“ رع و عر << تير 


وبلغ قوله #ّ أنمأتة حَلَقنَا 0 [الدومتون 14:3] كال غبت الله قبارك الله لجسي 
الخالقين تعجباً من تفصيل خلق الإنسان فقال عليه السلام اكتب فتبارك الله أحسن 
الخالقين فكذلك. نزلت فشك عبد الله وقال لئن كان محمد صادقاً لقد أوحى إلى 
كما أوحى إليه ولئن كان كاذباً لقد قلت كما قال ثم تاب ومات مسلماً ساجداً أو 
كان ما ظهر له انعكاساً من مرآة النبوة في مقابلة الحضرة فتوهم أنها مكاشفة له 
مستقلة ولم يعرف أنها عارية مردودة وأو في الآية للتنويع أو بمعنى الواو ولذا 
ال رمن ذال ال و4 [الآية: 93] كالذين قالوا لو نشاء لقلنا مثل 
12 | بوتشيكة إنزالا يجار بو المع مأنظو كاذنا نئل ها ادعيعي أندانه اتر له اد 
هو مق اقنيل: المتشاكلة و المقابلة: 

قال الأستاذ: يعني الذين يتنزلون منزلة المحدثين ولم يلق إلى أسرارهم 
خصائص خطاب المحققين فالحق عنهم بريء والمتتبع بما لم ينل كلابس 
ثوبي زور وفي معناه أنشدوا : 

إذا التلشكيت وموم فى معدوة ‏ الب مك سم اك 

وَلَوْ شرك إذ الظدِيِمُونَ فى عَمَرْتِ أُلْوْتِ4 [الآية: 93] أي: لو ترى زمان 
سكرات الظلمة وشدائد حالهم من ظلمة المعصية والغفلة لرأيت أمراً في غاية 
الظا عقاو نويانة سن اللشنقاغة: « رالتشيكة رار ادي 44[ ارا مده :98 مدنت 
أشباحهم بضرب مقامعهم أو لقبض/ أرواحهم كالمتقاضي المسلط عليهم وقد 
ورد أن أرواح الكفار تتفرق في أجسادهم وتأبى الخروج فتضربهم الملائكة 


فى الععليق عليه 


8ن 
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بمقامعهم حتى تخرج رواه ابن أبي حاتم وغيره'' ويؤيده قوله: #أَخْرِجمٌ 
ترس »4 [الآية: 93] أي: يقولون أو قائلين لهم اخرجوها إلينا من اباك 
تغليظأ لهم وتعنيفاً عليهم أو أخرجوها من العذاب وخلصوها من أيدينا تهكماً 
بهم هالوم 4 [الآية :93] يريك به:وقت الأماتة أو زهّن القيامة أى“الوقبةة الميمتك من 
الأمناتة إلى ها ليسن له اثهاية ا« مروت عَذَابَ الْهُونِ4 [الآية: 93] أي: الذل والهوان 
والمراد به العذاب المشتمل على المذلة والإهانة يما كنثم تَُولُونَ عل الله عير 
ل كه ]ان :إدغام الولت بوالشوراك ظلفا ودعوى النبوة والوحي والرسالة 
كاذباً #وَكُنتمٌ عن َايَليَهء َسَتَكرُونَ4 [الآية: 93] فلا تتأملون فيها ولا تؤمنون بها 
فالهوان والصغار جزاء الاستكبار والاستحقار جزاءً وفاقاً وعلى وفق أحوالهم 
طباقاً. 


لوَلَقَدَ حَِتُمُوئ4 [الآية: 94] للحساب والجزاء بالثواب أو العقاب في العقبى 
31 10175ب 34] واس ردي كنف الآمو الكو الاو لأف المشعاء وسافر هنا هوه 
علينا من الدنيا كما خَلَقَكُمَ أَوَلَ مَرّوَ4 [الآية: 94] وقد كنتم تنكرون ذلك بالمرة 
وهو بدل من فرادى أي: على الهيئة التي ولدنم عليهاءتي اديرد أو حال من 
الضمير في فرادى أ مشبهين ابتداء خلقكم حفاة عراة غرلا بُهُما #وَرَكُنم ما م 
حولي 4 [الآية: 94] أي: ما تفضلنا به عليكم في الدنيا فشغلتم به عن العقبى 
وغفلتم بسببه عن المولى ورا ظُهُورِكُم 4 [الآية: 94] أي: ما قدمتم منه شيئاً 
يسيراً ولا قدمتم فيه منه نقيراً ولا قطميراً بل جئتم مفلسين مبلسين وما تر مَعَكِم 
سقَمَاء 45 [الآية: 94] أي: من الأصنام «الْينَ رَعَمَثم َنم فيكم تمكو [الآية: 94] 


أي: شركاء لله في تربيتكم واستحقاق عبادتكم طالْقَد تَمَطَمَّ بَيَتَكُم4 [الآية: 94] أي: 


تقطع وصلكم وتحقق فصلكم وقرأ نافع والكسائي وحفص بالنصب على إضمار 


الفاعل فأسند التقطع إلى ضمير الأمر لتقرره في النفوس أي: تقطع الأمر بينكم 
وأصله لقد تقطع ما بينكم كما قرىء به وَصَلٌ عنك 4 [الآية: 4 أي: ضاع 
وبطل وغاب منكم ما ا ا ل ل ا 


قال بعضهم أجمل مقام العبد إظهار إفلاسه من جميع حالاته والرجوع إليه خالياً 


010 سير اين كتير (302:/3): 
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عن عبادته وجميع طاعاته وقيل لأبى حفص بماذا تقدم على الله؟ قال: وما للفقير 
أن يقدم/ على الغني سوى فقره قال الله: «وَلْقَدَ حِتْحُمُونا شرّد» [الآية: 94] خالين 
عن أعمالكم وأحوالكم. 

وقال الأستاذ: دخلت الدنيا بخرقة وخرجت منها بخرقة ألا وتلك الخرقة 
أيضاً لبسة وما دخلت إلا بوصف التجرد ولا خرجت إلا بحكم التفرد ثم 
الأثقال والأوزار والأحمال والأوضار لا يأتيى عليها حصر ولا مقدار فلا 
مالكم أغنى عنكم ولا حالكم يرفع منكم ولا لكم شفيع يخاطبنا فيكم فقد 
نقطع بينكم وتفرق وصلكم وتبدد شملكم وتلاشى ظنونكم وخانكم في 
التحقيق وسعكم وفنونكم . 

#إنَّ َه داق للدي وَلتوَوَنَ »4 [الآية: 95] أي: شاقهما وخالقهما بسبب نبات 
الزرع في الحال والأشجار والأثمار في المال. 


وقال ابن عطاء: مظهر ما في حبة قلب الأحباء من الإخلاص والرياء 
يرع أَلَىَّ4 [الآية: 95] أي ما ينمو من الحيوانات والنباتات ##مِن الْمَيتِ؛ [الآية: 
5 مما ينموا كالنطف والبذريات رج َلْمِيتِ من لس 4 [الآية: 95] أي: 
ومخرج ذلك من الحيوان والنبات وهو عطف على فاق كلب [الآية: 95] فإن 
قوله ل َلَنّ4 [الآية: 95] وقع موقع البيان له فين ألْمَيْتِ4 [الآية: 5 لا 
يصلح أن يكون بيانه لأن فلق الحب إلا لإخراج الحي من الميت #أدَلِي أنَهُ4 
[الآية: 95] أي: فاعل هذه الأشياء هو الله فلا تعبدوا إلا إياه كَأَنَّ مُوَفَكْنَ» [الآية : 
5 أي: فكيف تصرفون عنه إلى ما سواه. 

وأفاد الأستاذ: أن موجد ما في العالم من الأعيان والآثار والرسوم 
والأطلال يسلط العدم على ما يريد من مصنوعاته ويحكم بالبقاء لما يريد من 
مخلوقاته فلا لحكمه رد ولا لحقه جحد. 

#فالقٌ الإضباح* [الآية: 96] أي: هو شاق عمود الصباح عن ظلمة الليل 
المحتاج إلى المصباح والإصباح في الأصل مصدر أصبح إذا دخل في الصبح 
سمي به الصبح #وَجَمَلَ الْتَلَ سَكا4 [الآية: 96] يسكن الشخص إليه ويستأنس به 


59/أ 





9 تب 


54 سورة الأنعام/ الآيتان : [96» 97] 


َ . 0 شر اه ا سر . / - 6 
ومنه قوله تعالى: #لتسكنواً ليها [الروم: 21] ويستريح فيه ومنه قوله #إتسحكنرا 
فيه [يونس: 67] واعمل اسم الفاعل لأنه بمعنى الدوام التجددي نحو ولقد أمر 
بفعل دل عليه جاعل لا به فإنه في معنى الماضي ويدل عليه قراءة الكوفيين 
به #والشَّمْسَ وَالْقَمَرَ4 [الآية: 96] عطف على محل الليل ويدل عليه أنه قرئ 
بالجر ته [الآية: 96] بنزع التقافظى لشوله © والشتكن والمر اا * 
[الأنعام: 96] أي: يجريان بحساب معين لأدوالٍ مختلفة على أطوار مؤتلفة 
أو كل واحد منهما ونحوه #تَثدِيرُ الْعيزِ4 [الآية: 96] الغالب على أمره ##الْعَلِيرِ 4 
[الآية: 96] بقضاءه وقدره. 


وقال الأستاذ: كما فلق صبح الكون فأشرقت الأقطار كذلك فلق صبح 
القالب فامتغان. به الاسعر مركم حمل الل سكا التسكو انه اللنوس يدينك 
التصرف عن أسباب المعاش كذلك جعل الليل سكناً لروح الأحباب يسكنون 
فيه إلى روح المناجاة إذا هدأت العيون من الأغيار وجعل الشمس والقمر 
يجريان بحسبان معلوم على حد مفهوم والشمس بوصفها مذ خلقت لم تنقص 
ولم تزد والقمر لا يبقى ليلة واحدة في حالة واحدة بل أبداً في النقصان 
والزيادة على جري العادة فلا يزال ينمو حتى يصير بدراً ثم يتناقص حتى لا 
يرى قدراً ثم يأخذ في الظهور به كذلك دأبه أبداً إلى أن تنقض عليه العادة 
يعنى في مقدمات يوم القيامة. 


لرَهُوَ ألذِى جَمَلَ لَك ألُجُوم4 [الآية: 97] أي: ظاهرة لالِبْتَدُوا با في ظُلْمْتِ 


لبر والبَحَر4 [الآية: 97] أي: في ظلمات الليل فيهما والإضافة لملابستها إليها أو 
مشبهات الطرق وسماها الظلمات على الاستعارة. 


قال أبو علي الجوزجاتي: جعل الله الليل مطية ودليلاً بالمطية يركبها في 


التلف حال الابتلاء والدليل يستدل به إلى أبواب الرضاء قال الله «# تدوأ با» 





سورة الأنعام/ الآيتان : [97. 98] 55 
[الآية: 97] الطريق إلى الجنة العليا. 


وقال الأستاذ: كما أن نجوم السماء يهتدى بها في الفلوات كذلك نجوم 


7 بيناها فصلاً فصلاً أو مفصلاً لا مجملاً #لِمَوّرِ يَمَلَمُوتَ4 [الآية: 97] فإنهم 


المنتفعون. 
وهر الى أَسَاْمم ين نَقْين وَبحِدَةِ4 [الآية: 98] هو آدم خلق منها حواء ثم 
قال الأستاذ: ذكرهم وصفهم حتير خلقهم من أدم عليه السلام 0 


مرج سرح سل قر 


وَمَسَتَوو 4 [الآية: 98] أي: ذلكم استقرار في الأصلاب أو فوق الأرض واستيداع 
في الأرحام أو تحت الأرض أو موضع استقرار واستيداع فيها وقرأ ابن كثير وأبو 
عمر بكسر القاف على أنه اسم فاعل والمستودع مفعول أي: فمنكم قارٌ ومنكم 
مستودع لأن الاستقرار منا دون الاستيداع لنا ولا يجوز أن يكون المستقر فتح 
القاف اسم مفعول لأن/ استقر فعل لازم ولا يبنى المفعول إلا من المتعدي 
والتحقيق أن الاستقرار والاستيداع حالان يعتوران على الإنسان في الزمان 
والمكان من الظهر إلى الرحم إلى الدنيا إلى موضع البلى إلى العقبى إلى الثار أو 
الجنة العليا ففي كل رتبة يحصل له استقرار واستيداع استقرار بالإضافة إلى ما 
قبلها واستيداع بالإضافة إلى ما بعدها كما قال تعالى: #وَأنَ إِلّ رَيْكَ السبن» 
[النجم: 42] كما أن منه أمر المبتداً ولعلهم قالوا النهاية هي الرجوع إلى البداية 
لهذا المعنى. 

وقال الأستاذ: كما أن للنفوس والأشباه مستقراً ومستودعاً فللأسرار 
والضمائر مستقر ومستودع فمن عبد مستقر قلبه أوطان الشهوات والمنى ومن 
عبد مستقره موقع الزهد والتقى ومن عبد مستقره حيث لاا مسكن ولا مثوى 
وراء الورى. 


وفى «نفائس العرائس» أنه سبحانه أنشأ الكل من جوهر الفطرة وجوهر 
الفطرة منشؤه نور فعل الخاص ومنشؤ نور فعل الخاص ظهور الصفة وظهور 


|2060 








56 سورة الأنعام/ الآيتان : [298 99] 
الصفة بظهور الذات تجلى القدم فأخرج الكل من العدم وتخصيص لطائف 
الكتاب بالإشارة إلى نفس واحدة أي: بظهور نفس وحدانية أزلية أبدية منزهة 
عن الاجتماع والافتراق فبعض القلوس مستقرها عالم الملكوت ومستودعها 
عالم الجبروت وبعض العقول مستقرها الايات ومستودعها الصفات وبعض 
الأرواح مستقرها الصفات ومستودعها الذات بنعت البقاء في الصفات بنعت 
والفناء في الذات لأن القدم منزه أن يحيل في الحدث وأيضا مستقر القلوب 
المقامات ومستودعها الحالات ومستقر العقول العيادات ومستودعها الكرامات 
ومستقر الأرواح أنوار المعرفة من تجلي الصفات ومستودعها أنوار التوحيد 
من تجلي الذات 9م صصَلَنَا أَلآَيتِ لِقَوْرٍ يَنَْهُوست4 [الآية: 98] الفقه تدقيق النظر 
فهو أليق بالاستدلال بالأنفس لدقته ات الاستدلال بالآفاق لظهوره. 


سم 


(دَهرَ الضف مدل ماقمل 16 4:[الايقة وو أى «من عاتب السماء فنا 
طيوورا 0# - مله 9 على تلوين الخطاب بالالتفات من الغيبة إلى التكلم 
بصيغة العظمة تعظيماً للقضية به أي: بسبب الماء أو بسبب إنزاله #إيهء نَبَاتَ كل 
شَّىَّءِ 4 [الآية: 99] أي: نبت كل صنف مما ينبت والمراد إظهار القدرة في إثبات 


الأنواع المقننة والأصناف المختلفة بماء واحد كما قال تعالى: ##نسْقى بِمَاءِ واحِدٍ 
وَيْفَضِلُ بَعْصََا عن بَعَضٍ ؤ في الْلْكُن4 [الرعد: 4] «اقَأمرَجَنَا مِنَّهُ4 [الآية: 99] أي: 


من النبات والماء '#حَرَا» [الآية: 99] أى: شيغاً ضير وو مو الخارجٍ من الجنة 
المتتحيب زرها هرا حي هِنَهُ» [الآية: 99] من الخضر أو الماء ##حب 
مُرٌاكبًا4 [الآية: 99] بعضه على بعض كستابل البر وغيره لوَمِنَ ألتَّفْل 4 [الآية: 
9 أي: وأخرجنا من النخل نخلاً #إين طَلْمِهَاك [الآية: 99] وهو أول ما يخرج من 
ثمرها ##قِنْوَانُ4 [الآية: 99] أي: عراجين جمع قنو كصنوان جمع صنو لأدَانيَة 4 

[الآية: 99] قريبة من المتناول سهلة للمجني لضي النخل الللاصق عروقها 
بالأرض أو ملتفة قريب بعضها من بعضها وهو من باب الاكتفاء عن نقيضها وإنما 
اقتصر على ذكرها ولم يذكر مقابلها لدلالتها عليه وزيادة النعمة فيها «وَجَنتٍ ين 
أَعَنَابٍِ 4 [الآية: 99] عطفت على بات كل شيء أو عتلى ضر ا 2 حا وهو أقرت 
له المراة من الاغتات:إت كان الكروم اسمية للشتجر يانم الثمر :قاذ جابة إلى 





سورة الأنعام/ الآيتان: [299 100] 57 
تقشير نو لافلا نوك اليلدو عو تبات اعتات: لآن الميقان: لأ ركوق نو : العقب: لين 
حل تن الأشجا وغ والزتوة والركان 4 [الآية: 9و أى: شجرها وهى عطف على 
جنات ## مَسْبِيها وَغَيرَ متَسَليِة © [الآية: 99] حال من الرمان أو من الجميع أي: بعضص 
ا ارا ل تر والقدر واللون والظمم 
والافتعال والتفاعل ي* فر كاك كتير ١‏ وتان اعنقيب و نا بمو اكوا بوتا رونا راك للَّ 
تَمرو» [الآية : 59] اق الى لجر كل وراك مها ددر ؤقرأ تجمرة والكسائي بضم 
الثاء والميم وهو جمع ثمرة كخشبة وخشب أو ثمار ككتاب وكتب 8إذا أَثُمرَ4 
[الآية: 99] أي: إذا أخرج ثمره كيف يثمر حيئئلٍ لا يكاد ينتفع به #وَيَنْعوَء4 [الآية: 
9 أي: وإلى حال نضحه أو الا ل ا ا والمراد 
ونا تقار «امقا لبر اعمار حيرف عباز هنا ورك معونا كان تبان رظي ©إنَّ في 
دَيْح4 [الآية: 99] أي: في ما ذكر لكم # لَدَيتٍ4 [الآية: 99] دلالات على كمال 


قلرته © لَْقَومِ ونون 4 زالاية: 9] بوحدانيته فى إلهيته. 
وقال الأستاذ: تجانست أجرام الأرض وتفاوتت أقطار الكون واختلفت 
الأشياء وتباين النبات في الطعم واللون فدل كل مخلوق بلسان فصيح وبيان 


#وَجَعَنُواأ4 [الآية: 100] أي: صيروا وهم مشركو مكة ينه سَرَكءَ لْلَن4 
زالاية: 0 أي : الملائكة وعبدوهم وقالوا الملائكة ننات أللّه وسماهم د 
لاجتنانهم واختفائهم من أعين الإنس تحقيرا لشأنهم والشياطين لأنهم أطاعرهم 
كما يطاع الله تعالى أو عبدوا الأوثان بتسويلهم وإغوائهم فكأنهم عبدوهم أو قالوا 
الله خالق الخير وكل نافع كالنور والشيطان خالق الشر وكل ضار/ كالظلمة كما هو 261/أ 
رأي الثنوية ومفعولا جعلوا شركاء الجن ولله متعلق بشركاء قدم للاهتمام 
كي 4 [الآية: 100] حال بتقدير قد يعني وقد علموا أن الله خالقهم دون الجن 
جميعهم ففيه تنبيه نبيه على أن المخلوق لا يصلح أن يكون شريكاً لخالقه وهذا 
هو الأظهر فتفكر وتدبر. 


58 سورة الأنعام/ الآيات:  100[‏ 102] 

قال الأستاذ: سدت بصائرهم فاكتفوا بكل منقوص أن يعبدوه وتلك 
عقوبة أرباب الغفلة عن الله عجلت لهم #وَكرَنوا لهك [الآية: 100] أي: وقرأ نافع 
بالتشديد للمبالغة والمعنى افتروا واختلقوا له ##بَئِينَ وَبَتتٍ4 [الآية: 100] فقالت 
اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح اي الدبو قالت العرفن: الولاتكة ينات 
الله 8 يمير ع4 [الآية: 0 أي: من غير رؤية ودلالة بل عن جهالة رامن 
جهة تلك المقالة #وسبحة,» [الآية: 100] أي: سبح سبحانه #وَتَعدل عَم 
يصفورح4 [الآية: 100] 00000 أو شريكاً في ملكه. 


لبخ السَمَروتِ وَالْأرضٍ» [الآية : 0م اقانة الصفة المشبهة إلى فاعلها 
أي: هو بديع سمواته وأرضه أو إلى الظرف فالإضافة حقيقية بمعنى في أي أنه 
لا 0 
مجاهد والسدي وغيرهما أن يون له ولد [الآية: 101] أي: من أين أو كيف 
0 ل 7 الاي 101 ] حكون همي الوتنوالو للق إنها 
يكون بين المتجانسين ولا يناسبه شيء فإنه خالق الأشياء وأين الخالق من 
المخلوق في باب الأكفاء ولذا قال تعالى: #كل هو اللَّهُ أعد ) ألَّهُ الصَسمد 
له ا م صك ذا ا :4 


ل 8 1 قعل لمر 


بأقيان انيه موك ران كل شور وهر ركل بِكلٍ شَيْءٍ عَلِم4 [الآية: 101] لا 
يخفى عليه خافية من موجود وعديم. 

وأفاد الأستاذ: الواحد يستحيل له الولد لاقتضائه البعضية والتوحيد ينافيه 
يعني لدلالة وجود الولد على الإثنينية ولأن القديم لا يكون محلاً للحوادث 
الكوية 

#ذلكم 4 [الآية: 102] أي : ار به اروحم من صفات الكمال 
وهو مبتدأً وقوله: ##انّهُ 1 ل إلله الخ نحطل كَىَنَءٍ © [الآية: 102] 
أخبار مترادفة أو العايي جو بخالق كل شيء «َلْمَمُدُوة» [الآية: 102] إذ لا يستحق 
العبادة غبره وهو عل كل شيو وَحكَبَل4 [الآية 7 102] أي: موكول إلية أمرَ كل 
قيرغ فكلوا الأمون إليه وت كلرا واعتمدوا في جميع الأحوال عليه. 


شتورة اد [102» 103] 59 


بحقائق ذاته ا 00 إِلَهَ إل 4 ا 0 للسادة والأكابر 
وقوله #حبلق كل تي 4 [الاية: 02 1] تعريف للعوام والأضاغر: 


لا تُدُرِكُهُ الْأَبَصَرُ؛ [الآية: 103] أي: لا تراه حاسة البصر والعين التي 
هي النظر في دار الدنيا الفانى حين وجود غبار الأغيار تراه العين الباقية في دار 
التراق الى هو موحل جاقةااه وه | لان زور لا يميف مئن إلا قينا قن دقرا لك قد 
الإبصار فيؤول حكماً إلى معنى قوله ولا يحيطون به علماً أو لا يراه جميع 
الأبصار لاحتجاب الكفار في دار البوار كما قال تعالى: #كلآ إِنَُّمَ عن بَيَهمْ يَوْميذٍ 
0 4[ المعافيية : 1]] هقيدا أنه تعالى يتجلى على قوم هم عدّذه ميححويون أو 
لا يراه أحد على ما هو عليه لا بشر مرسل ولا ملك مقرب لديه لكن إذا تجلى 
بوجه يمكن رؤيته تدركه الأبصار على ما فسره ابن عباس ونقل عنه رمدي وابن 
أبي حاتم وصححه الحاكم على فترظ السيعفيو ف رن نرف لمر 4 لكيه 
3 أي: يحيط علمه بها ويراها بكمالها. 





قال ابن عطاء: لا تحيطه وهو يحيط بها. 

فال أبق يرولة أن الله احج عفن 'القلوي كينا اتحجنه» على الايضاز 
فإن أوقع التجلي فالبصر والفؤاد واحد أقول بل حينئظٍ جميع الأجزاء مشاهد 
#وَهُوٌ أللَطِيفٌ» [الآية: 103] أي: بالأبرار والأخيار «اللْيّيرُ4 [الآية: 103] أي: 
العالم بالأخبار فيدرك ما لا يدركه الأبصار كالإبصار وجواز أن يكون من باب 
اللف والنشر أي: لا تدركه الأبصار لأنه اللطيف وهو يدرك الأبصار لكونه الخبير. 

قال الحمية :لط عن 'الكته فاني له لوعف ومن لطفه ذكره عدو ف 
الذهون الخالية إذ لا شماء فكة ولا أرض وت . ْ 

وقال+الآسقاذ ” تفدست: الضبمدية عن كل لحوق:ودرك فانى بالآفزاك بولا 
عيذ له يل طرق ملو رخ ملي 103-7144 الى ل معني عليه و 
لير [الآية: 103] الذي أحاط علمه بكل معلوم. ْ 


ومن (انفائس العرائس» له تدركه الأنضاد إلا بالإبصار مستقادة من ايان 


1/ تب 


2/أُ 


60 سورة الأنعام/ الآيات: [103 - 105] 
وهو يدرك الأبصار ببصره القديم تنزه عن المشابهة بالحدثان بأن يكسيها أنوار 
شأن علمه وإحاطته بجميعهم 0 وقدما انقولف روف اللطليت للييرُ) [الآية: 
3] من لطف جماله انجذب القلوس بنعت العشق الق«ضياء وجهه الكريم عجزا 
واضطراراً من لطفه غرقت الأرواح في بحار محبته وفنيت الأسرار في فضاء 
هويته ودهشت القلوب فى معارك اانه و تمي العقول فى بيداء ألوهيته من 


6 بصَايد/ من يكم [الآية : 4 البصائر جمع البصيرة وهي 
اويا باعي يوني نهنا قبل برها الاير معنف فد 
جاءتكم الآيات القرآنية والدلالات الفرقانية الذي هي للقلوب كالبصائر #هَمَنّ 
أ 4[ الآيةة :1104 لمق وشاهد 'الصلاق 1 تلتشيبة1014ل104+22,5] انض :والفعةه اله 
أظهر ##وْمَنُ عَىَ4 [الآية: 104] عن الحق الحقيق وضل عن سوء الطريق 
«َعَيهَا 4 [الآية: 104] وباله في التحقيق. 

قال الخواص: أنزل الله البصائر فطوبى لمن رزق بصيرة منها - 
البضائن أن نيفين الإلسان وشدهة فى الظواهو ‏ والسرائر «زوما أنأ علي بحَفِيظٍ حفيظ 
[الآأية: 104] أي أحفظ عليكم تاجايكم فإنما أنا منذر والله تعالى هو 0 
لأعمالكم والمجازي على وفق أحوالكم وهذا الكلام وارد على لسانه عليه 
السلام. 

وآفاذ الا سغاذ: آنة سبحانه أوضح السبيل وألاح الدليل وأزاح العلل 
وأنار السبل ولكن قيل : 

وما انتفاع أخي الدنيا بمقلته إذا استوت عنده الأنوار والظله”" 


© وَكَداللكَتَ نصرفٌ الك ي# [الآية: 105] أي : ومثم :ذللة: التيبة نستدهنا 


 .اهتيعلو ونكررها‎ ٠ 


(1) نسب إلى المتنبي. انظر: خزانة الأدب (1/ 275)»: والتذكرة الحمدونية (2/ 57). 
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وقال الأستاذ: أوقع الفتنة في قلوبهم فجنس عليهم الأحوال فمن شبهة 
داخلتهم ومن حيرة ملكتهم ومن تحقيق أدرك قومأ ومن تعريف توقف على 
آخرين #وَلِيَقُولُواْ دَرَسَّتَ4 [الآية: 105] صرفناها واللام لام العاقبة والدرس التعلم 
والقراءة أي : #وَليولوا» [الآية : 105] أ" العسم ون هيم أهل الجحود درست 
وتعلمت من اليهود ثم تزعم أنه نزل عليك من عند الملك المعبود وقرأً ابن كثير 
وأبو عمرو دارست أي دارست أهل الكتاب وذاكرتهم في الخطاب وقرأ ابن عامر 
عضيف شق اللاووس اق تنشيكاهاه الاداكف وعفة: واتدرسية ذه الميكات 
كقولهم أساطير الأولين ##وَلِنْيْيَئَةَ» [الآية: 105] اللام هنا على أصله لأن التبيين 
مقصود والتصريف والضمير للآيات باعتبار أنه القرآن أو للمصدر 8« لِمَرٌ 
يَعَلَمُوَ4 [الآية: 105] فإنهم المنتفعون فهم المقصودون بالذات في تصريف 
الآيات وإن كان بحسب الظاهر سبب شقاوة قوم مدبرين وسعادة جمع مقبلين 
كما قال عزّ وجل يضل به كثيرأً أو يهدي به كثيرأ وَبْلُ من لزان ما هو سكا 
وَيَمْدٌ لَحْوْمننُ4 [الإاسراء: 82] ولا يزِيرُ الطِينَ إلا حَمَارًا4 [الإسراء: 82] 
فالقرآن حجة لك أو عليك فإنه شافع مشفع أو ماحل مصدق””// فهو كالنيل ماء 
للمحبوبين ودماء للمحجوبين . 

قال ابن عطاء: لقوم يعلمون حقيقة البيان وهو الوقوف معه حيث وقف 


والجري معه حيث جرى. 


2 


#اْعَ مآ مآ أويىّ إليّكَ من َيلكت4 [الآية : 6] أي: باعتقاده والعمل به. 
وقال الأستاذ: أي انظر ما الذي يرد على قلبك به الإشارة فلازمه ودع 
أقاويل الأغيار في طي العبارة إذ الواجب عليك في الوقت الكون بحكم 


الوقت قلت وما هنا قبل الصوفي أبو الوقت وابن الوقت والأول أكمل فتدبر 
وتأمل «له إِلهَ إلَّا م4 [الآية: 106] اعتراض أكد به الاتباع واجتناب الابتداع 


وَأَعَرِضٌ عَن الذرم لكف 106] أ الا تالعفيكه إلى أقوالهم ولا تحتفل 
بآرائهم. 


(1) سبق تخريجه. 


- /062 








63/|أُ 


62 سورة الأنعام/ الآيتان: [107» 108] 

#وَلَوٌ سَآءَ أسَّهُ4 [الآية: 107] أي: توحيدهم وعدم إشراكهم ظآمَا مم4 
[الآية: 107] وهو دليل على أنه لا يريد إيمانهم لأن مراده واجب الوقوع. 

وقال الأستاذ: العجب ممن أقر بقصور حاله عن استحقاق المدح ببقائه 
عن مراده كيف يصف معبوده بجواز أن يرتفع في ملكه مراده ##وما جَمَلْتكَ 
لهم حفيظا 4 الانف 107 ]رفيا على أعمالهم غحَاففلا لأفعالهم "وما أَنتَ عَلسم 
كيل [الآية : 7 تقوم بأمورهم وأحوالهم والمعنى لست مأموراً منا بأن تكون 
حفيظاً عليهم ولا أنت من تلقاء نفسك وكيلاً للنظر إليهم فأعرض عنهم ولا 
تخضع لديهم. 

#ولا مسا الزيرت يَدَعُونَ من دون أَشَّهِ4 [الآية: 1108 أي: من جملة 
النصائح أن لا تذكروا بالقبائح آلهتهم التي يعبدونها من غير الله ويدعونها ممن 
سواه مّيَسّيُوا أَسَّهَ عَدَا» [الآية: 108] أي: تجاوزا عن الحق إلى الباطل ## يعر 
لْوِ4 [الآية: 8 جاهلين بالله وبما يحب أن يذكر به روي أنه عليه السلام كان 
يطعن في آلهتهم فقالوا: لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون إلهك فنزلت على [ما] 
زواف ان تخروين وان أبن حاتم عن السدي”' وروى عبد الرزاق عن قتادة أن 
العسلجين كانوا ميته توفع ون" الله عدوا هوا هذه الغا وكرن: سه سا 
لسب الله سبحانه وفيه دليل على أن أداء لطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة على 
معصية أخرى وجب تركها فإن ما يؤدي إلى الشر شر والمعنى إن سب آلهتهم 
وإن كان حقا فيه فائدة لكن فيه عظيم مفسدة. 

وقال الأستاذ: يعني خاطبهم بلسان الحجة وإلزام الدليل ونفي الشبهة 
ولا تكلمهم على موجب نوازع النفس والعادة فيجعلهم ذلك على ترك 
الإجلال/ لذكر ذي الجلال ويقال: لا تطابقهم على قبيح فعلهم فيزدادوا جرأة 


في غيهم فيكون فعلك سبباً وعلة لزيادة كفرهم وفسقهم أقول ولا يبعد أن 
يقال فيه الإيماء إلى مقام الفتاغ وهى ا اتناك ددكز الله والتسشيان يهنا سوأه 


كته فاك تعالى :ارك نان ذا حبيت» [الكوش: 24 أى تفسلفوضير له 


(1): تسهير الطيرق:334:/120)تنشين السو :176:30 
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مي 








وكما فال تحاف ان 2 ثم دَرْشم4 [الأنعام: 91] ا كَنَلِكَ4 [الآية: 108] أي: 
مكل ذلك التزييق. لهم :8 زنا لكل أخق علو 14[الآية108:4] أي من النخير والشتر 
بإحداث ما يمكنهم منه ويحملهم عليه توفيقاً 5 م إل يهم تزجعهز 4 
[الآية: 108] وعد لمحسنهم ووعيد لمسيئهم ##مِرْيَثُهُم يِمَا كأ يَعْمَلُونَ4 [الآية: 
8] أي : فيجازيهم بأعمالهم على وفق أحوالهم. 


قال الواسطى: زينت الأعمال عند أربابها فأسقطوا عن درجة المحققين 
لأبوابها إلا من عصم بنور مشاهدته على وجه البيان فشاهد منه التوفيق بل 
قله 


وفي ١نفائس‏ العرائس» أن الله سبحانه وتعالى ابتلى العموم بالدنيا 
وأعمالها في نفع الجاه والمال وسائر أغراضها وابتلى الخصوص برؤية 
معاملات العقبى وحصول أعواضها فمن كان من غير أهله أبقاه في أعماله 
يجي يعو 101 تريه روصا روس كان زعله من العارفين رفعها عن عينه 
حتى لا يرى لها وزناً ومقداراً عند رؤية امتنانه بما سبق لهم من اصطفائيته 
بالولاية والمعرفة وزين للبطالين سرور أعمالهم النفسية حتى يروها مستحسنة 
قال تعالى: وض عسرة أن فيو 45 '[الكئف:103:3]وزية' للحا دين 
أعمالهم في العبادة حتى يزيد رغبتهم فيها فكل حزب بما لديهم فرحون وسبحان 
ار أقام العباد فيما أراد. 


#وَأَضَموا بأل جَهْدَ أَيَمَنبِمَ4 [الآية: 109] أوكدها وأغلظها وأشدها 8 


ل 


0 


ف الكية جواة من مقترحاتهم كجعل الصفا ذهباً ## ومين باك 
[الآية: 109] من غير توقف فيها #ثّلٌ إِنَّمَا ا اك 29 فين 
ارا السام ب يج ل يحي 
متها فى “شاء #ووما متك 4 [الآية: 109] استفهام إنكار أي: وما يدريكم #أَنَه 


0 
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64 سورة الأنعام/ الآيتان : [109» 110] 
[الآية: 109] أي: الآية المقترحة ##إذَا جَلَوَتٌ لا يَقّمِئُونَ4 [الآية: 109] أي: لا 
تدرون أنهم لا يؤمنون والله يعلم/ ذلك ولذا لم ينزلها ففيه إنكار السبب مبالغة 
في نفي المسبب مع التنبيه على أنه تعالى إنما ينزلها لعلمه بأنها إذا جاءت لا 
كأنه قال: وما يشعركم ما يكون منهم ثم أخبرهم بما علم فيهم والخطاب 
للمؤمنين فإنهم كانوا متمنين في مجيء الاية لهم طمعا في إيمانهم أو للمشركين 
إذ قرأ ابن عامر وحمزة لا يؤمنون بالخطاب فتقديره وما يشعركم ما يكون منكم. 

وأناها لأكاة: انهم ,وعدوة من النييى الإبنانا زر شاهدوا البرسان وله 
يعلموا أنهم تحت قهر حكم السلطان بتسليط الشيطان وما يعني وضوح الأدلة 
لمن لم يساعده سوابق الرحمة ولواحق العصمة بموجبات القسيمة. 


#وَنْقَلْبُ أَفْدمَبم مم4 [الآية: 110] عن الحق فلا يقهرونه ولا يبصرونه 
فلا يؤمنون بها 98 كما أ يُوْمِنُوا بدء» [الآية : ايها أل هم اكاك ل > 
[الآية: 110] من انشقاق القمر وسائر المعجزة الحباا ارا 
سائر الأنبياء لقوله تعالى: ظأُوَلَمَ يَكَدُرُوا يمآ أوق مُومن ون قَبَلُ4 [القصص: 48] أو 
لا يؤمنون و ودوا من الآخرة إلى ادثيا كما لم يؤمنو به أول مرة في ادي 
لقو له انه ل راز دوا لعَادوأ لما موأ عن وَإِنَمم لَكَدْبوْنَ» [الأنعام: 28] #أونَدَرَهُمٌ في 
طعَيِنِهِمْ يَعَمَهُونَ4 [الآية: 110] ونتركهم في ضلالتهم متحيرين لا نهديهم هداية 

بالطتر سد أقبل على قلوب فأقبلت عليه وأعرض عن قلوب 

وقال الأستاذ العجب من يبقى على قلبه شبهة في مسألة القدر والحق 
سبحانه يقول. 


«وَْقَلْبُ أَقعَدتَبُمْ وََيَصدرَهَنْ4 [الآية: 110] لا بل من حقائق التقليب بقاء 


إشكال هذا الأمر مع وَضَوَحَه على قلوب- من هومن جملة العقلاء فسببحان من- 


يخفى مثل هذا الأمر مع وضوحه هذا هو قهر القادر وحكم الواحد. 


سورة الأنعام/ الآيات :  110[‏ 112] 65 


«وَلْوْ أنَا يلآ إِلَهِمْ الَْلِيكة4 [الآية: 110] أي: فرأوهم عيانا #وكمهم 
أُنُوْنّ4 [الآية: 111] بأن شهدوا لك بياناً وَحَسَرنا ليم كل َو [الآية: 111] أي: 
جمعنا لهم كل شيء من الطيور والسباع والدواب #تُبَّا4 [الآية: 111] بضمتين 
جمع قبيلة بمعنى جماعات أو مصدر بمعنى مقابلات لقراءة نافع وابن عامر بكسر 
وفتح والمعنى أنهم لو أتوا بجميع ما اقترحوا من قولهم لولا أنزل علينا الملائكة 
وقولهم فيأتوا بآياتنا ونحو ذلك #ا كانوأ ليَؤْمنوَا» [الآية: 111] لما سبق عليهم 
من القضاء الذي ضاق معه/ الفضاء « إل أن مس لد 4 [الأية: 111] استثني من 
أعم الأحوال والمعنى لما آمنوا في حال من أحوالهم إلا حال مشيئة الله إيمانهم 
وإرادته إيقانهم فيبدل طبعهم عن تمرنهم في كفرهم وقيل: الاستثناء منقطع ولكن 
مشيئة الله إذا تعلقت امنوا وهذه حجة واضحة وبينة لائحة على المعتزلة وسائر 
المبتدعة في أن كفرهم وابتداعهم تحت المشيئة واضطر الزمخشري هنا وتعسف 
بقوله: أراد المشيئة بالآية الملجئة #وَلَكنَّ أكارهم يجَهَلُون4 [الآية: 111] أي: لا 
بيعلمون #وَن يرا كل َي لَا يووا [الأنعام: 25] فيقسمون ليله جَهَدَ أَيَمْب4 
[المائدة: 53] على ما لا يشعرون. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بين أن الآيات وإن توالت وشموس البرهان 

وإن تعالت فمن قصمته العزة وكبسته القسمة لم يزده ذلك إلا حيرة وضلالاً 
ولم يستجد إلا للشقوة حال ومآلا كك 4 [الآية: 2 أي: كما جعلنا لك 
عدواً من المشركين ##جَعَلْمَا لعل ني عَدُوَا» [الآية: 112] من المجرمين #شَيْنطِينَ 
لاض وَالْجِنَ4 [الآية: 112] بدل من عدو الإنس بمعنى الأعداء والمراد منهم مردة 
الفريقين نوج بَعْصُّهُمْ إِكَ بَعْضِ4 [الآية: 112] أي: يوسوس شياطين الجن إلى 
شياطين الإنس أو بعض الجن إلى بعض منهم وبعض الإنسان إلى بعض منهم 
يُحْرَفَ الْقَوَلِ4 [الآية: 112] أي: الأقوال المزخرفة والآراء المزينة والأهواء 
المموهة #غَرُوراً» [الآية: 112] أي: للغرور وحال كونهم مغترين والمعنى أن 
الشياطين يغرون الضالين بالاعتقادات الكاسدة والخيالات الفاسدة وفي الحديث 
الصحيح أن أبا ذر سأل هل للإنس شياطين؟ فقال: نعم هم شر من شياطين الجن 
ولو سَاءَ رَيّك» [الآية: 112] إيمانهم أو عدم وجود عدو لهم #ما موه [الآية : 


4/أُ 
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66 سورة الأنعام/ الآيات:  112[‏ 114] 
2 أي: ما وقع منهم ما ذكر من معاداة الأنبياء وإيجاد زخرف الأبناء وفيه أيضاً 
حجة على المعتزلة #قَدَرْهُمٌ وَمَا يَفْترقست4 [الآية: 112] أي: افتراءهم وكفرهم ولا 
تبال بأمرهم. 

وأنناه الأسفاذ:: أن قن كان الوسىا: أفاتى كناته الناذيا اروف 
والمطالبات أقوى فلما كانت رتبة الأنبياء عليهم السلام أشرف وأسعد كانت 
العداوة معهم أصعب فاشك [ 

وَلنَصَعَن إِلَيَه؛ [الآية: ] عط على عور أ سساء على سسدلة متعر ل" له 

أي : ليغتروا بأحوالهم ولتميل إلى زخرف أقوالهم فده لْذِينَ 3 موت 
بألْتَخْرَةَ4 [الآية: 113] أي: قلوب المائلين إلى العاجلة العادلين عن الآجلة 
برضو 4 [الآية: 113] ليحبوه لأنفسهم #وَلفُمفاأ» [الآية: 113] أي: ليكتبسوا 
8 هم مُفَفوْرت # ل 11 من آثامهم . 


وقال الأستاذ: وكلت/ أسماع الكفار باللغو وقلوبهم بالسهو فرضوا 
لأنفسهم أخص الأنصباء أي: لكونهم من الأغبياء في صورة الأغنياء. 

#أفْغْير أله َبْتَنى حَكما4 [الآية: 114] أي: قل لهم أفغير الله أطلب من 
يحكم بيني وبينكم ويفصل للحق منا من المبطل منكم وهو الى أَنَرْلَ بكم 
الكت لتقا 5014 114] ]فيا فيه الحو .و الناط: 

وقال الأستاذ: قل لهم أترون أني بعد ظهور البيان ووضوح البرهان أذر 
اليقين وأوثر التخمين وأفارق الحق واختار الحظ إن هذا محال من الظن 
#وَالَدِنَ َاتَيْتَهُمُ الكتبَ4 [الآية: 114] أي: من اليهود والنصارى ا يَتَلَمُونَ أَنّمُ4 
[الآية: 114] أي: القرآن ##مَثَرلٌ ين رَيْكَ لْلنَّ4 [الآية: 114] لأن وصفه مذكور فيما 
بينهم ومسطور في كتبهم مع أنه كَكةٍ لم يخالط علماءهم ولم يمارس كتبهم ولا 
أبناءهم وإنما وصف جميعهم بالعلم بناءً على أكثرهم والمراد بهم فقهاؤهم حيث 
لم يعتبر سفهاؤهم وقرأ ابن عامر وحفص منزل بالتشديد أي إلى نزوله منجماً 


<< #تلا مَكُوينَ مرب الْمْمَونَ4 [الآية: 114] أي: الشاكين في كونهم عالمين وهو من _ 


باب التهييج والتحريض كقوله #إولا تَكوْتَكٌ من الْمَتْركِينَ4 [الأنعام: 14] وكقوله: 


سورة الأنعام/ الآيات:  115[‏ 117] 67 
«وّن كنت فى سَكِ يَمَآ أَرَلنآ إِلَكَ مَل اليرت يَتْرَمْنَ الحِتّب4 [يونس: 94] الآية فقال 
يله حين نزوله لا أشك ولا أسأل وقيل: المراد نهى الأمة على أن الخطاب لكل 
جيه , 

وَكَكَتَ 2 م ظِمَت وَيْكَ» [الآية: 5] بلغت الآبة الغاية من أخياره وأحكامه 
ومواعيده وآثاره #دقًا4 [الآية: 5] في أخبار ما سبق ومواعيد الانام فيما لحق 
#وعرل4 [الآية: 115] في الأقضية وأحكام الحق فيما بين الخلق قيل صدقاً 


للأولياء تفضلا عليهم وعدلاً على الأعداء لأخذهم بميزان العدل فيهم لا مزل 
لِكَلمَحتَى» [الآية: 115] لا رادٌ لقضائه ولا مغير لحكمه ولا مخلف لوعده. 


وقال الأستاذ: تقدس عن التغير ذاته وتنزه عن التبدل صفاته فالتمام ينفي 
النقصان وكل نقص فمن الحدوث أصله وأتى بالنقص والصدق وصفه وقراأ 
الكوفيون كلمة ربك أي: ما تكلم به أو القرآن المشتمل على البرهان 9وَمرٌ 
ألسََمِيعٌ 4 [الآية : 15] بأسرارهم #الْعليمٌ 4 [الآية: 115] بأخبارهم فيمهلهم في 
ديارهم ولا يمهلهم في إيثارهم. 

«وإن نِم كر من فا الْأَرْضِ4 [الآية: 1116 أي: أكثر الخلق من الجن 
والإنس وهم/ طوائف الكفرة والمشركين كقوله سبحانه: «#وَمَآ كير الاين وَلْوْ 265/ أ 
حَرَضَتَ بِمُؤْمِنينَ4 [يوسف: 103] أو المراد بهم الجهال أو أتباع الهوى والضلال 
ود عن سَييل أله [الآية: 116] أي: عر اي الموصل إلى رضاه قيل من 
نظر إلى سوء الحق خاب وضل بين الخلق #إإن يَيَعْْنَ ِل ألظَنَ وَإِنّْ هُمْ إل 
يحْوْصُونَ4 [الآية: 116] أي: لا يرجعون في عقائدهم إلى علم يقين بل يبنون 
دينهم على ظن وتخمين من جهالتهم في آرائهم وتقليدهم لآبائهم وتتبعهم 
لأهوائهم. 

#إنَّ ريك هو غلم مَنْ يِل عن سبلي * [الآية : 7 أي: بمن يضل عن 
سبيل الحق 98وَهُوَ أَعْلْمُ بِالْمُهْئونَ؛ [الآية: 117] إلى صوب الصواب والصدق فلا 
تغتر بكثرة السفهاء البطالين ولا تهتم بقلة العلماء العاملين لقوله تعالى: ##وَقَلِلٌ من 


5/ تب 


68 سورة الأنعام/ الآيتان: 21181 119] 
عِبَادِفَ الشَّكْورٌ 4 [سبأ: 13] وقوله سبحانه: #إِلَّا لزن امنا وَعَمِنُوا ألصَلِحَنت وَفَيلٌ مَا 
هه [ص : 4 . 

وآفافةالأيهاذ :إن أهل الله قليلوة غددا إن كانوا كتبرين:وونا وخطرا 
ومدداً وأما الأعداء ففيهم كثرة فإن لاحظتهم فتنوك وإن صاحبتهم منعوك من 
الحق وقبلوك وتقاصر علوم الخلق عن إدراك غيبه إلا بقدر ما عرفهم من 
فو 


«فَكُوأ مِنَا ذُكرَ أَسَمْ أل عَلَيْهِ4 [الآية: 118] مسبب عن إنكار اتباع المضلين 
الذين يحرمون ا ويحلون الحرام بالظن والتخمين والمعنى كلوا مما ذكر 
اسم الله عليه ذبحه لا مما ذكر عليه اسم غيره أو مات حتف أثفه «إن كم 
يتقف مُوؤّمننَ4 [الآية: 118] فإن الإيمان بها يقتضي استباحة ما أحل الله واجتناب 
ما حرم الله تعالى لا إحلال شيء وتحريمه بموجب الطبيعة والظن والهوى. 

وأفاد الأستاذ: هذه الآية في حكم التفسيرية تختص بالذبيحة وفي معنى 
الإشارة منع من الأكل بحال الغفلة فمن أكل على الغفلة فما دامت تلك القوة 
باقية في الأبدان فخواطره إما هواجس النفس أو وساوس الشيطان. 


وم 0 فكلا عدا 11 أقثر أشن مكو [الآية:119] أى راع غرضن 
0 عليه وتأكلوا من غيره كالميتة وما لم 
يذكر اسم الله عليه وما ذكر عليه اسم غيره وخلاصته مالكم أن لا تجعلوا 
مأكولكم من اللحم منحصراً فيما ذكر اسم الله عليه وقد فَصَّلَ) [الآية: 119] 
أي : بين الله وقرأ اند كقين وان عتمرو زائة عامر بصيغة المجهول أ والحال أنه 
عين طلم ما حرم عَلتَكمْ4 [الآية: 119] مما لم يحرم بقوله: حْرّمَتٌ عَلَيَكْمُ الْمََنَةُ4 
[المائدة: 3] 7 وقرأ نافع/ وحفص حرم بصيغة الفاعل إلى ما أَصْطررْئُمٌ إل 
[الآية: 119] أي: مما حرم عليكم فإنه أيضاً حلال لكم حال الضرورة فما 
موصولة والاستثناء من ضمير حرم. 


قال الأسناة: بح أي شي عللك لى دكت النفل وما لدي يك 


مطل لكر في في الحضرة برفع الغيبة وقد تبين لكم التفرقة بين أنس 





0100 الأنعام/ الآيات :  119[‏ 121] 69 


الذكر ووحشة الغفلة في الوقت والحال إلى أن تعرفوا حكم الثواب والعقاب 
5 المآل «وَإِنَّ كرا َضِلُونَ4 [الآية : 9 بتحليل الحرام وتحريم الحلال وقراً 
الكوفيون بضم الياء أي ليضلون غيرهم من نحو أبنائهم #يأهوايهم بِغَيْرٍ عِلْرِ» 
[الآية: 119] أي: بتشهيهم غير متعلقين بدليل يفيد العلم إن ريلك هو أُعَلم 
التتتون »اي المتجاوزين الست إلى الباطل بوالبحلدك إلى الحراة. 

«وَكروأ هر الْوْثْرِ وَبَاطِئَهة إِنَّ ألرِيت يكبن الوم سَمْجَرَونَ يما كنأ 
يََيَْه4 [الآية: 120] أي : ا ل ا ل أو ما بالجوارح 
والقلب وقيل الزنى في الحوانيت واتخاذ الأخدان في التوابيت وقيل: ظاهر الإثم 
حظوظ النفس وباطن الإثم حظوظ القلب وقيل: ظاهر الإثم رؤية الأعمال وباطنه 
الركون إليها في بر عار لامر ام عقر الوا وباكز الزنم طلب 
الجنة ونعيم العقبى إذ هما جميعاً يشغلان عن المولى وما يشغل عن المولى فهو 
بالإثم أولى. 

وأفاد الأستاذ: أن ظاهر اله ما للأغيار اطلاع بوجه إليه وباطن الإثم 
ما هو سر بينك وبين الله ولا وقوف لمخلوق عليه ويقال باطن الإثم خفي 
العقائد ومسترقات الألحاظ ويقال: باطن الإثم ما تلبسه على نفسك بنوع 
تأويل ويقال باطن الإثم على لسان المجاهدات الركون إلى تتبع المرخصات 
ويقال باطن الإثم على لسان أهل المحبة روم التفضّي عن مطالبات المحبة 
قال قائلهم : 

وإن قلت وما أذنبت قال مجيبه ١‏ وجودك ذنب لا يقاس به ذنب” 

ويقال أسبغت عليكم النعم ظاهرة وباطنة فذروا الإثم ظاهراً وباطناً فإن 

من شرائط الشكر استعمال النعمة فيما لا يكون فيه الإثم والمخالفة. 


01 


آ# 


س0 السكاء أ نا 20 لله اتا بقطاي العام 


010 لي دوا وين الشعر (85/ 203) اللفظ عنده في صدر البيت : وإن قلت ما ذنبي إليك 
ا 
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70 سورة الأنعام/ الآية: [121] 
على تقدير مضاف والآية ظاهرة في تحريم متروك/ السمية عهذا أو انا واب 
إليه ابن عمر ونافع وعامر ومحمد بن سيرين وهو اختيار أبي ثور وداوود 
الظاهري وعن أحمد مثله وذهب بعض السلف كاين عباس وأبي هريرة إلى أن 
التسمية مستحبة وهو مذهب الشافعي وقالوا الآية فيما ذبح لغير الله وقيل: الواو 
في #وَإِنَمُ لَفِسَّقٌ4 [الآية: 121] حالية والفسق ما أهل لغير الله بدليل قوله ##آرّ 
سما ل ِغَيْرٍ أله يى» [الأنعام: 145] . 


وقال بعض منهم: المراد من الآية الميتة كما رواه أبو زرعة عن عطاء بن 
مانب واي أكتر نيلت كمي واد لسعو رغيرينها وهو [المشهوي عه 
مذهب مالك وأحمد وعليه أبو حنيفة وأصحابه وقيل: الإجماع منعقد على أن 
ترك التسمية نسياناً لا يضر وأما عمداً فالذبيحة حرام واستثناء النسيان لحديث 
ورد بذلك ويحمل عليه ما تعلق به الشافعي من حديث ذبيحة المسلم حلال 
وإن لم يذكر اسم الله عليه إذ لا دلالة فيه على جواز تعمد ترك التسمية لديه 
#وَإِنَّ الشَّكْطِينَ4 [الآية: 121] من الإنس والجن اومن [الآية: 121] 
ليُوسُْوسون ويلقون 19 أَوْلِيَآيِهرَ 4 [الآية: 121] من الكفار « يجي » [الآية: 
1 بقولهم تزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك والصقر والكلب حلال وما قتله 
الله حرام كما روى هذا التفسير أبو داوود وابن ماجه وابن جرير عن السدي عن 
انق عباس .وغيرة”* واتفق أكثن المفسرين على ذلك وقالء أبو :عثمنان المغرين 
يلقون على ألسنة المدعين ما يقطعون به الطريق على المحققين #إوَإِنَ أطعتموهم» 
[الآية: 121] في استحلال ما حرم ©#إِنَّكُم لمشرووْنَ4 [الآية: 121] فإن من ترك طاعة 
الله إلى طاعة غيره واتبعه في ديئه فقد أشرك به. 


وآفاة الأصعاةة انها كان مكقنبه هن الأموال عاضيا أو لريه ناسيا 
فتوقيه شرط عند أصحاب المراعاة ثم قال لوَإنَّ ألشَّكْطِينَ لوَحْونَ 1 وليه 4 
[الآية: 121] فهذا يدل على أن ممن توقى ذلك اتحدت لله خواطره وانقطع 
عنه خواطر الشيطان فأصل كل قسوة متابعة الشهوة ومن تعود متابعتها فليودع 


(1) فتح القدير الجامع بين فني الرواية (2/ 22). 
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صفوة القلب وحالتها. 

#أوَ من كن مما [الآية: 2 بالجهل والكفران وقرأ نافع بالتشديد 
4# 0 بالعلم والإيمان محلم 1142 122] بالإسلام 
والقوان 9و عق يقد يق» الناين 10[ الكية: 122] أ يهقف يه كنف لكو يتصير 
فيمأ بينهم © كمن مَتَزْرُكه [الآية : 00] أي : فمكة اله كاكن وى المت 4 زالآنة: 
32 أي: في ظلمات الحالات أو في شدائد/ الواقعات طلَيْسَ يتايج يَنبَا4 [الآية: 
2] والحاصل أنه سبحانه مثل به من هداه الله المتعال وأنقذه من الضلال وجعل 
له نور الحجج والآيات يتأمل بها في الحادثات ويتميز بين الحق والباطل في 
الواقعات وبين المحق والمبطل من أرباب الكائنات ومن بقي في تيه المفازات 
وتاه في ميدان الجهالات والضلالات لا يفارقها بحال من الحالات « كَنَالِلكَ»4 
[الآية: 122] أي: كما زين للمؤمنين إيمانهم #إريّنَ بِلْكفرِنَ ما كانوا يعملوت» 
[الآية: 122] مما يقتضي كفرانهم والآبة نزلت في عمر أو عمار أو حمزة وأبي 
جهل . 

وقال جعفر الصادق: ##أوَ مَن كن مَيَكًا؛ [الآية: 122] عنا ليك 
[الآية: 122] بنا وجعلناه إماماً يهتدي بنوره الأجانب والأقارب في جميع المراتب 
كمن ترك مع شهوته وهواه واشتغاله بما سواه ولم يؤيد بروائح مطالعة قرب 
الأنس وفوائح مؤانسة حضرة القدس. 

وقال ابن 1 أو فق كان ونا مسياة اسهد وموك قله داجيا ف اماه 
نفس وإنحناك عليه بوبدولنا عليه .سيل التوقيق وكيعاناة ا تراز القريه والتعتيق 
فلا يرى غيرنا ولا يلتفت إلى ما سوانا وقيل: أي ميتاً بالاعتماد على الطاعة 
فأحييناه وجعلنا له نور التضرع والمعذرة. 

وقال القاسم: أحيا أولياءه بنور الانتباه كما أحيا (الأمشاج) بالأرواح . 

وقال ابن عطاء: من كان ميتاً بالانقطاع عنا فأحييناه بالاتصال بنا وجعلنا 
له نوراً إلى غاية الألماع كمن تركناه في ظلمة الانقطاع . 


وقال شاه الكرماني: علامة الحياة ثلاثة وجدان الأنس بفقدان الوحشة 


6 ب 
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72 سورة الأنعام/ الآيتان: [123» 124] 
والامتلاء من الخلق بإدمان الذكر فى الحضرة واستشعار الهيئة بخالص 
الفررافة: 

وأفاد الأستاذ: أن الإيمان عند هؤلاء القوم حياة القلب بالله فأهل الغفلة 
31 اتجهيوا الدكق قنك مادو ا حباء بع ينا كاتو] أهوانا وارواقه للك لو 
اعتراهم نسيان فقد ماتوا بعد الحياة والذي هو في أنوار القرب ونحت شعاع 
الشهوات ورهين الآفات. 


وَكَدنِكَ جَعَلَا في كل وَيَةٍ كير مُجْرييها ليِنْكْرا فِيهً4 [الآية: 123] 
أي: كما جعلنا في مكة أكابر مجرميها ليمكروا فيها بصد الناس عن الهدى 
وحملهم على متابعة الهوى وجعلنا بمعنى صيرنا ومفعولاه أكابر مجرميها على 
تقديم المفعول الثاني أي: صيرنا/ مجرى كل قرية رؤساءها ومترفيها أو أكابر 
مجرميها بالإضافة هي المفعول الأول والمفعول الثاني في كل قرية #وما بَمَحكرون 
إل نيم 4 [الآية: 123] لأن وباله يحيط بهم 9أومًا يَسْعرُوْنَ* [الآية: 123] ذلك 
لجهلهم. 

وقال الأستاذ: لبسنا عليهم حقائق التوحيد وسوّل لهم ظنونهم شظية من 
المحو والإئبات في القضية فانهمكوا ظانين أنهم يمكرون في التحقيق 
مخادعون وسيعلمون عملهم حين لا ينفعهم علمهم مووَإدًا جَآء نهم عا 4 [الآية” 
4 دالة على صدق محمد في النبوة قَالُواأ4 [الآية: 124] أي: أهل مكة ##آن 
كن ون نلن ك1 أن ل 1243101114 ]مين إنوال التوعيى نزول 
الملائكة روي أن أبا جهل قال زاحمنا بني عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا 
كفرسي رهان قالوا: منا نبي يوحى إليه والله لا نؤمن به أبداً إلا أن يأتينا وحي كما 
يأتيه فنزلت”" ##أنَهُ أعلم حَيّتُ يجَمَلُ رمائةٌ» [الآنة: 134] وفرا انن كقير 
وحفص بالإفراد والجملة استئنافية للرد عليهم بأن النبوة ليست بالنسب والمال 
والنسبة الجاهلية وإنما هي بالفضائل القدسية والفواصل الإنسية يختص بها من 


(1) تفسير البغوي (3/ 185)» تفسير البيضاوي (1/ 450). 
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تعلق به المشيئة الإلهية فيجتبي لرسالته من علم أنه يصلح لها وهو أعلم بالمكان 
الذي فيه يضعها. 

قال النصر أبادي: الله يعلم الأوعية التي يصلح لمنازلاته ومكاشفاته 
تيريقها مشراضن: الأنوان ويقدييها بلطاتقب الأمرا رط متفينتك رن لخر 
كال [الآية: 124] الذل وحقارة بعد ظهور الكبر والعظمة #عند أَّهِ» [الآية: 
4] أي: في حكمه أو يوم القيامة أو التقدير من عنده 8وَعَدَابُ سَّدِيدٌ يما كانوأ 
ون 4 [الآية: 124] بسبب مكرهم أو جزاءً على مكرهم. 

وأفاد الأستاذ: بعد إزاحة العلة وبيان الحجة وزوال الشبهة فالتعتّل 
باستزادة البصيرة إقدام على [سوء] الأدب وقلة الحرمة وذلك محال من الحال 
والتصدي لمساواة من جاءه الاستحقاق نوع من تسويلات نفس الإنسان بل 
موجب لمقاساة الهوان لما تعلق به الخذلان. 


2 عاظ 


#نَمن برد أَنَّهُ أن يَهَدِيمٌ4 [الآية: 125] يوفقه طريق الإيمان ويعرفه سبيل 
الإيقان يش صَدْرَة الْإسَلمِ4 [الآية: 125] يوسع قلبه لقبول التوحيد وانقياد 
الأحكام والتسليم بالأذهان وهو كناية عن جعل النفس قابلة/ للحق ومهيئة لحوله 
منها مصفاة عما ينافيه ويمنعه منها عن قبولها وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم 
بروايات متنوعات أنه ككَِةِ تلا هذه الآية فقالوا: يا رسول الله ما هذا الشرح قال: 
نور يقذف به في القلب قالوا وهل لذلك من أمارة قال: نعم الإنابة إلى دار 
الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله والظاهر أن هذا 
بيان شرح حال أهل الكمال. 

وقال سهل: إن الله تعالى ينظر إلى القلوب فما كان أشدهم تواضعاً لله 
خصه بما شاء من هداه ثم بعد ذلك ما كان أسرع رجوعاً عن إرادة ما سواه. 

وأفاة الا مسضادة ان آأية من شرح الله للإسلام صدره أي: ل عير د في 
باطنه عرق للمنازعة مع تقدير صاحب القدرة فإن الإسلام يقتضي تسليم الكل 
بلا استئثار في القضية فمن استثقل شيئا مما كلف به فيعد غير مستسلم لحكمه 
ويقال نور في البداية هو نور العقل ونور في الوسائط وهو نور العلم ونور في 


- 007 
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14 سورة الأنعام/ الآبة: [1251] 
النهاية هو نور العرفان فصاحب العقل مع العرفان وصاحب العلم مع البيان 
وصاحب المعرفة في حكم العيان ويقال أول أثر لأنوار الغيب في العبد شبهة 
على نقائص قدره ومساوىء عيبه ثم تشاغله عن شهود نفسه بما يلوح بقلبه من 
شهود ربه ثم غلبات الأنوار على سره حتى لا يشهد السر بعد ما كان يشهد 
لناظر في قرص الشمس يستهلك أنوار بصره في شعاع الشمس كذلك يستهلك 
أنوار البصيرة في حقائق الشهود فيكون صاحب الوجود دون الشهود ثم بعده 
خمود العبد بالكلية وبقاء الأحدية بنعت السرمدية ##ومن يرد أن يِملَةُ4 [الآية: 
5 أي: يجعله ضالاً وعن الطريق عوجاً «يْصلٌ صَدْرَمْ صََيَقًا حَريهًا4 [الآية: 
5] فلا يبقى فيه للخير منفذ أصلاً وقد سأل عمر رضي الله عنه رجلاً من أهل 
البادية ما الحرجة فيكم؟ قال: الشجرة تكون بين الأشجار التي لا تصل إليها راعية 
ولا وحشية فقال عمر كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من السخير”'" وقرأ 
ابن كثير ضيقاً بالتخفيف ونافع وأبو بكر حرجا بكسر الراء أي شديد الضيق 
والباقون بالفتح وصفا بالمصدر للمبالغة أو بتقدير ذا حرج «#كاأنا بَصَكَدُ ف 
َلكَمَآءِ 4 [الآية : 5 شبهة مبالغة في ضيق صدره بمن يزاول ما لا يقدر عليه من 
أمره فإنه صعود السماء مثل فيما يبعد عن الاستطاعة/ ولذا يعد من خرق العادة 
فنبه به على أن الإيمان ممتنع منه لا يمتنع الصعود عليه أو معناه كأنما يتصاعد 
إلى السماء هربأ من الإيمان وتباعداً عن الإيقان والعرفان وأصل يصعد يتصعد 
وقد قرىء به شاذاً وقرأ ابن كثير بالتخفيف وأبو بكر يصاعد بالتشديد بمعنى 
يتصاعد. 


وقال الأستاذ: يجعل صدره ضيقاً حتى لا يسع فيه غير مراده وحد 
البشرية ضيق القلب والبال وصاحبه في أسر الحدثان والأعلال ولا عقوبة 
أشد من الغفلة عن الحضرة #كدَك» [الآية: 125] أي: كما يضيق الله صدره 
ويظلم عليه أمره #يَجْصَلٌ أَنَهُ اليس [الآية: 125] أي: العذاب أو الخذلان أو 
مسلط القنيطاق ع ار لا يقمِبُوْت4 [الآية: 125] أي: عليهم ووضع الظاهر 
موضع المضمر إيماء إلى أن تحقق خذلانهم لعدم إيمانهم.- 


05 تنسين الطبرق:(104:/12) :.وتفسير ابن كغير(336:/3): وتنسي البعروف( 196/3 
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#وَهدا» [الآية: 126] أي: البيان الذي جاء به القرآن أو ما سبق من التوفيق 
والخذلان #صرّطٌ رَيْكَ» [الآية: 126] أي: طريقه الذي ارتضاه ويختاره من اجتباه 
وهداه أو طريقته وعادته الذي اقتضتها حكمته وأوجبتها مشيئته #مسَيقيم 4 [الآية : 
6 لا عوج فيه أبداً أو عاد لا مطرد أو هو حال مؤكدة كقوله وهو الحق 
مصدقاً «إمَد صضَّلْنا ليت لِمَوْمِ يو [الآية: 126] يتعظون بالآيات ويفهمون 
الدلاللات. 


وأفاد الأستاذ: أن الصراط المستقيم إقامة العبودية مع تحقق الربوبية فهو 
فوق مؤيد بجمع وجمع مقيد بشرع وإثبات للموافقة بغاية الوسع والقدرة ونبو 
من المخالفة بغاية الجهد والطاقة والتحقق بأن المجرى واحد لا شريك له ثم 
ترك الاعتماد ونفى الاستناد فلا على حركاته يعتمد ولا إلى سكناته يستند 
فتنظر ما يفتح من التقدير بما يوجب التبديل والتغيير فإن زاغ صاحب 
الاستقامة لحظة أو التفت يمنة أو يسرة سقط سقوطا لا ينتعش البتة. 


لم4 [الآية: 127] أي: دار الله الملك العلام فالإضافة لتشريف الجنة أو 
دار السلامة من وقوع الكراهة والملامة لأنها متضمنة لأنواع الكرامة أو دار 
تحيتهم فيها سلام فيما بينهم أو من الله إليهم تعظيما لهم. 
وقال سهل: #دازٌ ألسَّلرِ4 [الآية: 127] هو الذي سلم فيه من هواجس 
نفسه ووساوس عدوو وقيل: هو السلامة من القطيعة/ . 8ت 


وأفاد الأستاذ: أن دار السلام دار السلامة ومن كان في رق شيء من 
الأعراض والمخلوقات والأغراض لم يجد السلامة والآية تشير إلى أن القوم 
في الجنة لكنهم ليسوا في أسر الجنة بل تحرزا عن رق كل قطيعة ويقال كل 
من لم يسلم اليوم على نفسه وروحه وكل ماله من كريمه وعظيمه تسليم وداع 
لا يجد غداً تلك الفضيلة فمن أراد أن يسلم عليه ربه غداً فليسلم على الكون 
بجملته أولا على نفسه وروحه نقدا ويقال دار السلام غدا لمن سلم اليوم 
لسانه من الغيبة وجنانه من الريبة وأبشاره وظواهره من الزلة وأسراره وضمائره 
من الغفلة وعقيدته من البدعة ومعاملته من الحرام والشبهة وأعماله من الرياء 


9/أ 


76 سورة الأنعام/ الآية: [1271] 
والمصانعة وأحواله من الإعجاب والملاحظة #عِند 4 الآية؟ 27 ] :آئ: 
امشسكونه أو القيامة قد أ هم أو ذخيرة عنذه لا د 
في حقهم م 2 0 0 0 0 
كنهما غيره كما قال تعالى: ##قلا تَعَلَم نفْسٌ مآ أخفى هم من قَرَةَ أَعَرنِ» [السجدة: 
17] وكما ورد أعددت لعبادي الهالتحين ما لا عين راتاءولا أذن ممعت ولا 
: . ة 210 
خطر على قلب بشر 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه شرف قدر تلك الدار لكونها فى محل الكرامة 
واختصاصها بعندية الزلفة وإلا فالأقطار كلها ديار ولكن قيمة الدار بالجار قال 
قائلهم : 
إني لأحسد جاركم لجواركم نوي لحن لدي لدارك جاراً . 
"ليت خار كه ماعتى مق ذازة 6 لأعطيه, بشبر دا 2 
ويقال الحقيقة وإن كانت منزهة عن قبول الجوار وليس القرب منه بتداني 
الأقطار فإطلاق هذا اللفظ لقلوب الأحباب مؤنس بل لو جاز القرب فى 
وصفه من حيث المسافة لم يكن لهذا كثير أثر وإنما حياة القلوب بهذا لأن 
حقيقته مقدسة عن هذه الصفات ثم لأجل قلوب أحبابه يطلق هذا يوقع العلماء 
في كد التأمل هذا هو أمارة الحب قال قائلهم: 
وهو هو وليّهْرم» [الآينة:127] اع مولاهم وناصرهم يما 3 6 
لي 127 ] بسبب أعمالهم أو متولى أمرهم فيجازيهم على وفق أحوالهم. 
وأفاة :الا منتاذ :” أنه سبععانه هنا شرف قدن تلك المشازل ححيف قال عورهو 
ابم [الآية: 127] فإنه إذا كان وليهم كانت المنازل/ بأسرها طابت كيف كانت 
: 5 04 
ا وليسس فى الذان الى هو رولا بوط 


(1) سبق تخريجه. 
(2) ذكره القشيري في تفسيره (2/ 306) و(7/ 444) وانظر غرر الخصائص (1/ 250). _ 


>0 ري فى 00637 


(4) ذكره القشيري في تفسديرة (2306:/2:. 
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وهو وليهم في دنياهم وهو وليهم في عقباهم وليهم في أولاهم وأخراهم 
لينم الذقأسعولى عتديقه علن قلرنهم فلم جلاع انها لغيره تيبا بول مكوي 
وليهم الذي هو أولى بهم منهم وليهم الذي آثرهم على أضرابهم وأشكالهم 
وآثروه في جميع أحوالهم وليهم الذي يطلب رضاهم وليهم الذي لم يكلهم 
إلى هواهم ولا إلى دنياهم ولا إلى عقباهم وليهم الذي بأفضاله يلاطفهم 
ولحذالهوجالذله كاقتهم وليهم الذي اغنطنيم عن كل شظ: ونعبيييا تفال 
بينهم وبين كل حميم وقريب وحررهم عن كل موهوم ومفهوم ومطلوب 
ومحبوب وليهم الذي هو مؤنس أسرارهم وشاهد معتكف أبصارهم وحضرته 
مربع أرواحهم وليهم الذي ليس لهم سواه ولا يشهدون إلا إياه ولا يجدون 
إلا إياه لا في بدايتهم يقصدون غيره ولا في نهايتهم يجدون غيره ولا في 
وسائطهم يشهدون غيره. 


7 م مم ره مه 


يوم مَحشْرهُمٌ حمِيصًا» [الآية: 128] بنون العظمة وقرأ حفص بالغيبة أي: 
اذكر بوم تح النقلين ونقول #يَْمَعَشّرَ أَْنّ4 [الآية: 128] أي: الشياطين لمَدٍ 
الاو 13810114 ] أ مدع إغوائهم كما قاله ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والحسن وغيرهم والمعنى أضللتم كثيراً منهم قال لوهم مْنَ ألاض » 
[الآية: 128] أي: مطيعوهم #إرَبَنَا أَسَتَمتَعْ بَعَضَنا بِبَعَضٍ4 [الآية: 128] أي: انتفع 
الإنس بالجن حيث دلوهم على 0 وما يتوصل به إليها من الحالات والجن 
بالإنس بأن أطاعوهم وحصلوا مرادهم وشاركوهم في فسادهم وحاصله أن 
بعضهم مطاع وبعضهم مطيع وهذا قول ابن عباس ومحمد بن كعب والزجاج 
وقيل: استمتع بعض الإنس ببعضه وبعض الجن ببعضه أو كان في الجاهلية إذا 
نزلوا مفازة قالوا أعوذ بكبير هذا الوادي فيفتخر كبير الجن بتعوذ الإنس بهم 
وتقو لون نسو سية الألين والحو وهذا ضر لبر ةقان ابرع سردن يده 
تنه شعال روا ان رالا 1 1 لشن راون بال دن اجن ررادوفة حاجن 169/سن 


عي #ب كم جع عر بسر 


م طتشيات و ل 1 11 تنه اعت اناك لكي 1318 أى: القياعة 
الصغرى أو الكبرى وهو اعتراف بما فعلوا من طاعة الشيطان واتباع الهوى 


78 سورة الأنعام/ الآيات: 1281 130] 

قال الأسقاد: يعتذرون فلا يسمع ويحتجون بما لا ينفع ولقد كانوا من 
قبل لو أتوا بأقل منه قبل منهم لكنهم سبقت القسمة فحقت لهم النقمة 9إثَال» 
[الآية: 128] أي: الله أو القائل بأمره #آلثَارُ متو 4 [الآية: 128] منزلكم ومأواكم 
«حَيِِينَ فيهآ إِلَّا ما هَل 4 لالآية 128] إل الأوقاهه الف يتقلوك فنها سن 
السعير إلى الزمهرير وقيل: إلا ما شاء الله قبل الدخول وهو مدة حياتهم في الدنيا 
أو البرزخ أو الموقف فكأنه قيل: النار مثواكم أبداً إلا ما أمهلكم وقيل الخطاب 
في النار مثواكم لكل كافر وفاسق والاستثناء للفساق وما بمعنى من والمراد به 
بعض الفجار الذين دخلوا النار وليسوا من الكفار ولا يبعد أن يكون الخطاب 
عانا اللتقلية, زا لاسا الموك .عو التريقين ولاتيعم انكر ن التقدير الايد 
شاء الله منكم إنقاذه منها بأن هداه في دار الدنيا ويؤيده عموم قوله سبحانه »ويم 
ترق حيكا نه الى 4[ الأيعة :ولام ننج هذا محم ها وو افد ابن موسر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن معنى هذه الآية أنه لا ينبغي لأحد أن يحكم 
على الله في خلقه لا ينزلهم جنة ولا نارا #إنَّ رَبك ك4 [الآية: 128] في فعله 
#عَلِيةٌ4 [الآية: 128] بخلقه لوَكَدَلِكَ4 [الآية: 129] أي: تماواينا يعض الإنسن 
بعض الجن نهل بَعْصَ الطِوِينَ بماك [الآية: 129] نكل بعضهم إلى بعض 
فيغويهم أو أولياء بعض وقرناءهم في العقبى كما كانوا في الدنيا أو فسلط بعضهم 
على فقن كما ورة هن أغان ظالما قناطة الله.عليه. 

قال الفخر الرازي: وهذا دال على أن الرعية إذا كانوا ظلمة فالله يسلط 
عليهم ظالماً مثلهم قلت: وقد ورد كما تكونوا يول عليك”'" أ أو يهلك بعضهم 
بيد بعض وينتقم من بعضهم ببعض جزاءً على ظلمهم وبغيهم. 

ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى: ##وَلوَلَا دقُع أله الئاس بِخْصّهُم 
يتفض 4 [اليعرة:3351] وعيذا قول :مالك بن ديتان.وضيرة و ل 
[الآية: 129] من الكفر والمعاصي. 


س ماع سام ءاس رضت 4 را سظ 5 
يمَعَسَرَ لْلْنّ والإني ألر يأيكة رسل ص45 [الآية: 130] هذا توبيخ_وتقريع 


(1) جامع الأحاديث (402/15) رقم (15812)» كشف الخفا (2/ 126) رقم (1997). 


للكافرين/ من رب العالمين والمعنى أنه قد أتاكم رسل منكم في الجملة فالأصح 270/ أ 
بل الصحيح أن الرسل من الإنس والجن تبع لهم كما أن النساء تبع للرجال في 
أحكامهم إلا ما خص بهن فخرجن من عموم أعمالهم قالوا: ونظيره يخرج منها 
اللؤلؤ والمرجان وهما يخرجان من الملح دون العذب وقيل: الرسل من الجن 
رسل الرسل إليهم كقوله تعالى: 8وَلَوَاْ إل هَرْمهِم مُنذِرِينَ4 [الأحقاف: 29] ونظيره 
قوله سبحانه: #إِدْ أَرَسَلنآ إِلَِمْ انين [يس: 14] وتعلق قوم بظاهر هذا الكلام 
نبينا ككِةِ إذ الإجماع على أنه مبعوث إلى جميع الخلق جنهم وإنسهم 8# يَفصُونٌ 
عَلبْحكُمَ َايق4 [الآية: 130] أي: يتلون مبانيها أو يبينون معانيها «وَسْزِرُومٌ لِمَآهُ 
ويك هذا [الآية: 130] أي: ويخوفونكم البعث وملاقاة يوم القيامة بالحساب 
والعذاب ##قَالُواً» [الآية: 130] أي: فى الجواب مهنا عل أَنشيينا» [الآية: 130] 
باستيجاب العقاب ##وَعَرَتَوَمٌ لَلَيَوءُ أَلدّيا4 [الآية: 130] من المال والجاه وسائر 
الأسباب 8وَنَِدُوا ع3 أتشيع أَنَشْرَ كا كلفريست4> [الآية: 130] فهذه شهادة من 
الله عليهم شهدوا على أنفسهم بالكفر والشهادة الأولى حكاية لقولهم والمقصود 
من الثانية ذم حالهم وتخطئة رأيهم وسفاهة نظرهم تحذيرا للسامعين من مثل 
كلامهم وفساد مرامهم وجهله وغرتهم الحياة الدنيا حالية معترضة إيماء إلى أنهم 
اغتروا الحياة الدنيوية وأعرضوا عن الآخرة بالكلية حتى آل أمرهم في الحال إلى 
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وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يعرفهم أنه أزاح لهم العلة من حيث إلزام 


الحجة لكن حكم لهم في الأزل بالشقوة فليس عليهم المحجة. 


عر ع لمر 


ديك أن ل ب 66 مَهَلِلَكَ فر بِظلَو واهلها غَلفِلون > [الآية: 131] أي : 
مصدرية أو محققة من المثقلة أي: الأمر ذلك لانتفاء كون ربك إلخ أو لأن الشأن 
لم يكن ربك مهلك أهل القرى بسبب ظلم صدر منهم وهم غافلون لم ينتبهوا 
بإرسال رسول إليهم كقوله تعالى: ##وَمَا كا مُمَيْبِنَ حَنَّ ييْسَكَ رَسْولًا4 [الإسراء: 15] 
وأما ما قال بعض المفسرين من أن التقدير ظالماً وأنه لا يهلكهم بدون التنبيه 
بالرسل والآيات فإنه ظلم فخروج/ من مذهب أهل السّنَّةَ وشائبة من بدعة المعتزلة 270/ ب 


50 سورة الأنعام/ الآيتان: [132» 133] 
كما يستفاد من كلام الأستاذ فيما أفاد بقوله متى يصح وصفه بوسم الظلم والملك 
ملكه والخلق خلقه ومتى يقبح منه تصرف في شخص بما أراد والعبد عبده 
والحكم حكمه. 
ولحل [الآية: 132] من المكلفين ##دَرَجَلتٌ4 [الآية: 132] مراتب 
. 
مخكلنات تاشكات 9# ورا عتيلوا 4 [الآية::133] فى أوقاك :وحالات :«زرمًا رثلت 


0 


تفل عنًا يَمْمَلُوستَ4 [الآية: 132] فيخفى عليه خافية أو قدر ممأ يستحق به من 


حم 


مثوبة أو عقوبة وقرأ ابن عامر بالتاء لتغليب الخطاب على الغيبة. 


وربلك الْفَوخ4 [الآية: 133] عن العاة :و العافة كن كتير لكي :133] 
فلا يعجل لهم بالعقوبة قيل الغنى عن طاعة المطيعين ذو الرحمة على المسيئين. 


وأفاد الأستاذ: أن الغني يشير إلى عرّه وذو الرحمة يومىء إلى لطفه 
أخبرهم بقوله © الت 4 [الآية: 133] عن جلاله وبقوله #ذو ابم م4 [الآية: 
3 عن جماله فبجلاله يكاشفهم فيغنيهم وبجلاله يلاطفهم فيحييهم ويبقيهم 
ويقال سماع غناه يوجب محوهم وسماع رحمته يوجب صحوهم فهم في سماع 
هذه الآية مترددون بين بقاء وبين فناء وبين إكرام وبين اصطلام وبين تقريب وبين 
تذويب وبين اجتياح وبين ارتياح «إن يمحا يُُهِبَحكمَ4 [الآية: 133] أيها العصاة 
والضلال بأن يعذبكم عذاب الاستئصال #أوَيَسَتَطلِف من بعكم نا م44 [الآية : 
3] من الخلق يعملون بطاعته كأهل الفرس وطبقته ونظيره قوله ##وَإِن تَنَوَوَأ 
مسَتَبَدِلُ ما عرَحُمْ ثم لا يكوا أمتتدكرٌ4 [محمد: 38] كنآ أنتاحكم ين دْريَةَ 
قَوَيٍ تاكترت* [الآية: 133] أي: قرناً بعد قرن يعني فهو قادر على ذلكم لكنه 
أبقاكم ترحماً عليكم والأظهر أن الخطاب عام للخلق إيماءً إلى الاستغناء المطلق 
وإشارة إلى القدرة التامة والمشيئة الكاملة كما قال إن يشأ يذهبكم أيها الناس 
ويأت بآخرين والمعنى إن يشا إذهاب هذا العالم واستخلاف ما يشاء من الخلق” 
غير بني أدم فعل على الوجه الأتم والله سبحانه أعلم. 


ا الأنعام/ الآيات :  134[‏ 136] 81 


ارك نا ودورت كه [الآية 1]34:1] مر البضف والعداء على الطاعة والمخصية 
م« لَب 4 لتم :3 ] الكاكن الينة ارو اي بِمَمَجِرِنَ4 [الآية: 134] لله فى قدرته 
على المطالبة. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذه الآية إلى قصر الأمل ومن قصر أمله 
حسن عمله وكل ما هو آتٍ فهو/ قريب أجله . 


قل يَمَوَرِ أَعْمَلوأ عل مَكتِكُمْ4 [الآية: 135] أي: على غاية تمكنكم 
واستطاعتكم أو على ناحيتكم وجهتكم وقرأ أبو بكر حيث جاء في القرآن 
مكاناتكم والأمر للتهديد أو للمبالغة في الوعيد الشديد والمعنى اثبتوا على كفركم 
وعداوتكم #إِنّ عحايلٌ» [الآية: 135] ما كنت عليه من الثبات على الإسلام 
والمداومة على مخالفتكم «تَسَوْقَ تَمْلَمُونَ من كَكْوَتٌ لم عَِتبَةٌ ألذَارٍ4 [الآية: 
5] أي: الذي تكون له العاقبة الحسنى التي خلق الله لها هذه الدنيا أو المعنى 
فسوف تعلمون أيّنا يكون له الغلبة والاستيلاء في الدنيا والمثوبة والاستعلاء في 
العقبى أو من يكون له دار البوار ومن يحصل له دار القرار وفيه مع الإنذار 
إنصاف في المقال وحسن أدب في مقام الجدال وتنبيه على وثوق المنذر بأنه 
محق في الحال وسحق في المآل وقرأ حمزة والكسائي يكون بالتذكير لأن تأنيث 
العاقبة ليس على الحقيقة #8إِنَّمَ4 [الآية: 135] أي: الشأن «لا يَمَلِعْ الطَدِمُونَ4 
[الآية: 135] أي: لا يسعدون حيث يظفر المطيعون. 


#يعَعلرا [136-01] أى: مشتركو العرب لوي كا دنا 4 [الكية: :136] أى: 
0 ل الس 0 كوا تصيبَاك [الآية: 136] أي: عنفية وبعظا 
وسهماً #قْمَالُوا هنذا لله ميَمْمِهمَ4 [الآية: 136] متعلق بقالوا وفيه تنبيه على أن 
ذلك من اخترعوه لم يأمرهم الله به ولم يصل إليه #وَهدًا سكيس 4 [الآية: 136] 
والإشارة في الموضعين إلى النصيبين المعهودين وفي الكلام حذف دل عليه 
التقسيم أي: ونصيب لشركائهم لقوله #فمًا كات لتُرَكَيومْ فلا يِل إل 
اورقا كاه وان بين رت كي :لاي 136] رزوي اعيم ادر 
يعينون شيئاً من الحرث والنتاج لله ويصرفونه إلى الضيفان والمساكين وشيئاً منهما 


10001 











ات 


82 سورة الأنعام/ الآيتان : [136» 137] 
لآلهتهم وينفقون على خدم أصنامهم ثم إن رأوا ما عينوا لله أزكى بدلوه بما 
لآلهتهم وإن رأوا ما لألهتهم أزكى تركوه لها حباً لآلهتهم أو إذا سقط شيء من 
الثمر مثلاً من نصيب الصنم فيما سمي للصنم ردوه إلى ما جعلوه للصئم وقالوا: 
إنه فقير وسدنته يحتاجون إلى نفقة وإن هلك أو انتقص منه شيء أخذوا بدله مما 
جعلوه لله وإن سقط من نصيب الله في نصيب الأوثان خلوه أو مات شيء منه لم 
يبالوا به وقالوا الله غني. 

وفيه تنبيه على فرط جهالتهم وكثرة حماقتهم حيث أشركوا الخالق في 
خلقه جماداً لا يقدر على شيء من أمره ثم رجحوه/ عليه بأن نسبوا النصيب 
الأوفر إليه وقرأ الكسائي بضم الزاي في الموضعين وهو لغة وقد جاء الكسر 
فيه ايكيا فهو مثلث كالود #ساآء ما يمكيرت» [الآية: 136] حكمهم هذا 
وأمثاله. 

وأفاد الأستاذ: أنهم لما بنوا قاعدة أمرهم على موجب الهوى صارت 
فروعهم لاثقة بأصولهم فهو كما قيل : 

إذا كان الفهناء الاين أوق اتتعديل الشنهوه إلى القووواةا 

'#وَكَدَلِكَ4 [الآية: 137] أي: مثل ذلك التزيين في قسمة القربات بين الله 
وآلهتهم أو إشارة إلى نفس هذا التزيين فهو تزيين قتل الأولاد ربت (حكيِير 
رس لْمتْركينَ و أَوَلَدرِهِمْ4 [الآأية: 137] أي : بوأدهم ونحرهم لأصنامهم 
#دُكَازْفُمْ4 [الآية: 137] من الجن فإن الشياطين أمروهم بما فعلوا من آثامهم 
وهو فاعل زيِّن مجازاً في النسبة وإلا فالفاعل هو الله في الحقيقة وقرأ ابن عامر 
زين علي البناء للمفعول ورفع قتل عن النيابة ونصب أولادهم وجر شركاءهم 


عليه لوردوه في كلام الفصحاء من الشعراء البلغاء ولأن القران سما نمع مده يذ 
اعبجة جوم فى كل رانيد إليه: 


سيق ايك ها لواحيب «القيويز كان الوقنات سف سان اعفان 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (2/ 315)» وانظر: التمثيل والمحاضرة (1/ 44). 


سورة الأنعام/ الآيات:  137[‏ 139] 53 
لها وك ١‏ "إلى تا عله سير ل ممتعولة: 


قال أبو حيان: وأصحابنا يقولون إن الزمخشري غير نحوي ولا يلتفتون 
إلى خلافه للنحاة انتهى ومن طعن في القراءة المتواترة يخشى عليه من الكفر 
لأن ل ل فإذا ثبت شيء بالدليل القطعي فإنكاره 
والطعن عليه من صنع الغويّ وإن وقع من النحوي اللغوي 9# لِيِرَدُوهَمٌ4 [الآية: 
57 لبواك ره الاك بن لويش لير ا يهم 4 [الآية: 7] ليخلطوا عليهم 
ما كانوا عليه من دين إسماعيل عليه السلام أو ما وجب عليهم أن يتدينوا من دين 
الإسلام #وَلَوَ صَآءَ الله ما فَصَلُوه4 [الآية: 137] أي: ما فعل المشركون ما زين 
لهم إذاً لشركاء التزيين أو الفريقان جميع ذلك #فَدَرْهُمُ وَمَا يَفَكروت* [الآية: 
7] أي: ما يختلفون على الله من الكذب وهم لا يعلمون. 


وأفاقك: ا لاسقاد :أ الآ هرتف بان الم الى النفيقة بو ل عفار السنانق 
القضية . 


#وَمَالُواً هنذِ4» [الآية: 138] أى: ما جعل للآلهة #أمم وَحَرْتُ جه 4 
[الآية: 138] م ممنوع 0 بمعنى مفعول يستوي فيه الواحد والجمع والذكر 
والاتقي 1 علي ل مَن لَمََآهُ4 [الآية: 138] من رجال خادم الأوثان 
رِعَمهمْ4 [الآية: 138] من غير/ حجة لديهم داعم حَرّمَتَ طَهُوْرَهَا» [الآية: 
8 من البحائر والسوائب والحوامي #وأئة لا يمون أمْمّ أنه عَليْهَا؛ [الآية : 
8] في ذبحها أي: وما يذكرون أسماء الأصنام عليها موآفَيَاءٌ عَلَيّهِ؟ [الآية: 138] 
لأجل الافتراء على الله فيما نسبوا إليه #سَيَجْرِيهم يما كانوا يُفروقتَ4 [الآية: 
8] ي: بسبب افترائهم والمعنى أنه إذا قسموا أنعامهم فقالوا هذه حجر وهذه 
محرمة الظهور وهذه لا يذكر اسم الله عليها فجعلوها أجناساً بأهوائهم ونسبوا 
ذلك إلى الله بافترائهم. 

#وقااوا أمافى و ون هذه 0 ' [الآية: 139] ا" احبكة الكباتير 
والسكواتيب «خيصة ِنُحكُورنا وَححَرَم 112 روحس 4 [الآية: 3 أق: تمساءنا إن 


مت زه ال-2 


نخدا #زوان: يكن لت نك اليف هك الاي 9] أي: فذكورهم 


جنل لطي صل 


2أ|أ 








0ت 


54 سورة الأنعام/ الآيات:  139[‏ 141] 
وإنائهم فيه سواء وتأنيث الخالصة للمعنى فإن ما في معنى الأجنة ولذا وافق 
عاصم في رواية أبي بكر ابن عامر في تكن بالتاء وخالفه هو وابن كثير في ميتة 
فنصب كغيرهم #سَبَخَرِيهِمْ4 [الآية: 139] الله 9و نه 4 [الآية: 139] أي: جزاء 
وصفهم الكذب على الله في التحريم والتحليل من "قولة شبحانة: # وف اليتهر 
لْكَزْبَ4 [النحل : 62] إإِنَمْ حكيم» [الآية: 139] بأحكام فعله ##عليمٌ» [الآية: 
9] بأحوال خلقه. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فيه إلى أن من نحا نحوهم في زيادة شيء في 
الدين أو نقصان شيء من شرع المسلمين فمضاه لهم في البطلان منخرط 


لسلكهم في الطغيان. 


لد حَيِرَ الَذِنَ هَنَنْوَا أوْلَدَهُمَ4 [الآية: 140] أي: بالواو مخافة السبي والفقر 
ونه عامر بالتشديد للتكثير ##سَفَها بِغَيْر عِلْرِ 4 [الآية: 140] لقلة 


عقلهم وكثرة جهلهم بأن الله رازق أولادهم لا هم بأنفسهم 9 وَحَرَموا ما ما رَدْفَهُمَ 
سه 5 0# سار عرص صمي لتكت ده صر ير 
أللَّهُ» [الآية: 140] من البحائر ونحوها #أفْارة عَلَ الله قد صَلُوا وما كاوا 


مهتوبت* [الآية: 140] إلى الحق والصواب في أمر الدين. 


قال الأستاذ: مدص ميم رم دق الثقة بالله رب 0 
الذي ليه لعا ل على اتن لكان 


لغرم ‏ ضاي 


#وهو ألَذِئ أنمَاً حسَتٍ» [الآية: 141] أي: أبدع بساتين من الكروم ونحوها 
معرُوشَّتِ4 [الآية: 141] مرفوعات على 5 يحملها #أوَغَيْرٌ مَمَرُوشَتٍ4 [الآية: 
اأكلااى: مكروكتات عانى وسه نهنا ومح افيا رقفل ا ارت اك > 
[الآية: 141] أي: أكل كل واحد منها يعني ثمره في الكرى واليغة رعياةا حجان 
مقدرة أي: مقدراً اختلافه لأنه لم يكن كذلك حال إنشائه « وارورت والكارت / 


صما و وَغرَ ركه 1] يتشابه بعض أفرادها في اللون والطعم ولا 


وأداةالايفاة: أنه كانه كه دكا في الظاهر جنات وبساتين كذلك 





د الأنعام/ الآيتان :  141([‏ 142] 85 


أنشأ في السر جنات وبساتين فنزهة القلوب والسرائر أتم من جنات الظواهر 
فازهان القلوتك سؤئقة :وتسوس الأسوار فقت فة وانينان المعارف 1 اخرة وكا 
ايه التماق كذلك نتمافل لوال وكما يختلف طعومها وروائحها مع 
تشاكلها من وجه ل و وإن اشتركت في كونها 
أحوالاً #كُلُوا من تَمَرِعِ4 [الآية: 141] أي: ثمر كل واحد من ذلك ##إدّآ 
أَثُمَرَ © [الآية : 141] إن لم ينضح بعد 9إوءَانوا حَفَّهُ يوم كاد 4 ريف 141 
وهذا شيء كان واجبا قبل وجوب الزكاة وعن بعض السلف أنه الزكاة والاية 
مدنية أو مكيّة وتفصيل الزكاة عَلِمَ بالمدينة وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي 
كير العجاة: 

وأفاد الأستاذ: أن حقه الواجب يوم الحصاد إقامة الشكر فأما إخراج 
ار ا لير ل و لل ا دو 0 
وجود النعمة #ولا نسُرِفْرًا © [الآية: 1 في التصدق لقوله #ولا مسشلها كل 
لْسنِْ4 [الإسراء: 29] وفي الأكل بأن تأكلوا فوق الشبع أو في البخل بأن لا تعطوا 
حق الله #إكم لا يحث لْمْسَرِف 4 [الذن نه إى: لايرضى فعلهمو 
ابن عباس أن أحدا من الصحابة صرم خمسمائة نخلة فقسمها في يوم واحد ولم 
شرك" لعيالة شا فنر لتك تلك اليد 

وقال الأزهري: الإسراف في المعصية وقال مجاهد: لو كان لأحد مثل 
أحد ذهباً فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفاً ولو أنفق درهماً في المعصية لعد 
من المسرفين . 

ومن القول الألطف في الشرف لا سرف في خير ولا خير في سرف . 

وأفاد الأستاذ: أن الإسراف على لسان العلم مجاوزة الحد على بيان 
الإشارة فكل ما أنفقته في حظ نفسك فهو إسراف ولو كانت سمسمة وما 
ألفقنة فى سبيله فلبس. بإسترافته ولو أرق .على الا لفك 

#ويرح الأتمتر 4 [الآية: 142] أي: وأنشأ من الأنعام #حَمُول وَفَوِنَا * 
[الآية: 142] ما يحمل الأثقال وما يفرش للذبح. 


173أ/أ 


86 ينوورة الأنعام/ الآيات :  142[‏ 144] 


وأفاد الأستاذ: أن تسخير الحيوان للإنسان آية مزية في الفضيلة على 
بتائو الثرية كن سكر |الأغيانة لازنا اقدنف يك الأرماة فى الاريك 
الحدثان لخواص الإنسان #كُلوأ مِمَا رَرَفَكْهُ ألُّ4 [الآية: 142] أي: مما أحل 
لكم من الثمار والزروع/ والأنعام #ولا تَنَِعُوأْ خْطواتٍ الشَمِطنِ4 [الآية: 142] أي: 
طرائقه وأوامرهٌ كما اتبعها المشركون في التحليل والتحريم من عند أنفسهم #8إِنَمُ 
لَكْمْ عَدُوٌّ مُِينُ4 [الآية: 142] ظاهر العداوة لمبالغته في إرادة الغواية. 


وأفاد الأستاذ: أن الرزق لا يتخصص بالمأكولات بل هو سائغ في جميع 
ما يحصل به الانتفاع وينقسم الرزق إلى رزق الظواهر ورزق السرائر فهذا 
وجود النعم وذاك شهود الكرم بل الخمود في وجود القدم وللقلب رزق هو 
التحقيق من حيث العرفان وللروح رزق وهو المحبة بصدق التحرز عن 
الأكوان وللسر رزق وهو الشهود الذي هو قريئة العيان. 


ا« تند رد 7143044 يلين صمي له .وقر كا نوها ديه تسكر قي 
والمراد بالزوج هنا ما معه آخر من جنسه يزاوجها وإن كان قد يقال لمجموعها 
#يرح ألصَأن نْيْقِ» [الآية: 143] أي: زوجين اثنين الكبش والنعجة وهو بدل من 
ثمانية والضأن اسم جنس كالإبل وقرىء بفتح الهمزة وهو لغة فيه #ويت الْممْرِ 
س4 [الآية: 143] التيس والعنز وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بفتح العين 
وهو جمع ماعز قل آلتَكَرنِ4 [الآية: 143] أي اذكر الضأن وذكر المعز #حَرّم» 
[الآية: 143] أي: الله عليكم أيها المشركون أ الْأَسَيْن4 [الآية: 143] أي 


حت سر ص سم لي ١‏ عرصمل سار وه ل مر رهط 


أنثييهما ونصب الذكرين والأنثيين بحرم #أما أَشْتَمََتْ عليه أَرْسَام الْأَنتَيرْنِ» [الآية : 
43]] اوها خملقة اناك االحعيية دقرا كان أو أنثى كما قالوا ما في بطون هذه 
الأنعام» الآبة. #تَبَُونٍ بِعِلْمِ4 [الآية: 143] أي: أخبروني بأمر معلوم يدل على أن 
الله حرم شيئاً من ذلك إن كنت صَدِقِينَ4 [الآية: 143] في دعوى التحريم 
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ود د سر مسرم 


متكت عقو أنكاة الأسكين 4 [الآيةة قح المتصوة كار 9 العتفري لكيه 


سورة الأنعام/ الآيتان: [2144 145] 57 


ع مع بوبم و م ل ع ل م و ال لك 








ورد في صورة إنكار المفعول ليطابق ما كانوا يدعونه من التفصيل في المفعول 
والترديد فيه فيكون الإنكار في طريق برهاني من جهة أنه لا بد للفعل من متعلق 
فإذا نفى جميع متعلقاته على التفصيل لزم نفي الفعل على وجه التكميل 8م 
ككنئرٌ شْهدآء4 [الآية: 144] بل أكنتم حاضرين مشاهدين #إِد وَصَّلِحُمْ أله 
بهكدًا» [الآية : 4 حين وضَاكم بما ذكر من تحريم بعض وتحليل بعض وهذا 
من باب الهتكم # 226 فَمَنّ أَظلد مِمَنِ أفْترئ عل ّم مكزباك [الآأية: 144] فنسب إليه 
تحريم ما لم يحرم والمراد كبراؤهم المقررون لذلك أو عمرو بن لحي/ المؤوسس 
له فإنه أول من غير دين إسماعيل عليه السلام #لِضِلَ أَلنَاسَ بِعَيْرٍ عِلَرِ4 [الآية: 
4 ملتبساً بغير دليل يفيد علمأ أو حال كونهم جاهلين إن لَه لا يَبْدى الْقَوم 
البليرت؟ [الآية: 144] . 


وأفاد الأستاذ: أن الذي ينبغي للعبد أن يتأدب به عند سماع ذكر الضأن 
استدامة السكون بالتزام حسن الخلق فإن الضائنة مستسلمة لمن يلي عليها فلا 
بصياحها تؤذي ولا بعدوها يعني كذلك سبيل من وطئ هذا البساط وكذا في 
الإبل آيات منها انقيادها لمن جرّ زمامها واستناختها حيثما تناخ بلا نزاع ولا 
اختيار ومنها ركوبها عند الحمل وصبرها على مقاساة العطش ودومانها في 
السير. 


#قل لَه لَّمِدُ فى مآ أفحى إِلنَ4 [الآية: 145] أي: فى القرآن أو فيما أوحى إلى 
طلقا وفه تنيه نيه على أن التحريم إنما يعلم بالوحي لا بالهوى محرما أي ل 
أجد شيعا من الطعام #أعمَرّمًا عن طَاعِ يَطْممك4 [الآية: 5] في وقت 8 إل أن 
يَكْرَتَ4 [الآية: 145] أي : إلا في وقت أن يكون الطعام ##مَيْمَةَ4 [الآية: 145] 


وقرأ ابن كثير وحمزة بالتاء لتأنيث الخبر وقرأ ابن عامر بالتاء ورفع ميتة على أن 
كان هي التامة وقوله: مر دما مسفُو ساك [الآية: 5 عطف على أن يكون مع ما 
في حيزه أي: لا وجود ميتة أو دما مسفوحاً أي: سائلاً مصبوباً كالدم في العروق 
لا الكبد والطحال أو لحم ِنزِيرٍ فَإِنَمٌ رِجَس4 [الآية: 145] أي: فإن الخنزير أو 
لحمه قذر لتعوده أكل النجاسة. 
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6 سورة الأنعام/ الآيتان : [145: 146] 
قال الماوردي: ضمير فإنه للخنزير لأنه أقرب مذكور ونازعه في ذلك أبو 
حيان وقال: إنه عائد على اللحم لأنه المضاف وهو المحدث عنه والمضاف 
إليه ذكر لتعريف المضاف وتخصيصه فقيل ما قاله الماوردي أولى من حيث 
المعنى لأن تحريم اللحم قد استفيد من قوله أو «الَحَمَ جنر » [الآية: 145] 
فلو عاد الضمير عليه لما كان في الكلام تأسيس فوجب عوهه إلى الخنزير ليفيد 
تحريم الكبد والشحم وسائر أجزائه قلت الأول موافق لمذهب مالك والثاني 
مطابق لما عليه الجمهور والله أعلم بمراده بذلك #أَوَ فِسَقَا4ُ [الآية: 145] عطف 
على لحم خنزير وما بينهما اعتراض للتعليل #أهِلَّ 5 أَلّه 4 [الأية: 145] 
صفة موضحة له وسمي فسقا لتوغله في الفسق 8مَمَنٍ أَصْظرِ4 [الآية: 145] فمن 
دعته الضرورة إلى تناول شيء مما ذكر #عَيْرَ بّاغخْ4 [الآية: 145] على مضطر مثله 
أو غير طالب للذة #وّلا عَادٍ4 [الآية: 145] قدر الضرورة و#إفَإنَ ريلف عَفور 
يحي 4 [الآية: 145] لا يؤاخذه حيث عمل بالرخصة والآية محكمة لأنها تدل 
8 على أنه لى يدن قيما أرحى/ إلى تلك الخاية معوماً غير تقنه وذلاك: لأ يناف بوووة 
التحريم في شيء آخر بعد هذا ويمكن أن يكون الحصر إضافياً أي: لا أحد فيما 
أوحي إلى في القرآن بخلاف ما أوحي إلى من السنة على طبق البيان. 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بيّن أن الشارع هو الله والمانع عن الخلق هو 
الله وما كان من غير الله فهو ضائع باطل عند الله ثم بين أنه إذا جاء 
الاضطرار زال حكم الاختيار. 
فوم ارك ادو 2 كا جك وى ظمرٍ»* [الآية: 146] أي: حرمنا على 
اليهود ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعامة والبط أو كل ذي حافر كما 
قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقيل: كل ذي مخلب من الطير #أوَمَِ 
قر َالو 01ذظ عَليّهِمٌ مح موا 4 [الأية-46ئ1] أ : جميع شحومهما من 
الثروب وشحوم الكلى #9 إلا مَا حَمَلَتْ طهُوْرَهُمَ4 [الآية: 146] إلا ما علقت من 
الشحوم لظهورها #أأوٍ الْحَوَايا4 [الآية: 146] أو ما اشتمل على الأمعاء #أوٌ م 
َخْتَلَ1َ بعَظي» [الآية: 146] أي: ما اختلط من الشحوع بالعظام فإنه خلال وأوهيا -- 
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كما في قولهم جالس الحسن أو ابن سرير كذا قاله بعضهم وفيه أو أن للإباحة 


دور الأنعام/ الآيات :  146[‏ 149] د 59 
للمثال فجاز أن يجالسهما معاً أن يجالس أحدهما بخلاف التحريم هنا فإنه 
يعمهما فالصواب في هذه الآية أن أو للتفصيل والتنويع فصل بها ما حرم عليهم 
من البقر والغنم وهي أبلغ من الواو فإنها تدل على التساوي في الحكم كأنه قال 
كل واحد من الثلاثة مستقل بحكم الحلية على أن الواو قد يتوهم منها معنى 
المعية والجمعية مع أنه ليس المراد من الآبة البهية #دَّلِكَ» [الآية: 146] أي: 
التحريم اق المهر اواو ,الععييين دع م َعم 4 [الآية: 146] بسبب ظلمهم 
ومخالفتهم أمر بينهم 8إوَإِنا لَصَيفوْنَ4 [الآية: 146] في إخبارنا من تحريمنا ذلك 
عليهم لا كما زعموا أن إسرائيل حرمه علينا وليس من عمل ذنب صدر عنا. 


ونال الأمحاذ: بين أن ما حرمه عليهم ضيعوه وما لم يعاتبهم عليه لم 
يشهدوا مكره العظيم فيه وما ابتدعوه من قبل أنفسهم أهملوه ولم يحافظوا 
عليه فاستوجبوا عظيم الوزر وأليم الهجر. 


شر خخ مر ل 


إفَإن هك د فَقَل ربكم ذو َحمَةَ واسِعَة 4 [الآية: 147]لاايعجل 
بالعقوبة على المعصية ولكنه يمهل ولا يهمل في الآخرة ولا يُرَدُ بَأَسُمٌ؛ [الآية: 
7 عذابه عن الْقَوْوِ الْمُجرِبيت؟ [الآية: 147] إذا نزل عليهم بسبب إجرامهم أو 
ذو رحمة واسعة للمطيعين وذو بأس شديد للمجرمين. 
وقال سهل قبل للنبي يَلِةٌ من/ أعرض عنك فرغبة فينا فإنه من رغب فينا 
ففيك رغب لا غير قال عرّ وجل #قإن حَدَبوكَ فقْل رَبُححْمْ ذو ينمه وسِعَة» 
[الآية: 147] أي: أطعهم في الرحمة ولا تقطع قلبك عنهم بالمرة. 
قال الأععاد : الأشارة قئة يان تخصيهن الأولباء بالمرحمة وتخضيصن 
الأعداء بالطرد واللعنة والصورة الإنسانية جامعة لهم ولكن القسمة الأزلية 
ال 4 [الآية: 148] إخبار عن مستقبل في أحواله ووقوع 
مخبره يدل على إعجازه ##لوْ سَآءَ أَنَّهُ مآ أَشْرِحنا ولا َابَآؤْنَا ولا حَرَمنًا ين شَوْر 4 
[الآية: 148] أي: لو شاء خلاف ذلك مشيئة أو قضاء كقوله سبحانه #فلو سه 
لَهَدَ سكم مين 4 [الأنعام : 9 لما فعلنا نحن ولا آباؤنا وأرادوا بذلك أنهم على 
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90 سورة الأنعام/ الآيتان: [2148. 149] 
الحق المشروع المرضي عند الله مأمور به فإن ما لم يشأ لم يكن وما شاء فهو 
مرضي مأمور به ولم يريدوا الاعتذار عن ارتكاب هذه القبائح بإرادة الله تعالى 
إياها منهم حتى ينتهض ذمهم به دليلاً للمعتزلة وحاصل القضية أن الكفرة اعتقدوا 
عدم التفرقة بين المأمور والمراد كما اعتقدت المعتزلة فاحتجوا على حقيقة 
الإشراك بالله وسائر ما يركبون من القبائح بأنها ليست بمعصية لأنها موافقة 
للمشحة التي تساوق الأمن وينادي على ذلك قوله #حذيك ات ات من 
لهم [الآية: 148] فإنه لو كان المراد أن الكل بمشيئة الله لما كانوا إلا كاذبين 
لا مكذبين فالمعنى كذب الأمم السابقة بهذه الشبهة الداحضة أنبياءهم وعلماءهم 
النينا نقنة ولاق ع د 4 [الآية: 148] الذي بتكذيبهم عليهم 0 
فعلموا أنهم على دين مبغوض غير مرضي عندنا #قُلْ هَل عِنْدَكُم ين عل 
[الآية: 148] أي: من أمر معلوم لكم يصح الاحتجاج به على زعمكم ل 
4 [الآية: 148] أي: تظهروه لأجلنا 98إ: عت [الآية: 148] أي: ما تتبعو 
في 1 ا [الآية: 148] لا العلم ون آسْرٌّ إلا عَرْصُونَ4 [الآية: 148] 
تكذبون على الله. 

وأقاذ:الاأسهاذة فيما نت الاشارة على :ظاهو العباوة جيف قال كذفك 
قالتهي لأنها ل تصدن.عن العصديق «فذموا على جهالتهم. وإن كان دنا فى 
التحقيق انتهى وحاصله أن هذه كلمة حق أريد بها الباطل لا أنه موافقة 
للمعتزلة ومخالفة لأهل السئة. 

قل نّم د الببلكة 4 [الأية: 149] أ البيئة الثابثة التي بلغت غاية المتانة 
وهي الكتاب والسّنَّة/ طفْلَوٌ 46 [الآية: 149] أي: الهداية الشاملة #الَهُدَسْكُم 
0 مين [الآية: 149] بالتوفيق لها والحمل عليها ولكن شاهد آية قوم وضلالة 


آخرين وله في ذلك مصالح وحكم لا بمبتدىء إليه إلا من اكتحل عينه بنور 
اليقي: 


جد يو 


وقال النصرابادي: الخلق كلهم منعهم شدة الحاجة عن معاني رؤية 


ماران سنت دارج عقوت المدابة هنف أهل الولاف بن ا هي 


سورة الأنعاء/ الآيتان: [150» 151] 91 


الحجة ولو أسقط عنهم الحاجة لكشف لهم براهين الحجة وقال أيضاً رؤية 
الحاجة حسنة ورؤية الحجة أحسن. 


وأفاد الأستاذ: أن إرادته سبحانه لا تتقاصر عن مراده وليس عليه شيء 
معتاض فى البلاد والعباد. 


قل هَلء4 [الآأية: 150] أي : أحضروا شهدا لبن دوت حت أن أله حرم 
هنذا [الآية: 150] يعني قدوتهم فيه استحضرهم ليلزمهم الحجة ويثبت 
بانقطاعهم لهم الضلالة ون سَبِدُوأ» [الآية: 150] أي: للعناد والمكابرة 
تَنْهَحَدْ مَمَهُمَ4 [الآية: 150] فلا تصدقهم فيه لأن التصديق ملزوم الشهادة وقيل: 

ففى الشهادة كناية عن إثبات المفسدة وقيل: مشاكلة والمعنى أثبت على ما أنت 
عليه من الحجة المقرونة بالهداية ولا تَِِمَ أهَوَآه ألدرت كديا كيدا [الآية: 
0 منهم ومن غيرهم لوادت لا يُؤْمِيوْنَ بِالْآضْرَو4 [الآية: 150] من أمثالهم 
وهم بِرَيْهُمْ يَمَدِلُوت4 [الآية: 150] أي: يسوون الأصنام وغيرها بخالقهم. 

وأفاد الأستاذ: أن في الآية إشارة إلى أن ما تجرد عن برهان يصححه 
وبيان يوضحه فغير مقبول من قائله ولا عذر لقابله. 


لقن تصالوًا4 [الآية: 151] أمر من التعالي وأصله أن يقوله من كان في علو 
لمن كان في سفل فاتسع فيه بالتعميم وهنا للتخصيص وجه وهو أن العالم يقول 
للجاهلين ارتفعوا عن حضيض مقامكم السفلي إلى إدراك مقامي المتعالي #أأَثَلُ 
ما حَرَمٌ رَيحكم4 [الآية: 5١‏ أي أقرؤه وأبينه وما يحتمل الخبرية والمصدرية 
#عكَحك [الآية : 1] متعلق بحرم أو أتل «ألَا مُدروا بو شيا 4 [الآية: 151] 
أي: لا تشركوا فإن مفسرة ولا ناهية ليصح عطف الأمر عليه ولا يمنعه تعليق 
الفعل المفسر بما حرم فإن التحريم باعتبار الأوامر يرجع إلى أضدادها 
ل وَبِالُولِدَنِ» [الآية: 151] أي: احسنوا بهما 8 إِحْسَدمًا * [الآية: 151] زائداً بالنسبة 
إلى غيرهما وَل نَفَدْنُوَا أَولَدَكُم يَِنْ إِمَلَقٍ 4 [الآية: 151] أي: من أجل فقر حال 
أو مستقبل أو من خشية كقوله خشية إملاق #غَنُ رَرْفُكُمْ وَإِيَاهُمَ 4 [الآية: 
51 قدم نرزقكم هنا بخلاف سورة الإسراء ليكون كالدليل في القضية فإن رازق 
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92 د الأنعام/ الآيتان : [151» 152] 


الأصل رازق التابع بالأولوية واختير هنا التقديم لأن التقدير من إملاق بكم 
فناسب نحن نرزقكم وإياهم/ وهناك زيدت الخشية المتعلقة بالمستقبلة فالتقدير 
خشية إملاق يقع بهم يلائم نحن نرزقهم وإياكم ولا تَفَرَبوأ س4 [الآية: 
1ا: كبائر الذنوب لاستثناء اللمم فير العيوتت :8 با ليت وو وكا بطر 4 
[الآية: 151] بدل منه وهو مثل قوله ظاهر الإثم وباطنه وقد سبق بيانه. 


وقد قال المحاسبي: الفواحش ما أريد به غير الله وقيل ما ظهر من 
الفواحش في الأفعال هو الرياء والسمعة وما بطن منها الدعاوي الكاذبة #إوَلا 
تملوا الست الى حر مم4 [الآية : 151] قتلها 8 إل لحن 4 ه151 وهو 
القود وقتل المرتد ورجم المحصن كما ورد #دَلِكد4 [الآية: 151] إشارة إلى ما 
ذكر مفصلا #وصدَكم © [الآية: 151] أع: ييعفظلة نات لعل شمن [ الاي 
كلاق ة أحوووه م علبا وعم 


#ولا نَقْرَبأْ مَالَ الْبَييِِ إِلَّا بِلَتى هّ لَحْسَنُ4 [الآية: 152] أي: إلا بالطريقة 
التي هي أحسن طرق ما يفعل بما له كحفظه وتثميره «عيّ يم شد [الآية: 
2] جمع شدة وهي القوة والجلادة كنعمة وأنعم وقيل مفرد لا جمع له وقيل 
جمع لا واحد له والمعنى حتى يصير بالغا رشيداً معتمداً عليه فادفعوا إليه #وَأوْفأ 
لْحكيْلَ وَالْمرَانَ ِلْقِسَطِ4 [الآية: 152] أي: بالعدل والسوية بقدر الوسع والطاقة 
اخ انه اك 2] أي: ما يسعها ولا يعجز عنها فإن 
أخطأت بعد بذل جهدها فلا حرج عليها #وَإِدًا قلَثْمٌ4 [الآية: 152] فى حكومة 
ونحوها لاتَأعَرِلوا4 [الآية: 152] أي: في القضية وما يتعلق بها أو إذا تكلمتم 
بكلمة فلا تجوروا فيها. 

قال أبو سليمان: إذا تكلمتم فتكلموا بذكره يعني وإذا سكتم فتفكروا في 


أمره 9وَلَوٌ كانّ4 [الآية: 1152 المقول له أو عليه #ذًا مَرَقَ» [الآية: 152] 
صاحب قرابة منكم ومناسبة بينكم 9وَيمَهّدٍ أسَّهِ4 [الآية: 152] أي: بما عاهدكم 


الله عليه 1 بما عاهدئم الله ى عله # أوَدو6[الآية : 152]اعَمَلوَا بنه- 5# بِكم 


ولك يلد عل تَذكرُوت# [الآية: 152] أي: تتعظون نه وتتتفغون منه وقرأ 
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حفص وحمزة والكسائي بتخفيف الذال حيث أتى. 


#وَأَنَّ هذا [الآية: 153] إشارة إلى ما في الآيتين أو إلى ما في السورة أو 
إلى الكتاب جميعه #صرطى [الآية: 153] ديني #مُسْنَقِيمًاك [الآية: 153] لا عوج 
فيه عن الوصول إلى ربي. 


وقال جعفر: طريقي من القلب إلى الله بالإعراض عما سواه وقرأ حمزة 
والكسائي أن بالكسر على أنها جملة مستأنفة وابن عامر بالفتح مخففة 
والباقون مشددة فبتقدير اللام على أنه علة لقوله تيعو و [الآية : 3] وهو 
عطف على لا تشركوا أو الجمع بين حرفي العطف/ الواو والفاء عند تقديم 
المعمول فصلا بينهما شائع وسائغ نحو 8«إرَرَيّكَ مكيَرْ4 [المدثر: 3] #وَأَنَّ الْمَسَِدَ 
له ما معأ مع الل أحدا4 [الجن: 118 وقرأ ابن عامر صراطي فتح الياء ولا تََُا 
َلْسّمُلَّ4 [الآية: 153] أي : الآديان المختلفة أو الطرق التابعة للهوى فإن مقتضى 
7 واحد ومقتضى الهوى متعدد لاختلااف الطبائع والعادات في تت 0 

فرق 0 3 الباء للتعدية أي: فتفرقكم وتزيلكم 0 يلو 

0 3 الذي هو اتباع الحق واقتفاء البرهان المحقق «كلك4 [الآيةر 3] 
الاتباع الخالي عن الابتداع #وَصَّدَمم به لَمَلَكُمْ تَنَهُوْنَ4 [الآية: 153] الضلالة 
وتتبعون الهداية. 

وأفاد الأستاذ: أن هذه أشياء عشرة تضمنها هذه الآيات أولها الشرك فإنه 
رأس المحرمات والذي لا يقبل معه شيء من الطاعات وينقسم ذلك إلى جلي 
وخفي فالجلي عبادة الأصنام والخفي ملاحظة الأنام بعين استحقاق الإعظام 
والثاني من هذه الخصال ترك العقوق وتوقير الوالدين بحفظ ما يجب لهم من 
أكيدات الحقوق وبعد ذلك قتل الأولاد خشية الإملاق وإراقة دمائهم بغير 
استحقاق ثم ركوب الفواحش ما بطن منها وما ظهر وما بدا واستتر ويدخل 
في ذلك جميع أقسام الآثام ثم قتل النفس بغير الحق وذلك إنما يكون لفقد 
شفقة الخلق ثم مجانبة مال اليتيم والنظر إليه بعين التكريم ثم الصدق في 
القول والعدل في الفعل ثم بذل الإنصاف في المعاملات والتوقي من جميع 


6آأأ|أ 

















04 ستوارة الأنعام/ الآيات :  154[‏ 157] 
التبعات ثم متابعة السبيل بما يشير إليه لوائح الدليل فمن قابل هذه الأوامر 
بجميل الاعتناق سعد في داريه وحظي بعظائم منزلته بالاتفاق. ظ 
ثمَّ تيا موسى الْكتبَ4 [الآية: 154] عطف على ذلكم وصاكم وتم 
للتراخي في الإخبار فإن الإيتاء قبله مما يعلم بالإخبار 9تمامًا» [الآية: 154] أي: 
كاملاً جامعاً لما يحتاج إليه في باب الديانة أو تماماً للكرامة والنعمة #عَلَ الى 
أ 


هر 


يك ع سر صر 


أَحْسَنَ4 [الآية: 154] القيام به في الطاعة 8 وَتَنْصِيلَا لَكلْ شَيْو) [الآية: 154] أي: 
وبياناً مفصلاً للأمور السابقة واللاحقة ##وَهُدَى وَيَتَمَةِ4 [الآية: 154] أي: وهداية 
عامة ونعمة خاصة ططلَعلَّهُم4 [الآية: 154] أي: بني إسرائيل «ايِمَه رَيَهِمَ» [الآية: 
4] أي: بلقائه للجزاء م#يُوْمِيُونَ* [الآية: 154] وللقيام بأمره يستعدون وعن 
الإقبال إلى غيره يعرضون وبحقائق العوارف ودقائق المعارف يوقنون. 

6ن :وآقاد الاشكاذ/ ‏ انةستيجانة يهون علينا فققة:«مقاساة الفكليفه بببان 
التعريف فإن الذين كانوا قبلنا كانوا في الضعف والعجز مثلنا ثم صبروا 
فظفروا وأخلصوا فتخلصوا. 

وَعَذَا4 [الآية: 155] القرآن #كتّبُ» [الآية: 155] جامع ##أَرْلْنَهُ مُبارَك4 

[الآية: 155] كثير النفع والخير #تَأْتَعوهُ4 [الآية: 155] في طاعته #إوَتَّفُوأ4 [الآية: 
5] في مخالفته الْعَلّْ رَتَمْوْنَ4 [الآية: 155] بواسطة متابعته وهو العلم بمبانيه 
ومعانيه والعمل بما فيه والحذر عن ما ينافيه. 


#أن تَعُولُوَا» [الآية: 156] أي: أنزلناه كراهة أن تقولوا أو لثلا تقولوا #إِنَّمَآ 
ِل لْكِنَبُ عل طَايِفَتَينِ من مَبلِنَاك [الآية: 156] أي: اليهود والنصارى #ووإن 4 
[الآية: 156] أي: وأنه كنا #إعن دِرَاسَتَيِمَ» [الآية: 156] قراءتهم «لتَفْيََ» 
[الآية: 156] ما نفهم ما يقولون فإنه ليس بلساننا. 


أو تَُولُوا 1 أت ثرِلَ عَلَكَنَا الككث4 [الآية: 157] بلغتنا «الكنا أهدى م4 
[الآية: 157] لحدة أذهاننا وثقابة أفهامنا «مَنَدَ كم بين ين رَيَكُمْ) [الآية: 


وا عير 


2 157] حجة وَاضَحَة تعرقونها #وَهدّى وَيَحَمَةُ 4 [الآية: 157] لمن تأمل فيها وعمل- 


بمقتضاها سن أَظْلَدٌ من كَذَّبَ يِكَابَتِ و4 [الآية: 157] بعد معرفة صحتها أو 
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الفوكى من معونعي 1 8:13 4:[الأيقن 139] :الى اغررقى أ مدان غير لفطل 
وأفعل ترق لين لوذه عن كينا نوه الفدان 4 [الآينة 159 تنه ورم 
كنا يصَدون» [الآية: 157] بسبب إعراضهم بأنفسهم أو صدهم لغيرهم. 

وأفاد الأستاذ: أن إنزال الكتاب عليهم تحقيق الإيجاب فإذا بقي العبد 
عن سماع الخطاب تسلى بقراءة الكتاب ومن لم يجد في قراءة القرآن كمال 
العيش والأنس فإنه يقرأ ترسماً لا تحققاً وفي قوله: أن تَُولوَا4 أزاح كل علة 
وبدا بكل وصلة فلم يبق لك متعللاً ولا في إيثار الالتجاء إلى العذر موضحاً وفي 
قوله فمن أظلم عقوبة كل جرم مؤجلة وعقوبة التكذيب معجلة وهي ما يوجب 
بقاؤهم في أسر الشك حتى لا يستقر قلبهم على شيء. 

هل نظرون» [الآية: 158] أي: أهل مكة وهم ما كانوا منتظرين لكن لما 
كان يلحقهم لحوق المنتظر شبهوا بالمنتظرين والمعنى ما ينتظرون 8 إلا أن تَأبهُمَ 
لْمَلْيَكَة4 [الآية: 158] أي: ملائكة الموت أو العذاب وقرأ حمزة والكسائي 
بالتذكير #أَوَ يَأْقَ رَيْكَ4 [الآية: 158] أي يظهر تجليه والمراد يوم القيامة أوله إتيان 
ليس كإتيان غيره نؤمن به ولا نعرف كيفه أو كل آياته يعني آيات القيامة والهلاك 
الكلي لأرباب الملامة لقوله: وا ل دكت يك 4 [الآية: 158] يعني 
أشراط الساعة أو طلوع الشمس من مغربها وهو الصحيح لقوله يَرُمٌ يق بحس 
بت رَيكَ4 [الآية: 158] / أي التي تضطرهم إلى الإيمان #لا يهم نفْسّا إيمثبا» 
[الآية: 158] كالمحتضر فإن الأمر حينئذٍ عياني والمطلوب إيمان برهاني «لَرَ تكن 
َامََتَ من قَبَلُ4 [الآية: 158] صفة نفساً ##أوَ كُسَبتْ ف إيمننا 4 [الآية: 158] 
عطف على آمنت والمعنى لا ينفع الكافر إيمانه في تلك الحالة ولا الفاسق الذي 
ما اكتسب خيراً في إيمانه بالتوبة وحاصله أن من باب اللف التقديري أي لا ينفع 
لما إنحاتها ولا كميها' فق الإبداة إن لم تكن انمك عن قبل أو كسيت:قه 
والمعنى لا ينفعهم تلهفهم حينئذٍ على ترك الإيمان بالكتاب ولا على ترك العمل 
بمااكية عن الطاب لكل التطروا ونا مخيلتوة 1[4لآية1384] أمر تهدية ووعين ديد 
والمعنى انتظروا أحد الأمور الثلاثة فإنا منتظرون لها فإن لكم الويل بها ولنا الفوز 
بها. 


00 
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وقال الأستاذ: أخبر أنهم بعدما أزيح العلل عنهم اقترحوا ما ليسهم لهم 
واغتروا بطول السلامة فيهم ثم بين أنه إذا مضى بعقوبة عبد حكماً مؤبداً فلا 


معارض لتقديره ولا مناقض لتذبيره أصلة ايا : 


إن لد رق دِيم # [الآية: 159] أي : من اليهود والنصارى حيث عفدا 
ببعض ما أمروا وتركوا بعضه كما قاله ابن عباس وغيره أو المراد بهم أهل البدع , 
من هذه الأمة كما نقل عن عائشة وأبي هريرة أو يراد المعنى الأعم كما روي عنه 
عليه السلام افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة 
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة وتفترق 
أمتيى على ثلاث وسبعين كلها في الهاوية إلا واحدة وفي رواية فسر تلك الواحدة 
بمن يكون على ما هو عليه وأصحابه من الطريقة المؤيدة بالكتاب والسّنّة وقرأ 
حمزة والكسائي فارقوا أي: باينوا #وَكَاثواً سما [الآية: 159] فرقاً تشيع كل فرقة 
أمام ضلاله #لَسَتَ م في عَىْءِ4 [الآية: 159] أي: من السؤال عنهم وعن تفرقهم 


2 


كر كر 


أو من عتابهم وأنت بريء منهم إِنَّمآ أَمَرَهُمَ إِك ألو [الآية: 159] يتولى جزاءهم 
م ا ب كان يمون 4 [الآية: 159] أي: يعاقبهم على وفق أعمالهم. 

وقال الأستاذ: اتفقوا بأبدانهم وافترقوا بقلوبهم فكانوا مجتمعين جهراً 
بجهر متفرقين في التحقيق سرا بسر. 

#من جه بِألْسََةٍ فَلَمٌ عمّْرٌ أَمْمَالها » [الآية: 160] أي: بعشر حسنات أمثالها 
قضلد من الله وكرما وهذا أقل ما .وعد قلا يتقضن امه شيعا الجا الرغك يسبعين 
وسبعمائة وبغير حساب ولذا فيل العراد بالعشرة الكثرة. 

7 وفي «تفسير/ السلمي) قيل من لاحظها من نفسه فعشر أمثالها ومن 

وأخاق الاأسعاة أن هذه الحستاته للظاهر فاه حمينات القلوك<ذللو | عحدة 
مائة إلى أضعاف مضاعفة ويقال الحسنة عن فضله تصدر وبلطفه تحصل فهو 
يجري ثم يقبل ويثني ثم يجازي ويعطي ويقال- إحسانه الذي هو التوفيق يوجب. 
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والجزاء لك فضله ويقال: إحسان النفوس توفية الخدمة وإحسان القلوب حفظ 
الحرمة وإحسان الأرواح مراعاة أدب الحشمة ويقال: إحسان الظواهر يوجب 
إحسانه في السرائر والذي منك مجاهدتك والذي إليك مشاهدتك ويقال: 
إحسان الزاهدين ترك الدنيا وإحسان المريدين رفض الهوى وإحسان العارفين 
قطع المنى وإحسان الموحدين بالتخلي عن الدنيا والعقبى والاكتفاء بوجود 
المولى ويقال إحسان أرباب البداية صدق الطلب وإحسان أصحاب النهاية 
حفظ الأدب فشرط الطلب أن لا تبقى ميسوراً إلا بذلته وشرط الأدب أن لا 
يسمو ولا يبدو لك شيء إلا قطعته وتركته ويقال للزاهد عشر أمثالها من حيث 
الجزاء وذلك بوعد وللعارف آلاف الآلاف أمثالها من حيث اللقاء وذلك بنقد 
ويقال للزهاد والعباد وأصحاب الأوراد وأرباب الاجتهاد جزاء محصورا 
محدوداً ولأهل العرفان ولا يقال محصول غير مقطوع ولا ممنوع ولا معدود. 

وفي «نفائس العرائس» أصل الحسنة إخلاص العبودية عند ظهور الربوبية 
لما ورد من أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه”'' ومن ج بِألسَحَةَ لا مر 
ِلّا معَكَهَا4 [الآبة: 160] أي: الإجزاء مثلها لا يضاعف عليها عدلاً لرَمُمْ لا 


ا 00 


نَ* [الآية: 160] بنقص ثواب أو زيادة عقاب أصلا. 


وقال الأستاذ: يعني يكال عليه بالكيل الذي يكيل فيما أوفى ويوقف 
حيث رضي لنفسه أن يكون له موقفاً. 

اقل سق هنش رق» [الآية: 161] أي: بإرشاده وهداه #إِك صْطٍ مُسَتَقِيو # 
[الآية: 161] يوصلني إلى رضاه ويقطعني عما سواه #دِيًا4 [الآية: 161] أي: 
أعني ديناً عظيماً #قِيمًا» [الآية: 1] أي : قويماً ومن الاعوجاج سليماً وهو فعيل 
. من قام كسيد من ساد وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بكسر ففتح 
مخفف على أنه/ مصدر نعت به ليله إتَرهيمَ» [الآية: 161] عطف بيان لديئاً لما 
فيه من التلويح إلى زيادة التوضيح حَنيقًا4 [الآية: 161] حال من إبراهيم أي: 
مائلاً إلى الصواب الصريح 9إوَمَا كانَ مِنَّ الْمُتْرِكِنَ4 [الآية: 161] كما يقوله 


(1) سبق تخريجه. 


8ا/|أُ 
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المشركون فإن الشرك لظلم قبيح والدين من حيث الانقياد أو الجزاء في المعاد 
يمدو :ورد دوعيف أله بوي دلي لكان مله ومن ييف اله مردة المتعطتيون 
إلى زلال الكمال شرعة وشريعة فهى ألفاظ متقاربة ومعانٍ متناسبة. 


وأفاد الأستاذ: أن الصراط المستقيم أن لا ترى من دونه مثبتاً لا بذره 
ولا بسينه والدين القيم ما لا تمثيل فيه ولا تعطيل ولا نفي للفرق الذي يشير 
إلى العبودية ولا رد للجمع الذي هو شهود الربوبية والحنيف المائل إلى الحق 
الزائغ عن الباطل الحائد عن ضد الحقيقة إلى جادة الطريقة فمن سلك إلى 


وتجرع تضليلا . 

قل 4 صَّلَاقَ وَضْتَى 4 [الآية: 162] عبادني أو قرباني وذبيحتي أو حجي 
وعمرتي #وَكَيَاىَ وَسَمَاقِ4 [الآية: 162] أي: وما أنا عليه في حياتي وموتي من 
إيماني وطاعتي وجميع حالاتي أو حياتي وموتي بأنفسهما مع ما يضاف إلى 
حالهما يله رَبَ الْطَلِئِينَ4 [الآية: 162] أي: خالص له وهو خالقه ومالكه. 

ب 0 5 5 1 سر صل 

لذلا شَرِيِكَ لم4 [الآية: 163] أي: فى خلقه وملكه ##وَيلَِكَ4 [الآية: 163] 
الإخلاص الذي هو طريق الخلاص ث4 [الآية: 163] في مقام الاختصاص 
ونا كل الفي 4 63-513 تمن هذه الأنة أو :مع مظلق البرية: لأنه أول من قال 
بلى في يوم الميثاق ووقت الابتلاء بل كان نبياً وآدم بين الطين والماء. 

وفي «تفسير السلمي» أسلمت بتصاريف قدرته متبرئاً من حولي وقوتي في 
طاعته . 

وأفاد الأستاذ: أن من كوشف من حقائق التوحيد ودقائق التفريد شهد أن 

القائم عليه والمجرى إليه والفهيات لديه والمنقل له من وصف لون وصف 


١ 
م‎ 


الله . 
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لقُن أَمَرٌ أله أبتّى ريك [الآية: 164] فاشركه في عبادتي أو اجعله إلها إوَمُوَ 
رَبُ كل شَىْءْ؛ [الآية: 164] أي: موجدهة بالكرم/ من كتم العدم إلى ميدان الوجود 
لإظهار أثر الجود. 


وقال الأستاذ: كيف أؤثر عليه بدلاً وإنى لا أجد عن حكمه حولاً وكيف" 


أقول لغير أو ضد أو شريك أو ند أو بدونه من معبود أو لغيره من مقصود 
وإن لاحظت [يمنة] ما شاهدت إلا ملكه وإن طالعت يسرة ما عاينت إلا ملكه 
بل إن نظرت يمنة وجدت عندي يمنه وإن نظرت يسرة وجدت نحوى يسره 
#ولا دكب حكن نفس إلا حكن [الآية : 4 أي: لا يتجاوزها إثمها إلى غيرها 
«ؤلا زّرُ وَازِرَدُ وير لق [الآية: 164] باختيارها «ثم إل ريو مك4 [الآية: 
4 في معاشكم ومعادكم تيك بِمَا كُتْمَ فيه تَختلِبُونَ4 [الآية: 164] في 
أعمالكم واعتقادكم. 


#وَهُوٌ الى جَمَلكَُ كيك الأرض * [الآية: 165] يخلف بعضكم بعضاً أو 


١ 
٠ 


ال لل ل اا 


خلفاء الله في الأآأرض تتصرفون فيها بأمره ورمع | نكم فوق بعض دَرجَنتٍ 4 [الآية : 
5 في الشرف والغنى بحسب قضائه وقدره 8 لْمَبَلوَكُمٌ في م1 اتَدَكد4 [الآية: 
5 ليختبركم فيما أعطاكم من المال والجاه فيمتحن الغني من جهة شكره 
والفقير من جهة صبره. [ 


قال السلمي: قيل يخلف الول ولي والصديق صديق ويرفع درجات 
البعض على البعض لثلا تخلو الأرض عن حجة الله وقيل: رفع بعضهم فوق 
بعض درجات ليقتدي الأدنى بالأعلى ويتبع المريد درجة المراد ليصل إليه إن 
أراد خحالق العباد من 56 سربيع لقاب 4 [الآية: 165] لمن عصاه وخالئف أمر 


من ارتضاه فإن ما هو آتٍ قريب عند الله أو لأنه يسرع إذا أراده وقفضأه مونم 
مفو يحي [الآية : 5 لمن أطاع مولاه ولم يلتفت إلى ما سواه. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه صير التوبة إليكم وقصر حكم عصركم عليكم 
فأنتم المقصودون اليوم دون من سواكم ثم إنه جعلكم أصنافاً وخلقكم أخيافا 


فمن مسخر ومسخر له ومن مرفه مروح أتعب لأجله كثير ومن معن وذي مشقة 


8إ/ت| 


19/أُ 
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حسابه لكم لاحق وحكمه فيكم سابق. 

وفي «نفائس العرائس» درجة بعضهم المعاملاات ودرجة بعضهم 
الهتناهغدات ودرجة بعضهم المقامات ودرجة بعضهم المكاشفات ودرجات 
والواردات ودرجة بعضهم الحكميات ودرجة بعضهم اللدنيات/ ودرجة بعضهم 
المعرفة ودرجة بعضهم التوحيد ودرجة بعضهم التلوين ودرجة بعضهم التمكين 
ودرجة بعضهم اليقين ودرجة بعضهم الفناء ودرجة بعضهم البقاء ودرجة 
بعضهم الحيرة ودرجة بعضهم الشكر ودرجة بعضهم الصحو ودرجة بعضهم 
القدم ولا يبقى مع القدم العدم ابتلاءهم بهذه المقامات لفناء علة الحدث فى 
القدم فمن خرج بنعت الربوبية منها ويدعي بها يضرب ويصلب ويقتل ويحرق 
كما فعل بحسين بن لض 040 روّح الله روحه ومن حرج منها بنعت العبودية 
ويبقى بنعت الاستقامة كالنبي كَلِةٍ حيث قال أنا العبد لا إله إلا الله عصم من 
فورة السكر وغفر له خطراتها في أثناء الطريق وهذا قوله #إإنَّ رَبك سَرِيمُ 
لعفا وَإِنَمُ لتَْودُ م4 [الآية: 165] في المآب. 


)01 الحلاج. 





اليا 


أفاد الأستاذ: أن الباء مكسورة فى نفسها وعملها الخافض لما يليها وهى 
موصع هذه النقطة أسفلها وهي مشيرة 8 التواضع والخضوع را ا 
الذات 00 والبديت قن ا 0 0 أن 0 تدر في 

و وان فبك تلك المأفول و وإن اه كرا اتانيه 
بالموافقة في الرضا به إذ الميم تشير إلى المنّة إن شاء ثم إلى موافقتك لتقديره 
بالرضاء به إذا لم يشأ ويقال: الجاع د للبمو ال بياك قلوب الحقائق بلطائف 
المكاشفات بما يخصهم الح سبحانه بذلك من دون الخلق فهم على بيان 
مما يخفى على الخلق ببرهان فالغيب لهم كشف والخبر لهم عيان وما الناس 
علم فلهم وجود وحكم والسشين. شين الي يوون :والقليي :هكك ” تعرافيات السب 
بما يهيمهم فيه من وجوه المناغاة وصئوف لطائف المناجاة فهم فى جنات/ 
ونعيم وعيش بسيط وتكريم ودوام روح مقيم والميم يشير إلى محبة الحق 
سبحانه لهم بدءً فإنها هي الموجبة لمحابهم إذ عنها صدر كل حب فبحبه لهم 
اخيرة وبقصذده لهم طلبوه وبإرادته لهم أرادوه ويقال: نزهة المراه الموحدين 
في الإناخة بغفوة البسملة فمن حل بتلك الساحة حصل له الراحة ووقع في 
وأزهاوها لطائقف. الوضيلة وانوارها زواتد القوية: قلك-واسرارها هوائد المعرفة: 


#الحص4 [الأعراف. الآية: 1] أي: أنا الله أعلم وأصدق في قوله الحق. 
١ 101‏ 


9 تب 


250/ أ 
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قال الحسين: الألف ألف المألوف واللام لام الآلاء والميم ميم الملك 
والصاد صاد الصدق وقال في القرآن علم كل شيء وعلم القرآن في الأحرف 
التي في أوائل السور وعلم الحروف في لام الألف وعلم لام ألف في الألف 
وعلم الألف في النقطة وعلم النقطة في المعرفة الأصلية وعلم المعرفة 
الأصلية في علم الأزل وعلم الأزل في المشيئة وعلم المشيئة في غيب الهوى 
وغيب الهوى ليس كمثله شيء وقال أيضاً: الألف ألف الأزل واللام لام 
الأبد والميم ما بينهما من الأمد والصاد اتصال من اتصل به وانفصال من 
انفصل عنه وفى الحقيقة لا اتصال ولا انفصال ولا اتحاد ولا الانحلال وهذه 
ألفاظ تجري 5 حسب العادات ومعادن الحق مصونة عن الأآلفاظ والعبادات 
كذا في «دقائق الحقائق) . 


وأفاد الأستاذ: أن هذه الحروف من المتشابه في القرآن على طريقة قوم 
من السلف فالحق سبحانه مستأثر بعلمه دون خلقه وعلى طريقة قوم فلها معان 
تعرف وفيها إشارات توصف: فالألف تشير إلى إلفة الأرواح وسكونها في دار 
الغربة إلى إشكالها فإن الغريب للغريب نسيب ولولا الاشتراك في الغربة لما 
وقع نين الاشعتاضن في هذه الدار نوع من الإلفة ثم الشكلية تجمعهم فإذا 
كانت الأرواح العطرة أصابت الشكلة'نيى فى تبعقيق فى ذلك المع 
كالمتحدة فمنه تقع الإلفة بين المتشاكلة ولأجل اتحاد المقصود يتفق 
القاصدون ويقال ألف من عرف وتلف من وقف أنف عن حديث غيره من 
ألف ويقال: الألف تجرد من قصده عن كل غير فلم/ يتصل بشيء وحين 
استغنى عن كل شيء اتصل به كل شيء على جهة الاحتياج إليه ويقال صورة 
اللام كصورة الألف ولكن لما اتصلت بالحروف تعاقبها الحركات كسائر 
الحروف فمرة أصبحت مفتوحة ومرة أصبحت مكسورة ومرة مرفوعة وأما 
الألف التي هي بعيدة عن الاتصال بالعلاقات فباقية على وصف التجرد عن 
تعاقب الحركات فهي سكونها الأصلي وأما الصاد فتشير إلى صدق أحوال 
المستأنسين في الصدق ويقال: الضاد تنذر محنة الصد وهو بلاء أهل الود 
لأن أمارة الصدق في المحبة أن لا يزيد بالمنحة ولا ينقص بالمحنة. 





سورة الأعراف/ الآيات : [21--5] 103 





© كنب [الآية: 2] أي: هذا أو هو كتاب جامع لكل باب #أرآ لَك 
(الكبقة :13 فوبييق الالتحناضه :1ك كاوق عقدرت 22 14[ الآية 0] يق و فيضن 
من تبليغه إلى الأصحاب #8 لِنُنذِرَ بد [الآية: 2] الكافرين والمتحرين ##وَدِكْرئ 
لزت 8210114 2] أى#ؤتلكن ذكرئ للمواقنين + 

وأفاد الأستاذ: أن كتاس الأحباب تحفة الوقت وشفاء عما يقاسيه من 
ألم البعد وهم المقت. 

انبا م1 أرل رليك ين 4557 [الآية: :3] عن أوامرة وتؤاهية بومتابعة الس 
مستفاد من الآيات وهي قوله: «(وم] َك الو 1 َم عه 4 
[الفضر» 7] زولة تتيكرا مخ دونك 4 [الآية ::3] أ : من غير ربكم اويا الاي 
3] من الجن والإنس فيضلوكم وقرىء ولا تتبعوا أي لا تطلبوا سواه. 


وقال الأستاذ: استسلموا لمطالبات التقدير وقفوا حيث ما وقفتم وتحققوا 
بما عرفتم وطالعوا ما به كوشفتم ولا تلاحظوا غيراً ولا تركنوا إلى علة ولا 
تظنوا أن لكم فق وول رسيا ا 1 [الآية: 3] أي: تتعظون اتعاظاأً 
قليلاً أو زماناً يسيراً وما مزيدة لتأكيد القلة وقرأ حفص وحمزة والكسائي تذكرون 
بحذف إحدى التاءين وابن عامر تتذكرون بالغيبة على أن الخطاب بعد مع 
صاحب النبوة والباقون غير ابن عامر بإدغام التاء في الذال المعجمة. 


وم يّن قَرَيّةِ4 [الآية: 4] أي: وكثير من أهل القرى ##أَمْليَاك [الآية: 4] 
بالعذاب لمخالفة رسلها أو أردنا إهلاك أهلها لقوله: مأدََاءَمَا» [الآية: 4] أي: 
فجاء أهلها فجأة ما بساك [الآية: 4] عذابنا بالشدة بأبَيتًاك [الآية: 4] أي: بآيتين 
ليلا كقوم لوط وهو مصدر وقع في موقع الحال َو شه فيلوت # [الآية: 4] عطفاً 
عليه أي: قائلين نصف النهار كقوم شعيب وهو مأخوذ من القيلولة وكلا الوقتين 
وقت الغفلة والاستراحة فالعذاب فيهما أفظع وأوقع في الشدة/ وفي التعبيرين 


مبالغة في غفلتهم وأمنهم من العقوبة. 


موقم كن تعرش :الا يم :5] ع م واستغاثتهم و دعاؤهم من 
ديانتهم 9إإِذ جَاءَهم كم ظَِيِينَ4 [الآية: 5] إلا اعترافهم 


نما 


0ب 
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بظلمهم واستحقاق العذاب بفعلهم وتحسرهم حين لا ينفعهم. 

وقال الأستاذ: يعني كم من قرية ركنوا إلى الغفلة واغتروا بطول المهلة 
فباتوا فى خفض الدعة وأصبحوا وقد صادفتهم البلايا بغتة وأدركتهم القضية 
فجأة فلا بلاء كشف عنهم ولا دعاء سمع لهم ولا فرار نفعهم ولا صريخ 
أنقذهم فما زالوا يفزعون إلى الابتهال ويصيحون بالويل ويدعون إلى كشف 
الغير ومكون على فس السوف عقي نادو فكان لا عمق بولا انز نول لاجد 
منهم خبر فتلك سن الله فى الذين خلوا من الكافرين وعادته في الماضين من 
الماردين . 

سكل ار ارول إِليّهِمَ 4 [الآية: 6] عن قبول الرسالة فإجابة أهل النبوة 
#وَلْسْسَلتَ الْمَرَسَلِنَ4 [الآية: 6] عما أجيبوا به في تلك الحالة والمراد من هذا 
السؤال توبيخ الكفرة وتقريع الفجرة كما أن المقصود من السؤال الأول تشريف 
أرباب الرسالة وتقريب أصحاب النبوة. 

وقال الأستاذ: ##َلنسَكنَ ررح أيَسِلَ إِلَيّهِرَ4 [الآية: 6] عن القبول 
فيتقنعون بذل الخجالة 8 وَلَنسَسَاَتَ الْمَرَسَِنَ4 [الآية: 6] عن البلاغ فيتكلمون ببيان 
الهيبة فالكل بسمة العبودية من أهل التقصير والتوقير والحق تعالى بنعت الكبرياء 
والتعزز في التقدير. 

#قَلنَقْضَنَّ عَلَيم4 [الآية: 7] أي: على الرسل والمرسل إليهم ما كانوا عليه من 
غيل قلي أن تايل الدويب ل( بور [الأيةة 7 سالمين بطو اهرهم ريو اطنهم أ 
بمعلومنا منهم 9رَمَا كا عَابيت4 [الآية: 7 عنهم فيخفى علينا شيء من 
أحوالهم. 

قال ابن عطاء: في حال عدمهم ووجودهم. 

وقال الأستاذ: فلنخبرنهم يوم الحشر تفصيل ما هم عليه اليوم مما عملوه 
ونوقفنهم على ما أسلفوه ونقيمنهم في مقام صغارهم ومحل خزيهم فيما ندموه 
وَسَمَعَلمَوَنَ أنه لم يَشذ عن علمنا صغير ولا كبير ممنا علموه وجهلوه ويقال 
أجرى الحق سُئْته بتخويف العباد بعلمه مرة كما يخوفهم بعقوبته تارة فقال 
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تعالى: ##واتَفوا يرماك [البقرة: 8 أي : العذاب الواقع في ذلك اليوم وقال في 
موضع #إوَيُعَزْيْكُمْ لَه نَّسَةٌ4 [آل عمران: 28] وهذا أبلغ في التخويف وقال #أرّ 
كم بن أنَّهَ 4 [العلق: 14] . 

#وَالْوَرْنُ» [الآية: 8] أي: وزن الأعمال وهو مقابلتها بالجزاء والقضاء 
«ويَوْمَيذِ4 [الآية: 8] أي: يوم السؤال وهو خبر/ مبتدأ الذي هو الوزن وقوله 
مس4 [الآية: 8] صفته أي: العدل السوي والأظهر أو هو الخبر ومعناه الثابت 
الصدق وما قبله ظرف له ومتعلق به والجمهور على أن صحائف الأعمال توزن 
بميزان له لسان وكفتان ينظر إليه الخلائق إظهاراً للمعدلة وقطعاً للمعذرة كما 
يسألهم عن أعمالهم مع علمه بتفاصيل أحوالهم فتعترف بها ألسنتهم وتشهد بها 
جوارحهم وقيل: يوزن أشخاصهم لما روي عنه عليه السلام وإنه ليأتي الرجل 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة”'' لكن الظاهر المتبادر 
منه أنه ليس له قدر ومنزلة عنده سبحانه لا أنه يوزن له وقيل: توزن الأعمال 
بنفسها مع كونها أعراضاً بإيجادها وتقليبها أجساماً «صَن تَقَلَتَ مَوَزِيكُمٌ4 [الآية: 
8 أي: حسناته أو أعماله أو ما يوزن به أفعاله وجمعه باعتبار باختلاف 
الموزونات أو تعداد الوزنات فهو جمع موزون أو ميزان لدَأوْلَيك مُْمْ الْمُيِْمونَ4 
[الآية: 8] أي : الفاتزون بالنجاة والثواس. 

وَمَنْ حَنَّتْ مَوَزِسُمٌُ َلْليِكَ ألنَ حيرا أَشمَمُم4 [الآية: 9] أي: باقتراف ما 

عرضوها للعقاب #يمَا كانوَأْ بِكَاييَنَا يظلمون» [الآية: 9] بسبب تكذيبهم بالكتاب 
وظلمهم على أنفسهم بإنكار الحساب. 

قال الأستاذ: توزن أعمالهم بميزان الإخلاص وأحوالهم بميزان الصدق 
فمن كانت أعماله بالرياء مصحوبة لم يقبل أعماله ومن كانت أحواله 
بالإعجاب مشوبة لم ترفع أحواله. 

وفي ادقائق اللحقائق") للسلمي من وزن نفسه بميزان العدل كان من 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (4729): ومسلم في الصحيح (2785/ 18). 


1/أ 





1/ ب 
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المحبين ومن وزن خطراته وأنفاسه بميزان الحق اكتفى بمشاهدته والموازين 
مختلفة ميزان للنفس والروح وميزان للقلب والعقل وميزان للمعرفة والسر 
فميزان النفس والروح الأمر والنهي وكفتاه الكتاب والسّئة وميزان العقل 
والقلب الثواب والعقاب وكفتاه الوعد والوعيد وميزان المعرفة والسر الرضاء 
والسخط وكفتاه الهرب والطلب. 


وفي «نفائس العرائس» للحق سبحانه موازين يزن بها الأعمال والأحوال 
فيزن بميزان الإخلاص المعاملات ويزن بميزان الصدق الحاللات فكل عمل 
عمل برؤية الأغراض والأعواض ورؤية العمل والالتفات فيه إلى غير الله فهو 
ساقط عن محل القبول وكل حالة صاحبها يعجب بها فهي ساقطة عن درجة 
الوصول فالثبات ميزان المعامللات والصدق ميزان الحالاات فمن هاهنا يزن 
ئس يميز ان /الوزاضات والمجاعداك»ويزن :قله نيوان المرافات؛ وين عقله 
بميزان الاعتبارات ويزن روحه بميزان المقامات ويزن سره بميزان 
المحاضرات ومطالعة الغيبيات ويزن صورته بميزان المعاملات الذي كفتاه 
الحقيقة والطريقة ولسانه الشريعة وعموده العدل والإنصاف يوزن نفسه يوم 
القيامة بميزان الشرف ويوزن قلبه بميزان اللطف ويوزن عقله بميزان النور 
ويوزن روحه بميزان السرور ويوزن سره بميزان الوصول ويوزن صورته بميزان 
القبول فإذا ثقلت موازيئنه بما ذكرنا فجزاء نفسه الأمن من الفراق وجزاء قلبه 
مشاهدة الشوق في الأشواق وجزاء عقله مطالعة الصفات وجزاء روحه كشف 
أنؤاز الذات وجزاء سره إدراك أسرار القدميات وجزاء صورته الجلوس في 
مجالس وصال الأبديات وافهم يا صاحبي أن حكمة وزن الأعمال يوم القيامة 
للعباد أن الله يبين لهم ما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ قبل الخلق مما 
يجري عليهم من القضاء والقدر والرضا والسخط والشقاوة والسعادة مقابلة ما 


جرى عليهم في الدنيا الذي في أوراق الحساب التي في أيدي الملائكة 


ليزيدهم برهاناً وعياناً وعلما بعلمه المحيط على كل شيء أو ليكون حجة 
عليهم في إخراج أعمالهم على وفق ما كان مكتوبا عليهم وافهم يا صاحبي 
أن الأعمال أعراض كيف تكون موزونة ليس هذا في علم الخلق بل أن ميزانه 





سورة الأعراف/ الآيات:  8[‏ 11] 107 





الحقيقي رده وقبوله وهو قادر على أن يخرج الأعراض بصور الجواهر فيزن 
بميزانه الذي يظهره لهم يوم القيامة وذلك على لسان الشرع يوجب الإيمان به 
قال ابن عباس يوز العميتاته والسيقات فى هيران له لسنان كان ناما 
المؤمن فيؤتى بعلمه في أحسن صورة فيوضع في كفة الميزان فتثقل حسناته 
على سيئاته فيوضع عمله في الجنة فيعرفها بعمله فذلك قوله تعالى: #ضَن 
قلت موازينم © [الآية: 8] مويك هم المفلحون 4 [الآأية: 8] وهم أعرف تمتازل 
لهم في الجنة إذا انصرفوا إليها من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم وأما 
الكفار فيؤتى بأعمالهم في أقبح صورة فتوضع في كفة الميزان وهي الباطل 
فيخفف وزنه حتى يوضع في النار ثم يقال للكافر إلحق بعملك. 


وَلََدٌ مَكْنّكُمْ في الْأَرْضٍ 4 [الآية: 10] بأن سكنتم بها وتصرفتم فيها. 


وفى #تفاتس العراكسن» هن الله علق عبادة تبكينهم/ فى الآأرضن ينعت 
تسهيل عبادته لهم حيث يسر لهم عبوديته بقدرة خلقها فيهم بعد أن كلفهم 
ذلك وجَعَلنًا ل 5 منص 4 لاي 0 جمع فى 1 اميارا تعيشون بها. 


وفي «العرائس» جعل فيها لأبدانهم معائش الغذاء ولقلوبهم معائش الذكر 
ولعقولهم معائش الفكر ولأرواحهم روح رؤية ظهور جلاله فى ملكوت 
الأرض من كل زهرة وخضرة لعرفان المنعم القديم بنعت عجزهم في شكره 
#قَليلا ما سَشَكُرُونَ4 [الآية: 10] ما زائدة لمبالغة القلة أي: تشكرون شكراً قليلاً 
ويسيراً فيما أنعمت عليكم جليلاً وكثيراً وهو لا ينافي قوله سبحانه ##وََلِلٌ ين 
عَايِقَ الشَكُوْرُ4 [سبأ: 13] أي: كثير الشكر فإن شكره مع كثرته قليل في مقابلة 
تعمعة لقوله:تغالن : «وإن عدوا تمك أن لا عسوم »© [إبراهيب؟ 34] أى :ل 
تقدروا على إحصائها فضلاً عن القيام بشكرها ولذا قال بعض العارفين العجز عن 
الشكر هو الشكر كما قال بعضهم العجز عن ذرك الإدراك إدراك. 


21 #جرل ‏ سس ساس مرسسظر 


«وَلمَدَ مَلقْتَحكُمَ ث صَوَرْككُمْ4 [الآية: 11] أي: خلقنا أباكم آدم طيئاً غير 
مصور ثم صورناه فنزل خلقه وتصويره منزلة خلق الكل وتصويره أو خلقناكم يا 


2/أ 


2 ب 


108 سورة الأعراف/ الآيتان: 111» 12] 


بع لاتير ا ص4 أدباحكم جساً في آدم م © في حواء أ 
مَلفَتكُمٌ4 هياكل 3 ا أرواحاً وفي التعرف خلقنا أرواحكم ثم صورنا 
أشباحك 289 ث نا بِلْمكتيكة أَسْجْدُوا لدم سَسَجَدُدا إِلّ بيس ل يُكن4 [الآية: 11] 
اليو ل كف ره أو في علم واجب الوجود لين س4 
[الآية: 11] أي: مع أنه كان من المأمورين سواء كان الاستثناء متصلاً أو منقطعا 
وقيل: لم يكن من أهل شهود الصفات ورؤية جلال الذات وأقول بل كان من 
مظاهر الجلال قضاء ومن كان من مظاهر الجمال. 

وفال الأسقاذ» أي البتتاكو .على النعت الدئ: أردنا رأكمنا حم في الشواهد 
التي اخترنا فمن قبيح صورته خلقاً ومن منيح وسقيم حالته خلقاً : ثم إنا نعرفكم 
ود سو بو را ساد ع عاو و0 
من كان يحسدكم ويناديكم ##ثَالَ مَا مَتَمَكَ ألا صَْجْد4ُ [الآية: 12] أي: تسجد كما 
في ص ولا صلة مؤكدة معنى النفي الذي دخلت عليه ومنبهة على أن الموبخ 

عليه ترك السجود والأظهر في مقام/ التحقيق وبيان التدقيق ما قيل من أن الممنوع 

عن لبن مضطر إلى خلافه فكأنه قيل: ما أحوجك إلى عدم السجدة وما حملك 
على تركها #إدّ مك4 [الآية: 12] بها وفيه دليل على أن مطلق الأمر للوجوب 
على الفور. 

وقال الا قاذ .ولول افير الووية حمر .ابلك وا لا'فماا سرحي انقناعك 
عن سجود آدم عليه السلام لو كنت تعظم أمري فليتحقق الموجودون أن 
موجب امتناعه عن السجود الخذلان الحاصل ولو ساعده التوفيق لم يبرح بعد 
مق اعرد نوو - 

وقد قال نديم الباري الشيخ عبد الله الأنصاري: إلهي قلت لأدم لا تأكل 
وأطعمته وقلت لإبليس اسجد ومنعته قلت: فالأمر كله لله ولا حول ولا قوة 
إلا بالل -- 0-2 -_- 


وقال العارف البقليى: أدخل عشاق المحبة من الملائكة في مقام المحنة 
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لكنه تجلى لهم بنور جماله وكماله في آدم فسجدوا ولم يسجد إبليس لأنه كان 
موي مك ا للكر الجها ل وتظر ل اسهد قناتيه بسعيلة وك هن لطر عق 
الحق إلى النفس احتحيه بها غن خدضرة القدسن هنال أنا ]2ك ينه 4 [الآية 4 12] 
جواب من حيث المعنى يعلم منه المانع في المبنى واستأنف استبعاد أن لا يكون 
مثله مأموراً بالسجود لمثله كأنه قال المانع أني خير منه ولا يحسن للفاضل أن 
يسجد للمفضول فكيف يحسن أن يؤمر به فهو الذي سن التكبر وقال بالحسن 
والقبح العقليين أولاً حيث قابل النص بالمعقول وقد أخطأ برأيه في قياسه 
وافنقل لآلة :حبق قال: #(علتى فو نار وعلقتة من.طين 4 [آلآية 12] انان الطفت 
وأنور فإنْ من الطين الحلم والوقار والرزانة والصبر وهو محل النبات والنمو ومن 
النار الإهلاك والطيش والسرعة والرفعة ومع هذا غلط في نظره أيضاً بأن رأى 
الفضل كله باعتبار العنصر وغفل عما يكون باعتبار اللأمر وذهب عنه أن مظهر 
الجمال أفضل من مظهر الجلال لقوله سبحانه في الحديث القدسي والكلام 
الأسى سيزت رعش مين "ون ورا عات 


وأفاد الأستاذ: أنه ادعى الخيرية فكان الواجب عليه لولا الشقوة أن يؤثر 
التذلل على التكبر لا سيما الخطاب الوارد عليه من الحقيقة ثم إنه وإن سلك 
طريق القياس فلا وجه له مع النص فلو لم يخطئ في قياسه لم يزد في 
استحقاق محوه ونفيه لأنه ادعى الخيرية بجوهره ولم يعلم أن الخيرية بحكمه 
م و ا [ 53/أ 


وقال أبو حفص : عرف الله سبحانه الملائكة استغناءه عن عبادتهم فقال: 
أَسْجُدُوا لِآدَم4 [الآية: 11] ولو كان سجودهم يزن عنده مثقال ذرة لما أمرهم 
بذلك ولا صرف وجوههم ال آدم فإن سجود الملائكة وسجود - جميع الخلق لا 
و ا 0 
وله العزة جميعا ثم عيّر إبليس بامتناعه عن السجود لادم وقلة عرفانه بشرفه حيث 
قال م ا ايا مراك أ الي 12] ا 1 شيء يمنعك من متابعة أمري 





3ب 


110 سورة الأعراف/ الآية: [12] 


ولم يبق في البين غيري أي: يمنعك من ذلك قهر سابق مني عليك وخذلان وارد 
في المشيئة متوجه إليك وإلا فمن الحدثان بامتناعها عن متابعة أمري وليس لها 
قدرة ولا مشيئة وكلها عاجزة في قبضة قهري ومن سبق له الشقاء من العباد لا 
يسبق بالمراد وإن كان جميع عبادة الثقلين مصحوبة معه في استياقه إلى الحضرة. 

وقال الواسطي: من استصحب كل نسك في الدنيا والآخرة» والجهل 
وطنه والاعتراض غرضه والبعد من الله سبيه لا تقرات ملف لآن العبادات تقطع 
فق الرعاياظ: رووؤية السيلة روي :لا قحالو التفوين :ل لودب على للها تيد 
ممن طالع نفسه بعين الرضا فلما كلم الله إبليس بكلام التعيير وقهر السلطنة 
ألبسه من خطابه قدره في الجواب ولولا إلباس الحق إياه لكان مبهوتا عند 
وارد قهر الخطاب عليه ولم يطق بجواب الأمر ولكن أحابة تجار لا اسار 
وذلك قوله #أنا حَيِنُ مِنْهُ سَلَقَ من نَارٍ وَمَلَقَتَةّ من طين4 [الآية: 12] لما رأى 
اموق اذى قير الكل بها ل أنا ولوللا ذلك لها قال اناءواين: اناده 
وكان هباء في أنانيته الحق ونظر الملعون إلى جوهر النار الصادر من قهر القدم 
فانتسب إلى قهر القدم وقال: «إأنا حر مَنْهُ4 [الآية: 12] ولم ينظر بنظر المعرفة إلى 
الطين الذي صدر من لطف القدم والرحمة الأزلية فالنار من غضبه والطين من 
بسدوارسا ادي امد ال ادي مقا ف 
فنظر إلى صفة واحدة ولم ي' ينظر إلى صفة أخرى واحتجب بالصفة عن الصفة 
فقال :019 حر من 4 [الكية 121 ولودرأئ مصدر جميع الصفات/ لذاب تحت 
رؤية الكبرياء وأنوار العظمة ولم يكن بعد فناء أبداً لأن من عرف وصف القدم 
صار عدماً في القدم وأهة التاق ميخ الطين الذي هو مفيض فيض ألطاف العزة 
مخلوق يد الصفة الخاصة بقوله '#حَلقَتٌ 0200 5 ومسقط الأرواح التي 
صدرت من تجلي القدس بقوله لأوَبَفَحْتٌ فيه ين يُوج4 [الحجر: 29] وذلك محل 
التواضع والعبودية الخالصة ومنبت أجسام الأنبياء والرسل والأولياء والصديقين 
وفتيته اعندرة الخلائق ومرجع الكل وهو موثقة الأجسام والأرواح في العالم 
ليخرج منه سنايك القدس بمجالس الأنس والنار عذاب قهره يجازي بها من خلقه 
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ناريا كإبليس وجنوده. 

كال فأشيط مِنَبَاك [الآية: 13] من الجنة أو السماء أو منزلتك أو هيئتك َم 
يَكْوْنُ4 [الآية: 13] أي: ما يستقيم ويصح #الَكَ أن تََكْبَّرَ وباك [الآية: 13] وتعصي 
بها فإنها مكان الخاشع الخاضع ومنزلة الطائع المتواضع احرج إِنَكَ مِنّ الصَغْرن» 
[الآية: 13] أي: الأذلاء المهانين لما في الحديث من تواضع لله رفعه الله ومن 


تكبر وضعه 10 , 


قال الأستاذ: أي فارق بساط القربة فإن التكبر والترفع على البساط ترك 
الأدب في مقام الانبساط وترك الأدب يوجب الطرد عن الباب ويقال من رأى 
لنفسه محلا وقيمة فهو متكبر والمتكبر بعيد من الحق سبحانه ورؤية المقام 
قدح في الربوبية إذ قدر لغيره تعالى ممن ادعى لنفسه محلاً فقد نازع الربوبية 
وفارق العبودية. 


َال أطرف إِلَ يوم بُيَعَبُونَ* [الآية: 14] أي: أمهلني إلى يوم القيامة ووقت 
بعثة البرية فضمير يبعثون عائد على ما دل عليه المعنى إذ ليس ما يعود إليه شيء 
في المبنى ولا يبعد أن يراد به آدم وذريته بل هو الظاهر لما سيأتي من ضمير 
الأَعَدَنَ 45 [الآية: 16] لقال إِنَّكَ مِنَ الْمْظَرنَ4 [الآية: 15] إلى يوم الوقت 
المعلوم كما في آية أخرى وهو النفخة الأولى أو وقت يعلم الله انتهاء أجله فيه 
وفي إسعافه إليه ابتلاءً للعباد وتعريضهم للثواب بمخالفته في المعاد. 

وأفاد الأستاذ: أن الملك المتعال أجاب دعاءه في الحال ولكن كان 
ذلك مكراً به لأنه مكنه من مخالفة أمره إلى يوم القيامة فلم يزدد بذلك 
التمكين إلا شقوة على شقوة ليعلم الكافة أنه ليس كل إجابة الدعوة نعمة 
ولطفاً بل يكون بلاءً ومكراً قلت: ولهذا قال بعض العارفين لو كان نظر 
عنايته/ سبحانه إليه لقال في سؤاله لديه انظر لي ولم يقل أنظرني وفي الحديث 
أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي واجعل 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5/ 139) رقم (4894). 


4 /أ 
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اك : 1 0 ء (1) 
الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر 
52 فك أنريتيه» [الآية: 16] 0 تغندهنا أن أمهلتني سود شعت 8 
مم مل تم جو اع 


١‏ كم 4 [الآية: محا بيد اي ا وب رلك المتكقي» 
[الآية: 16] أي: في طريقك القويم أ غلون سبيلك القديم. 

وآقاة !| لاسعاة: اناهير التحسة الشلات معنا لير هن فين 
الخلوص في العبودية فعلم أن جميع ما كان عنده في سالف حاله لم يصدر 
عن إخللاص وصدق . 

واف انغ انين اتعداعنا تسم أ بتار وفلف اللسانقلة :فى : عو اقلق زفا 
«لأَصَدَنَ لح مرَطَكَ الْسَقِ> [الآية: 16] كما قال «هَعرَّيِكَ4 [ص: 82] أي: بما 
ألبستني لباس قهرك في الأزل أقدر أن أقعد في طريقهم المستقيم وإلا فلا أقدر 
أن امرهم في ذرى العالم أي: بقوة قهرك أوسوس في صدورهم التي هي طريقك 
المستقيم الذي يسلك فيه عساكر أنوار تجليك وفي قوله لهم نكتة عجيبة أي: 


لأقعدن لهم لا عليهم فإن وسوستي لهم تزيد : تشوفهم عند إخسائى عن صدورهم 


بنعت إياسي عن الظفر بهم ويتصرح هناك إيمانهم وإيقانهم عن نعوت الآأضطراب 
وطوارق علة الوساوس وغبار الشك ألا ترى إلى قوله عليه السلام حين شكا 
أصحابه عما وجدوا فى صدورهم من الوسوسة فأشار عليه السلام بقوله ذاك 


صريح الفا كر 


ال ل 
3 أعقل من المعتزلي حيث قال شي 0 ا ويك ةن 4 فرطك المشتقم». 


«إثم لأتبتَير يَنْ بن أَيْدِممَ4 [الآية: 17] أي: من قبل آخرتهم فأشككهم فيها 


مم سبق تخريجه . 


20( 0 في 0 209) اللي يرتميد ج111 003) رقم 


سورة الأعراف/ الآية: [17] 113 


لين حَلَفْهِم4 [الآية: 17] أي: من قبل دنياهم فأزين لهم أعمالهم 'وَعَنْ أَيَمنمْ وَعَن 
تمَيلِهمَ» [الآية: 17] من جهة حسناتهم وسيئاتهم ولم يقل من فوقهم لأن رحمة 
الله تنزل منه ولم يقل من تحتهم لأن الإتيان منه فيه توحش وهو لا يريد إلا 
اغترارهم لا توحشهم وفرارهم وهذا التفسير مأثور عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وعدي الفعل إلى الأولين بحرف الابتداء لأنه منهما يتوجه إليهم/ وإلى 
الآخريّن بحرف المجاورة فإن الآتي منهما كالمنحرف عنهم المار على عرضهم. 


وأفاد الأستاذ: أنه أخبر بأنه يأخذ عليهم جوانبهم ويتسلط عليهم من 
جميع جهاتهم ولم يعلم أن الحق سبحانه قادر على حفظهم عنه فإن ما 
يكيدهم من القدرة يحصل وبالمشيئة يوجد ولو كان الأمر به أو إليه لكان 
أولى الخلق بأن يؤثر فيه كدحة نفسه فحيث لم ينفعه جهده في سالف أحواله 
لم يضرهم كيده بما توعدهم به من سوء أفعاله. 


وفي «نفائس العرائس» من بين أيديهم من جهة النفس والهوى ومن 
خلفهم من جهة الشهوة والمني وعن إيمانهم من طريق الدعوى وعن شمائلهم 
من طريق إظهارهم الشكوى في البلوى أو من بين أيديهم من طريق الطاعات 
ومن خلفهم من طريق رؤية الأعواض وعن أيمانهم من طريق العلم وعن 
شمائلهم من طريق الجهل أو من بين أيديهم من طريق القلب ومن خلفهم من 
طريق العقل وعن إيمانهم من طريق الروح وعن شمائلهم من طريق النفس ولم 
يذكر الفوق والتحت لأن التحت موضع الفناء في العبودية عن السجود الذي 
يوجب القربة وذلك السجود شهود والشهود محل رعاية الحق ولا يقدر أن 
يمر على باب رعايته أحد دونه والفوق محل الكشف والمشاهدة ووارد 
التجلي وظهور سبحات وجه القدم ولو دنا منه جميع الشياطين من الثرى إلى 
الثريا بقدر رأس إبرة لاحترقوا في أقل لمحة. 


وقال الشبلي: لم يقل من فوقهم ومن تحتهم لأن الفوق نظر الملك إلى 
قلوب العارفين والتحت موضع الساجدين وموضع نظره وموضع عبادتهم لا 
يكون للشيطان هناك موضع ولا فيه طريق أقول ولا يبعد أن يقال لم يقل من 





4 ب 





5 ا 
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فوقهم لأن الله سس ل يي حي ام يي لضم 
سبحانه #إون يجعَلَ أله بِلْكَفْرِتَ عَلَ اومن سيل [النساء: 141] ولم يقل من 
فحن لتكرم ميو والتوتافي انكر اهو قم 

قال أبو عكهان المقرين : إن الشيطان يات الإنسان هن بيت يديةة يا لآمانى 
والكرامات يفن لله رابج والضلالاات وعن يمينه بالطاعات من غير 
المراعاة ومن يساره بالكفر وسائر السيئات ##ولا جد أَكْرهُم شكريت> [الآية: 
11 تهنا قاله قيايا ورظنا الف امنا ل : وود سَكَقَ مم ليش طن اسبا 20] 
لما رأى فيهم مبداً الشر متعدداً وفنية | القير رواحدا وقيل سمعه من الملائكة وهم 
رأوا في اللوح المحفوظ قوله تعالى: ##أوَليلٌ مّنَ عِبَايِفَ الشَّكُور 4 [سبأ: 13] فأخذ 
بمفهومه وقال بعض العارفين فالأكثر من هلك بإطاعته والآقل من أدركته السعادة 
فنجا من ضلالته وشقاوته. 

مَل و توك [ الكية» 18] أ هموما كينا فرف ده هن نذانة ذا ذه 
يسوي 4 [الآية : 8 مطروداً عن بابه مبعوداً عن جتابه. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخرجه من درجته ومن حالته ورتبته ونقله إلى 
مقام طرده ولعنته ثم يخلده أبداً في عقوبته ولا يذيقه ذرة من برد رحمته 
فأصبح وهو مقدم على الجملة وأمسى وهو أبعد من الزمرة وهذه آثار قهر 
العزة فأي كبد يسمع هذه القصة ثم لم يتفتت من هذه القصة طإلْمَن يعَكَ مِنْيم4 
[الآية: 18] اللام لتوطئة القسم وجوابه الساد مسد جواب الشرط قوله للَأْمَلَانَ 

جه كم ا لمَعِينَ 4 [الآية: 18] أي: علمي منك ومنهم نقلب المخاطب لأنه رئيسهم 
ا التلبيس إبليسهم. 

وباك نكن نت وَرَقْمْكَ ألجَنَه ككل ونث فقة4 [الآيةة :19] أى :كلذ وعدا 
ولا قرا هذ الشَّجَرَة4 [الآية: 19] أي من بين أشسجارها #شَكرنا مِنّ الطَلِيِيتَ» [الآية : 
وانتضيرا فين الذية ظلهوا لاس روس سي والقصم عدن 


' الجواب. والثاني هو .الأقرب. :ليخ -الضوات: و يي حمست 0 
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به من الزوجة وأي: نقص كان يكون في الجنة لو لم يخلق فيها تلك الشجرة 
التى هي شجرة المحنة لولا ما أخفي من سر القسمة. 


وَسَوَسَ لما ألشَيْطنْ4 [الآية: 20] كما سبق في البقرة والمعنى فعل الوسوسة 
لأجلها أو أوقع حديث النفس وحكاية الشهوة إليهما. 

وأفاد الأستاذ: أن نسبة ما حصل منهما إلى الشيطان من أمارات العناية 
لهما حيث كانت الخطيئة منهما لكن قال تعالى: طهوَْوَسَ لما الَيطنُ4 [الآية: 
0 ويقال: التقى آدم عليه السلام إبليس بعد ذلك فقال له يا شقي وسوست إليّ 
وفعلت وفعلت فقال إبليس يا آدم هب أني كنت إبليس فمن كان إبليسي قلت 
وقد ورد فى حديث إشارة إلى هذا المعنى حيث قال يَكْةِ فمن أعدى الأول 
ليْبْدعَ» [الآية: 20] أي ليظهر هما مَا وُرِفَ4 [الآية: 20] غطي وستر #عَتْبُمَا من 
سَوْءَ'تِهِمًا» [الآية: 20] عوراتهما بلباس الجنة عليهما وكانا لا يريانها من أنفسهما 
ولا أحدهما/ من الآخر. 

وقال الأستاذ: فيه دلالة على عناية بهما حيث قال ليبدي لهما فلم يطلع 
على سواتهما غيرهما لأوَكَالَ مَا تدكا رَيُهًا عن هذه لشَّجِرَةِ؟ [الآية: 20] أي : 
قربانها أو أكلها إلا أن مكنا [الآية: 20] أي: كراهة أي: تصيرا ##مَلكينِ أو 4025 
[الآية: 20] كملكين من الملائكة المقربين و أكرن4 [الآية: 20] الذين لا 
يموتون أو من الدائمين في الجنة لا تخرجون وإنما كانت رغبتهما في أن يحصل 
لهما أيضاً ما للملائكة من الكمالات الفطرية والقوة الزائدة والاستغناء عن 
الأطعمة والأشربة وذلك لا يدل على فضلهم على آدم عليه السلام في الجملة. 


وقال الأستاذ: تاقت أنفسهما إلى أن يكونا ملكين لا لأن رتبة الملائكة 
كانت أعلى من رتبة آدم ولكن لانقطاع الشهوات والمني عنهما ويقال: لما 
طمعا في الخلود وقعا في الخمود ووقعا في البلاء والعناء ويقال: إذا كان 
الطمع في الجنة وهي دار الخلد والبقاء أوجب على تلك المحن فالطمع في 
الدنيا التي هي دار الفناء متى يسلم صاحبه من الفتن ويقال: يحتمل أنهما 
ركنا إلى الخلود لا لنصيب أنفسهما ولكن لأجل البقاء مع ربهما وهذا أولى 


5/ تب 


66[/أ 
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لأنه يوجب تنزيه محل النبوة عن المقام الأدنى وقيل: ساعات الوصال قصيرة 

وأيام الفراق طويلة فما لبثنا في دار الوصلة إلا بعضاً من النهار دخلا ضحوة 

النهار وخرجا نصف النهار ويقال: أن الفراق عين تصيب أهل الوصلة وفي 

معناه قال قائلهم : ْ 
ا 2 ا 2 لت 


ويقال: حين تم لهم أسباب الوصلة ووطنا نفوسهما على دوام القربة بدأ 
الفراق من مكامنه فأباد من شملهما ما انتظم كما قيل : 

#وَدَاسَمَهُمَآ إِنْ لكنا لين نصحت [الآية 21]أي: اقسم لهماأني من 
الناصحين لكما وصيغة المبالغة للمبالغة فهو كقولهم اللّهم شاركنا في دعاء 
الصالحين ##أتَدَلَنهُمَاك [الآية 22] أي: خدعهما فنزلهما عن علو منزلتهما إلى رتبة 
سافلة فدلاهما يعور [الآية 22] بما غرهما به من القسم لهما فإنهما ظنا أن 

وأفاد الأستاذ: أن حسن ظن آدم على الجملة حمله على سكون قلبه إلى 
يمين العدو لأنه لم يخطر بباله أن يكذب في يمينه بالله ثم لما بان له أنه 
وعغادا .طلعينها وشترعا فى أكلها واعدأت لذة شهوانهم] "قبت لما 0 4 الا 
2 أي: أخذتهما ملامة العقوبة وشامة المعصية وتساقط عنهما كسوتهما وظهرت 

وأفاد الأستاذ: أنه لم يحصل لهما استيفاء من الأكل بها ولا استمتاع به 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (2/ 354) وعنده اللفظ: ‏ 


إن انكو حبيق اضبانتك: فنا لآ لأن العين تصيت الحسيا . ” 
0 اذكره التشيرق فى تفنغيرة (9:54:/2): 
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للنفس منها حتى ظهر تباشير العقاب وتنغص الحال من جميع الأبواب وكذا 
صفة من آثر على الحق سبحانه شيئاً يبقيه عنه بلا امتناع ولا يكون له بما آثر 
إمتاع ويقال: لما بدت لهما سواآتهما احتالا فى سترهما #وَطْفِقَا» [الآية 22] 
أخذا أو شرعا ا 'حْصِدَانٍ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقٍ ل وَنَاددهمَا رسهم] ألم أن عن يِلْكم 
لشَّجَرَة» [الآية 22] أي: يرقعان ورقة فوق ورقة على سواآتهما من أوراق أشجار 
الجنة التى كانت بقربهما. 

قال الأستاذ: فبعد ما كانت كسوتهما حلل الجنة ظلا يستتران بورق 
الجنة كما قيل : 


اس لآ ّ 80 


لله دَرْْضُْم من فتية بكروا مثل الملوك وأراحوا كالمساكين"" 

وأنشدوا: 

لا تعجبوا لمذلتي فأنا الذي عبث الزمان بمهجتى فأذلب(2) 

ثم إن آدم عليه السلام رضي بأن يساعده الإمكان في الاستتار بورقة 
وكانت الأشجار : تتطاول من آدم برفعه وتأبى أن يأخذ آدم منها حبة وقبل ذلك 
كان يلاحظ الجنة وكان يتيه على الكون بأسره في الجملة فصار كما قيل: 


وكانت على الأيام نفسي عزيزة فلمارأت صبري على الذل ذلت60) 


وكان لا تصل يده إلى الأوراق حين أراد قطافها ليخصفها على نفسه فلو 
لم تصل يده إلى تلك الشجرة التي هي شجرة المحنة لكان ذلك في شأنه من 
المئحة ولكن وصلت يده إلى شجرة المحنة تتمة للبلاء والفتئة ولم تصل/ يده 
إلى شجرة الستر إبلاغاً في القهر لما خالف الأمر وناداهما ربهما قائلاً لهما 
#أل أَتَبَكّمَا عن يِلَكْنَا لجرو [الآية 22] #وأفل لكآ إن لطن لكا لَه عدو مين 4 
[الآية: 22] كما قال تعالى في [سورة] طه: #يعادم إِنّ هذًا عدو لَك ولوك فل 


سر رح صل وى 


ري من الْجَنّةَ فتسْيّح © © إن لك ألا جوع فبًا ولا تر (ه6 وَأَنَكَ لا تَظمَوًا فب 


010 ذكره القشيري في تفسيره (1/ 42). 
(2) ذكره القشيري في تفسيره (2/ 355). 
(3) نسب إلى عبد الله بن المعتز. انظر : التذكرة الحمدونية (2/ 24). 


6ب 
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ولا ضْح4 والمقصود أن هذا عتاب على مخالفة النهي لهما وتوبيخ على 
الاغترار بقول العدو فيهما. 


وقال الأستاذ: وكان ما داخلهما من الخجالة أشد من كل عقوبة لو 
كانت في الغيبة عن سماع نداء الحضرة فإن الحضور يوجب الهيبة فلما 
ناداهما بالعتاب حل بهما من الخجل ما حل في باب ذلك الجناب وفي معناه 
اكوورا” 
واخجلتا من وقوفي وسط دارهم6 إذقال لي مغضباً من أنت يا رجل”" 

قالا: قلا رَبَنَا ظئنآ أشنا [الآية: 23] بكسب المعصية التى هي سبب 
خروج من الجنة. 

وقال الحسين: الظلم هو الاشتغال عنه بغيره على وجه الغفلة لوَإِن لَرْ 

َغْفْرَ لَنا4 [الآية: 23] بقبول التوبة ومحو السيئة ##وَرَتَحَمَمَاك [الآية: 23] باللحفظ 
والعصمة للْنَكونَ من الْخَيِرِنَ4 [الآية: 23] الهالكين في مقام الحسرة وحالة 
الحيرة. 

وأفاد الأستاذ: أنهما اعترفا بالظلم جهراً وعرفا الحكم في ذلك سراأ 
فقولهما ريا ظَلمَنا أَنفسنا» [الآية: 23] اعتراف من حيث الشريعة والعرفان فإن 
المدار على على الحكم من حيث الحقيقة فمن لم يعترف بظلم الخلق طوى الشريعة 
ومن لم يعرف جريان حكم الحق فقد جحد الحقيقة ثم نطقا بقوله: #وَإن لَرْ تَمْفرَ 
نا وَرَْحَمنَا لنَكوْكنَ من الْخَِرنَ4 [الآية: 23] عن عين الطريقة حيث لم يقولا بظلمنا 
خسرنا بل قالا فعلنا ما فعلنا وإن لم تغفر لنا خسرنا فبترك غفرانك نخسر لا 
بارتكاب ظلمنا يعني لأن وجود فعلنا كالعدم في جنب كرم القدم #أقَالَ أهيطوأً» 
[الآية: 24] الخطاب لآدم وحواء وما اشتملا عليه من البنات والأبناء #بعضخ: 


روك 


بض عدو 4 الك : 4] أي : حال كونكم متعادين في مقام البلاء وحالة العناء. 


وأفاد الأستاذ:. أنه سبحانه أهبطهم ولكن إبليس أهبط .عن رتبته فوقع. في . 


10 تذكرة القشيرق فى تفسيوة (4(:4055:/2/ 0359 
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الفضيلة وإن أخرح عن دار الكرامة ويدل عليه قوله م سك 4 [طه: 0 
قافا 0 فإنه أخرج من الحالة والرتبة الم راك السقطة. 


ولك فى الارض مسد 4 [الآية: 24] أي: مقر أو قرار #وَمَتَمَ» [الآية: 24] 
أي: تمتع بلا مدار/ إل حِينٍ4 [الآية: 24] أي: حين انقضاء آجالكم وانتهاء 

وأفاد الأستاذ: أن آدم عليه السلام لما - فق الجدة وأسكق أرضن 
المحنة كلف العمل والسقي والزرع والغرس للمعيشة وكان لا يتجدد حاله إلا 
تجدد بكاؤه وجبريل عليه السلام يأتيه ويقول : هذا الذي قيل لك قبل ذلك 
ون لك ألا ع يا مآ 23 ل ا ل 
جايس نج العهي آرلامبرة. ريدت جلى كرود فلرنربيةة 


مرج سار الور سر 


لقال فيا نَحيوَنَ وَفِيها تَموبون4 [الآية: 25] لوَمَِا حْيَجُونَ4 [الآية: 25] يوم 
القيامة للمجازاة على وجه المعدلة وقراً ابن ذكوان وحمزة والكسائي بصيغة 
المعلوم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر أنهم يستقبلهم في الدنيا اختلاف 
الأحوال ويتفاوت عليهم تفاوت الأطوار فمن يسر ومن عسر ومن خير ومن 
شر ومن حياة ومن موت ومن ظمر ومن فوت . 

يب عدم كَل أزلنا 522 باساب [الآية: 26] أي: خلقناه لكم بتدبيرات ا 
وأسباب سماوية #يورى سوق 4 [الآية: 26] يغطي عوراتكم التي قصد الشيطان 
إيداؤها واحتاج والداكم إلى خصف الورق لموجب إخفاءها روي أن العرب 
كانوا يطوفون بالبيت عراة ويقولون: لا نطوف بثياب عصينا الله فيها فنزلت ولعل 
ذكر قصة آدم تقدمت لذلك وتوطئة لما هنالك حتى يعلم أن انكشاف العورة أول 


(1) نسب إلى عمرو بن معديكرب . انظر: الحيوان (2/ 86)» والحماسة البصرية (1/ 1). 


7 أ 
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سيئة أصابت الإنسان من الشيطان وأنه أغواهم كما أغوى آباهم لوَرِيعًا» [الآية: 
06] أ ولناسا حاف مما تتجملون به في الأحوال من الريش وهو الجمال 
والتصر افيه تناه الريقة ا زرادةشلى سف العونة ولاق التق ايده 06 أ 
خشية الله وهو حلل المعنى لدَلِكَ حَيْة4 [الآية: 26] لاشتماله على ذلك المبنى 
وقرأ المكي والبصري وعاصم وحمزة برفع لباس على أنه مبتدأ خبره جملة 
#ذلكت4 [الآية: 26] أي: ما ذكر من إنزال اللباس والريش والتقوى ##مِنُ َايَنتِ 
أسَّهِك [الآية: 26] أي: الذالة على قله ورسيفة لعا د كرو # [الآية: 26] أي: 
يتعظون بموعظته أو يعرفون قدر نعمته. 


7ب وقال الأستاذ:/ سترناكم بالأسباب الظاهرة المنافع وسيرنا لكم ما 
تدفعون بها صنوف المضارٌ عنكم بما مكناكم من وجوه المنافع #إوَلِبَاسَ 
و4 [الآية: 26] ذلك خير فإن لباس الظاهر يقي آفات الدنيا #وَلَاسٌ انرق 
[الآية: 26] يصون عن الآفات التي توجب سخط المولى فلباس التقوى بجميع 
أجزاء العبد وأعضائه وللنفس لباس من التقوى وهو بذل الجهد والورع وللقلب 
لباس من التقوى وهو صدق القصد ينفي الطمع وللروح لباس من التقوى وهو 
ترك العلائق وحذف العوائق وللسر لباس من التقوى وهو نفي المساكنات 
والتصاون من الملاحظات ويقال تقوى العابدين ترك الحرام وتقوى العارفين نفي 
مساكنة الأنام ويقال للعوام وجود التقوى وللخواص التقوي عن شهود التقوى. 


يبن 51م لا يفسديسكم ألشيطان» [الآية: 27] لا يضلنكم بأن يمنعكم دخول 
الجنة بإغوائكم #8 كا احرج أَبوَيَكم ين الْجَنَدهُ [الآية: 27] كما فتنهما فأخرجهما 
مما كانا فيه من النعمة والنهي في المبنى للشيطان وفي المعنى نهيهم عن اتباعه 
والافتتان به ينزع #إينزع عَنَْهِمَا ِاسَيُمَا ليرِيَهُمَا سَوْعهِما 4 [الآية: 27] من فاعل 
أخرج والإسناد إليه للتسبب. 


الشكلية بين وساوس الشيطان وهواجس النفس فيتناصر الوسواس والهواجس 
فتصير خواطر القلمب وزواجر العلم مغمورة مقهورة فر فريب تستميل تلك 
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الوساوس والهواجس صاحبها وينخرط في مسلك موافقة الهوى فيسقط في 
مهواة الزلة فإذا لم يحصل تدارك يوشك التوبة صارت الحالة قسوة والقلب 
إذا قسا فارقته الحياة وتم له البلاء © إِنّمُ» [الآية: 27] أي: الشأن أو الشيطان 
يرسك هو وَقِيلُم» [الآية: 27] جنوده «ين حَنَكْ ل [3)» [الآية: 27] تعليل 
للنهي عن متابعته وتأكيد للتحذير من فتنته فإن عدواً يراك ولا تراه لشدة مؤنته لا 
تغلب عليه إلا بنصرة الله ومعونته. 

وأفاد الأستاذ: أنه لا يحصل للعبد احتراس من رؤية الشيطان إياه وهو 
عنه غائب إلا برؤية العبد الحق سبحانه بقلبه فيستغيث إليه من كيده فيدخله/ 
في كنف عنايته وحض حمايته فيجد الخلاص من حيلة الشيطان ومكره إن 
جَعَلَنَا ألضَّكَطِينَ 433 [الآية: 27] أحباء #الِلَدِنَ لا يُوَمِموْن* [الآية: 27] لما أوجدنا 
بينهم من المناسبة والمشاكلة والآية فذلكة القصة ونخبة الحكاية. 

#وَإدًا صَلْوَأ فحِمَّةَ4 [الآية: 28] فعلة متناهية في القباحة كعبادة الصورة 
وكشف العورة دَالُوأْ وَجَدَ عَلَرَآ ابكتا وَأَلَهُ را يبأ» [الآية: 28] حيث اعتقدوا أن 
فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع لهم 8أثُلْ إِكَ َه ل يَأث بِالْفَحَمَل 4 
[الآية: 28] فلا يجوز فيه تقليد الأباء لأن عادته سبحانه جرت على لمر بمحاسن 
الأفعال والحث على مكارم الأخلاق والأحوال #أأَنَقُونُونَ عَلَ أله مَا لا سََلْمُوت»# 
[الآية: 28] إنكار متضمن للنهي عن الافتراء لل قلي ا 

قال الأستاذ: استروحوا في التعلل إلى سلوكهم نهج أسلافهم 
فاستمسكوا بحبل واو فزلت بهم أقدام العزة ووقعوا في وهدة المحنة. 

قل أ رَنَ ,ِلْقِسَطْ4 [الآية: 29] بالعدل وهو التجافي عن طرفي الإفراط 
والتفريط والثبات على التوسيط مما أمر به الأنبياء ومرّ عليه الأصفياء. ' 

قال الجنيد: أمر بحفظ السريرة وعلو الهمة وأن ترضى بالله عما سواه. 

وأفاد الأستاذ: أن القسط العدل وقيع ذلك في حق الله وفيى حق الخلق 
وفي حق نفسك فالعدل في حق الله الوقوف على حد الأمر من غير تقصير في 
المأمور به ولا إقدام على المنهي عنه ثم أن لا تدخر عنه شيئاً مما خولك ثم 


8/أ 
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لا تؤثر عليه شيئاً مما ملكك وأما مع الخلق فعلى لسان العلم بذل الإنصاف 
وعلى موجب الفتوة ترك الانتصاف وأما في حق نفسك فإدخال العنف عليها 
وسد أبواب الرحمة بكل وجه إليها والنهوض على عموم الأحوال في كل 
نفس بخلافها #وَأَقيِمُواأ وَجوهَكة 4 [الآية: 29] أي: توجهوا بذواتكم إلى عبادته 
مستقيمين غير عادلين عنها إلى غيرها #عَِندَ كل سَّمِرٍ 4 [الآية: 0 
كل سجود أو مكانه وهو الصلاة #وادغوة» [الآية: 29] اعبدوه #عخلصيت له 

8 ب لزن 4 [الآية: 29] الطاعة والعبادة والدعوة فإن إليه مصيركم يوم القيامة/ ولا تقبل 
عبادة إلا إذا كانت موافقة للشريعة وخالصة عن الرياء والسمعة قيل الإخللاص 
دوام المراقبة وملازمة المحاسبة ونسيان الحظوظ في حالة المشاهدة. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة منه إلى استدامة المشاهدة في كل حالة وأن 
لا ينساه لحظة في كل ما يأتيه ويذره ويقدمه ويؤخره 88 كما 4 [الآية: 29] 
أنشأكم ابتداءً #تَعَودُونَ4 [الآية: 29] إليه انتهاءً كما بدأكم بإيجادكم وإنشائكم 
تعودون إلينا بعد موتكم وفنائكم فنجازيكم على أعمالكم بحسب أحوالكم وقيل 
كمنا بدأكم من التراب تعودون إليه في هذه الباب وقيل: كما بدأكم حفاة عراةً 
غرلاً تعودون حالاً وقيل؛ كما خلقكم مؤمناً وكافراً يعيدكم موقناً ومكابراً ويبينه 


قوله: 


مريت هدئ» [الآية: 30] بأن وفقهم للايمان والعرفان '#وَفْرِيقًا حَقّ م حنّ عَليهم 
ا يف4 الا نيت عليهم العصيان والنكران بمقتضى القضاء السابق 
والقدر اللاحق. 


“قال التوري: يجرق عليكم :فى الأبد كما قضنينا عليكم في الأزل 
© إِنَمُمٌ [الآية: 30] أي: الفريق لد الفويق الآول اتكندوا اله ونيا واه 
الذين #اُتَدُوأ ألشَّبَطِينَ ولاه ون ذون اخ [الآية: 30] فيتبعونهم سبو أَمب 
ُمْتَدُوت4 [الآية: 30] فيما يتخذونهم. 


ممدموأ واو |الأريو اق [ ني ]ف قت عدو موسي نودوقي الوبالبب لدي ةوه 16م 
فطرته على السعادة ومن كانت فطرته على السعادة كانت حالته بنعت السعادة 
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ومن كانت حالته بنعت السعادة كانت عاقبته إلى السعادة ومن كانت له القسمة 
بالعكس فالحالة بالضد قال وَلْةٍِ من كان بحالة لقي الله بها وجملة العلم 
بالقضاء والقدر أن يتحقق أنه علم ما يكون أنه كيف يكون وكما علم 
الحادثات أن يكون أراد أن يكون كما علم أن يكون وما علم أنه لا يكون فما 
خازن أن يكوقن أؤ أراد أن لا يكون :وكهيا اراد أن يكوق أو لا يكون. أخير أنه 
يكون أو لا يكون وعلى الوجه الذي أخبر وقضى على العبد وقدر ما جرى 
عليه ما سبق به الحكم وعلى ما قضى عليه حصل العبد على ذلك الوصف . 


يمي عَادَمْ حُذُوأْ زِيكر# [الآية: 31] / ثيابكم التي تستر عورتكم عند ص 
مَمَحِدِ» [الآية: 31] لطواف أو صلاة ومن السّنّة أن يكون الرجل حالة الصلاة فى 
أحسن هيئة وأفاد الأستاذ أن لسان العلم يوجب ستر العورة في الصلاة وعلى 
موجب الإشارة زينة العبد بحضور الحضرة ولزوم المِيدَة واستدامة شهود الحقيقة 


- عع 


وبين عبد في القضية #وَكُوا وَدْروأ4 [الآية: 31] ما طاب لكم ولا شرواً4 
[الآية: 31] بالتعدي إلى الحرام أو بإفراط الطعام أو بتحريم الحلال وتحليل 
الحرام وعن ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف 
ومخيلة أي: ما دام تقدم ولا تجد فيك الخصلتين اللتين هما السرف في الأكل 
والخيلاء في اللبس. 

وقال على بن الحسين بن واقد: جمع الله الطب في نصف أية فقال 
#وكاوا اشوا ,ل 4 [الآيبة: 51 إن له عيث المثرون © [الآيطةة 31] 
المتعدين حده في حلال وحرام. 

وآقاف اهكان 31 يضاقت ا او لنددنوالق وقدو سسمسجة بويتال-ا ارات 
فى" التملاق .عن حك الاخيط ران افيا كفيعن تصيا للقه و يفطا رأى ويفه كان 


#فل من حَرّم زِينَةَ أَشَ4 [الآية: 32] من الثياب وسائر ما أبيح لكم في كل 
باب #9الَو لحر لعبَادو» [الآية: 32] من النباب كالقطن والكتان ومن الحيوان 


9/ أ 


9 ب 
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كالحرير والصوف ومن المعادن كالدروع #اوَالطَيْبَتِ مِنَّ ألرَرْقِ4 [الآية: 32] 
المستلذات من المأكل والمشرب وفيه زجر للكفار حيث حرموا على أنفسهم 
لبس الثياب حالة الطواف والمتمتع بالمستلذات أيام الحج ولما لم يتصور الفعل 
بدون الفاعل فإنكار الفاعل بالكلية إنكار الفعل في الجملة وفيه دلالة على أن 
الأصل في الأشياء الإباحة فل هَ» [الآية: 32] أي: الطيبات مخلوقة الذي 
ءامنوأ في الْحبؤة أَلدَيَا4 [الآية: 32] بالاصالة والكفرة إنما شاركوهم غلى سبيل 


يه قل 


التبعية مخَالِصَة يوم الْقيْمَةِ4 [الآية: 32] لا يشاركهم غيرهم في النعمة وفية إشارة 
أيضاً إلى أن نعمتهم في العاقبة خالصة من كدورات الغصة التي هي واقعة في 
الدنيا عامة ثم خالصة حال مقدرة وقرأ نافع بالرفع على/ أنها خبر بعد خبر أو هي 
خبر هي والظرف متعلق بها ومقدم عليها 99 كَدَلِكَ نفَصَلٌ الآيت» [الآية: 32] أي: 
كتفصيل هذا الحكم نبين سائر الأحكام 8لِمَوْرٍ يَتلموْنَ4 [الآية: 32] أن الله هو 
الذي يحل الحلال ويحرم الحرام أو لقوم عالمين غير جاهلين. 

وآفاة الاسشاذ:” أن الأشارة ننه إلن :زينة السرافر «فويكة الغارفين آثار 
التوفيق وزينة وزينة الواجدين أنوار التحقيق وزينة القاصدين ترك العادة وزينة 
العابدين حسن العبادة ويقال زينة النفوس صدور الخدمة وزينة القلوب حفظ 
الحرمة وزينة الأرواح الإطراق بالحضرة باستدامة الهيبة والحشمة ويقال: زينة 
اللسان الذكر وزينة القلب الفكر وزينة الظاهر السجود وزينة الباطن الشهود 
ويقال: زينة النفوس حسن المعاملة من حيث المجاهدات وزينة القلوب دوام 
المواصلة من حيث المشاهدات ومعنى قوله قل سُ زِسَة أَشَّهِ» [الآية: 32] 
أن الله لم يمنع هذه الزينة عن من تعرض لوجدانها فمن تصدق لطلبها فهي مباحة 
له من غير تأخر ولا قصور لها ثم أرزاق النفوس بحكم إفضاله وأرزاق القلوب 
بموجب إقباله ويقال: أرزاق المريدين الإلهام بذكر الله وأرزاق العارفين الإكرام 
في نسيان ما سواه. 


#قل إِنََا حَرَمْ رن الْمَوحِسٌّ4 [الآية: 33] أي: ما تزايد قبحه كالكبائر «إما ظَهَرَ 
نا وما بَطلن4[الآية:-33] جتهرَها وَسَرها وَآلاثم» [الآية: 33] كل ما يوجج- الإثم- - 
تعميم بعد تخصيص أو أريد به الصغائر #وَألتيَ4» [الآية: 33] الظلم أو الكبر 


سورة الأعراف/ الآيتان: [33. 34] 125 


وللمبالغة أفرده بالذكر مأبَبرٍ أَلْحَقّ4 متعلق بالبغي مبني ومؤكد له معنى #إوآن 
شرا بأسَّه 4 [الآية: 33] عطف على الفواحش ما لرْ برل بو سُلْطلنَا4 حجة 
ووه نا وين الفعال أذ يكن اللرهاة عن الكقين الك ( «السهعان ) كون هد 
تهكماً على أهل الطغيان واستهزاءً بأهل العدوان وتنبيهاً على تحريم ما يدل عليه 
البزهنان زوان. تقونوا عل أن 10 لذ كلون4 [الآيفة :158 فين الشريك,والتولد 
والصاحبة ونحوها من الإلحاد في الذات والصفات سبحانه وتعالى عما يصفون. 
وأفاد الأستاذ: أن ما ظهر منها الزلة وما بطن منها الغفلة ويقال: فاحشة 
الخواص تتبع ما لأنفسهم فيه نصيب ولو بذره أو سينه ويقال فاحشة الأحباب 
الصبر عن المحبوب ويقال: فاحشة قوم لأن لا/يلاحظوا غيرا بعين 
الاستحقاق قال قائلهم: 
يا قرة العين سل عيني هل اكتحلت20 بمنظر حسن مذ غبت عن عيني”" 
ويقال: فاحشة قوم أن يبقى لهم قطرة من الدمع لم يسكبوه لفرقته أو 
.تبقى لهم نفس لم يتنفسوا به فى حسرته وفي معناه أنشدوا : 
اع يعييه فى الغين منى ذمعة ‏ انإنيإذافى العاتنقين ويا 
لكل" كر 121 114 لاجنف ميرف مخرورية انين جذائة بوفيابة بوالا جل مظلق 
على مجموع المدة مرة وعلى آخرها تارة َإدًا +1 لَجَلْهُمَ4 [الآية: 34] حان وقتهم 
أو اتنقرضت مدتهم سك دوه و سنقيموت* [الآية: 34] أ لا تاخرون 
ولا يتقدمون أي: لا يطلبون التأخر والتقدم لشدة الأهوال أو لمعرفتهم في تلك 
الحال أنه من طلب المحال وقيل: المراد بالأجل أجل العمر فإذا كمل امتنع فيها 
التقديم عقلاً والتأخير نقلاً وقيل: التقدير ولا يستقدمون قبل ذلك فهو معطوف 
على مجموع الشرط والجزاء. 
وقال الأستاذ: لكل قوم مدة معينة فإذا تناهت تلك المدة زالت تلك 
الحالة فلتعيمة الجعرقين ندة :ناذا" زالق فليس مغده الأ القندة ولتحقة 


101 دكره التشيرى فى تتصيره (1/7(:0365:2 08 
3000 إذكزه الفشيرى فى انير 363072110 


200/ أ 


126 سورة الأعراف/ الآيات:  351[‏ 37] 


المستضعفين مدة فإذا انقضت تلك المدة زالت تلك الشدة ويقال إذا سقط 
قرص الشمس زال سلطان النهار وفلا يزداد بعده إلا تراكم الظلمة وإذا ارتحل 
عسكر الظلام بطلوع الفجر فبعد ذلك لم يبق في تعالي النهار تهمة. 

«يبى ادم إِما يبتكم ول 4:5 [الآية: 35] أي: من جنسكم # يِتْصُودٌ 
من [الآية: 35] بلسانكم #إتَايّقِ4 [الآية: 35] التي فيها الفرائض ده 


ابر بير سد مر 


اإهَمنٍ تن [الآية: 35] المخالفة 9 وَأَصَلَمَ4 [الآية: 35] الموافقة 98ل وف 


ما ع سه الإ ار عر 


عق ولا هم يحرنون4 [الآية: 35] في الأخوة لآ بوقوع عقاب ولا بغوث ثواب. 
وأناق الأسعاذ: أذ المعسى إذ" تافو الول 53 تركهيوا إلى الطين 
والتخمين واحملوا الأمر على الجد واليقين فإنا مع استغنائنا عن الأغيار 
وتقدسنا عن المنافع والمضار نطالب بالقليل والكثير ونحاسب على النقير 
والقطمير. 
«والّيت كوا مايا4 [الآية: 36] أي: لم يصدقوها أو لم يلتفتوا إليها 
#وَأسَتَكيروا ع4 [الآية: 36] فتركوا العمل بها مأأوْلَيِكَ صْحَدثُ أَلنَار4 [الآية: 36] 
ملازموها #هُمٌ فيا حَدِيْدُوتَ4 [الآية: 36] أي: دائمون لها. 
0 س2 وقال الأستاذ: من قابل ربوبيتنا بالجحد/ وحكمنا بالرد لقي الهوان 
ْ وقاسى الآلام والأحزان : ثم العجز يلجئه إلى أن يخضع بعد أن لا ينفع ولا 
0-2 
َمَنَ أَظْلدُ من أمْرَك عَلَ أله كَذبا4 [الآية: 37] بأن تقول على الله ما لم يقله 
#أوّ كيب ك4 [الآية: 37] أي: كذب ما قاله #أوْلِكَ يَاطُةِ4 [الآية: 37] 
يصيبهم لإتَصِيييم 4 [الآية: 37] حظهم ين ألْكِدْبَ4 [الآية: 37] مما كتب لهم من 
الأرزاق والآجال والأعمال والأخلاق والأحوال أو مما أثبت لهم في اللوح 
المحفوظ من الخير بحسب القضاء والقدر. 
وأفاد الأستاذ: أن نصيبهم من الكتاب ما سبق لهم به الحكم على وفق 
-- الحكم فمن جرئى بسعادته القلج وقع عليه رقم السعادة ومن رقم بشقاوته- 
الحكم حق عليه علم الشقاوة ويقال: من سبق له قسم السعادة فلو وقع في 
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قعر لظى تداركته العناية وأخرجته الرحمة ومن سبق له قسم الشقاوة فلو نزل 
الفردوس تداركته السخطة وأخرجته اللعنة طحَيَه إدَا جََتْهَمَ يُسُلْنَاك [الآية: 37] 
ملك الموت وأعوانه # يونم 4 “ [الآية: 37] يقبضون أرواحهم راقبا ناته 
والجملة حال من الرسل وحتى غاية نيلهم أي: ينالهم نصيبهم إلى وقت وفاتهم 
وهي التي يبتدأ بعدها ا وجوات إذا #قَالو» [الآية: 37] أي: سؤال توبيخ 
أبن ما كدر يَدَعُون من دوت أله 4 [الآية: 37] أي: أين الالهة التي كنتم تعبدونها 
وأين الأغيار التى كنتم تدعونها فما موصولة وهي في الكتابة ا موا ضاوأ 
عَنَّا [الآية: 37] غابوا منا فلا نراهم ولا ننتفع بهم #وَسَهِدُوا عل يي توم انوا 
كرت [الآية: 37] باتباعهم. 


لثَالَ4 [الآية: 38] أي: أحد من الملائكة أو الله يوم القيامة #أَدْعُلُواْ بن أمي مد 
خلت من يكم من لحن ولوس فى ألثَّار» [الآية: 38] متعلق بادخلوا أو ب(خلت) 
ففي بمعنى مع "ز # لا «َحَلَتَ م4 3801 يان النار ©#لَمَنَتٌ 4 0 
8 أي : شبيهتها من جهة ضلالتها التي ضلت للاقتداء بها #حَوَّدَ إِذَا أَذَاركُوا فنا 
جمِيعًا [الآية: 38] أي: تداركوا تلاحقوا واجتمعوا في النار #قَالتَ لُحْرسْهم 4 [الآية : 

0ه أو منزلة وهم الأتباع اللي 4 [الآية: 38] أي: لأجل أولاهم إذ 
الخطاب مع الله لا معهم وهم المتبوعون #إرَينَا ْله أَصَلُوا» [الآية: 38] سنوا لنا 
الضلال أو تسببوا لنا في الوبال فاقتدينا بهم في الأفعال #قَتَاتيِمَ عَذَاَا حْحْماك 
[الآية: 38] أي: قناعت ظإين الذار» 4 [الآية: 38] لأنهم ضلوا وأضلوا أثَالَ لكل 
ضيف [الآية: 38] أما القادة فبكفرهم وتضليلهم وأما الاتباع فبكفرهم وتقليدهم 
#ولكن د كلمن [الآية: 38] ما لكل فريق/ منكم من العذاب والنكال وقرأ أبو 
بكر بالغيبة على الانفصال من الإقبال. 


3-0 سم تمر » [الآأية: 39] ادا 3 مما 20 ل عَينَنَا ا 
0550 0 5 ًُ 


ايداف يما دنتم تحتسبون # © [الآية: 9] من قول الله للفو يفيه من جميع ألاهة أو 
من قول القادة للسادة. 


1 0/أ 
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وأفاد الأستاذ: إن آثار إعراض الحق عنهم أورثت وحشة الحق لهم 
حتى تبرم بعضهم ببعض وضاق كل واحد منهم عن كل شيء حتى عن نفسه 
فدعا بعضهم على بعض وتبرأ بعضهم من بعض وكذلك صفة المطرودين. 

«إِنَّ ليت كَدَوأْ ك4 [الآية: 40] وتركوا الإيمان بها وَأَسَْتَكبا عَنَا4 
[الآية: 40] بعدم التدبر والتفكر فيها فلا نْنَنَمَ شم [الآية: 40] لأعمالهم 
وأرواحهم ##أأَبْوبٌ ألتَمهِ4 [الآية: 40] كما يفتح لأبواب المؤمنين وأرواحهم 
والتأنيث للأبواب والتشديد لكثرتها وقرأ أبو عمرو بالتخفيف وحمزة والكسائي 
مذكرا لأن الدانيتة قير قيش الول ينكل العند ع ين لفكل وسو لجار 4 
[الأية: 40] أي : تقبه الايرة وذلكهها لا يكون وكذا ما يتوقف عليه #رَحذَِكَ 
نحَزى الْمَجْرمِينَ4 [الآية: 40] . 

قال الأستاذ: فلا دعاؤهم يسمع ولا بكاؤهم ينفع ولا بلاؤهم يكشف 
ويرفع ولا عناؤهم يدفع. 

لم يْن جَهُمّ مهَاةُ4 [الآية: 41] فراش ومن فَوقِهمْ عَوَاشِِ* [الآية: 41] 
أئ: أغطية جمع غاشية ##وَكَدلِكَ رز لطللِمِينَ 4 [آلآية : 41] عبر عنهم بالمجرمين 
مرة وبالظالمين تارة تفنئاً في العبادة وأشار إلى أنهم جامعون لأسباب العقوبة 
وأنهم يستحقون العقاب بكل خصلة. 

وأفاد الأستاذ: أنه كما أحاطت بهم الزلات في الدنيا فتدنس بالغفلة 
باطنهم وتلوث بالذلة ظاهرهم كذلك أحاطت العقوبات غداً بجوانبهم فمن 
فوقهم عذاب ومن تحتهم عذاب وكذلك من سائر جوانبهم ثم في القلب من 
ضيق العيش استيلاء الوحشة ما يوفى على الكل ويربى. 

وات َنأ وَعبيوا الصَيلحَتٍ لا دَكِلْكُ ننس إلا وَسْمَها أؤلتيلك أعصب 
لت هُمّ فيا خَِدُونَ4 [الآية: 42] جمع على عادته سبحانه في كلامه المجيد بين 
الوضة:والوغيق وضيله لاتتنكلقه تنمسا الأ وسهها معدرضة بين المكدا وحده 


2-20 للترغيب في اكتساب النعيم المقيم بما يسعه طاقتهم ويسهل عليهم معرفتهم. 0 


291/ب-3202< وقال الأستاذ: رفعنا عن ظاهرهم/ وباطنهم كلفة أعمالهم فيسرنا عليهم 
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هي 


وتَرَحَنَا ما فى صَدُورهم ين غل»# [الآية:33] أن: نخرج من قلوبهم الاين 
الغل وهو الحقد والحسد أو نطهرها منه حتى لا يكون بينهم إلا التودد قيل: من 
تخطى بساط قرب الرحمن سقط عنه رعونات النفس وحظوظ الشيطان وقد روى 
ابن جرير عن علي إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال 
تعالى: ##وَبْرعَنا ما فى صَدُورهِم مِنْ غلٍ4 [الآية: 43] إتجرى من تحيم» [الآية: 43] 
أي: تحت منازلهم وأشجارهم أو تحت تصرفهم « الكت 4 [الآية: 43] في 
بساتينهم وقصورهم زيادة في لذتهم وسرورهم. 


وقال الأستاذ: طهرنا قلوبهم عن كل غش واستخلصنا أسرارهم عن كل 
آنه انطهر نري انها رقن قن كل تفل وعلوقة قهز طلوى تنوه الو افدين عد 
كل رغبة ومنية وطهر قلوب العابدين عن كل نهمة وشهوة وطهر قلوب 
المحبين عن محبة كل مخلوق وغل كل صدر [كل] أحد على قدر مرتبته 
ويقال لما خلق الجنة وكلها في تزيينها إلى الرضوان والعرش ولي حفظه إلى 
الحملة والكعبة سلم مفتاحها إلى بني شيبة وأما تطهير صدور المؤمنين فتولاه 
بنفسه فقال: #وَبَرْعَنًا» [الآية: 43] ويقال: إذا كان نزع الغل من الصدور من قبله 
فلا محل للغرم الذي لزمهم بسبب الخصوم [حيث] كان منه سبحانه وجه أدائه 


واوا لمر له لَِى هَدََا لِهْدَا4 [الآية: 43] أي: لما جزاؤه هذا ##ومًا كا لَبَتَرِىَ 
عدت 2 [الآية: 43] أي: لولا هدايته وتوفيقه لنا بالإيمان والعمل الصالح 
يحواف: و ع رونم دل سليهها تلك ردي لوطا د يا يا شير ران على انها 
مبنية للأولى وقد ورد لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا””' وهذه الآية 


جحينة ليا ايا 


وآناذ الأشجاذ» أن هذا اعدرات مهم وإقران باهي لو يضدوا إلىءننا 
وصلوا إليه من جزيل تلك العطيات وعظيم تلك لوتب واملقامات بجهدهم 








2/ أ 
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سن را 


ا ك4 4 [الآية: 43] فاهتدينا لخادم الخلق في ابر معاشهم ومعادهم 
رق حي بو عي ا اماا عبارو ).فى انا نز لى كين اقيق ذن اليو 
وَُوْدا* [الآية: 43] أي: من قبل الله أو الملائكة #إأن نل لك الا يق 43 
إذابزأوها فين بعك أو يعدمما 'وحلوها والمقادي له بالقاث:«ر وميا الآ يه 173 
أعطيتموها بلا تعب كالميراث #يمَا كُنُمَ كُثْمَ َمَلوْنَ4 [الآية: 43] بمقابلة أعمالكم 
دسي ايها ات أحوالكم فضلاً ورحمة سبو 
مثوبة وقد ورد في الحديث الصحيح لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله كلِةٍ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته”'' والظاهر أن 
وكوك كمد منت لان العاميل بار رحد ارون ودرساتة: اليان 
على وفق مراتب الإحسان. 


وأفاد الأستاذ: أن هذا تسكين لقلوبهم وتطييب لنفوسهم وإلا فإذا رأوا 
تلك الجنان علموا أن اوم السشوية بالتقصضيرات لم توجب تلك 
الدرجات . 


00 حمر لسر سه ل 0 


وناك صب لَثْنََ أَحَحَبَ ألَّرٍ أن هد وَجَدَ ما وعدكا ريا حا هَمَلْ وَجَدثُّم ما 

ل 18 [الآية: 44] في الدنيا من الثواب في العقبى #كَبَلْ وَجَدتم ما وَعَدَ 2 
02 > الآ ]امن أصتاك العذاب وأنواع الحجاب وإنما قالوه : تبجحاً بحالهم [ 
وحسن مآلهم وشماتة بأعدائهم 000 لهم في أعمالهم لمَالواً مم4 [الآية: 44] 


وقرأ الكسائي بكسر العين وهما لختان. 


وأناف لأساف أن انعا االقاى بسحف :| لدو افرط ابو ا قروا سوم عا عون 
[ولكن] حين لا ينفعهم إقرار ما صنعوا ولا اعتذار بما فعلوا تاد مُوَوْنٌ 
ينهم 4 [الآية: 4] نادى مناد بين الفريقين أن ع 7 يلين 4 [الآية: 44] 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة الكسائي بتشديد أن ونصب ما بعدها #الِْنَ 
يِصدُونَ عَن سيل أَنَّهِك [الآية: 45] أي: يعرضون عن طريق رضاه أو يمنعون الناس 
(1)- أخرجه الطبراني في الأوسط (74/8) رقم (8004)» وابن حبان في الصحيح (60/2)- 

رقم (348)) وأحمد في المسند (2/ 451) رقم (9830). 
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عن دين الله مإ وَبَكُوبًا عومًا» [الآية: 45] أي: يطلبون لتلك الطريقة من الشريعة 
والحقيقة زيفاً وميلاً عما هو عليه من ظهور الحقيقة «ووهم بِالْأَحرَوَ كفروت» [الآية: 
5 جاحدون ومنكرولن ##وَييسسمَ 4 [الآأية: 45] أي : بين الفريقين سور 
الأعراف لقوله تعالى وضرب ينيم مور و أب بَاطِنْمٌ» [الحديد: 13] أي: بين الجنة 
والنار حاجز يمنع وصول أثر أحديهما إلى الأخرى من الثواب والعقاب. 

وأفاد الأستاذ: أن ذلك الحجاب الذي بينهما حصل من الحجاب السابق 
في الكتاب ولما حجبوا/ في ابتداء سابق القسمة عما خصٌ به المؤمنون من 
القربة والزلفة حجبوا في الانتهاء عما خص به السعداء من المغفرة والرحمة 
ويقال: حجاب وأي: حجاب لا يرفع بحيلة ولا ينفع معه وسيلة سبق به 
الحكم قبل الطاعة والجرم. 

موَعَلَ الّْمَآفِ؛4 [الآية: 46] أي: أعراف الحجاب وأعاليه المشرفة على الباب 
#رجَال 4 [الآية: 46] طائفة استوت حسناتهم وسيئاتهم فيحبسون بين الجنة والنار 
حتى يقضي الله فيهم ما يشاء مما يؤول لهم القرار «يَرووْنَ م4 [الآية: 46] من 
الأبرار والفجار # سيمش 4 4 [الآية: 46] بعلامتهم التي أعلمهم الله بها من بياض 
الوجوه وسوادها. 

وأفاد الأستاذ: أن هؤلاء أصحاب الأشراف خصوا بأنوار البصائر اليوم 
فأشرفوا على مقادير الخلق بأسرارهم وأشرفوا غدا على مقامات الكل 
وطبقات الجميع بإبصارهم ويقال عرفوهم غداً بسيماهم التي وجودهم عليها 
في دنياهم فأقوام موسومون بأنوار الود والقرب وآخرون موسومون بآثار الرد 
والحجب 8وَبَادَوَا» [الآية: 46] أي: أصحاب الأعراف #أأَحَمَب أَلْنَدَ أن مله مَك ع4 
[الآية: 46] أي: إذا نظروا إليهم سلموا عليهم وتمنوا ما لديهم #إلَرَ يَدَمَلُوهَا4 
[الآية: 46] لعدم إذنهم فيها لوهم يَطمَعُونَ4 [الآية: 46] دخلوها وما أطمعهم ١‏ 
وأراد أن أطمعهم . 


وأفاد الأستاذ: أنهم سلموا اليوم عن النكرة والجحد وأكرموا بالعرفان 
والتوحيد وسلموا غداً من فنون الوعيد وسعدوا بلطائف المزيد وتحققوا أنهم 


2// ب 
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بلغوا من الرتب ما لم يسم إليهم طرف تامليهم ولم يحط بتفصيلها كنه 
عقولهم . 

#وَإدًا صُرِدَتٌ أَبْصَيُهُمَ يِْقَهَ آعَْبِ ألذرِ» [الآية: 47] أي: من غير رغبة منهم 
إليهم وإلى آثارهم #دَلرا4 [الآية: 47] نعوذ بالله من ديارهم “رب لا تملا مم الْمَوَرِ 
َلطَللمِين # الذية 47 ) أي : مشاركين لهم في دخول نارهم . 


قال الأستاذ: وإنما يصرف أبصارهم إليهم تقريراً عليهم عظيم المنّة التي 
بها نجاتهم فيزيدون في الاستغاثة وصدق الابتهال لتكمل لديهم العارفة بإدامة 
ما لاطفهم به من الإيواء والمحافظة. 


مره سير 


#وكادج أَحَع الْخَراقِ رجَال يفوتم يسيمم 4 [الآية : 8 أي: من رؤساء الكفرة 
والأشراف من أهل الظلم والإسراف ممن ظهر لهم على طريقة الأشراف 8أثَالْوَا4 
[الآية: 48] لهم وما عي َك لك 8 لم ينفعكم كثرتكم وجماعتكم 
3 أو جمعكم المال ومحنتكم/ «ومَا متم شَتَتَكْرُونَ4 [الآية: 48] أي: واستكباركم 
بالجاه وعظمتكم وقيل ما استفهام توبيخ وتقريع اع أي شيء ا عنكم 
جمعكم وما كنتم تستكبرون عن الحق أو على الخلق في زمانكم. 
«أمؤل ادن أسَمَثُرَ لا يَانْهُمُ أشَّدُ بيحْمَةِ4 [الآية: 49] الإشارة إلى ضعفاء 
أهل الجنة الذين كانت الكفرة يحتقروهم في الدنيا ويحلفون أن الله لا يدخلهم 
الجنة على فرض ثبوت العقبى. 
وأفاد الأستاذ: أن سيماهم ما يرون عليهم من غبار الرد وأمارة البعد 
فيقولون لهم هل يغني عنكم ما ركنتم إليه من أباطيلكم وسكنتم إليه من فاسد 
ظنكم وباطن تأويلكم فشاهدوا اليوم تخصيص الحق بمن ظننتم أنهم 
ضعفاؤكم وانظروا هل يغني عنكم الذين زعمتم أنهم أولياؤكم وشركاؤكم 
اموا لَلنَدَ لا حَوْفٌ عي ولة اشر تحرَورت4 [الآية: 49] أي: فقيل على لسان 
الملائكة ا الأعراف بعد هذا الإيقاف وحصول الإشراف ادخلوا الجنة 
بالفضل والرحمة وقيل: الخطات للضعفاء وأنه من تتمة قول أصحاب الأعراف . 
والمعنى قالوا الرؤساء الكفار في النار أهولاء الذين نظرتم إليهم بعين الاحتقار 
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قيل لهم ادخلوا الجنة مع الأبرار. 

الراك امكق دار امكف اران مدل د و4 [الآية: ا 
صبوا عليئا من الماء بن تارك المماره 0 * تنك [الآية : 0 من 
ساق :الاقيورة لقتو عدانفوها عد العاتون: أو المراد بالماء من أنواع الشراب 
وبالرزق المأكول من كل باب وقال بعضهم ماء الرحمة ورزق القربة وكذا في 
«دقائق الحقائق» وهذا الطلب يحتمل أن يكون على رجاء وطمع من الفريق أو 
من باب تعلق الفريق بكل حشيش في الطريق #قَلَْاً نت أله حَرّمَهُمًَا عل 
الكفريت* [الآية: 50] أي: منعهما عنهم عامة وأباحهما للمؤمنين خاصة لما سبق 
من أن النعمة في الأخرة لهم خالصة. 

وأفاة الآمتاذ: أن الاية وله على أن أواكرن نا يفى على" الإسانهم 
الأكل والشرب وأنهم في تلك العقوبات الشديدة يقع عليهم الجوع والعطش 
في تلك المدة المديدة فيتضرعون في ذلك المقام ويطلبون شربة من الماء أو 
لقمة من الطعام وهم في غاية من الآلام والعادة اليوم أن من كان في ألم 
شديد لا يأكل ولا يشرب وهذا/أشد ثم أبصر كيف لا يستقيم نظره مع 
استغنائه عن العقوبة ولكن قهر الربوبية وعن الأحدية وأنه فعال لما تعلق به 
الإرادة الأزلية فكما لم يرزقهم اليوم من عرفانه ذرة لا يسقيهم غداً في تلك 
الأحوال قطرة وفي معناه أنشدوا : 
وأقسمن لا يسقيننا الدهر قطرة ولو زخرت من أرضهن بحور 


« الرّرت اكد وده ينهم 4 [الآية : 51] أي : الذين شرع المن للشالق زليو 
وَلَعِبَاك [الآية: 51] 8 البحيرة والتصفيق حول الكعبة واللهو صرف الهم بما 
لا يحسن أن يصرف به واللعب طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب به «اوَعَرَّتَهُمُ 
ال 1 114 ززاب :31 ارو اللعانية نعرعو نظانب الضيياة لبان دار 
ل ارالك 1م اق : نجاريهم على نسيانهم أو نعاملهم معاملة الناسين لهم 
فنتركهم في عذابهم #كًا شنأ لِمََآءَ يَوْمِهمٌ هنذاك [الآية: ]5١‏ هذا فلم يخطروه 


07 كذكوه ا لفشير قات تشبعره 10875720 
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ببالهم ولم يستعدوا لهم في حالهم #ومًا كاوا َايينا حجْحَدُوت4 [الآية: 51] أي: 
وكما كانوا في حق أياتنا المتلوة والمنصوبة مصرين على إنكارهم 


وأفاد الأستاذ: أنهم كما تركوا أمره وضيعوا حقه تركهم في العقوبة ولا 
يشكيهم فيما يشكون من المشقة فيأتي عليهم مرور أحقاب بلا كشف عذاب 
ولا برد شراب ولا حسن جواب ولا إكرام خطاب ذلك جزاء من لم يعرف 
قدر 0 المهلة. 
َقَدَ حِمّئهُم يكتب4 [الآية: 52] قرآن عظيم الشأن كريم البرهان #صَضَلْئَهُ4 
0 2] بِِّنَا معانيه مفصلة لكل ما يحتاج الإنسان إلى البيان معَلّ عِلْرِ» [الآية : 
32 أي: مشتملاً على علم منا بأهل كل زمان ومكان #مهُدى وَيَمَه لور يُوَمِبُونَ 4 
[الآية: 52] حالان من الهاء في فصلناه أو منصوبان على المفعول. 


كلوه يا لتضيفق :وسا هوهو تسق الونسد وا العام فو ميعة ‏ العياف ونالو 
الضياء بقرب الوداد ووصلوا في الدنيا والعقبى إلى جميل المراد ولكن أبى 
القسمة في تصيبهم إلا الشقوة. 


#هل يظرُونَ إل َأَويَةٌ4 [الآية : 3 أ :ما يحطرون إلا ما يؤول إليه لبه أمير 
الكتاب من تبيين صدقه بظهور ما نطق به من الثواب والعقاب 8يَوْم يَأَقِ لم4 
[الآية: 53] وهو يوم القنامة كوول ارا امار انارقة 56 3 تركوا 
الإيمان به والعمل له ترك الناسين للمهمة الأولى وهو خدمة المولى فين و4 
[الآية: 53] أي قبل إتيانه يعني في الدنيا «#قَدَ جَاءَتٌ رَسَلُ رَيَنا بالْحَيّ4 [الآية: 53] 
ونحن كذبناهم بالباطل إذ قد تبين لنا أنهم جاؤوا بالصدق #مهّل لَنَا من سُنَعَاة4* 
[الآية: 53] أي: من الآلهة التي كنا نسميها شركاء ونظن أنها عند الله شفعاء 
#فَيَشّْفَمُوأ لنآ4 [الآية: 53] لنا اليوم عند نزول البلاء وحصول العناء ب # 
الآية: :53] أى: هل :ترد إلى النانيا لعذارك ما تفاتنا من الأشباء 0 عل 2 ارقي كا 


> [الآية:: 53]جوات الاستفهنام الشانى- #هر سبوا أشي 2 الور ب 





اي 


بصرف أعمارهم فى سوء أعمالهم #وَصَل عنهم كارا يفكروت »4 [الآية: 53] 
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أي: وبطل عنهم وغاب منهم فلم ينفعهم ما توهموا نفعه لهم. 

وأفاد: الأستاذ أنه إذا كشف جلال الغيب وانتفى من قلوبهم أغطية 
الريب فلا بكاء لهم ينفع ولا دعاء لهم يسمع ولا شكوى منهم ترفع ولا بلوى 
من دونهم تقطع . 


عر اص ره 00 عر فير عير مد م ار 


رو رجحم 2 أَلَرَى خلق الت مُطوات و 














رض فى د احا * [الآية: 54] أي : 
من ستة أوقات أو في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا أو أيام الآخرة كل يوم ألف 
سنة أو المراد بالستة يوم الأحد إلى الجمعة وأما يوم السبت فلم يقع فيه خلقه 
ومنه سمي السبت سبتاً وهو القطع هذا وفي خلق الأشياء مدرجة مع القدرة على 
إيجاده دفعة دلبل الاختيار واعتبار للنظار وحث على التأني في الأمور للأبرار #ثمّ 
ار 4 [للايلت :34 ]نان امخولي شلية از استوى الخلق عليه بمعنى استتم 
اباب ا الا 
الله بلا كيفية تؤمن بها ونكل غلمها إلى عالمها: 

وقد قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به 
واجب والسؤال عنه بدعة فالمعنى أن له سبحانه استواءٌ على العرش بالوجه 
الذن هنا تزه عي الانعقرار.والمكق:وسائر .نات الحدوث من إنيات 
الجهة والجسم والحلول التي توجد في الكائنات والعرش هو الجسم المحيط 
بسائر الأجسام سمي به لرفعته أو للتشبيه بسرير الملك فإن و والعدا بير 
تنزل منه إلى عالم الخلق وقيل المراد به الملك + يْقَيى الْيَلّ أُلَبَارَ) [الآية: 54] 
يغطيه به ولم يذكر عكسه للعلم/ به أو لأن اللفظ يحتملها وقرأ حمزة والكسائي 
وأبو بكر بالتشديد فيه وفي الرعد للدلالة على التكرير والاشارة إلى. أن 0 
كلل ككينا 6 [الكيقه 54] يفقيه سريعا #والسّمْس وَالْفَمر والشهوم مسطرات يأمرف 
[الآية: 54] أي: وخلقها حال كونهن مذللات منقادات بتيسيره وتدبيره وقضائه 
وتقديره وقرأ ابن عامر كلها بالرفع على الابتداء والخبر. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحخانه تعرف إلى الخلق. يآياته الظاهرة الذالة.على 
قدرته وهي أفعاله وتعرف إلى الخواص منهم بآياته الدالة على نصرته التي هي 
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إفضاله وإقباله وظهر لأسرار أخص الخواص بنعوته الذاتية التي هي جماله 
وجلاله فشتان بين قوم وقوم ثم كما يدخل في الظاهر الليل على النهار 
والتوا و كني اللتزن تكن متسل القيفى على :الطاب والسكل على القفن ند 
الإشارة إلى ليل القلوب ونهار القلوب فمن عبدٍ أحواله أجمع قبض ومن عبد 
أحواله أجمع بسط فمن عبد يكون مرة بعين القبض ومرة بعين البسط كما أن 
في العام فى زعدى الانظان نهان د ابل ولي عقوا ال ياد لكان وفي يعضها 
لول ونع على ايان رياد يدخل على ليل #ألا له َهُ أَلكَلْقَ4 [الآية: 54] أي: 
مخلون الأارفن. والسماء عرو ره 42 [الآية : 4 لا يجري في ملكه إلا ما يشاء 
ويقال الخلق مختص بالتدريج والأمر بضده. 


قال الواسطى: إذا كان له فمنه وبه وإليه لأن الأمر صفة الأمر. 


وأفاد الأستاذ: أن منه الخير والشرع والنفع والضر والتصرف والأمر 
«تَبَارَكَ ألَّهُ رب الْعَنلهِنَ4 [الآية: 54] تعالى بالوحدانية في الألوهية وتعظم 
بالفردانية في الربوبية حيث خلق العالم على ترتيب قويم وتدبير حكيم والجملتان 
الأخيرتان فذلكة التقرير ونتيجة التحرير وفي الجملة الأخيرة إيماء إلى إفادة معنى 
قدمه وثبوت دوامه وإشارة إلى إسداء إنعامه على خواص الخلق وعامه ثم أمرهم 
بأن يدعوه متذللين مخلصين فقال: 


000 02007 6 


#أدعوا رَيَّحُمْ تضرعا وَحَفْيَّة4 [الآية: 55] أي: ذوي تضرع خفية 0000 
ومسكنة وفي خفية إيماء إلى أن الإخفاء دليل الإخلاص في الدعاء ##إِنَّمُ لا يحب 
لْممتيت* [الآية: 55] المجاوزين ما أمروا به في الدعاء وغيره ففيه تنبيه على أن 
الداعي ينبغي أن لا يطلب/ ما لا يليق به كرتبة الأنبياء والصعود إلى السماء وقيل: 
هو الصياح والإطناب في الدعاء وفي «مسند الإمام) اجهة وؤغيرة إن ادا من 
الصحابة سمع أحداً يقول اللّهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من 
هذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها''' وفي رواية اللهم إني أسألك 


ا ا أبو يعلى في المسند (71/2) رقم (2)715 واخمد فى العسل (102/1) ركم 


(4)2483: وأبو داود في السئن (1/ 551) رقم (1482). 
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قصراً أبيض في يمين الجنة فقال له: إني سمعت رسول الله يَلةِ يقول إنه سيكون 
أقوام يعتدون”'' في الدعاء وقرأ هذه الآية قال بحسبك أن تقول اللّهم إني 
أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها 
من قول أو عمل وقد رواه أبو داوود أيضاً”” . 

وأفاد الأستاذ: أن الأمر بالدعاء إذن في التسلي لأرباب المنحة فإنهم 
إلى أن يصلوا إلى كشف المحبة ووجود المأمول والمنحة استروحوا إلى روح 
المناجاة في حال الدعوات فالدعاء نزهة لأرباب الحاجات وراحات 
لأصحاب الطلبات ومعجل من الأنس بما يتأدى إلى القلب من عاجل قربه 
وما أخلص عبد في دعائه إلا روح الله سبحانه في الوقت قلبه ويقال علمهم 
أدب الدعاء حيث قال #تَصَرعًا وَحُنَْة4 [الآية: 55] وهذا أدب الدعاء أن يدعو 
بوصف الافتقار والانكسار ونشر اللاضطرار ومن غاية ما تقرر لديك نعت كرمه به 
أن جعل إمساكك عن دعائه الذي لا بد لك منه اعتداء منك انتهى وفيه إشارة إلى 


حديث «من لم يدع الله يغضب عليه)07 . 


ولله در قائل : 
الل حفس نرت بحوالة. «ومتى الو جين سال خضب 
#ولا يدوا ف الْأرضٍ» [الآية: 56] بالمعاصي والاثام #بَعَدَ إِصَلْحِهَا4 
[الآية 56] بعت الاتبياء عليهم السلام وشرعهم الأحكام وقيلا: لا تمسيدوا 
بالمعاصي فإن من شؤمها يمسك المطر فتخرب الأرض بعد ما كانت تخضر. 


وآفاة الاميغاذ: إن:فن الافساه يعد الإعجبلاع إفعمال النفين عن 


010 أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 267) رقم (579), واء بن ماجه في السنن (2/ 1271) 
رقم (3864). وأ بن حبان في الصحيح (15/ 6) رقم (6763), وأحمد في المسند 
(4/ 67 رقم (16847). 

00 أخر جه ابن ماجه في السئن (2/ 00 (3846) وأبو يعلى في المسند (717/2) 
رقم (715). رامد قن اللحمند 1/10! )رقم (1484). 0 أبي شيبة في المصنف 
(6/ 44 رقم (29345). 

() الدر المنثور (7/ 301). 
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المجاهدات بخلع عذارها حتى تتبع هواها بعد ما كبحت لجامها عن العدو 
في ميدان الخلاف ومن ذلك إرسال القلب في أودية المنى بعد إمساكها على 
أوصاف الإرادة ومن ذلك الرجوع إلى الحظوظ بعد القيام بالحقوق ومن ذلك 
استشعار محبة مخلوق بعد تأكيد العهد معه بأن/ لا يحب سواه ومن ذلك 
الجنوح إلى تتبع الرخص في طريق الطلب بعد حمل النفس على ملازمة 
الأولى والأشق ومن ذلك الانحطاط [بحظ] إلى طلب مقام منه أو إكرام بعد 
القيام معه بترك كل نصيب ومن الجملة الرجوع من الأعلى إلى الأدنى إفساد 
في الأرض بعد الإصلاح انتهى وفيه إيماءً إلى ما ورد في الدعاء اللهم إني 
أعغوذ .بك ين الور" يعن الكور أ سن النقضات بعد الوياذة أو من الكتقارة 
بعد السعادة أو من لعفي بعاد اعطاق ار 1 1 ل » [الآية: 56] أي: 
خائفين من عقابه وطامعين في ثوابه أو خائفين من رده عدلاً وطامعين في قبوله 
فضلاً وقيل: حُونا4 [الآية: 56] من بعده #وطمَعا 4 [الآية: 56] في قربه #إِنَّ 
يمت الله فَرِبُ من الْمُحْسِنَ4 [الآية: 56] المطيعين في أمره ونهيه وفيه 
تصريح للطمع حال الإحسان لا يعتريه الإنسان. 


وافاة:الاسعاة: اقديفال البحيسة عمل والمعيدين ابنذ خا اول 
العائدذون بوالعاقى العاضنون ويئال: المخسة هن كان اقيرا بقل غين الأو عن 


وفي «العرائس» ذكر في قوله تعالى «8إلك رَيِّْمْ أَنَّهُ» [الآية: 54] إلى هنا 
كبر من #النفاكين) أحيبت أن أذكرها ملخصا وأحررها مخاضا فين أنه شييحانة 
خاطبهم بالتربية بجذب قلوبهم بالمحبة ثم أشار إليهم بالألوهية لفناء الحدث في 
القدم ثم صرفهم من المحو إلى الصحو ومن الحضور إلى الغيبة بقوله الذي 
أشاره وأن ربكم عبارة الأول للبسط والثاني للقبض ثم صرفهم من الصفات إلى 
الأفعال كما صرفهم من الذات إلى الصفات كي لا يحترقون في أنوار الألوهية 


الأول خطاب القلب. والثاني. خطاب الروح والثالث خطاب العقل الأول قوله 


(1) تفسير القرطبي (16/ 67). 
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إن ربكم والثاني قوله الله والثالث قوله الذي ثم أنزلهم من الشهود إلى الشواهد 
وخاطبهم على قدر عقولهم حيث أحالهم من القدم إلى الحدث لعلمه بضعفهم 
على حمل بوادي طارقات سطوات الوحدانية فقال الذي خلق السموات 
والأرض جعل الآيات مرآة الصفات لأهل المشاهدات خلقها في ستة أيام أيام 
الله قضاؤه وقدره حصرها بأيام مخصوصة وهي الستة وفي كل يوم من أيامه 
ظهور صفة من صفاته من مطلع القدم طلعت للعدم/ لكون الحدوث في هذه 
الأيام الستة ظهور ستة صفات من صفاته أولها العلم والثاني القدرة والثالث 
السمع والرابع البصر والخامس الكلام والسادس الإرادة كملت الأشياء بظهور 
أنوار الصفات الستة ولما أتمها صارت الحدثان كجسد آدم بلا روح فتجلى من 
صفته السابعة وهي حياته القديمة الأزلية الباقية المنزهة عن همهمة الأنفاس 
والمشابهة والقياس فيبقي الأشياء بصفاته القائمة بذاته ويكون إلى الأبد حياتها 
بروح حياته المقدسة عن الاتصال والانفصال وفي أدق الإشارة السموات 
الأرواح والأرض الأشباح والعرش القلوب بدأ بكشف الصفات للأرواح وبدأ 
بكشف الأفعال للأشباح ثم بدأ بكشف الذات استوى فهو القدم بنعت الظهور 
للعدم ثم استوى تجلي الصفات فاستوى بنفسه لنفسه على نفسه المنزهة عن 
المباشرة بالحدثان والاتصال والانفصال عن الأكوان وبالأكوان الاستواء صفة 
ذاتية على الحقيقة خارجة عن مطالعة الخليقة السموات والأرض جسد العالم 
والعرش قلب العالم والكرسي دماغ العالم حص جميع العالم بالأفعال 
والصفات وخص العرش بظهور الذات لأنه قلب الكل وهو غيب الرحمن 
وعلمه وحكمته رأيت في المكاشفة أنواراً شعشعانياً بلا جسم ولا مكان ولا 
عور تاولا تنوا لبك عن ذللض فقيل لى هد عالع :سص قونا ثيل فى التتبمر 
عرشه علمه لقول ابن عباس في تفسير قوله وَسِمَ اك [البفن :055 اي 
وسع علمه ثم رجع إلى ذكر الأفعال والأشباح بقوله 8يُقْيى ألَتَلَ ألنبَارَ4 [الآية: 
4 #يظلمٌ يماك [الآية: 54] #والسّمس والْفَمر وألتحُوم كتدات 8 [الآينة» 34] 
أي بأمره بدأ بذكر الليل لأنه ستر الأولياء وحجال الأصفياء وملجاً النقباء وقيام 
غرائين أل :المشاجاة يلين القنضى :البسط الانهيما ان ويقيضن :وعسط: اللي 


6ذ[|أُ 
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قبض العارفين والنهار بسط المشاهدين يكون أحدها طالب الآخر لآن من وصفه 
الحضور والغيبة من خفاء التجلي وبداية الليل النفس والنهار القلب والشمس 
الروح والقمر/ العقل والنجوم العلوم مسخرات في سماء الملكوت وهو الجبروت 
بأمره بقدرته الكاملة وعزته الشاملة ومحبته القديمة التي تؤلف أرواح القدسية إلى 
مشاهد الأزلية ثم إن الله سبحانه أضاف الكل إلى أمر مشيئته ونفاذ قدرته وأخرج 
الجميع من تكلف الحدثان وعلة الأكوان بقوله ألا لَه دُ لْذَلْنُ والْكددُ)» [الآية: 54] 
الخلق فعله والأمر صفته الخلق في الأشباح والأمر في الأرواح بنور الخلق سلب 
العقول وحيرها من إدراك كنه الآيات ويتجلى الأمر جذب القلوب إلى عالم 
الصفات وعشقها بجمال الذات ثم أثنى على نفسه حيث يقصر الأفهام عن وصف 
صفاته ويعجز الألسن عن بلوغ مدح ذاته بقوله متبَارَكَ أله [الآية: 54] أي: 
تقدس عن كل ما يجرى في خواطر خلقه رب العالمين رب الجميع بظهور صفته 
في خلقه ورب العارفين بظهور ذاته فى صفته ولما عرفهم أعلام الربوبية أمرهم 
بخالص العبودية وأدبهم بأحسن التأديب بقوله: 


2 7 لخر حت سس د 


#أدعواً ربكم تصره عا مَكُنيَةَ4 [الآية: 55] إذا عرفتموه بنعوت الكبرياء وجلال 
العظمة وعز القدم والبقاء كونوا في رؤية هذه الصفات عند احتياجكم إلينا بنعت 
الفناء بحيث لا يطلع على أسرار نفوسكم فإن دعوة المضطر تقع على مسامع 
الغيوب حين هاجت بوصف اللطف من لسان القلوب وإن أصفى الوقت في 
التضرع ودعوة الخفية وذكر الخفي الذي وصفه عليه السلام بالخيرية حيث قال 
«خير الذكر الخفى)7 1" . 


قال أبو عثمان: التضرع في الدعاء أن لا تقدم إليه أفعالك وصلاتك 


وصيامك وقراءتاء ثم تدعو على أثره إنما التضرع أن تقدم افتقارك وعجزك 
وضرورتك وفاقتك وقلة حيلتك ثم تدعو بلا سبب ولا علة فيرفع دعاؤك. 


وقال الواسطي : تضْرّعَاك بذل السودية 4 [الآية: 55] أي: اخف ذكري 


)01 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 406) رقم (552): وابن ساون لمدع ١‏ 
1) رقم (809), وأحمد في المسند (1/ 2) رقم (1477). 
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صيانة عن غيري ألا ترى قوله عليه السلام «خير الذكر الخفي2”' وافهم أن للدعاء 
مقامات فبعضهم يدعوه بلسان الظاهر وبعضهم يدعوه بلسان الباطن وبعضهم 
يدعوه بإشارة العمل وبعضهم يدعوه بإشارة القلب وبعضهم يدعوه بإشارة 
الروح وبعضهم يذعوه بإشارة السر نعت أهل الظاهر التضرع ولعت أهل 
الباطن الافتقار والتخشع ونعت/ أهل العقل الفكر ونعت أهل القلب الذكر 1/297 
ونعت أهل الروح الشوق ونعت أهل السر الفناء يدعونه بالإذن ولا يكون 
الإذن في الدعاء إلا في مقامين مقام القبض ومقام البسط الدعاء في مقام 
مباشرة صولة الربوبية ولا بد للعارفين من هذين المقامين والدعاء على 
الأحوال شتى دعاء أهل البلاء لكشف الهموم ودعاء أهل النعماء لكشف 
الوجود ودعاء المحبين لتسلي القلوب ودعاء المشتاقين للبلوغ إلى الوصول 
ودعاء العاشقين لنيل المأمول ودعاء العارفين لوجدان البقاء ودعاء الموحدين 
وزيادة قرة عيون الموحدين ما أطيب ألحانهم في السجود لكشف شهود الوجود وما 
أحلى روح مناجاتهم بالعبرات وحركات ضمائرهم بالزفرات ثم حذرهم عن 
الرجوع من الأعلى إلى الأدنى ومن متابعة الحق إلى متابعة النفس من تخريب أرض 
القلب بمساحة الهوى بعد إصلاحها بصفاء المراقبة والحضور والمشاهدة بقوله 
#ولا شسِدُوأ ف الْأَنضٍ بَعَدَ إِصَلَحِهَاك [الآية: 56] ثم زاد سبحانه في أدب الدعاء 
وقرن بالتواضع والإخلاص فيه مقام الوفاء والرجاء بقوله #وآدغوه حَونًا وطمعًا 4 
[الآية: 56] أي: ادعوه بوصف الإجلال فى رؤية جلاله وبنعت البسط فى رؤية 
جماله فإن حقيقة الدعاء فى الشهود الوجل فى العبودية لمعرفة الربوبية والسرور من 
رجاء الوصول إلى المقصود وأيضاً ادعوه خوفاً من اطلاعه على جريان كل مأمول 
سواء في القلب أي: خافوا من طيران ذكر الحدث في رؤية القدم وطمعاً في مقام 
من قربه أشرف من مقام الدعاء لآن الدعاء وسيلة فإذا حصل الوصول انقطعت 
الوسيلة وأيضاً خوفاً من رد الدعاء وطمعاً في استجابة الدعاء ثم بين تعالى أن من 


(0) انظر: تخريج الحديث السابق. 
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كان هد الوضفه يكونتمن اللمعيتيو الذين يتوسو ةق نه يقر لدف إن رمج للد 
قَرِبُ/ ين الْمَحَيدِنَ». 

#وَمُرٌ أله بل ليتح؟ [الآية8 57] قرا ابن كتير وضيرة والكسائى 
الريح على وحدة الجنس 598 شرا [الآية : ل ل ل 
بمعنى ناشر وقرأ ابن عامر بسكون الشين تخفيفاً وحمزة والكسائي بفتح النون 
وسكون الشين على أنه مصدر في موقع الحال بمعنى ناشرات للسحاب الثقال 
و لمر ل لا ا ا 


نه تمع :تنشد راث و2 يدف :7 حمَيتَوء 4 [الآية: 7] أي قدام أثن ب حجويعة ومقدمة 
لعمته وهو المطر فإن العيا كثتر السيخات والشمال تجمعه والجنوب تعصره وتذره 
والكسون تررق 


وأفاد الأستاذ: أن تباشير التقريب تتقدم فيتأدى نسيمه إلى مشام الأسرار 
وكذلك آثار الأعراض تتقدم فتوجد ظلمة القبض في الباطن وظل الوحشة 
يتقدمها ونسيم الوصل يعدمها في قريب منه قال قائلهم : 

ولقيك تلتسيميتة الرياح لحاجتي ناذا لهاامين :اتيف 2 

َيه إ15 أَقَآَتَ» [الآية: 57] أي: حملت الرياح #سحابا ثقَالا» [الآية: 57] 
بالماء وجمعه لأن السحاب بمعنى السحائب #سقْته» [الآية: 57] أي: السحاب 
وآفوة الضعير اعفان اللفظ: و الفعل مأحوة من السوق :98 لال ميك 4 [الآية: :37] 
اجن شكان لاكننات قد أى الاحياقة أ السقيه أن إلى مافيه ونا انا ين انام » 
[الآية: 57] أي: بسبب السحاب أو السوق أو في البلد لكَأَغْرَجْنًا بِ» [الآية: 57] 
بالماء #من كل التَمرْتِ4 [الآية: 57] من كل أنواعها # كَدِكت طُ ألْموقَ 4 [الآية: 
7 الإشارة إلى إخراج الثمرات وهو أقرب أو إلى إحياء البلد الميت وهو أنسب 
أي: كما نحييه بإحداث القوة النامية فيه وبتطريتها بأنواع النبات والثمرات نخرج 
الموتى من الأجداث ونحييها برد النفوس إلى مواد أبدانها بعد جمعها وبتطريتها 
بالقوق :و التعوانس الجر قط ل ا تال و13 اع امو لفن تين 


(1) نسب إلى أبي العتاهية. انظر: المنتحل (1/ 15)» والحماسة البصرية (1/ 73). 
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ل ا ل يي ا 0 


على ةللقة دو على :نا للف 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة منه تحصل لمهجور تمادى به الصد وبرح به 
الوجدٌ فأدرس رسمه بل أبطل كله البعد فيأتيه بشير القرب فيعود عود وصله 


فجال ماء الروح في جسمه> فردهالوصل إلى المولل”1) 
تبارك الله سبحانه ماكل همهوالسرمد 


0 


5114م أيه امعان الكخروي العرنة 1 ان 


ريو4 [الآية : 8 بمشيئته وتيسيره كثيراً سريعاً عزيزاً حسنه لوَالتِى |[ 
8] كالحرة والسبخة هلا يدي إل كك 318:14 قلياة يلها عنها لشعة 


وأفاد الأستاذ: أنه إذا زكا أصل [نما الفرع وإن طاب] العنصر فالجزء 
يحاكي أصله فالأسرة تدل على السريرة فمن صفا ساكن قلبه زكا ظاهر فعله 
فمن كان بالعكس فحاله الضد #حكَدَلِكَ نصَرْفَ الْآَيْتِ4 [الآية: 58] نرددها 
وتكررها #لِفَوَمٍ 41 الآ 58] على تعفائة ويتكترون فى الآبة ويغهيرون 
بااقى الذنا دعن الله اكوا وس وغيف ققاقها :ولا لاشكل الأر و بوالمسان فمن ريما 
انتفع بها ومن.لم يرفع رأسه إليها ولم يتأثر منها وفي ما بيناه إيماء إلى قوله 
تعالى: أو من كن مَيْعًا كَأَحمَيَنَهُ4 [الأنعام: 122] ولما ذكر قصة آدم عليه السلام 
في أول السورة من الابناء شرع هنا في قصص بقية الأنبياء فقال: 

«لَقَدْ أَرَسَلَنَا ًا ِل قَوْيي4 [الآية: 59] وهو نوح بن لمك بن 00 بن 


إدريس او سول سن عله بعية وهو ان تمسو نلة أو اريعية #ففال يم 0 


معو بون 


عدوا أرّ # [الآنة* 59] أ وحدوه وأطيعوه م ل كن ِل غاره # زالآيةة: :59] 
بالرفع على أنه صفة إله باعتبار محله لأن من زائدة وهو اسم ما وقرأ الكسائي 


م 


بالجر بناءً على لفظه وقرىء بالنصب على الاستثناء #إِي لَدَافُ عَلِيَحُمَ4 [الآية: 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (3/ 178). 
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9 إن لم تؤمنوا ##عَدَاب يور عَظِيمٍ 4 [الآية: 59] وهو يوم القيامة أو يوم العقوبة 
وهو وعيد على مخالفته وبيان للداعي إلى عبادته وموافقته. 


وأفاد الأستاذ: أنه بلغ الرسالة فلم ينجع فيهم ما أظهر لهم من الدلالة 


حر سل هرت 


لقال لْمَةُ من قَوَمِوء» [الآية: 60] أ الأشراف الأكابر فإنهم تحلون عيون 
الأصاغر #8 إن لَرسكَ في صَكلٍ4 [الآية: 60] أي: زوال عن الحق #أمُبِينِ4 [الآية: 
0 أى: بيخ الضندقبامتتاغلة وابائلك عن .ديق أشيائلت. 


0 لا ص سم لؤلر 


#قَالَ يمَوْم ليس بى/ ص4 [الآية: 61] أي: شيء من الضلال الموجب 
للوبال #ولكيٌ رَسُولٌ مّن د الْمَْلِمِيت4 [الآية: 61] وثابت على الدين المتين 
وطريق اليقين. 

وأفاد الأستاذ أن نوحاً عليه السلام نسب إلى الضلالة فتولى جوابهم 
بنفسه فى المقالة فقال # يفوم ليس 5 صلل 4 [الآية : 61 ونبينا وه سبي إلى 
واانسب الندحين الشالالة فت ل البدى فاته الرة عفد تقال امال ا 1 
عو 4 [النجم : 2] فشتان بين من نضح عن نفسه وبين من دفع عنه ربه قلت لعله 
إشارة إلى أن نوحاً عليه السلام كان سالكاً مريداً ونبينا كلةِ مجذوباً مراداً. 


بي 


«أَبَلْدُ رِسَلْتٍ رن وَأنصَعٌ ل45 [الآية: 62] لتصلوا إلى مقام قربي لاوَاْعَلُمُ 
ورت أن ما ]ا فترن 14[ الآية: 2 من صفات لطفه وقهره ونعوت جماله وجلاله 
وقرأ أبو عمرو وأبلغكم بالتخفيف والمعنى أوصلكم إلى ما أرسلني إليكم وجمع 
الرسالات باختلاف الأوقات وتنوع الجهات من العقائد والعبادات والمعاملاات 
وأريد لكم الخير بالموعظة في المأمورات والمنهيات. 

وقال الأستاذ: أي أعلم أني بالغت في تبليغ الرسالة لكن من لم يسبق له 
القسمة بالسعادة لا ينفعه نصحي ولا يؤثر فيه قولي فإن من أسقطته القسمة لم 


ْ تنعشه النصيحة . ل يي 2 


#أوَ عَبَمَ 4 [الآية: 63] الهمزة للإنكار والواو للعطف على محذوف أي: 
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أكذبتم وعجبتم كذا قاله جماعة. 

وقال صاحب «البحر)»: هذا مخالف لكلام سيبويه والنحاة فإنهم 
مصرحون بأن الواو لعطف ما بعدها على ما قبلها من الكلام ولا حذف في 
المقام وكان الأصل وأعجبتم لكنه اعتناء بهمزة الاستفهام فقدمت على حرف 
العطف لصدارة الاستفهام وقد رجع الزمخشري إلى الجماعة انتهى وهو أظهر 

فى المع اعد ل التكلف في المبنى ##أن ج452 [الآية : 3 أي: من أن 
ادك اروك 63-0111453 رسناتة أو نموهظة ر 0145 
0 
[الآية: 63] ليخوفكم الذكر أو الرجل أو ربكم عاقبة الكفر والأوزار #وَلدَتقوا4 
[الآية: 63] منهما بسبب الإنذار لأوَلْعلَم تمموْنَ4 [الآية: 63] بالدخول في الجنة مع 
الأبرار وفي إيراد الترجي إيماءً إلى أنه لا يجب على الله/ شيء من الشواب 
والعفات» 


وأفاد الأستاذ: أنهم عجبوا من كون شخص رسولا لله ولم يتعجبوا من 
كون الصئم شريكاً لله وهذا فرط الجهالة وغاية الغباوة والضلالة. 
م سر كر 


نَكَدَووهُ ينه وَالدِنَ مَمَمُ في الْثْقِ4 [الآية: 64] وهم من آمن به وكانوا 


ثمانين على ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس أربعين رجلا وأربعين ين امرأة منهم 
بنوه سام وبحام نافيك« وغ كا الدوت كك وا يكنا 4 [الآية : 4 بالطوفان 


أجمعين | َم كانوأ هرما ع4 [الآية : 4 عمي القلوب غير مستبصرين وهو 
مخفف عميين. 
وأفاد الأستاذ: أنهم لم يسعدوا بما عملوه ولم يصلوا إلى ما أملوه. 
َلك عاد لَنَام» [الآية: 65] أي: وأرسلناه إليهم وقوله #هُودًا» [الآية: 65] 
عطف بيان لأخاهم والمراد به الواحد منه كقولهم يا أخا العرب وإنما جعل منهم 
لأنه أفهم بمقاله ا بحاله وأرغب بالاقتداء في أفعاله #8أثَالَ يمَرَمٍ أُعْبدواأ أله ما 
و منْ ِل غارهر 0 مُتَقوَن أ © [الآية: 65] من عقابه ونكاله فون اليا وعذابه عن 


العقب: 


00/أ 
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0 مو رار # شم جم باو 00 2 د ١‏ 04 غم 
#قَالَ ألْمَلَةُ ألذيت كفروأ ين قَوَّمِي» [الآية: 66] إذ كان من أشرافهم من آمن 


به « تا لكك فى سفَاهة * [الآية: 66] أ يتيكنا انن لكفة ع وسكانة ويف 
ادعيت إلهاً واحداً وخالفت دين قومك في جعلهم الإله متعددا ْنَا لكَ ‏ 2 


لْكَزِيَ4 [الآية: 66] فى دعوتك ودعويك عذاباً سرمداً. 


كَل يمَوْرِ ليس بى سَمَامَة4 [الآية: 67] تحملنى على الجهالة والكذب 
والضلالة #ولكيٌ رَسُولٌ من رب الْمَلَمِينَ4 [الآية: 67] كامل العقل والديانة. 


أ 


«ايَإِفُْم رسكت رَق4 [الآبة: 68] على طريقة النصيحة #إوَأَنأ لك 'اصمْ4 
[الآية: 68] مريد للخير والمصلحة ##أِينُ4 [الآية: 68] مأمون على الرسالة. 


لي بير عر 


أو عبَمرَ أن 5 ذْحكرٌ نين نيكم عل مَمْلٍ مِسَكُمْ لِتُنذِوكة4 [الآية: 69] 
وفي إجابة الأنبياء للكفرة عن كلماتهم الفضيحة بما أجابوا وقابلوه بالنصيحة 
والإعراض عن مقابلة مقالتهم بالخشونة وبيان كمال الحكم والشفقة والرحمة 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر أنهم سلكوا طريق سلفهم وإخوانهم 
فوقعوا في وهدتهم وآمنوا بمثل حالتهم فما خسر من آثر على هواه رضا الله 


م رح مين من قدم هواه على حق الله #وأذكروا إِذ 3 0 حلفا يكن . حك حرفن 
و4 [الآية: 69] أعن : في مساكنهم حيث/ أخلفكم أو في الأرض بأن أخذ منهم 


9 ب 


وأعطاكم #أوَرَاءَكُمْ في الْحَْق بَضطَةٌ4 [الآية: 69] قامة وقوة وكان طويلهم مائة 
ذراع وقفصيرهم ستين خوفهم أولا من عقاب الله وانتقامه ثم ذكرهم بزيادة إحسانه 
وأنعامه بقوله #انَأدَكُرْوَا َال أشَّرِ4 [الآية: 69] أي سائر الآية «العَلّكْ مُيْلِمْونَ4 
[الآية: 9 تفوزون بمقام الرضا في قضائه والصبر على بلائه والشكر على 
لعمانة. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جعل الخلق بعضهم خلفاً عن بعض فلا يغني 
فوجأ منهم في جنس إلا أقام فوجاً عنهم في ذلك الجنس فأهل الغفلة إذا 


الْقَرَضوَا أخلف عنهم قوما وأهل الوصلة إذا أدرجوا لف عنهم قوما ولا ينبغي ” 


للعبد أي: من الأصاغر أن يسمو طرف تأمله إلى محل الأكابر فإن ذلك المقام 
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مشغول بأهله ما لم تنته نوبة أولئك لا تنتهي النوبة إلى هؤلاء وكما زاد قوماً 
ا 00 
فكما أوقع التفاوت بين شخص وشخص فيما يعود إلى المباني أوقع العاية 
بين قوم وقوم فيما يرجع إلى المعاني وقوله #فاذكررا َالَأ أشَّو4 [الآية: 69] 
عام والأول خاص فهذا يتضمن ترويح الظواهر والثاني متضمن التلويح في 
السرائر والتلويح بوجود 6 والتلويح بشهود الأسرار. 
#قَالُوا أَحِمَنَنا لِتَعَبَدَ أشَّهَ مَحْدَمْ4 [الآية: 70] أي: منفرداً عن سائر آلهتنا 
كردن سكان. 4 [الآيةة :50 أى»:ونغرك عياذة أصنابنا الى كان 
يعبدها اباؤنا استبعدوا اختصاص الله بالعبادة لما كتب عليهم من الشقاوة دون 
المع 333لا دا نيك 01 4[الآيه 800 ان هن لدان السدترل عليه يقوله آنل 


م 


شر عر 7 لم 


تتقون إن 3 من المَّندِقن4 زالآية: 70] في وعيل | للمحدسم:: 


وأفاد الأستاذ أنهم طاحوا في أودية التفرقة فلم يجدوا قراراً فى ساحة 
الوحدة فشق عليهم الإعراض عن الأغيار أي: ورضوا أن يكونوا تحت 
سيكب كاز وفي معئاه قال قائلهم : 
اه 1 ش ١‏ )01 
ويقال شخص لا يخرج عن عش التفرقة لمحة وه شخص لا يحيد عن 
سكن / التوشيد لعظلة :قل يعد الأ .واعحدا افكما له رحد إلا بادا 5 ينيد الا 
واعوذاً قال قائلهم : 
: : / 0 
لا يهتدى قلبي إلى غيركم لآنه سد علي هالطريق 
#قَالَ قَدَ وقّع* [الآية: 71] ق #عَليَحكم من رَيَكْهٌ رجش [الآية: 
ع يه. وجب و حوق يحم اين ريحم رسن يه. 
العاف عدب 4د لاقي :21 | افر قتي هاليه فقاني وشا بين الي امن فضي 
م ا إرادة الانتقام. 


00 ع ل ير الت قر «الفمول :زا لعا ضير ا قمر انسار لبا 1431101 
(2) نسب إلى العباس . انظر: محاضرات الأدباء (1/ 343). 


300/ا 


0 تب 
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وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه إذا أراد هوان عبد طرحه في مفازة التفرقة 
والإنكار وإن من علامة غضبه وإعراضه رد العبد إلى شهود الأغيار وتغريقه 
إياه في بحار الظئون والأفكار إذ لا تحصيل للأغيار في معنى الإثبات 
والإقرار #اتجندلوتى فت أسمله سَمَيْتْمُومَآ4 [الآية: 71] أي: في أشياء ما هي إلا 
ا 0 في مسمياتها معنى يوجب إلهيتها وسميتموها آلهة 5 

وََابَآوُكُمٍ ما تَزَّلَ ألَّهُ بها من سُلْطْدن4 [الآية: 71] أي: ما جعل في عبادتها من 
حجة وبرهان بل هي من موضوعاتكم ومخترعاتكم لأن المستحق للعبادة بالذات 
هو المستجمع لكمالات الصفات #فَاَطِرْواً4 [الآية: 71] أمر الله فينا وفيكم #إِفٍ 

مَحَحكُم ين ألْسَمَظرينَ4 [الآية: 71] حتى تروا حالنا وحالكم ومآلنا ومآلكم. 


01 0 سه صر عق و 


بيس وَألْذِست مَعَم4 [الآية: 72] أي: في الدين والطاعة 8 رَْمَةٍ 4 [الآية : 
2 منه # وناك [الآية : با منا إليهم ومنحة منا لديهم. 

وأفاد الأستاذ: أن لا رتبة فوق رتبة النبوة ولا درجة أعلى من درجة 
الرسالة فأخبر سبحانه أنه نجا هود عليه السلام برحمته وكذلك نجّى الذين 
آمنوا معه برحمة ليعلم أن النجاة لا تكون باستحقاق العمل في عبادته وإنما 
يكون بابتداء فضل من الله ورحمة فما نجا من نجا إلا بفضل من الله سبحانه 
قلت ومن هذا المقام نطق عليه السلام حيث قال لن يدخل أحدكم الجنة 
بعمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إِلَا أن يتغمدني الله برحمته'”) 
وفيه إيماءٌ إلى كبريائه وعظمته واستغنائه عن وجود عبده وعبادته وأنه لا يجب 
عليه شيء من مثوبته وعقوبته وَقَطعمَا دَايِرَ لد تر بكَايدِنًا 4 [الآية : 2] أي 
استأصلناهم وأهلكناهم عن آخرهم ترون كاف 1011-4 12] ريض لحن 
آمن منهم ودخل في الدين وتنبيه/ على أن الفارق بين من نجا ومن هلك هو 
الزمان :لالش 

تَإِلَ ماجير ا اولي عَبَدُوا أله فلم ل لو د 


2 أل 6 


فَنْ نكم بَهنَة ين رّ ك4 [الآية: 73] حجة ظاهرة الدلالة على صحة -. 


(1) سبق تخريجه. 


سورة الأعراف/ الآيات:  73[‏ 75] 149 


نبوتيى وصدق دعوتي إضافة تعظيم لكم بالرسالة من عند ربكم #هنزيء نافد أ 
لحك 4 [الآية: 73] نصبها على الحال والعامل فيها معنى الإشارة أي 
معجزة عظيمة فإنما خرجت من الصخرة يوم عيدهم بمحضر منهم حين اقترحوا 
تلك المعجزة وعهدوا أن يؤمنوا به بعد ظهور تلك الآية #مَدَرُومًا تَأَكُلٌ فى أرض 
351 [الآية: 73] من عشبها وتشرب من مائها #ولا تمسوه سور [الآية: 73] من 
ضربها وطردها #يَِأَحْدَكُمْ عَدَابُ أَلِيههٌ4 [الآية: 73] بالنصب على جواب النفي. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه غاير بين الرسل من حيث الشرائع وجمع 
بينهم في التوحيد الذي هو أصل المنابع وأساس المنافع فالشرائع التي هي 
العبادات مختلفة الحالات والكل مأمورون على وجه واحد بتوحيد الذات ثم 
أخبر عن إمضاء سنته تعالى بإرسال الرسل عليهم السلام وإمهال أممهم في 
مآلهم من المقام ريثما ينظرون في معجزات الرسل عليهم السلام ثم أخبر عما 
أدرجوا عليه من مقابلتهم الرسل الكرام بالتكذيب تسلية للحبيب فيما كان 
يقاسي من بلاء قومه في البلاد. 


عت 


ره ه 2 سر عرص صلم و - 
واد كرأ إذ مك2 26 م بعد عاد # [الااية: 74] فى مساكئلئهم 


#وَبْوَأَكُمْ في الْأَرْضِْ [الآية: 74] أي: أسكنكم في أرض الحجر #اتَتَوِدُوَ من 
سهولها فصورًا وَنَتْحِنُونَ الْحبَال 1 [الآية: 74] أي: تنقبون بيوتاً في جبالها 
وتسكئون وقت الشتاء فيها #فَأدكروا الل ألَّه» [الآية: 74] بشكرها وبالتأمل 
فيها وفكرها ##ولا كَمَنََا فى الْأرْضٍ منْسِديت4 [الآية: 74] لا تفسدوا فيها حال 
كونكم قاصدين الفساد للبلاد والعباد. 


حالتهم بتمكينهم من السقيا على ما دعت إليه حاجتهم فلا الدليل تاملوه ولا 
السبيل لازموه ولا النعمة عرقوا قدرها ولا المنة قدموا شكرها فصادفهم من 
البلاء ما أدرك أشكالهم قال: قرأ ابن عامر. 

#مَالَ الْمَكَاً الَذْنَ أستَحيروا من فقوي [الآية: 75] تكبروا عن الإيمان 
واستنكفوا من الإيقان ورضوا بجهلهم وتقليد أهل الطغيان «الِلَدِنَ/ أسْتضْمئراك 1/301 
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[الآية: 75] لمن استذلوهم من الرعايا #لِمَنَ َامَنَ مِنْهُمَ4 [الآية: 75] بدل كل إن 
ابر ل ا اس يك 
آلاف منهم مؤمنون «( اخلتوت كدعا خرفل تن زنك ارالك 35] الوه 
الاستهزاء بهم أو بناءً على زعمهم لمَالَُا إِنَا - أَرسِلٌ بو مُؤُونُورت4 [الآية: 
5 عدلوا عن نعم من الإيجاز في الجواب إلى الأطناب تلذذا بما يستطاب في 
النقفلاتيه بو سين ١‏ برجعه العو انه 

موقَالَ ل 2 أستكروا إِنَا بألدِى عَامَنم بهو 5-5-3 [الآية: 76] . 

رآفاة الأستاذ :انه منيفاته احرف شعه أنه لا مخض باقفاله رحميل 
صنعه وإقباله في الغالب من عباده في جميع بلاده إلا من يسمو إليه طرفه 
بالإجلال وأن لا يوضح له قدره بين الأضراب والأشكال فأنصار كل نبي إنما 
هم ضعفاء وقته ثم أن من لاحظه أهل الغفلة بعين الاحتقار فليس [الأمر] كما 
تذهب إليه الأوهام ولا كما يعتقد فيه الأنام بل الجواهر مستورة في معادنها 
وقيمة المحال بساكنها قال قائلهم : 
وما ال اود أخلاق غمده إذا اليا ف 


4 


#فعقَروأ أَلتَاقَةَ4 [الآية: 77] أسند إلى جميعهم فعل بعضهم للملايسة أو 
لأنه كان برضاهم في القضية والمعنى فنحروها #وَصَتَوا عَنْ أَم رَيّهِمْ > [الآية: 
7 أي: استكبروا عن امتثاله وهو ما 1 صالح 3 فذروها # وَقَالُوا» [الآية: 
ا قاللهم #ولا مَمَسُوهَا يسو ميَأَخْدَكُم عَذَا آبث» [الأعسراف : 92 
#يصيع أَمَيْنَا كايا لان 07 1 تفن العذات إن نت من لكان » 


(1) نسب إلى الإمام الشافعي. انظر: معجم الأدباء (2/ 351)) وخريدة القصر (1/ 118). 

0020 الثوب الخلقء. انظر: النهاية في غريب الحديث (3/ 306). 

000 أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 364) رقم (7932). والطبراني في المعجم الأوسط 
(1/ 264 رقم (10©» والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 02) رقم (3854). 
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[الآية: 77] اع هر الضاديية فى دعوى الرسالة وإظهار المعجزة. 


ل م رم 


#فَاسْدَتَهُمَ أيبْصَة4 [الآية: 78] أي: الزلزلة من الأرض والصيحة من السماء 
حى لقطعت الرديع في مورك كاذ يناتي نا رقع في بويع آخر «اخاتهم 
الصيحة فبين في كل محال نوفا من العقوية ا [الآية: 78] لونكارهم 
#في دَارِهِمْ4 [الآية: 78] أي: مسكنهم وأرضهم مع طولهم وأعراضهم #جَنيْمِنَ4 
[الآية: 78] خامدين ميتين من غير شعورهم لازمين لمكانهم وقبورهم واقعين 
على صدورهم. 


سا صمايتور ح صر 


#فتَوَل4 [الآية: 79] أي: أعرض وأدبر #عَنْبُمَ وَقَالَ4 [الآية: 79] في حقهم 
«يْمَوْم لَقَدْ أبلْنْكُمْ رسَالةَ رَقَ/ وَصَحَتُ ل4:5 [الآية: 79] بما أوحى إلي قلبي 


م ا 


57 07 عون التتصجيت# [الآية: 79] ا المريدين للخير بكم. 

البى الامفاد: أن الجبلّة تدعو إلى وفاق 0 كد 0 ا 

5 [الآية: 80] أي: وارسله] نيط © إِذْ َال لِقَوّمو» [الآية: 80] أي: 
وفت قوله لهم 8# مانن الْمحِمَدَ 4 [الآية: 80] 0 توبيح وتمريع على تلك 
الغفلة المتمادية في القباحة ما سَبَفَكُمْ يبا مِنْ أَحَلِ ين الْعَلَمِينَ4 [الآية: 80] أي : 
0" الغقول::والباء للتعدية :وم الآولئ زاكذة لمريك 

ا 1 د ل من دوت لْنْسسَاء # [الآحة: 1[ 8] الاستفهام 
للإنكار وقرأ نافع وحفص بالإخبار وفي جعل الشهوة علة وصفهم بالبهيمية 
الصرفة وتنبيه لهم على أن العاقل ينبغي أن يكون الداعي له إلى المباشرة طلب 
الو لك وبقاء النوع ا مجرد قضاء الشهوة واقتضاء اللذة ع قطع النظر عن القباحة 


00 الست إلى االعناسن ين الفرج الزياشي» انظ الكامل :فى اللقةيوا لأي0069610 بوانت 


إلى عمارة بن عقيل. انظر: جمهرة الأمثال (171/1)» ونسب إلى الأقرع بن معاذ. 
انظر: التذكرة الحمدونية (2/ 328). 


01/ ب 








02/أُ 
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وبل ا فوم مرفوت 6 لالآية 81] أئ: عادتكم المجاوزة عن الحد في القفضية 
وهو إضراب انتقال من حال إلى حال لا إضراب إبطال. 


وأفاد الأستاذ: أن الحق سبحانه أباح في الشرع ما أزاح به العذر فمن 
تخطى حك | مر وجرى على مقفتضى الهوى | ستقبل هوانه واستوجب إذلا له 
واستجلب باختياره صغاره. 


2 سر رمق 


او سكا عات ترق ل نلا [الآية: 2 أي: بعضهم لبعض في 
حق لوط ومن آمن به #أَخْرِْجُوهُم يْن وَيَيِكُمْ إِنّهُمَ أناض كرون © [الآنةة 82] 
يبالغون في الطهارة ويراعون الديانة قالوه 6 وجه الاستهزاء والسخرية 
ويتطهرون من دبر الرجال والنسوة على ما فسره ابن عباس وممجاهد وقتادة 
وغيرهم من الأئمة #تَأمِنَهُ وَأعْلَهُه4 [الآية: 83] ممن آمن به فإنه ما آمن به أحد 
سوى أهل بيته ##إلَا أَرَأَتَمٌُ4 [الآية: 83] وأهله فإنها #كَانتْ4 [الآية: 83] تسر 
الكفر من أهله ومنت الْمَنَ4 [الآية: 83] الباقين في عذاب الكافرين والتذكير 
لتغليب الذكور. 


#وَأْمَطرْنًا عَلْيْهِم ل 6[ لكر فقاقوها فين الحظ ٠‏ طحي في الوبيل وهو 
مبين بقوله وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل/ #تَأظرز كيت كن عَقِبَةُ 
لْمُجْرِمِيت* [الآية: 84] وقيل: خسف بمقيميهم وأمطرت الحجارة على مسافريهم. 

#وَإِك مدْيتَ* [الآية: 85] قبيلة أو المراد بلد مدين أي: وأرسلنا إليهم 
#أَحَاهُمٌ شي 4 [الآية: 85] وكان يقال له خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه في 
الأشياء #قَالَ يَنَمَوُم أَعَسذُا أله ما لحكم يِنْ ِل غير و قد نكم بَينقة يَف 
رَبَحكُم 4 [الآية: 85] يريد المعجزة التي كانت يي في "الراك إنها هنا نخنين 
#مَأَوهَُاْ ألْحكَيّلَ4 [الآية: 85] أي: آله على اضمار أو أراد بالكيل الذي هو 
المصدر ما يكال به لقوله ##والْميزات* [الآية: 85] ولما في سورة هود وقرأ 
المكيال والميزان ولا بحسو لحاس أَشْيَآءَهُمٌ4 [الآية: 5 لا تنقصوهم في 
1 حقوقهم وإنما قال أشياءهم ليعلم الفليل والكثير نبها على أنهم 
كانوا يبخسون بالجليل والحقير. 
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المكيال والميزان عند معاملتهم ثم أن الحق سبحانه لم يسألهم في ذلك 
المقدار ليعلم أن الأقدار ليست من حيث الإخطار #ولا نُْقَسِدُوا ف الْأرْضِ» 
[الآية: 85] بالكفر والمكر والمكس والجور #بعَد إِصَلحِهًا» [الآية: 85] أي: 
إصلاح أمرها وأهلها ببعث الأنبياء واتباع شرائعهم في جميع الأشياء #دَلِصَكُمَ #4 
[الآية: 85] أي: العمل بما أمرتم ونهيتم #حَرٌ 4 [الآيةة 185 فى الذنيا 
والعقبى #إن كُنشم مُؤْمِنيت4 [الآية: 85] أي: مصدقين بما أقول لكم من أمر 
البقيرة: 


#ولا نَفْعْدُواْ بكُلْ صِرَْط نعِدُونَ4 [الآية: 86] أي: في كل طريق من 
طرق الدين كالشياطين المانعين أو كانوا يجلسون على ممر المسافرين 
ويحذرونهم بأن شعيباً من الكذابين ويوعدونهم بالقتل وغيره لمن تبعه من 
المؤمنين وهذا منقول عن ابن عباس وغيره من أكابر المفسرين أو كانوا يقطعون 
الطريق على المارين أو كانوا مكاسين كما قاله السدي وبعض العلماء المعتبرين 
وَتصِدُوتَ عَن ميل أله [الآية: 86] أي: تمنعون عن إتباعه أو إظهار دينه #مَنْ 
مرح يهء4 [الآية: 86] أي: بالله أو برسوله و#أوَتَبْعُوتَّهَا4 [الآية: 86] تطلبون 
لعي انعط كرك 865011 ] بإلقاء القبية أو روحقها الناش .انها معوة: 


وأفاد الأستاذ: إن شر المعاصي ما لا يكون لازماً لصاحبه وكان متعدياً عنه 
إلى غيره ثم بقدر الأثر في التعدي خضل الضرو للستدقء وا حكروا إذ حك حر 
َليلا» [الآية: 86] في العدد «دكر تت 4 [الآية: 86] اد لسر التسل 
والمال وسعة الحال وفراغ البال:8 وانظروا كيت كارج عقية المنسيون 4 [الآية: 
6 من الأمم قبلكم في المال ار ار ال وجميل الفعال. 


قال الأستاذ: من عليكم .بتكثير الأعداة لآن التتاضر :والتعاون يتمشى 
الأمور ويحصل المراد ويقال كمال كل أمر في الخير والشر بالأعوان 
والأنصار فلا نعمة فوق اتفاق الأنصار في الخير ولا محنة فوق اتفاق 
الأعوان في الشر. 








03/أُ 
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سرس سم عر للد 


«وإن كن عليقة يبك َمَنوأ بالعة أَيَسِلْتُ بد وطِمَةٌ ل يمنا 
[الآية: 87] أي: بترك متابعته 'فَآصَيرُواً» [الآية: 87] فتربصوا وانتظروا #حَقٍّ 2-0 
أسَّدُ يَيْسَنَا4 [الآية : 87] ينصر ارده على المبطلين فهو وعد للمصدقين ووعيد 
للمكذدبين: لزرهر حر لكي + [الآيةة 87] إذ هدو أعلم العسالميرة واغدل 
العاد لي : 


قال لي دا روأ من رم 4 [الآية: 88] أ : المكذبين جنك 
0 اد لين 201 مهلك هرد يننا 5 سود 4 مكنا [الآية: 88] أي : لتصمر ناد 
ري اا فإن الأنبياء لا يجوز عليهم الكفر لا في الابتداء ولا 
في الانتهاء مأثَالَ أَولَرَ كا كَرهِينَ4 [الآية: 88] أي: نعود في ملّتكم وإن كنا كارهين 
والهمزة للإنكار أو التعجب أي: كيف نعود فيها ونحن كارهون لها. 


صم 


و رين صُ َه 24 إن عد فى مِلِكم 1 ذ م أ 4 الا يتحسحة 


» 


9 


وقال الأستاذ: كما أن أهل الخير لا يميلون إلا إلى أشكالهم فأهل الشر 
لا يرضون لمن رأوا إلا بأن يساعدهم على ما هم عليه من أحوالهم والأوحد 
في بابه من باين نهج أضرابه لوَمَا يُكرْنُ4 [الآية: 89] أي: يصح لالْنَا أن تَمُودَ فآ 
إل أن يم أله ريا © [الآية: 89] خذلاننا وارتدادنا فإنه مقلب القلوب وعلام 
الكبوم ]ذا أراق الله بغي يوا قلا ير لدو لمعن ل" نمك يوز كوي الاؤنداه 
ونحن على هذا الطبع من الوداد نعم لو أراد الله لنا البعاد عن مقام الإسعاد فهو 
قادر على أن لا يغير طبائعنا وقلوبنا ويصرفنا عن سبيل السداد ولكن الله رؤوف 
تاسناد لوس ينا كُلّ مَىَءٍ عِلْمَا4 [الآية: 89] فسبحان من أقام العباد فيما أراد 
عل أله كوكلا * [الآية: 9 فيما قضى علينا من المراد ##رَبَنَا أَفْمَحَْ4 [الآية: 89] 
أحكم وأ بِيْنَنا وَبيْنَ فنا بَِلْحَقَ 4 [الآية: 89] أيي: بإظهاره ونجاة أربابه وبيان الباطل 


وإهلاك أصحابه أو المراد بالحق ما يستحق/ كل من الخلق و«أوَنَتَ حَيْرٌ الْقَيِنَ4 


[الآية:. 89] أي: الحاكيمن من الفتاحة وهي الحكومة أو فتح باب العدالة وإظهار- 


القضية المغلقة. 
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وأفاد الاأستاذ: أنهم نطقوا عن صحة عزائمهم حيث قالوا وول أفرد نا عل 
ل إذ عت ف وليستوه © [الآية : 5 ثم أقروا بالشكر لله حيث قالو بكدَ إِذْ 
7 رسك قر 1 


1 3 أن يَسَلَه لَه 0 [الآية: 89] أي بأن يلبسنا لباس الخذلان ويردنا 


إلى مقام الهوان ثم استناموا إلى جميل التوكل فقالوا ظعَلَ أله تنا 4 [الآية: 89] 
أي: به وثقنا ومنه الخير أملنا ثم فوضوا أمرهم إلى الله فقالوا #ربَّا أَقْمَمَ بَيْمَنَا 


ون فو منا باَلْحَنٌ* [الآية: 89] فتداركهم الحق سبحانه عند ذلك بجميل الصنعة 
و لجسل ١‏ الكفاية. 

موقل ل لذن 0 مَنْ رمف أ [الآية: 90] وهم حالفون #ولين أ 2 عتم شنا 
ني إِدَا لَحَيرُونَ4 [الآية: 90] لاستبدالكم دينه الباطل بدين آبائكم ل على 


١ 


وقال الأستاذ: تواصوا فيما بينهم بتكذيب نبيهم وأشار بعضهم على 
بعض باستشعار وقوع الفتنة بمتابعة مرشدهم وكانوا مخطئين في حكمهم 
مبطلين في ظنهم فعلم أن كل نصيحة لا يجب قبولها وكل إشارة لا يحسن 
اتباعها . 

كَأَحَدَتهُمْ اليَجْمَهُ4 [الآية: 91] الزلزلة وفي سورة الحجر فأخذتهم الصيحة 
ولعلها كانت من مبادىء العقوبة وكان في أثنائها سحابة فيها شرر من النار ولهيبها 
وهو لوا تعالى في الشعراء: عذاب كوم لظلَّةِ * [الشعراء : 9 ا تصَبَما فى 
دارهم جلثميت مم4 [الآية: 91] زهقت أرواحهم وحخمدت أشباحهم وهو وعيد 
لأمثالهم وأشباههم. 

«الِنَ كَدَّوَاْ سْعًَا كن لَمْ ينْئَوَأْ فيهأ» [الآية: 92] أي: كأن لم يقيموا بها 
حيث استوصلوا منها شبه الله تعالى حال هؤلاء المكذبين في مالهم بحال من لم 
يكونوا قط في ديارهم ومنازلهم. 

«ألييت كَدَواْ شْيَيا كنأ هُمْ الْخَيرتَ4 [الآية: 92] ديئاً ودنيا إلا الذين 
صدقوا واتبعوه كما قالوه زعماً وظناً فإنهم هم الرابحون في الأولى والأخرى. 
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وقال الأستاذ: وكانت لهم غلبة في وقتهم ولكن لما اندرست أيامهم 
سقط صيتهم وحمل ذكرهم وتفتح سحاب من توهم شيئاً منهم ثم قال الحق 
غالب/ في كل أمر والباطل زاهق في كل وصف وإذا كانت العزة نعت من هو 
أزلي الوجود والجلال حق من هو الملك المعبود فأي أثر للقطرة مع القدرة 
رأف خطر للعلل مع الأزل. 

ولقد أنشدوا في قريب من هذا : 

استقبلنا وسيفه مسلول وقال لي واحدنا معذول”" 


28 


لفَنَوَلَ عَنْهُمْ4 [الآية: 93] أي: أعرض عنهم لما أيس منهم #وَقَالَ يقر 
0 3 من صميم قلبي قاله تأسفأ بهم 
لشدة حزنه عليهم ثم أنكر على نفسه في توجهه إليهم بقوله: طفَكُيكَ دَانّن» 
[الآية: 93] أحزن #عَلَ قَوْمٍ كفريت* [الآية: 93] ليسوا بأهل حزن فى الدين إذا 
كانوا للعذاس مستحقين. ْ 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بين أنه عليه السلام راعى حد الأمر فإذا خرج 
عن عهدة التكليف في التبليغ فما عليه من إقرارهم وإنكارهم وتوحيدهم 
وجحودهم شيء إن أحسنوا فالميراث الجميل راجع إليهم وإن أساؤوا فالضرر 
بالتألم عائد عليهم ومالك الأغيار أولى بها من الأغيار فالخلق خلقه والملك 
ملكه إن شاء هداهم وإن شاء أغواهم فلا تأسف على نفي وفقد ولا أثر من 
كون ووجود. 
وَمَآ أَرَسَلْنَا فى مَرسّةْ من تَيَّ4 [الآية: 94] فكذبه أهلها «إِلَة لَمَدْدَ أَمْلَهَا4 


[الآية: 94] المكذبين بالأنبباء ##بالباسل والمّرّ 4 [الآية: 94] بالشدة والحاحة 
والوباء والغلاء وأنواع البلاء ##لُعَلّهُمَ يَصَرَعُونَ4 [الآية: 94] كي يتضرعون ويتذللوا 
ويرجعوا إلى أمر رب السماء وقبول متابعة الأنبياء قال بعض الأصفياء من الأولياء 
دعاك إلى ما به من الشفقة والرحمة والعطايا والمزايا فلم تجبه ولم ترجع إليه 
فصب عليك أنواع البلايا والرزايا لترجع كرهاً إذا أبيت الرجوع إليه طوعاً فلم 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 241) و(2/ 402) و(5/ 16). 
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تجبه ولم تتوكل عليه. 

«ثمَ بَدَّلنَا مَكَانَ السَيَعَةٍ لْلْسََة [الآية: 95] أي: أعطيناهم بدل ما كانوا فيه 
من الجللاء والمحنة أنواعاً من الرخاء والمنئحة انتلااع بالأمرين اسن عا 52 
الحالين حي 1 5] 0 نر ومالا وتوههوا انين دالوا سار 
بعجفذار كال 11 2 اميه والكرة 4 [الآية 95] فأضابا مك نا 
أصابهم من البلاء والعناء و التسه. أللة وشكره 1 اععويلدة وذكره واعتقاداً 
بأن هذا من عادة دوران الفلك/ ودهره # أَحَذفَهُم عند [الآية : 05] جما وهى 
حال النقمة أشد فظاعة «ووهُمُ لا ممّمَرْوَ4 [الآية: 95] بنزول العقوبة. 


وأفاد الأستاذ: أن رب العباد والبلاد حركهم بالبلاء الأدون تحذيراً من 
البلاء الأصعب فإنما تمادوا في غيهم ولم ينتبهوا من غفلتهم مد عليهم ظلال 
الاستدراج وصبٌ عليهم أسباب الترفية بمنع الاحتياج مكراً بهم في الحال 
واستدراجاً لهم في المآل فإذا وطنوا على مساعدة الدنيا قلوبهم وركنوا إلى ما 
سولت لهم من امتداد أيامهم مع كثرة آثامهم أبرز لهم من مكامن التقدير ما 
نعْص عليهم طيب الحياة واندق بغتة عنق السرور وشرقوا بما كان يتحسون 
من كاسات الأماني فتبدل ضياء نهارهم بظلمة الوحشة وتكدر ما في شرابهم 
ينه | لنواق كنا لق يل | لتسنمة : 

ولو أن أن أهلّ الْشُر* [الآية: 196 أي: تلك القرى التي أرسلناها إليهم رسلا 
#عَامَنُوا وَأَنَّقَوَأ» [الآية : 6 بدل ما كفروا وعصوا «الفلحنا عَليّهم مِرَكتِ من السما 
وَالَْرَضِ» [الآية: 96] بإنزال المطر وإخراج النبات أو وسعنا 5 الخيرات 
ويسرناها لهم من جميع الجهات وقرأ ابن عامر لفتحنا بالتشديد للتكرير والتكثير 
#ولكن كَدَنأ4 [الآية: 96] رسلنا #تَأَحَرْسَهُم يمَا اا يَِبُونَ4 [الآية: 96] من 
مخالفة أمرنا. 


وقال الأستاذ: ولو آمنوا بالله واتقوا الشرك بما سواه لفتحنا عليهم 
أسباب العطاء فإن سبق بخلافه القضاء فأبواب الرضا والرضاء أتم من العطاء 
ويقال ليس العبرة بالنعمة بل العبرة بالبركة في النعمة ولذا لم يقل لضعفنا لهم 


04 أ 








4 ب 
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رزقتني وبارك لي فيه" . 

#أفأمن هَل ألْقرخ4 [الآية: 97] أي : أبعد ذلك آمنوا #أن ا يَأسْنَاك 
لالانةة: 7] عذابنا يماك الا 57] أ ينا أو مبيتاً أو مبيتين أو وقت بيات 
وهم تَايمُونَ» [الآية: 97] حال كونهم غافلين. 


أو امن أهل القرح» [الآية: 98] قرأ نافع وان كقيو :واي عامن اف «السكون 
على الترديد للتنويع أن ا ااه [الآية: 98] ضحوة النهار #9وَهَمٌ 
َلْعَموَة 4 [الآية: :98] يلهون غد:فرظط العقلة أى يتتغلوة يها لين فنه المتفعة. 

وآكاذ الاأسعاة؟ إن أكقر ها تيال الثلاء بيعدل جا :على غفلة من أهله 
ويقال ومن حذر البيات لم يجد روح الرقاد ويقال: رب ليلة مفتتحة بالفرح/ 
مختتمة بالترح ويقال: رب يوم تطلع شمسه من أوج السعادة قامت ظهيريته 
على قيام الفتنة . 

© أفأمثواً 7 حت س4 لالاذة: 9)] وهو استدراج | لعبد ب بنعمة 52 من 
حيث لا يشعر به قلا يَأَمَنُ مَحكَرٌ أله إلا الْقَوْمْ الْخَيِرُونَ4 [الآية: 99] خسروا 
بالكفر ولم يعتبروا بالأمر. 

وأفاد الأستاذ: إن من عرف علو قدره خشى خفي مكره ومن أمن خفي 
مكره نسي عظيم قدره. 

ومن «نفائس العرائس» بكل قوم مكر فمكره بالعموم ممزوج بالقهر وهوان 
يعطيهم أسباب العبودية ولم يوفقهم بها ويعطيهم النعمة ولا يعطيهم لسان 
نعمة ولا شكر منهم ومكره بالخصوص أن يلذذ ما وجدوا منه في قلوبهم 


ويحجبهم بتلك الحلاوة عن إدراك فوق مقاماتهم من كا شنفة الغيوب في 


(1)--أغترجته ابن أبي شيبة في المصنف (4437/3) رقم (15816)» والبيهقي في الآداب (3/- 


9) رقم (769)» والطبراني في الدعاء (1/ 276) رقم (882). 





سورة الأعراف/ الآية: 99[1] 159 


اه سجس ل اسلو عو لج بس امس بع عه يجت بي لس سر لسن يارو سوس لبج ومسي قي ل بيشي و ب اس سس ا ليسي يي بويج ا سحاد مد وا وموس امي ل ل ل لا ب ل وطس ل سي ياي ص جد لع وي و ا ا 














القلوب ومكره بالمحبين والغاشمية ظهور الصفات فى الآينات وهو مقام 
الا لبا من ومكره نالعا رصي والموحدين أن يريهم نفسه على قدر قوة المعرفة 
والتوحيد ولا يعرفهم مكان المكر هناك بأن يعلموا أن ما وجدوا منه عندما لم 
يجدوا منه كقطرة فى بحاره ذلك من حلاوة مباشرة أنوار القدم والبقاء فى 
أسرار أرواحهم وقلوبهم وعقولهم ولو اطلعوا على حقائق مكره حيث حجبهم 
به عنه لذابوا من الحياء تحت أنوار سلطان كبريائه وعظمته ومكره بأهل الإلحاد 
أن بريهم جلا له وجماله في مرآة قلوبهم فبوولة اتسين ب الارل وتياك ال نت حيثت 
فنائهم فيه فيبقيهم من حد الفناء فيرون أنفسهم كأنهم هو من حدة مباشرة الصفة 
بالعقل فيحتجب عنهم ويبقيهم في حلاوة تأثير أنوار الصفات فيرون أنفسهم في 
لأبقاهم فيما هم فيه ولكن بلطفه الخفي وإنعامه الجلي أخرجهم من ذلك 
درجته من عبوديته ألا ترى قول أبي يزيد في آخر عمره حيث قال ما ذكرتك إلا 
عن غفلة ولا عبدتك إلا عن/ فترة وإلى قول حسين بن منصور في وقت قتله 
اتقدلوق راد أن يقول: و اللهوهنذا تلت اللسينا كه سيف سخرسة فى هذا 
المكر الخفي في مقام رؤية الأعلى وشهود قاب قوسين أو أدنى بقوله لا أحصي 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك”*' ذوقه طعم الربوبية وأوقفه في مقام 
العبودية حتى افتخر بعبوديته بعد وحدان ربوبيته بقوله أنا العبد لا إله إلا الله 
وكل صنيع منه لطيف بأوليائه إن مكر بهم وإن لم يمكر بهم ومن نجا من مكره 
وكل في قبضة العزة متحيرون وكيف يأمن منه من يعرفه بالربوبية ويعرف نفسه 
بالعبودية حكي أن رجلاً سأل الشبلي عن معنى مكر الله فأنشأ الشبلى يقول : 

(1) أخرجه مسلم في الصحيح (486/ 222)» وأبو داود في السئن (1/ 327) رقم (879). 


وابن حبان في الصحيح (5/ 258) رقم (1932), وأبو يعلى في المسند (1/ 237) رقم 
(275). 


05/أ 


05/ ب 
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ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك ذاك”"ا 

فقال السائل: أسأله عن آية من كتاب الله ويجيبني ببيت شعر فعلم 
الشبلي أنه لم يفتطن لما قال فقال: يا هذا مكره بهم تركه إياهم على ما هم 
فيه . 

قال الحسين: لا .يامن .من المكر إلا من هو غريق فى المكر فلا يوق 
المكر به مكراً وأما أهل اليقظة فإنهم يخافون المكر في جميع الأحوال إذ 
السوابق جارية والعواقب خفية وقال أيضا من لا يرى الكل تلبيسا كان المكر 

تالءاأبى الشير الدرلعي؟ كتعديوما مكل التحفية فا رقونات: نر | تعيب وانشير 
لونه وبكى وقال: ما أخوفني أن يأخذني الله قال له بعض أصحابنا تتكلم في 
ورحانت الراطمين وأجوال: المشفاقية قال عا بتى إناك أن تامنخ مكر الله فلا 
يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ْ 

قال سهيل: المكر تدبير الله بسابق العلم فلا ينبغي لأحد أن يأمن مكر 
الله يدفع القدرة فلا يجوز أن يخرج نفسه من قدرة الله عليه. 

أو م يَمَدِه [الآية: 100] أي: ألم يبين طالِلْدِينَ يروت ا يك 
أَهَلِهآ4 [الآية: 100] أي: يرئون ديارهم ويعقبون آثارهم «لَّوٌ دعاك أَصبسوُ صَبتلهم 4 
[الآية: 100] إن الشأن لو نشاء أصبناهم بالبلاء للجزاء «يتثيية» 1 [الآية: 100] 
تجالاصيا من تبليم عيرم #وتطبع4 [الآية: 100] أي: : ونحن/ نختم لعل 
َلُوبِهِمٌ4 [الآية: 100] طفَهُمْ لا يسْمْعُوت4 [الآية: 100] الموعظة أبداً سماع قبول 
وتفهم وحصول. 

وقال“الاسعادة اا 0 نطول: سكرنا 0 لعجلنا 
عنهم الانتقام وأبلغنا فيهم الاصطلام ثم لآ ينفعهم ندم ولا واكم عنهم ألم. 

0 الث اللي 01] اق قر 9 التي مر ذكرها وبجانها تش 


10( نسب إلى 5 واس . انظر : دواوين الشعر الي (30/ 5 . 
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يمر 


عَحَكَ من َيه 4 [الآية: 101] نحكي إليك بعض أخبارها #أوَلْفَدَ جَاءَحم رسله 
اَلبِيَْتِ »* زالآيةة 10:1]بالمعحرات التاشر اك روالايات الماهرات كوف كهكاوا 
لوي ف [الاية: 10[1] عند مجيئها ولم يصلحوا للإيمان عند ظهورها #ويمًا 
كد اورم 5ل 114 1ش :1 6ر ]نما مدورعسن نا الرسا دل كانوا مجيرية 
على التكذيب بجميع الأنبياء أو من قبل رؤيتهم تلك المعجزات من الأبناء 
والمعتن: أن كترهيم السابق يسبت كفيرهم اللاحق وغيق كير من السلف وهو 
مختار بعض الخلف أن المراد من قبل يوم أخذ الميثاق أنهم أقروا باللسان 
وأضمروا التكذيب فى الجنان. 


وأفاد الأستاذ: أنهم سلكوا طريقاً واحداً في التمرد واجتمعوا في خط 
واحد في الجحد والتبلد فلا إلى الإيمان جنحوا ولا من العدوان رجعوا 
وكذلك صفة من سبق بالشقاء قسمته وحق بالعذاب عليهم كلمته # كَدلِلك» 
[الآية: 101] أي: مثل ذلك الطبع الشديد والختم السديد والحتم الأكيد #يطبع 
أَنَهُ عل قَلُوبٍ ألْكَفنَ4 [الآية: 101] فلا تلين شكيمتهم بالآيات ولا تدخل فيهم 
شيء من أثر العنايات. 


الم ١‏ جم مير 


وبا وَيَنْنا لِأَكَزِّم4 [الآية: 102] أي: لأكثر الأمم السابقة ين عَهَدِ)4 
[الآية: 102] وفاء للعهود السالفة أو بالعهد الذي عاهدهم يوم الميثاق أو عهدهم 
مع أنبيائهم على وفق الوفاق ورفع الشقاق «9وَإِن تعن أحكارى الك 102 
أي: وإن الشأن علمنا جمهورهم ##لَفْسِقِينَ4 [الآية: 102] خارجين عن طاعاتنا. 

وأفاد الأستاذ: أن نجما في العذر طارقهم وأفل من سماء الوقار شارقهم 
فعدم أكثرهم رعاية العهد وحق من الحق لهم قسمة الرد والصد ويقال شكاً 
من أكثرهم إلى أقلهم فالأكثرون من ردتهم القسمة والأولون من قبلتهم 
الوضلة. 

وقال صاحب «العرائس): كأن هذة الآءة :ترلق في كناننا مع هؤلاء 
البطالين الذين سلكوا الطريقة واحتظوا بها وجدوا فيها من الجاه/ والمال 
والسعة ونقضوا عهد الإرادة واشتغلوا بالرياسة وخانوا في الشريعة وأنكروا 


06 أ 
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على المشايخ من أهل الحقيقة أعمى الله قلوبهم ما أشد إنكارهم على الحق 
وما أشد خروجهم عن طريق الصدق جمعهم الله في الاستدراج وطردهم عن 
أنوار المنهاج كأنه تعالى عاتب الجمهور حيث لم يفوا عهد الأزل حيث وقف 
الكل على ما وجدوا وهكذا شأن من لم يلتفت في شاهدة المحبوب إلى غير 
المحبوب ولكنهم معذورون لأن الحدثان لا يستقل أثقال محامل الكبرياء 
ومطايا القدم والبقاء في أودية الفناء. 

قال الجنيد: أحسن العباد حالاً من وقف مع الله على حفظ الحدود 
والوفاء بالعهود قال تعالى: #ومًا وَبَدْنَا بكرم يِنْ عَهْدٍ وَإن وَعَدْنَا أكرهد 
لَفْسِقِينَ4 [الآية: 102] أي: متجاوزين عن الحد وخارجين عن العهد. 


1 


م بعَثنا مِنْ بتدِهِم4 [الآية: 103] أي: بعد الرسل أو أممهم ##مُوسَق»4 
الآان4 103 ]جاناتقا اى: المعجزات ## إل عون وملإي» [الآية: 103] أي: قومه 
ممن هم على دينه أو خص الأشراف لأنهم مدار رأيه وحضار مجلسه #فظلموا 
4 [الآية: 103] بأن كفروا بها مكان الإيمان الذي هو حقها لوضوحها #تَأظرٌَ 
كيِقَ كانت عَيِِبَةٌ ألْمُفْسِدِينَ4 [الآية: 103] لتعتبر بما لهم في سوء أفعالهم وقبح 
حالهم. 

وقال الأستاذ: لما انقرضت أيامهم وتقاصر عن بساط الإجابة إقدامهم 
بعث الله إليهم موسى عليه السلام نبيهم وضم إليه هارون عليه السلام صفيه 
فقوبلا بالجحود والتكذيب فسلك بهم مسلك إخوانهم في التبعيد والتعذيب. 

#وَمَالَ موى يَفْرْعونُ إِفْ رَسُولٌ يّن رب الْعَلَيِينَ4 [الآية: 104] قيل: لم يقل 
إليك لأنه لم يرسل الحبيب إلى العدو فهو في الحقيقة رسول إلى المؤمنين ليكون 
موعظة للعابدين وحجة على المعاندين كما أن القرآن هدى للمتقين وخسارة 
الظاتجييه كالم ماك لمعيو دين :ودماة لمعه حوبي د تلن مقا له قدو الفا نويه 
أرسل أفضل المحبين إلى أمكر الظالمين تخليصاً للضعفاء والمساكين. 

#عَقيقٌ عل أن لَه فول عَلَ أسَّ إل ألْحَنّ 4 [الآية 11053] ميفة رسول أو كين 
بعد خبر وعليٌ بمعنى الباء نحو قولهم جبلت على حال حسنة ويؤيده قراءة أبيّ 
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بالباء وفي قراءة نافع عليّ بتشديد/ الياء فقوله أن لا أقول فاعل حقيق 

قال ابن عطاء: من تحقق بالحق فلا يقول على الحق إلا ما يليق بالحق . 

وأفاد الأستاذ: أن الرجوع إلى دعاء فرعون إلى الله بعد سماع كلام الله 
بلا واسطة صعب شديد ولكنه لما ورد الأمر قابله بحسن القبول فلما ترك 
اختيار نفسه أمده الحق سبحانه بنور التأييد حتى شاهد فرعون محواً في 
التقدير فقال ##حقبىٌ عََ أن لا أقْولَ عَلَّ اسم إل لَكَنَّ 4 [الآية : 5 فإذا لم 
يصح أن يقول على الحق إلا الحق والخلق محو فيما هو الموجود الأزلي فأي 
سلطان لآثار التفرقة في حقائق الجمع هد جِنِنْحكُم بِبَيْنَوَ من رَيَكم) [الآية: 105] 
أي: العصا أو اليد البيضاء #أتَارّسِلٌ م بف إِسَركيلَ4 [الآية: 105] أي: فخلهم 
حتى يرجعوا معي إلى الأرض المقدسة التى هي موطن الأنبياء ومسكن الأصفياء 
وكان فرعون قد استعبدهم وأقامهم في مقام الإهانة واستخدمهم في الأعمال 
الشاقة وأحوال المهانة. 

طمَالَ إن كت جِمّتَ ايد 4 [الآية: 106] أي: من عند ربٍ العالمين مَأ 
يب1» [الآية: 106] أي: فأحضرها ليثبت صدقك بها #إن كُنتَ مِنَ أَلصَددِقِينَ 
[الآية: 106] في دعوتك النبوة والرسالة بإرسال هؤلاء الجماعة. 


وأفاد الأستاذ: أن من المعلوم أن مجرد الدعوى لا حجة فيه ولكن إذا 


ظهر البرهان لم يبق غير الانقياد لما هو الحق الثابت كالعيان فمن استسلم سلم 
ومن جحد الحقائق بعد لوح البيان سقط سقوطاً لا ينتعش في مكان ولا زمان. 


5 


١] 


«مَألْي عَصَاهُ4 [الآية: 107] أي: بأمر الله ظفَِدًا هّ تُعَبَانُ4 [الآية: 107] 
أي: حية عظيمة ##مبينٌ4 [الآية: 107] ظاهر الهيئة روي أنه لما ألقاها صارت 
ثعباناً فاتحاً فمه بين لحييه ثمانون ذراعاً وضع لحيه الأسفل على الأرض والأعلى 
على سور القصر ثم توجه نحو فرعون فهرب منه فأحدث فزعاً عنه وانهزم الناس 
مزدحمين فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً وصاح فرعون يا موسى أنشدك بالذي 
أرسلك خذه وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل فأخذه فعاد عصاه على 
سيرتها الأولى. 


164 سورة الأعراف/ الآيات: 1081 110] 


وآقاف الأسعاذ» أن اله مسيتكاته إفيا أظهر الحعهر ة نين عضا لطول 

مقارنته إياها فإن الإنسان إلى ما ألفه أسكن بقلبه فلما رأى ما ظهر في العصا 
7 من الانقلاب أخذ موسى عليه السلام في الفرار/ لتحققه بأن ذلك من قهر 

الحقائق وفي هذا إشارة إلى أن السكون إلى الشيء غرة وغفلة أي شيء كان 
فإن تقلب العبد في قبضة القدرة وهو في أسر التقليب فليس الطمع في 
السكون مساغ بحال. 

#وَيَ يدَمُ4 [الآية: 108] أخرجها أي: من جيبه أو من تحت إبطه لقَِدًا هه 
بيْضَلهُ لِلتَظرنَ4 [الآية: 108] أي: بيضاء بياضا خارجأً عن العادة يجتمع عليها 
النظارة والمعنى أنها بيضاء نورانية غلب شعاعها شعاع الشمس ثم أعادها إلى 
كمه فعادت إلى لونها الأول على ما قاله مجاهد وغيره فلا ينافي ما روي أنه كان 
آدم فيك الاقف : 

وأفاد الأستاذ: أن العصا وإن كانت معه في زمان قيده أخص به لأنه 
عضو له فكاشفه أولاً برسم من رسم ثم أشهده من ذاته في ذاته ما عرف أنه 
أولى به منه فلما رأى انقلاب وصف في يده علم أنه ليس بيده شيء من 
أمره . 


ع لل ا سير 


ال لا ون و ا ور ع4 [الآية: 109] في صنعته 
قيل: قال هو وأشراف قومه على سبيل التشاور في أمره فحكي عنهم هنا وعنه في 
الشعراء وقال الملأ بطريق التبليغ من لسان فرعون إلى قومه وهم القبط. 

#ربُ أن رجي 4 [الآية: 110] يا معشر القبط أبن أَيْضِكم» [الآية: 110] أي: 
مضر ##إفْمَادًا تأَمرُوح4 [الآية: 110] أي: تشيرون فى أمره بأن نفعل به أو أي أمر 
تأمرون به وعلى كل تقدير يشم من هذا الكلام رائحة الدهشة والحيرة في مقام 
المرام. 


3-20 لذلك المبطل فيه شبهة فكلما ازداد موسبى عليه السلام .في إظهار المعجزات 


ازدادوا حيرة في روم التأويلات . 
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هر 


وروا نيه وح لابن :111] هن اياوه التاخير أ اشر مرو امد 
أخيه أو حبسهما وفيه ست روايات متواترات في السعة كلها معتبرات محل بيانها 
فعبي القراف انز زا قول ين" اللدارن عفرن 2150111 :111] أن حمعا معتروة اليلق 
من في مدائن صعيد نواحي مصر من السحرة. 

ينوك يكل سَّحرٍ عَلِيم 4 [الآية: 3 ترا عضو 5 بو الكيا تن .لخدا وف بو سن 
بكل سحار عليم كما هو المجمع عليه في الشعراء كأنه اتفقت عليه آراؤهم 
الكاسنةة فأقناق وابة إلى فرعن على وفق.عقيدته القاسدة/ :و بالجملة إثتارة إلى 
عجزه بالانتصار إلى غيره المنافى لدعوأه بالألوهية. 


وقال الأستاذ: توهم الناس أنهم بالتأخير وتقديم التدبير وبذل الجهد 
والمير يرون ايها من القديرولم بعلمو أن القفاء: كالب .والحكةه سايق 


#وجَاء السَّحَرَهٌ وَعوت* [الآية: 113] بعدما أرسل الشرط إليهم في طلبهم 
غضباً عليهم طاتَلَوَا إِكَ لَنا لَدَمرًا إن كن خَحْن الْمَليِينَ4 [الآية: 113] أي: على 
موسى ومن كمال عقلهم ما جزموا بالغلبة في فعلهم وقرأ نافع وابن كثير وخص 
بلفظ الإخبار وتقدير الاستفهام لحمل المخاطب على الإقرار. 

#قَالَ4 [الآية: 114] فرعون #تَمَمْ4 [الآية: 114] إن لكم لأجراً في عطاء 
المال #وَإِنَكح لَينَ اَلْمَقَيّيَ4 [الآية: 114] بزيادة الجاه في المآل قيل: دعاء فرعون 
السحرة إلى القرب منهم وجرى لهم في الأزل مقام القرب من الحق. 

وقال الأستاذ: ظنوا أنهم يغلبون بما يسحرون ولم يعلموا أن تأثير القدرة 
فيهم أبلغ من تأثير سحرهم وأنه لا يرد عنهم ما زوروه في أنفسهم من فنون 
حيلهم ومكرهم فكادوا وكيد لهم فهو كما قيل: 


وتعحتدكن ايحي ضعاتيات ؤ- ل ' ات 10 


فبيناهم في توهم الغلبة لهم فتح عليهم من مكامن القدرة جيش فوجدوا 


(1): ذقره القشيري :فى اللعيرة:21/ 4:17): 


| 7 


8 أ 


166 سورة الأعراف/ الآيات:  115[‏ 118] 
أنفسهم في فح القدرة مقهورة بسيف المشيئة . 

«ذافا كنوت إن أن حلي 4 [الآيةه 115] أي: ما ميداك مخ الغضا رونا أن 
تون َحنُ ألْمُلْقِنَ4 [الآية: 115] ما بأيدينا من الحبال والعصي خيروا موسى 
مراعأة للأدس والمروءة أو إظهاوا الجلادة. 

طثَالَ أَلْشُوأ4 [الآية: 116] قاله كرماً وتسامحاً لهم أو ازدراءً بهم ووثوقاً على 
الله فى شأنهم فليس أمرهم بالإلقاء قبله من قبيل الإباحة للسحر ولا من باب 
الوضا بالكفر بن لتوقفه لهون التحق نن الأهو: 598ل الموا محرا اعت ألثانن » 
[الآية: 116] أي: بأن خيّلوا إليها ما لا حقيقة لها أو ما الحقيقة بخلافها 
9 وأسارشبوش 4 لالكية6 ]رأ : أرهبوهم إنقاا نايدا كأنهم طلبوا رهبتهم ##وَجَاكُو 
سر عَظِيرٍ4 [الآية: 116] في فنّه الذميم روي أنهم ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً 
طوالا كأنها حيات ملأت الوادي وركب بعضها بعض من كثرتها قيل: خمسة عشر 
ألف ساحر وقيل أكثر ومع/ كل عصي وحبال غلاظ طوال قال السدي: كانوا 

#وَأيَحَيئاً ِل مومع أن ألق عَصَاك» [الآية: 117] فألقاها أي: فصارت حية 
مادا الم 7 وقراً حفص ب: بتحقيق القاف أي: تبتلع م يفن 4 
[الآية : 0117 أي : ما يزورونه من الإفك وهو اصرف الشيء وقلبه عن وجهه روي 
أنها لما تلقفت حبالهم وعصيهم وابتلعتها بامعويا أقبلت على الحاضرين وحملت 
على الكافرين فهربوا وازدحموا حتى هلك جمع عظيم من خوف ذلك المقام أو 
من كثرة الزحام ثم أخذها موسى فعادت كهيئتها الأولى فقالت السحرة لو كان 
هذا سحر لبقيت حبالنا وعصينا جهراً. 

رح مسر صر ويه “لير ا ا لي 0 

#فوقم أَلَقَ4 [الآية: 118] ثبت ظهوره وتبين نوره #إويطل ما انوا يحَملُونَ» 
[الآية : 18 ] أي: السحر وزوره. 

قال بعض العارفين : أظهر الحق تعالى لطيفة من صنعه في خشية عجز 


مرحي حر صر م لل مر 


السحرة عنها وجعل سبب نجاتهم فيها فقال #إفوقم لَلَىّ» [الأية: 1118 أي :. 


بإظهار القدرة في جماد وبطل ما كانوا يعملون من الأباطيل في عناد. 
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ممما الت سما مغر 4 زالآية-119] عبارو ا أذلاء مقهورين والضمير 
لفرعون وقومه الحاضرين 

«وَألْقَ ألسَكرَةُ سجِدِينَ4 [الآية: 120] ولله بالوحدانية عابدين وجعلهم ملقين 
على وجوههم إيماءً إلى أن الحق غلبهم وإلى السجود جذبهم من غير تمالك 
لهم . 

قال الواسطي: أدركتهم سابقة ما قضي لهم في الأزل من السعادة فأظهر 
منهم سجود العبادة. 








وقال جعفر الصادق: وجدوا نسيم رياح العناية القديمة بهم فالتجأوا إلى 
السجود شكراً لما أنعم عليهم. 


دالوا َامَنَا يرب الْعَلِينَ4 [الآية: 121] لا رب القبط على زعم فرعون. 


رت 


ب موسئ وهدرون 4 [الآية : 102 ندل لدفع وهم أنهم أرادوا به فرعول. 


وقال الأستاذ: موهوا بسحرهم أنهم غلبوا فأدخل الله سبحانه [على] 
تمويهاتهم قهر الحق فطاحت تلك الحيل وخاب منهم الرجاء والأمل وجذب 
الحق سبحانه أسرارهم على الوهلة فأصبحوا في صدار العداوة وكانوا في 
التحقيق من أهل المودة فسبحان من يبرز العدو في نعت الولي ثم يقلب 
الكتاب ويظهر الولي في صورة العدو ثم يأبى الحال إلا حصول المقضى في 
النا» 


قال عون متم 3 [الآيةه 103] رسالله أن عوسي اومكن :فشيها 
والاستفهام فيه للإنكار وقرأ حفص بلفظ الإخبار وبيان تحقيق الهمزة ة وتلسميلها 


محله كتب القراءة قبل 41 [الآية: 123] في الإيمان به ##إنَّ هذا امح 


م7 لحري 


لترشموه © زالاية: 3 !] أ : إن هذه الصنع لحيلة صنعتموها ب وموسى وني 
4[ الكيةة 03 ديق مضيو انيل أن قبريو ا التسيع ات و ا ا ادا 
[الآية: 123] من القبط بالإفساد فتبقى البلد لكم ولبني إسرائيل معكم ##وسَرْفَ 


ار 


تعلمون © [ألآية: 3 1] عاقبة فعلكم وهو تهديك بحمل تفصيله قوله. 


3 /08 


168 سورة الأعراف/ الآيات:  124[‏ 126] 


2 عن يريك وَأَيْجْلَكم من نّْ جِلٍِ» لا 4 1] أ ٠.‏ من كل م شق طرفا 20 
0 مي [الآية: 24 1] أجمعين تفضيحاً لكم وتنكيلاً لأمثالكم . 


قال سمنون: يحمل الهيكل من البلايا على المشاهدة ما لا يحمل في 
حال الغيبة ألا ترى كيف لم يبال سحرة فرعون بما هددهم به من غير عون. 

وقال الأستاذ: خاطبهم فرعون معتقداً أنهم هم الذين كانوا ولم يعلم أن 
تلك الأسرار قد حررت عن رق الأشكال وأن قلوبهم طهرت عن توهم التفرقة 
وأن شمس العرفان طلعت في أسماء أسرارهم فأشهدوا الحق بنظر صحيح لم 
يبق لتخويفات النفس فيهم سلطان ولا لشيء من العلل فيهم مساغ . 

لدَنُوا إِنَآ إِلَ ريا مُنقَِبُونَ4 [الآية: 125] أي: لا محالة بالموت إليه راجعون 
فلا نبالي بوعيدك ولا نهتم بتهديدك أو إلى حكم ربنا لا إلى حكمك منصرفون 
فإن الأمر كله لله ولا قوة ولا قدرة لمن سواه. 

وأفاد الأستاذ: أنه لما كان مصيرهم إلى الله سهل عليهم ما لقوا في 
مسيرهم إلى الله . 

ل و 5014ب13634] أن انها تسييم عنيا البداابولا ‏ شك ده علننا 
« إل أن ءَامَنَا عَيَتِ رين لا ج1ثن4 [الآية: 126] وهو أفضل المواهب وأكمل 
المناقب فلا يتأتى العدول عنه لنا طلباً للدنيا فالاستثناء من قبيل المدح بما يشبه 
الذم كما قيل: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم2 بهن فلول من قراع الكتائب”" 

ثم فزعوا إلى الله وأعرضوا عما سواه #رَبََا أَفْرِعْ علَنَا صَبْرَا [الآية: 126] 
ا ا ل ا 
ابتين على الدين واليقين قال ابن عباس وغيره كانوا أول النهار أعداء سحرة وفي 
آخره شهداء بررة وقيل: لم يقدر عليهم لقوله تعالى: آنا وَمَنِ أتَبَعَكُما الْمدببون» 
. القصص: 35]. 00000000 0 ل 
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وأفاد الأستاذ: أنهم لما عملوا لله وأوذوا في الله صدقوا القصد إلى الله 
فطلبوا المعونة من قبل الله كذا سنة من كان كله لله أن يكون كله على الله . 


0 وَكَالَ الك من 0 رَعَونَ4 [الآية: 127] أي: لفرعون #أندّر/ موسئ وَقَوْمَةُ4 
[الآية: 127] أي: بنى إسرائيل #8 لِيُنْسِدُواْ في الْأضٍ4 [الآية: 127] بتغيير الناس 
عليك وتغيرهم عنك ودعوتهم إلى مخالفتك ##ويذَرَكَ وَالهَتَكَ» [الآية: 127] 
أي: وليترك عبادتك وأصنامك التي أمرت الناس بعبادتهما نيابة عنك وتقرباً إليك 
ولذا قال: ##أنا ركيم الْأَعلّ4 [النازعات: 24] وقيل: كان يعبد الكواكب وقيل: كان 
لفرعون بقرة يعبدها ويأمر أن يعبدوا بقرة حسناء نقله ابن عباس وقيل: علق على 
عنقه صليباً يعبده قاله الحسن البصري: #أثَالَ4 [الآية: 127] أي: فرعون #سَتْقَيْلُ 
اهم [الآية: 127] قرأ الحرميان بالتحقيق #أوسسَدَئيء يِسَاءَهُمٌ» [الآية: 127] 
نستبقي بناتهم إبقاء للنسل وإبداء للخدمة والمعنى أنا نفعل ما كنا نعمل من قبل 
حين حكمت الكهنة بوجود مولود لهم على يده ذهاب بأكنا ليعلم أنا على ما كد 

من القهر والغلبة لنا ولا يتوهم أحد أنه المولود الذي حكم المنجمون بأنه 
السب لذهاب تصرفنا #وَإِنًَا فوقَهُمْ تَهروت4 [الآية: 127] غالبون وهم تحت 
أيدينا مقهورون. 


السلام وقومه استنكف أن يقر بعجزه ويعترف بقصور قدرته فتوعد موسى 
وقومه بما عكس الله عليه تدبيره وغلب عليه تقديره. 


ل مومول لِعَومو» [الآية: 8 1] حين شكوا إليه من تهديل فرعون وأمره 
# أسَتَمِينُوا بِأللّه رأضيرواً» [الآية: 128] على حكمه #إرك الْأَرْضٌ ينه [الآية: 
8 ملكا وملكاً «يْوْرِتُها من يَسَلهُ مِنْ عبكادوء4 [الآية: 128] فلربما يأخل منه 


ويعطيكم بسهولة كالميراث بأن يهلكهم ويخلفكم ففيه تسلية لهم في تلك الحالة 
وتقريراً للأمر بالاستعانة «وَالْمَقبَةَ لِلْمتّقيت* [الآية: 128] أي: عاقبة الأمر بالظفر 
والنصر للمتقين الله ولمن لآ يلتفت إلى ما سواه فثقوا به ولا تبالوا بغيره وقال بعضهم 


معناه الآخرة للمتقين خاصة وأما الدنيا فإنها بالشركة , بين المسلمين والكفرة. 


09/ أ 


09 ب 


100 سورة الأعراف/ الآيتان: [2»129 130] 


وقال الأستاذ: أحالهم على من كان رجوعه إليه فقال لهم إن رجوعي 
عند تحيري في أموري إلى ربي فليكن رجوعكم إليه وتوكلكم عليه وتعرضوا 
لنفحات نشره ورشحات يسره فإنه حكم لأهل الصبر بجميل العقبى وحصول 
النصر. [ 


مَالواً4 [الآية: 129] أي: بنو إسرائيل «أوذينَا4 5 نتن الأمكاء 
#من قبل أده قا 4 139-017 والوهيالة و الأنداك وين كن ات 14ل 
9 بإعادته على يد الأعداء #قَالَ4 [الآية: 129] موسى #عسَئ رَيُكُم/ أن 
بَْللَك عَدوَكُمٌ وَيسْتَؤْلِفَتُ فى الْأرض > [الآية: 129] أي: أرضهم وملكهم وهذا 
تصريح بما علم ضمناً لما رأى أنهم لم يتسلوا بما كنى «اتََظرٌَ كَيْت تَعْمَلْون4 
[الآية: 129] من شكر وكفران وطاعة وعصيان ليجاريكم على أعمالكم بحسب 


أحوالكم. 


وأفاد الأستاذ: أنه خفي عليهم شهود الحقيقة وغشي على بصائرهم 
وجود الطريقة حتى قالوا توالت علينا البلايا ففى حالك بلاء وقبلك شقاء فما 
الفضل بين الأعداء والأحباء فأجابهم موسى عليه السلام بما علق لهم الرجاء 
بكشف البلاء فقال «#صئ رَبك أن بهَلِلَت عَدَوَكُمَ4 [الآية: 129] الآية 
فربطهم على الانتظام ووفقهم في نظام المقام ومن شهد ببصر الأسرار شهد 
تضاويفت الاقدار: 


عر سل حمل يي شر حت عرسم 
ا 


وَلَقَدٌ أَحَذّنا َال فرعَونَ باَلسَيِينَ4 [الآية: 130] بالجدوب لقلة الأمطار 
والنبات والسنة غلت على عام القحط لكثرة ما يذكر عنه ويؤرخ منه #وَنْقصٍ من 
َلتّمرتِ 4 [الآية: 130] بكثرة العاهات #لعَلَمُمَ كاوه [الأية: 130] يتعظون 
فيرق قلوبهم بالبلاء على سبيل الولاء ليتضرعوا إلى المولى بحسن الالتجاء في 
طريق الولاء قال محمد بن الفضل أول رياضة يروض الإنسان بها نفسه الجوع 
لأن الله تعالى أخذ الأعداء بذلك فقال ولقد أخذنا آل فرعون بالسئنين وآخر 


--رياضة-يروضن- الإنسسان بها نفسسه التقوى- لأن الله-فقال تعالى:- «إواتى كاتون- 


[البقرة: 41] . 
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وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه شدد عليهم وطأة القدرة بعدما ضاعف لديهم 
أسباب النعمة فلا الوطأة أصحابهم شدتها ولا النعمة نبهتهم كثرتها لا بل إن 
مسهم يسره لاحظوه بعين الاستحقاق وإن مسهم عسر حملوه على التطيّر 
بموسى عليه السلام بمقتضى الاغترار في الشقاق. 

#هَإدًا جََنْهُمُْ لَلْسَئة4 [الآية: 131] من الخصب والسعة لمَالُوأ لَنَاك [الآية: 
(13] لأجلنا #مَذِيء» [الآية: 131] أي: هذه النعمة ونحن مستحقوها ولم يشكروا 
منعها ون ص سَيْكَةٌ 4 ؛[الأية: 131] جلب وبلية “يطيروأ بموسئ ومن مص 
[الآية: 131] يتشاءموا بهم ويقولون ما أصابتنا إلا بشؤمهم. 

وأفاد الأستاذ: أن الكفور لا يرى فضل المنعم فيلاحظ الإحسان بعين 
الاستحقاق ثم إذا اتصل به شيء مما يكرهه تجنى وحمل الأمر على ما 

وكذا الملول إذا أراد قطيعة مل الوصال وقال: كان وكانا 


صر صم 


#ألا إِنَمَا طَبِرْهُمٌ عِندَ أَلَو4 [الآية: 131] أي: شرفهم من قبل الله كما قاله 
ابن عباس والمعنى إن سبب خيرهم وشرهم عنده وهو مشيئته وحكمة وسبب 
سوّمهم وهو أعمالم القبيحة المكتوبة عنده فإنها التى ساقت إليهم ما يسوؤهم/ 
ولك أكا َ رهم لا يعَلمون» [الآية: 31] أن ما يصيبهم من حكم مولاهم ومن 

وأفاد الأستاذ: أن المتفرد بالإيجاد وهو الواحد ولكن بصائرهم مسدودة 
وعقولهم عن شهود الحقيقة مصدودة وأفهامهم عن إدراك المعانى مردودة. 

#وََالُواً مَهُمَا تَأئنَا به مِنْ َايّةِ» [الآية: 132] أصلها ما الشرطية وأكدت بما 
المزيدة ثم قلبت الما ها استثقالاً لتكرارها ومحلها 0 أو النصبف 
بفعل يُفسره ما بعده أي: أي شيء تحضرنا به من خرق عادة #الْتَسَمَنَا يا [الآية : 
2] أي: لتسحر بها أعيننا وتتحيل بها علينا "هما نحن لك [الآية: 132] 
بمصدقين لك فى دعواك بالرسالة إلينا. 


310/ أ 


0ب 
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وأفاد الأستاذ: أنهم جعلوا الإصرار على الاستكبار شعارهم وهتكوا 

لادَرْسَلََا عَلَبِمُ الطومانَ4 [الآية: 133] أي: ماء طاف بهم وغشي أماكنهم من 
مطر أو سيل وفسر الطوفان بالجدري وبالموتان وبالوباء وبالطاعون واد 
[الآية: 133] حتى أكلت حروثهم وأفسدت زروعهم #وَالْفُمّلَ4 [الآية: 133] قيل: 
هو كبار القردان وقيل: هو السوس الذي يخرج من الحنطة وقيل: هو القمل بفتح 
القاف حتى أكلت أبدانهم ومصت دمائهم و وا لصّفَادِء 4 [الآية: 133] أي : فى 
مياههم ومآكلهم وثيابهم #وألدم4 [الآية: 133] الرعاف الدائم على ما رواه ابن 
أبي حاتم عن زيد بن أسلم أو جعل النيل ماءً للمحبوبين ودماءً ما للمحجوبين 
#ءَايت4 [الآية: 133] حال كون المذكورات معجزات وعلامات على صدق 
موسى عليه السلام #مُتَصَّلّتٍ4 [الآية: 133] مبيئنات لا يشكل على عاقل أنها آيات 
واضحات أو مفصلات لوقوعهن في حالات لما قيل من أن بين كل آيتين منها 
شهراً وكان امتداد كل واحدة منها أسبوعاً وقيل: أن موسى عليه السلام لبث فيهم 
بعدما غلب السحرة عشرين سنة يريهم هذه الآيات على اختلاف الأوقات 
#فاستَكيروأ» [الآية: 133] عن الإيمان أو تكبروا على أهل اليقين #إوَكانوا قوم 
ميرت 4 زالذية: 13] في علم أللّه المتين ا صاروا مجر مين بامتناع قبول الكايرن:: 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جنس عليهم العقوبات لما نوعوا فنون 
المخالفات فلا إلى التفكير عادوا ولا إلى التطهير قصدوا وعقوبتهم بصرف 
قلوبهم عن شهود الحقائق أبلغ مما اتصل بظواهرهم من فنون البلايا التي هي 
العلائق والعوائق ونعوذ بالله من السقوط/ عن عين الله . 
وَلَمّا وَقَم عَلِيَهِم ألِجر* [الآية: 134] أي : العذاب المفصل الوأ حوس 
دع نا وَيَّكَ يما عَهدٌ عِندَكُ4 [الآية: 134] متوسلاً أي: بحق عهده عندك وهو 
النبوة #لين كُمَفْتَ عَنَّا أَلَجخ4 [الآية: 134] أي: العذاب النازل بنا #لَنْؤْمِنَ أكَ 
فلات ب ين ل ديل البلا ل 4ه اي ل 


#فْلمًا ْنَا عَنْبم4 [الآية: 135] أي: أنزلنا ورفعنا عنهم ذلك العذاب 
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الث كك 


ال حكن هم بلِغوه4 [الآية: 135] إلى حد من الزمان هم واصلوه فمعذبون فيه 
أو مولكوة :وهو وقت: الخرق: أن الموت:«3 ذا هه يكن 6 رالكنة 35 ]ايستضون 
عهدهم ويخلفون وعدهم وهو جواب لما في إيراد إذا إيماء إلى أنهم قلبا النكث 
من غير تأمل فيه وتوقف عنه. 

وأفاد الأستاذ: أنهم يقولوا ادع لنا ربنا بل 8مَالُوأ يمُوسى دم لَنَا رَيّكَ4 
[الآية: 134] لأنهم ما زادوا بزيادة تلك المحن إلا بعدا وأجنبية ثم أنهم أبرموا 
العقد ونقضوه وقدموا العهد ورفضوه كما قيل: 

إذا ارعوى عاد إلى جهله ‏ كذي 0 دعا إلى اتكسيي” 

فَنِقَمنَا أ [الآية: 136] أي: فأردنا الانتقام #وِنَهُمٌ فََعْرِفْتَهِمَ في أَلْيَمِ4 [الآية: 
6] البحر الذي لا يدرك 0 اين كدو دياع [الآية: 136] حين جاءهم 


١ 2 


اللجاء إليه في أزمنة البليات ألا ترى كيف لم يؤثر على أصحاب فرعون اللجأ 
إلى موسى وطلب العون فقال عز من قائل: فانتقمنا منهم بعدما كشفنا عنهم. 

9 اويا ألْقوم ترح انوا د 0 فيعدون 4 [الأية؛ 137] بالاستعباد في تحمل 
البلاء وذبح الأبناء واستخدام السام ون خاي ا اه لْاَرْض 6 مَعَترِيه 4 
[الآية: 7 عن الحمبة البصري وفتادة وغيرها أن النموراد بمشارق الأرض 
ومغاربها أرض ل ل ل ال وتمكنوا فيها مثل 
الورثة #آلَت بَدرّكنا فيبًا 4 [الآية : 7 بالخصب والرخاء وسعة العيش بها #وَتَمَّتَ 
كلمت ريك 5 الحنى عل ده إتسعفل 4 [الاية: كم 0 مضت واستمرت بهم 
واتصلت إليهم إنجاز وعذه سبحانه 0 بالتصير والظفر وهي كما قاله ممجاهد 
انه تكنو اعت فول تعالى #وَرِد أ تر 14 لفعيمين 12:1 إلى قو لمعم مككارا 
يحذّروت* [القصص: 6] #يمَا 0 (1لآيه183:3 ]سيب صبرهو على القذانن. 


(1) نسب إلى صالح بن عبد القدوس . انظر: الحيوان (1/ 214)» والعقد الفريد (1/ 234). 
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عدر بو ادر الو 


174 سورة الأعراف/ الآيات: 1371 139] 


وأفاد/ الأستاذ: أن من صبر في الله على مقاساة المذلة وضع الله على 
رأسه قلنسوة العزة فإن العزيز سبحانه لا يشمت بأوليائه أعداءهم ولا يضيع 
من جميل عهذه جزاءهم #ودمرناك» [الآية: 137] وضونتا ##ما كارح يصحع 
عوك فَقَوْمَةٌ4 [الآية: 137] من القصور والعمارات #وما كانواً يعرشوت » 
[الآية: 137] أي: يرفعون الكروم في الجنات وقرأ ابن عامر وأبو بكر بضم الراء 


هنا وفي النحل. 


وَجَنوَرْن4 [الآية: 138] أي: عبرنا #ابب إِسَرّدِيلَ الْبَخْرَ 4 [الآية: 138] 


وأغرقنا فرعون وقومه ففيه تسلية لرسول الله يَكِةِ مما رأى من المخالفين وإيقاظ 
للمؤمنين حتى لا يغفلون عن محاسبة أنفسهم ومراقبة أحوالهم ومحافظة أعمالهم 
لئلا يقعوا فيما أحدثه بنو إسرائيل من الأمور الشنيعة بعد أن منّ الله عليهم بالنعم 
الجسام وأراهم من الآيات العظام #فَأَتَواً4 [الآية: 138] مروا لعَلٌ قَويِ» [الآية: 
8 من العمالقة الذين أمر موسى تبعاً لهم #يَعَكْفوت4 [الآية: 138] بكسر الكاف 
لحمزة والكسائي أي: يقيمون #عَأع أَصْنَامٍ لَهُمْ4 [الآية: 138] أي: عبادتها قيل: 
كافق تمان عقو بوذ لك | رلقتان تعد وميدا اسيل بتصيور ايكون لاله 
بالعجل #مَالواً يلمومى أجعل لنا إلنها4ك [الآية: 138] مثالا نعبده بحسب الظاهر 
كنا لم َي 4 [الآية: 138] يعبدونها على وفق الخاطر وما كافة للكاف ##قَال 
ِنَم قوم تَجهَلُوَ4 [الآية: 138] أي: ما تعرفون ذاته وصفاته فإن العاقل لا يطلب 
معبوداً مخلوقاً لا ينفع ولا يضر أبداً وفيه تنبيه أن إيمانهم كان تقليداً أو وقع لهم 
00 


#إِنَّ متؤلآء4 [الآية: 139] القوم الحياكة 1ت 14 لكيه :35 مكيسى كدر 
5 7“ فيهِ» [الآية: 139] أي : بهدم الله دينهم الذي هم علبة من الابتداء ويحطم 
أصنامهم في الانتهاء #وَيْظطِلٌ4 [الآية: 139] مضمحل من أصله في نظر العقلاء 


سج عر ار 


لما كنأ يمَمَنُورت4 [الآية: 139] من عبادتها البتة ليس فيها رؤية ولا شبهة ولو 


وأفاد الأستاذ: أنه لم يخلص في قلوبهم حقائق التوحيد ولم يصل إلى 
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ارركم دطااق لحري لاحك ارسي لب اقواوة ضير الهواى تي "دالر"المورميي 
#اجمل كا ا ريه 4 [الآية: 138] وكذا صفة من لم يتحرر قلبه عن 
إئنات 5 والأعمال ساكن الأمثال والأعمال ويقال إن من اكتفى بالصنم أن 
يكون معبوده متى يتوهم/ في وصفه أن يخلص لله قصوده. 

#ثَالٌ أَغَيرَ أي يك لهاك [الآية: 140] أطلب لكم م 
َصَّلَكْمْ عَلَ الْلّت* [الآية: 140] والحال أنه خصكم بنعم لم يعطها غيركم. 

وقال الأستاذ: ذكرهم انفراده سبحانه بإنشائهم وإبدائهم وأن الإله هو 
المنفرد بالإيجاد ونبّههم أيضاً على عظيم نعمته عليهم وأنه ليس له حق إنعامه 
علتهع طقا رلته إناذ ينا لترلى اللقيره بر الغاةة تليق ميوزاة.. 

مواد أتك» [الآية: 141] وقرأ الشامى 8يَّنْ َال فِرَعَوْرت4 [الآية: 141] 
أي: اذكروا هذا اللطف العظيم له معكم #يسُومُويك4 [الآية: 141] أي: حال 
كونهم يذيقونكم أو يكلفونكم و يبغول لكم 2 لْعَذَابَ 4 [الاية” 11 شلته 

# يُمَيْلُونَ أبنَآءكُم4 [الآية: 141] بالتشديد لغير نافع وأ وَيِسَتَحيونَ ؤسَآمكب4 [الآية : 

11] 00 لما قبله أو بدل بعض منه مبين له ##وفي ذلِحكم4 [الآية: 141] الإنجاء 
أو العذاب #8 بلا من رَيَحكُمٌ عَظِيمٌ 4 [الآية: 141] محنة جسيمة أو محنة عظيمة. 

قا الأسفاذ #بنا اؤداة وى عله البالام الى تعديت اقمام [الله] عليهيم 
وتنبيههم على عظيم الآئة 2 ازدادوأ د على جحل دا بالقلوب على 
محل العرفان على بعل وهذه إمارة من أبلاه الله سبحانه فين سبق السييق بالقطع 
والوة: 

وُوعَدُئا» [الآية: 142] بإثبات الألف لغير البصري #إمُومى تلئِيت كِلة4 

نالا 2 للمناجاة وإرسال كنات من عتدة لاأذدة وهي ذو المقعدة على ما قاله 
ابن عباس ومجاهد ومسروق وابن جريج وَأتْمَمتَهًا يِعَثْرِ* ا يد 
الحجة في أمر الإقامة د اله #فَتم كات رَيْدءِ© [الآية: 142] أي أكهل 


واقكاروهده دالعا عر ا ورك ج14 [الآية: 142] أو فصار أربعين. 


وأقاه الأسهاذة ردك الاتعن نيعو ,ناذا عهيانت :الهو اليدة ره 


11/ت 
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الأحباب فهي عذبة حلوة كيف ما كانت وفي هذا المعنى أنشدوا : 
أمطليني وسوفيني )2 وعديني ولاتفي" 

ويقال علل الحق سبحانه موسى بالوعد الذي وعده بأن يسمعه مرة أخرى 
كلامه وذلك أنه في المرة الأولى ابتدأه بالإسماع من غير وعد فلا انتظار ولا 
توقع ولا أمل فأخذه سماع الخطاب بمجامع قلب موسى عليه السلام فعلق 
قلبه بالميقات المعلوم ليكون تأميله تعليلاً له ثم إن وعد الحق سبحانه لا 
يكون إلا صدقاً فاطمأن قلب موسى للميعاد ثم لما مضى ثلاثون ليلة أتى بها 
[كما] سلف العهد فزاد له عشراً في الوعد والمطل في الإنجاز غير محبوب/ 
إلا فى سنة الأحباب فإن المطل عندهم أشهى من الإنجاز وفي قريب من هذا 
الع ايدو 

رقي لعمركم لا تهجرينا ‏ ومنينا المنى ثم امطلينا 

نينا سوهدا ساشكف نا البضبية وان مظخ كداكراعدينا 

فإماتنجزي عدتي وإما 2 نعيش بما نؤمل منك حينا' 


انتهى وحاصله أن كلام المولى لموسى أولاً كان على طريق الجذبة التي 
تواري عمل الثقلين وهو نعت المراد وهذا المقام في حصول المرام إنما هو 
على سبيل السير والسلوك كما هو وصف المريد فهو مجذوب سالك كسائر 
الأنماء:وبكيفن الأضفياء:وهتاك خلائفة من الازلية سمن سالكا محدونا لم 
يحصل له الكمالات إلا بالرياضات كما هو طريقة الحكماء. 

وفي الجملة يورد الأربعين في العبادة قوة تأثير الباطن من الصفاء 
والضياء كما يشير إليه حديث رمع آدم بيدي أربعين ضبا !7 وبحديت 


(1) نسب إلى العتابي . انظر: المحب والمحبوب (1/ 40). 


)2( ذكره القشيري في تفسيره (2/ 435). ولسنيك ال انر فسن الرفيات» انطر: التذكورهة 
الحمدونية (2/ 190)» والأغاني (5/ 105). 

(3) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (2/ 261) رقم (701)» وانظر: تفسير الطبري  /6(‏ . 
7). 
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من أخلص لله أربعين صباحاً أظهر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه'! 
وحديث من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من أمر دينها بعثه الله فقيهاً عالم”© 
وأكال :ذلك «ودال ضرضن» [الآيةه. :142] أى تعد ذهابه إلى معقالك رز لالد 
هدرو أمْلقنى» [الآية: 142] كن خليفتي فى قوبى وَأصَلِح 4 زالايةة 40 ].اوفق 
بهم واحملهم على طاعة ربي ولا َنم سيل الْمَفْسِيِينَ4 [الآية: 142] بالسكون 
عن أمرهم والرضا بحالهم. 

وأفاد الأستاذ: أن هارون عليه السلام كان حمولاً بحسن الخلق فلما 
كان لخرون: إلى تدغون ا تمصب الا فازوق فقال: اله ينعا ند : 
وَأَشْرِكه ف مق 4 [طه: 32] بعدما قال #وأنى مويك هو رَ أَفْصَح مق لسكانا 
[القصص: 34] ولما كان المرور إلى سماع الخطاب فرده عن نفسه فقال #اخْلِ 
فى قربتى4 [الآية: 2] وهذا غاية الحمل من هارون ونهاية التشرب والرضا فلم 
يقل لا أقيم في قومك ولم يقل هلا تحملني مع نفسك كما استصحبتي حال 
المرور إلى فرعون بل صبر ورضي بما ألزم وهذه من شدائد بلاء الأحباب وفي 
تويب مده ا نتروا 

قال لي من أحب والبين قد جلدد دمعي مرافق الشهيق 

ما ترى في الطريق تصنع بعدي20 قلت أبكي عليك طول الطريق” 

ثم أن موسى عليه السلام لما رجع من سماع الخطاب ورأى من قومه ما 
رأى من عبادة العجل فتح باب العتاب وأخذ 00 ا جره إلمنة حت 
استلطفه هارون عليه السلام في الخطاب فقال: #قالَ يبوم لا تأخْذ بلحتى ولا 
و4 [طه: 94] ويقال: لو قال ار ال الي 
تعاتبني فيما لم أذنب فيه بحال ذرة ولا حبة لكان موضع هذه المقالة ويقال 


.)45421( الدن المخور :2691/20 جامع الأحاديث (41/ 394) رقم‎  41( 

)2 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2/ 270) رقم (1725) انظ ةالوو لسكورب 7 
6)») وجامع الأحاديث (2/ 254) رقم (22042). 

(3) ذكرة الفشيرى فى تبي 0131130 :ونن ضيت الاين الرزومين :.انظر بيقيمة الدهني 117/ 
7)» وقرى الضيف (2/ 283) مع اختلاف في بعض ألفاظ البيت الأول. 
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الذنب كان من بني إسرائيل والعتاب جرى مع هارون كذا الحديث والقصة فما 
كل من عصى وجنى استوجب العتاب فالعتاب ممنوع عن الأجانب. 

وَلَمّا جاه مُوم لِمِيِقَادِنَا4 [الآية: 143] لوقتنا الذي وقتناه واللام للاختصاص 
أي: أخص مجيئة لميقاتنا الذي عيناه #وَكلّمَمٌ رَيُمُ4 [الآية: 143] من غير واسطة 
الملائكة وروي أن موسى عليه السلام كان سمع ذلك الكلام من كل وجهة من 
جهاته وبكلّ ذرة من أجزاء ذاته ففيه تنبيه على أن سماع كلامه القديم ليس من 
جنس سماع الحديث وإيماءً إلى مقام كماله في مرتبة الجمع بخلاف حالته الأولة 
في ابتذاء الجذبة حيث سممع الكلام من جائب الشجرة. 


قال أبو سعيد الخراز: من غيرة الله تعالى أنه لم يكلم موسى إلا جوف 
الليل وغيبه عن كل ذي جنس حتى لا يحضر كلام الله معه أحد سواه ولما 
سمع كلامه في أثناء إنبائه اشتاق إلى جماله ولقائه لما قيل فالآذن تعشق قبل 
العين أحياناً ثَالَ رَيَ أَرِذه أنَظرْ إِليلَكَْ» [الآية: 143] أي: تجلى لي فأراك 
وأغيب عما سواك وهذا المقام المعبر عنه بالفناء والبقاء والمحو والصحو ل#إثَالَ 
أن ترنى» [الآية: 143] أي: لن تشاهد ذاقى نبل للك إن تطالع مظاهر صفاتي فإن 
تجلي الذات لم يتصور لأحد في الدنيا لأنها دار الفناء وإنما محلها دار البقاء كما 
قال قحالي نوق وق اضر 0 إل باكر 4" [القيابة 1 33593] وكنها ورة 
سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون”' والأحاديث متواثرة في 
ثبوت رؤية الله في الآخرة وعليه أجمعت أثمة الأمة سوى المعتزلة وكفي بهم 
حسرة إن عوملوا/ بمعتقدهم فيحرموا هذه النعمة «#ولكن أنظرٌ إِلّ أَلْجَبَلٍ» [الآية : 
3 استدراك بين أن بنيته في الدنيا لا تطيق رؤية المولى. 


قال الحسين في قوله: #«تَرن» لو تركه على ذلك لتقطع شوقاً ولكنه سلاه بقوله 
«ولكن» . 


قال الواسطي: لن إلى وقت لا إلى (الغائه) إلى الأبد فكان موسى غاثباً 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (2/ 294) رقم (2225)» والترمذي في الجامع 


الصحيح (4/ 688) رقم (2554). . 





تم بات ا بع و م لاسي يو ا تت 627675227777 يي 77675 ا ل ل و بير ا يي 7112727 ل و ا 2 


م قي انين سن املف المقام بالساك رهد دم الا 
الكلام طلب كشف المرام في الحال غائباً عن المآل 8قَإِنِ أَسَمَّمَرٌَ4 [الآية: 
3 الجبل #محكام 4 [الآية: 143] عند تجلي الحق سبحانه مع كونه أعظم 
11ظ2 واقوق حسيك! | ريرق تر 6 الاي :1:43] والتعليق بالممكة وال»«علين أنه 
عاق عير سال فلا حل 1 ِلْجحَبَلٍ» [الآية: 143] أي: ظهر له نور عظمته 
وقيره لوا ظبيون تفرقة. وقوه ل عم كك 143-1506 ]مذ كو كا مدفونا ووا 
حمزة والكسائي ذم فندودا 6 أرقا فسعوية ##وخر دوين صَعِقًا 4 [الآية: 143] 
اسقط نشكا عتمي هوك سا را و تش زرده فسن : اقزر الع 
وهذه عبارة ما نقل عكرمة عن ابن عباس لكن في الترمذي وغيره ما يدل على 
أنه مرفوع . 


فال ابن عطاء: شغله بالجبل ثم تجلى ولو لم يشغله بالجبل ثم تجلى 
لمات وقت التجلي فلا أفاق»* [الآية: 143] أي: موسى #قَالَ4 [الآية: 143] 
تعظيماً لما رأى #سُبَحكئكَ4 [الآية: 143] أي: أنزهك عن ما لا يليق بك ##بْتُ 
جلت » [الأية: 143] أي : مر الجرأة عليك في ا الرؤية بغير إذن منك على 
مافسره مجاهد وغيره ونأ أل لْمؤْمِنِيتَ 4 لالاي 4ل فومي تسافا 
وأسبقهم إيقاناً وقال ابن عباس ومجاهد وأبو العالية معناه أنا أول من آمن بأنك لا 
ترى في الدنيا وإنما محل رؤيتك العقبى وهذا لا ينافي مقام الإسراء ورؤيته وَل 
ربه بعين بصره على ما قاله بعض العلماء فإنه مقام من مقامات الأخرى 


2 2 


قال جعفر الصادق: في قوله ##سَبَحََك يت اليك [الآية: 143] رجعت 
إليك من نفسي فلا أميل إلى علمي فالعلم ما علمتني والفعل ما أكرمتني وأا 
1 لْمُؤْمِنِيت4 [الآية: 143] بأنك لا ترى في الدنيا وإنما جوز الكلام ولم يجوز 
الرؤية لأن الرؤية هي الإشراف على الذات والكلام صفة من الصفات ولا سبيل 
الع حرا وله عبطوية يله © [طه< ا علما : 


)00 لدو لسكون 31 10545 وتفسير الطترى:(97:/13)زقي (4)15078 ونين ابن كثير (3/ 
0)). 


3 تب 


150 سورة الأعراف/ الآية: [143] 


وأفاد الأستاذ: في مقام بسط المراد أنه جاء موسى مجيء/ المشتاقين 
ومجيء المهيمين جاء موسى بلا موسى جاء موسى ولم يبق من موسى شيء 
لموسى. آلاف وآلاف الرجال قطعوا مسافات طويلة فلم يذكرهم أحد وهذا 
موسى : ل خط و قد الى القناءنة قرا الصيناة كنا ات رض 4[ الكبنه :143 ] 
لميقاتنا ويقال لما جاء موسى للميقات باسطه الحق سبحانه [سقط] بإسماع 
الخطاب فلم يتمالك حتى قال: #أرِف أَنظرْ إِليِكَْ4ُ [الآية: 143] فإن غلبات 
الوجد عليه استنطقته بطلب كمال الوصلة من الشهود ولذا قالوا: 

وأبرح ما يكون الشوق يوماً إذادنت الخيام من الخيام 

ويقال: صار موسى عند سماع الخطاب بعين السكر فنطق بما نطق 
والسكران لا يؤاخذ بقوله ألا يرى أنه ليس في نص الكتاب معه بحرف من 
العتاب ويقال إنه لما يسكر لم ينكر ويقال أخذته عزة السماع فخرج لسانه عن 
طاعته جرياً على مقتضى ما صحبه من الأريحية وبسط الوصل ويقال جمع 
موسى عليه السلام كلمات كثيرة يتكلم بها في تلك الحالة فإن في القصص أنه 
كان يتحمل في أيام الوعد كلمات الحق ويقول لمعارفه ألكم حاجة إلى الله 
ألكم كلام معه فإني أريد أن أمضي إلى مناجاته ثم أنه لما جاء وسمع 
الخطاب لم يذكر مما دبره في نفسه به وتحمله من قومه وجمعه في قلبه شينا 
ولا حرفاً بل نطق بما صار في الوقت غالب قلبه فقال: رب أرفه أنظر 
إِيَلكَ4 [الآية: 143] وفي فاه انك 

فيا ليل كم من حاجة إليّ مهمة إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هيا" 

ويقال: أشد الخلق شوقاً إلى الحبيب أقربهم من الحبيب هذا موسى عليه 
السلام كان غريق الوصلة واقفاً فى محل المناجاة محدقاً به سجوف التولي 
غالباً له بديهات الوجود ثم في عين ذلك كان يقول: #رَتَ أف أنظرٌ إِليِكَْ)4 
[الآية: 143] كأنه غائب عن الحقيقة ولكن ما ازداد القوم شربا إلا ازدادوا عطشا 


(1) نسبت إلى مجنون ليلى. انظر: المرقصات والمطربات (1/ 83): ودواوين الشعر العربي 


.)218 /9( 


سورة الأعراف/ الآيتان: [143. 144] 141 


ول" انذافوة قينا لاز داذوااشونا أنه الا سيد الى 'اللورضنال: كمال والهة 
ممتحانة رفون ميان اصفيانة عن مداخلة الملال ويقال نطق موسى عليه السلام 
بلسان الافتقار فقال: #رَيٌ أن أَنَظرٌ إِكلَكْ؛ُ [الآية: 143] ولا أقل من نظرة 
والعبد قتيل هذه القصة فقوبل بالرد وقيل [له] : ##أن ترنى* [الآية: 143] وكذا 
قهر/ الأحباب ولذا قال قائلهم: 

حور اليوى احسة عن عله #ونةةاطم تعس د 

ويقال لما صرح بسؤال الرؤية جهراً صريحاً رد صريحاً جهراً فقيل له: 
#أن تَرن4 [الآية: 143] ولما قال نبينا يليه بسره في هذا الباب وأشار إلى السماء 
منتظراً لورود الجواب من حيث الرمز نزل قوله تعالى: لقَد رّى تَكَلْبَ وََمِهِكَ فى 
القكار ا تت قز ف 4 اق 144 اقرده إلى :هوه السيناك دو الالال 
إشارة إلى أنه أعز من أن يطمح إلى شهوده اليوم طرف بل الألحاظ مصروفة عنه 
موقوفة اليوم على الأغيار فقوله: #أَرِيَ* [الآية: 143] سمو الهمة إلى الرتبة العلية 
وقولة سرارت: ]فلت [الآية قسن انتانق حي االعووية قيوط الاتضات انالا 
تبرح محل الخدمة وإن حيل بينك وبين وجود القربة لأن القربة حق نفسك 
والخدمة حق ربك ولأن تكون بحق ربك أتم من أن تكون بحظ نفسك وفي 
معتاة الشد و : 

أريد وصاله ويريد هجري فاقر لك نا اريك للها مول 7 

َال موسج إن أَحَطفَبتّكَ4 [الآية: 144] اخترتك عل ألنّاين4 [الآية: 144] 
أي: الموجودين في زمانك # بِرِسّلدتق4 [الآية: 144] وفي نزلة الحر مبين برسالاتي 
أي بوحي أحكامي لك #أوَيككيى4 [الآية: 144] أي: تكليمي إياك #فَحَْدُ مآ 
َاتَيْدّكَ» [الآية: 144] أعطيتك من الرسالة ##وَكُن ترح الشسْكرِينَ4 [الآية: 144] 
على هذه النعمة ولا تطلب ما ليس لك به طاقة روي أن سؤال الرؤية كان يوم 
عرفة وإعطاء التوراة يوم النحر. 


10 تذكونيا لتخيريى فى تلسيره (013:6/2: 
(2): سيق التعلق.غلية: 


14 /|أُ 





4س يحتاجون إليه من أمر الدين ##مَوْعِظهٌ 


152 سورة الأعراف/ الآية: 1451] 


وأفاد الأستاذ: أن هذا الخطاب لتدارك قلب موسى عليه السلام بكل 
هذا الرفق كأنه قال يا موسى إن منعتك عن شيء واحد وهو الرؤية فلقد 
خصصتك بكثير من الفضائل اصطفيتك بالرسالة وأكرمتك بشرف الحالة فاشكر 
هذه الجملة واعرف هله النعمة وكن من الشاكرين ولا تتعرض لمقام الشكوى 
وفي معناه أنشدوا : 

إن أعرضوا فهم الذين تعطّفوا وإن قد وفوا فاصبر لهم إن أخلفوة" 

وفي الآية إشارة لطيفة يعني إن منعتك مسؤولك ولم أعطك مأمولك فإذا 
لضيو فاك ويا لأ «تكن بون الفاكيره هنا 

#وَكََبمَا لم فى الْألْوَاح من كل تَئْوة [الآية: 145] بعض كل شيء مما 
ييل كل عرو لان 143 ]اع 
للموعظة وإرادة الخير في المرام ولتبيين الحلال والحرام. 

قال الأستاذ: وفي الأثر أن موسى عليه السلام كان يسمع صرير القلم 
وهذا نوع لطف لأنه إن منعه من النظر فقد علله بالأثر فَحْذَّهَا بِمُوّوِ4 [الآية: 
5] أي: فقلنا له: خذ الألواح بقوة» أي جد وعزيمة قال بعضهم سر الله عند 
عباده وأهل خصوصيته لا يحمله منهم إلا الأقوياء بأبدانهم وقلوبهم ألا ترى أن 
الله يقول فخذها بقوة والقوة هي الثقة بالله وترك الاعتماد على ما سواه. 

ولذا قال بعضهم: عطاياه لا تحمل إلا مطاياه وقيل: أي خذها ولا 
تأخذها بنفسك والقوي بل من لا حول ولا قوة إلا به ومن يكون حوله وقوته 
بالقوي . 

وأفاد الأستاذ أن فيها بشارة لأن في الأخذ إشارة إلى غاية القرب وهو 
المكان والمراد به هنا صفاء الحال لآن قرب المكان محال على الله المتعال 
رافق موقم لخدو غ104 :135] والسييه ماتقبيا #السور والعيو 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (2/ 438)»: وفي المخطوطة (كم قد وفوا) (بدل وإن جنوا) . 


سورة الأعراف/ الآيتان: [145» 146] 153 


تقد سسا سلس سوواط م9 ماج حت :6 لت م ل ل سد سس لبج بو توصو ا الو ا ال 0 نطب له الحم امود 4 ا متها نمت ع قا مس عمس بس سويب ع را ا د و ست سه عوج بج بج ا ات لس ل سيب مس جو جسسهيوه احا تش ل سجر 0س لت ان سرس ل 7 ا 7 07 لس حا سي و 1077 ل مج بط مح ةلمع د د ب د ص 19د 


م سل مسار 0 الى 


اعمتجم كر ساني تيأ دما ل 


وأفاد لشفا أن قوله 5200 اع بحسلها وَأ الهمزة للمبالغة أو 
معنى اه 00 زالكية: 15] أن | يعرج على تأويل في الجعنين فيدوق مع 
الأولى قلت: وهو المقام الأعلى # سأري دَّارَ اَلْفَسِقِينَ* [الآية: 145] قال مجاهد 


قال الأستاذ: يعنى عليها غبرة العقوبة خاوية على عروشها ساقطة على 
سقوفها منهدم بنيانها والإشارة من دار الفاسقين 1 النفوس المتابعة للشهوؤابتك 
المحل الذي يجرى فيه فمن جرى على نفسه فسق خربت نفسه وآية خراب 
النفوس انتفاء ما كان عليها وفيها من سكان الطاعات فكما يتعطل المنازل 
عن قطانها إذا تداعت للخراب فكذلك إذا خربت النفوس بعمل المعاصى 
الطاقات الو اوكو هوا مو امعطورات نشق هلعج العاذة سفن لو حير 
بين ركعتي صلاة وبين مقاساة كثير من المشاق/ على الطاعة وعلى هذا النحو 
ظلم القلوب وفسادها في إيجاب خراب محالها. 

#سَأَصَرِفُ عَنَّ ءَاييَ4 [الآية: 146] أي: عن ظهور مشاهد صفاتى فى الآفاق 
والأنفس في مخلوقاتي #الَذِنَ سكروت فى الأرض 4 [الآية: 146] بأن أطبع على 
قلوبهم وأعميهم عن عيوبهم فلا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها ببعَيرٍ الْحَنّ» 
[الآية: 146] يتكبرون بما ليس بحق وهو دينهم الباطل فهو متعلق بيتكبرون وجوز 
أن يكون حالا من فاعله فإن تكبر المحق على المبطل حق والتكبر على المتكبر 


صذقة . 


وقال الأستاذ: معناه سأحرم المتكبرين بركات الاتباع حتى لا يقابلوا 
الآيات التي يكاشفون بها بالقبول ولا يسمعون ما يخاطبون به بسمع الإيمان 


15آ3/|أ 











184 سورة الأعراف/ الآيتان: [2)146 147] 


والتكبر جحد على الحق على لسان العلم فمن جحد حقائق الحق فجحوده 
تكبره وباعتراضه على التقدير ما يتحقق جحوده في القلب ويقال التكبر توهم 
استحقاق الحق لك ويقال من رأى لنفسه قيمة في الدنيا والآخرة فهو متكبر 
ويقال من ظن أن به شيئا أو منه أو له أو إليه شيئاً من النفي والإثبات لا على 
وجه الاكتساب فهو متكبر في هذا الباب وَإِن يَرَوَاْ كن ءَايّةِ4 [الآية: 146] 
فنع لذ أو محيكة ل يَؤمِنَأْ يبَا4 [الآية: 146] لعنادهم أو لانهماكهم في تقليد 
أجدادهم وفي الحقيقة لما قضى عليهم من بعادهم #وَإن يَرَوَاْ سَبِيلَ أَلرَمّْدِ4 
[الآية: 146] وقرأ حمزة والكسائي بفتحتين أي: طريق السداد #لا يَتَخِدُوهُ سبيلا» 
[الآية: 146] في سبيل المعاش والمعاد ##وَين يَرَوَأْ سَبِيِلٌَ ألْضَ» [الآية: 146] 
الضلالة «#يَمَخِرُوه سبيلا 4 [الآية: 146] لما فيهم من كمال الجهالة 0 [الآية : 
6] أي : مصيرهم إلى هذه الحالة بِأمَم كَذَنَاْ بكَاييا وَكَاناْ عنبَا عَنْفْلِينَ4 
[الآية: 146] أي: غير متدبرين فيها ولا ملتفتين إليها. 


وأفاد الأمكاة: أنه سبحانه بين بهذا أنه لسن كفو شهود الحق حم 
وشهود الباطل باطلاً لا بد مع شهود الحق من وجود التوفيق للحق ومنع 
شهود الباطل من وجود العصمة من [اتباع] الباطل وقلت ولهذا ندعو اللهم 
آنا الحق سنا واورنا” انباعه .راونا التاظل يافللا واوزق احعنا و" بويقال إن 
لاحت لط لوي ا ار ا 
وقد ورد ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات وورد اشد النامن عذايا يوم 
يا 55-7 20 
5 ب القيامة عالم لم ينفعه بعلمه وكذا عن العقلاء ليس من يلحس العسل/ 
مع علمه بأنه مسموم كمن يلعقه واسمه عنده غيره معلوم. 


«والديت كَدَأْ ًا وَلِقك الْآخْرَة4 [الآية: 147] أي: ولقائهم الدار 
الآخرة أو لقاء ما ما وعد الله فى العاقبة من جزائهم ححبظتٌ َعَملُهُم 4 [الآية: 17] 
لا ينتفعون بها في جميع أحوالهم #هل يُجْرَرت إلا ما نوأ يَمْمَلُورتَ4 [الآية: 
١1‏ تتسير الن كتير (5717/1). اللا 
(2) سبق تخريجه . 





سورة الأعراف/ الآية: [148] 155 


7 أي: ما يجزون إلا جزاء أفعالهم. 

ا وم مُومئ» [الآية: 148] أي: السامري ومن تبعه ولو بالرضا م#صْ 
بكرو # [الآية: 148] ع نك ذهاتة لقانت ويه ومن حَليَهِمْ # [الآية: 8 التي 
استعاروها من القبط حين هموا بالخروج وإضافتها إليهم لأنها كانت بأيديهم أو 
0 إليهم ل ا وثدي وقرأ حمزة والكسائي بالكسر 
للاتباع علا ا ا 0 لحر رد قاد ابن غباسن. والحسن 
0 أو جسداً مجسداً من الذهب خاليً من الروح ونصبه على البدل من عجلا 
عجَلا د وا 4 [الآية: 148] صوت بقر يدخل في جوفه الريح فيصوت وروي 
السايرى مها الع الى اتن دين اران الوالرشي برل تقار ا 
وهذا هو ظاهر ما في سورة طه وملائم لما سبق من كلام الحبر وغيره فقيل كانوا 
يسجدون حين خواره ويرفعون رؤوسهم عند سكوته. 

وأفاد الأستاذ: أنه لم يظهر قلوبهم في ابتداء أحوالهم عن توهم الظنون 
ولم يتحققوا بخصائص القدم وشروط الحدوث بعرو عن اقدام فكرهم في 
وهاد المغاليط لما سلكوا نهج السير ويقال أن أقواماً رضوا بالعجل أن يكون 
معبودهم متى شمت أسرارهم نسيم التوحيد هيهات [لا] لا ولا من لاحظ 
جبريل وميكائيل أو العرش أو الثرى أو الجن أو الورى فإن ما لحقه ذلك أو 
وجد من قبيل ما يقبل نعوت الحدثان أو صح في التجويز أن يرتقي عليه 
صواعد التقدير وشرائط الكيفية فغير صالح لاستحقاق الإلهية ويقال شتان بين 
أمة وأمة أمة خرج نبيهم عليه السلام من بينهم أربعين يوماً فعبدوا العجل وأمة 
خرج نبيهم كله من بينهم وأتى نيف وألف لعي اسلا 00 
ين اديه ان المتعوس ولا مان ار نينا من الرسوم والأطلال يستحق الإلهية 
لأحرقوهم بهممهم ويقال أجهل بقوم رضوا بأن يكون مصنوعهم معبدوهم 
ولولا قهر الربوبية/ وأنه يفعل ما يشاء وإلا ففي أي عقل يستقرٌ مثل هذا 
التلبيس #أَلم َرَوا أَنَمَ لا يُكلموٌءَ» [الآية: 148] بما يكون على كماله دليلا# 
ا 500 قيوانا وليل دلول عل أجاف الور فكنت 
حسبوا أنه خالق الأجسام والقوي والقادر وهذا استفهام توبيخ على نهاية جهالتهم 
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وتقريع على غاية ضلالتهم «أَعَدُوه4 [الآية: 148] أي: العجل إلهاً «رَكَاوأ 
ظيلوبت 4 [الآية: 148] حيث وضعوا الأشياء في غير موضعها. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جعل من نعوت استحقاق الإلهية صحة 
الخطات وان يكون نه الووانة نهذ ذل على امتعتاف الحى السس انه 
متكلم في حقائق آزاله وأنه متفرد بهداية العبد لا هادي سواه وفيه إشارة إلى 
مخاطبته سبحانه الخلق وتكليمه مع العبد فإن الملوك إذا جلت رتبتهم 
استنكفوا أن يخاطبوا خدمهم بلسانهم حتى قال قائلهم : 

وسا عيب نابي دكن طيق . عن الموتى إذا كف اليد" 

وبخلاف هذا أجرى الحق سبحانه سنته مع عباده المؤمنين أما الأعداء 
فيقول لهم #العْسَتُوأ فبَا وَلَا مُكَلْمُونِ4 [المؤمنون: 108] وأما المؤمنون حقأ فقال 
يَثِلِ ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. 


ولا سقط فت أبديهم 4 [الآية: 149] كناية من اشتد ندمهم فإن النادم يعض 
يده غمًا فتصير يده مسقوطاً فيها فالظرف نائب الفاعل وقيل: سقط الندم في 
أنفسهم اوَرَأوًا» [الآية: 149] علموا نهم 4 [الآية: 149] باتخاذ العجل 
إلها مالو لين لَمّ بَرْحَمَنَا بماك [الآية: 149] بتوفيق التوبة #وَينْهِرٌ لَنَا4 [الآية: 
9 بالتجاوز عن المعصية #أَنَكُوئَنَ يرت الْحَدِنَ4 [الآية: 149] الكاملين في 
الخسران المبين وقرأها حمزة والكسائي بالتاء ونصب ربنا على النداء. 


ص بم 


وم رج موموج | إل قرموء عبن 4 عليهم #أينًا4 [الآية: 150] ريا لديهم لما 
قد أعلمه الله تعالى بذلك وهو فوق الطور بقوله: فنا قد مَتَنَا شَرَمَكَ مِنْ شرك 


وَأَصَلّه أَلتَامِكٌ4 [طه: 85] . 
لما مني به من حرمان سماع الخطاب والرد إلى شهود الأغيار فكيف وقد 
وحد فومه قد ضلوا وعبدوا العجل ولا يدري أي المحن كانت | لك عل 


21 ذكره القشيري في تفسيره (2/ 441 ). 
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موسى عليه السلام فقدان سماع الخطاب أو بقاؤه عن سؤال الرؤية أو ما/ 
شاهد من افتتان بني إسرائيل واستيلاء الشبهة على قلوبهم في عبادة العجل 
سبحان الله ما أشد بلاءه على أوليائه ظَالَ يِدسَمَا حَلْفْموْنِ من" بحَدى» [الآية: 
0 أي: فعلتم من الخلاف بعد ذهابي عنكم والخطاب للعبدة ##أَعَجِلْشُرٌ آَم 
يكم 4 [الآية: 0] أي: وعده الذي وعدنيه من الأربعين أو أسبقتم أمر ربكم 
#وَآلْقَ الْدَلْوَامَ4 [الآية: 150] طرحها من شدة الخضب حمية لمخالفة الرب 
#وَلَمَدٌ وَأ أحيه4 [الآية: 150] أي: بشعر رأسه ©ايَيرة إِلَيَهِ4 [الآية: 150] خوفاً 
من أن قصر من أن قصر في كفهم عن فعلهم وهارون أكبر منه بثلاث سنين وكان 
حمولاً ليناً ولذا كان أحب إلى بني إسرائيل 8ثَالَ أبن م4 [الآية: 150] وبكسر 
الميم شامي وكوفي غير حفص وكانا أخوين من أب كما صرح به مجاهد 
والسدي وابن جرير وغيرهم فذكر الأم ليرفقه إليه ويعطفه عليه ##إِنَّ الْقَوم 
ستَصْعَفُون وَكَادُوأ يمَتلُوتنى» [الآية: 150] إزاحة لخطور التقصير في حقه والمعنى 
بذلت وسعي في كفهم حتى قهروني واستضعفوني وقاربوا قتلي «إقلا شَقَمتَ و 
الْخّمَرَه4 [الآية: 150] أي : لا تفعل , بي شيئاً يفرحون به «ولا مَمَلن مم اموه 
ألطُبلمِين 4 [الأية: 150] معدوداً في عدادهم بنية التقصير لنوع من المخالفة. 

لثَالَ رَيَ أَغْفْرَ لي4 [الآية: 151] ما صنعت بأخي «وَلتّنى4 [الآية: 151] إن 
وقع له تقصير : في أمري ضم إليه نفسه في طلب المغفرة للترضية ودفع الشماتة 
وإظهار التذلل فى العبودية وبيان استغناء 0 #وَأَدَِلَْا ف يَحَتَِلْكَ4 [الآية : 
1 15] بمزيد نعمتك أو بإدخال جنتك «#وَأنتَ أَنحمُ الريرت* [الآية: 151] فأنت 
أرحم بنا على أنفسنا منا. 

وأفاد الأستاذ: أن موسى عليه السلام وإن كان سمع من الله أنه فتن قومه 
لكن لما شاهدهم أثرت فيه المشاهدة ما لم يؤثر فيه السماع وإن علم فيه 
قطعاً أنه كما سمع فإن للمعاينة تأثيراً آخر ثم إن موسى عليه السلام لما أخذ 
برأس أخيه يجره إليه استلطف هارون موسى في خطاب فقال له: ©#يِبَوُم »# 
فذكر الأم هاهنا للاسترفاق والاسترحام وكذلك قوله تعالى: 8لا تَأَخُْلْ بلحتى»* 
[طه: 194 يريد بهذا أنه قد توالت المحن علي فذرني وما أنا فيه ولا تزد في بلائي 
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خلفتني فيهم ولم تصحبني وتلك علي شديدة ولقيت بعدك منهم ما ساءني ولقد 
غلفيت: انها كانت عليىٌ عظيمة كبيرة وحين رجعت/ أخذت في عتابي وجر رأسي 
وففينن شتربى كنتت أزمل متك تسلينى :عروتي :قرققا فى 1ن فنيت ردت 
لْلْمَدَآه4 [الآية: 150] ولا تضاعف علي البلاء فعند ذلك رق له موسى عليه 
السلام ورجع إلى الابتهال إلى الله والسؤال بنشر الافتقار فقال رب أَغْفْرٌ لي 
[الآية: 151] إلى اخره وفي هذا إشارة إلى وجوب الاستغفار على العبد في عموم 
الأحوال والتحقق بأن له سبحانه تعذيب البريء إذ الخلق كلهم ملكه وتصرف 
المالك في ملكه نافذ. 


م ألَرِنَ روأ لفحل سَيَْاطُبَ 4 [الآية: :152] سيتسيبهسم ويصل إليهم 
#عَصضَبٌ مّن رَّيّهِمْ4 [الآية: 152] وهو ما أمر به للتوبة من قتل أنفسهم وقيل: 
غضب في العقبى ##وَزْلَة فى لَلْمَوة لديا 4 [الآية: 152] وهو إخراجهم من ديارهم 
وهوانهم ان الأيد في آثارهم © وَكَذالِكَ نرِى لْمَفْبَرِنَ 4 [الآية::152] على :رت 
العالمين حيث قالوا #هدًا إِلَهَكُمْ وَإِلَهُ مُومَئ فَشَىَ4 [طه: 88] وقيل: الآية في 
أولادهم ووصف الأبناء بقبح فعل الآباء لكونهم في مقام الرضاء. 

قال الحسين بة القفير :"لا ترف سيعدعا الأ دنياة انان يقول: 
لوَكَدلِكَ خرِى الْمَفْمَتَ4 [الآية: 152] . 


وقال الأستاذ: يعني إن الذين اتخذوا العجل معبوداً سينالهم في مستقبل 
أحوالهم جزاء أعمالهم والسنين في قوله سينالهم للاستقبال ومن لا يضره 
عصيان العاصين لا يبالي بتأخير العقوبة عن الحال وفرق بين الإمهال 
والإهمال فالحق سبحانه يمهل ولكنه لا يهمل فلا ينبغي لمن يذنب ولم يؤاخذ 
في الحال أن يغتر في الإمهال. 

#وَالَدِينَ عَمِلُوأْ أَلسَيكَاتِ4 [الآية: 153] من الكفر وسائر المنهيات لثم تَابوَا مأ 
بَعْدِهَاك [الآية: 153] أي: من بعد ارتكابها ##أوَءَامَئْوَا» [الآية: 153] أي: اشتغلوا 
بالإيمان والمعرفة وما يتبعه.من الأعمال الصالحة ##إنَّ رَبّكَ من بَعَدِهَا [الآية: 
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3] أي: بعد تحقق التوبة ##الْعَفُورٌ4 [الآية: 153] وإن عظم الذنب كجريمة عبدة 
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العجل أو أكثر كجرائم بني إسرائيل أو غفور لذنوبهم ##يّحِيمٌ» [الآية: 153] 


وقال الأستاذ: الإيمان الذي هو بعد التوبة يحتمل آمنوا بأنه يقبل التوبة 
أو آمنوا بأن الحق سبحانه وتعالى لم يضره عصيان أو آمنوا بأنهم لا ينجون 
من توبتهم من دون فضل الله أو آمنوا بأن عدواً ما سبق منهم من نقض العهد 
شركاً فآمنوا من الرأس أو يقال استداموا للإيمان وكانت موافاتهم على 
الإيمان أو آمنوا بأنهم لو عادوا إلى ترك العهد وتضيع الأمر/ أسقطوا من عين 
الله إذ ليس كل مرة تسلم الجرة. 

#وَلَمًا سَكتَّ» [الآية: 154] أي: سكن كما قرىء به عن مُومسى الْقْضَبٌ »4 


عر حر يرت ل عر 


[الآية: 154] الغضب باعتذار هارون أو بتوبتهم #أَحَدَ الألواع4 [الآية: 154] التي 
ألقاها. 


زآفاة الاسكاذ” أن ١‏ الآية تشير. الى تميق إمهالهتميحانة للعية إذا تخير عن 
خاد التويوة وغلي عل ها : لأيظق وذ مين نواذه النبة ]ذا كانت جالة 
الأنبياء عليهم السلام أنه يغلبهم ما يعطلهم عن الاختيار فكيف الظن بمن 
دونهم وف مُتَحَيبَا4 [الآية: 154] أي: فيما نسخ فيها بعد تكسرها فهي فعله 
بمعنى مفعول كالخطبة أو الألواح فإنها نسخت من اللوح المحفوظ أو فيما كتب 
فيها نفسها كما يدل عليه خذها #هدّى* [الآية: 154] بيان للحق ##أوَيمَة 4 [الآية : 
3 إرشاء ترق أو تعية خاضة ‏ رار هم لِرَبِْم يَرَهْبُونَ4 [الآية: 154] أي: 
يخشونه ويتقوه خلافه وتقديم المعمول لإفادة الحصر والاختصاص. 


مر ار 


#وَأخْتَارَ مومئ فَوْمَمْ4 [الآية: 155] قومه أي: من قومه فنصبه بنزع الخافض 
##سبعين رجلا لْمِيقَئِنًا 4 [الآية : 5 وق أن موسى عليه السلام أمر أن يختار من 
بني إسرائيل سبعين ليدعوا ربهم فلما دعوا قالوا اللّهم اعطنا ما لم تعط أحداً من 
قبلنا ولا من بعدنا فكره الله تعالى ذلك منهم فأخذتهم الرجفة وهذا قول ابن عباس 
أو اختار سبعين ليعتذروا من عبادة العجل فلما سمعوا كلام الله تعالى قالوا 
لموسى #آن نوْمِنَ أكَ حَيٍّ رَى ألَّهَ جَهَرَءٌ كَلْمَدَدْكُمْ المَّنعِقَة4 [البقرة: 55] فماتوا 
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وهذا قول السدي ومحمد بن إسحاق أو أخذتهم الرجفة لآنهم علماء وما نهوا 
بني إسرائيل عن عبادة العجل وهذا قول مجاهد وقتادة وابن جريج مقلم أدبم 
ا 5 أي: الصاعقة أو رجفة الجبل وصعقوا منها قال بعضهم ما 
ماتوا ثم بعد تضرع موسى كشف عنهم الرجفة فاطمأنوا وقال بعضهم: إنهم ماتو 
لكن أحياهم الله تعالى بدعاء موسى عليه السلام ويؤيد الأول #قَالَ رب لو سِنْتَ 
أملكتهُم ين قَبْلُ وَإبىّ أمبْيَكا4 جميعنا ظابا ضَلَ السْتهة وبأ [الآية: هن 
التجاسر على طلب الرؤية من بعض السبعين وقيل: المراد بما فعل السفهاء عبادة 
العجل لأن علماءهم ما عبدوه لكنهم ما أنكروا عليهم ولا نهوهم وقيل السبعون 
اختارهم موسى لميقات التوبة عنها فغشيهم هيبة قلقوا منها ورجعوا حتى كادت 
تبين/ مفاصلهم وأشرفوا على الهلاك فخاف موسى عليهم فبكا ودعا فكشفها الله 
عنهم #إِنْ هّ إِلَّا وِنْتَتَكَ4 [الآية: 155] أي: ابتلاؤك واختيارك حين ابععديم 
ا في الرؤية أو أوجدت في العجل خواراً فضلوا به لانْضِلٌ يها 
تَمَاهُ» [الآية: 155] ضلالة بالتجاوز عن حده «وئيف من 45 [الآية : 5] 


ودام تعقوف يها إنهانة أت وَلينا4 [الآية : 5] أي: متولي أمرنا عفر لنا4 


صبثر ليه جع برجو د بر 


[الآية: 155] ذنوينا أي: الماضية ا 5 بالعصمة في الأرفنة 1دة 


وأنت حير ألْمْفرِينَ» [الآية : 05] أ تخفن الميئة وتبدلها بالحسنة بلا غرض ولا 
عوض في القضية. 


وأفاد الأستاذ: أن موسى عليه السلام جاهر الحق بنعت التحقيق ففارق 
الحشمة فقال مريد و إن 2 إلا فندتك 4 [الآنة :155] ثم وَكل الحكم إليه فقال 
0-6 جه م ع ورف م م وس 4 [الآية : 55] ولقد قدم الثناء عا الدعاء فقال 


2 3 سير تمع كه سير 0 


1 6 نت وَلِينا عفر لنا وأرحمنا © [الآية: 155] كم عمقبه قيال التضرع فقال لوانت 
لْعْفْينَ* [الآية: 155] . 


#رَأَكْْبْ4 [الآية: 156] أي: أثبت ألا فى مذو ألدّيا حمكئة4 [الآية: 156] 


أي حسَن معيشة وتوفيق طاعة وق الْآجَِرَةِ)4 [الآية: 156] أي:-الجنة. والقربة «إإِنَّ 


ووسم لايع 


هدثأ ليك [الآية: 56)] أي: تبنا ورجعنا من هاد بهود إذا تاب دزمه 
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وفال الأسعاد: أى .مهنا إلى ويك وصرنا لك بالكلة مو غير أن نع كك 
لأنفسنا من بقية #قالٌ4 [الآية: 156] أي: الله وا ارب ات إن 
ه إل 50 اله قال اذ إن يرت يكن مك 4 [الكيةه :156 كدادن»ه 
وَيَحُمَّقٍ» [الآية: 156] أي: العامة « ريطف كك كذ 4[الآيةة :186] من المومة 
لكر ار 0 في الدنيا #فَسَأكُتمبَا4 [الآية: 156] أي: أثبتها خاصة 

فى العقبى دن ذبن يَنَّقُون4 [الآية: 6] أي: 0 والمعاصي #وَيُؤْفوتَ 
ك4 [الآية: 156] 596 بالكو لانافعها أن لأنها دق عل اصبحا نه ##والرن 
شَ م باينا موُمِنُون4 [الآية: 156] فلا يكفرون بشيء منها. 

قال أبو عثمان: لا أعلم في القرآن آية أقنط من قوله: #وَيَحْمَّقٍ وَسِعَتَ 
كل شن ,4 [الآيةم :186 1نوالناس وتنا أرعى ار وذلك أن الله يفول ك0 
نل 4420 [الآية: 156] ومن يمكنه تصحيح التقوى فيكوان «تشوظ: الآرة, 

وأفاد الأستاذ: أن في هذه لطيفة حيث لم يقل عذابي لا أخلي منه أحداً 
بن علقه على العقينة تونية إثنانة ايقيا إلى أن اقعاله فيجانة غير يحللة 
باكضسباب الخلق لأن لم يقل عذاني أمنيباديه/العضاة يل قال + امن اتاد 3158نت 
[الآية: 1156 وفيه إشارة إلى جواز الغفران لمن أراد لأنه قال: لأَصِيبُ يو مَنْ 
كاه 4 [الآبةة 186]/فإذا أقناك أن “بصي بيه أحدا كان له.ذلك وإلا لم يكن 
حبغل مغتاراً ثم لما اننهى إلى الرخدمة قال رمق وينقت: كل كن و4 [الآية: 
6 لم يعلقها بالمشيئة لأنها نفس المشيئة ولأنها قديمة والإرادة لا تتعلق 
بالقديم ولما كان العذاب من صفات الفعل علق بالمشيئة وبعكسه الرحمة لأنها 
من صفات الذات ويقال في قوله عاك اع وييةة كل كن 4 4[الآي15613] حال 
8 العصاة لأنهم ون لم يكوثر من جماة المطيعين والعارفين والحابنين قم 

شَىّء4 [الآية: 156] وقوله سكسا لِإْذِينَ يَنَقُونَ4 [الآية: 156] أي: سأوجبها 
م اا اه 
محا الو و و م ع ار 1 
٠‏ -- «الِلَدنَ يَنَقُونَ» أي: تجتنبون أن يروا الرحمة بحكم استحقاقهم فإذا اتقوا هذه ' 
الظنون أن يكون أحكامه سبحانه معللة باكتسابهم استوجبوا الرحمة بحكمه بها 





319/آ 


102 سورة الأعراف/ الآيتان: [156» 157] 


لهم موَالَدِينَ هُمْ بِنَايَهنَا يمِيُونَ4 [الآية: 156] ما يكاشفهم بها في الأقطار مما 
يقفون عليها بوجوه الاستدلال وما يلاطفهم به في الأسرار مما يجدونه في 
أنفسهم من فنون الأحوال. 

#الَدِنَ يَبَبَعُوتَ الرَسولَ لنَىَّ4 [الآية: 157] والمراد من آمن منهم بمحمد َيِل 
أو عامة أمته الصالحين ولعله سماه رسولا بالإضافة إلى الله ونبيا بالإضافة إلى 
العباد ولذا أخر وإلا فالنبوة قبل الرسالة باعتبار تحقق الوجود في الرتبة وإن كان 
الرسالة أخص بالنسبة إلى مرتبة النبوة #الأَُّح» [الآية: 157] الذي لا يكتب 
ولا يقرأ وصفه به تنبيهاً على أن كمال علمه مع نعت حاله إحدى معجزاته. 


وقال الأستاذ: أي أنه لم يكن شيء من فضائله وكمال علمه وتهديه إلى 
تفصيل شرعه من قبل نفسه وتعلمه وتكلفه واجتهاده وتصرفه بل ظهر عليه كل 
ما ظهر من قبله سبحانه وإلا فكان هو أمياً غير قارىء للكتب ولا متبع للسير 
انتهى كلامه. 
وقال ابن عطاء: الأمئَ هو الأعجمي قال: أعجمياً عما سوانا عالماً بنا 
وبما أنزل عليه من كلامنا وحقائقنا «الَدِى يَدُوكَمٌ مَكُتُويًا عِنَدَهُمْ في التَورسةٍ 
وَالإنجيل4 [الآية: 7] اسماً وصفة ورسماً ووسماً #يَأْمَرْهُم 4 [الآية: 157] أي: 
النبي #إلْمَعْرُوفٍِ4 [الآية: 157] الخير #أوَيْبَلهُمَ عن الْمُكر» [الآية: 157] الشر 
وَمِلٌّ كخذ لطبت [الآية: 157] مما حرموا على أنفسهم من البحيرة والسائبة 
والوصيلة ومما حرم عليهم في التوراة من لحوم الإبل والشحوم #وَحَرِم عَلَيْهِمٌ 


دحت حم صر ملسلل 


لْحَبَيتَ4 [الآية: 157] كالدم ولحم الخنزير والميتة أو نحو أكل الربا/ والرشوة. 


وأفاد الأستاذ: أن المعروف هو القيام بحق الله والمنكر هو البقاء 
بوصف الحظوظ وأحكام الهوى والتعريج في أوطان المنى وما تصوره العبد 
من تزويرات الدعوى والفاصل بين الجنسين والمميز للقسمين في الشريعة 
فالحسن من أفعال العباد ما كان بنعت الإذن من مالك الأعيان فلهم فعل ذلك 
الت ما كان موافقاً للنهي والزجر فليس لهم إلا رفض ذلك 9وَيْضَمٌ عَنْهُمَ 
ِصرَهُمَ4 [الآية: 157] وقرأ الشامي آصارهم بمذ الهمزة أي: عهوهم نين 





بعس صوص صوصسم سم را 0 
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«وَالْخْكَلَ الى كانت عَليْهِرَ 4 [الآية: 157] والمعنى تخفف عنهم ما كلفوا به من 
التكاليف الشاقة التي كانت في ديتهم كتعيين القصاص في العمد والخطأ وقطع 
الأعضاء الخاطئة وقرض موضع النجاسة وأصل الإصر الثقل الذي يأصر صاحبه 


قال الاأستاذ:: الاضر العقن ولا شىء أثقل من كد التديير فمق نقن من كد 
التدبير إلى روح شهود التقدير فقد وضع عنه كل إصر وكفي كل وزر وأمرء 
والأغلال التي كانت عليهم [هي] ما ابتدعوه من قبل أنفسهم باختيارهم في 


التزام طاعات الله [ما] لم يفرض عليهم فوكلوا إلى: حولهم وقوتهم فيه 
فأهملوها ونفضوا خهودهم ومن لقى بخصائص الرضا بمأ يجري من المقادير 


وشهود الحق في أجناس الأحداث فقد خص بكل نعمة وفضل # اريت اموأ 
بو [الآية: 157] بهذا الرسول ##وَعَرَرُوهُ# [الآية: 157] عظموه بالتقوية وقرىء 


1 بالتخفيف وأصله المنع ومنه التعزير أ : منعوه وحفظوه ودصروه 4 [الآية: 157] 


على عذوه أو نصروا أمر دذينه. 

كان استقلاله بالحق لم يقف انتعاشة على نصرة الخلق قلت وإليه الإشارة في 
قولة تجاك: > 9 إلا تسسؤوة متكت كر 1زث4 [اتشونة::40] الآية نر اميت الثور 
م 0-2 ل د - ع - 00 : 
لَذِى أنزل معةم» [الآية: 157] أي: مع نبوته وسمي القران نورا لأنه بإعجازه ظاهر 


اسيل 


أمره مظهر غيره أو لأنه كاشف الحقائق ومظهرها للخلايق لوْليِكَ هُمْ الميْلُِونَ» 


[الآية: 157] الفائزون فى الدارين. 

كل ينها ألنَّآن إن رَسُولُ اله إِلَِِكُمْ4 [الآية: 158] أي: بالأصالة 
حيصا [الآية: 1158 وإلى الجن بل وإلى غيرهم بالتبعية لكونه كَل مبعوثاً إلى 
الثقلين بل في صحيح مسلم بعثت إلى الخلق وهو على/ عمومه كما بين في محله 


ام حكم المجنون والصبي ومن لم تبلغة دعوته أيضا على 520 وحودة فيهم أو 
فرض وجودهم في زمانه لما ورد لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي”" 


9ت 


154 سور ة الأعراف/ الآيتآن: (158غ» 159] 


ولهذا يحكم عيسى عليه السلام بعد نزوله بأحكام هذا الدين فو أصرلك روروع 
ويشير إلى عموم رسالته أيضاً إلى العلويات والسفليات قوله: #الزِى لم ملك 
التقراق: لاض 4 [الكيقه :198ن تميقلة وان جيل مكييا مما حو مععلة 
االمفياف وف الرسول إليه وهو الله فالفصل ليس بأجنبي ولأن المتعلق كالمتقدم 
على لفظ الجلالة لآ إِلَهَ إِلّا هو مو [الآية: 158] بيان لما قبله فإن من ملك العالم 
كان هو الإله لا غيره #ويتيء يت [الآية: 158] مزيد تقرير لخصوصية الألوهية 
بناء على إظهار الربوبية المقتضية للخلق أن يقوموا بحق العبودية #ْتَامِنُواْ بألل 
0 


ورسوله الك الى أأرَى تمرك سد [الآية: 158] أ : نيلائية: :و متايه 
#رَحَلِسية» [الآية: 158] أي: التي أنزلت عليه وعلى سائر الرسل من كتبه ووحيه 


00 ا 2 قر 


#واتيعوة أخاحت. 2 لمكم تمتدون © [ألايةة: 8 ]. 








قال الأستاذ: صرح بما رقيناك إليه من المقام وأفصح عما لقيناك به من 
الإكرام وقل إني لجماعتكم مرسل وعلى كافتكم مفضل وديني لمن نظر وفكر 
واعتبر وسبر مفصل وإلهي الذي له ملك السموات والأرض لا شريك ينازعه ‏ 
ولا شبيه يضارعه فله حق التصرف في ملكه بما يؤيد من حكمه ومن جملة ما 
حكم وقضى ونفذ به التقدير وأمضى إرسالي إليكم لتطيعوه فيما يأمركم 
وتحذروا عن ارتكاب ما يزجركم وأن مما أمركم به أنه قال لكم: آمنوا بالنبي 
الأميّ واتبعوه لتفلحوا في الدنيا والعقبى وتستوجبوا الزلفى والحسنى 
وتتخلصوا به من البلوى والسوى . 


وين قَوْو ثوتن4 [الآية: 159] يعني بني إسرائيل لأَمَةٌ يَبْدُوتَ بَِلقّ4 
[الآية: 159] جماعة يهدون الناس محقين أو يدلون بكلمة الحق وطريقة الصدق 
لوبو يَعَدِلُونَ4 [الآية: 159] وبالحق يسوون الحكم بينهم قيل: يدلون الخلق على 
طريق الحق يسلكون على قدم الصدق والمراد بهم الثابتون على الحق من اليهود 
قرباً بعد قرن وقيل: مؤمنو أهل الكتاب وقيل: قوم وراء الصين رآهم رسول الله كلل 
ليلة المعراج فآمنوا به فهم على الحق آمنوا بمحمد وَلٍْ لا يصل أحد منهم إلينا 
0 ولا منا/ إليهم وهذا قول ابن جريج ونقل عن ابن عباس والسدي. 


سورة الأعراف/ الآية: [160] 165 


وقال الأستاذ: هم الذين سبقت لهم العناية وصدقت فيهم الولاية فبقوا 
على الحق من غير تحريف ولا تحويل وأدركتهم الرحمة السابقة فلم يتطرق 
إليهم مفاجأة تغيير ولا خفي تبديل . 


« ومَطْمتهم 4 [الآية: 160] أي: صيرنا ب: بني إسرائيل قطعاً متميزاً بعضهم عن 
بعض وفرقناهم #أثْنقَ عشّرَة4 [الآية: 160] مفعولاً ثاني 9 أَسْبَاطًاك [الآية: 160] 
بدل منه ولذلك جمع مما [الأية: 160] نعت أي : قبائل. 


وأفاد: الأستاذ أنه فرقهم أصنافاً وجعلهم في التحزب أخيافاً ثم كفاهم 
ما أهمهم وأعطاهم ما لم يكن لهم بد منه فيما نالهم طوَأوْيِِما إل 
سْتَسفَلهُ قَوْمَهُه4 [الآية: 160] في التيه #أن أضْرِب يَعصاك يج َبَجَسَتْ يَحَسَتٌ 4 
[الآية: 160] الفاء فصيحة أي: فضرب فانفجرت ##هِنه اثنتا عَسْرَةٌ عَينا > [الآية : 
0 في حذف ما ذكر أي: إلى أن موسى عليه السلام لم يتوفقفف في الامتثال 
وتحصيل المرام وإن ضربه ل يكن مؤثرا يتوقف عليه الفعل في ذاته بحسب 
تحقيق المقام «#هَدَ عَلِمَ ضُّ ناس [الآية: 160] سبط «مَتْرَيَهُمَ 4 [الآية: 160] 


عير صب يه جه صل 


موضع شربهم ومحل شربهم #وظَللنا عَلِيْهِمَ لْعَمكمِ 4 [الآية : 0 ليقيهم حجر 
الشمس. 


وقال الأستاذ: ما وقاهم أدنى الحر والبرد ألا لهم المرك [الآية 
0 شيئاً كالترنجبين ## وَاَلِتَلْوَىْ » [الآية: 160] وطيراً كالسماني. 

وقال الأستاذ: أي ما نفي عنهم تعب الجوع والجهد والتعب والكد 
«#كُلوأ4 [الآية: 160] أي: وقلنا لهم تمتعوا #إمن طَيْبتِ ما رَرَقْتحُمٌ4 [الآية: 
060] أي : حلالاته أو مستلذاته. 


قال الأستاذ: فجرنا لهم العيون عند النزول حتى كانوا يشاهدونه عياناً 
وألقينا بقلوبهم من البراهين ما أوجب لهم من قوة اليقين ولكن ليست العبرة 
بأفعال الخلق ولا بأعمالهم والمدار 0 مشيكة الحق سبحانه وتعالى ‏ فيما 


كفران لنعمهم إلينا #ولكن كا كَاَأ نف - شي بفلينرت4» 1 [الآية: 60]] يضرولد 


0ب 


156 سورة الأعراف/ الآيتان: [161» 162] 


أنفسهم ولا علينا (ثواباً) لهم فعلهم راجع إليهم فلا يتعدى ضرره عنهم. 


لوَإِذْ قل لَهُمْ أسكوأ هنزو الْقَرّبية4 [الآية: 161] أي: اذكر ذلك ع 
وتعجب في ظهور هذا الشأن والقرية بيت المقدس أو أريحا #وَكلوأ مها حَيْتُ 
, 00 1 6] ارهد وامها ين غير حرج عليكم ولا نسبة حرمة 

وفوا عله 6:[الآية 161] أىمسالتنا أى: تحط عدا سيعاتنا «#واذ ناوا 

0 [الآية: 161] أي: باب القرية #سْجدَا4 [الآية: 161] ساجدين متواضعين/ 
منقادين شكراً لرب العالمين على الفتح " والخلاص من محن التيه ويراد واو 
الجمع هنا في «وَكُلُوا4 موا ا ا تَحكأوا4 في سورة البقرة 
وكذا تقديم قولوا على وادخلوا هنا لنَيّفِرٌ لَكُمّ حَيكَيِكُم4 [الآية: 161] وقرأ 
نافع وابن عامر بالتأنيث على بناء المفعول ورفع ما بعده والشامي وحده خطيئتكم 
بالتوحد وأبو عمر وخطاياكم #سَكَرِيدٌ الْمَحْسِِينَ4 [الآية: 161] ولم يأت بالعطف 
دا خااك انر لد لال على الما قبن معوسن لجن فى ]انها لباقي 
دخول الباب والله أعلم بالصواب. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يخبرهم عما ألزمهم من مراعاة الحدود وما 
حصل منهم من نقض العهود التي ألزمهم من التكليف ولقاهم به من صنوف 
التعريف وإكرامه من أراد منهم بالتوفيق والتصديق وإذلاله من شاء منهم 
بالخذلان يعرفاد التحقيق ثم ما عاتبهم , به من فنون البلاء وأذاقهم من سوء 
الجزاء حكما من الله عقي وقضاء د 

#يَِّدَّلَ الدرح ظَلَمُوا مِنْهَهْ4 [الآية: 162] بتأن لما أبهم في البقرة #قَوْلُا عَيرَ 
اللفي قز كوه 4[ الاق 63] عوك ودلو ا اسحملة يمعقظة ال اة ودخلوا ا 
استهادم حيناً #دَرٌسَلَنَا عَليْهُمْ رِجُرًَا4 [الآية: 162] عذاباً مقدراً #مرت ألسَسمٍَ 

كانوا يظلمورت» [الآية: 162] بسبب ظلمم على أنفسهم. 

وقال الأستاذ: جاء في التفسير أنهم زادوا حرفا في الكلمة التي قبل لهم 
فقالوا حنطة بدل حطة فلقوا من البلاء ما لقوا تعريفاً أن الزيادة في_الدين . 
والابتداع في الشرع عظيم الخطر ومجاوزة حد الأمر شديد الضرر ويقال إذا 


سورة الأعراف/ الآيتان: [2163» 164] 157 


كان تفسير كلمة هي عبارة عن التوبة يوجب كل ذلك العذاب قال فما الظن 
بتغيير ما هو خبر عن صفات رب الأرباب ويقال إن القول أنقص من العمل 
بكل وجه فإذا كان التغيير في القول يوجب كل هذا فكيف التبديل والتغيير في 
الفعل. 


#وَسَكَلَهُمَ4 [الآية: 1163 أي: اليهود الذين بحضرتك سؤال توبيخ وتقريع 
بقديم كفرهم وعصيانهم ليكون لك معجزة على تحقيق نبوتك وتصديق رسالتك 
#عَنِ الْقَريَةٍ4 [الآية: 163] أي: خبرها وما وقع بأهلها 8« الى ان حَاصْرَةٌ 
لْبَحْرِ 4 [الآية: 163] أي قريبة منه وهي أيلة بين مدين والطور على شاطىء 
البحر ##إِدْ يعَدُوست فى ألسَبّتِ4ُ [الآية: 163] أي: يتجاوزون حدود الله بالصيد 
يوم السبت الذي حرم الله عليهم/ الاصطياد فيه والمعنى يعدون آلاات الصيد يوم 
السبت وقد نهوا أن يشتغلوا فيه بغير العبادة #إذّ تَأْتِهِرْ حِيسَانَهُمٌ يدم مسَبتهم 
شَُعَأ »4 [الآية: 163] حال من الحيتان أي: ظاهرة على وجه الماء #أوَيِوُمَ لا 
7 يَسَبتوتَ* [الآية: 63 ] أي : لا يعظمون سبتهم وهو غير يوم السبت من الأحد 
وغيره «لا تأتيهم4 [الآية: 3] أي: مطلقاً أو لا يأتيهم مثل إتيانهم يوم سبتهم 
فقوله #كدّلك4 [الآية: 163] متصل بما قبله أو هو منقطع عنه والتقدير مثل 
ذلك الامتحان الشديد #تبلُوهم يما بما كنواً يفَسفُونٌ» [الآية: 163] أي: يختبرهم 
سبب فسقهم وخروجهم عن طاعة ربهم. 


وأفاد الأستاذ: أن ديلهم كان الأخذ بالتأويل وذلك روغان فى التحقيق 
فإن الحقائق تأبى إلا الصدق وأن التعريج في أوطان الحظوظ والجنوح إلى 
محتملات الرخص فسخ لأكيد مواثيق الحقيقة ومن شاب شيب له ومن صفا 
صفي له. 

30 َال أت ة مم4 [الآية: 164] أي: جماعة من أهل القرية وهم بعض 
صلحائهم الذين اجتهدوا في الموعظة بعدما أيسوا من قبولهم النصيحة لأنهم 
افترقوا على ثلاثة فرق فرقة عاصية وفرقة ناهية وفرقة ساكتة فقالت الساكتة للناهية 
للم ييَطُونَ قَْما لَه مُهَيكْهمْ4 [الآية: 164] أي: مستأصلهم في الدنيا «أوّ مُمَذْيهم 


21/أ 





1ت 


108 سورة الأعراف/ الآيات:  164[‏ 166] 


عَذَايا مَييدا4 [الآية: 164] في العقبى لتماديهم في عصيان المولى ##قَالْوا» [الآية: 
4 أي: الفرقة الناهية في جواب الساكتة السائلة هذه #مَعَذِرَة ِل رَيَكٌّ4 [الآية: 
4 أي: موعظتنا أنها عذر إلى ربنا حتى لا تنسب إلى التفريط في النهي عن 
المنكر فيما بيننا وقرأ حفص موعظة بالنصب على المصدر أو العلة أي: اعتذرنا 
عدار ةا وعظناهم معذرة إلى ربكم لنراضى عنا 66 يُنَفَونَ4 [الآية: 164] 
عن الاصطياد في السبت فلا بأس من أن يدركهم الرحمة إذ لا يحصل البأس إلا 
بالهلاك ووقوع العقوبة. 

وأفاد الأستاذ: أن الحقائق وإن كانت لازمة فليس للعبد عند لوازم 
الشرع عاذرة بل الوجوب يفترض شرعاً وإن كان التقدير غالباً بكل وجه. 


#قْلَمًا سَنُواُ» [الآية: 165] تركوا ترك الناسى 8إما كرو بيد» [الآية: 165] ما 
وعظهم به صلحاؤهم طأْنيّنا اين يَنمَوَت عن الشوءٍ وَلَمَدَا ادي طلَمُوأ) [الآية: 
5 بالاعتذار فى مخالفة أمر لله يعدا بكبس؟ [الآية: 165] شديد على وزن 
فعيل وقرأ أبو بكر بخلاف عنه على وزن فيعل كضيغم وابن عامر بكسر/ 
الموحدة وسكون الهمزة ككبد في كبد ونافع يقلب الهمزة ياء #إيمًا كنأ 
كرت الا 65)] بسيب فسقهم وخروجهم عن طاعة رنهم والأصح أن 
الفرقة المرتكبة صاروا قردة دون الفرقتين الأخريين وهذا قول ابن عباس والحسن 
وغيرهما وقد نقل عن ابن عباس أنه توقف في الفرقة الساكتة ثم صرح بعد بأنهم 
من الناجين وعند بعضهم كابن زيد أن الفرقة الساكتة أيضاً مسخوا. 

وأفاد الأستاذ: أنه إذا تمادى العبد في تهتكه ولم يبال بطول الإمهال 
وتعجيل العذاب الأدنى قبل هجوم الأكبر ثم البريء في فضاء السلامة وتحت 
ظَل الحفظل ودوام وق التخصيص وبرد عيش اللفرييس: 

#فلمًا عَنَوَا4 [الآية: 166] تكبروا ##عن مَا مُبُوأ عَنَّه» [الآية: 166] أي عن ترك 


2 رس اث 
2 2 


--مانهواعنه لقوله: #وكتوا حَنْ أل رَيّهةٌ)» [الأعراف <-77]- لقلا للح ونوا وَرَوة-- 


ميكِيرت* [الآية: 166] ذليلين والمراد من أمرهم سرعة التكوين وأنهم قد 
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كذلك لحقيقة الأمر كقوله سبحانه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له #كُن 
يحون 4 [البقرة: 117] فالمراد بالقول الحكم المتعلق بالإرادة وعن بعض السلف 
أنهم عورا مايا لهم 278 فرَدَة ك4 [الآية: 166] ثم الأصح أن المسخ 
صوري ومعنوي وأنهم هلكوا بعد ثلاثة أيام ولم يبق منهم نسل كما صرح بذلك 
ابن عباس وغيره من جماهير السلف وبعض الأحاديث يدل على ذلك ثم العذاب 
البئيس هو هذا المسخ فهذه الآية تقرير وتفصيل للماضية وقيل: المسخ معنوي لا 
صوري فعن مجاهد مسخت قلوبهم لا أبدانهم وقيل: العذاب البئيس غير المسخ 
وهو قد كان أولآً ثم كان المسخ آخراً والله أعلم. 

وأفاد الأستاذ: أنه إذا انتهى مذة الإمهال فليس بعده إلا حقيقة 
الاستئصال وإذا سقط العبد عن عين الله لم ينتعش بعده إلى الأبد ومن أسقطه 
حكم الملوك فلا قبول بعد الرد وفي معناه أنشدوا : 
وإذاالفيرفت :نقسى عن القتيية لم تكد اليه يوه اخير التحي حقبا" 

#وَاِدْ تَأَدَسََ رَيّْكَ4 [الآية: 167] أي: أعلم أو قال أو أمر أو كم جوف 
مجرى فعل القسم نذا لحري بعر انه وه الل ان لهم إِلَ يرو الْقيلمَةِ)4 
[الآيةة 167] أى: روحب ويك هلن نفسه لتسلطن هانى. اليهوة وليرشان الحفنج إلى 
آخر الذهر #ومرن. وهم 4 [الآية: 167] يعذبهم «إسْوءَ الْعَدّاب» [الآية: 167] أشد 
أنواعه كالإهانة بالسبي وضرب الجزية فقد بعث الله عليهم بعد سليمان عليه 
السلام بخت نصر فخرب ديارهم وقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم وذريتهم وضرب 
الجزية على بقيتهم وكانوا يؤدونها إلى المجوس حتى بعث الله محمد وَل ففعل 
بهم ما فعل من المهانة ثم ضرب عليهم الجزية فلا تزال مضروبة عليهم إلى نزول 
عيسى عليه السلام فإما السيف وإما الإسلام #إِنَّ ريلك لَسَرِيمٌ أَلْمِقَايت4 [الآية: 
7] لمن أصر على المعصية #8 وَإِنَّمٌ لَمثورٌ تَحِيم 4 [الآية: 167] لمن تاب وأناب 
إلى الطاعة قيل ما كان في القرآن من قوله سريع العقاب فإنها كانت عقوبة 
القلوب بالحجاب عن علام الغيوب. 


(1) :نسح :إل معنن أوسن:: انظن؟ تهاية الأري :(271/1)وخزانة الآدك (196:/3). 


2آ/|/|أ 


200 سورة الأعراف/ الآيتان: [168». 169] 


وأفاد الأستاذ: إن الحق سبحانه أمضى سئْته بالإنذار وتقديم التعريف بما 
يستحقه كل أحد على ما يحصل منه الآثار إبداء للعذر وإن جلت رتبته عن كل 
عذر فإن نجع فيهم القول وإلا دمّر عليهم بالفعل. ظ 


#وَكَطْمَكةٌ ف الْأَيْضٍ أمما4 [الآية: 168] أي: صيرناهم جماعات متفرقة 
وفرقناهم في البلاد بحيث لا يكاد يخلو قطر منهم غيرة للعباد وتتمة لأدبارهم 
حتى لا يكون لهم قط شوكة ولا تجتمع لهم كلمة #يَنْهُمٌ ألصََلِحُونَ4 [الآية: 
8 كمن آمن بالمدينة ونظراءهم و دون دل 4 [الآية: 168] منحطون عن 
الصلاح من كفرتهم وفسقتهم #وَبَلوكَهُم4 [الآية: 168] اختبرناهم وامتحناهم 
ابِللَسَئتِ4 [الآية: 168] أي: النعم #وَآلسََيْكَاتِ» [الآية: 168] أي: النقم عَم 
رَنْجِعُونَ» [الآية: 168] أي: ينتهون عما كانوا عليه من المخالفات. 2 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أجراههم على ما علم أنهم يكونون عليه من 
صلاح وسداد ومعاص وفساد ثم ابتلاهم بفنون الأفعال من محن أزاحها ومن 
مئن أتاحها فطالبهم بالشكر على ما أسدى والصبر على ما أبلى ليظهر 
للسععيرنة من الملائكة والخلائق أجمعين جواهرهم في الخلااف والوفاق 
والإخلااص والنفاق وأما الحسنات فهي ما يشهدهم المجرى ولا يلهيهم عن 
المبدى وأما السيئات فالترديد بين الإنجاز والتأخير والباحة والتقصير ويقال: 
3337زنه السيولة أن اتكسيات تيك /والسكفة أن تشيورة تنوف ويقا ل الحبيعات آذ 
2023 يخطفهم عن شهود الأغيار والأعيان والسيئات أن يظرحهم في مفاوز الظنون. 
'والحسبان ويقال: الحسنات ,تيسير وقت عن الغفلات حال وتسهيل يوم عن 
الآفات بائن والسيئات التي ابتلاهم بها خذلان حاصل وحرمان متواصل. 


#فَخلك عن بعْدِهِم4 [الآية: 1169 من بعد ذلك اللجيل الذي وجد فيهم 
الصالح والطالح لخَلْفٌ» [الآية: 169] بدل سوء والمراد بهم الذي كانوا في 
عصر رسول الله يل «وَربُوأ الككبّ4 [الآية: 169] أي: علم التوراة أو نفسها من 
0 أسلافهم يَقرَووَن مَبَانيها ويقفون على مَعَانِيهَا مَنَ جَمَلتَهَا ذم الدنيَا وَمَا فيها وَمَعَ 


طاو صا رص عا عر صل 


هذا ميَأَحدُونَ عَرْضَ هذَا الَْدَقّ4 [الآية: 1169 يختارون حطام هذا الشيء الأدنى 
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وهو الدنيا المأخوذ من الدنو والدناءة والمراد منه ما كانوا يأخذون من الرشوة في 
تبديل الحكومة على تحويل الكلمة وتحريف البنية. 

وَيعولُونَ مقر لنَاكُ [الآية: 169] أي: الله لا يؤاخذنا بل يتجاوز عنا #إوَإن 
تيم عرض متم يدوه 4 [الآية : 9 جملة مستأنفة مشيرة إلى أنهم مصرون على 
ذلك غير تائبين عما هنالك فلا ينفعهم الاستغفار اللساني مع وجود الإصرار 


خب ص مم ميل ُ مرجع - 


وأفاد الأستاذ: أنهم استوجبوا الذم بقوله سبحانه: «#فظف من بَعَرِهِمَ 
عَلْفْ؛ُ [الآية: 169] لأنهم أثروا العرض الأدنى وركنوا إلى عاجل الدنيا وجعلوا 
نصيبهم من الآخرة المنى فقالوا: #سَيَغْمَرٌ لَنَاكُ [الآية: 169] ويقال من أمارات 
الاستدراج ارتكاب الذلة والاغترار بزمان المهلة وحمل تأخير العقوبة على 
استحقاق الوصلة ثم أخبر عن إصرارهم على الاغترار بالمنى وإيثار متابعتهم 
الهوى بقوله: وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ##ألدٌ وحْذْ عليّهم مَيتقَ الكتنب4 [الآية: 
9 أي: في التوراة وهو أن لا يَقُولُوا عَلَ لَه إِلَّا الْحَقَّ4 [الآية: 169] والمراد 
توبيخهم على البتّ بالمغفرة مع عدم التوبة والدلالة على أنه افتراء على الله 
وخروج عن ميثاق التوراة والاستثناء منقطع البتة فإن معنى قال عليه افتراه واختلقه 
واخترعه اللّهم إلا أن يقال معناه أن لا ينقلوا على الله إلا الحق فالاستثناء متصل. 

وأفاد الأستاذ: أن الاستفهام في معنى التقرير أي: أمروا أن لا يصفوا 
الحق إلا بنعت الجلال واستحقاق صفات الكمال وأن لا يتحكموا عليه بما 
لم/يأت منه خبر ولم يشهد لصحته برهان ولا نظر #ودرسوأ ما في [الآية: 
9 أي: وقد علموا ما في الكتاب فهم ذاكرون للميثاق في هذا الباب. 


وقال الأستاذ: يعني تحققوا بمضمون الكتاب ثم جحدوا بعد لوح البيان 
وظهور البرهان ودار ألْكيج: 06 0 غير ديت 6 [الآية: 19] أي : ل للذين 
يخالفون فإن مصيرهم إلى النار ومآل المتقين إلى دار القرار #أفلا تمَقَلونَ»* 
[الآية : 9 أن الآخرة حير وأبقى لمن اتقى فلا سعدلا الأو المؤدي إلى العقاب 


بالأعلى المورث للثواب وقرأ نافع وابن عامر وحفص بالتاء على تلوين الخطاب. 


٠‏ 323/آ 





3 ب 


202 سورة الأعراف/ الآيتان: [170» 171] 


وقال الأستاذ: يعني التعرض لنفحات فضله سبحانه خير لمن أمل جوده 
من مفقاساأة التعب لمن 5 في تحصيل هواه موجوده. 


ْ دين 0 [الآية: 170] وقرأ أبوبكرهالتخفيت أى: ستمسكون 
#وَأقامُوا ألصَّلَوَة4 [الآية: 170] أي: التي هي أم العبادات وناهية عن السيئات 
ل ا 70 


والموصول عطف على الأول #9أقَلا تَحَقَلُونَ4 اعتراض أو مبتدأ خبره «إإِنَّا لا نضِيعٌ 
ا ألْصْلحينَ 4 [الأية: 170] على تقدير منهم أو وضع الظاهر موضع ضميرهم . 


وآفاود الأسعاة: اقول يمبكون بالكفانب: إيمانا موا قافو الميلاة] حيانا 
فبالإيمان وجدوا الأمان وبالإحسان وجدوا الرضوان فالأمان معجل والرضوان 
مؤجل ويقال #يميكوت بالكتب» الآيةة 30 1انسنيت اللفيفاة «ر وانائو ا القار »4 
[الآية: 170] تحقيق المناجاة فالنجاة في المآل والمناجاة في الحال ويقال افرد 
الصلاة هاهنا بالذكر من جملة الطاعات ليعلم أنها أفضل العبادات بعد معرفة 
الذات والصفات وقوله تعالى: «إإنًا لا نْضِيمٌ لَجَرَّ أَلْمَِِنَ4 [الآية: 170] أي: من 
أمل سبب إنعامنا لم تخسر له صفقة ولم يخفق له في الرجاء رفقه ويقال: من نقل 
إلى بابه قدمه لم يعدم في الآجل نعمه ومن رفع إلى ساحات جوده هممه نال: في 
الحال كرمه ويقال: من توصل إليه بجوده نال في الدارين شرفه ومن اكتفى 
بوجوده كان الله عنه خلفه. 


اوَإِدْ تتقَنَا ألْبَلَ4 [الآية: 171] أي: قلعناه ورفعناه #فَوَفَهُمَ4 [الآية: 171] أي: 
فوق رؤوسهم 9 كأتّمْ ظَلَّةُ4 [الآية: 171] سقيفة أو سحابة لأوَظْنواً» [الآية: 171] 
تيقنوا من كمال قربه إليهم #أأَنَمٌ وَاقمَأ بِيِم4 [الآية: 171] ساقط عليهم إن خالفوا 
في عهدهم وذلك أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لثقلها فرفع الله الطور فوقهم/ 
لقبولها وقيل لهم إن قبلتم ما فيها وإلا ليقض عليكم بأمر ربها فسجدوا وقبلوا 
#حدّوأ4 [الآية: 171] أي: قلنا لهم اقبلوا #إمآ م زالآية 1 171]اهخ الكتات 


«بقُوو) [الآيةب -171] بججد-واجتهاد-في- العمل به-وعزم على تحمل مشاقه «واذ كيرا 


ما 4 [الآية: 171] من المعارف والأحكام وسائر الأقوال #لْمَلّك تَتَُّونَ4 [الآية: 


شنورة الأعراف رالاية 1727 203 
71] بسبب رذائل الأحوال وفضائح الأعمال. 


راقاة الأسفاد:: اله لبس من ياتى لورفا كمره يات غير يوان اللقييات 
نوو ل عرقتع لسن هاه فقوا والكندواا فى معنا : 

إذا كان لا يرضيك إلا شفاعة فلا خير في ود يكون بشافيه”' 

ويقال قصارى من أتى جبراً أن ينقص على عقبيه طوعاً كذلك لما قبلوا 
الكتاب بالإجبار ما لبثوا حتى قابلوه بالتحريف في الأخبار. 

لود لَحد رَبك ين موه 46512:[الآيةة :172] أىة بعد ها أخد أولاة صيلة من 
ظهره من ظُهُورهرٌ 4 [الآية: 172] بدل الاشتمال ##درِيئيم» [الآية: 172] وقرأ نافع 
وأبو عمرو وابن ا ووا سو ويا وعد 
الى و سق لقا لق 31 بي [الآية: 172] ا ا 
بعض بمضمون قوله لهم #أَلسَتُ قَالوأ يل [الآية : 2] فل ورد الأحاديث 
وا ب ا ا 0 
والنار بوضعهم بيضاء وسوداء فى يميئنه ويساره وأما الإشهاد عليهم هناك بأنة 


0 0 


وسعيد بن جبير وقتادة والسدي وغيرهم ويؤيده ما في الصحيحين عن النبي وك 


يقال للرجل من أهل النار أرأيت لو كان لكل جميع الدنيا أكنت مفتدياً به؟ فيقول: 
عر اريوايا يايد سا ووو يسوي 
ل ادك ييا لاني د لاي ل ا 
ل ا المراد فصارت/ هذه الخلقة في مقام الارتلاء 
بمنزله أنه قبل لهم أ ليت نك يكم كلا 4 | ' [الآية: ا 0 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (2/ 463). 


04/أ 


204 سورة الأعراف/ الآية: [172] 


الث رك ايه 2 الإثبات؟ ##قَالُوا بلن» [الآية: 172] والكافرون فهموا 
النفى فقالوا: بلى هذا. 

وقد قال أبو سعيد الخراز: من كان حين قال ومن أين أجابوا وكيف 
كانوا هل أجابت عنهم إلا القدرة النافذة والمشيئة التامة وهل كانوا إلا رسماً 
لأحكام ملك تقديره وهل هم الأشباح تختلف عليهم تصاريف تدبيره. 

قال الحسين : لد يعلم أحد من الملائكة والهمقوتية ٠‏ لماذا أظهر الخلق 
وكيف الابتداء إذ الألسنة ما نطقت والعيون ما أبصرت والآذان ما سمعت 
كيف أجاب من هو عن الحقائق غائب وإليه آيب في قوله 9أَلسَتُ 4 
[الآية: 172] فهو المخاطب وهو المجيب؟ 

وقال الحسين: أيضاً في قوله #قَالُواْ بلن4 [الآية: 172] القائل عنكم سواكم 
لصحي تر لمكم احر روني ف الوروك كا لم بره 

قاله الواسطي : في قوله #ألسَث قن 1 ولاه 2 هو تقرير في صورة 
الفية ال» 

وأفاد الأستاذ: وأجاذ فيما أفاد أنة .شبيحاته أخير بهذة الآبية عن سنابق 
عهذده وصادق وعذده وتاكيد عناج وده بتعريف عبذه 55 معناه و 

210 5 , 0 

سقيا لليلى والليالي التي كنا بليلى نلتقي فيها 

كيدو 

أفليف مل أيام ذهتزق كلها .مفدين أياما عرفيك في 

ويقال فاجأهم , بتحقيق العرفان قبل أن وقع لمخلوق عليهم بصر وظهر في 
قلوبهم مصنوع أثر وكان لهم من حميم أو قريب أو صديق أو شفيق خبر وفي 


010( ذكره القشيري في تفسيره (464/2). 
)2( ذكره الفتشيري في اللسيره 02 4)., والأصفهاني في مات الت الأدباء (1/ 2) 
ونسبه إلى ابن بوقة . وعنده (أيام عمري) بدل (أيام دهري) . 


سورة الأعراف/ الآية: [172] 205 


عنام ا لو 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبي خالياً فتمكن”"' 

ويقال جمعهم في الخطاب لكنه فرقهم في الحال فطائفة خطابهم بوصف 
القربة فعرفهم في نفس ما خاطبهم وفرقة أبقاهم في أوطان الغيبة فأقصاهم 
عن نعت العرفان وحجبهم ويقال أقوام لاطفهم إلى عين ما كاشفهم فأقروا 
بنعت التوحيد وآخرون أبعدهم في نفس ما أشهدهم فأقروا عن رأس الجحود 
ويقال وسم بالجهل قوماً فألزمهم بالإشهاد بيان/ الحجة فأكرمهم بالتوحيد 
آخرين فأشهدهم واضح المحجة ويقال تجلى لقلوب قوم فتولى تعريفهم فقال: 
بلى عن حاصل تعين وتعزز عن آخرين فأثبتهم في أوطان الجحد فقالوا: بلى 
عن ظن وتخمين ويقال: جمع المؤمنين في الإسماع ولكن غاير بينهم في 
الرتب فجذب قلوب قوم إلى الإقرار بما أطمعهم فيه من المبار وأنطق آخرين 
بصدق الإقرار بما أشهدهم من العيان وكاشفهم به من الأسرار ويقال فرقة 
ردهم إلى الهيبة فهاموا وفرقة لاطفهم بالقربة فاستقاموا ويقال عرف الأولياء 
أنه من هو فتحققوا بتحصيلهم ولبس على الأعداء فتوقفوا لحيرة عقولهم 
ماه المي ان لل ها الس الحا 1 الب ناطرس وى 
فيما أحضرهم وقام عنهم فأنطقهم بحكم التعريف وحفظ عليهم بحسن التولي 
أحكام التكليف فكان سبحانه لهم مكلفاً وعلى ما أراد مصرفاً وبما 
استخلصهم له معرفاً وبها رقاهم إليه مشرفاً ويقال: كاشف قوماً فى حال 
الخطاب بجماله فطوحهم في هيمان حبه فاستمكنت محابهم في كوامن 
أسرارهم فإذا سمعوا اليوم تجدد لهم تلك الأحوال فالانزعاج الذي يظهر 
فيهم لذكر ما سلف لهم من العهد المتقدم في الأزال ويقال: أسمع قوما 
بشاهد التربية فأصحاهم عن عين الإشهاد فأجابوا عن عين التحقيق والشهود 
وأسمع آخرين بشاهد الربوبية فمحاهم عن التحصيل فأجابوا بوصف الجحود 
ويقال أظهر آثار العناية بدءا حين اختص بالأنوار التي رست عليهم قوماً فمن 


05 اتسين ل مدو و قاقر قلعيو 201 710 652 روز لبها نابو التورة :3301 )و نميه 
إلى غيره كابن الطيرية. انظر: محاضرات الأدباء (1/ 349). 
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حرمه تلك الأنوار لم يجعله أهلاً للوصلة ومن أصابته تلك الأنوار أفصح بما 
خص به من غير مقاساة الكلفة (شهدنا) قال بعضهم لسَّهِدَناً» [الآية: 172] 
قول الملائكة وهو أنه قال الله للملائكة اشهدوا على إقرارهم قالوا: شهدنا 
والأظهر أنه تتمة كلام بني آدم ويحتمل أن يكون ابتدأ كلام من الله سبحانه 
ويتعلق به أن تَقُولُوا4 [الآية: 172] والمعنى شهدنا ما ألقي إليكم وأظهرناه حجة 
عليكم كراهة أن تقولوا أو لثلا : تقولوا #يَوُمٌ الْقيمَةٍ إِنَا كنا عَنْ هذا [الآية: 172] 
أي: من أنك ربنا ملعَلْفِلِينَ» [الآية: 5 لبس غلم نذا لنااولآ يكون لهم خدرا 
أصلاً لوقوع الميثاق أولاً ونصب الأدلة على الربوبية ثانياً وإرسال الرسل لتذكير 
العهد الأول آخراً وقرأ أبو عمرو بالغيبة على الالتفات وكذا في قوله: 


رصم رس 


أو وو نآ أَشْرَكٌ َابَآؤْنا ين قبل [الآية: 173] أي: قبل زماننا #وَحكنً 
درْيّة من ايده [الآية: 173] فاقتدينا بهم في أفعالنا لأن التقليد عند قيام 0 
والتمكن من العلم به لا يصلح أن يكون عذراً في خطأ السبيل #أَفَهلْكنا يا قم[ 


الْمبِطِلُون* [الآية: 173] يعني آباءهم المبطلين بتأسيس الشرك في الأولين. 


وَمدَِكَ 4 لاله 1 سف ذلك العبين فصل الْدَيْت» [الآية: 174] الدالة 
علق التقنى تسقفر افنها ايوق :2 ولقلف ‏ حترت لكيه :172 إلى طرق العضق 
فيما يعملون. 

وأفاد الأستاذ: أنه إذا سدت عيون البصيرة فيما ينفع وضوح الحجة أي : 
ولا شروح الحجة. 


#وَأثلُ عَلَيّهُمْ4 [الآية: 175] على الود أو على قوينات يا الله تله 
ءَايلِنا» [الآية: 175] أحد علماء بني إسرائيل والأكثرون على أنه بلعم بن باعوراء 
سقس كل حاكن ,اسيل 1 القن له لقره ال دفن عا د 
وجنوده فأبى ثم ألحوا فألحوا وجاؤوه بالرشوة فقيل ودعا وقبل الله دعاءه فبقوا 
في التيه ثم دعا موسى عليه فنزع عنه الإيمان والاسم الأعظم كما صرح بذلك 
ابن مسعود وابن عباس وقال بعضهم: ما يسّر الله له الدعاء على موسى لكن قال 
لهم أخرجوا الماع إليهم فعسى أن يزنوا بهن ففعلوا فوقع واحد من بني إسرائيل 
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في الزنا فنزل عليهم الطوفان فقتل أحد علمائهم الزاني فكشف عنهم العذاب قيل 
فحسيب من هلك في الطوفان في ساعة من النهار فوجد سبعين ألفأ هكذا رواه 
ابن جرير وابن عساكر ومحمد بن إسحاق وغيرهم وروي عن ابن عمر وابن 
عمران المراد أمية بن الصلت وكان قد قرأ التوراة والإنجيل وكان يعلم بأمر النبوة 
قبل البعثة فلما بعث النبي كَيِلَةِ حسده لطمعه أن يكون هو المبعوث فكفر فقيل 
مرادها أن يشبهه في كثرة علمه وتتبعه كتب الأوائل ومع ذلك صار إلى موالاة 
المشركين ومناصرتهم أقول والعبرة/ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فتشمل 
الآية جميع علماء السوء وجهلة الصوفية لأقَأضَكَمَ مِنْهَاك [الآية: 175] أي: من 
الآيات بأن كفر بها أو أعرض عنها لتَبِيَمَهُ أَلشيِطنُ4 [الآية: 175] أي: حتى 
لحقه أو استتبعه فَكَانَ مِنّ الْفَاوِيَ* [الآية: 175] أي: في علم الله أو فصار من 
الضالين في طريق هداه لأجل متابعة هواه وترك أمر الله ورضاه. 

وأفاد الأستاذ: أن الحق سبحانه يظهر الأعداء في صدار الخلة ثم يردهم 
إلى سابق القسمة ويبرز الأولياء بنعت الخلاف والرّلة ثم يغلب عليهم 
مقسومات الوصلة. 


#ولوٌ سِنَمَا أرقئتة4 [الآية: 176] إلى أعلى منازل درجات العلماء ##يبا» 


7 ثب ليل 


[الآية: 176] بسبب تلك الأيات وملازمتها ##وَلكِنَهَ لَلّدَ إل الأرّض» [الآية: 
6] أي: مال إلى مال الدنيا الدنية وزخارفها الفانية وإلى مرتبة السفالة والرذالة 
والجهالة والضلالة لَاببُم َوَبةُ4 [الآية: 176] في ترك طريق مولاه ومتابعة رضاه 
قال القاضي وإنما قيد رفعه بمشيئة الله ثم استدرك عنه بفعل العبد تنبيهاً على أن 
المشيئة سبب لفعله الموجب لرفعه وإن عدمه دليل عدمها دلالة انتفاء المسبب 
على انتقاء سببه وأن السبب الحقيقي هو المشيئة وأن ما نشاهده من الأسباب إنما 
هي وسائط معتبرة فى حصول المسبب من حيث أن المشيئة تعلقت به كذلك 


هذا . 


وقال ابن عطاء: سوابق الأزل تؤثر على انتهاء الأبد ولو جرى له في 
حكم الأزل السعادة لآثر ذلك عليه في عواقب سعيه وكدحه وأواخر أحواله. 


5 / ب 
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ال ا ا الا ا 
الأبدية ولكن من قصمته السوابق لم تنعشه اللواحق وفي قوله: لوَلَكِنَهُ: أخلد 
إل الأرّض*؟ [الآية: 176] إذا كان مساكنة آدم الجنة وطمعه في الخلود فيها 
أوجبا خروجه عنها فالركون إلى الدنيا متى يوجب البقاء بها وفي قوله: #واتبع 
واه الهوى ينزل صاحبها من سماء العز إلى تراب الذل واي 
الهوان ومن لم يقصد علماأً وشهوداً فعن قريب يقاسيه وجوداً #مَنَلُمُ كمثَلٍ 
أالكلب» [الآية : 6 في أحسن أحواله وهو ##إن خَحَمِلْ عه يُلْهَتْ أو 
تَترْححكَهُ يَلْهَّثْ4 [الآية: 176] أئ: يلهث دائما/ سواء حمل عليه بالطرد والزجر أو 
ترك ولم يتعرض له بالنهي والأمر واللهث امتداد اللسان من النفس الشديد 
وحصر من بين الحيوانات بذلك لضعف فؤاده وقيل: لما دعا على موسى خرج 
لسانه فوقع على صدره وجعل يلهث كالكلب وقد روي أنه يدخل النار بصورة 
كلب أصحاب الكهف ويدخل كلب أصحاب الكهف بصورة بلعم في الجنة. 

وأفاد الأستاذ: أن من أخلاق الكلب الوقوع في من لم يجفه على جهة 
الابتداء ثم الرضا عنه بلقمة كذلك الذي ارتد عن طريق الإرادة يصير ضيق 
الصدر سيىء الخلق يبدأ بالجفاء كل بريء ثم يهدي طياشته بنيل كل عوض 
خسيس وفي قوله: إن تَحيِلُ عَلَيهِ يُلْصَتّ4 [الآية: 176] كذلك المحجوب عن 
الحقيقة فسيان عنده الإحسان والإساءة فهو في الحالتين إما صاحب ضجر أو 
صاحب بطر لا يحمل المحنة إلا على زوال الدولة ولا يقابل النعمة إلا بالنهمة 
فهو في الحالتين محجوب عن الحقيقة ويقال للكلب نجاسته أصلية وخساسته 
كلية كذلك للمردود في الصفة نقصان القيمة وحرمان القسمة ويقال: إقامة في 
محل القربة ثم أبرز له من مكامن المكرما أعدله من سابق التقدير فأصبح والكل 
دون رتبته وأمسى والكلب فوقه مع خساسته وفي معناه أنشدوا: 

لجا شي اند يي الأفييص بن ا 


عر فر اه 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 41) و(2/ 466) و(3/ 62) و(31/7) وهناك اختلاف بين 


الألفاظ فى صدر البيت. 
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ونقاله اتميك« لعيرة بها ورج ف لال بو[تما م .بما يؤول إليه ف 
المآل ##ذَّلِكَ4 [الآية: 176] أي: هذا المثل 8مَثَلُ الْقَر بت كَدَيواْ ييا 4 
(الآية176:7] يتأن كقتروا أو أعرضنوا عقها #ناصصض ا [الآية: 176] أى: 
القصة المذكورة على اليهود أو على كفار مكة ##لَعَلَهُمَ فكو 4 اقيق 136] 
أي: يتدبرون فيتعظون فيؤمنون ويتقون. 

سآ متلا أَلْقَوْم4 [الآية: 177] أي: مثل القوم #الِْسِنَ كَذَبُاْ باينا [الآية: 


77 بعد قيام الحجة عليها وثبوت علمهم بها نفس انوأ ظَلِمونَ4 [الآية : 
7 بمخالفتها. 


##مَن يبد أنه [الآبة: 178] أي: هداية موصلة 9فَهِوَ الْمَهَسَدِكُ4 [الآية: 
8 اكتفى في الإخبار عمن من هذاه اللّه بالمتعدى :تنيها على أن الاهتداء 
جمال/ عظيم وكمال جسيم فالكلام من قبيل أنا أبو النجم وشعري شعري ونظيره 
فا“ورد فين عاخن إلى الله ورسولة فيجرته إلى الدورفيوله؟*؟ ا فيكفية هذا 
أن يقال في حقه وأن يوصف به أو معناه فأولئك هم الرابحون لما يستفاد من 
مقابلته بقوله: ومن بُضْلِلُ دَوْلَيِكَ هُمُ لَليرُون4 [الآية: 178] أي: الكاملون في 
الخسران ولعل وجه الإفراد في الأول والجمع في الثاني في تحقيق المعنى بعد 
اعتبار اللفظ والمبنى هو الإيماء إلى قلة أرباب الهداية وكثرة أصحاب الضلالة 
والغواية كما يؤخذ من الإشارة بهو للقريب وبذلك للبعيد في العبارة هذا وقيل: 
ل السعي إنما الناجي لمن سبقت له الهداية من الهادي 
قال الله عزّ وجل #إمن يبد أللَّهُ فَهِوَ الْمَمْتَرِىَ4 [الآية: 178] وقال الأستاذ ليست 
الهداية من حيث السعاية امي واي بسي ونظره 
إن الهداية بفضل الحق وجميل نظره. 


0 


لع دَرَأنا أ [الآأية: 1179 خلقنا # لِجَهنم كرا : ان لاضن 4 [الآية: 
اليس امسر عن اذى عاتن جتان يدر اجا 4 تعالى هوم 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (6689)» ومسلم في الصحيح (1907/ 155). 
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افر لِيْدُون4 [الذاريات: 56] لأن المراد بها المعهود وهم 
المؤمنون في علمه تعالى والإلزام تخلف إرادته سبحانه ويدل على ذلك قوله 
لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين يعني المعهودين من العاصين ويؤيده 
حديث خلقت هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي وهذا معنى قوله 
هرق فى لَلْنَةِ وََرِيُّ فى لتر 4 [الشورى: 7] وقيل اللام في هذه الآية للعاقبة نحو 
لوا للجواك: رواش ا لمر ا 


هم قُلُوبُ لا ينْتَّهُونَ يبا4 [الآية: 179] أي: لا يفهمون معرفة الحق وطريق 
الصواب لوَدْحَ أَعَنٌ لَّا مصِرُونَ يبا4 [الآية: 179] أي: الآيات الدالة على معرفة 
رب الأرباب 98وج دان لا يسَمَعونَ 4 [الآية: 179] مواعظة الكتاب لأأُوْلِكَ 
كَالْأهّيِ4 [الآية: 179] في عدم الإبصار للاعتبار وفقد الاستماع للتقدير في 
الإخبار وفي أن قوامهم متوجه إلى أسباب المعيشة الدنيوية و مقصورة 
على الأمور ا هّ صل 4 [الآية: 179] فإن الأنعام بابو له 
من المرام إما بالطبع وإما بتسخير الآنام فتدرك منافعها ومضارها/ في الليالي 
والأيام بخلاف الكفار فإنهم خلقوا لعبادة الرحمن وهم يطيعون الشيطان إما 
جحوداً وإما عناداً وقيل لم قُلُوبُ لا يتْقَهُونَ يبا4 [الآية: 179] شواهد الحق 
«رلح لمي لا يُعِيُومَ يا4 [الآية: 179] دلائل الحن «وَككَ 56 لا يعون يبا4 
[الآية: 179] دعوة الحق ##أأوْلَيِكَ كالمو بل هم َل 4 [الآية: 179] لآن (الأنعام) 
لا تحسٌ بالاستتار والتجلي والأرواح نعيمها وعذابها في الاستتار #أوْليكَ هُمْ 
تفلو 4 [الآية: 179] أي: الكاملون في الغفلة عن أنواع الأذكار. 

وأفاد الأستاذ: أن من خلقه لجهنم من يشغويس» الجتان وه أهله 
للسخط أنى يستحق الرضوان ولولا انسداد البصائر وإلا فأي إشكال بقى بعد 
هذا الإيضاح الظاهر ويقال هم اليوم في جحيم الجحود مقرنين في أصفاد 
الخذلان ملبسين ثياب الحرمان طعامهم ضريع الوحشة وشرابهم حميم الفرقة 


وغداً هم في جحيم الحرقة كما فصل في الكتاب شرح تلك الحالة طم علب 


10 سيق التعليق علية: 
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د يمْفَهُونَ يبا [الآية: 179] أي لآ يفهمون معاني الخطاب كما فهمه المحدثون 
وليس لهم تمييز خواطر الحق وبين هواجس النفس ووساوس الشيطان #وَفم أعين 
و 1/14 ع5 قرو امن الترجيات وهو قاف اشيم ول ونون ةفيق 
حيث الغفلة ولا يسمعون إلا دواعي الفتنة ولا ينخرطون إلا فى سلك ركوب 
الي وليك لحمو بل م أَصَلُ4 [الآية: 179] لأن الأنعام رفع عنها التكليف 
فإن لم يكن بها وفاق الشرع فليس منها أيضاً خلاف الأمر وأن الأنعام لا نهمة لها 
إلا الاعتلاف وما تدعو إلى الجبلة من مباشرة الجنس فكذلك من أقيم بشواهدها 
وأظهر على وصفها من المربوطين بأحكام النفس وفي معناه أنشدوا: 

نهارك يا مغرور سهو وغفلة- وليلك نوم والردى لك لازم 

وسعيك فيها سوف تكره غبّّه ‏ كذلك في الدنيا تعيش البهائم '' 

وَيلَهَ الأنهة لَلْسّق4 [الآية: 180] هي أحسن أسماء المباني لأنها دالة على 

معاني هي أحسن المعاني والمراد بها الآلفاظ الدالة عليها أو الصفات بنفسها 
ادعوم 4 [الآية ]كلك الأسهاة.وتتخلقوا فلك الصفاف وتعلقوا ممنخة 
الذات/ فكل اسم يصلح للتخلق إلا لفظ الله فإنه للتعلق. 

قال بعضهم: كل اسم من أسمائه يبلغك مرتبة من المراتب فاسمه الله 
يبلغك إلى الوله في حبه والرحمن الرحيم يبلغانك إلى رحمته وكذلك جميع 
أسمائه إذا دعوته بهما من خلوص ضميرك وصفاء عقلك وتحقيق هذا المبنى 
في المقصد الأسنى وكذا في شرح الأستاذ للأسماء الحسنى . 

وأفاد هنا من جملة ما أجاد أن الحق سبحانه تعرف إلى أوليائه بنعوته 
وأسمائه فعرفهم أنه من هو بأي وصف هو وما الواجب في وصفه وما الجائز 
ا ا ا ا ل ل الل ليد 
أسماكه بو ضيفا تدرو ان العقول محجوبة عن الهجوم بذواتها على ما يصح إطلاقه 
في وصفه فإن كانت واقفة على الواجب والجائز والممتنع في ذاته فللعقل 


010 كان :تمر من عبك العريز يروده ويتمثل بهمأ. انظطن: الكشيكرل00322:10 وبنهجةه 
المجالس (1)044:/1.بوالكنائر .و اللتغاتر 034:1 : 


07 


8[/|أ 
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العرفان في الجملة وبالشرع الإطلاق والبيان في الإخبار والقالة فما ورد به 
التوقيف يطلق وما سكت عنه التوقيف يمنع ويقال من كان الغالب عليه وصفاً 
نين طنفاقة كان قلت عن فيان فين كان مكاشقا بعطاثهعروومة القلب 
بأفضاله فالغالب على قالته الثناء عليه بأنه الوهاب والبار المعطي وما جرى 
مجراه ومن كان مجذوباً عن شهود الأنعام مكاشفاً بنعت الرحمة فالذي يغلب 
على ذكره وصفه بأنه الرحمن الرحيم الكريم وما في معناه ومن سمت همته 
عن شهود جوده واستهلك في حقائق وجوده فالغالب على لسانه الحق ولذلك 
أكثر أقوال العلماء في الإخبار عن الباري لأنهم في الترقي من شهود الفعل 
إلى شهود الفاعل وأهل المعرفة الغالب على لسانهم الحق لأنهم مختطفون 
عن شهود الآثار متحققون بحقائق الوجود ويقال إن الله سبحانه وقف الخلق 
بأسمائه فهم يذكرونها قالة وتعزز بذاته فالعقول وإن وصفت لا تهجم على 
حقاقق الاشزاف:إذ الأدراك لا يجوز على الحق «العقول عت بواده الحقائق 
متقنعة بنقاب الحيرة عن التعرض للإحاطة والمعارف تائهة عند [قصد] 
الإشراف حقيقة الذات والأبصار حسيرة عند طلب الإدراك في أحوال/ 
الرؤية فالحق سبحانه عزيز وباستحقاق نعوت التعالي متفرد #ودروأ اين 
لْحِدُوت؟ [الآية: 180] وقرأ حمزة بفتح الياء والحاء أي: واتركوا الذين يزيفون 
وبعبلوق عن الحق إلى الباطل لزن" أنمحيه» [الكآية :180 ]اع نين حعية مبانيتها أو 
طريقة معانيها أو من حملتها اشتقاق أسماء الآلهة منها كاللات والعزى ومناة 
ونحوها وقيل: الإلحاد فيها تسمية بما لم يرو في الكتاب والسَنَّة إطلاقها كيا 
سخيّ ويا مكار ويا عاقل وأشباهها أو يوهم معنّى فاسداً كقولهم يا أبا المكارم 


وأنيشن الوه :وامثالها «سَبَحَرُوقَ م كاوا يعَمَلُوْنَ 4 [الآيةة 1860] .: 


وأفاد الأستاذ: أن الإلحاد هو الميل عن الاقتصاد وذلك على وجهين 
بالزيادة والنقصان فأهل التمثيل زادوا فألحدوا وأهل التعطيل نقصوا فألحدوا. 


وفكن 5ن | م يبدُونَ بلح ويه [ يعرلورت# (الا يه 1151 أي : يقولون به 
ويدعون إليه أع: يقضودن ويعملون وهم الصحابة والتابعون وفى الحديث يه تزال 
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من أمتي طائفة على الحق إلى أن يأتي أمر الله فالآية''' دالة على صحة إجماع 


الأمة. 

وآفات الأهعاد أن الحق سبحتاته الخو عمنشة بانلا يحلى المسيطة 1 
أهل لها هم الغيات وفيهم دوام الحق في الظهور في معناه قالوا : 

إذا لم يكن قطب اي و و الوم ا لي 


وهدايتهم بالحق أنهم يدعون إلى الحق ويدلون على الحق ويتحركون 
بالحق ويسكئون للحق بالحق هم قائمون بالحق يصرفهم الحق للحق بالحق 
أولئك هم غياث الخلق هم يسقون إذا قحطوا ويمطرون إذا أجدبوا ويجابون 
إذا دعوا. 

لوَالدِنَ كَذَّوا كَايَياة [الآية: 183] الذالة غلى تحفق ذاتنا وصفاتن 
'#سسَتَديجِهُم4 [الآية: 182] 0 قليلاً قليلاً إلى الحجاب ونستزلهم ساعة 
فساعة إلى العذاب ##مّنْ حَيثُ لا يعلمون» (الأنةة 183] أي ساابوية بو رت 
الأزفافة أن عه حي ب الأسبات فكلما جددوا معضية جدد الله لهم 
نقمة وأنساهم التوبة عن تلك المعصية فانتقلوا من النعمة إلى النقمة ومن المنحة 
الب السعة: 


وأفاد الأستاذ: أن الاستدراج هو أن يلقي في أوهامهم أنهم من أهل 
الوصلة في الحقيقة والسابق لهم من القسمة حقائق الفرقة ويقال الاستدراج 
انتشار الصيت/ بالخير في الخلق والانطواء على الشر في السر مع الحق ويقال 
الاستدراج الرجوع من توهم صفاء الأحوال إلى ركوب قبيح الأعمال ولو كان 
صادقاً في حاله لكان معصوماً في أعماله ويقال الاستدراج دعاو عريضة 
صادرة عن معان مريضة ويقال: الاستدراج إفاضة البر مع إنساء الشكر . 


9 َمل 4 [الآية 183] اع اسياليي فى مدلالهية وين الي كوف 


00 فير ان اعون 09911 وير العا رس 11 001 
)2( ذكيه التميرق فى الفسيرة 42م 








8ت 





9/أ 
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من 4 [الآية: 03 ] أي : أخذي شديد ومكري كي وإئما سماه كيدا أن ظاهره 


إحسان وباطنه خل لان وصورته ملحة ولعمة وحقيقته ميحنة ونقمة فأى نعمة آخرها 


النار وأي محنة آخرها الجنة وفي الحديث أمهلناهم فظنوا أنا أهملناهه”" 


ٍأول يَكتَعو4 [الآية: 184 أي: فيعلموا ما يصَاحم ين حِنَؤْه [الآية: 
4 ليس بنبيهم شيء من الجنون بل هو أعقل العقلاء من أرباب الفنون إن هو 


ص 1 _ 
إِلّا نذيرٌ بين 4 [الآية: 184] موضح إنذاره ومظهر أنواره. 


لأولَمٌ يظرُوأ4 [الآية: 185] نظر اعتبار ولم يتأملوا تأمل استظهار فى مَلَكُوتٍ 
موت 0 [الآية185] فى عتجاتت المخارناك من عوالم العلويات 
والسفليات ##وما حَلَقّ ألدَّدُ من ؟ شَىّْو» [الآية: 185] أي: وفيما يقع عليهم اسم الشيء 
من البستوعات مرج رداك والسمكنات. التي لا سكن حضرها بولا ضور 


إحصاؤها ليدلهم على كمال قدرة صانعها ووحدة مبدعها وعظم شأن مالكها 


ومتولي أمرها ليظهر لهم صحة ما يدعوهم إليه نبيهم يليه فتفسير ما الذي بمعنى 
شيء بشيء للإشارة إلى أن المراد بما عام أي: أي شيء كما قال بعض أرباب 
الحال: ففي كل شيء له شاهد يدل على أنه واحد وقال بعض أبدع الله الأوليات 
من لا شيء ثم اخترع خلق البقيات بعد تلك الأشياء من السابقات كالسماء من 
دخان والملائكة من نور وآدم من تراب على سلسلة الموجودات فنبه على أن 
الملكوت أوليات وما سواها خلق من موجودات سابقات فعلى هذا من شيء 
متعلق بخلق لا بيانية كما في وجوه الإعرابات هذا وقيل: النظر في الملك 
والجلكوت: تووث الاغثيار والنظن إلن الملك» وضفائه الهيروت سقط عدِك 
الاشتغال بالأغيار مع أنه في نظر الأحرار ليس في الدار غيره ديار #وَأَنّْ عَم أن 

يكن قر مرب أ لهم 4 [الآية : 5] عطفك:غلى فلكوت/ وأن مضدرية ومخففة 
واسعد حي لقان وكا البسع وكوة اق معرس داقو تجوت أن ام قار قن 
اراي اليس ارقم ايليا في الي ا بو اراي بابر 100 


(1) انفرد به الملا على القاري . 
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لس م قد مقط قط ع ممع نح سحوسط 70 تت محس صم بطري" »ب مسح موجه ا بعيصور مهاج ونا جبجل ياباب مستا لد اي 








وأفاد الأستاذ: أن الناس في مغاليط آمالهم ناسون لوشيك أجالهم فكم 
من ناسج لأكفانه وكم من بان لأعدائه وكم من زارع لم يحصد زرعه هيهات 
الكبش يعتلف والقصاب مستعد له ويقال سرعة الأجل تنقص لذة الأمل 9إمَأَيَ 
حَدِيثٍ بِعَدَمُ [الآية: 185] أي: بعد القرآن ميُومبونَ4 [الآية: 185] إذ لم يؤمنوا به 
والمعنى لعل أجلهم سبق أملهم فما لهم لا يبادرون إلى الإيمان بالقرآن وماذا 
ينتظرون بعد وضوح هذا التبيان فإن لم يؤمنوا به فبأي حديث أحق منه يريدون 
أن يؤمنوا به ومن يضلل الله فلا هادي له تقرير وتعليل لما قبله ونذرهم بالرفع 
على الاستئناف وقرأ أبو عاصم وعمرو بالياء لقوله. 


ومن دل 1 الك 6 وحمزة والكسائي به وبالجزم عَظنا على محل 


ةي اليس 


مم وم شر شر جم 


تق كادى لذي [الآية: 186] #ويدرهم4 [الآية: 186] كأنه قيل من يضلل الله لا 
#بشٌهوة4 [الآية: 186] حال كونهم يترددون. 


وأفاد الأستاذ: إن من حرمه أنوار التحقيق غمه فى ضباب الجهل فهو 
بذون كمد ومس كيها : 


#يْلُوئكَ عن أَلسََامَةِ 4 [الآية: 187] أي: القيامة وهي من الأسماء الغالبة 
وإطلاقها عليها إما لوقوعها بغتة أو لسرعة حسابها كأنه ساعة أو لأنها على طولها 
عند الله كساعة أو من باب التسمية بأضدادها أن مرُسني4 [الآية: 187] أي: متى 
يكون إرساؤها أو أن يوجد إثباتها نزلت في قريش يسألون عن وقتها استبعاداً 
لوقوعها أثُلٌ نا عِلْمْهَا عِنَدَ وَقّ4 [الآية: 187] استأثر به ذاتها لم يطلع عليه ملكاً 
مقرباً ولا نبياً مرسلافؤلا يبا لوقبَآ» [الآية: 187] أي: لا يظهر أمرها في زمانها 
103 4 لاق 183] والسعنى ان التخداء يهنا سكير صلم في إلى رقت 
وقوعها. 

وأفاد الأستاذ: أن السائل عن الساعة رجلان منكر يتعجب لفرط جهله 
وعارف مشتاق يستعجل لفرط شوقه والمتحقق بوجوده ساكن في حاله فسيان 
عند قيام القيامة ودوام السلامة والإيمان بها غيب ويقين/ أهل التوحيد صاف 329/ ب 
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سر ورم اج 


عق كنواقبه الريتن: 3 لتك ى التكوت: والأفى 4 [الآية: :185 ]"عظميت على أهلها 
من الملائكة والثقلين بشدة هولها وكأنه إشارة إلى إخفائها وهذا قول ابن عباس 
واختاره ابن جرير أو شقت عليهما عند وقوعها حتى انهدمت وانشقت وهذا قول 
ابن عباس أيضاً ووافقه ابن جريج أو ثقل خفاؤها على أهلها وهو قول قتادة أو 
خفيت فيها لا يعلمها أحد من أهلها وكل خفي ثقيل على الخاطر وبيل وهذا قول 
السدي وعلى الوجوه كلها كلمة في استعارة منبهة على تكمن ثقلها الا تيك إِلَا 
س4 [الآبة:187] ]تيان فهدأة علي بعال غفلة كما روي عنه عليه السلام أن 
الساعة تهيج بالناس والرجل يصلح حوضه والرجل يسقي ماشيته والرجل يقوم 
سلعته في سوقه والرجل يخفض ميزانه ويرفعه”*' من هذا عند النفخة الأولى 
وهي مبدأً القيامة الكبرى التى توجد البعثة عند النفخة الثانية هذا وقيل من مات 
فقد قامت قيامته”*' والموت إن لم يكن بغتة فمقدماته لا تكون إلا فجأة فرحم 
الله من تنبه عن قوم الغفلة واستعد الزاد لهذه الرحلة #ايسَتَنُوتكَ كأنَكَ حَفِعٌ عَبا 4 
[الآية: 187] أي: عالم بها كذا قاله ابن عباس وغيره وهو فعيل من حفي عن 
الشيء إذا سأل عنه فإن من بالغ في السؤال عن الشيء والبحث عنه استحكم 
علمه به ولذلك عدي بعن ولما كان المبالغة في السؤال مستلزماً للعلم أطلق 
الحفي وأريد به العالم أو كأنك بالغت في السؤال عنها حتى علمت وقتها وقيل 
عنها متعلقة بيسألونك لل إِنَما عِلَمُهَا عِندَ الله [الآية: 187] أي: لا يطلع عليه 
أحد بعواة' كوو لتجنالقة: نما لخنم بلك اكت لانن 1 لتر 4ق 1317 أن 
علمها مختص به لم يؤته أحداً من خلقه. 


ص عت ار ع سل 
عم 


قل د أمَلِكَ لِنقبى»؛ [الآية: 188] أي: فنضلا عن غيري نفع وَلَا ضرا 
[الآية: 188] جلب خير ولا دفع شر وهو إظهار للعبودية وتبرءٌ عن ادعاء علم 
الغيب الخاص بالمرتبة الربوبية #إِلَا ما سَءَ ألّهُ4 [الآية: 188] بأن يلهمني إياه 
اوور كر الله اكيت 4 رالكيلةة :88 امو يك شسول السمر وقوول اشر 
9 انكرت ين لخر ونا مكو التو 14[الآية: 188] أي الخ والصعتى :لو كنت أعلم 
(1) تفسير الطبري (13/ 297))» وتفسير ابن كثير (3/ 519). 002020202020000 
(2) سبق تخريجه. 
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الغيب في مالي لخالفت حالي من اكتساب المبار واجتئاب 0 غالباً 
مرة ومغلوباً أخرى/ أو رابحا تارة وخاسراً أخرى في تجارة الدنيا إن أَنأْ إلا نَزِيرُ 
وَمَثْيرٌ4 [الآية: 188] ما أنا إلا عبد مرسل لإنذار الفجار وبشارة الأبرار #لَمَومِ 
4 [الآية: 188] في الحقيقة لأنهم هم المنتفعون نزلت حين قالت قريش ألا 
تعلم الرخص قبل الغلاء فتشتري وتربح والأرض التي تريد أن تجرب وترتحل 
إلى الأرض التي تخصب. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أمره بتصريح الإقرار بتبريه عن حوله ومنته أى 
قوته وأن قيامه وأمره ونظامه بطول ربه ومنته ولذلك يتجدس غلى: الا جوال 
ويختلف في الأطوار فمن عسر يمسني ومن يسر يخصني فلو كان الأمر 
بمرادي ولم يكن ينك غيري قيادي تشابهت أحوالي في اليسر ولتشاكلت أوقاتي 
فى السين العم 


هُرٌ أَلَزِى حَلقَكم من نَفيس وَبْحِدَوِ» [الآية: 189] هو آدم عليه السلام. 


قال الأستاذ: إنه سبحانه أخرج النسمة من نفس واحدة وأخلاقهم مختلفة ‏ 


وهغممهم متباينة كما يخلق الشخص من : نطفة واحدة وأعضاء الشخص 


وأجزاؤه مختلفة فمن فدر على تنويع النطمفة المع اكلة أجزاؤها فهو القادر ‏ 


على تنويع أخلاق الخلق الذين أخرجهم من نمس واس #وَجَعَلَ اك [الآية: 


0 وخلق من جسدها وهو ضلع من أضلاعها وجنسها لقوله جَمَلَ 0 


كن اذ اكاك [المجل » 3عانه زتجه 4 [الكيف قو عر 8 نكي إل ف 
كك ت 2 نينت 85 1الآنة: :189 الياضين مها ويطمكن اإليهًا 
اطمئنان الشىء كن جزته أو حنسه . [ 0 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه رد المثل بالمثل وربط الشكل بالشكل ليعلم 
العالمون أن سكون الخلق من الخلق لا إلى الحق وكذلك أنس الخلق بالخلق 
لا بالحق فالحق تعالى قدوس منه كل حظ للخلق خلقاً وهو منزه عن رجوع 
شيء إلى عه عه حورا * ثم ذكر الضمير ذهاباً إلى المعنى ومناسبة للمينى وفقت 
بالجهل لخفته #قَلمَآ أنتآى4 [الآية: 189] صارت ذا ثقل بكبر الولد في بطنها 


+ 330/ أ 
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وهر ع ك7 عو عر لاجمل 


#دّعوا أَشَّه [الآية: 189] ##رَيَّهُمَا لين َاتَيَْنَا» [الآية: 189] أعطيتنا #صّلِحًا؛ [الآية: 
9 بشراً سويا أو ولداً صلح بدنه رضياً فإنهما أشفقا وخافا أن يكون بهيمة على 


عر 


ما قاله الضحاك ونقل عن ابن عباس #الَْكْوْيَنَ مِنَ القككيتَ4 [الآية: 189] على 
هذه النعمة المجددة. 


قه 


3 اتنيكا عتلكة سكل ان نوك يم تلقن اليه امون أتن/ أولاوهنا 
فسموا عبد العزى وعبد مناف لي حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه 
ويدل عليه قوله تعالى: #فتعدق أله عمًا يشّرِكْرنَ4 [الآية: 190] . 


وأفاد: الأستاذ إِن قو قاس من نعو اال الله عند هجوم ا بخلوص 
الدعاء وشدة التضرع والبكاء فإذا أزيل شكاياته ورفع منه آفاته ضيّع الوفاء 
ونسي البلاء وقابل الرفد بنقض العهد وأبدل العقد برفض الرد أولئك الذين 
أبعدهم الله في سابق الحكم وخرطهم في سلك أهل الرد وروي أنه لما 
حملت حواء أتاها إبليس في غير صورته فقال لها ما يدريك ما في بطنك لعله 
بهيمة أو كلب وما يدريك من أين يخرج فخافت من ذلك فخوفها مراراً كثيرة 
وذكرات ذللك ذم نهدا مه نيعاد إليها وقال إني من الله بمنزلة فإن دعوت 
الله أن كفعله لما ذلك وسيي عليك خروعه فبسيه فق اللغاوت وكان 
اسمه حارثاً في الملكية فقبلت فلما ولدت سمياه عبد الحارث ولم يعرفا أنه 
من تلبيس إبليس. وقد صح هذا النقل عن.ابن عباس وكثير من السلف 
والخلف على ما رواه ابن أبي حاتم وابن جرير والسدي وذكر الترمذي 
والنسائي والإمام أحمد والحاكم في مستدركه وابن مردويه وابن أبي حاتم 
حديثاً مرفوعاً عن ابن عباس”'' لكنه في رواية الكل نوع ضعف على ما ذكره 
المحققون ففي الجملة له أصل ثابت وهذا ليس بشرك حقيقي لأنهما ما 
اعتقدوا أن الحارث ربه بل قصدوا إلى أنه سبب صلاحه 6 الله تعالى 
قرعا الخاظ نان الد قيهن الفارفيق الو قفري اليد وأعظم من عامة المؤتية 


.فإن الأولى بهما أن لا يفعلان ما أتيا به من الشرك الخفى كما يفعله الجهلة فى 


13 تنسين' الطيز:(1)90717/13-وتقسسر انق قز (3/ 525 
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زماننا من تسميتهم بعبد النبي وعلى هذا يكون لفظ شركاء من إطلاق الجمع 
على الواحد تجوز وقرأ نافع وأبو بكر شركاً أي: شركة بأن أشركا فيه غيره أو 
ذوي شرك وهم شركاً قيل ويحتمل أنهما لما فعلا هنالك اقتدى لهم بعض 
الناس بذلك فسموا أولادهم عبد شمس ونحوه فنسب إليهما كل ذلك/ لتسببهما 
ثم قال تل أَلَّهُ عَمَا متْرَكونَ» [الآية: 190] أي: إشراكاً جلياً أو خفياً. 


أَسْرِكوْنَ ما لا يخُلْقْ سباك [الآية: 191] أي: الأصنام لوم تون [الآية: 
01 ] أي: جميعهم كسائر الأنام. 

وأفاد الأستاذ: أنه كما لا يجوز أن يكون الرب مخلوقاً لا يجوز أن 
يكون غير الرب خالقاً فمن وصف الحق بخالص وصف الخلق فقد ألحد ومن 
نعت الخلق بما هو من خصائص حق الحق فقد جحد. 

6 تيعو ار 2] لعبدتهم تراك [الآية: 192] نصرة 
ومنفعة وله أنَشَيَ يتشُرُو 4 [الآية: 192] فيدفعون عنها شيئاً من المضرة. 

لون ده [الآية: 193] أي: المشركين #أإِلَ ألْدَئ4 [الآية: 193] أي: 
الإسلام وترك الهوى لا يَتََموة4 [الآية: 193] وقرأ نافع بالتخفيف وقيل 
الخطاب للمشركين لا له مَل وأتباعه من المسلمين وهم في تدعوهم ضمير 
الأصنام لا المشركين والمعنى أن تدعوهم أن يهدوكم لا يتبعوكم ويلائمه قوله 

سواه علكَ أدعوشموهم أمْ أنَثْرٌ صَمِبُوْرت4 [الآية: 193] ساكتون لهم. 

وأفاد الأستاذ: إنه سبحانه بين أن المعبود هو القادر على هداية داعيه 
وعلم العبد بقدرة معبوده يوجب تبريه من حوله وقوته وإفراد الحق تعالى 
بالقدرة على قضاء حاجته وإزالة ضرورته فيتقاصر عن قصد الخلق خطاه 
وينقطع آماله من غير مولاه. 


ره ره 2 


ين الزن دعوت من دون لله أ [الآية: 194] أي : : تدعوهم عباده وتسمونهم 
آالهة عِبَاد تألم » 111 [الآية : 4 1 ] من حيث أنها مملوكة له مسحرة ة لأشباهكم 
مَادْعوهُمَ لْسسْتَحِبُوا لَكُمْ إن كنْثْرٌ صَددِوِينَ4 [الآية: 194] إنها آلهة وتستحق 
العبادة. 


31/أ 


1ب 
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وأفاد الأستاذ: أنها إذا قرنت الضرورة بالضرورة تضاعف البلاء وترادف 
العناء فالمخلوق إذا استعان بمخلوق مثله ازداد بعد المراد من النجح وكيف 
يشكك من هو أخيذ شكاته هيهات إن ذلك خطأ من الظن وباطل من 
ليان 

« انق انكل نتن 11 لنة اخني: لقره بي أن ارد أن رترت 
له عَاذَاتٌ: يتمعن 41 زالاية: 5 فيه تنبيه على أن الأصنام المنحوتة 
بأيديكم وقوة أفعالكم لو كانوا أحياء عقلاء أمثالكم ما كانوا يستحقون عبادتكم 
كما لاا يستحق بعضكم عبادة بعض ولا يستوجب طاعتكم وكيف وهم دونكم في 
المرتبة وهو يتصور أن يكون المعبود أنقص رتبة من العابد وأعجز في تحصيل 
المقاصد. 


00 


| 


وقد أجاب الأستاذ فيما أفاد بقوله: بين بهذه الآية أن الأصنام التي 
عبدوها دونهم فيما اعتقدوا/ فيه صفة المدح ثم [لم] يعبد بعضهم بعضا فكيف 
استجازوا عبادة ما فوقهم في النقص قل أدعوأ س4 [01ي195:3] وامففيدوا 
9 في عدواتي 2 ة كبدُون4 [الآية: 195] أي: بالغوا أنتم وإياهم فيما يقدرون 

عليه من م #فلا نظرُونِ» [الآية: 195] فلا تمهلوني ولا تهملوني فإ: 
بكيدك لا أبالي لوثوقي على ولاية ربي المتعالي. 

قال الأستاذ: صدق التوكل على الله يوجب ترك المبالاة بغير الله كيف 
لا والتفرد بالقدرة على النفع والضر والخير والشر هو الله. 

#إنّ ولت أمَدُ ألَيِى تَبَّلّ الكتبٌّ» [الآية: 196] القرآن ##وهُو ينول المَِسِينَ4 
[الآية196::1] يعوفيق الأمان وتشعشبة الاعميان والهبالضون :يسناوك: الأنماء 
والمؤمنين الأصفياء. 

وقال الواسطي: يتولى الصالحين بالوقاية ويتولى الفاسقين بالغواية. 

وأفاد الأستاذ: إن من قام بحق الله يتولى الله أموره على وجه الكفاية فلا 
يحوجه إلى أمثاله ولا يدع شيئاً من-أحواله-إلا-أجراه على-ما-يريده- بحسن - 


إفضاله فإن من لم يفعل ما يريده جعل العبد راضياً بما يفعله وروح الرضا 
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على الإسرار أتم من راحة الغطاء على قلوب الأبرار. 

«وَآئِينَ تَدَعُونَ من دُونو.» [الآية: 197] من شمس أو قمر وكوكب أو نبي 
مرسل أو ملك مقرب آلا سَتطبعُونَ مركم ولا اشيم ينصروت + [الآية: 197] 
لعدم استقلالهم في أفعالهم وأحوالهم فكيف لا الجماه من الأصنام التي في 
أدنى مراتب الأنام. 

##وإن تَدَعْوَهَمٌ4 [الآية: 198] أي: المشركين ©إِلَّ المدك» [الآية: 198] 
والخطاب له يَكْةْ والمؤمنين 8لا يسْمَعوا4 [الآية: 198] سماع قبول لأوَيَرَهبَ 
يترون ِليِكَ وهم وهم لا سْصِرُوت4 [الآية: 198] أنوار الحق عليك لقصور نظرهم 
ؤ الحاصل على الحاضر من غير ترق إلى عالم السر. 

ظ وأفاد الأستاذ: أنهم شاهدوه بأبصار رؤوسهم لكنهم حجبوا. عن رؤيته 
ببصائر أسرارهم وقلوبهم فلم يعتد برؤيتهم ويقال رؤية الأكابر ليست بشهود 
أشخاصهم لكن بما يحصل للقلوب من مكاشفاة الغيب وذلك على تقادير 
الاحترام وحصول الإيمان انتهى وأما جعل ضميرهم إلى الأصنام فبعيد عن 
المرام في هذا المقام. 

حل الْمَقْوّ4 [الآية: 199] أي عن المستين «وأم بِالْمرْفٍ» [الآية: 199] أي: 
بالمعروف من أفعال المحسنين #وَأَعْرضُ عن لفهارت »4 [الآية: 199] أي : اصفح 
عن أعمال الغافلين وهذهم/ الآية لمكارم الأخلاق جامعة وقد جاء في تفسيرها 
حديث قدسي وكلام أنسي وهو أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل 

من قطعك (1), 


وأفاد الأستاذ: أن العفو من خصائص سّنَّة الله تعالى في الكرم فأمر 
نبيه كَل بالأخذ به على الوجه الأتم إذ الخبر ورد بأن المؤمن آخذ من الله 
خلقاً حسناً وكلما كان الجرم أكثر فالعفو عنه أجل وأكمل وأعظم وعلى قدر 
عظام رتبة العبد في الكرم يوفق لعفو عن الأصاغر والخدم وقد قال يكن في 
8 رقم (415): والبيهقي في السئن الكبرى (10/ 05) رقم (20880). 


2 /|/أُ 











2 تب 


00 (1) أخرجه البخاري فى الصحيح (7 7 وابن حبان فى 1 
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العراحاك الل أضابدهه نت سرمي اختذ اللين «اخقر التوفى تانهم لا بعلمو 90 
ثم أفضل العرف أن يكون أكمل العطاء لأكثر أهل الجفاء وبذلك عامل 
رسول الله ككٍِ عامة الناس ثم الإعراض عن الأغيار بالإقبال على من لم يزل 
ولا يزال وفي ذلك النجاة من الحجاب والتحقق بما يتقاصر عن شرحه 
الخطاب . 


نا مرَعتلك ين الشتطن تَرْعْ 4 زالقم260]أى وان رتتيوات يله لخر 
بوسوسته تحملك على خلاف ما أمرت به من طاعة كاعتراك غضب وكراهة 
#مَاسَيَعِد يألّه» [الآية: 200] في تلك الحالة ©#إِنّمُ سَمِيعٌ4 [الآية: 200] بمقالك 
#عَلِيء » [الآية: 200] بحالك. 


وقال الأستاذ: إن سنح في باطنك من الوسواس أثر فاستعذ بالله يدركك 
بحسن التوفيق وإن هجس في صدرك من الحظوظ خطرة فاستعذ بالله يدركك 
بإزالة كل نصيب وإن لحقتك عزة في بذل الجهد فترة فاستعذ بالله يدركك 
بإدامة التأبيد وإن اعتريك في الترقي إلى محل الوصول وقفة فاستعذ بالله 
يدركك بإدامة التحقيق وإن تقاصر عنك في خصائص القرب صيانته لك عن 
شهود المحل فاستعذ بالله بتثبتك له لا لك بك . 


«إِك ال أَنَمَوَ4 [الآية: 201] مخالفة الله أو مخالفة ما سواه إإدًا متَمُمْ 
طْتِيِفُ4 [الآية: 201] لمة وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي طيف أي: خيال 
ووسوسة #مَنَ الشَّيْطن يَدَكَرواً4 [الآية: 201] تنبهوا وتصوروا ما أمر الله به 
ونهى عنه فَإِدًا هُم مُبَصِرُونَ4 [الآية: 201] بسبب تذكر مواقع الخطاب ومواضع 
الحجاب فيحترزون منها ولا يتبعونه فيها والآية/ تأكيد وتقرير لما قبلها وكذا قوله 
دا 


7 حماتريرى رو عزوم 


وَلِحْونُهُمٌ يَمَدَُوُمْ4 [الآية: 202] وقرأ نافع من الإمداد أي وإخوان 
الشياطين الذين لم يتقوا في الدين يهديهم الشياطين ويزيدونهم فى ألمي [الآية: 


سبح (3/ 254) رقم (973) 





والطبراني في المعجم الكبير (6/ 120) رقم (5694). 
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2 أي: الضلالة بالتزيين ادر لا ا [الآقة 802 أى نيهم الشياطيق 
ولا يمسكون عن إغوائهم حتى يردوهم إلى ولاثهم أو لا يكف الإخوان عن 
الغي والهوى ولا يقصرون عن المتقين الشائعين للهدى. 


وقال الأستاذ: إنما يمس المتقين طيف الشيطان في ساعات غفلتهم عن 
ذكر الله ولو أنهم استداموا ذكر الله بقلوبهم لما مسهم طيف الشيطان فإن 
الشيطان لا يقرب قلباً في حال شهودهم الله لأنه ينخنس عند ذلك ولكل 
صارم دبوه ولكل عالم هفوة ولكل عايد شدة ولكل قاصد فترة ولكل سائر 
وقفة ولكل عارف حجبة قال ويد «الحدة : تعتري خيار أمتي) فأخبر أن خيار 
الأمة وإن جلت رتبتهم لا يتخلصون عن حدة تعتريهم في بعض أحوالهم 
فتخرجهم عن دوام الحلم ثم إخوان الشياطين أرباب دوام الغفلة فهم في 
يصرفهم الخيار ومن ن غفل أو أغتر وعلى 0 الغيبة 5 المحجوبون 
تطعا بوالميعلون عن جا الذوت صدا ورذا . 











#وَإِدًا لم ته َيه [الآية: 203] من القران أو مما اقترحوه في معارضة 
العدوان مَالُوا لَوْلَا لَمبَيبِئَهَاً» [الآية: 1203 أي: ولاس ياو ايفن فد 
تشيزاف أوهد طلعها شن رتك قل نّم ْم ما ما بوسح لآ من تق [الأية: 203] 
لست بمختلق لآية ولا بمقترح من حجة لإهِلدًا بصَيِرُ من زَيْحكُمْ4 [الآية: 203] 
أي: حجج بيئة ظاهرة يبصر بها القلوب صوب صواب المحجة #وَُدَى وَنََةُ 
لَعَوَوِ يمون [الآية: 203] لا للذين هم في طريق الحق معاندون. 

وأفاد الأستاذ: إن من شاهد الخلق من حيث سقط في مهوات المغاليط 
فهو في متاهات الشك يجوب منازل الريب ولا يزداد إلا عمى على عمى ومن 
طالع الخلق بعين تصريف القدرة إياهم تحقق بأنهم لا يظهرون إلا في معرض 
اختيار الحق لهم فهو ينظر بنور البصيرة ويستديم شهود التصريف بوصف 
الكل 


موادا قرِى> العان ا له 2 هما # [الآية: 204] اسكتوا 6 
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3 نَرَحموْنَ4 [الآية: 204] / نزلت في الصلاة كانوا يتكلمون فيها فأمروا باستماع قراءة 
الإمام والإنصات له وظاهر اللفظ يقتضي وجوبها حيث يقرأ القرآن مطلقا وعامة 
العلماء على استحبابها خارج الصلاة واستدل به من لا يرى القراءة على المأموم 
وهو ظاهر وجهه خلافاً لمن خالفه وصفه هذا والأصح أنها نزلت في ترك التكلم 
في الصلاة على ما قاله مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وجمع كثير من السلف 
أو في ترك القراءة مع الإمام إذا جهر فيها على ما قاله الزهري ولا شك أنه 
يستحب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن مطلقا وعن ابن عباس ومجاهد لا 
بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم ثم الخطبة حكمها كالصلاة. 


وقال الأستاذ: واستمعوا له بسمع الإيمان والتصديق وأنصتوا بالنسبة 
لخواطر عن معارضات الاعتراض ومطالبات. الاستكشاف ومن باشر التحقيق 
سره لازم التصديق ق كلب والاتضات في الظواهر من ع آذاية: أغل..الينات 
والإنصات بالسرائر من آداب أهل البساط قال الله يا في نعت تواصي 
. الجن بعضهم لبعض عند شهود الرسول وَل «قلبًا حَطَرْدُ كَلَْا ايا 4 
[الأحقاف: 9 فإذا كان حضرة الواسطة توجب هذه الهيبة فلزوم الهيبة وحفظ 
الأدب عن حضور القلب بشهود الرب أولى وأحق قال الله تعالى #9#وَحَسَعتِ 


سر مر 


الْحْصَوَاتُ يمن قلا مع لا هساك [طه: 108] . 


ودر تلك فى ا [الآية: 205] عام ف فى الأذكار م بق لق أءة والدعاء 
وغيرها «اتَمَمم وَخْيفَةٌ» [الآية: 205] أي: متضرعاً وخائفاً لودو الْجَهْرٍ م من الْقَوَل» ‏ 
[الآية: 205] أئ: 0 كلاماً دون الجهر وفوق السر فإنه أدخل : في في الخشوع 
والإخلاص والخضوع وقال ابن عباس رضي الله عنهما أن تسمع فياك 6 
غيرك وا يلْهْدُوَ وَالْآصَالِ4 [الآية: 205] بأوقات الغدو والعشيات 9# 
١‏ لْعْفْلِيَ 4 [الآية: 5 في جميع الأنفاس والساعات. 


“واناة الأيهاد: أن التضرع إذا كوشف بوصف الجمال في أوان البسط 
الوم وس بتعت الجلال في أحوال الهيبة وهذا للأكابر فأما من 
3 ب دونهم فتنوع أحوالهم من حيث الخوف والرجاء والرغبة والرهبة ومن فوق/ 
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الجميع فأصحاب البقاء والفناء والصحو والمحو ووراهم أرباب الحقائق 
مثبتون في أوطان التمكين فلا تلون لهم ولا تجنس لقيامهم بالحق وامتحائهم 

إن أَلِبسَ عِندَ رتل4 [الآية: 206] أي: الملا الأعلى من المقربين عنده 
"لا يستكبرون عَنْ عِبَادَيق» [الآية: 206] بل يفتخرون بطاعته # وَسَبَحوتم 4 [الآية: 
6] ينزهونه من جهة ذاته وصفاته ##ولَهٌ يَسْجْدُوت4 [الآية: 206] ويخصونه 
بالعبادة ولا يشركون به غيره في الطاعة وهو تعريض بمن عداهم من خليقته ولذا 
شرع السجود لقراءته والمعنى أنهم مع كونهم آمنين من خوف سوء العاقبة 
وعذاب يوم القيامة متوجهون إلى عبادته وقائمون بطاعته ومنقادون بسجدته فأنتم 
مع خوفكم كيف تتمادون في الغفلة وتطيعون غيره في السجدة وهذا أول سجدة 
في القرآن لتاليها ومستمعها بالإجماع على خلاف وجوبها واستحبابها وعنه َكل 
إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي فيقول يا ويله أمر هذا 
بالسجود فله الجنة وأمرت بالسجود وعصيت فلي النار”* . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أثبت لهم عندية الكرامة وحفظ عليهم أحكام 
العبودية لثلا ينفك حال جمعهم عن نعت فرقهم وهذه سئة الله تعالى مع 
خواص عباده يلقاهم بخصائص عين الجمع ويحفظ عليهم حقائق عين الفرق 
لئلا يخلو بآاداب العبودية في أوان جود الحقيقة , 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح (81/ 133), وابن ماجه في السنن (1/ 334) رقم (1052), 
والبيهقي في السئن الكبرى (2/ 312) رقم (3516)» وابن حبان في الصحيح (6/ 465) 
رقم (2759). 


4/أُ 





قال الأستاذ بسم الله إخبار على قدرته عن الإبداع والاختراع الرحمن 
الرحيم إخبار عن نصرته بالامتناع وحسن الدفاع فبقدرته أوجد ما أوجد من 
مراده وبنصرته ود من وحد من عباده. 

© مََلُونَكَ عن الَْعَالُ 4 [الأنفال» الآية 1] أي: الغنائم سيك يي ا 
لأنها عطية من الله وفضيلة زائدة كما سمي به ما يشرطه الإمام لمقتحم خطر عطية 
لدبو ناوه على ويه لفن لْدَْمَالٌ ينه والتسول» [الآية: 1] أي: أمرها مختص بهما 
يقسمها الرسول كل على ما يأمره الله به. 

وآفاة الأستاذ: أن الآ شفالهاهعا منا آل إلى المملفيق من أموال/ المشر كين 
وكان سؤالهم عن حكمها فقال تعالى قل لهم إنها لله ملكا ولرسوله وَكِهِ الحكم 
فيها بما يقضي به أمراً وشرعاً اَنأ أله وََصَلِحُواْ دَاتَ يَيْنِسَكُمٌ 4 [الآية: 1] أي: 
الحال التي بينكم بالمواساة والمساعدة فيما ركم اه وتسليم أمره إلى الله 
ورسوله فيما يأمره وينهاه #واطيعوأً لَه وَرَسُوله إن َْ مؤْمنِينَ* [الآية: 1] فإن 
الإيمان يقتضي ذلك بحكم الشون أي إن كنم كاملن الآيعان فى أمر الدين» 

وعن أنس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله يكل جالس إذ رأيناه 
م ا اا 


)01 1) كذا في الأصل المخطوط» . 
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أخي قال الله أعط أخاك مظلمته قال: يا رب لم يبق من حسناتي شيء قال: 
يا رب يحمل عني من أوزاري وفاضت عينا رسول الله كَل بالبكاء ثم قال: 
إن ذلك ليوم عظيم يحتاج الناس إلى أن يتحمل عنهم من أوزارهم فقال الله 
للطالب ارفع بصرك فانظر في الجنان فرفع رأسه فقال: يا رب أرى مدائن من 
فضة وقصوراً من ذهب مكللة باللوؤلؤ لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأى 
شهيد هذا؟ قال هذا لمن أعطى الثمن قال: يا رب ومن يملك ثمنه؟ قال أنت 
قال بماذا؟ قال بعفوك عن أخيك قال: رب قد عفوت عنه قال خذ بيد أخيك 
فأدخله الجنة ثم قرأ رسول الله يَكِلد #فَاتَنُوا أسَّهَ وَأَصْلِحُوا دَاتَ يْيِحكُم 4 [الآية : 
1] فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة”"". 

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَيْنِ إذا كان يوم القيامة نادى 
منادياً أهل التوحيد أن الله قد عفا عنكم فليعف بعضكم عن بعض وعلى 
الثواب كذا في «الدر المنثور) في التفسير المأثور. 

وقال الأستاذ: في قوله: ظفَاتَفُواْ أشّه [الآية: 1] اجتنبوا لأمر الله أن 
نطيعوا دواعي مناكم والحكم بمقتضى هواكم والتقوى | إيثار رضى الحق على مراد 
النفس ##وَأصَلِحُوأْ ذَّاتَ يكم 4 [الآية : 1] بالانسلاخ عن شح النفس وإيثار حق 
الغير على ما لكم من النصيب والحظ وتنقية/ القلوب عن خفايا الحسد والحقد 
وأطيعواأ أل ورَسُواة [الآية: 1] أي: في الإجابة إلى ما يأتيكم من الإرشاد 
والهداية «#إن كسم مُؤْمِنِينَ4 [الآية: 1] أي: سبيل المؤمنين أن لا يخالفوا هذه 
الجملة. 


إِنَما الْمؤْييت»4 [الآية: 2] أي: الكاملون األذِنَ إدَا ذكرَ أَلَدُ ولت قلومي 
[الآية: 2] فزعت لذكره وخافت لفكره استعظاماً لجلاله وقدره قال بعضي! 
الوجل على مقدار المطالعات فإن طالع السطوة هابه مخافة موته وإن طالع وده 
هابه مخافة قوته وجملة ذلك من طالع التقريب بالتأديب وجل ومن طالع التهديد 
بالتبعيد وجل ومن طالعه مغيباً عن مشاهده قائماً بسرمده خالياً من أزله وأبده فلا 


(1) تفسير ابن كثير (4/ 11)» والدر المنثور (4/ 10)» وكنز العمال (3/ 58) رقم (5482). 


14/ ب 


5/أ 
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وجل حينئذ ولا اضطرابا ولا تباعد ولا اقتراب فإنه تحقق بالذات ونسى الصفات 
وفنى بالذات عن الذات كما هرب رسول الله كلق عن الصفات إلى الذات فقال: 
أعوذ بك مك 17) كذا فى «حقائق السلمى». 


وأفاد الأستاذ: أن الوجل شدة الخوف ومعناه هاهنا أنه يخرجهم الوجل 
عن أوطان الغفلة ويزعجهم عن مساكن الغيبة فإذا انفصلوا عن أودية التفرقة 
وفاؤوا إلى مشاهد الذكر نالوا السكون إلى الله فيزيدهم ما يتلى عليهم من 
آياته تصديقاً على تصديق وتحقيقاً على تحقيق فإذا طالعوا جلال قدره وأيقنوا 
قصورهم عن إدراكه توكلوا عليه في إمدادهم برعايته في نهايتهم كما 
استخلصهم بعنايته في بدايتهم ويقال: سّنَّةَ الحق سبحانه مع أهل العرفان أن 
يردوهم بين كشف جلال وبين لطف جمالٍ فإذا كاشفهم بجلاله وجلت قلوبهم 
وإذا لاطفهم بجماله سكنت قلوبهم قال الله تعالى: #إوطمَينٌ مُلوبهم بذك الله 4 
[الرعد: 28] وجلت قلوبهم بخوف فراقه ثم تطمئن وتسكن أسرارهم بروح وصاله 
فذكر الفراق يفنيهم وذكر الوصال يصحيهم ويحييهم ويقال: الطالبون في نوح 
رهبتهم والواصلون في روح قربتهم والموحدون في محو غيبتهم استولت عليهم 
الحقائق فلا لهم تطلع إلى وقت مستأنف فيستفزهم خوف أو يهزهم طمع ولا 
لهم بأحوالهم إحساس فتملكهم لذة إذ لما اصطلموا ببواده ما ملكهم/ فهم محو 
عنهم والغالب عليهم سواهم 9وَإدًا تلت عَليَيِمَ يسم رَادَتهُمَ إِيمَانا4 [الآية: 2] 
اطمئناناً بالدين ورسوخاً باليقين أو لزيادة المؤمن به في كل حين قال جنيد: 
زادتهم إيماناً بأن لا سبيل لهم إلى الوصول إلى الله إلا به وقال بعضهم: أظهر 
عليهم ببركة التلاوة زيادة يقين في بواطنهم وزيادة طاعة في ظواهرهم كذا ذكره 
السلمي #وَعَلٌ رَيْهِمْ يَتَوَكلُونَ4 [الآية: 2] يعتمدون فيما يذرون ويفعلون ولا 


يخشون إلا الله ولا يرجون إلا إياه ولا يلتفتون إلى ما سواه. 


#الذرت يقيموت ألصَّلَزة4 [الآية: 3] أي: يديمونها ويحافظون على شروطها 
وأركانها وما ررَقئهُمٌ ينفِقُونَ4 [الآية: 3] في سبيل الله وطريق رضاه فهم 
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الجامعون بين العبادة البدنية والطاعة المالية. 


وأفاد الأستاذ: أنهم لا يرضون في أعمالهم بإخلال ولا يتصفون بجمع 
مال من غير حلال ولا يعرجون في أوطان التقصير بحال. 

«أوْليكَ هم لْمؤْوِيُونَ حَدًا 4 [الآية: 4] ولأنهم حققوا إيمانهم صدقاً بأن ضموا 
إليه مكارم الأحوال القلبية من الخشية والإخلاص والتوكل ونحوها ومحاسن 
أفعال البدنية التي مدار الطاعة عليها ومعيار العبادة لديها من الصلاة والزكاة 
والصدقة وأمثالها. 

وقال الأستاذ: أولئك الذين صفتهم أن لا يكونوا للشريعة عليهم نكير 
ولا لهم عن أحكام الحقيقة معدل ومحيد هُمْ الْمُؤْمِيُنَ حَنَا4 [الآية: 4] أي: 
حقوا حقاً وصدقوا صدقاً أو حق لهم حقاً #لُمْ دَرَجَدتٌ4 [الآية: 4] كرامة وعلو 
منزلة ورفعة قربة #عِندّ نَيهِمَ 4 [الآية: 4] على قدر مراتبهم ##وَمَعْفِرَة4 [الآية: 4] 
لما صدر عنهم وفرط منهم #وَرِرْقٌ حكَرِيمٌ4 [الآية: 4] نعيم مقيم لا ينقطع عدده 
ولا ينتهى أمده ولا مدده. 

وقال الأستاذ «طّمْ دَرَجَدتُ عند بَيَهِمَ4 [الآية: 4] على حسب ما أهلهم به 
من الرتب فبسابق قسمته لهم استوجبوها ثم بصادق خدمتهم حين وفقهم لها 
بلغوها ولهم مغفرة في المآل لمسيئهم وفي الحال لمحسنهم والمغفرة الستر 
والحق سبحانه يستر مثالب العاصين ولا يفضحهم لثلا يحجبوا عن مأمول 
أفضالهم ويستر مناقب العارفين عليهم لثئلا يعجبوا بأعمالهم وأحوالهم وفرق 
بين/ ستر وبين ستر وشتان ما هما وأما الرزق الكريم فيحتمل أنه الذي يعطيه من 
حيث لا يحتسب ويحتمل أنه الذي لا ينقصه بإجرامهم ويحتمل أنه لا يشغلهم 
بوجوده عن شهود الرزاق ويحتمل أنه رزق الأسرار بما يكون استقلالها به من 
المكاشفات. 

كم أَحْرَجَكَ ريك من بنك لحن * [الآية: 5] أي : هذه الحال في كراهتهم 
إياها كحال إخراجك للحرب في كراهتهم له 8وَإِنَّ فَرِبمًا مَنَ الْمُؤْمِنِينَ لكَرهُوت»* 
[الآية: 5] جملة حالية وذلك أن عير قريش أقبلت من الشام وفيها تجارة عظيمة 


3 


5ب 
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ومعها أربعون راكبا منهم أبو سفيان وعمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل 
وعمرو بن هشام فأخبر جبريل رسول الله كه فأخبر المسلمين فأعجبهم تلقيها 
لكثرة المال وقلة الرجال فلما خرجوا بلغ الخبر أهل مكة فنادى أبو جهل فوق 
الكعبة يا أهل مكة النجاء النجاء على كل صعب وذلول عيركم أموالكم إن أصابها 
محمد لم تفلحوا أبدا فخرج أبو جهل بجميع أهل مكة ومضى بهم إلى بدر وهو 
ما كانت العرب تجتمع عليه لسوقهم يوماً في السنة وكان رسول الله كك بوادي 
دفران فنزل عليه جبريل للوعد بإحدى الطائفتين إما العير وإما النفير فاستشار فيهم 
أصحابه فقال بعضهم: هلا ذكرت لنا القتال حتى نتأهب له إنا خرجنا للعير فردد 
عليهم وقال: إن العير مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبل فقالوا: يا 
رسول الله عليك بالعير ودع العدو فغضب رسول الله كِةِ فقام أبو بكر وعمر 
فأحسنا ثم قام سعد بن عبادة فقال: أنظر أمرك فامض فيه فوالله لو سرت إلى عدن 
أبين ما تخلف عنك رجل من الأنصار ثم قال مقداد بن عمرو: امض بما أمرك الله 
فإنا معك حيث ما أحببتث لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت 
وربك إنا هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فتبسم 

6 رسول الله يك ثم قال: أشيروا/ عليّ أيها الناس وهو يريد الأنصار لأنهم كانوا 
عددهم وقد شرطوا حين بايعوه وبالعقبة أنهم برآء من ذمامه حتى يصل إلى 
ديارهم فتخوف ذَلِِ أن لا يروا نصرته إلا على عدو دهمه بالمدينة فقام سعد بن 
معاذ وقال: لكأنك تريدنا يا رسول الله يِه قال: أجل قال: قد آمنا بك وصدقناك 
وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطينا على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع 
والطاعة فامض يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا 
البحر فخضته لخضنا معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا 
وإ الع فنك لحرت ضاق معدن اللشاء وله الله. وولف ديرن ونا تقر .ره يداك فسدر 
بنا على بركة الله فنشطه قوله ثم قال: سيروا على بركة الله وابشروا فإن الله قد 
وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. 






00 هذ -وفي- «عحقائق- ١‏ فيا لحلمي» :قاك- 7 ل وي أفعااء عن أوَضَافك ومَوَاضَع ---- ” 
سكونك وإغفارك وما كان يميل إليه قلبك لبلا تلاحظ محلا ولا تسكن إلى 
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فريقا ما المؤمتي لكارمن ظاضر خرو جك ومقاركتلك وطيك ولا بعلمو أن 
خروجك منه الخروج عن جميع الرسوم المألوفة والطبائع المعهودة وأنك 
بمفارقة هذا الوطن المعتاد يصير الحق وطنك . 


«يدِلُوئكَ فى الْحَقّ4 [الآية: 6] أي: في إيثارك الجهاد بإظهار الحق لإيثارهم 
تلقى العير عليه طلباً وميلاً إلى السهل #بَنَدَمَا بيك [الآية: 6] أي: ظهر لهم الحق 
بأنهم ينصرون أينما توجهوا لإعلام رسول الله كَكهِ إياهم # كشا مُسَافوْنَ إِلَ الْموْتِ 
وَهُمّ يَنظرُونَ» [الآية: 6] أي: يكرهون القتال كراهة من يساق إلى الموت وهو 
يشاهد أسبابه وكان ذلك لقلة عددهم وعدم عددهم إذ روي أنهم كانوا رجالة وما 
كان فيهم إلا فارسان فكان مجادلتهم لفرط فزعهم ورعبهم لا لمخالفة أمره كَلةِ/ 
لهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بين أن الجدال منهم عادة وسجية وفي كل 
شيء لهم اختيار وجدال فكرهوا خروجه إلى بدر فجادلوه فيه كما جادلوه في 
حديث الغنيمة في قوله تعالى #يَسَنوْئَكَ عَن الْأَنَمَالِ4 [الآية 1] وما يكون من 
خصال العبد إفراد غير متكرر أو يكون على وجه القدرة كان أقرب إلى الصفح 
والتجاوز عنه وأما إذا صار ذلك عادة فهو أصعب ويقال ما لم تباشر خلاصة 
الإيمان القلب لا يوجد كمال التسليم وترك الاختيار وما دام يتحرك في العبد 
عرق في الاختيار فهو بعيد من ذوق راحة الإيمان ولقد أجرى الله سَنَّته مع أوليائه 
وكذلك كانت سُنّئه سبحانه مع أنبيائه أنه لا يتيح لهم كمال إلا بعد مفارقة 
مألوفات الأوطان ومساكنة ما لهم فيه حظ ونصيب من كل معهود ويقال في 
هجرة الأنبياء من أوطانهم أمان لهم عن عادية الأعادي وإحياء لقلوب قوم 
تقاصرت أقدامهم عن المسير إليهم وكذلك هجرة الأولياء من خواصه فيها لهم 
خلاص من البلايا واستخلاص كثير من المزايا ثم جحود الحق بعد وضوح 
برهانه علم لاستكبار صاحبه وهو في الحال في وحشة غيه معاقب بجرح الصدر 
وتنغص العيش يمل حياته ويتمنى وفاته كما قال سبحانه # كَنَما سَافَونَ إِلَ ألمت 
وهم هُمْ يَظرُونَ4 [الآية: 6] . 


36/ ب 
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#وَإِدٌ يَعِدَكُمُ أَنَّهُ إِحَدَى الطَايَِئيْنِ4 [الآية: 7] العير أو النفير ظأأَنَا ل4:5 
الاي :7] عل متيال ١‏ ورور َك عر ذات المرضك »4 [الآية: 7] أي: صاحبة 
الحدة مستعارة من واحدة الشوك #فكوبتٌ 4 [الآبة: 7] يعني العير لقلتهم 
دون التفي: لكثرتهم. 

وأفاد الأستاذ أن التعريج في أوطان الكسل ومساكنة مألوفات الراحة من 
خصائص أحكام النفس فهي بطبعها تؤثر في كل حال نصيبها ويتعجل لذة 
حظها ولا يتعجل أحد إلى جلائل النعم إلا بتجرع كاسات شدائد الألم 
والانسلاخ عن معهودات النصيب والرضى بالقسم . 


وفي "دقائق الحقائق» من ظن أنه يصل إلى الحق بالجهد فمتعُن ومن ظن 
أنه يصل بغير الجهد فمتمنٌ وقال بعضهم/ لا يصل أحد إلى حياة القلب ما لم 
يمت نفسه بنزع الشهوات عنها ومخالفتهما في جميع أحوالها وهو معنى قوله: 
و ور ان ع ةهكن كور كه [الآية: 7] لوَيْرِيدٌُ ألّهُ أن بحن 
َلْحَقَّ4 [الآية: 7] أي: بمشيئته ويبينه ويعليه ويغلبه # يِكلِمية4 [الآية: 7] الموحى 
بها في هذا المراد وبأوامره للملائكة بالإمداد #وَيَقطمَ دَابرَ الْكَفْرِينَ4 [الآية: 7] 
روه و لا ماكلا واللة: رمد إعلاء اللددية بوإظهنان الحاق البقيية روطان أن 
وقال الأستاذ: إذا أراد الله سبحانه تخصيص عبد بولايته قضى لطوارق 
نفسه بالأفول وحكم لغصن شهواته بالذبول وأبى لطوالع الحقائق إلا إشراقها 
ولوامع الموانع إلا استحقاقها والحاصل أنه سبحانه فعل ما فعل. 


2 حماه تع سر عله م عراس 


#لبحقّ الى وببطل الْبَطِلَ وَلَوُ كَره الْمْجْرمُوت4 [الآية: 8] قال في الأوائل : 
قال الواسطي: يحق الحق بتجلي أنواره ويبطل الباطل بأستاره وقيل : 
ييحى الحق بالبراهين ويبطل الباطل بالدعاوي كلا ذكره السيلو.. 


سوقال الأستاذ + ليحن -الحوسبا لمر وي نيما سن ار وال 
لما يظهر من عين الجود ويقال: ليحق الحق بنشر أعلام الوصل ويبطل الباطل 
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بقهر أقسام الهزل. 

©#إِذْ شَتَفِيِيُونَ رَيَّكْ4 [الآية: 9] أي: حين علموا أن لا محيص من القتال 
أخذوا يقولون: أي رب انصرنا على عدوك أغثنا يا غياث المستغيثين وعن عمر 
رضي الله عنه أنه كَل نظر إلى المشركين وهم ألف وإلى الصحابة وهم ثلاثمائة 
فاستقبل القبلة ومد يده يدعو اللّهم أنجز لي ما وعدتني اللّهم إن تهلك هذه 
العصابة لا تعبد في الأرض فما زال كذلك حتى سقط رداءه فقال أبو بكر: يا نبي 
الله كفاك مُناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك”“. قيل من صدق اللّجأ في 


ب 


استغاثة أجيب في الوقت وحالته لنَسَْبَابَ لَحكُمْ أن مَمِدّكْم بألْقِ4 [الآية: 9] 
أي: بأني معينكم من الملتيكة» [الآية: 9] أي: (بالقتال) ألف منهم #مردفيت» 
[الآية: 9] متبعين بعضهم بعضاً أو متبعين المؤمنين وقرأ نافع بفتح الدال أي: 
متيقنين أو متبعين بمعنى أنهم كانوا مقدمة أو ساقة. 

وما جَعَلَهُ أَلّمُ4 [الآية: 10] أي: الإمداد #إِلَّا مُشُرَئ4 [الآية: 10] بشارة 
بالنصر لوَلِيَطمَينٌ د قُويكُم4 [الآية: 10] فيزول بها ما في صدوركم من الوجل/ 
لقلتكم وذلتكم وما التصد إل هن عِندٍ ك4 [الآية: 10] وأما إمداد الملائكة 
وكثرة العدد والعدد ونحوها فوسائط لا تأثير لها فلا تحسبوا النصر منها ولا 
تيأسوا بفقدها #إإتٌ لَه عَرِيرُ حَكيِم4 [الآية: 10] . 

وأفاد الأستاذ: أن الاستغاثة على حسب شهود الفاقة وعدم المنّة والطاقة 
والتحقق بانفراد الحق بالقدرة على إزالة الشكاية تيسير للمسؤول وتحقيق 
للمأمول فإذا صدقت الاستغاثة بعجل الإجابة وحصل الأمان وقضيت الحاجة 
بذلك جرت سُّنَّةَ العادة ويقال بشرهم بالإمداد بالملك ثم رقاهم عن هذه 
الحالة بإشهادهم أن الإنجاز من الملك لم يذرهم في المساكنة إلى الإمداد 
بالملك فقال: وما النصر إلا من عند الله ثم قال: «إِتٌ لله عَرِيرٌ حَكيم »4 


010 أخرجه مسلم في الصحيح (58/1763). والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 269) رقم 
(0 © والنسائي في السئن الكبرى (6/ 155) رقم (10442). وابن حبان في 


الصحيح (11/ 114) رقم (4793). 


| 37 


338/|أ 


2314 سورة الأنفال/ الآية: [11] 


[الآية: 10] فالنجاة من البلاء حاصلة وفئون الإنجاز والإمداد بألطافه متواصلة 
والدعوات مسموعة والإجابة غير ممنوعة وزوائد الإحسان متاحة ولكن الله عزيز 


فالطالب واحد ولكن لعطائه والراغب واصل ولكن إلى مباره والسبيل سهل ولكن 


إلى وجدان لطفه فأما الحق فهو عزيز وراء كل فصل ووصل وقرب وبعد وما 


وصل أحد إلا إلى نصيبه وما بقى أحد إلا عن حظه وفى معناه قيل: 
ومدلدن لتنا تعمين الأضلة إتتجيا طب لمن مسر يليل رولا ندري 
تجا جنةل لاا حوره ماين رول لوصالا لحان لدم ع 
مذ سَقَيكم لتّمَاسٌَ4 [الآية: 11] وقرأ نافع بالتخفيف من أغشيته إياه 
وحم عي امار سر 5 وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويغشيكم النعاس بالرفع 
#أمَنَدٌ صَنّه» [الآية: 1 1] أمنأ من الله وهو مفعول له في المعنى برل ا 0 
السَمَاء ها ركم بف [الآية: 1] من الحدث والجنابة و ري 
لشّيطن» [الآية : 1 1] أ وسوسدهة وتخويمه إياهم من العطش تايط ع1 
لوحك 4 [الآية: 11] بالوثوق على لطف الله بكم #إويثيت به و الأمدام» زالآية11] 
بالمطر حتى لا تسوخ في الرمل أقدامكم أو بالربط أقدامكم حال إقدامكم قيل: 
وأفاد الأستاذ: إنه غشيهم النعسة تلك الليلة فأزالت عن ظواهرهم 
[الشسمناء ] فاغتسلوا بعدما لزمتهم الطهارة الكيوفق بسبب الاحتلام واشتدت 
الأرض بالمطر فلم ترسب الأقدام في رملها وانتفى عن قلوبهم ما كانت 
القباطى توسوس ب انم اله يعينيم العدات ودار كد الوم زر بز لياه يعن الخال 
فلما باينهم الإحساس واستمكن النعاس وتداركتهم النصرة والعناية استيقنوا 
بأن الإعانة من قبل الله لا بسكونهم وحركاتهم وأشهدهم صرف التأييد وإتمام 
الكفاية 0 بماء ا ا بماء ا 


010 )سي ل علبي لعجي ؛ انظر: محاضرات الأدباء (1/ 425)» والزهرة (1/ 12). 
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كل غير وكل علة وصان أسرارهم عن الإصغاء إلى الوساوس فربط على 
قلوبهم بشهودهم جريان التقدير على حسب ما يجريه الحق سبحانه من فنون 
التصريف 9وَيكَيَتَ به الْأمْدَامِ* [الآية: 11] أقدام الظواهر في مشاهد القتال وإقدام 
السرائر على نهج الاستقامة بشهود مجاري التقدير. 


5 إذ توحى ويك ِكَ لْمَقَكدَ أن م4 [الآية: 12] فى إعانتهم وتثبيتهم 

«#فتييوا لدي َآمبُواأ» [الآية: 12] بتبشيرهم وتسكين فؤادهم أو بتكثير سوادهم أو 
ُ طح ' 1 صرح ا ال ع لخر 

بمحاربة أعدائهم #سَأْلْتى في لوب اليرت كَمَيُواْ اليُمج» [الآية: 12] كالتفسير 
لقوله: ##أَقّ معكة4 [الآية: 12] . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه عرفنا أن الملائكة محتاجون إلى تعريفف الحق 
إياهم قضايا التوحيد وتثبيتهم المؤمنين قيل: كانوا يظهرون للمؤمنين في صورة 
الرجال ويخاطبونهم بالإخبار عن قلة عدد المشركين واستيلاء المسلمين عليهم 
وهم لا يعرفون أنهم ملائكة وقيل: تثبيتهم إياهم بأن كانوا يلقون في قلوبهم 
ذلك من جهة الخاطر ثم إن الله تعالى يخلق لهم فهما لذلك وكما يوصل 
الحق سبحانه وساوس الشيطان إلى القلوب يوصل خواطر الملك وأمدهم 
بإلقاء الخوف والرعب فى قلوب الكفار #اتَضِْبْوا هَوْقَ الَْمَمَاقَ4 [الآية: 12] أي: 
أعاليها التي هي المذابح والرؤوس #أواصَرِبوا مْهُمَ كل بنان4 [الآية: 12] إصبع 

قال الأستاذ: وذلك بأمر الله وتعريفه/ من جهة الوحى والكتاب ويكون 
معناه إباحة ضربهم ونيلهم على أي وجه كان كيف ما أصابوا سافلهم 
وأعاليهم ويحتمل فاضربوا فوق الأعناق ضرباً يوجب قتلهم لأنه لا حياة بعد 
ضرب العنق ولفظ فوق يكون صلة وإلا فاضربوا منهم كل بئان أي: ضرباً 
الأطراف ##ذَلِكَ» [الآية: 13] أي: الضرب أو الأمر به «ويأَنْهِمّ شانوا أله ورسولم» 
[الآية: 13] أي: خالفوها. 


وقال الأستاذ: بين أنهم في مغاليط حسبانهم وأكاذيب ظنونهم والمنشىء 


8 ب 
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بكل وجه الله لانفراده بقدرة الإيجاد ##ومن مَنَاقق أله ورسولم سَدِيدٌ 
لْعِقَابِ* [الآية: 13] سعيف ابسو وود اياي 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يمهل المجرم أياماً ثم لا يهمله بل يذيقه بأس 
فعله ويزيل عنه شبهة ظنه . 

#دللك 4 [الآية: 14] أي: العذاات 98 مَدُوَفُوه 4 [الآنة: 14] أيهنا المشتركون 
معجلاً وعلموا ظوَأَت للْكفِسِنَ عَدَابَ أَلثَّارٍ4 [الآية: 14] مؤجلاً فللعاصين 
ا ا با رلك الس كران ماع ل ا 0 
أجل لكم في الأخوع. 

ان الس ارا 1١‏ تكد اوت كَفْرَوَأْ يَحْنَا4 [الآية: 15] حال كونهم 


3 عر« تر 


كتبرس لك تولّوهم م الأدبار» [الآية: 15] بالانهزام وقصد الفرار. 


ومن هَُلْهِمَ نوميد ديرم إِلَّا محرا لَِنَاي4 [الآية: 16] يريد الكر بعد الفرار 
«أوّ مُتَحَيْراً إل : 76 [الآية: 16] أى: سحنيها إلى حواعة هق اللوسلفية 
ليستعين بهم على أعداء الدين وانتصابهما على الحال وإلا لغوٌ لا عمل له أو 
على الاستثناء من المولين أي: إلا رجلان متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة قَمَّدُ 
4 [الآية: 16] رجع 9 يحَضَب ترح أللّه» [الآية: 16] #ومأونة اه وس 
لْهِيرٌ4 [الآية: 16] وهذا إذا لم يزد العدد على الضعف لما سيأتي من قوله 
تعالى: #الكنَّ حَنَفَ أَنَّهُ عَنَكُم4 [الأنفالء الآية: 66] وقيل: الآية مخصوصة بأهل 
بدر. 
وقال الأستاذ #إذا ليِيِتُمُ ال كُمَرُواأ4 [الآية: 15] في المعركة زحفاً 
مجتمعين فاثبتوا لقتالهم ولا تنهزموا والشجاعة ثبات القلب كما قيل الشجاعة 
صبر ساعة وفي الجهاد مع العدو بالظاهر فالواجب الثبوت عن الصولة الأولى 
و3 وكذلك في جهاد/ الباطن مع الشيطان فمن الواجب منه الوقوف عند دواعيه إلى 
الزلة فمن وقف على حد الإمساك عن إجابته بانجرار فيما يدعوه بوساوسه فقد 
وفى- الجهاد حقه وكذلك في مجاهدة النفس-فإذا وقف- العبد عند إجابة النفس فمَا--- 
ترومه بهواجسها ولم يطع شهوته فيما تحمله النفس عليه من البدار إلى ابتغاء 
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حظه فقد وفى الجهاد حقه والإشارة في قوله: #إِلَا4 يعني غير ظمْتَكَرَئًا لقال 
[الآية: 16] بإيثار بعض الرخص ليتقوى على ما هو أشد كأكله مثلاً ما يقيم صلبه 
ونومه ليقوى على السهر وكرفقه بنفسه بإيثار بعض راحات شبحه من إزالة عطش 
أو نفي مقاساة جوع أو برد أو غيره لثئلا يبقى عن فراعاة قلبه واستدامة اتصال 
قلبه بربه فإن ترك بعض أوراد الظاهر لئلا يبقى به عن الاستقامة في أحكام 
واردات السرائر أخذ في حق الجهاد بحزم والإشارة في قوله: «أو مُتَحَيئاٌ إل 
فعَة» [الآية: 16] إلى اعتقاد المريد بصحبة أقرانه فيما يساعدونه في المجاهدة 
ويتقوى بشهود ما هم فيه من المكابدة على الإقامة على مجاهدته ثم باستمداده 
من همم الشيوخ فإن المريد ربيب همة شيخه فالأقوياء من الأغنياء ينفقون على 
خدمهم من نعمهم والأصفياء من الأولياء ينفقون على مريديهم من هممهم 
يجبرون كسرهم وينوبون منهم وينجدونهم بحسن إرشادهم ومن أهمل مريداً وهو 
يعرف صدقه أو خالف شيخاً وهو يعرف فضله وحقه #فَقَد بك يعَصّب قرت 
و4 [الآية: 16] بسخطه والله تعالى حسيبه في مكافأته على ما حصل من قبيح 


وصفه. 


لم تفتأوهم # [الآاحة: 17] بقوتكم #ولككي > 21 4 لالاسةةة 7 1] 
بنصرتكم وتسليطكم عليهم وإلقاء الرعب في قلوبهم روي أنه لما طلعت قريش 
من العقنقل قال عليه السلام: هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها يكذبون رسولك 
اللّهم إني أسألك ما وعدتني فأتاه جبريل وقال له: خذ قبضة من التراب فارمهم 
بها فلما التقى الجمعان تناول كفا من الحصباء فرمى بها في وجوههم وقال: 
تالت اللونعوم قانم يبن يمقر لك إلا لهل بعيفه قاقر موا ووردفهم المزمعوة/ 
يقتلونهم ويأسرونهم ثم لما انصرفوا أقبلوا على التفاخر فيقول الرجل: قتلت 
وأسرت فنزلت والتقدير إن ا سيم فلم تقتلوهم ولكن الله كليم وما 
اي 9 اليلق وعتدلتفن  #‏ رة 4 [ا كيد 17] عيور وكيا 
#ولكرت لله رك »4 [الآية: 17] أتى بما هو غاية الرمي من إيصالها إلى أعينهم 
جميعها وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بتخفيف لكن ورفع ما بعده في 
الموضعين. 


9 تب 
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238 سورة الأنفال/ الآية: [171] 


وأفاد الأستاذ: إن الذي نفى عنهم من القتل هو إماتة الروح وإثبات 
الموت وهو من خصائص قدرته والذي يوصف به الخلق من القتل هو ما 
يفعلونه في أنفسهم الذي يحصل ذهاب الروح عقيبه. 

وفائدة الآية قطع دعاويهم في قول كل واحد منهم على جهة التفاخر 
قتلت فلاناً فقال: لم لفتَلُوهم 4 [الأية: 17] أ لم تكن أفعالكم مما انفردتم 
بإيجادها بل المنشىء والمبدع هو الله عرٍّ وجل عار بهذه الآية وصان نبيه عَلِنٍَ 
عن ملاحظة أفعالهم وأحوالهم ولذلك قال: #ومًا رَمَيك إِذْ رَميتَ4 [الآية: 17] 
أي: ما رميت بنفسك ولكن رميت بنا فكان منه قبض التراب وإرساله من يده 
ولكن من حيث الكسب وكسبه موجد من الله بقدرته وكان التبليغ والإصابة من 
قل اللاسخلفا وإبداعا ولت الى البيعيهاا ان و لاسي بكو اللدق نتف والفعل 
فعل واحد والتغاير في جهة الفعل لا في عينه وقوله: إذ رميت فرّق ولك 
لَه لَه رك » [الآية : 7 جمع والفرق صفة العبودية رامكي حت الربوي ةركل توي 
لم يكن مضمناً بجمع وكل جمع لم يكن في صفة العبد مؤيداً بفرق فصاحبه غير 
سديد الوتيرة وأن الحق سبحانه يكل الأغيار إلى ظنونهم فيتيهون في أودية 
الحسبان ويتوهمون أنهم منفردون بإجراء مأمنهم وذلك منه مكر بهم قال الله 
تعالى: #وه حسَبُونَ أَمهُمَ حُحسِنونَ ُنْعَاك [الكهف. الآية: 104] وأما أرباب بدا 
فيشهدهم مطالع التقدير ويعرفهم جريان الحكم ويريهم أنفسهم في أسر التصريف 
وقهر الحكم وأما/ الخواص من الأولياء وأصحاب العرفان تحرف علهيم ذا 
يجري وهم عن إحساس ذلك مأخوذون يثبتهم بشواهد النظارة بالتقدير ويتولى 
حفظهم عن مخالفة الشرع لوَلِعُيْلَ الْمُؤوييت ونه بلآه حمسنا» [الآية: 17] ولينعم 
عليهم نعمة عظيمة بنصرة وغنيمة ومشاهدة آيات جسيمة #إركَ الله سمِيعٌ» 
[الآية: 17] بأقوالهم #عَلِيِم4 [الآية: 17] بأحوالهم قال دويم: البلاء الحسن أن 


ل يكون.رؤية الحق أسبق إليه من-نزول- البلاء فجعي ب به البلا وهو لا بع - 
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وأفاد الأستاذ: أن البلاء الاختبار فيختبرهم مرة بالنعم ليظهر شكرهم أو 
كفرانهم ويختبرهم أخرى بالمحن ليظهر صبرهم أو ضجرهم ونسياهم والبلاء 
الحسن توفيق الشكر في المنحة وتحقيق الصبر في المحنة وما يفعل الحق فهو 
حسن من الحق لأن له أن يفعل وهذا حقيقة الحسن وهو ما للفاعل أن يفعله 
ويقال: حسن البلاء لأنه منه وطاب البلاء لأنه فيه ويقال: البلاء الحسن أن 
يشهد المبلي في عين البلاء ويقال: البلاء الحسن ما ليس فيه زجر إن كان 
عبرا بولا حطر: إن كان هرا ويقا ل اذو كن عو فا عسي ها لوقا مه 
فأصفاهم ولاءً أوفاهم بلاء قال عليه السلام: أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم 
الأولياء ثم الأمثل فالأمثل”'' #إرك أله سَمِيمٌ4 [الآية: 17] تنفيس لقوم وتهديد 
لقوم أصحاب الرفق بقولهم #إركّ أللَّهَ سميع ا 7 لأنينكم فيروّح عليهم 
بهذا وقتهم ويحمل عنهم محنتهم وأنشدوا: 
إذاعها كماتى الشاضن ,روا وراعةة  ١‏ لبعيهان انكو اناف تعيمهاةة 

وقالوا: قل لي بالسنة العنين كتنب انض .وكش بعالك يواها الأقاس قاذ 
يؤذن لهم في النفس وتكون المطالبة متوجهة عليهم بالصبر والوقوف تحت 
جريان التقدير من غير إظهار ولا شكوى فيقول: لو ترشح منك ما كلفت 
بشربه توجه عليك الملامة فلا يكون منك بيان ولا سينه فإنيى سميع لقالتك 
عليم بحالتك ويقال في قوله: لعَلِيمٌ4 [الآية: 17] تسلية لأرباب البلاء فإن من 
علم أن مقصوده يعلم حاله سهل عليه ما/ يقاسيه فيه قال سبحانه لنبيه عليه 
السلام: «أوَلْقَدَ تلد أنك يضِيقٌ صَدْرَكَ يما يُوُونَ4 [الحجرء الآية: 97] ذلكم إشارة 
إلى البلاء الحسن ومحله الرفع أي: المقصود. 

©دَلِكُم4 [الآية: 18] من بلاء المؤمئين #وأك لَه موه كر الْكفرنَ4 
[الآية: 18] والمعنى أن المقصود إحسان المؤمنين وإيمان الكافرين وقرأ نافع 
وابن كثير وأبو عمرو بتشديد موهن وقرأ حفص بالإضافة. 


(10) سبق تخريجه. 
(2)-دقة القشيري في تفسيره (1/ 234) 10001463730073 


- /140 





210 سورة الأنفال/ الآية: [19] 


وقال الأمعاذ: حوس عتقورية قلواتك الوزمنية والقياكة عن التظان التهمرة 
من قبل رب العالمين وموهن كيد الكافرين بأن يأخذهم من حيث لا يشعرون 


#إن تَسَتَفْيِحوأ ققد جَآءَحكم حك ال 4 [الآية: 19] خطاب لأهل مكة حيث 
تعلقوا بأسغار الكعة حون خروجهم للغزوة قائلين: اللّهم انصر أعلى الجندين 
وأهدى الفئتين وأكرم |الحزبين' وان تَنتهوأ» [الآية: 19] عن كفركم ومعاداة 
رسولكم فهو حار ل [الآية: 19] لتضمنه سلامة الدارين وخير المنزلين #وإن 
وذو © لق :19 ] الممعاوةة س4 [الآية: 19] لمناصرته #ولن تق عدكد ومتك4 
[الآية: 19] لن تدفع جماعتكم عنكم #سَيْكَا4 [الآية: 19] من الأعناء والمضار 
#ولوٌ كيرت 4 [الآية: 9 فكتكم لون أَلَهَ مَمّ الْمُؤِْينَ4 [الآية: 19] بالنصر 
والمعونة وقرأ نافع وابن عامر وحفص بالفتح أن فالمعنى ولأن الله مع المؤمنين 
كان ذلك الفتح المبين. 


وأفاد الأستاذ: أنهم سألوا بألسنتهم هلاك أنفسهم وذلك لانجرارهم في 
مغاليط ظنونهم ثم توهموا استحقاق القربة وكانوا في عين الفرقة وحكم 
الشقوة موسومين باستيجاب اللعنة فبدعائهم وقعوا في شقائهم وباختيارهم منوا 
ببوارهم ويقال: ظنوا أنهم أهل الرحمة فأدلُوا فلما كشف الستر خابوا وأذلوا 
فعند ذلك علموا أنهم زاغوا في ظنهم وضلوا ثم ليس المراد من خير المبالغة 


للآنه فدحوقال عدا عير للق عرد هذا ]ذا كال العاقى لني فيه ان دوت اد 


موافقتهم للرسول كَلِِ بكل وجه هو شر لهم ولكنه أراد به في الأحوال 
الدنيوية وعلى موجب ظنونهم وإن تعودوا نعد يعني إن عدتم إلى الجميل من 
امير ايلا ا ميل الا إلا ارات الاليا على الي نذا لاون 
أذقناكم من الضر 9إون تَيْنَ عدكء فِمَمّكُمْ عَيكًا ولو كرت 4 [الآية: 19] من غلبته 
قدرة لاعت ل جقن عع كترة جد 





(1) تفسير البغوي (342/3)» وتفسير الرآزي (7/ 382)» تفسير أبي السعود (4/ 2»)14 تفسير ‏ 


البيضاوي (1/ 97). 





سورة الأنفال/ الآيات:  20[‏ 22] 201 


عر ١‏ صخر بيه 


#يأنا الدّرت عَامَنْوأ أطيعوا/ الله وَرَسُولُ ولا مَوَلَوَاْ عَنّْهُ» [الآية: 20] أو أن ل 
تتولوا عن الرسول ولا تعرضوا عن طاعته فإن طاعة الله في متابعته وقيل: الضمير 
للجهاد أو للأمر الذي دل عليه المصدر أو التقدير عن أحدهما وأنتم تسمعون 
القرآن وسائر البرهان ونصائح الإخوان. 

وأفاد الأستاذ: أن الناس في طاعة الله على أقسام فمطيع لخوف عقوبته 
ومطيع طمعاً في مثوبته وآخر تحقيقاً لعبوديته وآخر تشوقاً لربوبيته وكم من 
مطيع ومطيع كما قيل : 
أحبك يا شمس الزمان وبدره 2 وإن لامني فيك السها والفراقد 
وذاك لأن االنفضل عندك باهر وليس لأن العيش عندك بارهد”) 

وفي قوله تعالى: أَطِيعُوأ الله وَرَسُوامُ4 ولم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
نوع تخصيص وضرب تفصيل بلطف عن العبارة ويبعد عن الإشارة ولا تولوا عنه 


و مج سر و سل 


وأنسم تسمعون# [الآية: 20] أي : تسمعون دعاءه إياكم وتسمعون ما أنزل عليه من 
دعائي إياكم. 
ولا فكوا درت الوأ معنا [الآية: 21] وهم الكفرة والمنافقون 

الذين ادعوا أنهم يسمعون وهم : سمعونَ4 [الآية: 21] سماعاً به ينتفعون 
فكأنهم من رأس الشيء لا يسمعون قيل: من سمع ولم ير عليه فوائد السماع 
وزيادة في أحواله فهو غير مستمع ولا سامع ذكره السلمي. 

وقال الأستاذ: لا يكون ممن يشهد جهراً ويجحد سراً ويقال: لا تقروا 
بلسانكم وتصروا على كفرانكم ويقال: من نطق بتلبيسه تشهد الخبرة بتكذيبه . 

#إِنَّ سَىَّ أَلدَّوَآبٌ4 [الآية: 22] أي: ما يدب على الأرض #أعِنْدٌَ ألو [الآية: 
2 أي: في حكمه #ألمم» [الآية: 22] عن الحق ##أالْمَكم4 [الآية: 22] عن 
الصدق #الذبت لا يَعَقِلُونَ4 [الآية: 22] لا يميزون بنظر البصر ولا بعين البصيرة 
بين الحق والباطل وبين الباقي والزائل وإنما كانوا شراً من البهائم لإبطالهم ما 
ميزوا به وفضلوا لأجله. 


(1) نسب إلى المتنبي. انظر: يتيمة الدهر (1/ 4)» وقرى الضيف (1/ 39). 
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الرسول وحياة القلب بمشاهدة ال - 


202 سورة الأنفال/ الآيتان: 2.231 24] 


وأفاد الأستاذ: إن دواعي الحق بحسن البيان ناطقة وألسنة البرهان فيما 
ورد به التكليف صادقة وخواطر الغيب بكشف ظلم الريب مفصحة وزواجر 
التحقيق عن متابعة التمويه للقلوس ملازمة ومن صم عن إدراك ما خوطب به 
سره وعمي عن شهود ما كوشف به قلبه وحرص عن إجابة ما أرشد إليه من 
مناجحة فهمه وعقله فدون رتبة البهائم قدره فوق كل/ خسيس من حكم الله ذله 
رصعرةة 


ور عِلم 2 قي سر [الآية: 23] سعادة مكتوبة لهم أو منفعة لللآيات 
المنزلة عليهم #8 لَاسْمَعَهُمٌ 4 [الآية: 23] سماع تفهم وتبصر بهم #9وَوٌ أممعهُمم»4 
[الأنةقة] إلى قوفي وتقديرا وقد علم أن لا خير فيهم لتَوا» [الآية: 23] 
لأعرضوا عنه ولم ينتفعوا به أو ارتدوا بعد التصديق وقبوله #إوَهم مُعُرصُورتَ» 
[الآية: 23] عادتهم الإعراض ودأبهم الاعتراض وقصدهم الأعراض وطلبهم 
الأغراض فحرموا الأعواض. 

وأفاد الأستاذ: إن من أقصته سوابق القسمة لم تدنه لواحق الخدمة ومن 
غلمة الله بنعت الشقوة حرمه ما يوجب عفوه ويقال لو كانوا من معقولاات 
الرحمة لألبسهم صدار العصمة ولكن سبق بالحرمان حكمهم فختم بالضلالة 

ينانا لين اموا ايها ث4 [الآية:.24] أى: بالغباذة ل وَلرسُول 4 [الآية: 
4 أي: بالطاعة #إدًا ع4 [الآية: 24] أي: فيجد ليمير لما تقدم من التقدير 
إلى مقامي الجمع والفرق كما لا يخفى 9لِما يحِيكُمٌ 4 [الآية: 24] من العلوم 
الدينية النافعة فى الأخوال الأخروية المورثة للحياة الأبدية والمعيشة الرضية 
السرمدية من العقائد والأعمال والأحوال البهية السَنيّة قيل: حياة النفس بمتابعة 


وقال الأستاذ: أجاب واستجاب بمعنى واحد كأوقد واستوقد وقيل: 








ع لس سس و مس سو حسم سس صصص و سس حا سس و سس يل صم ل ل سس حم وو ب ا يي ب ب سي سي ل يس ا يي ل يي 


للاستجابة مزية وخصوصية كأنه يكون طوعاً لا كرهاً أقول لا بد للفرق بينهما 
لأن زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى فهو إما محمول على المبالغة أو على 
الإجابة الخاصة ثم قال وفرق بين من يجيب لخوف أو طمع وبين من 
يستجيب لا لغرض ولا على ملاحظة عوض وحق الاستجابة أن تجيب بالكلية 
من غير أن تذر من المستطاع بقية والمستجيب لربه محو عن كله باستيلاء 
الحقيقة والمستجيب للرسول قائم لشرعه من غير إخلال بشيء من أحكام 
الشريعة والطريقة وقد أمر الله سبحانه بالاستجابة له سبحانه وبالاستجابة 
للرسول عليه السلام فالعبد المستجيب على الحقيقة من قام بالله سرأ واتصف 
بالشرع جهراً يفرده الحق سبحانه بحقائق الجمع وينصبه في/ مشاهد الفرق فلا 
يكون للحدثان بشرب حقائقه تكدير ولا لمطالبات الشرع على أحواله نكير 
وقوله: #لما يت 4 [الآية: 24] إذا أفناهم عنه أحياهم به ويقال: العابدون 
أحياهم بطاعته بعدما أفناهم عن مخالفته وأما العالمون فأحياهم بدلائل ربوبيته 
بعدما أفناهم عن الجهل وظلمته وأما المؤمنون فأحياهم بنور موافقته بعدما أفناهم 
بسيوف مجاهدته وأما الموحدون فأحياهم بنور توحيده بعدما أفناهم عن 

الإحساس بكل غير والملاحظة لكل حدثان #وَعَلْموا أرك لله يحول ببست الْمرء 
وَقَلَِو4 [الآية: 24] تمثيل لغاية قربه من عبده كقوله: في مقام المزيد للمريد 
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أو تخييل لتقليبه على العبد قلبه فينسخ عزائمه 
ويغير مقاصده ويحول بينه وبين الكفران إذا أراد إسعاده بينه وبين الإيمان إن شاء 
إبعاده وتم ليه و4 4 [الآية: 24] على وفق ميعاده للمرىء في معاده. 


وأفاد الأستاذ: أن المعنى يصون القلب من تقليب أربابها بل يقلبها كما 
يشاء من هداية وضلال وغيبة ووصال وحجبة وقربة ويقين ومرية وأنس 
ووحشة ويقال: صان قلوب العابدين عن الجنوح إلى الكسل فجدوا في 
معاملتهم وصان قلوب المريدين عن التعريج في أوطان الفشل فصدقوا في 
منازلتهم وصان قلوب العارفين على حد الاستقامة عن الميل فتحققوا بدواءم 
مواصلتهم ويقال: حال بينهم وبين قلوبهم لثلا يكون لكم رجوع إلا إلى ربهم 


2/أ 


12/ ب 
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فإذا سنح لهم أمر فليس لهم إلى الأغيار سبيل ولا على قلوبهم تعويل وكم 
بين من يرجع عند سوانحه إلى قلبه وبين من لا يهتدي إلى شيء إلا إلى ربه 
كما قيل : 

1 ْ )01 
تعالى : #إنَّ في ذلك لَذكْر4 [الزمرء الآية: 21] لمن كان له قلب والعارفون هم 
الذين فقدوا قلوبهم قال تعالى: #وَأْمَلَيوا أت الله يتحول بس ألْمَرْء وَقَلَو4 [الآية: 
4 . 


«وَائّثوأ ند لا ضير ان طَلَوأ مدي خَآصةَ4 [الآية: 25] أي: اتقوا 
ذنباً يتعمكم ضرره في الأثر كالمداهنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وكافتراق الكلمة وظهور/ البدعة والتكاسل في الجهاد مع الكفرة على أن قوله 
«لَّا ضِيبِن4 [الآية: 25] جواب الأمر بمعنى إن أصابتكم الفتنة لا تصب الظالمين 
منكم خاصة بل تلحقكم عامة #وَأْعَلْمَا رك أنه سَدِيدُ الْعِقَاب4 [الآية: 25] إذا 
أراد العقوبة وقد يقال في معنى الآية أن الخاصة من العلماء والمشايخ إذا مالوا إلى 
المباحات وقعت العامة في الشبهات وإذا ارتكبوا الشبهات وقع اتباعهم في 
المحرمات وإذا حرصوا على المحرمات وقع معتقديهم في الكفر والمنكرات 
وعلى هذا القياس سائر الحالاات. 


وقال الأستاذ: أي احذروا أن ترتكبوا ما يوجب لكم عقوبة يختص 
بمرتكبها بل يعم شؤمها من يتعاطاها ومن لا يتعاطاها وغير المجرم لا يؤاخذ 
بجرم من أذنب ولكن قد ينفرد أحد بجرم فيحمل أقواماً من المختصين بفاعل 
هذا الجرم على أن يتعصبوا له إذا أخذ بحكم ذلك الجرم فبعد أن لا يكونوا 


اللا در اليك وصور 
دسي سيا سيد يي 0 
وقد نسب إلى العباس بن الأحنف . انظر: محاضرات الأدباء /١(‏ 87 7) , 
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بمن كان ظالماً في الحال بل يصيب الظالم ومن يصير ظالماً في الاستقبال 
سبب تعصبهم للظالم ومطابقتهم معه ورضاهم به هذا معنى التفسير من حيث 
الظاهر والعبارة فأما من جهة الإشارة فإن العبد إذا باشر بنفسه الزلة عادت 
إلى القلب منه الفتنة وهي العقوبة المعجلة ويصيب النفس من الفتنة العقوبة 
المؤجلة والقلب إذا حصلت منه زلة وهو همه بما لا يجوز تعدى فتنته إلى 
السر وهي الحجبة وكذلك المقدم في شأنه إذا فعل ما لا يجوز انقطعت 
البركات التي كانت تتعدى منه إلى متبعيه وتلامذته فكان انقطاع تلك البركات 
عنهم نصيبهم من الفتنة وهم لم يعلموا ذنباً ويقال: إن الأكابر إذا سكتوا عن 
النكير عن الأصاغر أصابتهم فتنة بتركهم الإنكار عليهم فيما فعلوه من الإجرام 
ولقد قيل : 
إن السفيهإذالم ينهمأمورة" 

فعلى هذا تصيب فتنة الزلة مرتكبها ومن ترك النهي عن المنكر أخذ بجرم 
نفسه من ترك الأمر بالمعروف ويقال: إن الزاهد إذا انحط إلى رخص الشرع/ 
في أذ الزيادة من الدنيا فما فوق الكفاية وإن كان من وجه حلال تعدى فتنته 
إلى من به يتحرج به من المبتدئين فيحمله ما رأى منه على الرغبة في الدنيا 
وترك التعليل فيؤديه إلى الانهماك في أودية الغفلة من الأشغال الدنيوية 
والعابد إذا جنح إلى شق وترك الأوراد تعدى ذلك إلى من كان ينشط في 
المجاهدة فيستوطن الكسل ثم يحمله الفراغ وترك المجاهدة على متابعة 
الشهوات فيصير كما قيل : 

إن الشباب والفراغ والجدّة ‏ مفسدة للمرءأي مفسدا 


وهكذا يكون نصيبهم من الفتنة والعارف إذا رجع إلى ما فيه حظ له نظر 


(!) نسب إلى الأحوص. انظر: المنتحل (1/ 26) وتمام البيت: : بني هلال ألا تنهوا 
سفيهكم . .. إن السفيه إذا لم ينه مأمور ومنهم من ذكر بني تميم ومنهم من ذكر بني عدي 
وقد نسب في الأخير إلى ابن جرير. انظر: التذكرة الحمدونية (2/ 92). 

(2) نسب إلى أبي العتاهية. انظر: التمثيل والمحاضرة (2/ 231)؛ ومعجم الأدباء (2/ 
1) والجدة: بالكسر: الغنى والسعة. 


3 /أ 





03]/ ب 


(1) ذكره التشبرع نف اللسيية 31 :15 
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إليه المريد فيتدانى له فترة فيما هو به من صدق المنازلة فيكون ذلك نصيبه من 
فتنة العارف وفي الجملة إذا غفل الملك وتشاغل عن سياسة رعيته تعطل 
الجند والرعية وعظم فيه الخلل والبلية وفي معناه أنشدوا : 

رعاتك ضيعوا بالجهل منهم02 غنيمات فساستهم ذئابِ”" 
َلِْقَاب4 [الآية: 25] بتعجيل ذلك في مقام 
الحساب ومن شدة عقوبته أنه إذا أخذ عبدا ليعاقبه لا يمكنه من تلافيى موجب 
فلل العقونة: 

وأَدْكروا إذْ أَسْمَ قَليلٌ4 [الآية: 26] أي: في العدد 

في المدد فى الْأَرْضِ4 [الآية: 26] أرض مكة لأتَحَافوت أن يَنَحَطَفَكُم لاش [الآية: 
6] نالفي (قاردم» [الآية: 26] إلى المدينة ##وَأَيّدَكُم بتَصّروء» [الآية: 26] 
بافدآة السوتكة # ورك دن لطبت 4 36:1 كالخنيمة #َلَتث 4 
[الآية: 26] هذه النعمة وترزقون الزيادة. 


علي تعر ارس م 


راعلدرا ارك أنه كني ا 


ا م عه 2 


مستضعفون 14 [الأية: 26] 


وأفاد الأستاذ: إنه سبحانه يذكرهم ما كانوا فيه من القلة والذلة وصنوف 
الخلة”” ثم ما نقلهم إليه من الإمكان والبسطة ووجوه الإحسان والحيطة 
العا ار ل و ل ا وا ا ا 1 
النعم فمهد لهم في ظل إيوائه مقيلآً ولم يجعل للعدو إليهم بيمن رعايته سبيلا 
ورزقهم من الطيبات رزق الأشباح والظواهر من طيبات الغذاء ورزق الأرواح 
والسرائر من صنوف الضياء وحقيقة الشكر على هذه النعم الغيبة عنها 
بالاستغراق في شهود المنعم بها. 

ليها أَلَذِينَ َمَنأ لا ووأ لَه وَالرَسُولَ4 [الآية: 27] بمخالفتها د بتعطيل 
القتراففيى والعفة وان عبرو ا تسشاؤف يها تلدهووون ال عمطي زلا 
الاق شا يدك وو سخروة بالتعطنه أو متضيوي علق التخرات ات 
َحَلَمُونَ4 [الآية: 27] أنكم تخونون. 


(2) الخلة بالفتح : الحاحة . 
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قال أبو عثمان: من خان ا 0 العلانية سره ذكره 
الستلمي: 

وأفاد الأستاذ: أن الخيانة الاستبطان بخلاف ما يؤمل منك بحق التعويل 
فخيانة الله بتضييع ما ائتمنك عليه وذلك بمخالفة النصح في دينه وخيانة 
الرسول بالاتصاف بمخالفة ما تبدي من مشايعته والخيانة في الأمانات بترك 
الإنصاف والاتصاف بغير الصدق وخيانة كل أحد على حسب ما وضع عنده 
من الأمانة فمن اؤتمن في مال فتصرفه فيه بغير إذن صاحبه خيانة ومن اؤتمن 
0 حرم فملاحظته إياهن خيانة فعلى هذا الخيانة في الأعمال الدعوى فيها 
فإنها من قبلك دون التحقيق بأن منشأها الله والخيانة في الأحوال ملاحظتك 
بها دون غيبتك عن شهودها باستغراقك في شهود الحق إن لم يكن استهلاكك 
فى بوكو اللحق:وإذا اخللف بشنة"مين السدق أن أدت دمن آداني الشترع فلك 
خيانة للرسول كَِةِ والخيانة في الأمانات بينك وبين الخلق فبإيثارك نصيب 
تتسلك عن القبين المسلميق بارادة التليه فقيلذ مق المعاملة بالفعل : 


1 


ا انها د ردخ وذ فنل» [الأية: 28] أي يلبة الادمدا سبب 


عيابي اوور موب او عابي ببادي رياني 
ذكره السلمي «اوأك لله ندم أَجْرُ عَظِيةٌ4 [الآية: 28] لمن آثر رضي الله عليهما 
وراعى حدوده فيهما. 

وأفاد الأستاذ: أن أموالكم وأولادكم سبب فتنة لكم لأن المرء لأجل 
جمع ماله ورعاية أولاده يرتكب ما هو خلاف الأمر فيورثه فتنة العقوبة ويقال 
الففنة الاخماق فيحقبرك بالأموال هل تؤثرها غلى صق انه ويالاولاة عن ترك 
لأجلهم ما فيه رضاه فإن آثرتم حقه على حقكم ظهرت به فضيلتكم وإن 
اتصفتم بضده عوملتم بما يوجبه من عكس محبوبكم ويقال المال ما للكفاف 
والعفاف نعمة وما للتكاثر والتفاخر نقمة وفي الجملة ما يشغلك عن الله/ فتنة . 


در 


«كاما ال امنا إن تَنَعُوأْ ألَهَ يجْعل لَكُْمْ وقَاا4 [الآية: 29] هداية في 


44/ أ 
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قلوبكم فتفرقوا بها بين الحق والباطل ونصراً يقرب بين المحق والمبطل بإعزاز 
المؤمنيق.وإذلال الكافوية أو.مترها اين الكنهات أن فعاف عم الطلماف أو نورا 
بين أمركم وظهوراً يعين قدركم #وَيُكَيْرٌ عَنِحكُمْ سَيَكَاتخ4 [الآية: 29] بسترها 

وعَفْرٌ 4 [الآية: 29] بمحوها وقيل: بالعفو عن الصغائر وبالتجاوز عن 
الكبائر وقيل: المراد ما تقدم وما تأخر لأنها في أهل بدر كما في الخبر #وأللّهُ ذُو 


الفضل العظيم» [الآية: 9 يتفضل على عبده بما شاء من عنده ولا يتعاظم ذنب 
فى جنب عهفوه. 


وأفاد الأستاذ: ما يفرقون بين الحق والباطل من علم وافر وإلهام باهر 
فالعلماء فرقانهم مجلوب برهانهم والعارفون فرقانهم موهوب عرفانهم فهؤلاء 
مع مجهود نفسهم وهؤلاء بمقتضى جود ربهم فالفرقان تعريف من الله والتكفير 
الذنوت اتتترا من دروا لكتر ان تشتريشه العيك ره الله قلت تلك كه اك 
ون نان لوحب لغيه ل عا قرا 


طوَإِدْ يَنَكْرُ بِكَ الَِّينَ كَفرُوأ4 [الآية: 30] تذكار له يَلهِ لما مكر به قريش حين 
كان بمكة قبل هجرته إلى المدينة ليشكر نعمة الله في خلاصه من مكرهم 
واستيلائه عليهم في آخر أمرهم والمعنى أذكر حين يمكرون بك 9 لِنِتُوكَ» 
[الآنة30:4],بالحيس والوثاق از ,نكلو 14[الآيةة 30] مسيوف الاتقاق از 
ُخْرِجُوك» [الآية: 30] من مكة على وجه الوفاق طوَيَحَكْيُونَ وَيمَ5 لند4 [الآية: 30] 
برد مكرهم عليهم وسوء كيدهم إليهم أو بمجازاتهم عليه إذ رجوعهم إليه أو 
بمعاملة الماكرين معهم بأن أمرك بالهجرة في الخفية وأخرجهم إلى بدر في معرّة 
فقتلوا واشتريوا في مذلة و 0 لْمكرن 4 [الأية: 30] إذ لا يؤبه بمكرهم دون 
مكره فإستار أمثال هذه الأعمال إنما هو للمزاوجة والمشاكلة... في الأقوال ولا 
يجوز إطلاقها ابتداء عليه سبحانه لما فيه من إيهام ذم عن شأنه هذا وقد قال 


الشبلي المكر في النعم الباطنة والاستدراج في النعم الظاهرة ذكره السلمي. 


دة قاف ال ل 
4 ب من الله هو الجزاء على المكر ويكون مكره/ بهم أن يلقي في قلوبهم أنه 








سورة الأنفال/ الآية: [31] 219 


محسن إليهم ثم في التحقيق يعذبهم وإذا شغل قوماً بالدنيا وصرف همومهم 
إليها حتى نسوا أمر الأخرى فذلك مكره بهم يوطئون نفوسهم عليها فيتيح لهم 
من مأمنهم فيأخذهم بغتة هذا مكره بالعوام. 

ومن جملة مكره اغترار قوم بما يرزقهم من الصيت الجميل بين الناس 
وإجراء كثير من الطاعات عليهم مع شوب لهم من قبول الناس إياهم ثم 
أسرارهم تكون بالأغيار منوطة وهم عن الله غافلون وعند الناس أنهم عند الله 
مكرمون وفي معناه: 
وقد حسدوني في قرب داري منكم وكم من قريب الدار وهو بعيد 


ل الرس سر له ل مر قي سر عل لخر 


وَإِدَا نتّل عَلَيهِم ءَايثَنَا الوأ قد سا4 [الآية: 31 أي: مضمونها وفهمنا 
مكنونها فلو َك لَيُْمَا مِثْلّ هنذا 4 [الآية: 31] أي: في مبناها ومعناها #إتٌ 
هدَآ إِلَّ أَسَطِيرُ الْأَوَلِينَ4 [الآية: 31] إن أي: ما هذا إلا ما سطره المتقدمون من 
القصص فاكتتبها ويتلوها كمقالة النضر بن الحارث أسندت إليهم لرضاهم بها 
وهذا غاية من كابرتهم ونهاية معانديهم إذ لو استطاعوا ذلك فما منعهم أن يشاؤوا 
هنالك وقد تحداهم بأقصر صورة إظهاراً للمعجزة ثم قارعهم بسيف المجاهدة 
فلم يعارضوه مع استنكافهم ومبالغتهم في الأنفة أن يغلبوا في مضمار الفصاحة 
وميدان البلاغة فما أيسر الدعوى وما أعسر المعنى. [ 

وأفاد الأستاذ: إن فرط جهلهم وه شؤم جحدهم ستر على عقولهم قبح 
دعاويهم في القدرة على معارضة القران فافتضحوا عند الامتحان لعدم ا 
والعجز عما وصفوا من أنفسهم من الفصاحة والبيان وقديماً ما قيل : 

من تحلى بغير ماهو فيه فضح الامتحانمايدعيها 

ويقالوا لما لاحظوا القرآن بعين الاستصغار حرموا بركات الفهم فعدوه 
من جملة أساطير الأولين وكذلك من لا يراعى حرمة أوليائه يعاقبف بأن يستر 
(1) ذكره القشيري في تفسيره (3/ 20) و(3/ 154). 


(2) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 17) و(21/3)» والقيرواني في العمدة فى محاسن الشعر 
(10/ 193). 


00 


5 أ 
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عله تعن لاقم الله ولد وى : يخا ف وزقالية التطللى فبودن. لان ار قشع يفيو 
للك عمق 

ووذ كار اليه إن كات هَْنْذَا» [الآية: 32] أي: القرآن هر الْسَنّ»4 
[الآأية: 32] أ الكانيت: المحون ومن عندك ل ا 1 مَنْ الْسَماء # 
[الآية: 32] للعقوبة على أفكاره أو أَقْيِنَا ِمَدَّابٍ ألْيِمِ» [الآية: 32] أي: من عنده 
وهذا الكلام الباطل من كلام ذلك القائل وهو مما ليس تحته طائل إلا أنه أراد به 
التهكم بأهل الإسلام وإظهار اليقين والجزم التام على كونه باطلاً في مقام المرام. 

قال الأنناة» دل على سوال العذانب عل يي تنه عاق كديب 
الرسول عليه السلام فاستيقنوا عند أنفسهم أنه لا يستجاب فيهم ما يدعونه 
على أنفسهم وفي هذا أظهر دليل على أن سكون النفس إلى الشيء ليس بعلم 
لأنه كما يوجد مع العلم يوجد مع الجهل . 

وما كات أله لِعَزْبَهُمْ وَأنتَ فيم4 [الآية: 33] بيان لما كان الموجب 
لإمهالهم والسبب للتوقف في إجابة سؤالهم واللام لتأكيد النفي في تغيير حالهم 
والدلالة على أن عذاب استئصالهم والنبي بين أظهرهم خارج عن دعاته وغير 
مستقيم في حكمته سبحانه #ومًا كرت أله مُعَدِبَهُمٌ وهم يسْتَغْفْرُونَ» [الآية: 33] 
بقولهم اللهم غفرانك وفيه اعتناء بشأن الاستغفار ولو صدر من الكفار أو 
باستغفار من بقي فيهم من المؤمنين الأبرار. 

وأفاد الأستاذ: أن المعنى وما كان الله ليعذب أسلافهم وأنت في 
أصلابهم وليس يعذبهم اليوم وأنت فيما بينهم إجلالا لقدرك وإكراما بمحلك 
وإذا خرجت من بينهم فلا يعذبهم وفيهم خدمك الذين يستغفرون فالاية تدل 
على تلشوويفية كدر الرسيو عليه السالوام ويقال للجوار حرمة فجار الكرام في 
ظل إنعامهم فالكفار إن لم تلعتهواً تت رسول الله 0 مديم ققد انتدوع 
العذاب عنهم ا ور 

.وأحبها وأحب منزلها الذي نزلت. به وأحب أهل المنزلك_ ... 

ويقال إذا كان كون الرسول عليه السلام في الكفار يمنع العذاب عنهم 
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فكون المعرفة في القلوب أولى بأن يدفع العذاب عنهم وفي قوله #وَمَا كانت 
لَه مُعَدْبَهُمَ وهم 'سْتَغْفونَ* [الآية: 33] إيماءً إلى أنه سبحانه علم أنه يَكِهِ لا يتأبد 
مكثه في أمته إذ قال له #وَمَا جَعَلْنا دشر من شَِلِاكَ س4 [الأنيباء» الآية: 34] فقال 
ف أضيع أمته وإن انقضى فيهم مدته فما دامت ألسنتهم بالاستغفار منطلقة 
فصفوف العذاب عنهم مندفعة/ ويقال إن العذاب وإن تأخر عنهم مدة مقامهم في 
الدنيا فلا محالة يصيبهم العذاب في العقبى فالاعتبار بالعواقب لا بالأوقات 
الطوارق أقول ولعل هذا هو المعنى بقوله تعالى: 


0 يعذّبهم أننَّهُ4 [الآية: 4] أي: وأي لي سم نم 

تعذيبهم وكيف لا يكون العذاب نصيبهم 9وَُمَ يَصدُوتَ عَنٍ الْمَسَجِدٍ الْحَرَارِ 4 
[الآية: 34] أي: وحالهم في هذا المقام منع أهل الإسلام وأرباب الكرام عن البلد 
الحرام ومن جملة صدهم عنه إلجاء رسول الله كلم والمؤمنين إلى الهجرة 
وإحصارهم عام الحديبية #وما كانواً أؤلياء:4 [الآية: 134 أي: مستحقين ولاية 
أمره مع شكرهم بربه وفيه رد لهم بما كانوا ري ال ليم 
والحرم المحترم فنصد من نشاء وندخل من نشاء إن ولاق إِلَّا الْمتّقُونَ» [الآية: 
4 الذين لا يعبدون فيه سواه وقيل الضميران لله #وَلَكنَّ أَكرهُم لا يِعَلَمُون» 
[الآية: 34] أن لا ولاية لهم عليه ويراد بالأكتو لكان كما نيراد 6 العدم أو فيه 
تنبيه على أن فيهم من يعلم ويعاند والله أعلم. 

وأفاد الأستاذ: أن في الآية دليلاآً على أنه سبحانه لا يعذب أولياءه لقوله 
#وما كانواً أولاء 420 [الآية: 34] فإذا عذب من لم يكونوا أولياءهء دل على أنه 
لا يعذب من كان من جملة أوليائه والمؤمنون كلهم أولياء الله لأنه قال ##أنّهُ وَنُ 
لذت ءَامَا» [البقرة» الآية: 257] والمؤمن وإن عذب بمقدار جرمه زماناً فإذا لم 
يخلد في دار العقوبة فما يقاسون بالإضافة إلى التأبيد جلل. 

إذا سلم العهد الذي كان بيننا فوذى بون شط ازاز عا 

«وّمًا كأنَ صَلائهة» [الآية: 35] أي دعاؤهم أو ما يسمونه صلاة أو ما 


010 ذكره القشيري في تفسيره (3/ 24). 
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يضعون موضعها والأظهر طوافهم المتضمن للصلاة عند ألَيْتِ» [الآية: 35] 
أي: بيت الله الحرام المعظم عند الخاص والعام «إِلّا مك4 [الآية: 35] أي: 
صفيرا أ «وَتَضْدِيَةٌ4 [الآية: 5 أي: تصفيقاً ومساق الكلام لتقرير استحقاقهم 
العذاب والملام أو عدم ولايتهم للمسجد الحرام فإنْها لا تليق بمن هذه صلاته 
وعبادته أما صلاتهم روي أنهم كانوا يطوفون عراة الرجال والنساء مشبكين بين 
أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون بها. 

وقال الأستاذ: تجردت أعمالهم بظواهرهم عن خلوص عقائدهم فلم 
يوجب سبحانه لها احتساباً ولم يجعل لهم فيها ثواباً فزكاء القالة/ لا يكون إلا 
مع صفاء الحالة وعناء الظواهر إلا مع ضناء السوائر لاكدرفرا المذات 14لا 
5] إما العذاب الدنيوي الخاص بهم كما وقع يوم بدر من قتلهم وأسرهم أو 
العذاب الأخروي العام لهم ولأمثالهم يما كُسْرٌ َكْفرُوَ4 [الآية: 35] اعتقاداً 
أو عملاً. 


من ارت كدو درن 0 ليَضُدُواأ» [الآية : 6] أنفسهم أو غيرهم 
أو ليعرضوا 9عَن سَبِيلٍ أسَّهِ4 [الآية: 36] أي: طريق رضاه ارين ف واتباع نبيه 
#سَيْنفئهَا4 [الآية: 36] أي: في غير محلها 8ادُمّ تكوب عَلَيِهِمَ حَسَرَةُ4 [الآية: 
6] أي: ندماً وغماً ووبالاً في مآلها لفواتها من غير حصول مقصودها وتم 
يُفَلبوسَ* [الآية: 36] في آخر ما هنالك وإن كان الحرب بينهم سجالاً قبل ذلك. 

وقال الأستاذ: يرومون بإنفاقهم صنوف أموالهم صلاحاً ونظاماً لأحوالهم 
قم لا سحطرة إلا بكبيرات ولا مسضلوة الا سلى تتصناة خمرزا وهم لا 
يشعرون وخابوا وسوف يعلمون. 

سوف ترى إذا تجلى الغبار ‏ أفرس تحتك أم حمار”ا 


وَألَِينَ كََروَا4 [الآية: 36] أي: ثبتوا على كفرهم لإيمان بعضهم إل 


جهنم يحسَروَ4 [الآية: 36] أي في عذاب الخلد يجمعون. 


(1) الست إل أن المعتر انظ العمق والستحاضرة 274:1 
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عنهم أموالهم ولا ين نشعي أعمالهم إل حت بالشقارة واي 


ليمير أَلَّهُ أَلْحَِيتَ من نَّ ألطَيّي4 [الآية : 7 الكافر من المؤمن والمنافق من 
المخلص والصالح من الفاسق واللام متعلقة بيحشرون وقرأ حمزة والكسائي 
ليميز من التمييز وهو أبلغ من الميز «وَيجْمَلَ الْحِتَ بَتَضَمُ عل ينض وكْمَة 
جميعًا» [الآية: 7 فيجمعه ويضم بعضهم إلى بعضهم حتى يتراكموا لفرط 
ازدحامهم #مَجَعَامْ4 [الآية: 37] أي: كله «إفى جه [الآية: 7 تنكيلا له 
ا لتيلك4 [الآية: 37] الفريق الخبيث هم الْخيرُرت4 [الآية: 37] الكاملون في 
الخسران لأنهم خسروا أنفسهم وأموالهم وضيعوا أعمالهم وأحوالهم وخابوا 
آمالهم قيل: الطيب من الأموال وأرفقت إرفاق الفقراء في أوقات الضرورات 
والخبيث ما دخل عليهم في أوقات استغنائهم عنها فاشتغلت خواطرهم بها كذا 
ذكره السلمي. 


وأفاد الأستاذ أن الخبيث ما لا يصلح لله والطيب ما يصلح لله والخبيث 
ما حكم الشرع بقبحه/ وفساده والطيب ما شهد العلم بحسنه وصلاحه ويقال 
الخبيث ما شغل صاحبه عن الله والطيب ما أوصل صاحبه إلى الله والخبيث 
ما يأخذه المرء وينفقه في حظ نفسه والطيب ما ينفقه بأمر ربه والخبيث عمل 
الكافر يصور له ويعذب بإلقائه إليه والطيب عمل المؤمن فيصور له في صورة 
جميلة فيحمل المؤمن عليه #قل لِزَِيِنَ كَفَروا4 [الآية: 38] أي: لأجلهم إن 

يَنْتَهُوأ4 [الآية: 38] عن معادات رسولهم ##يِعْمَرٌ لهم نا قد سَلَفَ [الآية: 38] 
من ذنوبهم ون يعودواً» [الآية: 38] إلى الكفر الذي سبق عنهم #فَفَدٌ مَصَتّ 
سنت الأوليت ليرت* [الآية: 38] الذين يخربوا على أنبيائهم بتدميرهم لسوء تدبيرهم. 


وقال الأستاذ: إن كبحوا لجام التمرد والعناد وأقلعوا عن الركض فى 
ميدان التجبر والفساد أزلنا عنهم صغر الهوان وأوجبنا لهم روح الأمان 
ويقال: إن حلوا نطاق العناد أطلقنا عنهم عقال البعاد ويقال: إن أبصروا قبح 
أفعالهم جدناً عليهم بإصلاح أعمالهم ويقال: إن جنحوا للاعتذار ألقينا عليم 


46/ ب 
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حلة الاغتفار ويقال: 


إن عادوا إلى التنصل أبحنا لهم حسن التفضل 
عناص تر ةين فندتيا بدلا بير ولا مسقي 
أمهياةوا لنت همع يننا نينا عمسيو اهنا 
فمإن: كتتاتيوا لحنيدا كحنييا وان عبناة ا مستبا غتبدة يها 
وإن كتايوا كه امهكخكو تك انا عتوهبواختية” 

#وَقيِلُوهُمٌ ره قي 00( الآ:39] أ لا يوسم له يوسن 
نكب 2 حك ارين كانه [الآية: 39] أي: جهرة وعلانية بأن تضمحل 
الأديان الباطلة #قَإِتٍ أنتَهُوًا4 [الآية: 39] عن كفرهم قَإِتَ أَنَّهَ يما يَتَمَلُوت 
بَصِرِدٌ» [الآية: 39] فيجازيهم عن انتهائهم وابتداء إسلامهم وإصلاح أعمالهم 
وأحوالهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أمرهم بمقاتلة الكفار حتى يستأصل شأفتهم 
بحيث يأمن المسلمون معرتهم ويطفؤون بالكلية فتنتهم إذ حية الوادي لا تؤمن 
ما دامت تبقى فيها الحركة. 

«وَإن تَوَلَا4 [الآية: 40] أي: أعرضوا وما انتهوا #اتَأْعَلَموًا أنّ ألَهَ مَولكك » 
[الآية: 40] متولي أموركم فيما أولادكم فثقوا به ولا تبالوا بغيره و##نْعُم الْمَوْقَ* 
[الآية: 40] أي: لا يضيع من تولاه لوَيْعم التصِيرُ 4 [الآية: 40] لمن أعرض عما 
و 

وقال'الأسكاذ: :فإن أيوا إلا هنا وعد الأيمان إلا نيوا افلذة تعن على 
قلوبهم ظل مخافة منهم فإن الله سبحانه ولي نصرتكم ومتولي كفايتكم إن لم 
تكونوا له بحيث يقال: نعم العبيد أنتم فنعم المولى هو لكم ونعم النصير هو 
لكم ويقال: نعم المولى كان لكم يوم قسمة العرفان ونعم النصير لكم يوم 


نعمة الغفران ويقال نعم المولى لك حين لم تكن ونعم النصير لك حين كنت 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (3/ 28). 








ويقال نعم المولى بالتعريف قبل التكليف ونعم النصير لك بالتخفيف 
وكتواك وك ماهر نمت من الفوف. ‏ #القاي لايد الحبيية الا 

#وأعلموا أَثَّمَا غَنِمَثُم4 [الآية: 41] أي: الذي اتخذتموه من الكفار الحربيين 
قهراً #يّن شَيّءِك [الآية: 41] أي: مما يقع عليه اسم الشيء حتى الخيط والمخيط 
فهرم لني معتد به مما لم يتغير بفساده مان لله 4 [الآية: 41] ع كا 
خبره ميحذوف أى :قنانك أن لله خمسه والجمهور على أن ذكر الله للتعظيم وأن 
المراد قسم الخمس على الخمسة المعطوفين في قوله: ##ولارسول وَلِذِى الْفَرْقَ 
َألْسَي والْمسكين َب التَبيل4 [الآية: 41] فكأنه قال مقآنَ لَه حسم 4 [الآية: 
41] يصرف على هؤلاء الأخصين به وحكمه باق غير أن سهم الرسول كَل 
يصرف إلى ما كان يصرفه إليه من مصالح المسلمين كما فعله الشيخان وقيل: إلى 
الخليفة وقيل: إلى الأصناف الأربعة وقال أبو حنيفة سقط سهمه وسهم ذوي 
القربى بوفاته عليه السلام وصار الكل مصروفاً إلى الثلاثة الباقية وعن مالك الأمر 
فيه مفُوّض إلى رأي الإمام يصرفه إلى ما يراه أهم وذهب أبو العالية إلى ظاهر 
الآية وقال: يقسم سنّة أقسام ويصرف سهم الله إلى الكعبة لما روي أنه عليه 
السلام كان يأخذ منه قبضة فيجعلها للكعبة ثم يقسم ما بقى على خمسة ذوي 
القربى بنو هاشم وبنو المطلب وقيل: بنو هاشم وحدهم وقيل: جمع قريش 
الخمس كله لهم والعورافباليتامى و المشا كين وانو السيدا من كان منهم والعطف 
للتخصيص والآبة نزلت ببدر إن كمُثْمٌ مَآمَنكٌم بأد [الآية: 41] فاعملوا بما 
لمم لأن البمقصود من العلم هو العمل 9وَما أَلْنَاك [الآية: 41] أي: وبما أنزلنا 
من الآيات والملائكة والتضيرة 05 َناك زالاية: 41 أ الخاص وهو محمد 
القائم بمقام الحمد والإخلاص 8يَوْمَ الْمَرَكََانِ» [الآية: 41] يوم بدر فإنه فرق فيه 
بين الحق والباطل 8يَرْمَ َلَتَق أَلْجَمَْان4 [الآية: 41] جمع المؤمنين وجمع 


10 .,ذكره القتامرق فى النسيوة (30:/3): 
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الكافرين ##وَأشَّهُ عل كل شَنْءٍ مَرِسِرٌ4 [الآية: 41] فيقدر على نصر القليل على 
الكثير . 

وأفاد الأستاذ: أن الغنيمة ما يجد المؤمن من أموال الكفار إذا ظفروا به 
عند المجاهدة بهم والقتال معهم فإذا لم يكن قتال أو ما في معناه فهو فيء 
والجهاد قسمان جهاد الظاهر مع أهل الكفر والطغيان وجهاد الباطن مع 
النفس والشيطان وهو الجهاد الأكبر كما في الخبر''' وكما أن في الجهاد 
الأصغر غنيمة عند الظفر فكذا غنيمة في الجهاد الأكبر وهو أن يملك نفسه 
التي كانت في يد العدو من الهوى والشيطان فكانت ظواهره مقراً للأعمال 
الذميمة وباطئه مستقراً للأحوال الدنية فيصير محل الهواء مسكن الرضا ومقر 
الشهوات :والمق فندلها الما يوه علية نتن :فظالباث المولن:قتضير الفين مسحلة 
ممن أسر الشهوات والقلب مختطفاً من وصف الغفلات والروح منتزعة من 
أيدي العلاقات والسر ونا عن الملاحظات وتصبح غاغة النفئس 0 
وراية الحقوق بالا كيهان و عافية وكما أن من جملة الغنيمة سهماً لله 
وللرسول وهو الخمس فمما هو غنيمة على لسان الإشارة سهم خالص لله وما 
لا يكون للعبد فيه نصيب لا من كرائم العقبى ولا من ثمرات التقريب ولا من 
ما ل علس ا اس 0 
بالله بمحو ما سوى الله كما قيل : 


من لم يكن بك فائياً عن حظه يس يجان 


يلانه حيو اللميراتني:واقسنه: + الجعال عع أو ليون توالا 
/ اد احم الْعْدُوَة أَلدّيا4 [الآية: 2/] العدوة بالحركات الثلادث شط الوادي 
قرأ بها في الموضعين إلا أن الفتحة شاذة والكسرة لايخ كنين واب ع وهم 


04 


اَلْعَدُوََ التصوئ 4 [الآية: 42] البعدى من العدفة تانيف الأقصى وكان قيأسبه قلب 


الواو كالدنيا والعليا تفرقة بين الاسم والصفة فجاء على الأصل كالقود وهو أكثر 


0 سير اشرق 51 2) وتفسير أب السعود (6/ 0122 اومسر البيضاوي (1/ ادا 


0 وكشف الخفا (1/ 424) رقم (1362). 
)22 ذكره القشيري في تفسيره (3/ 2)121. 











سورة الأنفال/ الآية: [42] 2157 


استعمالاً من القصيا ولعل السبب قله استعماله بخلاف الدنيا والعليا #وَأليحَبُ 
[الآية: 42] أي: العير أو قوادها #أَْمَلَ ينث » [الآية: 42] في مكان أسفل من 
مكانكم يعني الساحل وهو منصوب على الظرف واقع موقع الخبر والجملة حال 
من الظرف قبله وفائدتها الدلالة على قوة العدو واستظهارهم بالركب وحرصهم 
على المقاتلة عنها وتوطين نفوسهم على أن لا يخلوا مراكزهم ويبذلوا منتهى 
جهدهم وضعف شأن المسلمين واختلاط أمرهم واستبعاد غلبتهم عادة وكذا ذكر 
مراكز الفريقين فإن العدوة الدنيا كانت رخوة تسوخ فيها الأرجل ولا يمشي فيها 
إلا بالتعب ولم يكن بها ماءٌ بخلاف العدوة القصوى وكذا قوله: «وَلَوْ تَوَاصَدثُرَ4 
[الآية: 42] أنتم وهم للقتال ثم علمتم حالكم وحالهم #لأخْتَلَنْتّم4 [الآية: 42] 
1 في لْمِيِصد» [الآية: 2 هيبة منهم ويأساً من الظفر عليهم ليتحققوا أن ما 
تفق لهم من الفتح ليس إلا صنيعا من الله خارقا للعادة فيزادوا إيماناً وشكروا 
بزيادة العبادة #ولكن» [الآية: 32 جمع بينكم على هذه الحالة # ليقضى 
كات منْعُولا» [الآية: 42] أي : حقيقاً بأن يفعل وهو نصر أوليائه وقهر أعدائه. 


قال جعفر الصادق: ما قضاه في الأزل يظهره في الحين بعد الحين 
والوقت بعد الوقت ذكره السلمي . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر عما جرى يوم بدر من القتال وما حصل 
من فئون الأحوال بحكم التقدير لا بما يحصل للخلق من التدبير وحكم ما 
يقتضيه رؤية التفكير بل لو كان ذلك عن اختيار وتواعد كنتم عن تلك الجملة 
عن استكراه وتباعد فجرى ما جرى # ليقضى 72 أ كات مَفعو لا [الآية: 
2 له مقضياً فحصل من الأمور ما سبق به من التقدير/ #لْيَهَإِكَ مَنْ مَللَت عَنأ 
بَيِنَقٍ وَيَحَىَ مَنْ م4 [الآية: 42] وقرأ نافع والترمذي وأبو بكر من حين ##عَن 
بَيَنَةِّ4 [الآية: 42] أي: ليموت من يموت عن بينة عاينها ويعيش من يعيش عن 
حجة شاهدها لثلا يكون لأحد حجة ومعذرة فإن وقعة بدر من الآيات الباهرة أو 
ليصدر كفر من كفر وإيمان من أمن عن وضوح وبينة على استعارة الهلاك والحياة 
للغواية والهداية أو المراد بهما المشارف للهلاك والحياة أو من هذا حاله في علم 
الله وقضائه. 


أَشَّدُ أَمرًا 


- /8 


وقال الأستاذ: ليضل من زاغ عن الحق بعد لزوم الحجة ويهتدي من أقام 
ولكن سد بصائر قوم عن شهود الرشد وفتح بصائر آخرين لإدراك طريق الحق 
والهلاك من عمه في أودية التفرقة والحي من اكتحل بنور المعرفة ويقال 
مجذوباً #وَإِرت أله لَسَهِيعٌ عَلِيمٌ4 [الآية: 42] بكفر من كفر وشقائه وإيمان من 
آمن وثوابه ولعل الجمع يبن الوصفين لشمول الأمرين من الإقرار والاعتقاد في 
الحالين. 


#إِدٌ يَرِيِكهم ألَّهُ فى متاملكت مك4 [الآية: 43] أي: يقللهم حال رؤياك في 
عينك لتختبر به أجلة أصحابك فيكون تبيناً لهم وتشجيعاً على عدوهم #وَلرٌ 
أَرَسَكَهُم حكثيرا4 [الآية: 43] كما في الحال لا في المآل إذ لا عبرة بكثرة عدوهم 
مع قلة مددهم «#لَنَمْلْثْرٌ 4 [الآية: 3 جنيتم علي حسب العادة # وَلِنسرعتم ف 
لامر 4 [الآية: 43] أي: اختلفتم في أمر الحرب مع الكفار وتفرقت آراؤكم بين 
القرار والفرار #وَلحكرّ لَه سَلَّم4 [الآية: 43] أي: أنعم عليكم بالسلامة من 
الفشل والمنازعة في المقاتلة ##إِنَّمٌ عَليم بِدَاتِ الصُدُور» [الآية: 43] ليعلم ما فيها 


وما سيكون منها وما يغير أحوالها مما يفتريها بعدها. 
قال الأستاذ: وكيف أي لا يعلم التغيير ولا منه لصد المقادير. 
#وَإِد برِيكوهم إذ الْتَقَيْتُمَ ف أَعَبَيْكُمَ قيلا4 [الآية: 44] الضميران مفعولا 


لمن إلى جنبه أتراهم سبعين فقال: أراهم مائة تثبيتا لهم وتصديقا لرسولهم 


9/) «إ وِيْمَيْلُكُمْ ف أَمْبْنِهِمَ4 [الآية: 44] حتى قال/ أبو جهل: أن محمداً وأصحابه أكلة 


جزور قلل المسلمين في أعينهم قبل التحام القتال يتجبروا عليهم ولا يستعدوا 
لهم ثم كثرهم حتى يروهم مثليهم حتى لتفاجئهم الكثرة فتبهتهم وتكسر قلوبهم 
وهذا من عظائم.آيات_ تلك الواقعة فإن البصر.وإن كان قد يرى الكثير قليلاً . 
والقليل كثيراً لكن لا على هذا الوجه ولا إلى هذا الحد وإنما يتصور ذلك بصد 


سورة الأنفال/ الآيتان: [44. 45] 259 


الله الأبصار عن إبصار بعض دون بعض مع التساوي في شروط الرؤية والإدراك. 
وأفاد الأستاذ: أن الله إذا أراد أمراً هيأ أسبابه فقلل الكفار فى أعين 
المسلمين فزادوا جسارة وقلل المسلمين في أعين الكفار فازدادوا نشاطاً على 


دح عه بي 


القتال صغراً فى حكم الله وخسارة «#الِقَنِىَ أَلَّهُ مرا كات منْعولآً» [الآية: 
4 كرره لاختلاف الفعل المعلل به أو لأن المراد بالأمر ثم الالتقاء على الوجه 
الحكمي وهنا إعزاز الإسلام وأهله وإذلال المشرك وحزبه #وإل الله ترج 
مه 2 أ 

الأموز» [الآية: 44] . 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه إذا أراد نصرة عبد فلو كاده جميع البشر أو 
أراده الكافة بكل ضرر لا ينفع من شاء مضرته كد ولا يحصل بينه وبين متاح 


0 


#ياييًا درت "أمَنْوَا ذا لَقِبْْرَ فكة4 [الآية: 45] حاربتم جماعة مخالفة في 
أمر الديانة #8 مَأتَيْتا» [الآية: 45] للقاء ##وأدخُروا أنَّهَ كذرًا4 [الآية: 45] بالثناء 
والدعاء مستظهرين بذكره مترقبين لنصره «الَمَلّحُّ تُقيمُرت» [الآية: 45] تفوزون 
بمرادكم من النصرة والمثوبة وفيه تنبيه نبيه على أن العبد ينبغي أن لا يشغله شيء 
عن ذكر الله وأن لا يلتجي عند الشدائد إلا إلى مولاه ولا يدعو إلا إياه ولا يرجو 
ولا يخاف سواه ويتوجه إليه فارغ البال كامل الإقبال واثقاً بأن لطفه لا ينفك عنه 
في شيء من الأهوال وسائر الأحوال. 

وأفاد الأستاذ: إنما يكون بقوة القلب وشدة اليقين ولا يكون ذلك إلا 
لنفاذ البصيرة والتحقيق بالله وشهود الحادثات كلها منه فعند ذلك يستسلم لله 
ويرضى بحكمه ويتوقع منه حسن الإعانة ولهذا أحالهم على الذكر فقال: 
#وأَدْكُروا أله كَزْررا4 [الآية: 45] ويقال: إن جميع الخيرات في ثبات القلب 
وبه يتبين أقدار الرجال وإذا أورد على/ الإنسان خاطر يزعجه وهاجس في نفسه 
يهيجه فمن كان صاحب بصيرة توقف ريثما يتبين له حقيقة الوارد فيثبت لكونه 
رابط الجأش ساكن القلب صافي اللب وهذا نعت الأكابر مع الرب. 


9/ ب 


2060 سورة الأنفال/ الآيتان: [246 47] 


وَأَطِيعوأ أَلَهَ وَرَسُولمٌ ولا روأ [الآية: 46] ولا تتنازعوا في اختلاف الأراء 

بعد حكم الأمر #فَتَفَّمَّلُوا 56 6 جواب النهي «وِيَدهبَ ريدج 4 [الآية: 46] 

أي: دولتكم ففيها استعارة أو المراد بها الحقيقة فإن النصرة لا تكون إلا بريح 

يبعثها الله في تلك الساعة وفي الحديث نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور 

ا [الآية: 46] على محاربة الأعداء ##إِنَّ نَ ألَّهَ مم ألصّيربت4 [الآية: 46] 
بالمعونة والحفظ والإعلاء. 


وآفاد الأستعاة : أن الموافقة بين المعتلمية أضاة الدين :واول الفضياد 
ورأس الضلال الاختلاف في الأفعال وكما يجب الموافقة في الدين والعقيدة 
تجب الموافقة في الرأي والعزيمة قال الله تعالى في صفة الكفار ##حَحسَبهُمٌ 
جمِيعًا وَُلُوجْهُْرَ سَقَ4 [الحشرء الآية: 14] وإنما تتحد عزائم المسلمين لأنهم كلهم 
يجمعهم التبري من حولهم وقوتهم ويتمحضون في رجوعهم إلى الله وشهودهم 
التقدير فيتحدون في هذه الحالة الواحدة وأما الذين توهموا الحادثات من أنفسهم 
وصلوا في متاهات حسبانهم وأجروا الأمور حتى (يسمح) لرأيهم فكل يبني له 
على ما يقع ويختارء فإذا تنازعوا تشعبت بهم الاراء وافترقت بهم الطرق 
فيضعفون وتختلف طرقهم وكما يجب في الدين طاعة الرسول كَكةِ يجب طاعة 
أولي الأمر ولهذا يجب في كل وقت نصب إمام للمسلمين ثم لا يجوز مخالفته 
وقال عليه السلام أطيعوه ولو كان عبداً مجدعاً”! وكان رسول الله كَِ إذا بعث 
سرية أمر عليهم أميراً وقال: عليكم بالسواد الأعظه © فإجماع المسلمين حجة 
والصلاة د ان والاتباع محمود والابتداع ضلالة. 


«ولا مَكْونا كَلْذِينَ حَرَجُواْ من ديرهم» [الآية: 47] تأجل مكحي حرهوا 
حا ره بد مويه مشر «بَطرًا» [الآية: 47] أي: أشراً وفخراً وما 

لتّاين4 [الآية: 47] للثناء عليهم بالشجاعة والسخاوة #وَيصدُوت عن سَبِيلٍ أله 4 
[الآية: 7 حال كونهم معرضين عن طريق الحق ورضاه ومانعين الخلق عن اتباع 
00 اير لاخر لى سيره ا 


3» كشف الفا (1/ 333). 


سورة الأنفال/ الآيتان: [47. 48] 261 


هداه #وَآسَّهُ يما يَحَمَلُونَ يحيظ4 [الآية: 47] فيجازيهم على أفعالهم بحسب/ 
أحوالهم. 

وَإِدْ وين لَهُمُ ألشَّيِطّنٌُ أَعْسَلَهُمْ 4 [الآية: 48] في معاداة الرسول وغيرها بأن 
وسون د بحسن آمالهم #إوَتَالَ لا عَالِتَ لكم الْبَوْمَ منت ألنّاس وَِق جار 
نَكُمْ 4 [الآية: 48] هذه مقالة نفسانية ووسوسة شيطانية والمعنى أنه ألقى في 
روعهم وخيل إليهم في نفوسهم أنهم لا يغلبون لكثرة عددهم ولا يطاقون لقوة 
عددهم وعقلوا أن الله سبحانه مع المؤمنين في مددهم وأوهمهم أن اتباعهم إياه 
فيما يظئون أنها قربات عند الله مجير لهم حتى قالوا اللهم انصر إحدى الفئتين 
وأفضل الملتين #مَلَمًا تَرَآءَتٍ ألْفِئَئَانِ4 [الآية: 48] تلاقى الفريقان والتقى الجمعان 
#نكص عل عَقَبَيه» [الآية: 8 رجع القهقرى عما كان عليه وأبطل كيدهم لديه 
وعاد ما خيل إليه من أنه مجيرهم وخلاصهم سبب هلاكهم ومناصهم #وَقَالٌ إِقِ 
بره مَنحكُمْ4 [الآية: 48] مبتعد عنكم إن أرك مَا لا مَرَوَن4 [الآية: 48] مما لا 
طاقة لكم لإإِيّه لَدَافْ أله4 [الآية : 8] ما لا تخافون منه لجهلكم والمعنى أنه تبرأ 
منهم وخاف عليهم وأيس من حالهم لما رأى إمداد الله المسلمين بالملائكة المسومين 
المقربين أو خاف على نفسه من أن يصيبه مكروه من جهة الملائكة المقربين. 

قال الواسطي: ترك الذنوب على ضروب منها من تركه حباً كيوسف 20 
ومنها تركه خوفاً كإبليس حين نكص على عقبيه. 

وآفاد الأسقاذ: أن الكتيطان إذا رين للانسان بوساوسيه آمرا والتمسن إذا 
سولت له شيئاً عميت بصائر أرباب الغفلة عن شهود صواب الهداية فينجر 
الغافل معه في قياد وساوسه ثم تلحقه هواجم التقدير وكوامن المكر من حيث 
لا يرتقب ولا يحتسب في التدبير فلا الشيطان يفي له بما يعده ولا النفس 
شما هنا كنا تعدو كما قال الفاتل: 
أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء مايأتي به القدر 
واكاك اللبناتي و مخررت بها وعنة ميو لجال بعك اكد 


(1) نسبت إلى بعض الأعراب كما نقل الأصمعي . انظر: الكشكول (1/ 386)» ونسب إلى 


350/أُ 








2062 سورة الأنفال/ الآيات:  48[‏ 50] 


ووذ كو ا كاي 4 رالكبةه 218 ممفيل أن يكورة من تعب كلاية وان 
دكن فمعالف وو غدده معان 


0 س2 8لا يكثول الْمتينُونَ والريرت فى لوبهم كَرَضُ4 [الآية: 49] أي:/ شك 
وشبهة وقيل هم المشركون #عَرَّ هَوْلَةمِ4 [الآية: 49] يعنون المسلمين #ادينُهمٌ4 
[الآية: 49] حين تعرضوا لما لا طاقة لهم فخرجوا ثلاثمائة وبضعة عشر إلى ألف 
أو أكثر فأجاب الله عنهم بما علم منهم بقوله: ومن ينوكل عَلَ أله [الآية: 49] 
أي: يعتمد على قضاه ويلتمس رضاه فإ أله عَزِيِرُ 4 [الآية: 49] غالب على 
مراده ولا يغلب من استجار به وإن قل وذل في أمره #حكيمٌ4 [الآية: 49] 
يفعل بحكمته البالغة ما يستبعده العقل ويعجز عن إدراكه أصحاب الحيل. 

وأفاد الأستاذ: أصحاب الغفلة وأرباب الغرّة إذا هبت رياح صولتهم في 
زمان غفلتهم يلاحظون أهل الحقيقة بعين الاستحقار ويحكمون لهم بضعف 
الحال فينسبونهم إلى الضلال ويعدونهم من جملة الجهال وكذلك أهل زمان 
الفترة في مدة مهلة الغيبة والذين لهم قوة اليقين ونور البصيرة في الدين 
ساكنون تحت جريان الحكم يرون الغائبات من الحواس بعيون البصيرة من 
وراء ستر رقيق فلا طوارق الحال تهزهم ولا هواجم الوقت تستفزهم وعن 
قريب يلوح لهم علم اليسر وينجلي سحاب العسر ويمحق الله كيد الكائدين 
ويذهب مكر المعاندين . 

#وَلَوٌ مَرَى4 [الآية: 50] لو يجعل المضارع ماضياً عكس أن فالمعنى ولو 


ا 0 


رأيت 9 إد يَنَوََ4 [الآية: 50] وقرأ ابن عامر بالتأنيث أي: تبين بقبض أرواح 
«الْدَنَ كدرو الْمَلَهكَدٌ يضْروْت4 [الآية: 50] أي: حال كون الملائكة ضاربين 


2 
سر ال-2 


#وَجُومَهُمٌ وَأَدْسْرَهٌُ4 [الآية: 50] أي: ما أقبل وأدبر منهم بمقامع من حديد قائلين 
لهم دوا ذا #وودووا عَدَاب ألْحَرِبِقِ» [الآية: 50] أي: الحرق مع الحجاب 
افده وجتواتيه لو كدوقي 21 لرايك أمرا فظيف أويننا را فنعا : 


وآفاف الا ستاد: أنة سبحانه يسليهم عندما فاسون فة ‏ احيازات: التقدس 


سعيد بن وهب . انظر: محاضرات الأدباء (1/ 484). 
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النقم بمرتكبي الظلم فإن المؤمن لكريم الظفر فإذا شاهدوا بأرباب الجرائم 
حلول الانتقام رق قلبه لهم فلا ينخرط في سلك الشماتة بل يخلو قلبه عن 
شهوة الانتقام بل يحنوا على كل أحد بحسن الصفح عن الملام كما قيل : 
قومإذا ظفروابناا جاهوابعتق رقابن]ة” 

«دَلِكَ4 [الآية: 51] أي: ما ذكر من الضرب والعذاب #إيما كَدَّمَتَ أبريحكتث 4 
[الآية: 51] / أي: بسبب ما كسبتم من الكفر والمعاصي الموحية للحجاب 
والعقاب #وانت أله ليس بِظلم 4 [الآية: 51] أي: بذي ظلم #8 إلْمِيدِ» لاستغنائه 
عن ظلمهم ولعدم تصور الظلم في فعله بهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه كيف ما يعاملهم به من السرّاء والضرّاء فذلك 

كَدَأَِ ال وعرر4 [الآية: 52] أي : دأب هؤلاء وعادتهم مثل دأب آل 
فرعون وطريقتهم التي دأبوا فيها وداموا عليها مأوَالَذِينَ ين مَيَلهِمٌ4 [الآية: 52] أي: 
من قبل آل فرعون مما كان على منوال عملهم « كثروأ بِعَاياتِ ألم * [الآية: 52] 
تفسير لدأبهم #ماسَدَهم أ أ بيهر [الآية: 2] كما أخذ هؤلاء بعيوبهم إن : 
4 [الآية: 2 على أمره #سَريد أ َلْعِدَابِ» [الآية: 2 على من كفر من 
عاده. 


3 


الى 


أله 


2 وقال الأستاذ: لما سلكوا مسلك آل فرعون في الضلال سلكنا بهم 
مسلكهم فيما أذقناهم من النكال وسوء الحال ووبال المال وسئة الله لا تتغير 
في الإنعام وعادته لا تتبدل في الانتقام ومن لم يعتبر بما يشهده اعتبر به فيما 

#مَلِكَ؛ [الآية: 53] أي: ما حل بهم من زوال حالهم وسوء مآلهم #بأرك 


2 ييل لم جيه 


لهك [الآية: 53] بسبب أنه سبحانه لم يَكَ مثا يْعْمَةٌ أَنمَمَهَا عل هرم » [الآية: 53] 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 5) و(3/ 39). 


51/أ 











1ت 
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أي: مبدلاً للنعمة بالنقمة #حقٌّ بَيرُوأ ما اشيم وآرت أله سَمِيعٌ عَليةٌ4 [الآية: 53] 
أي: ما يبدلوا بهم من الحالة الحسنى إلى الفعلة السوءى أي كتغيير قريش حالهم 
في صلة الأرحام والكف عن تعرض الأنبياء السابقين بمعاداة الرسول عليه السلام 
ومن تبعه من أصحابه الكرام والسعي في إراقته وما أهل الإسلام إلى غير ذلك 

قال جعفر الصادق: ما دام العبد يعرف نعمة الله عنده فإن الله لا ينزعها 
عنه حتى إذا جهل النعمة ولم يشكرها فبالتحري حينئظٍ أن تنتزع منه كذا ذكره 
الس 

وأخاف الا كاذ .فنا أطنب وأجاد وزاد فى بيان المراد بقوله إذا أنعم 
الحق سبحانه على قوم نعمة وأرادوا إمهالهم أكرمهم بتوفيق الشكر لهم فإذا 
شكروا نعمة الله قيدوها فدامت فيهم وإذا أراد الله تعالى إزالة نعمة عن/ عبد 
أزاله بخذلان الكفران فإذا حال عن طريق الشكر عرض النعمة للزوال فما دام 
الع كر :الكونة اقيم كان الحق لأنسايه علمه ديه فإذا قابل "التحكة 
بالكفران انتشر سلك نظامه فبقدر ما يزيد في إصراره يزول الأمر عن قراره. 


#حدابٍ ءال عور ودين مِن فلهر كَدَيوأ حت ريم هلهم ديهم 

أرقن َال و4 [الآية: 54] بعيوبهم تكرير للتأكيد ولما نيط من الوعيد 

و4 [الآيه 5 أ تمي الفررقين المكاديين كوأ ظَبِلمِيتَ4 [الآية: 54] 
فانتعيحتر ١‏ العذاقه الكتويل: 


وأفاد الأستاذ: أنه تنوع من آل فرعون المعصية فنوع لهم العقوبة فكذلك 
هؤلاء عوقبوا بأنواع النقمة لما ارتكبوا من الوم الزلة وفائدة تكرار ذكرهم 
تأكيد فى التعريف لأنه لا يهمل المكلف أصلاً وإن أهمله حيناً ودهراً. 

إن سد َلدَوَابٌ عَنْدَ أنه أ دن ك4 [الآية: 55] أى صروا على كفرهم 
#فهم لا يَؤْمِنُونَ4 [الآية: 55] لعدم رجوعهم عن أمرهم . هذا في قول علم 


| 
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وقال الأستاذ: قوله ##عندَ أللّهِ» [الآية: 55] أي: فى سابق علمه وصادق 
27 5 الطوارق ات 00 ايه ولذا قال 2 لا يَؤْمسُونَ» [الآية : 


5 وكلامه صدق وقوله حق فلم يبق للرجاء فيهم مساغ ولم ينجع فيهم نصح 
والاغ. 


2 ره ا سج مر لطر 


ال عَنهَدتَّ4 [الآية: 56] أي: أخذت العهد م سعرية عيذت بن 
كل م4 [الآية: 56] أي: من المعاغادة أو المحاربة والموصول بدل من الذين 
كفروا بدل البعض للاحتراز بل للتخصيص في معرض البيان وهم يهود قريظة 
مر ا 0 ال ا المخركين 0 أحد] 


[الآية: 56] تبعة العار ولا عقوبة النار. 


وقال الأستاذ: أي الذين صاروا نقض العهد لهم سجية فلم يذروا من 
استفراغ الوسع في جهلهم بقية وأن من الكبائر التي لا غفران لها في هذا 
الطريق أن ينقض العبد عهداً أو يترك عقداً التزمه بقلبه مع الله/ أولئك الذين 
سقطوا عن عين رضاه فرفع عنهم ظل العناية وأزال عنهم حمى الحماية. 

#فَِمًا ْتَفتبُمَ4 [الآية: 57] أي: تجدنهم وتظفرن بهم في الْحَرْبٍِ4 [الآية: 
7 في وقت حربهم ##فْشَرَدْ بهم4 [الآية: 57] أي: فرق عن مناصبتك ونكل عنها 
بقتلهم والنكاية فيهم 8منَ َلْقَهُمَ4 [الآية: 57] من الكفرة فيما وراءهم للتَلَهُرْ4 
[الآية: 57] أي المشوديرة يدَكررن 4 [الآية: 57] يتعظون. 

وقال الأستاذ: يريد إن صادقت واحداً من هؤلاء الذين دأبهم نقض عهدهم 
فاجعلهم عبرة لمن يأتي بعدهم لثلا يسلكوا طريقتهم فيستوجبون عقوبتهم كذلك 
من فتح عقده مع الله بقلبه برجوعه إلى رخص التأويلات ونزوله إلى السكون مع 


101 تين النتقنا ررق 0116/10 
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العا لاك ععلة النانكا ١‏ الم بعل حدر نما كاده له وتخيصه عليه مامه 
حظوظه أمله فيفوته حق الله ولا يكون له امتناع بما آثره على رضاه . 

وتبدلت وتبدلنا واحسرتا من ابتغى عوضاً لليلى فلم يجد 

#وَلِمًا تحاف من قَوِ4 [الآية: 58] معاهدين ##حِيَائة4 [الآية: 58] نقض 
عهد بأمارات تلوح عليهم فيد إِلَيّهِمْ 4 [الآية: 58] فاطرح عهدهم إليهم #عَلّ 
سَوََهِ4 [الآية: 58] على حالة مستوية في العلم في النقض بينك وبينهم ##إِنَّ أله لا 
/َّ أكاينِين» [الآية: 58] أ من يناجز المعاهدين بالحرب قبل إعلامهم ففي 
الحديث من كان بينه وين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها 
أو ينبذ إليهم عهدهم على سواء””' . 

وقال الأستاذ: يريد إذا تحققت بخيانة قوم منهم فصرح بأن لا عهد بينك 
وبينه وإذا حصلت الخيانة زال سمة الأمانة وخيانة كل أحد على ما يليق بحاله 
ومن ضن بميسور له ولو (سمسمة) أو سينة أو لحظة عن مطالبات الجقيقة فقد 
خان في عهده وزاغ عن حده وعقوبته معجلة وهو أن لا يحبه الله ومن لا 
يحبه الله فإنه يذله ويهينه فيكون عقوبته وإذلاله وإهانته. 

ءار يحْسَبنَ4 [الآية: 59] أيها النبي عليه أو الحاسب العام ##الَدِنَ كُتَروأ 
سَبَهُوا إِنهْمْ لا يِمْحِرُونَ4 [الآية: 59] استئناف فيه معنى التعليل وفتح ابن عامر 

32 ب الهمزة والمعنى لا يحسبنهم/ سبقوا فاعتصموا وتخلصوا إنهم لا يفوتون الله أو لا 

يجدون طالبهم عاجزا عن إدراكهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه كيف يعارض الحق أو ينازعه من في قبضة تقلبه 
وبقدرته تصرفه وبتصريفه إياه وعدمه وثبوته . 

#وَأعِدَوأ4 [الآية: 60] أيها المؤمنون لالَهُم4 [الآية: 60] أي: لناقضي 
عهودهم وللكافرين بعمومهم 095 استطعتى كن 4 [الآية: 60] من كل ما يتقوى 
(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (9/ 231) رقم (18627): وفي شعب الإيمان (4/ 81) 


رقم (4359)» وأحمد فى | لمسند (4/ 385) رقم (19455)» وأبو ذاوة فى لمن 797 7 
8 رقم (2761). 
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به في المحاربة وعن عقبة بن عامر سمعته عليه السلام يقول على المنبر ألا إن 
القوة الرمي ثلاثاً ولعله خصه بالذكر لأنه أقواه. 

وقال أبو علي الروندباري: القوة المنعة بالله ذكره السلمي. 

وقال الأستاذ: أعدوا لقتال الأعداء ما يبلغ وسعكم ذلك من قوة وأتمها 
قوة القلب بالله والناس فيها مختلفون فواحد يقوي قلبه بموعود نصره وآخر 
يقوي قلبه لتحققه بأنه بمشهد من ربه قال الله تعالى: لوَأصَيرٌ لحك رَيْكَ فَإنْكَ 
ِأَعدِنَا» [الطور» الآية: 48] وآخر يقوي قلبه بإيثار رضا الله على مراد نفسه وآخر 
يقوي قلبه برضاه بما يفعله مولاه ويقال أقوى محبة للعبد تبرّيه عن حوله وقوته 
وين ربا الْخَيْلٍِ» [الآية: 60] اسم للخيل التي تربط في سبيل الله فقال بمعنى 
مفعول «تَرْهِجُوَ بو-4 [الآية: 60] أي: تخوفون بما استطعتم أو بالإعداد الذي 
هو سبب الإمداد #عدوٌ اله وَعدرَكم * [الآية: 0 يعني كفار مكة ولو من 
أقاربكم #وَءَاكْرِينَ من دونهم4 [الآية: 60] من غيرهم من الكفرة كاليهود والمنافقين 
ومشركي الفرس والروم ونحوهم. 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فيه أن لا يجاهد على رجاء غنيمة تنالها أو 
استشفاء صدره من قضية حقدنا لها بل قصده أن يكون كلمة الله هي العليا في 
حالها ومآلها 9# وو 4 [الآية: 60] لا تعرفونهم بأعيانهم #لَّهُ يتَلَمْهُم4 
[الآية: 60] بعزمهم وإصرارهم على كفرانهم #وَما تُنَفِقوأ من شَىَءِ [الآية: 60] من 
إنفاق مال وبذل روح ومنال #إفي سَبيلٍ أله [الآية: 60] طريق رضاه 
إَ4 [الآية: 60] أَجرَه #وَأَشْرٌ لا ظُلَيسَ4 [الآية: 60] بنقض ثواب وزيادة 
عقاب ومغالطة حساب. 

#وإن جَسَحاً» [الآية: 61] مالوا لِلسَّلْم4 [الآية: 61] وقرأ شعبة بالكسر أي: 
للصلح والاستسلام #فَجْسحَ لها [الآية: 61] عاهد معهم ولا تمل عنهم وتأنيث 
ضمير السلم تحمله على نقيضه من الحرب قال: 
السلم تأخذ منهامارضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جاع" 


(!) نسب هذا البيت إلى العباس بن مرداس السلمى. انظر: خزانة الأدب (1/ 469), 
وإصلاح المنطق (1/ 30). 
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16 1 11 61-1] و لافنت اعد مداه فإنه يعصمك من كيدهم 
ويحيق بهم ©#إِنَمُ هو سمي [الآية: 61] لأقوالهم ظاالْعَلِمْ4 [الآية: 61] بحالهم 
والآية مخصوصة بأهل الكتاب لاتصالها بقصتهم في حالهم ومآلهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بعث نبيه كَل بالرحمة والشفقة على الخليقة 
وفي مسالمة الكفار رجاء أن يؤمنوا بأيامهم في المستأنفة فإن أبوا فليس أحد 
يخرج عن قبضة العزة ويقال العبودية هي الوقوف حيث ما وقفت أو أمرت 
بالقتال فلا تقصر في المجاهدة وإن أمرت بالمواعدة فمرحباً بالمسالمة #وَتَوَكلٌ 
عَلَ ألهِ4 [الآية: 61] في كل حالة في أن يختار لك ما فيه الخيرة فيوفقك لما هو 
الأولى ويختار لك من قسمي الأمر في الحرب والصلح ما هو الأعلى. 

#وَإن بدا أن يَدَعُوكَ فرت حَسْبَكَ أَنه4 [الآبة: 62] أي: محسبك 
وكافيك. 


إني وجدت من المكارم حسبكم 2 أن تلبسوا حر الثياب وتشبعوا 


ل 


هْوٌ الى دك بتضروء وَبالْمُوَمنِقَ4 [الآية: 62] جميعهم. 

#وألتَ بآ بيت و4 [الآية: 3 مع ما فيهم من العصبية والضغينة من أدنى 
القضية والقيالك عن الانتقام بالجرئية حتى صاروا كنمس واحدة من كمال الإلفة 
والمواضلة وال لوه والفرقة وهذا من أظهر أنواع المع وينالة 1ن است 
كبن الك يا 1 لدت بت قلويه» [الآية: 63] لتناهي عدوانهم البعدة عن 
حالة الالفة 2 لحك انه الن 4 [الآية: 63] بقدرته البالغة #إإِنَّمُ عرد 4 
[الآية: 63] تام القدرة والغلبة اخدد [الآية: 63] صاحب الحكم والحكمة. 

وقال الأستاذ: لبسوا عليك وراموا خداعك بطلب الصلح منك 
ويستنبطون لك بخلاف ما يظهرون عندك فإن الله كافيك فلا تشغل قلبك 


---بغفلتك-عن شر-ما -يكيدونك فإني- أعلم وإن لم تعلم وافقوه اهنا لذ تقد : 


وهو الذي بنصره أفردك وبلطفه أيدك وعن كل سوء ونصيب طهرك وعن رق 
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الأشياء حررك وفي جميع الأحوال كان لك وهو الذي أيدك بمن آمن بك من 
المؤمنين وهو الذي ألف بين قلوبهم المختلفة فجمعها على الدين وإيثار رضاء 
الحق/ ولو كان ذلك بحيل الخلق لم ينتظم هذه الجملة ولو أبلغت بكل ميسور 353/ ب 
من الأفعال وبذلت بكل مستطاع من المال. 

#يأبهًا أَلئَنّ حَسَبْكَ أَنَّهُْهُ [الآية: 64] كافيك طوَمَنٍ أتبَمَكَ مِنّ الْمُؤمنيت» 
[الآية: 64] أي: وكافي أتباعك بسبب اتباعك أو كافيك من اتبعك من تمام 
الأربعين إذ روي أنه أسلم مع النبي ثلاث وثلاثون رجلاً وست نسوة ثم أسلم 
عمر فنزلت وقد قال ابن عباس نزلت في إسلام عمر رضي الله عنه فمن على 
الأول مجرور المحل أو منصوبه على المفعول معه وعلى الثاني مرفوعه. 

وأفاد الأستاذ: إن أحسن التأويلات في هذه الآية أن يكون من هاهنا في 
محل النصب .قو ا غلك بر لمم يا ومن أقوى التأويلات في 
العربية أن من في محل الرفع أي: وحسبك من اتبعك من المؤمنين وقد علم 
أن استقلال الرسول كَل كان بالله لا بمن سوى الله أو كل من هو سوى الله 
فمحتاج إلى نصرة الله . 

«يَأمبًا آلب رض الْْؤْنيت عَلَ الْقِتَالِ4 [الآية: 65] أي: بالغ في حثهم 
ار 

وأقاف الأمعاةة ان المزمن مو لا وداه عيه فهفا إل إزداة ردن قو 
لأن الاستقلال بقوة النفس نتيجة الغفلة وقوة القلب بالله سبحانه على الحقيقة 
#إن يكن 6 عَنْرون مكبروة قدو وان 4 [الآية: 65] في معنى الأمر بمصابرة 
الواحد للعشر والوعد بأنهم إن صبروا يحصل لهم الغلبة بالعون والنصر #وَإِن 
يكن يَنكُم يَأْنَةُ4 [الآية: 65] وقرأ الحرميان والشامي بالتأنيث #ايِغليرًا أَلَمَا مَنَ 
امرك كدر ومسي كر سرك [الآية: 65] بسبب أنهم جهلة بالله والدار 
الأحرة داذ ينون ثبات: المومتين لريقاء المكوية :وعلو الدوحة او لا يحون هه 
اله إل اليواة:والكزلان والتضيحة. 


وأفاد الأستاذ: أن هذا لهم فأما النبي يك فهو بتوحده كان مأموراً بأن 


4/أُ 
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يثبت لجميع الكفار لكمال قدرته إذ كانت قوته بالله كَلِ قال: «بك أصول)» 
وفي/ تحريضه للمؤمنين على القتال كانت لهم قوة وبأمر الله كانت له قوة فقوة 
الصحابة كانت بالنبي يل وتحريضه اهم وقوته عليه السلام كانت بالله وبأمره 
فشتان ما بينهما كن حَنْفَ لَه عَنَكُم4 [الآية: 66] . 

قال النصر أبادي: التخفيف كان لهم دون الرسول ذَكِةِ لأن من لا يثقله حمل 
أمانة النبوة كيف يخاطب بتحقيق اللقاء لللأضداد وكيف يخاطب به وهو يقول: 

الهم بك أجول وبك أصول" 

ذكره السلمي #وعلم أنك فيكم صَعْمًا» [الآية: 66] بالفتح قرأ عاصم 
وحمزة. 

قال ابن عطاء : ما في السماء الوه ار ويا تي رضي ا 
إلا بالاضطرار ذكره السلمي 9إفإن يكن مَنِحكُم يأئة َه صَايرَة 4 [الآية: 66] وقرأ 
الكوفيون بالتذكير #يَعْليْوَا مِأتيَقِ4 [الآية: 66] أي: ضعفهم #إوإن يَكْن يكم أَلَفُ 
بخلوا الكين بإذن أش 4[الآية 166 لها أرهيي الدع الواجه مفاوفة العفرة 
والثبات لهم في مقام المجاهدة في الآية السابقة وثقل ذلك عليهم خوف العجز عن 
خروج العهدة خفف عنهم بمقامه الواحد للاثنين وقيل: كان فيهم قلة فأمروا بذلك ثم 
لما وجد فيهم كثرة خفف عنهم هنالك وتكرير المعنى الواحد بذكر الأعداد المناسبة 
للدلالة على أن حكم القليل والكثير واحد في القضية والضعف ضعف النية والبصيرة 
إذا كانوا متفاوتين فيها #وَأَلّهُ مَعّ ألصَّدرينَ4 [الآية: 66] بالنصرة والمعونة. 

وأفاد الأستاذ: أن الضعف الذي علمه فيهم كان ضعف الأشباح فخفف 
الله عنهم وأما القلوب فلا يدخلها الضعف فحمل عنهم في ممارسة القتال 
بالقدرة المذكورة وفي الكتاب والعوام يحملون المشاق بنفوسهم وجثثهم 
والخواص بقلوبهم وهممهم قالوا: 
ع 0 ا ةا 


)2( 0 انظر: )ا 
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هما كنت لِبَيَ أن يَكْنَ لد أَسرّئ4 [الآية: 67] وقرأ البصري بالتأنيث حَقَّ 
ينح في الْأْرَضْ4 [الآية: 67] أي: يكثر القتل ويبالغ فيه حتى يذل الكفر ويقلٌ 
حزبه ويعز الإسلام ويكثر أهله #ترِيدُوت عَرْضَ لديا [الآية: 67] أي: حطامها 
بأخذكم/ الفداء من الأسرى ##وَألَهُ يريد 4 [الكية 1677 أ يويك لكم ثوات 
الآخرة أو سبب نيل الآخرة من إعزاز أوليائه وإذلال أعدائه #وَأمّهُ عَرِيزٌ4 [الآية: 
7 غالب على أمره #حَكيم4 [الآية: 67] في حكمه. 





قال الأستاذ: أخذ النبي كَل يوم بدر منهم الفداء وكان ذلك جائز 
فإرادتهم عرض الدنيا هو أخذ الفداء والله جعل رضاه في قتل الأعداء أو 
رحمة الشرع خلاف رحمة الطبع فشرط العبودية أن يرقى العبد لله وإذا كان 
الأمر بالغلظة فكما قال تعالى: #لا تلْمُذّمٌ بِما رَأْقَدٌ في دين الله [النورء الآية: 
2 وَأّهُ عَزِيرٌ4 [الآية: 67] بالانتقام من أعدائه #حَكِيمٌ4 [الآية: 67] في جميع 
ما يصنع بأوليائه. 


ل كنَبُ4 [الآية: 68] أي: حكم مكتوب 8يِنَ أله سَبّىَّ4 [الآية: 68] 
إثباته في اللوح أن لا سبق وهو أن لا يعاقب المخطىء في اجتهاده بأنّ لا يعذب 
أهل بدر من عبادة أو قوة ما لم يصرح لهم بالمنهي عنه أن الفدية التي أخذوها 
ستسهل لهم في دينه #لَمَسَك4 [الآية: 68] تنالكم 8إفِيمآ لَمَدْتمْ4 [الآية: 68] من 
الفداء #عَدَابٌ عَظِي4 [الآية: 68] روي أنه عليه السلام قال: لو نزل العذاب لما 
نجا منه غير عمر بن الخطاب وذلك لما روي أنه يك أنى يوم بدر بسبعين أسيراً 
فيهم عمه العباس وعقيل بن أبي طالب فاستشار فيهم وقال أبو بكر قومك وأهلك 
استبقهم لعل الله يتوب عليهم وخذ منهم فدية تقوي بها أصحابك وقال عمر: 
اضرب أعناقهم فإنهم أئمة الكفر والله أغناك عن الفداء ومكني من فلان لنسب له 
ومكن علياً وحمزة من أخويهما فلنضرب أعناقهم فلم يهرّ ذلك رسول الله كل 
وقال: إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن وأن الله لشدد قلوب 
رجال حتى تكون أشد من الحجارة وأن مثلك يا أبي بكر مثل إبراهيم قال: #ضَن 


فر ور بي 


زر د صر صر ع م 0 ري ير 3 مر 
بَعنى فَإِنَهَ م وَمَنْ عصان فإنك عور رُحيمٌ © [إبراهيم. الآية: 36] ومثلك يا عمر 


ع 


| 4 





55/أ 
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شو بر عو 1 س0 اا 0 


مثل نوح قال: هلا در عَلَ الْأَرْضٍ من الْكفْرنَ دَيّارَا4 [نوح, الآية: 26] فخير أصحابه 
بين القتل والفداء فأخذوا الفداء فنزلت فدخل عمر على رسول الله/ مَكِةِ فإذا هو 
وأبو بكر يبكيان فقال: يا رسول الله أخبرني فإن أجد بكاء بكيت وإلا تباكيت 
فقال: أبكي على أصحابك في أخذهم الفداء ولقد عرض على عذابهم أدنى من 
هلها لزه اشصرة اقرية 177لا وليل على انالا سام يدون و انه :كن دكون 
عطا يي ولك لاقرية عليه ورودة النعية أن الصدوق كا ن.متتيير تعرت 
الجمال وأن الفاروق مظهر صفات الجلال وأنه كله متحل بأوصاف الكمال 
الشامل للجمال والجلال إلا أنه لكونه رحمة للعالمين مال إلى الجمال وتخلق 
بأخلاق الملك المتعال حيث ورد في الحديث القدسي والكلام الأنسي سبقت 
رحمتي عي 3 

فَكلُوأ .مما غَنِمَتُمَ4 [الآية: 69] من الفدية فإنها من جملة الغنيمة والفاء 
للسببية والمعنى لما أزال عنكم العقوبة أباح لكم الغنيمة #حَلَلَا4 [الآية: 69] 
حال من المغنوم أو أكلاً حلالا وفائدته إزاحة ما وقع في نفوسهم بسبب تلك 
المعاينة أو بسبب حرمتها على الأمم السالفة ولذا زيد في وصفه بقوله: يبا . 

ال عمدو الفناذق : “التعال 811 عضن اللادقه والتليي عن لأ بدن الله 
ف.ذكره المتلمى: 

وأفاد الأستاذ: أن الحلال ما كان مؤذناً فيه والطيب أن تعلم أن ذلك 
من قبل الله فضلا لك من قبله لا استحقاقا ويقال: هو الذي لا يكون صاحبه 
عن شهود ربه غافلاً عند أخذه #واتَفوَاْ لَه [الآية: 69] في مخالفة أمره ونهيه 
«إنك أله عَفُورُ4 [الآية: 69] غفر لكم ما فعلتم #يِّحِِهُ4 [الآية: 69] أباح لكم 
ما أخذتم. 


ره 2 


#يتأبها أَلتَنّ فل لمن ف لَدِيكْم4 [الآية: 70] أي: في تصرفكم #ينَ 


010 أخرجه مسلم في الصحيح (1763/ 8 والبيهقي في الستن الكبرى (9/ 7) رقم 


(6)17818 امد في المسند (627/1 ركم (221): ْ 
(2) سبق تخريجه. 
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آلْفسْرَّئخ4 [الآية: 70] وقرأ البصري من الأسارى #إإن يِنْلَم أَلَّهُ في قلوبكم حَيْرا4 


[الآية: 70] إيماناً وإخلاصاً يويك حَيراك [الآية: 70] أي: عوضاً من الأشياء خيراً 


ليَيَا أَعِدَ مِنكمّة [الآية: 70] من العذاب «وَف عير ل45* [الآية: 70] في الانتهاء 
#وَأللَهُ عَمُورُ © [الآية: 70] للمذنبين #أنح ا 0 بالمطيعين روي أنها 
نزلت في العباس كلفه رسول الله ل أن يفدي نفسه وابني أخويه عقيل بن أبي 
طالب ونوفل بن الحارث فقال: يا محمد تركتني أتكفف قريشاً ما بقيت فقال/ أين 
الذهب الذي الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك وقلت لها إن لا أدري ما 
يصيبني في وجهي هذا إذا حدث لي حدث فهو لك ولعبد الله وعبيد الله والفضل 
وقثم فقال: وما يدريك قال: أخبرني به ربي تعالى قال: فاشهد أنك صادق وأن لا 
إله إلا الله وأنك رسوله والله لم يطلع عليه أحد إلا الله ولقد دفعته إليها في سواد 
الليل قال العباس فأبدلني الله خيراً من ذلك فلي الآن عشرون عبداً إن أدناهم 
ليضرب في عشرين ألفاً وأعطاني زمزم ما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكة 
وأنا أنتظر المغفرة”؟“ أي: الموعدة. 


وأفاد الأستاذ: أن الذي يعطيهم خير مما أخذ منهم يحتمل أن يكون في 
الآخرة من حسن الثواب ويحتمل أن يكون في الدنيا من جميل العوض ويقال ما 
يؤهلهم له من توفيق الطاعات وحلاوة الإيمان وهو خير مما أخذ منهم ويقال هو 
ما أعطاهم من الرضا بما كانوا فيه من الفقر بعدما كانوا أغنياء في حال الكفر . 


#وَإن يرِبِدُوأ» [الآية: 71] أي: الأسرى ##إينيَانتَكَ4 [الآية: 71] نقض ما 
عاهدوك #فْمَدٌ حََانَاْ أله [الآية: 71] بنقض ميثاقه المأخوذ بالنقل والعقل حيث 
اختاروا الكفر والجهل #ين قَبَلُ4 [الآية: 71] أي: قبل بعثتك #تَأتكن مم4 
[الآية: [ 7] أي : فأمكنك منهم كما فعل يوم بدر بهم والمعنى وإن عادوا لاك 
فيمكنك منهم كما قال تعالى: #ووإن تعودواً ع [الأنفال: 19] © ون عدم 35 


[الإسراء: 8] ظوَأسَهُ عَلِيءٌ 4 [الآية: 71] بأحوال العباد #حَكيِمٌ © [الآية: 71] فيما دبر 


010 تفسير النيسابوري (4/ 103). والكشاف (2/ 2.)387 وتفسير أبى ي السعود (4/ 37). 
وتفسير البيضاوي (1/ 123). 


5ت 
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وقضى وأراد. 

وقال الأستاذ: يريد وإن عادوا إلى قتالك بعدما مننت عليهم بالإطلاق 
وخانوا عهدك بالوفاق فالخيانة لهم دأب وطريقه غالبا ثم إنا نمكنك منهم ثانيا 
كما مكناك من أسرهم أولا. 

الاعاوت العترت عدنالها بكانع اننع لباا سام 3 

«إنَّ لين َامَمأ4 [الآية: 72] أي: ثبتوا إيمانهم لوَمَاجَرُوأ4 [الآية: 72] 
وتركوا أوطانهم حباً لله ولرسوله وهم المهاجرون من أصحابه ##وَجَهَدُوا 
ِأَمَوّلِهِمَ 4 [الآية: 72] فصرفوها على مصالح الجهاد وأنفقوها على المحاويج من 
العباد #وَأْنَفيمَ4 [الآية: 72] فبذلوها بمباشرة القتال مع أعدائهم في سَيِيلٍ أَلَدِ4 
[الآية: 72] لأجل رضاه #وَالَدِنَ ووأ وَتصَرْواأ» [الآية: 72] هم الاجهخان د / 
والمهاجرين إلى ديارهم ونصروهم على أعدائهم #أأوْلَيِكَ4 [الآية: 72] مجموع 
ا «بَعسُهم أزية بَعْضنْ4 [الآية: 72] بالنصرة والمظاهرة #أوَأأنْنَ َآمَنْوأ وَل 
ل إن ل شيو [الآية : 2 وقرا ضيزة بكسن الواق أ “فليست 
لهم هذه الموالاة تحب 0 َإِنِ أَسْتصَرُوكُمَ في أَلدّنِ4 [الآية: 72] أي: استعانوا 
بكم لأجل الدين بسبب غلبة الكافرين #تَمَلَيَكْم ألتَصّرٌ) [الآية: 72] أي: فواجب 
عليكم أن تنصروهم على أعداء الدين ##إِلّا عل مر ا 0 ك4 [الآية: 72] 
عهد فإنه لا ينقض عهدهم بنصرهم عليهم #وَألَّهُ يِمَا تَحَمَلْوْنَ بَصِيْدُ4 [الآية: 72] 
أي: عالم بأحوالكم ومطلع على جميع أعمالكم من القليل والكثير والنقير 
والقطمير. 

وأفاد الأستاذ: أن كمال الهجرة مفارقة الأخلاق الذميمة وهجران النفس 
في ترك إجابتها إلى ما تدعو إليه من شهواتها الردية ومن ذلك هجران إخوان 
السوء والخروج والتباعد عن الأوطان التي باشر فيها الزلة ثم الهجرة من 
أوطان 0 والتصدم ل 0 7 ابه اهنا ب ٍدان ا 


ره وا 


(1) نسب إلى الفضل بن العباس بن عتبة. انظر زهر الأكم (1/ 127). 
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في كل ما يصح فيه الإيثار من الأحوال السنية. 


ير مر 


ري وأ بعصم ولا عض [الآية: 73] فى المناصرة والمؤازرة وفى 
هذا تحريض للمؤمنين على المعاونة فإنهم أولى بالمعروف بمقتضى الديانة. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه قطع العصمة بينهم وبين المؤمنين فالمؤمن 
للمؤمن مجانب وللأقارب مقارب والكفار بعضهم لبعض بحسب المراتب كما 
قيل طير السماء على ألّافها تقع 8إِلَّ تَفْعُوه4 [الآية: 73] أي: ما أمرتم من 
قطع العلائق بينكم وبين الكفار #حَكُ فِتُنَةٌ فى الْأَرْضٍ4 [الآية: 73] يحصل فتنة 
فيها عظيمة من ضعف الإيمان وقوة أهل الكفر والعدوان ##وَفْسَاهُ صكبر» 
[الآية: 73] أي: عظيم أو كثير مما يترتب عليه من أمر الأديان. 

«واليِي امنا وَمَاجَوُوا وَجَهَدُواأ» [الآية: 74] أي: «إفى سَبيلٍ نمك [الآية: 
74 أي: في طريق هداه وطلب رضاه لوَالَنَ “ووأ وَنصَرََا/ وليك هُمْ الْمؤْينورَ 
4 [الآية: 74] أي : وهم المهاجرون والمجاهدون والناصرون عدلاً وصدقاً قال 
المفسرون: لما قسم الله المؤمنين ثلاثة أقسام بين الكاملين في الإيمان منهم ثم 
الذين حققوا إيمانهم بمقتضاه من الهجرة والمجاهدة وبذل المال ونصرة الحق في 
جميع الأحوال ووعد لهم الموعود العظيم بقوله: 6 محف وَرِزْفُ 4 [الآية: 
4 لا تبعة له ولا منة فيه من النعيم المقيم ثم ألحق بهم في الأمرين من سيلحق 
بهم ويتسم بِسَنّهم بقوله: 

لوَلدنَ امنأ م بَعْدُ وَمَاروأ وَجَهَدُوأ مَمَكْ وليك 45 [الآية: 75] أي: 
من جملتكم أيها المهاجرون والأنصار حيث دخلوا في ملتكم ووافقوا صفتكم 
وفي الحديث المتفق على صحته بل المتواتر معنى في قضيته المرء مع من 
أحى 17 وفي رواية من أحب قوماً حشر معه 20 . 


)01 أخرجه البخاري في الصحيح (6169), ومسلم في الصحيح (2640/ 165). 


(2) أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 18) رقم (4294)» وكشف الخفا (222/2) رقم 
(2353). 


6ت 
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0 


هذا وشصيل المدافيي يبي بجر قفي ره مااي و ستوى ه . 
لمَنّ ين مَبلٍ سنح وَكَدَلُ وْلَيِكَ قط بيية زر ان لقثا بن :د وقكرأ مك ينه 
أل سق 4 [الحديدء الآية: 0] وفي قوله سبحانه: #وَفضَّلٌ أّهُ الْمْبْهِدِينَ عَلَ الْفْحِدِنَ 
جا عَظيعًا» [النساءء الآبة: 95] ##وَأوأوأ لارام بَعَصّبُمْ أو عض [الآبة: 75] أي 
في التوارث من الأجانب كما كان في صدر الإسلاء أن المهاجرين والأنصار 
كانوا يتوارثون بالهجرة والنضرة دون الأقارب ظافى كن أل 4 [الآية؛ -75] أي في 
حكمه وفي اللوح المحفوظ وفي القرآن المبين وهو دلبل واضح على توريث 
ذوي الأرحام كما ذهب إليه علماؤنا الأعلام #إِنَّ أله يكل شَيْءِ عَلِم4 [الآية: 75] 
بين المواريث بين الأنام والحكمة في إناطتها بنسبة الإسلاء اد 
واعكيان القراية ثانا 

وقال الأستاذ: يريد من سلك مسلكهم في الحال ومن سيلحق بهم في 
الاستقبال ثاني الأحوال فالألفة تجمعهم والولاية تشملهم فلهم من الله في 
العقبى جزيل الثواب وجميل النجاة من العذاب وفي الدنيا التناصر والولاية 
والتقارب والمودة. 





[مدئية] - 
وهي ماثة وخلاكون آية 


(0) 


وإنما تركت التسمية فيها لأنها نزلت لرفع الأمان بها وبسم الله الرحمن 
الرحيم أمان فلا يلائم عنوان السورة بكتبها وهذا توجيه علي كرّم الله وجهه 
وقيل: لما اختلفت الصحابة فى أن الأنفال/ والتوبة سورة واحدة وهى سابعة 
الحعم القلواك أل مور نان كك ينهدا رونا ال كمي اع يا 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جرد هذه السورة عن ذكر البسملة ليعلم أنه 
يخصٌ من يشاء وما يشاء بما يشاء ويفرد من يشاء وما يشاء عما يشاء وليس 
لصنعه سبب ولا له في أفعاله عرض ولا أرب واتضح للكافة أن هذه الآية 
أثبتت حيث أثبتت في الكتاب لأنها منزلة وفي الأمر هنالك محصلة. 

وأفاد الأستاذ: أن بعض السور المفتتح. بذكر الكفار مثل قوله: #أأذِيت 
كَمَرُواً4 [محمدء الآية: 1] وقوله: اتَبّتَ يَدَآ أبى لهَب4 [المسدء الآية: 1] #ويلٌ 
لكل هْمَرَزْ4 [الهمزة» الآية: 1] وأمثالها مما ثبتت البسملة في أوائلها إلا أنها 
ليس ذكر البراءة فيها صريحاً داكتو ريا ويقال إذا كان تجرد السورة عن 
هذه الآية يشير إلى أنها لذكر الفراق فبالتحري أن يخشى ويمنع تجرد الصلاة عنها 
عن كمال الوصلة والاستحقاق. 


ارد سرصم عو 


14 [العوية» 01آي83 81 أى تعدة حواقة واصلة هودن الل ررشولاك إل الدث 
مود اين القت 5 ل الاي 1< ]ابو الجعدي: أن النه-ورسو لدريزنا مين المت الذى 
عاهدتم به من المشركين وإنما علقت البراءة بالله وبرسوله والمعاهدة للمسلمين 
الدلالة على أنه يجب عليهم نبذ عهود المشركين إليهم وإن كانت صادرة بإذن الله 


(1) كذا فى الأصل المخطوط. 190 تقسيين النيها بور ف: 20108740 
2 


7آ|أ 
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لهم واتفاق الرسول معهم فإنهما برئا منه وهم في حكمهما وتابع لصلحهما 
وحربهما وذلك أنهم عاهدوا مشركي العرب فنكثوا إلا ناساً منهم بني ضمرة وبني 
كنانة فأمرهم بنبذ العهد إلى الناكثين وأمهل الشركين أربعة أشهر ليسيروا أين 
شاؤوا بقوله: 

#سِيحوأ في الْأرْضٍ أَرْيِمَهَ أَنْبْرٍ4 [الآية: 2] شوّال وذي العقدة وذي الحجة 
والمحرم لأنها نزلت في شوّال طوَعَلَموَا كد عَْدُ مُعَجرى أله [الآية: 2] أي: لا 
تفوتونه وإن أمهلكم وَأ ألَهَ مرِى الْكَفْرنَ4 [الآية: 2] بالقتل والأسر في الدنيا 
والعذاب والحجاب في العقبى فلا يمهلهم ولا يتركهم سدى. 

وأفاى الأستناذ: أن الفزاق شندية واشوة أن ل بعقية وضبال:وفراق 
المش كين كدنك أنه قال إن أله لا يَغْفْرٌ أن يُشَرَكَ و4 [النساءء الآية: 48] 

7 ب ويقال من مني بفراق أحبابه فبئست صحبته أنه/ كان بين رسول الله يَكِْهِ وبين 

أولئنك المشركين عهد ولا شك أنهم كانوا قد وطنوا أنفسهم عليه فنزل الخبر من 
الغيب بغتة وأتاهم الإعلام بالفرقة فجأة فقال: #بَرَآءَة 4 [الآية: 1] أي: هذه براءة 
كما قبل : 
فبتنا بخير والدنيا مطمئئة تامصسسية رماتو سان كيلا 


وما اثنك الفزقة ليها إذا كانت عننة عنى غير ترفث قال تعاليى” 
وأنذرهر نوم مه إِذ 0 دمر وهم فق عَفَةِ 4 [مريمء الدية: 9 ] والقندوا: 
فكان سراج الوصل أزهر بيئنا فهبت به ريح من البين فانطة 00 
ثم إنه سبحانه وإن قطع عنهم الوصلة فقد ضرب لهم المدة على وجه 
المهلة فأمنهم في الحال ليتأهبوا لتحمل مقاساة البراءة فيما يستقبلونه من 
الحال والإشارة فيه أنهم إن أقلعوا فى مدة الإمهال عن الغى والضلال وجدوا 
في المآل ما فقدوا من الوصال وإن أبوا إلا التمادي في ترك الخدمة انقطع ما 
بينه وبينهم من العصمة وفي قوله: #وَْعَلَمُوا» [الآية: 2] الآية من الإشارة أنهم 


010 ذكره القشيري في تفسيره (3/ 345) وعتده : لليلى . 
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سس سمه مس سي م لدف مع سس م سي ل اس رس مه سس م مسمس ص ل مسج ا سه سي سي لي ب لس 


إن أصررتم على قبيح آثاركم مشيتم إلى هلاككم بقدمكم وسعيتم في عاجلكم 
ل جنات وحصاس ‏ الدلا على طب وتاك وتعداتر وما لسرا إلا قن 
صفقتكم وما ضر جرمكم سواكم. 
تزذلحت: واتب دجاو ا وها لمن ابتى عونا لسلس فلك بد 
و 4 [الآية: 3] أي: فعال بمعنى الأفعال كالعطاء والأمان وهذا إيذان 
وإعلام وين أله ورشوليء إِلَ لاس يوم م ألَي الأكر * [الآية: 3] يوم العيد 
الأضحى لاطبا ادي ومعظم أفعاله ولأن الإعلام كان فيه حيث قام علي 
كرّم الله وجهه يوم النحر عند جمرة العقبة فقال: يا أيها الناس إني رسول الله 
فقالوا: بماذا؟ فقراً عليهم ثلاثين أو أربعين أية ثم قال: أمرت بأربع أن لا 
يقرب البيت بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا 





كل لفون مد نة وان يتم إلى كل ذي عهد عهده ولما روي أنه عليه السلام وقت 
يوم النحر عيد الجمرات في حجة الوداع فقال: هذا يوم الحج الأكبر وإنما وصف 
بالأكبر/ لآن ا لت الأصغر أو لأنه ظهر فيه عز المسلمين وذل 
المشركين #أأنَ أله [الآية: 3] أي: بأن الله «وبرئة من ألم مشْرِكِين4 [الآية: 3] أي: 
من عهودهم ورشو 4 [الآية: 3] ا كذللك أو هو عطف عبدئ المسدكة في 
برئ. 

وقال الأستاذ: أي ليكن إعلام من الله ورسوله للناس بنقض عهودهم 
وإعلان فيهم بأنهم [ما] فطموا عن مألوفهم من الإهمال ومعهودهم فقد برح 
الجفاء بأن ليس لهم ولا إذا لم يكن لهم فيما عقدوا وفاء وليعلم الكافة بأنهم 
أعداء فمن رأى من الأغيار شظية من الآثار ولم ير حصولها بتصاريف الأقدار 
فقد أشرك في التحقيق واستوجب هذه البراءة ومن لاحظ الخلق تصنعاً أو 
اح الدج واب ا ال لاا بال ب سا اي اه ير 
على مقطو هق السيولك وا لادان ب [الآية :13 فين الكفر والعون ترد : 
[الآية: 3] ل القؤات ار لحك 4 [الآبة: ‏ 3] أي : 5 رق ون َم 4 


8 أ 
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[الآأية: 3] ع أعر ضتم عن التوبة وتبتم عن الحوبة فأعامراأ كك ص معَجَرِى 
لَه [الآية:.'3]: لا تفوتوتة طلباً ولا تعتجزوته هربا وهذا فى الذانيا #ومثر ألَذِن 
ا بعذافت بِي4 [الآية: 3] فى العقبى. 

وفال: ]ديفا إن عادوا إلى الباب لم يقطع رجاءهم ومد إلى وضوح 
العذر إرجاؤهم وبين أنهم إن أصروا على عتوهم فإلى ما لا يطيقون من 

إل ليت عَهَدكم ين التشرين» الاي 4] استثناء من المشركين في قوله 
#برئة من مم ألم مركي 4 [الاية: 3] في معلى الامقدواكك مكانه قيل لهم بعد أن أمروا 
كد العيه إلى الناكقين .ولكق الذيق عاهدوا منكم «ثمّ لم ينفْصوكُع سَيكَاكُ [الآية : 
4] من شروط العهد ولم يظاهروا عليكم 56 أي : من ادم ولعل هذا 
خض يعد تععيم الاعتمام يه ارم لور عَم أَحَدَا دما إلَبِهمَ عَمَدَهْرْ إل 
ب [الآرة: 4 اق" ال تمام مدتهم ولا نجر وهم مجرىق الناكين لعهدتهم إن 
أنَّهَ يحب الْمنَقِينَ4 [الآية: 4] في ملتهم. 

وأفاد الأستاذ: أن من وين بحق عقله فدره على حفظ عهده إِد ا 
يستوي من وفاه ومن جفاه كما قيل : 

8 ب2 /ؤإيّدًا أَشَلم الأَشَبرُ لَلْرم4 [الآية: 5] أي: التي أبيح للناكتيرة أن سيحوا فيها 
فاقوأ 0 الأيقة :3]أى: التاكقين. ظ حك شوق 4:[الكيةة مين سم 
ومن حرم ودذوهر 4 [الآأية: 5] وأسروهم « وأخصروم 4 [الآأية: 5] واحبسوهم 

#وَائْعُدوا لَهُمْ كن مرْصد رِ© [الآية: 5] كل ممر لئلا ينبسطوا في البلاء ولا 
بفسدوا العباد. 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أراد إذا انسلخ الحرم فاقتلوا من لا عهد له 
من-المشركين- فإنهم -وإن-لم يكن لهج -عهد وكانوا حرما جعل لهم من-الأمان- 
في مدة هذه المهلة شعباً فكيف يأمر بترك قتال من أبى وكيف يرضى بقطع 
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وصال من أتى . 

ثم أقاذ “قينا أتحاد ١ه‏ سجاه أمرهم بجميع أنواع معالجة قتال الأعداء 
وأعدق دوك سك الى بين حنييك سيل العبك فن مباشرة العيات الأكير 
في النفس بتضييق النفس عليه بالمبالغة في جميع أنواع الرياضات واستفراغ 
الوسع في القيام بصدق المعاملات ومن تلك الجملة أن لا ينزل بساحات 
الرخص والتأويلات أو يأخذ بالأشق في جميع الحالات كن تَابوا4 [الآية: 5] 
رجعوا عن الشرك بالإيمان #وأقامُوا ألصََلْرةٌ وَمَائَوَا أليَكرة» [الآية: 5] أي: وقاموا 
بالعبادة البدنية والطاعة المالية تصديقاً لما بهم من الإيقان لإمَحَلُواْ سَبيِهُم4 [الآية: 
5] أي: فاتركوا سبيل تعرضهم بالإساءة إليهم واشهدوا لهم بالإحسان ##إِنَ أله 
عَفُوْرٌ تَحِيْمٌ4 [الآية: 5] غفر لهم ما مضى من المعصية رحيم فيما بقي بتوفيق 
الطاعة وتحقيق المعصية وفيه دليل على أن تارك الصلاة ومانع الزكاة لا يخلى 
سبيله بل يجب التعرض له بما يقتضي زجره. 


وأفاد الأستاذ: أن حقيقة التوبة هي الرجوع بالكلية من غير أن يترك بقية 


فإذا أسلم الكافر بعد شركه ولم يقصر في واجب عليه من قسمي فعله وتركه 


إن و جدتا الما ادعيت: تتهودا ولم تجد عندنا لحق حدوداً 

وكذلك النفس إذا انخنست وآثار البشرية إذا اندرست فلا حرج في 
التحقيق في المعاملات في أوان مراعاة الخطرات مع الله عند حصول 
المكاشفات والجلوس/ مع الله أولى من القيام بباب الله قال الله تعالى فيما 
رةه الخو اللدق ان ا ا ا ار 


9/أ 


وَإِنَ أَحَد مِنَ اَلْمَيْرِكِينَ4 [الآية: 6] أي: المأمور بالتعرض لهم ##اسْتَجَارَة4 ' 


[الآية: 6] أي: استأمنك وطلب جوارك #تَأجِرٌهُ4 [الآية: 6] فأمنه فى ديارك #حَيٌٍّ 


يَسْمَعَ كلم أَشَّو» [الآية: 6] أي: بتدبره ويطلع على حفيفة الخبار ا ل ره 
[الآية: 6] ا أوصله مو ضع أورقة إن لم يسلم بطيب قلبه ##دَلِكَ؟ [الآية: 6] الأمن 


(0) سبق تخريجه. 





359/س 
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بئَيُمْ كَرْمُ لا يتَكَمُوت4 [الآية: 16 ما الإيمان فلا بد من الإيمان مقدار ما 
يسمعون ويتأملون. 

وأفاد الأستاذ: أن المؤمن استعاذ طول عمره من الفراق حتى لا يمنع 
عن سماع كلام الله وحتى لا يكون في زمرة من يقول لهم #أَحَشْاْ فيا ولا 
تَكَلْمُونِ» [المؤمنون» الآية: 108] وإذا قال اليوم لأعدائه تَجِرَهُ حَقَّ يَسْمَمّ كلم 
لو [الآية: 6] وإن لم يؤمن بعد سماع كلامه نهي عن تعرضه بقوله لثم أَبِْيَهُ 
مَأَمنَمُ4 [الآية: 6] أترى أنه لا يؤمن أولياءه غداً من فراقه وقد عاشوا اليوم على 
إيمانه ووفاقه وكلا إِنّه يمتحنهم بذلك قال تعالى: 8لا رهم الفرع اتير »4 
[الأنبياء» الآية: 103] ثم قال لأدَلِكَ يِأْتَيُمَ قَوَهُ لا يَمَلَمُوت4 [الآية: 6] فإذا كان هذا 
أمره فيمن لا يعلم فكيف بأمره بمن يعلم قيل: 

ومتى يضيع من ينيخ ببابنا ١‏ والمعرضون لهم نعيم وافر 

كيف يكن اِلْمشْركِينَ عَهَدٌ عند أَنَّه وَعِندٌ رَسُوليهِ4 [الآية: 7] إنكار 

واستبعاد لأن يكون عهد ثابت مع وغرة صدورهم للمؤمنين إل ريت عَهَدثُمْ 
عند المشيق لكاو [الآيةة 7] اسعقناءمتقطع اق ولكى الذي عنا هدق عند 
الحرم المحترم منهم فتربصوا أمرهم وانتظروا عهدهم كما دل عليه قوله: 8مَما 
افتتظراتكك لعفي 14م أ «تامقامر على العية فاستجييرا على 
الوفاء بالوعد وهو قوله سبحانه #دَأيما لبهم عَمدَمرْ4 [الآية: 4] غير أنه مطلق 
وهذا مقيد بالاستقامة 8 إن أنَّدَ يحت الْمُتّقرت4 [الآية: 7] ما يخالف الديانة. 

وقال الأستاذ: كيف يكون المفلس من عرفانه كالمخلص في إيمانه 
وكيف يكون المحجوب عن شهوده كالمستهلك في وجوده وكيف يكون من 
يقول أنا كمن يقول أنت/ وأنشدوا : 
فأحبابنا شتان وافٍ وناقضص ولايستوى قط المحب.وباغض”") 


ثم إن تمسكوا بحبل وفائنا أحللناهم في ظل ولاثنا وإن زاغوا عن عهدنا 


أبليناهم بصدنا ثم لم يربحوا على بعدنا والمتقي الذي يستحق محبته من يتقي 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (3/ 68) و(3/ 299) و(6/ 336). 
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#كيّتَ» [الآية: 8] تكرار لاستبعاد ثباتهم على عهدهم ونفي حكمهم مع 

وعدهم ##وإن يظهروأ مَِيَكْمَ 4 [الآية: 8] أي: وحالهم معكم أنهم إن يظهروا 
سر ع ترم - ص 

عليكم ويغلبوا عليكم ل رفوأ فيك » [الآية : 8] لا يراعوا في حقكم #إلا4 
[الآية: 8] حلفاً ولا قرابة ولا تربية #ولا ِنَّدَ4 [الآية: 8] عهداً أو حقاً أو حرمة. 

وأفاد الأستاذ: أن الله سبحانه وصفهم بلؤم الظفر وفي هذا إشارة إلى أن 
الكريم إذا ظفر غفر وإذا قدر ما غدر بل ما غادر فيما سر وبر 'يرصوتك 
أَفورههم 4 [الآية: 8] أي: بالسنتهم والجملة استئناف لبيان حالتهم المنافية لثباتهم 
على العهد المؤدية إلى عدم مراقبتهم عند الظفر للوعد #إوَتَأق قَلُوبُهُمَ 4 [الآية: 8] 
أي : مايتفوه به أفواههم # وأمكارهم فُسِفورَت# [الآية: 8] متمردون لا عقيدة 
تردعهم ولا مروءة تمنعهم من يتحامى عن الغدر فقليا منهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه لا عجب من صنيعهم فإنهم في حقنا كذلك يفعلون 
يظهرون الإيمان ويضمرون الكفران كذلك يعيشون معكم في زي الوفاق 

'#أسْئرواً ايت أنَهِ» [الآية: 9] أي: اختاروا على طريق رضاه وسبيل هذاه 
النفس والهوى #صَصَدَواْ عن سَبِيلِه4 [الآية: 9] أي: فاعرضوا بأنفسهم ومنعوا 
غيرهم عن الوصول إلى دينه النافع لهم في الدنيا والعقبى #إِنَهُم سة ما كاوأ 
َحَملُوْنّ4 [الآية: 9] من مخالفة التقوى وموافقة الهوى. 

وأفاد الأستاذ: أن من رضي من الله بغير رضاه أرخص في صفقته ثم إنه 
خسر في تجارته فلا له بما آثر على الله استماع ولا في دونه سبحانه له إقناع 
بقي عن الله ولم يستمتع بغير الله هذا هو الخسران المبين. 

سي وا عع يمر دب .2 2 دري سر خم متهم عام 5ت 5 

3 + درقبون فى مؤمن إلا/ ولا زمه وَأَؤْليلك هم الْمعتدون © [الآية: 10] في عدم 
المراقبة ونقض المعاهدة قيل: الأول عام في المنافقين وهذا خاص باليهود 
والمنافقين. 
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وؤقال الأستاذ: من لأ يراقى ححق :الله كينت براعى سدق الخلق. فن_ الله إن 
أخلاقهم لتشابهت في ترك الحرمة. 

إن ا وكات افر نا ارك ِخو 3ك 4 (الأجة 11 آي يسم 
إخوانكم في الدين لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. 

وقال الأستاذ: معناه إن قبلناهم وصلحوا لولائنا فلحمة النسب #إفي 
أَلِيِيِنْ4 [الآية: 11] بينكم وبينهم واشجة وإلا فليكن الأجانب منا على جانب 
بر و 0 ِعَروِ لتكت الا بين الشرطية 


#وإن تَكَنْواً أَيَمْمَهمِ4 [الآية: 12] أي: جد ااي ساس عدم 
ونقضوا 555 بعهودهم 9ويَنٌ بَحَدِ عَهّرِهِمَ موا و فى يكم [الآية: 1 
بتصريح الكذب وتقبيح الحكم #فتديلواً أَيِمَّةَ ةَ أْلكُفْر 4 [الآية : ا" 
رؤوساءهم فإن قتلهم أهم والمنع من مراقبتهم أتم وفيه دليل على أن الذمي إذا 
طعن في الإسلام فقد نكث عهده في الاحتكام ثم محل بيان الهمزتين للقراء 
كتبهم المبسوطة في بيان كيفية الأداء وتواضيح تحقيق البناء «#إِنَّهُمْ ]ه أَيَمنَ 
لهم 4 [الآية: 12] على الحقيقة وإلا لما طعنوا ولم ينكثوا العقدة وقرأ ابن عامر لا 

إيمان بالكسر بمعنى لا أمان أو لا إسلام أو ليس لهم إيمان فيراقبوا لأجله وقوله: 
«لْعَلَّهُمْ ينتَهُورس4 [الآية: 12] متعلق بقاتلوا أي: ليكن غرضكم في المقاتلة أن 
ينتهوا عماهم عليه من المخالفة لا مجرد إيصال الأذية. 


وقال الأستاذ: إن جنحوا إلى الغدر ونكثوا ما قدموه من ضمان الوفاء 
بالعهد وبسطوا ألسنتهم فيكم باللوم فاقصدوا من رحى الفتئنة عليه تدور وغعصن 
02 أصله ينشعب وهم سادة الكفار وقادتهم وحق القتال أعداء القوة 
ترا والقيوق. فين التعول..والقرةديموا : 


#ألا نتديلوت* [الآية: 13] دخلت الهمزة على النفي للأفكار فأفادت 
-.المبالغة-في-العقل- المختار والمعنى بالغوا في أن تقاتلوا #قَرّمًا تَكَْرَا أتمسكهة.».. 
0ت [الآية: 3 التي حلفوها مع الرسول/ والمؤمنين على أن لا يعاونوا عليهم ولا 





سَووة القوية الاياك:3- 15-2133 255 


هكاوا 07 لول [الآية ‏ اح سي شوو ا ار بدار 77 
و ا جع ا ا ا #وشم 


العوة والزام الحجة بين لكاب والتحدي به على جه المعجزة فدلا على 
معارضته إلى المعاداة فما يمنعكم أن تعارضوهم وتصادموهم بالغلبة مر 0 

[الآية: 13] أي: أتتركون قتالهم مخافة أن يصيبكم مكروه منهم تأنه أ س1 
تَحْسَوٌه4 [الآية: 13] فقاتلوا أعداءه ولا تتركوا قضاه وده لأ ل الوم 
[الآية 13] فإن:قضية الإيمان أن لآ يخشى العبد. إلا من مولاه :ولا يلتفت: إلى نا 


سوأه. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه حرضهم على القتال على ملاحظة أمر الله 
بذلك لا على الانطواء على الحقد في أحد فإن من غضب لنفسه فمذموم 
الوصف ومن غضب لله فإن نصر الله قريب والخشية من الله بشير الوصلة 
والخشية من غير الله نذير الفرقة وحقيقة الخشية تقبض السر عن ارتكاب 
الزجر ومخالفة الأمر. 


«#قَيَلُوهُمٌ 4 [الآية: 1 أى مروهم بالقتال بعد بيان موجبه والتوبيخ 

والتوعيدة غاى تر كه ا َُ 0 وَحَخْرْهِمٌ4 [الآية: 14] يذلهم 7 
عَلَيّهِمٌ # [الآية: 14] وعدلهم إن قاتلوهم بالنصر عليهم والمتمكن من قتلهم 
وإذلالهم #وَيَنْفِ صُدُورَ مور مُؤْمِيََِ4 [الآية: 14] يعني بني جذاعة لرَيُدْجِتٍ عبط 
نوبهرٌ4 [الآية: 15] لما لقوا منهم وقد أوفى الله بما وعدهم فالآية من المعجزات 
حيث: تتحقق با اليرت به من المغيبات ع للَّهُ عل من م5 [الآية : 15] 
ابتداء إخبار بأن بعضهم يتوب عن كفره وكان ذلك أيضاً كذلك في آخر أمره 
لوَاَنَهُ عَلِيمُ4 [الآية: 15] بما كان وما سيكون من القضية #احَكيم» [الآية: 15] لا 
يفعل ولا يحكم إلا على وفق الحكمة. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه هون عليهم كلفة المخاطرة بالمهجة بما 
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وعدهم من الظفر والنصر فإن شهود خزي العدو مقاساة الضر والسوء والظفر 
بالآرب يذهب تعب الطلب/ وشفاء صدور المؤمنين على حسب مراتبهم في 
المقام ودرجات اليقين فمنهم من شفا صدره في قهر عذلوه ومنهم من شفي 
صدره في نيل مرجوه ومنهم من شفي صدره في الظفر بمطلوبه ومنهم من 
شفى صدره في لقاء محبوبه ومنهم من شفي صدره في درك مقصوده ومنهم 
من شفي صدره بلقاء معبوده وكذلك ذهاب غيظ قلوبهم تختلف أسبابه ويتنوّع 
أبوابه وفيما ذكرنا تلويح لما تركنا ويتوب الله على من يشاء حتى يكون 
استقلاله بمحول الأحوال لا بصفاء الأحوال. 

ظ #أمّ حَسِبْثُمٌ 4 [الآية: 6] خطاب للمؤمنين حيث كره بعضهم القتال وأم 
منعطفة بمعنى بل والهمزة وهي فيها للتوبيخ على الحسبان أن تركو لما ينم 
أنَُّ ألْبنَ جَْهَدُوأْ مك4 [الآية: 16] أي: ولم يتبين الخلص منكم والذين جاهدوا 
من غيركم ونفى العلم وأراد المعلوم للمبالغة فإنه كالبرهان عليه من حيث أن 
تعلق العلم به مستلزم لوقوعه أو المراد علم ظهوره وتنجيزه المترتب عليه الجزاء 
في حكمه ويشير إليه التغيير بلما المتوقع حصول منفيه وَل يَتَّحِذُواأ4 [الآية: 16] 
عطف على جاهدوا داخل في الصلاة #ين دون أله ولا رَسُولهو ولا الْمُؤْمِِنَ وَلِجَة4 
[الآية: 16] بطانة ويفشون إليهم أسرارهم ونه حَبيرٌ يما تَمَلُوَت4 [الآية: 16] 
أ بأعمالكم وبصير بأحوالكم. 

وأفاد الأستاذ: أن من ظن أنه يقنع منه بالدعوى دون التحقق بالمعنى 
فهو على غلط من حسبانه وفي غفلة من حسبانه والذي طالبهم به من حيث 
الأمر صدق المجاهدة في الله وترك الركون إلى غير الله والتباعد عن مساكن 
أعداء الله ثقة بالله واكتفاءً بالله وبالتبري عن غير الله وهذا هو الذي أمرهم بأن 
لا يتخذوا من دون المؤمنين وليجة والمعنى في ذلك كي لا يفشوا في الكفار 
اران المسلدية و اولي من يهجره المسلم لثلا يطلع على أسرار نفسه التي هي 
أعدى عدوه وفي_ هذا المعنى قال قائلهم: 227 

كعابى البكو بعد موق بليلة «ولمادزاتى بعد موتى كشب 


الحاو 
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والذي في الحكاية أنه قال أبو يزيد فيما يخبر أنه قال للحق في بعض 
أزرقات مكاشفية كين؛ أطليك فقال: فارق نفسك ويقال:/ ولا يتم ذلك بل 
يحصل منه شظية إلا بكئ عروق الأطماع والمطالبات لا في الدنيا ولا في 
العقبى ولا في رؤية الحال والمقام ولو بسينة والحرية عزيزة قال قائلهم : 
لمعي عبايى النرسانا عمع ال أن شرف يي تماق «ادسة سر 

ما 435 [الآية: 17] ما صح 8 للْمشرِكِنَ أن يَعَمُروأ مسد و4 [الآية: 17] 
ميا امن مايه لك ادي لي سعدا ندر 1ك نكر االجر اه رسحدية لآأنه قبلة 
المساجد أو لكبره في المشاهدة أو لأن جهاته الأربع مساجد فعامره كعامر 
د الواحد ويدل عليه قراءة ابن كثير وأبي عمرو بالتوحيد 
شهِرِينَ علخ أَنفسهم بِالْكْثرِ» [الآية: 17] أي: بإظهار الشرك وتكذيب الرسول 
عليه السلام وهو حال من الوأد والمعنى ما استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين 
منكفافبي» »غتمانة اسك الله وغبالاة نما سواه ديك 0 
حيث لم يكن على وفق رضائه وف ألثَارٍ هُمَّ حَِدُوتَ4 [الآية: 17] محجوبون 
عن لقائه. 

وأفاد الأستاذ: أن عمارة المساجد بإقامة العبادة فيها والعبادات لا تقبل 
إلا بخلوص النيات والمشرك فاقد الإخلاص فهو بمعزل عن مقام 
الاختصاص . 

ورك كن قتقية اذو امن لتكت راس والزى الاتهر»"[الآية 18] معي 
بطرفي المؤمن به عما بقي من أنواعه / ام لصا هَ وَءَاقٌ ألرسكرِة؛ [الآية: 18] 
خصنا بالذكر من بين الأمور الدينية لآنهما أمَا العبادات الدينية والمالية والمعنى 
إنما يستقيم عمارتها لهؤلاء الجامعين للفضائل العملية والفواضل العملية ومن 
عمارتها تزيينها بالفرش وتنويرها بالسرج وتنظيفها وتطييبها وإدامة العبادة والذكر 
وإفادة العلم فيها وصيانتها مما لا تبين له كحديث الدنيا ومتعلقاتها فقد روي قال 
الله تعالى أن بيوتي في أرض المساجد وأن زواري فيها عمارها تحراى لعابانطاور 
من بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره #وَلَ نَحْشَ حلا 4 


| /1 





62/أ 


258 سورة التوبة/ الآبات:  18[‏ 20] 


[الآية: 18] أي: في سبيل هناه وطريق رضهه ##فعسوت وليكَ أن ف 
لْمَهْتَدنَ4 [الآية: 18] إلى وصول لقائه وحصول بقائه وفي التغيير بصفة التوقع 
تنبيه/ نبيه للمؤمنين أن لا يغتروا بأحوالهم ولا يتكلوا على أعمالهم. 

وقال: الامكاذ : لا يكون: عسارة النساهة إلا .تحريي..أوطان البشرية 
فعمارة العابد المساجد بتخريب أوطان شهوته والزاهد يعمرها بتخريب 0 
منيته والعارف يعمرها بتخريب أوطان علاقته والموحد يعمرها بتخريب أ 
ملاحظته ومساكنته وكذلك رتبتهم في الإيمان مختلفة فإيمان من حيث البرهان 
وإيمان من حيث البيان وإيمان من حيث العيان وشتانهم ما هم قال قائلهم : 

مسلب رياني نيم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد 

أجلم سَايَةَ لَلَاجَ وعِمَارَةَ اَلْمَسَحِدٍ لَلْرَاو كن امن لَه الَو الأ وَجَهَدَ 

في سيبل م [الآية: 19] أي: كإيمان 90 والمعنى إنكار أن بكود أفعال 
المشركين المحبطة حاوية لأعمال المؤمتين المثبثة «لا مَِوُنٌ عِنْدٌ أللّد» [الآية : 
9 تقرير لما سبق وزيادة ابسير قينا السو به 4118 97 1 قوم الظلييتَ4 
[الآية: 19] إلى طريق الحق وكيف يستوي من هدي إلى صوب بساط الصواب . 
ومن طرد عن الباب وبعد الحجاب والآية نزلت كما روي أنه لما أسر العباس 
عيره المسلمون بالشرك وقطيعة الرحم وأغلظ له علي رضي الله عنه في القول 
فقال العباس ما لكم تذكرون مساوءنا وتكتمون محاسننا إنما نعمر المسجد”"' 
الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحجيج ونفك العاني . 

وقال الأستاذ: ليس من قام بمعاملة ظواهره كمن استقام في مواصلة سرائره 
ولا من اقتبس من سراج معالمه كمن استبصر بشموس معارفه ولا من نصب 
بالباب من حيث الخدمة كمن مكن من البساط من حيث القربة وليس نعت من 
تكلف بها نفاقاً كوصف من تحقق بها وفاقاً بينهما بون بيّن. 

0 


«ال :نذا مكنذا كتمقراق تيل ال لكل للقي أنلا 121 ونه 41 


[الآية: 20] أعلى رتبة وأكثر كرامة ممن لم يستجمع هذه الصفات الحميدة 


(1) فى المخطوطة مساجد. 
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«رأولتك مر َلفايرْونَ4 [الآية: 20] بحصول المثوبة ووصول القربة. 
وقال الأستاذ: آمنوا بأن شاهدوا بأنوار بصائرهم حتى لم يبق في سماء 
يقينهم سحاب ريب ولا/ في هواء معارفهم ضباب شك وهاجروا فلم يعرجوا 
ا ا اا وقرأ حعزة ييشرهم بضم الشين م لبا رتفم 
بِرَحَمَة يَنْهُ وَرِضُون وجنت طم فياك [الآية : 21 في الجنات كيم مُقيرٌ > [الآية : 
21] دائم. 


«خيررت ها أَبَدآ إِنَّ أَنَهَ عِندَم أَجْرٌ عَظِيةٌ 4 [الآية: 22] يستحقر دونه ما 
استوجبوه لأجله ولعله إشارة إلى الحديث القدسي والكلام الأنسي أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشا7) 

وأفاد الأستاذ: أن البشارة من الله على قسمين بشارة بواسطة الملك عند 
العوفي في «تَدَيْلُ عله كيك ألا تاها ولا عَْرَوا وروا يبه الَو 
سَشرَ موُعَدُون» [فصلت: 30] وبشارة بلا واسطة ؛ بقول الملك ##بُبَيَرهُمْ رَبُهُم 
بِرَحَمَةٍ ينه وَرِضْونٍ4 [الآية : 1 وذلك عند الحساب يبشرهم بلا ب بحسن 
التولي فعاجل بشارتهم بنعمة الله وأجل بشارتهم برحمة الله فشتان ما بينهما ويقال 
البشارة بالنعمة والجنة لأصحاب الإحسان والبشارة بالرحمة لأرباب العصيان 


فأصحاب الإحسان صلح أمرهم للشهرة فأظهر أمرهم للملك حتى بشروهم جهرا 


وأهل العصيان لم يصلح أحوالهم لا للستر فتولى بشارتهم من غير واسطة ليس 
سترا ويقال إن كان للمطيع بشارة بالاختصاص فإن للعاصي بشارة بالخلاص وإن 
كان للمطيع بشارة بالدرجات فإن للعاصي بشارة بالخلاص بالنجاة ويقال: إن 
القلوب مجبولة على محبة من بشر بالخير فأراد الحق سبحانه أن يكون محبة 
العبد له سبحانه على الخصوص فتولى بشارتهم بعزيز خطابه من غير واسطة فقال 


(0) سبق تخريجه. 


2ت 
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210 سورة التوبة/ الآأيات:  211[‏ 23] 


سرهم ار بِرْحَمَةَ منْهُ4 [الآية: 21] وفى معناه أنشدوا: 
3 - ٌّ .- 5 اع 5 ث 000 
لولا تمتع مقلتي بلقائه لوهبتها لمبشري بإيابه 


ويقال بشر العاصي بالرحمة والمطيع بالرضوان ثم الكافة بالجنة فقدم/ 
العاصي في الذكر وقدم المطيع في البر فالذكر قوله وهو قديم والبر طوله وهو 
عميم وقوله الذي لم يزل أعز من طوله الذي حصل لا لتقديم العصاة على 
المطيعين ولكن لضعفهم والضعيف أولى بالرفق من القوي ويقال تقدم أمر 
العاصي بالرحمة حتى إذا كان يوم العرض وحضور الجمع لا يفتضح العاصي 
ويقال #يْبضَرَهُمْ رَجّهُم بِيَحْمَة4 [الآية: 21] يعرفهم أنهم لم يصلوا إلى ما 
ومراهن ناسنا لير دن مووي ريه ولكن برحمته سبحانه وصلوا إلى 
طاعتهم لا بطاعته وصلوا إلى نعمته قال رسول الله يَكِ ما منكم من أحد ينجيه 
عمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته' 
وقوله تعالى: طلم فيبَا تيد مُقِيِمٌ4 [الآية: 21] قوم نعيمهم عطاء ربهم على 
وصف التمام وقوم نعيمهم لقاء ربهم على نعت الدوام فالعابدون لهم تمام عطائه 
والعارفون لهم دوام لقائه ثم قال #خريرت فنا أبدا» [الآية: 22] الكناية في 
تولةةافبها كما برجم إلى المعدة ايعيلج أناررجم إلى الدالة ل ببيما وفك ذكر 
الأجر بعدها فكما لا ينقطع عطاؤه عنهم في الجنة لا يمتنع عنهم لقاؤه متى 
شاؤوا في الجنة قال الله تعالى: ##لَا مَمَطْوعَةٌ ولا مَنْوعَة» [الواقعة» الآية: 33] لا 
مقطوعة عنهم نعمته ولا ممنوعة منهم رؤيته. 

«يكأما ليت امنا لا مَتَحِذَوا اباك وَيعْودكم و43 [الآيبة: 23] 
يمنعونكم عن الإيمان ويحملونكم على العصيان #إإنِ اسَتَحَبُوَاْ ألكفرٌ عل 
لم4 [الآية: 23] اختار الكفر المقتضي للهجران على الإيمان الموجب 
للأمان #وَمن يََلَهُم ينث َوْلَيِكَ هُمُ الَمُورت؟ [الآية: 23] بوضع الموالاة 
موضع العادات. 


10( ذكره القشيري في تفسيره مدر بوكر ات تهاب رار 41527 والل و 


سحتءه لسو 





وأفاد الأستاذ: أن من لا يصلح بطاعة ربك لا تستخلصه لصحبة 


كل إن كن از تاوخ وَلِحْودكم وَأَروجَوٌ وعشيركة4 [الآية: 124 أقاربكم 
مأخوذ من العشرة وقيل: من العشيرة وقرأ أبو بكر عشيراتكم وقريء عشايركم 
#وَأتَولٌ اتتَيتْمهَا4 [الآية: 24] أي: اكتسبتموها #ويجدرة كَسُونَ كسَادَهَا4 [الآية: 
4 فوات وقت رواجها أو تخافون فناءها #ومسلكن تَرَضونهَا * [الآية: 24] 
ترضونها تحبون سكناها حت 1 كم مرح أله ورسوله * [الآية: 24] / أي : 
من أمره وحكمه في دينه #وَجِهَادٍ فى سَبيله4 [الآية: 24] خص للاهتمام بشأنه 
«مَريمُوأ» [الآية: 24] انتظروا عاقبته #حَيّ يقح أده امي 4 [الآية: 24] إما بلية 
عاجلة وإما عقوبة آجلة «وَأَنّهُ لا يَبُوى أَلْقَوْمْ أَلَْسِقِينَ4 [الآية: 24] لا يرشدهم 
إلى طريق المحبة الحقيقية الموحية للنعمة السرمدية والمراد بما سبق حب 


وأفاد الأستاذ: أن علامة الصدق في التوحيد قطع العلاقات ومفارقة 
العادات وهجران المعارف والاكتفاء بالله على دوام الحالات ويقال: من نفق 
سوق دينه كسدت أسواق حظوظه ما لم يخل منك منازل الحظوظ لا يعمر بك 
مشاهد الحقوق انتهى وقد قيل: من رق ثوبه رق دينه . 

مد َركُمْ أَلَّهُ فى مَوَاطِنَ كَيْيروْ4 [الآية: 25] أي: أوقات متعددة كبدر 
وأحد والأحزاب وفتح مكة 8وَيِوُمَ حْنَيْنِ؛4 [الآية: 25] وهو وادٍ بين مكة والطائف 
«إذ لَمَجَبَئْحٌ كرشْت4 [الآية: 25] إذا المسلمون يومئذٍ اثنا عشر ألفاً والكفار 
أربعة آلاف فلما التقوا قال بعض أصحاب رسول الله كَلَةِ لن نغلب اليوم من قلة 
إعجاباً بكثرتهم فانهزم أكثرهم وكان عمه العباس أخد بلجام بغلته وابن عمه أبو 
سفيان وابن الحارث أخذ بركابه وناهيك بهذا شهادة على تناهي شجاعته فقال 
للعباس صح بالناس يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة فقالوا: يا عباد 
الله هلموا إلى رسول الله يَكةٍ فكروا بعدما فروا قائلين لبيك لبيك ونزلت الملائكة 
نصرة للمؤمنين فالتقوا مع المشركين ثم أخذ كفاً من التراب فرماها في وجوههم 


| 3 


4 ]أ 


252 سورة التوبة/ الآيات: 251 27] 


فقال: شاهت الوجوه ثم قال: انهزموا ورب الكمبة فاتهزموا!© (كنن دس 
شيعا [الآية: 25] أي: كثرتكم نيعا فق الأغتياء: أودمة أمر الأعذاء # وَصََافك 
يكم الأرْضشُ يما يَحِْتْ4 [الآية: 25] أي: ببرحها وسعتها لا يجدون فيها 
مقراً يثبتون بها «ثمّ وتم » [الآية: 25] أي: الكفار ظهوركم #تُدّرِيت» [الآية: 
5 أي: قاصدين الفرار منهزمين والإدبار بالذهاب إلى خلف خلاف الإقبال. 


وأفاد الأستاذ: أن النصرة من الله فى شهود القدرة والمنصور من بأخيل 
الحق سبحانه بيده/ فيخر جه من مهواة تدبيره ويوقمه على وصف الصو بقضاء 
شهود تقذيره. 

«ثمّ أل أَنَهُ سَكِينتَمُ4 [الآية: 26] رحمته التي سكنوا إليها واطمأنوا بها 
وآمنوا فيها عَكٌ رَسُولِوء وَعَلَ الْمزمِينَ وَأنزلَ جَنْودا4 [الآية: 26] من الملائكة لم 
َرَوها4 [الآية: 26] بأعينكم #وَعَذْبَ ألذيت كَفْروأ4 [الآية: 26] بالقتل والأسر 


ل رصم رص سال كك . 20000 م سر ز ل 
والسبي #وذلك جَرَاء الْكفرِين4 [الآية: 26] فى الدنيا #ولعذاب الأخرة أشد وأبق4 


[طهء الآية: 127] قال بعضهم: السكينة التي أنزلها على رسوله وهو سكون قلبه 
مع ربه بلا علاقة غيره والسكينة التي أنزلها على المؤمنين هو سكون قلوبهم بما 
يأتيه نبيهم من عند ربهم من وعد ووعيد وترغيب وترهيب ذكر السلمي. 


4 


ثم سوب ل م ' [الأية: 27] منهم بتوفيقه 
للإسلام طوَنّهُ حَمُودُ4 [الآية: 27] بالتجاوز عنهم بيّسِةٌ4 [الآية: 27] 
بالتفضل عليهم . 
وأفاد الأستاذ: أن السكينة هي الطمأنينة والخمود آثار البشرية بالكلية 
والرضا بما بدا من عالم القضاء من غير معارضة اختيار ودعوى اقتدار وأنزل 
جنوداً لم تروها وفود اليقبن وزوائد الاستبصار في أمر الدين وعذب الذين 
كفروا بالتطوح في متاهات التفرقة والسقوط في وهدة ضيق التدبير ومحنة 


وابن حبان في الصحيح (14/ 450) رقم (6520). 


ون" الغوية) الآهان [29:::28] 203 


الحم فى لقلهو من تلاك المنازك: النى. .مفلا قالد | اقيق اله رتاه طن ناته لعي 
بما لقيهم به من عين الجمع . 


«إيانيهًا الدرح موا مما الققرؤت: ع © [الآية: 38 لنفيظه بر اطتهسم :ولق 
نطقت ظواهرهم #فلا يَفَرَنا ألْمَسَحِدَ الكراء» [الآية: 28] الي أو للمنع في 
دخول الحرم أو المراد به النهي عن الحج والعمرة لا عن مطلق الدخول وإليه 
ذهنيه أبو عفيقة وقاس مالك سائر المساجد على المسجد الحرام في المنع والنهي 
عن الاقتراب للمبالغة و#بَعَدَ عامهمَ تداك [الآية: 28] يعني سَّنَةَ براءة وهي 
التاسعة وقيل: سنة حجة الوداع قيل: فيه دليل على الكفار يخاطبون بالقروع وقد 
يقال المعنى لا تمكنوا الكفار بأهل الإسلام من دخول الحرم الحرام ولو بقصد 
الإحرام #وَإِنْ خِنُْمْ عَيّلّة4 [الآية: 28] فقراً وحاجة بسبب منعهم من الحرم 
وانقطاع ما كان لكم من قدومهم من المكاسب والانتفاع/ بأنواع الوقن من 
الجوانب ##نَسَوفٌ يعنِيكم أَهُ من مَضْلِوء» [الآية: 28] أي: عطاءه #إن ع4 
الى على وفق قضائه #إنك أله عَليِمٌ ححكية 4 [الآية: 8] في 


منعه وعطاته . 


وأفاد الأستاذ: أنهم فقدوا طهارة الأسرار بماء التوحيد فبقوا في قذرات 
الظنون والأوهام فمنعوا قربان المساجد التى هي مشاهد القرب وأما المؤمئنون 
بيت عن ددس شيو لضان لظا تسن لعن ورد با مسار لامر 
ويمضيه من الحكم ##وَإِنَ خِفْسُم عباةٌ» [الآية: 28] توقع الإفقار من الأسباب من 
قضايا انغلاق باب التوحيد ومن لم يفرد معبوده بالقسمة بقي في فقر سرمد يقال: 
من أناخ بعفوة كرم مولاه واستمطر سحاب جوده؛ أغناه عن كل سبب وكفاه كل 
تعب وقضى له كل سؤل وأرب وأعطاه من غير طلب. 


هر حي ل 


وكير الرمة له وبر سارك ادر ل لآخر © [الآية: 29] فإيمانهم كلاً 
يمان للنقصان في انه الإيمان ل 2 مون 7 20 2 ورسو 4 أيه 29] 
8 مأ عت تحريمه بالككات 007 على الأعيان 07 0 فنَ لحن 4 0 


م 


9 أي: الثابت الذي هو ناسخ نات الأديان. ين الذرت أرثوا الحكتتّ» الاي" 


عير 


04/ ب 
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2014 سورة التوبة/ الآيات:  29[‏ 31] 


9 بيان للذين لا يؤمنون حي يِعُْطوأ الجرّية4 [الآية: 29] ما تقرر عليهم أن 
يعطوه ه من الكلية والجزثية موعن يَدِ »© [الأية: : 29] قاهرة عليهم بالغلية وشم 
صعزورت 4 [الآية: 29] فى غاية من المذلة. 


وأفاد اللأستاذ: أن هبق استوحكب الهوان ل يتتعيك هه امندزه. عشر :فنا 
يستحقه من الإذلال على صغره ومن داهن عذوه فالتحري أن يلقى سوءه ومن 
أشد الناس عداوة لك نفسك المجبولة على الشر فلا تفلح معها إلا بذبحها 
بمدية المجاهدة فإنها لا تؤّمن بالتقدير ولذلك تخلد إلى القلافيو م 
بوجود المعلوم يعني ومن المعلوم شوم فإنه في الحقيقة مجهول وموهوم. 


#وقالت اليهود عرَيرٌ أَبْنْ أَسَرِك [الآية: 30] قرأ عاصم والكسائي بتنوين 
عزير على أنه عربي مخبر عنه بابن عير موصوف به وحذفه في القراءة الأخرى 
مح صرفه بالعجمة والعلمية ##وَقَالتِ التصكر رَى الْمَسِيحٌ الرت» انه لقت 
ا مم4 [الآية : 0 لأنه مجرد قول خال عن بيان البرهان يوجد في 
الأفواه ولا/ يوجد مفهومه في الأعيان ليُصهئُوت مَوْلَ ألْزِينَ حكَدَروأ + ين قبل 4 
[الآية: 30] المضاهاة المشابهة والهمزة فيه لغة وبه قرأ عاصم أق: يضاهي قولهم 
قول الكفار من قبلهم والمراد قدماً واهم على معنى أن الكفر قديم فيهم 
«كَئَلَهُمْ أمَدُكُ [الآية: 30] دعا عليهم بالإهلاك فإن من قاتله الله هلك أو أنشأ 
للإخبار بسوء حالهم في مآلهم أو تعجب من شناعة أقوالهم ويؤيده قوله: #أوَنح 
يُوتَكُونَ4 [الآية: 130 كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل المحق. 


«أتزوأ أحَبَارَهُم 4 [الآبة: 31] علماءهم ور رشك نهم 4 [الآية: 31] عبادهم 
#أربابا من دوين أنَّه4 [الآية: 31] بأن أطاعوهم في سبيل ها هداه وطريق رضاه 
#وَالْمَسِيمَ أن مَرَسمَ 4 لكيه اقآنياة عدوا اام اله طوف 411 الا 
1 أي : السخدوة والومعخدون اجمعوا إل انعدو ا بية: 31] ليطيعوا 
« إلا وجي 4 [الامقة 1انوسى الثبواها طاعة درفي .وساكو ميق ار الله 


ا ومحرر ر للتقرير «ارشتكةا ا حك 3 4 1 [الآبة: 1] ] قال بعضهم سكنوا 





ضبورة التوية/ الآنات :34321 5 


مدصايين ١‏ “وسب بس داج تب بيس جيعس رجي عبد سس اه لال رسييو وس وجا لبح وس مرا سرج تيج لعجي بود سحت وي مط ام مالا بد جو 1 





إلى اتعاتهم وطليوا الساق مر ضر منققاته وطريق المكق واعبيحة لمن كج يتور 
التوفيق وبصر سبل التوفيق ومن عمي عن ذلك كان مردوداً من طريق الحق إلى 
طريق الأجناس من الخلق ذكره السلمي. 

9# نيدوت أن طككرا 14[ الكنة:39] يخعيدز ازرة أذ :الك دة] نحجدة الزله 
على وحدانيته المقرونة بصحة نبوة محمد ول ورسالته #بأفوكهيمر4 [الآية: 32] 
بأقوالهم الباطلة وحججهم الداحضة لأرَيَأت أمَدُ؟ه [الآية: 32] أي: : يمتنع ولا 
يرضى #9إِلآ أن يسم وْرَمُ؟ [الآية: 32] بإعلاء التوحيد وإعذار أهل التفريد #وَلْوٌ 
كر الْكفْرنَ4 [الآية: 32] الكافرون حذف جوابه لدلالة ما قبله أو لو بمعنى أن 
الوساة: 


وأفاد الأستاذ: أن من رام أن يستر شعاع الشمس بدخان ما يوقده من 
نيرانه أو عالج أن يمنع حكم السماء بمحن تدبيره أو يسقط نجوم الفلك 
بسهام قوسه أظهر رعونته ثم لم يحظ بمراده كذلك من توهم أن سن التوحيد 
بوبنا وي ابي الال أيالا والنرين أي زف 

و رت سه بألْهدى وَدِيِن الح لظهرم 4 [الآفة8 39] لمعل 
فيك أو 00 00 1 لرّبنِ/ كز 4 [الآية: 33] أي: الآيات جميعها بنسخ 
أحكامها أو بنصر رسوله على جميع أهلها #وَلوٌ كر الْمَتْرون4 [الآية: 33] 
والمراد بالكافرين ثمة أهل الكتاب وقدموا لكونهم أهل الخطاب أو تخصيص 
بعد تعميم باب الإطناب . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أزاح العلل بما ألاح من الحجج وأزال 
الشبهة نذا أوضح من النهج فشموس الحق طالعة وأدلة الشرع لامعة كما 


فال: 
هى الشمس إلا أن للشمهيين. عفنيه وهذا الذي فقنة امسو نكت ك1 
م م 7 ته 2 د 0 
جيخ اب َامَنْوَا إنَّ كيرا تر الْأَْار والرشان# [الآبة: 34] أي 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (3/ 92) و(3/ 194) و(3/ 494). 
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206 سورة التوبة/ الآيتان: [34» 35] 


العلماء والمشايخ من اليهود والنصارى 8لا كلُونَ أَمَوْلَ لتايس بالْبنطل» [الآية: 
4] يأخذونها بالرشى في الأحكام وبسائر مآكل الحرام و#وصدُوت عن سبل 
ألو [الآية: 34] دينه الإسلام. 

وآفاف الأيهاة! أن العالى إذا:ازملق. تاموال الدانى عرفا نما يعلميم 
زالت بركات علمه ولم يطب في طريق الزهد مطعمه والعارف إذا انتفع بخدمة 
الغرنك أذ ارتفق بشيء من أحواله وأعماله زالت آثار همته ولم تجد في حكم 
التوحيد أسرار حالته «والديت يروب ألدَّهَبَ وَالْفِضََة4 [الآية: 34] منهم ومن 
غيرهم #وول يفقوم نبا في سَبِِلٍ أله 4 [الآية: 34] ا لا يصرفون ما يتعلق بها من 
الحق في 2 من الخلق لقوله كلةِ ما أدي زكاته فليس بكنز” أي: مما 
أوعد عليه فإن الوعيد على الكنز مع عدم الإنفاق فيما أمر الله أن ينفق فيه 
بالاتفاق والضمير إلى أجناس الذهب والفضة أو إلى الدنانير والدراهم أو 
الكنوز المستفادة من الفعل أو الأموال بقرينة الحال والفضة وتخصيصها لقربها 
وإدلاله حكمها على ما سواها أو لكونها أكثر إنفاقاً مما عداها فشَرَهُم 
بِصَدَابٍ ألبر» [الآية: 34] في الدنيا والعقبى. 

وقال الأستاذ: فلهم في الآجل عقوبة والذين لا يؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة فلهم في العاجل حجبة وقليل من عباده من سلم من 
الحجاب في محتضره ومن العتاب في منتظره . 

يوم يحَئَ4 [الآبة: 35] يوقد طعَيهَا فى نار جَمَئَمَ متكرك بها حِبَاشُهُمَ 
ولجومهم وظهورهم رف [الآية: 35] لأن جمعهم دسي كان يم 0 الرضية 
والتنعم بالمطاعم الشهية والملابس البهية أو لأنها أشرف الأعضاء/ الظاهرة أو 
لأنها أصول الجهات الأربع في مقاديم البدن ومؤخره وجنبيه أو لأنهم ازوروا عن 
السائل بجنوبهم وأعرضوا عنه بوجوههم وولوه بظهورهم. 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 547) رقم (1438)»: والطبراني في المعجم الكبير 


(2817/23) رقم (6)613 وَابنَ ماجة في السئن (1/ 569) رقم (1787)» والبيهقي في 
السئن الكبرى (4/ 83) رقم (7025). 
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وأفاد الأستاذ: أنهم لما طلبوا الجاه عند الخلق بمالهم وبخلوا بإخراج 
حق الله عنه شان الله وجوههم ولما أسندوا ظهورهم إلى أموالهم قال تعالى : 
«تتكوك بها حِبَاهْهُمْ وَجَوْيهُمْ رَظْهُورْهُم4 [الآبة: 35] ويقال: عبسوا في وجوه 
العفاة وعقدوا في وجوههم حواجبهم فوضعت الكية (غداً) على تلك الجباه 
المقبوضة على الفقراء ولما طووا كشحهم دون الفقراء إذا جالسوهم وضع 
المكواة على جنوبهم #هدذا ما كرتم لش 4 [الآية: 35] أ يقال لهم هذا 
ما جمعتم ومنعتم لمنفعتها وكان عين مضرتها وسبب وبالها في مآلها #دَدَوِقوا ما 
3 تَكَيْزوتَ4 [الآية: 35] أي: جزاءه. 


إن ده الذه رة [الآبة: 36] أي : مبلغ عددها #عِند أللَّه» الا 136 اي 


في حكمه لتنا عَمَسَ سَبَرَا» [الآية: 36] تمبيز تأكيد #فى كنب أَّد4 [الآية: 36] 
أي: كائنة في اللوح المحفوظ 8يَوُم حَلَقَ َلسَمَوْتٍ وَالْأرْضسَ4 [الآية: 36] أي : 
امت مدل كلق لله الأجرام العلوية والسفلية والأظهر الأيام والليالي الزمانية 
يبآ ل 4 [الآية: 36] واحد فرد وهو رجب وثلاثة سرد ذي القعلة 
وذو الحجة والمحرم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لما علم أنهم لا يداومون على ملازمة القرب 
والعبادات منها أفرد بعض الشهود بالتفضيل ليخصوها باستكثار الطاعة فيها 
فأما الخواص من عباده فجميع الشهور لهم شعبان ورمضان وكذلك جميع 
الأيام لهم جمعة وجميع البقاع لهم كمكة وجميع المشاهد كالمساجد وفي 
ول بعضهم : 

ناروت اذ حوادى غير متعطع ززكل أرضن لى نقتو درسو ” 

«وذلك أليَينُ لم4 [الآية: 36] أي تحريم الأشهر الأربعة هو الدين القويم 
والطريق القديم وا إبراهيم #قلا تَظَلْمُوأ فين شك 4 [الآية: 36] بهتك حرمتها 
وأوتكات خزرامها والجههون علن أن:عدرمة المقاتلة فيها متسوحة واولو الظلم 
بارتكاب المعاصي فيهن فإنه أعظم وزرا كارتكابها في الحرم وحال الإحرام إلا 


( 


10 ذكرة القتورق فى تفشيره (2233:/5091095:/9: 
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6 ب أنه كيفية لا كمية ومما يدل على نسخها أن غزوة/ حنين وقعت فى ذي القعدة. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه قال للعوام لا تظلموا في بعض الشهور 
أنفسكم يعني بارتكاب الزلة وأما الخواص فمأمورون أن لا يظلموا في جميع 
الشهور قلوبهم باحتقاب الغفلة ويقال: الظلم على النفس أن يجعل العبد 
زمامه بيد شهواته فتورده مواطن هلكاته ويقال: الظلم على النفس بخدمة 
الخلق بدل طاعة الحق ويقال: من ظلم على نفسه بارتكاب المحظورات بلي 
بالكرة في الطاعات ومن طلى على ده مضا جدات انحن بخدم الصعره في 


0 00 


مرور الأوقات ونوا الْمُمْرِكِنَ كفَهَ كما بِتَليْلْرك كَانة4 [الآبية: 36] 


ْ جميعا وهي مصدر كف عن الشيء فإن الجميع مكفوف عن الزيادة وقع موقع 


الحال «واعَلموا أن أله مم الْميَيِينَ4 [الآية: 36] بشارة بمعية المعونة وضمان 
بالنصرة بسبب التقوى عن المعصية والغفلة. 


وأفاد الأستاذ: أنه لا سلاح أمضى على عدوك من تبريك عن حولك 
وقوتك . 


©إِنَّمَا أَلشَىَئُ4 [الآية: 37] كانوا إذا جاء شهر حرام وهم رين أحلوه 
وحرموا مكانه شهراً آخر حتى رفضوا خصوص الأشهر واعتبروا مجرد العقد 
والمعكى انها حاتت حرمة الهو إل تنير حر ارك ىن السكد 4 الأ 
لأنه تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه فهو كفر آخر ضموه إلى كفرهم #بَصَلٌ 
به التيت كتروَا» [الآية: 37] ضلالاً زائد وقرأ حمزة والكسائي وحفص يُصَلَّ عن 
ينام المفعول .وض يعقوي تفن على أن الفاعيل هنو الله« وحم 4 [الآية37] 
المنسي من الأشهر الحرام لمَامًا4 [الآية: 37] سنة ويحرمون مكانه شهراً آخر 
وَمحَرْمُونَم عامّا» [الآية: 37] فيتركونه على حرمته والجملتان حال وتفسير للضلال 
لوَاطِتُوا عِدَهَ مَا حَرَمَ أنه [الآية: 37] ليوافقوا عدة الأربعة المحرمة ليملا م 
39:11 يمواظ أ العد هن غيو عرافنة الأ رين #ا نكت ال 


اي 4 [الآية: 37] وقرئ على بناء الفاعل وهو الله تعالى-فإنه المزين الحقيقو 


وقد تنسب إلى الشيطان بالإسناد المجازي والمعنى أضلهم حتى حسبوا قبيح 
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2 صر بو سير 


أعمالهم حسناً #وَأنّهُ لا يَهَدى الْقَرُمّ ألْكَفِرتَ4 [الآية: 37] إلى تحسين حالهم/ في 
الدنيا وتزيين مآلهم في العقبى . 

وأفاد الأستاذ: أن الدين ملاحظة الأمر ومجانبة الوزر وترك التقدم بين 
يدي الله ورسوله في جميع أحكام شرعه ورسوم دينه فالاجال في الطاعات 
مضروبة والتوفيق في عرفانه متبع والصلاح في الأمور بالإقامة على نعت 
العبودية فالشهر ما سماه الله شهراً والحول ما أعلم الخلق أنه قدم ما بينه 
شرعاً. 

«يتابيا الدب اميا مَا لكل إِذَا مَل لد أَنْفِرُوأ في مَيبِلٍ أله [الآية: 38] 
أخرجوا إلى الجهاد في طريق رضاه لأَنَاتلثْمٌ4 [الآية: 38] ومعنى تثاقلتم على 
الأصل والمعنى تباطأتم وتمايلتم #إِلَ الْأَرضِ [الآية: 38] بالتخلف فيها والتوقف 
بها عن الصعود إلى مكارم الأخلاق ومعاليها كما قيل: 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها 2 واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي”" 

وكان ذلك في غزوة تبوك أمروا بها بعد رجوعهم من الطائف في وقت 
عسرة وشدة حرارة وبعد مسافة وكثرة أعداء بشوكة فتشق على المنافقين 
وبعض الضعفاء من المؤمنين #أَرَضِيتم بالْحَيزةٍ ألذَّيْاك [الآية: 38] وغرورها 
مرت الاهرة4 [الآية: 38] أي: بدلها من نعيم قصورها وحورها وسائر سرورها 
#قما متلع ألْحَبرز ألذّياك [الآبية: 38] أي: التمتع بها أو ما ينتفع منها #إفى 
الخْرَز» [الآية: 38] في جنبها إل َليِلٌ» [الآية: 38] يسير حقير . 

وقال الأستاذ: عاتبهم على ترك البدار عن توجه الأمر وانتهاز فرصة 
الرخصة وأمرهم بالجد في العزم والقصد في الفعل فالجنوح إلى التكاسل 
والاسترواح إلى التثاقل إمارات ضعف الإيمان إذ الإيمان غريم لازم ولا 
يرضى من العبد بغير ممارسة الأشق وملابسة الأحق ثم قال ##أأَرَضِيتُم 
باَلْحَير الذَيَاك [الآية: 38] من الآخرة أي: وهل يحمد بالعابد أن يختار دنياه على 
عقباه أم هل يحسن بالعارف أن يؤثر هواه على رضا مولاه فغيبة يوم من الزاهد 


(1) نسب إلى الحطيئة. انظر: العقد الفريد (2/ 324)» والتمثيل والمحاضرة (1/ 16). 


37|أ 


07/ تت 


(1) أخرجه 5 فى الستخدرك (1/ 125) رقع 198617 
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عن الناف تعدل شهورا وقبدة لحطة من الفاري خم البستاط تعدل دور د 
تفروك [الآية: 39] أي: أن لا تنفر إلى ما استقريتم إليه مديماً «يْمَدْبَكْمَ عَدَاب 
أليمّا4 [الآية: 39] بإهلاككم في الدنيا بسبب فظيع ونوع شنيع كقحط وظهور عدو 


وقد ورد اللهم إن أسألك عيشة نفية وميتة ل 


وأفاد الأستاذ :/ أن العذاب الأليم هو أن لا يعاتبه على تأخير الرجوع أو 
إذا أعرض العبد عن الطاعة لا يبعث وراءه من جند التوفيق ما يرده إلى الباب 
أو هوان يسلبه حلاوة النجوى إذا آب وهو الصدود يوم الورود وهو الوعيد 
بالفراق فأما نفس الفراق فهو تمام التلف للعشاق وأنشدوا : 

وغيف آنا اليه سنت عدا متلق تذلاك من معي داك 

ويقال: من تلك النصرة إبقاؤه إياه فيما لقاءه به من كشوفاته في تلك 
الحالة ولولا نصرته لتلاشى تحت سطوات كشفه من الحضرة #وسََبَولٌ قَومَا 

ك4 [الآية: 39] أي: يستبدل بكم جمعاً آخرين مطيعين خيراً منكم كأبناء 

اوسن :و المعثيزة.. 

وقال الأستاذ: أي يصرف ما كان عليه من إقباله إلى غيره من أشكاله 
ولس كل تمق عقر بترا بكتري هن شعينها : 
أسقى رياحين الحفاظ مدامعي0 وسواي في روض التواصل ير 

«ولا عَسُرُوه سَيْكَا» [الآبة: 39] فإنه الغني عن كل شيء في كل أمر ولا 
تضروا دينه أو رسوله فإن الله وعدله بالغلبة والنصرة وكلامه حق ووعده صدق 


تع 0)00 


وَأشَهُ ع كل شَىْءٍ مَرِيِدُ» [الآية: 39] ومنه التغيير والتبديل على وفق 
التقدير. 


#إلا تصروة فَقَدْ تصكره أنه [الآية: 40] إلا تنصروه فسينصره الله كما 


نصره #إِد لَمْيَمَهُ ادبن كَمَْرٌُواً4 [الآية: 40] أي: يتسببون لإذن الله له بخروجه 


(00:و(3) لأكزة القشيري فق تفسيرة (5/ 0958 
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وهموا بإخراجه ثاني اثنين حال كونه لم يكن معه إلا رجل واحد موحد ليس له 
ثان في الوجود من الكرم والجود تان أَنْمَينْ» [الآية: 40] سبقاً في ميدان 
الشهود وفي هذا منقبة عظيمة للصديق في ت< تخصيص مقام التوفيق. 

وقال السلمىي: أي نصرة الله حين أغناه عن نصرتكم بقوله: وال 
تصلكت من" الناسن* [الماقدةة ‏ الآية: 67] فمن. كان. فى .ميدان العضمة كان 
مستعغننا عن ندصرة المخلوقين . 

وآفاق الأستاذ؟ .أن .من غريز :تلك النصرة أنه لم يتا نس بثانيه الذي كان 
معه بل رد الصديق إلى الله ونهاه عن مساكنته إياه فقال: ل ال 
ل ويقال: كان علا ثاني النيخ بظاهر شبحه ولكة كان نهلك الشاهد 
فى الواحد بسره ##إدٌ هُما/ فى ألْمَار© [الآية: 40] وهو نقب فى أعلى جبل 
ثور بمكة على مسافة ساعة نجومية مكثا فيه ثلاثة أيام. 

قال ابن عطاء: أي في محل القرب وكهف الأنوار وغار الأسرار. 

وقال الأستاذ: صحيح ما قالوه للبقاع دول ما خطر ببال أحد أن ذلك 
ها« نكن تتفت نكا 4[ البقرة: 105] ظة ب صَتُولُ إمنجبي-» لالآية. 

ع : 1 1 )202 

و ل السو و ا ل د م 
عَمْرَنْ4 [الآية: 40] أي: على أو عليك أو علينا #إرك أنَّهَ مَعَكّ] > [الآبية: 40] 
بالعصمة والمعونة لنا. 

وقال: :اين .عطالء:: «* إركة” أله متك > [الآبة:0ف]افى الأزل حعيية: وصنل بيتنا 
وصلة الصيحة وما انفصل. 

وقال الفارسى: إنما نهى عن الحزن لأن الحزن لا يحل بمثله لأنه فى 
محل قربة. 
(1) أخرجه البخاري في الصحيح (3653)» ومسلم في الصحيح (2381/ 1). 


(2) باعتبار أنه أنكر ما في القرآن من صريح الآية. 


68[||أ 


8ت 
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وأفاد الأستاذ: أنه علقت قلوب قوم بالعرش فطلبوا الحق منه وهو تعالى 
تقول لذ طون 4 [الآنة» هد 8 رك أنه مَعكا 4" [الكي40::1] نه اشبجانه و أننه 
تقدس عن كل مكان ولكنه في هذا الخطاب حياة لأسرار أرباب المواجيد وينشد: 
يا طالب الله في العرش الرفيع به لا تطلب العرش إن المجد في الغار؟" 

أقول ولعل هذا الغار حصل له تجلي الجمال فثبت في مقامه تبعاً 
لأصحابه مرامه بخلاف الطور حيث ما أطاق النور فإنه لما وصل له تجلى 
العاذل :2 كا 1 كا رح ريد صَعِكًا 4 [الأعراف» الآية: 3 مع كاه 
وأيضاً في تسميته بالغار إشارة إلى أنه سبحانه غار على حبيبه حتى ستره عن 
أعين الأغيار. [ 

ثم قال الأستاذ: في الآية دليل على تحقيق صحبة الصديق حيث سماه 
الله صاحبه وعده ثانية ولما كان في الإيمان تالية ل اص رن 
الغار ثانيه ثم في القبر ضجيعه وفي الجنة يكون رفيقه «وَأَترَّل ألَّهُ كيك 4 
[الآية: 40] أمنه الذي يسكن عنده القلوب وطمأنينته #عَلَيّهِ4 [الآية: 40] أي: على 
النبي زيادة في كماله أو على صاحبه لأنه كان منزعجاً في حاله ولا يبعد أن يقال 
على كل منهما بما يليق في مقامهما لاحتياجهما إلى تسكين خاطرهما واطمئنان 
قلبهما في كل لحظة ولمحة إلى ربهما فتقدير الآية فأنزل الله سكينته على النبي 
بحسب الأصالة وعلى الصديق بسبب التبعية فإنهما كانا في مقام الضيافة/ الإلهية 
وفيى خصوصيته الحالة المعية وقال بعضهم: السكينة سكون القلب إلى ما يبدو 
من محل الأقدار ذكره السلمي. 

وأفاد الأستاذ: أن الكناية في الهاء من عليه تعود إلى الرسول كلل 
ويحتمل أن يكون عائدة إلى الصديق فإن حملت على الصديق يكون خصوصية 
من بين المؤمنين على الانفراد قال الله تعالى لهُو الْدِفَ أَنرْل أَلتَكِنَةَ فى موب 
لْمُؤْينتَ4 [الفتح» الآية: 4] للصديق على التخصيص نيل أَلَّهُ سَكينتَهٍ 
عَلّيّهِ* كما قال عليه السلام م اا ا لدف بكر 


(1): .ذكره التشيرق فى اتفتعيرة: (99:/3). 





سورة التوبة/ الأيتان: [240 41] 2303 








خاصة» وإنما كان حزن الصديق ذلك اليوم لأجل الرسول كك إشفاقاً عليه لا 
لأجل نفسه ثم أنه نفى عليه السلام عنه حزنه وسلاه بأن قال: «لا عَمْرَّنَ 
ا لايق من دون ل" مناه :ا لأ سمعية البو لأ ركتون رز لمق 
الحق لوَأَيكَدَمٌ بجيْونِ لم تَرَوْهَاك [الآية: 40] يعني الملائكة أنزلهم ليحرسوه في 
الغار عن عين الأغيار وليعينوه يوم بدر والأحزاب وحنين على أعدائه من الكفار 
فتكون الجملة حينئذٍ معطوفة على قوله نصره. 

وقال جعفر الصادق: ذاك جنود اليقين والثقة بالله والتوكل عليه 
والأغراضع عنما سواه تكن كيك ررك عسكنه ١‏ القن 4 كاوه 
يعني الكماه أو دعوة الكفر رك 55 هوب اتنس 4 [الآية: 0 يعني التوحيد 
أو دعوة الإسلام ولا يخفى نكتة اختلاف الجملتين حيث يدل الجملة الفعلية على 
الحدوث في المقام والإسمية على الاستمرار والدوام على وفق المرام والمعنى 
وجعل ذاك بتخليص سيد الأبرار عن أيدي الكفار بهجرته من مكة إلى المدينة أو 
بتأييده إياه بالملائكة في المواطن المذكورة المشهورة وبحفظه ونصره حيث حضر 
من السفر والحضر”". 

وقال الأستاذ: بإظهار حجج دينه وتمهيد سبيل حقه ويقينه فرايات الحق 
إلى الأبد عالية وتمويهات الباطل واهية وحزب الحق منصورون ووفد الباطل 
مقهورون ##وَاللَهُ عَرِسِرٌ 4 [الآية: 40] في قدره #حكي5 »4 [الآية: 40] في أمره. 

# أنفؤوأ حِمَانا4 [الآية: 41] حال نشاطكم له ووَيِقَالا وَجَنِهِدوأ مولح 
شك ان ين اله د 5 إن كثق لتتتررك 4 [الكبة الال مسقت 
عليكم أو لقلة عيالكم ولكثرتها أو ركباناً أو مشاتاً أو خفافاً وثقالاً من السلاح أو 
صحاحاً ومراضاً ولذا لما قال ابن/ أم مكتوم لرسول الله كل أنفر قال: نعم حتى 
نزلت #لَتس عل الْأْمَمن حَرَعٌ4 [النورٌ الآية: 61] . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أمرهم بالقيام بحقه والبدار إلى أداء أمره على 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 83) رقم (4463): وانظر: تلخيص كتاب 
البومورعاف الى 4217 


9/أ 
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جميع أحوالهم #جِمَانا4 [الآية: 41] يعني في حال حضور قلوبكم فلا يمسنكم 
نصب المجاهدات 8وَيْفَالَا# [الآية: 41] إذا أردتم إليكم في مقاساة تعب 
المكابدات فإن البيعة أخذت عليهم في المنشط والمكره ويقال: لجِمَافًا» [الآية: 
4] إذا كنتم محمولين في حال الجمع #وَيْفَالَا» [الآية: 41] إذا كنتم متحملين 
في إيوان الفرق . 

لو كانَ4 [الآية: 42] ما دعوه إليكم فرضاً وتقديراً عرض فَرِيبّاك [الآية: 42] 
نفع دنيويا نوسي لني 1 رسيا عميرا « زمر َاصِدًا [الآية: 42] متوبيطا 
« لم4 [الآية: 42] لوافقوك أو رافقوك لاوَلَكن بَعْدَتُ عَم ألشُنّذُ4 [الآبة: 42] 
المسافة التي تقطع بالمشقة. 

قال الأستاذ: يريد به المتخلفين عنه في غزوة تبوك بين سبحانه أنه لو 
كانت الجسدافة فزيبة والأفر هيدا لما تكلفوا :غلك هكد مين كان غير متحفق 
ى لقيا ا عير نا ليحر بحي على تحر وبنفيرك يكرتا الززر 


سر سوق عرص ١‏ صاعر 


ا إن سي ود الع عل مَجْهوء» [الحج. الآية: 11] 
وإذا رأيت المريد يتبع الرخص وينجح إلى الكسل ويتعلل بالتأويلات فاعلم 
أنه منصرف عن 9 متخلف عن اندلو لدبو تمتو : 
وركذا انول ]13 آراةاتتطيعة ‏ هترز الموشبال قال كان وات 

#وسَيَحْلُنَ بِأَشَّه» [الآية: 42] أي: المتخلفون إذا رجعت من تبوك حيث 
يعتذرون ويقولون: لو أَسَنَطْعَمَاكُ [الآية: 42] لو كان لنا استطاعة العدة أو طاقة 
البدن والبنية ليجنا مَعَكُم4 [الآية: 42] سد مسد جوابي القسم والشرط وهذا من 
المعجزات لأنه إخبار عما وقع قبل وقوعه من الحادثات #بيلِكوْنَ أَنفْسَيَم4 [الآية: 
2 بإيقاعها في العذاب لأآن الحلف الكاذب إيقاع للنفس في المادك 
والحجاب . 


وأفاد الأستاذ: يمين المتعلل والمتأول بمعنى فاجرة يشهد بكذبها عيون 


000 ذكره القشيري في تفسيره (415/1) و(2/ 426) و(3/ 102. 152) و(4/ 204) و(4/ 


9) و(6/ 54): وذكر فى محاضرات الأدياء (1/ 338) ونسب إلى أعرابى. 
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الفراسة ونفرت قلوب أرباب الكياسة «وَآلَهُ يَمْلمْ إِنَْمْ لَكَدْنونَ4 [الآية: 42] فى 

#عمًا أَنَّهُ عنلكت» [الآية: 43] حسن خطاب فى مبدأ عتاب بينه بقوله: #للم 
ف لهم # [الآية: 43] أي : ىع شىء اذدف لهم حتى قاد بوه واعتلوا بأكاذيب 
يما أطهزوك وهل توقفت/ «وحَن يتن الكت اليرت صَدَوا4 [الآية: 3ف فى 


خير حر ع كبر خم ير 
اس 


الاعتذار #وتعلم الْكَزيينَ [الآية: 43] حال الاختبار. 

وقال الأستاذ: لما لم يكن منه عليه السلام خرق حد محذور ولا تعاطي 
أمر محظور وإنما بدر منه ترك ما هو الأولى قدم الله تعالى ذكر العفو على 
الخطاب الذي هو في صورة العتاب بقوله: #لمَ أُوِنتَ لَهُمْ؛ُ [الآية: 43] ومن 
جوز الزلة على الأنبياء إذا لم يكن ذلك في تبليغ أمر وتمهيد شرع يقول قابله 
بالعفو قبل أن وفقه للعذر وكذا سن الأحباب مع الأحباب قال قائلهم: 

ما حطك الواشون عن رتبة  ١‏ عندي ولااضرك مغتاب 

كاننيم ار ولميعلموا عليك عندي تالدي 00057 

ومقتال: -تحعيخات الاغداء بوإن- كاقف ينات فكالسردوةة وسيكات 
الأحباب وإن كانت سيئات فكالمغفورة كما قيل: 


ير 13 يؤالحذ من يحب بذنبه وله شفيع في الفؤاد 0 


ره مر ١‏ لخر سر ل عر - م يب صرت ررس يم 5 
53 متك لك ليق زمنودة»: بأل رالوو لضيو 4 [الآينة:هه] لسن «مسة 


عادتهم أن يستأذنوك في التخلف عنك أن يُجَنهِدُوا» [الآية: 44] أي: كراهة أن 
يجاهدوا ا يِأموَلِهمَ وََشِيِمَ4 [الآية: 44] وإنما قد يستأذنوك لعذر بهم ومانع لهم 
من أحوالهم #رَألَهُ عَلِيم بِلْمْيَقِينَ4 [الآية: 44] أي : بأمورهم وأعمالهم . 

وآكاف معاد 1ن المداصن نتن عقدة قر عاتن تيف على مره ولا مدر 
0 0 استفراع وسعة وبذل جهده من فقا ناك كله واستعمال حذدله. 


(1) نسب إلى أبي نوّاس. انظر: ربيع الأبرار (1/ 170)؛ والمنتحل (1/ 61). 
(0) ذكره القشيري في تفسيره (3/ 103). 


9ت 


0آ3/أ 
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©إِنَمًا يَسَتَتَزِكَ 4 [الآية: 45] فى التخلف عن الجهاد ##الدِنَ لا ومو به 
رو 1 15011:4هه] أى »والميذا أن العواد و حمق ناك الايمان يما بات 
على المجاهدة وعدمه حامل على نفي المكايدة ##وَارَتَابت مُلوبَهُمْ فَهُمْ ف رَيْبهْ 


بلي سل 
ار 


يأرددرت* [الآية: 45] أي: في ميادين شكوكهم وظنونهم يتحيرون. 

وأفاد الأستاذ: أن من رام من عهده الإلزام فرجة وانتهز في التأخر 
والتخلف فرصة فلعدم إيمانه وتصديقه ولما استكن من الريبة في قلبه وسره 
أولئك الذين يتقلبون في ريبهم ويترددون في شكهم . 

وَل أَرَادُوا الْخُروجَ4 [الآية: 46] في الغزوة #الَأْعَدُوأ م4 [الآية: 46] 
للخروج عَدَّة» [الآية: 46] أهبة #وَلكن حكرء أَلَّهُ أَيْصَائَهُة» [الآية: 46] 
والمعنى ما خرجوا ولكن تثبطوا لأنه سبحانه كره نهوضهم للخروج وقيامهم عن 
الولوج #فَتَبْطهَمَ 4 [الآية: 46] فحبسهم بالجبن والكسل ومنعهم بالخوف والفشل 
#وَقِيِلٌ أَنْصَدُواً/ مَمَ الْقَعِدِنَ4 [الآبة: 46] تمثيل لقاء الله كراهة الخروج إليهم أو 
تصويراً لوسوسة الشيطان بحكم القعود عليهم أو حكاية قول بعضهم لديهم 

وأفاد الأستاذ: أنهم لو صدقوا في الطاعة لاستجابوا ببذل الوسع والطاقة 
ولكن سقمت إرادتهم فحصلت دون الخروج بلادتهم ولذا فيل : 
لو صح منك الهوى أرشدت للحيل”" 


وقوله: #ولكن حكره ألَهُ أَنْصَائَهُم4 [الآية: 46] ألزمهم الخروج من حيث 


0_0 


التكليف والامتحان ولكن ثبتهم في بيوتهم بالخذلان فبأمر الإلزام دعاهم وبأمر 


1 هذا يدن اليف وعضره: 


لكن حبك لي قول بلا عمل 
انظر : التمثيل والمحاضرة .)587/١(‏ 
ونسب إلى أبي حفص الشطرنجي وهو عجز لبيت وصدره: 
اتبعت لما ملكت الوعد بالعلل 
انظر: مصارع العشاق (115/1)» وقالوا أنه من الأمثال. انظر: جمهرة الأمثال /١(‏ 
6 ). 
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لو حَرَجْوا» [الآية: 47] أي : فرضاً وتقديراً #فيكٌ »* [الآية: 47] أي: فيما 
بينكم أو في وقت خروجكم ودخلوا في طريقكم معكم فنا ركم » [الآية: 47] 
بخروجهم شيئاً إلا حَبَالَا» [الآية: 47] فساداً وشراً ودغلاً وضراً فالاستثناء 
متصل وما زادوكم خيراً ولكن زادوكم ضيراً فالاستثناء ء منفصل #اوَلاوْصَعُوأ 
عِلَلَك 4 [الآية: 47] ولأسرعوا ركابيهم بينكم بالنميمة والهزيمة # يَعُوتَحم الْفئئة © 
[الأية: 47] يطلعون لكم إيقاع المخالفة حال المخالطة وترك الموافقة حين 
المخالفة #وف 2 ست )اليا 4] جماعة ضعفة يسمعون قولهم وطبعود 


أمرهم أو جمع يسمعون حديثكم للنقل إليهم واظهار حالكم اليهم #وَأَلَهُ علِيم' 
بألطُِلِعِينَ4 [الآية: 47] فيعلم ضمائرهم كما يعلم ظواهرهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر نبيه النبيه عن سابق علمه بهم وذكر ما 
علم أن لا يكون إن لو كان كيف يكون فقال: لو ساعدوكم في الخروج لكان 
ما يلحقكم من سوء سيرهم في التضريب بينكم والنميمة فيكم والسعي فيما 
يسوؤكم أكثر مما نالكم بتخلفهم من نقصان عددكم ومن ضره أكثر من نفعه 
فعدمه خير من وجوده ومن لا يحصل من شيء غير شروره فتخلفه أنفع من 
حضوره. 


ٍ- زا الور 


#لقد أسّعَوا الْفِتَنَةَ © [الآية: 48] أي: طلبوا تشتيت أمرك وتفريق قومك #من 
َبَلُ* [الآية: 48] أي: يوم أحُد قال ابن أبي وأصحابه: كما تخلفوا عن تبوك بعد 
ما خرجوا مع الرسول كلو أي: ذي جدة أسفل من ثنية الوداع انصرفوا يوم أحد 
و 1 ال 4 [الآية: 48] أي: دبروا الحيل والمكائد لأجلك ودوروا 
الآراء في إبطال أمرك/ #عيٌ جا الْحقّ4 [الآية: 48] الأمر السلطاني والفتح 
السبحاني لنصرك ## طهر أمر أسّد 4 [الآية: 48] بأعلى دينك #وَهُمُ مككرفون# 
[الآية: 48] ظهور شأنك فوقع الأمر على رغم أنفهم وفضاحة حالهم وكشف 
عملهم الإتيان لتسليته عليه السلام والمؤمنين على تخلفهم وبيان حسن اختيار الله 
لهم في تثبيط مخالفيهم وكراهة انبعاثهم وهتك أستارهم وكشف أسرارهم وإزاحة 


0/ ب 


71/أ 
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أعذار هم وإزالة اقتدارهم. 


وأفاد الأستاذ: أنهم وإن ظهروا وفاقكم فقد استبطنوا نفاقكم واعلموا 
أنهم يؤازرونكم ويعاونونكم ويناصرونكم وراموا بكيدهم تشويش أموركم حتى 
كشف الله عوراتهم وأخبارهم وفضحهم حتى تحذرتم عنهم بما تحققتم من 
أسرارهم . 

#وَمئْهُم» [الآية: 49] أي: من المنافقين أو المتخلفين #كن يَفُولٌ أمْدَّن لى»* 
[الآية: 49] فى القعود عن المجاهدة #ولا لَنْتَيّ4 [الآية: 49] أي: توقعني في الفتنة 
ب العصيان بو افيغالقة .أن الانتاان لى ف العتلقع. عن .هذه الغزوة أو في الفتنة 
بسبب فساد المال وضياع العيال إذ لا كافل لهم بعدي في حال الترحال أو في 
الفتنة بنساء الروم لما رووا أن جد ابن قيس قال: لقد علمت الأنصار أني مولع 
بالنساء فلا تفتني ببنات الأصفر ولكن أعينك بمالي ما تركتني في حالي وفي 
رحالي «آلا ف الْفِتَنَةَ سقطرأأ» [الآية: واخبهرا سا سقفي اللي تقر 
فيها وهي فتنة التخلف بها #وَإِكَ جَهَنَمَ لمحيطة لمحيطة بِالْكَفْرنَ4 [الآية: 49] جامعة 
لهم يوم القيامة وهذه الساعة أن سانا أسابها ا 


وأفاد الأستاذ: أنهم أبرزوا قبيح أفعالهم في معرض التخرج لمعذرتهم 
وراموا أن يلبسوا على الرسول والمؤمنين خبث سيرتهم وسريرتهم فبين الله أن 
الذي منه فروا بزعمهم سقطوا فيه بفعلهم وكذا المتجلد بما يهواه متطوح في 
وادي بلواه وسيلقى في الآخرة من الهوان ما يغنى عن الحاجة إلى البرهان. 

#إن تصبلك4 [الآية: 50] في بعض غزواتك #حَنئَة 4 [الآية: 50] نصرة 
وغنيمة كما في بدر #تسوً مم4 [الآية: 50 تحزنهم لفرط حسدهم #إوَإن 
تبك 4 [الآية: ا سفييا ل خميكة 355114 ]انيد وميفة كنا عاب 


يوم 56 #يَفْولُوا فد أَحَدْمَآ أَمَرََا ون تل [الآية: 50] يتبجحوا بانصرافهم 
ويتخمدوا/ في التخلف لرأيهم #وكتو لا 4 [الآية: 50] أي : ينقلبوا عن متحدثهم 


هر م 


فلك ون محبتهم. هنالك. ووه فريحوت 4 [الآية: -50] امسو ؤاوو نمفيما نيد للب 


وآفاذ الأهكاذ: ‏ أنه هكذا ضقة اللحسوةتضاعة انم قله عدن تسوه 
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الحسنى ولا يسر قلبه غير حلول البلوئ ولا دواء لجروح الحسود فإنه ا 
تراضن :تغين :روال النعمة عن صاحبه ولذا قالوا: 

كل العداوة قد ترجى إماتتها الا عنداوة مخ غعاداك من سيد 

وأن الله عجل عقوبة الحاسد وذلك حزن قلبه بسلامة محسوهه فالنعمة 
للمحسود فقدر الوحشة للاحاسد تمك: 

#إت ان وك 11 حكيي 111 بن 4 [الآنة513] اأعهنا قدره و قفا 
علينا أو أثبته في اللوح المحفوظ لأجلنا لا يتغير بموافقتكم ولا يتبدل بمخالفتكم 
أو ما اختصنا بإثباته من النصرة أو إيجابه من الشهادة. 

قال إبراهيم ابخ ادم من رضي بالمقادير لم يقم ذكر السلم. 

وأفاد الأسعاة + أن المؤمن لا يلحقه شيماثة عدوه ل لون يرى إلا مو أذ 
وليه فهو ي: يتحقق أن ما يناله مراد مولاه فيسقط عن قلبه ما يهواه ويستقل بروح 
رضاه فيعذب عنده ما كان يصعب من بلواه وأنشدوا فى معناه : 

إن كان سركم ما قال حاسدنا 2 فما بجرح إذا أرضاكم ألي' 

ويقال:: اقنيووة عدرنان التقدير يخنفة عن العند كل عسير و 40111 
[الآية: 51] ناصرنا ومتولي أمرنا ##وَعَلَ أله [الآية: 51] لا على ما سواه ##للْبَتَوَكلٍ 
لْمُؤِْيُوَْ» [الآية: 51] أي: ليعتمدوا عليه ويلتجئوا في جميع أمورهم إليه بل 
وليكونوا كالميت بين يديه. 

وأفاد الأستاذ: إن قوله هو مولانا تعريف للعبيد أن له [سبحانه] أن يفعل 
ما يريد لأنه تصرف مالك الأعيان في ملكه وهو يبدي ويجري ما يريد بحق 
حكمه وأول التوكل هو الثقة بالله بوعده ثم الرضا باختياره ثم نسيان أموراك 
بمأ يغلب على قلبك من أذكاره ويقال: التوكل سكون السير غدل سحلو ل الأمر 

لكل مَل تسوت 41 [الآية: 52] ما تنتظرون لنا 8 إل إمدى الْسْسي 


410 تفين إلى انقو انظر من الفضناخة (6371) وشرض يوان المقدي (2243:/1. 
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310 سورة التوبة/ الآيئان: [52: 53] 


[الآية: 52] أي: العاقبتين اللتين كل منهما حسني العواقب ويمني المراتب من 
القاضرة والشهادة #وعن تترص بص ك4 [الآبة: 52] أي: إحدى السوايف/ #أن 
كر أنّهُ يِعَدَابٍ م عندوء» [الآية: 52] كقارعة من السماء #أوٌّ يدس * 
[الآية: 52] أي: أو بعذاب على أيدينا وهو القتل على الكفر #فَتَريصوأ» [الآية: 
2] أي : ما هو عاقبتنا إن مَمَحكُم مَتَرَيْسُونَ4 [الآية: 52] ما هو عاقبتكم . 


وأفاد الأستاذ: أن سبحانه في هذه الآية بيّن الفرق بين الفريقين من 
المؤمنين والكافرين فقال الذي تنتظرون أيها الكفار من شأن الأبرار وقوع 
الدائرة عليهم في القتال أو القتل ينالهم في الحال وأي واحد منهما تولهم من 
الله نعمة لأنا إن ظفرنا بكم فنصر وغنيمة وإعزاز للدين ورفعة وإن قتلنا 
فشهادة ورحمة ورضوان من الله وزلفة وإن كان الذي يصيبنا في الدنيا هزيمة 
ونكبة فذلك موجب لأجر ومثوبة فإذأ لن يستقبلنا إلا ما هو حسنى ونعمة وما 
أنتم فإن ظفرنا بكم فتعجيل ذل لكم ومحنة وإن قتلتم فعقوبة من الله وسخطة 
وإن كانت اليد لكم في الحال فخذلان من الله وسبب عذاب وزيادة نقمة 
ويقال هل تَرَمُوت بِنّآ إِلَّ إحدى الْحْسَق4 [الآية: 52] إما قيام بحق الله في 
الحال فيكون بوصف الرضا وهي في فى التحقيق الجنة الكبرى وإما وصول إلى الله 
في المآل بوصف الشهادة ووجدان الزلفة في العقبى وهي الكرامة العظمى. 


دل الفذرا تمل 6 4 :[33:3151] ضري الظاهر. «أر كَرَها» [الآية: 53] بحسب 
الباطن فأو للتنويع ويضم الكاف الكوفيون ##أن ينَمَبَلَ 4 [الآية: 53] وهو أمر 
في معنى الخبر أي: لمن تقبل منكم نفقاتكم أنفقتم طوعاً أو كرهاً وفائدته مع 
أنهم لا يتفقون لوف اودرو حر الالح وي لساري الاين فى عدم القبول 
ولو وقع طوعاً فرضاً ونفي التقبل يحتمل أمرين أن لا يؤاخذ منهم أو أن لا يثابوا 
عليه #إِنَّكْ كر حكنتم قَوَما فسِقِينَ4 [الآية: 53] خارجين عن الطاعة والجملة 
استئناف بيان وتعليل برهان لما قبله. 


“وافاف |الاستاد: أن المردود 3 يفي هنه الحوشا ولا يخير حكم 7 
كتير التكلف والتعمل ويقال تقر العدو يوجب زيادة الحقية له وتحبب 





الحبيب يقتضي زيادة العطف عليه قال تعالى: #تأؤلهلك يِل أَنَدُ سَيْمَاتهمَ 
حَسَتَثِ؛ [الفرقان» الآية: 70]. 


و 


9رَمَا مَتَعَهُرَ أن تُقَبْلَ مِنْهُمْ دَنَقَتهُمٌ 4 [الآية: 54] وقرأ حمزة والكسائي تقبل 
بالتذكير أي: وما منعهم قبول نفقاتهم «إإِلَآ أَنَْرَ حكفررا باه وَسَسُولِو © [الآية: 
4 أي : إلا كترم بها ول ينون الصّسلزة إِلَا وَهُمّ سال 4 [الآية: 54] متثاقلون 
#ولا يمْفِفُونَ/ إلا وهم كْرهُون4 [الآية: 54] حيث لا يرجون بفعلهما ثواباً ولا 


يخافون على تركها عقاباً . 

وأفاد الأستاذ: أنهم فقدوا الإخلاص في أعمالهم فعدموا الاختصاص 
في أحوالهم وحرموا الخلاص في عاجلهم ومآلهم ومن أطاع في العبادة من 
حيث العادة من غير أن تحمل عليها لوعة الإرادة لم يجد لطاعته راحة وزيادة 
ويقال: من لاحظ الخلق في الهجر من أعماله وركن إلى الكسل في السر من 
أحواله فقد وسم بالخذلان وخحتم بالحرمان وهذه هى أمارة الفطبيعة وعلامة 
الفرقة الموجبة للحرقة. 


لآ تُتْحِبَكَ أَمَوَلْهُمٌَ ولا أَوَلَدُهُم 4 [الآية: 55] أي: كثرة مالهم وسعة جاههم 
وزيادة عاب فإن ذلك استدراج لهم في مبدأ حالهم ومعادهم ومآلهم نما 
انل سيان راذنا الاي موي ا 
وحفظها ني المعافبة :وما رون تبها عن الشداقك والمضا فيه ورم رهق أَنْفْسهُم * 
[الآية: 55] أي: تخرج أرواحهم بصعوبة عن أشباحهم لتعلقهم بأموال وأولادهم 
ولقلة زادهم في رحلة معادهم #وَهُمٌْ كَفْرُونَ4 [الآية: 55] بنعمة العافية مصروفون 
عن النظر في العاقبة وطلب حسن الخاتمة. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بين ما حسبوه نعمة واعتدوه من الله مثة فهو 
في التحقيق محنة وسبب شقاء امار وإنما دس التقدير سموم الضنات فيه 
لفسال دوه فين لتاقي ان ار رن ار يدء من مَالِ وبين () مارم مم في 


كلسو ا ان 1 


ول تن بأنه» [الآية : 56] يعني المنافقين جد َعَم لمنحت 4 [الآية: 56] قي 
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312 سورة التوبة/ الآيات:  56[‏ 58] 


جملة المؤمنين المنافقين ##أوما شم و4 [الآية: 56] في السيرة ولو كانوا معكم في 
الصورة 9وَلَكنَّهُمْ كَوَمُ يَفَرَفوت4 [الآبة: 56] يخافون أن يكون للمشركين دولة 
فبظهرون الإسلام تقية. 

زآفاق الأسقاذ: أن إظيان :التليمين هه اكتعان ادليين لا يكيو ١٠ل‏ مدزا و هرد 
السكون ولا يشفي البصائر برد الثقة واليقين ما لا يكون فلا يكون بجلة إبداؤه 
وهو كائن سيكون. 

#لَوٌّ تجدُوت مَلْجَنَا4 [الآية: 57] حصناً يلوذون إليه أو يلتجؤون إليه #أوٌ 
مَعَدردتٍ» [الآية: 57] جمع مغارة وهي مكان الغار أي: مكاناً عالياً يصعدون عليه 
«أو مُدّغَلَا4 [الآية: 57] أي: نفقاً وسربأ يختبؤون لديه ظالْوَلَوَاْ ليه [الآية: 57] 
لأقبلوا إلى نحوه ومالوا إلى صوبه #أوَهُمٌ عجْمَحونَ4 [الآية: 57] أي: يسرعون/ 
إسراعا لا يرده شيء كالفرس الجموح في عدوه. 

وأفاد الأستاذ: أن الممارق في الخلة ينسل عن سلكها بأضعف خلة إن 
وجد مهرباً آوى إليه رجعة وإن أمل أن ينال ما يتعلل به عد ذلك فرصة. 

#وَينهم من يِلْورْكَ4 [الآية: 58] بكسر الميم للسبعة وضمها يعقوب من العشرة 
أي: ومن المنافقين من يعينك في الصَّدَقَتٍِ4 [الآية: 58] أي: في قسمها باختلاف 
الحالات إن ل منبا©» [الآية: 58] اع كينا نيوا رض راً» [الآبة: 8] أي : 
استحسئوا وأخبوا:ومدهوا ون ل بعلأ منبا* [الآية: 58] ا يطلنا وأعطوا 
يسيراً #إدًا هم يَسَحَطُونَ4 [الآية: 58] أي: كرهوا وغضبوا وذموا. 

وقال الأستاذ: أولئك أصحاب الأطماع يتملقون في الظاهر ما دامت 
الصدقات إليهم واصلة فإن انقطعت انقلبوا كأن لم يكن بينكم وبينهم مودة 
ويقال من كان رضاه بوجدان سببه وسخطه في عدم ما يؤمله من نصيبه فهو ليبس 
من أهل الولاء إنما هو قائم بحظه غير صالح لصحبه وأما المتحقق فكما قبل : 

تسيونت: الباق فى طتلن السحاتى «وسا سوان :ف طلنه المحاف 7 


سورة التوبة/ الأيتان: [59. 60] 313 


#وَلَو أَنََسْمَ رَضُوأ مآ عَاتَدهُمٌ ألدَّدُ)4 [الآية: 59] من النعمة ##وَرَسُولَةُ4 [الآية: 
59 من الغنيمة والصدقة أو ذكر الله للتعظيم والتنبيه على أنما فعله النبي النبيه 
إنما كان بحكمه وأمره وعلى وفق قضائه وقدره #وَمَالُوا حَسَيكَا أنه [الآية: و5] 
كافينا ووافينا وإنعامه دائم فينا لسَمُوْتِيمَا أَلَّهُ من مضل وَرَسُولْم4 [الآية: 59] أي : 
نعمة أخرى ترضينا 8 إنَا ِل أللَّه وُعِبُو + [الآية: 59] فهو يغنينا فيما يقينا ويهنينا 
فيما يمنينا وجواب الشرط مقدر أي : لكان خيراً لهم في دنياهم وأخراهم. 


وأفاد الأستاذ: أنهم لو وقفوا مع الله بشرط الرضا لأتتهم فنون العطاء 
وتحقيق المنى ولو حفظوا مع الله الآدب لسعدوا بوجدان مالهم من الأدب من 
غير معاناة تعب ولا مقاساة نصب لكنهم عرجوا في أوطان الطمع فوقعوا في 
الذل والحرب. 


ِنَم َلْصََدَقَتٌ ففرا الْمَسكين 4 [الأية: 60] أي : الزكاة فهؤلاء المعدودين 
دون غيرهم من الطماعين المردودين والفقير من ليس له مال يغنيه ولا كسب 
يكفيه من الفقر كأنه يصيب فقاره الكسر والعار والمسكين من لا شيء له من/ 
المال مأخوذ من السكون كأن العجز أسكنه عن طلب معاشه ويؤيده قوله تعالى: 
#أوّ مِسَكبمًا ذا مَثريْة4 [البلد» الآية: 16] وقيل: بالعكس لقوله تعالى #أمَّا أَلتَّفيئةُ 
فَكانَتَ لِمَسَلْكينَ4 [الكهف, الآية: 79] وأجيب بأنهم كانوا عملة لها واستدلوا أيضاً 
بأنه عليه السلام كان يسأل المسكنة ويتعوذ من الفقراء أجيب أنه كان يتعوذ من 
فقراء القلب أو الافتقار إلى غير الرب ويسأل السكون والسكينة اللازمة للسكنة 
بأنه كان دائماً بصفة الفقر لكن لا من قلة المال بوصف المسكنة ولا من فقد 
المال في جميع الحال بل لأن الله تعالى أثبت الافتقار ولما سواه من الأنبياء 
والأصفياء بقوله: «وَآمَهُ الَو وََثُرُ الْدُقَرَآةُ4 [محمد. الآية: 38] وقد أورد الفقر 
فخري”'' وإن لم يصح إسناده عند المحدثين لكنه معتبر في المعنى عند 
المحققين . 


(1) المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (1/ 128) رقم (207). والموضوعات للصغاني 
(52/1) رقم (77). 
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314 سورة التوية/ الآية: [60] 


ولذا قاسو السهرف ؟ المقر عه الع مذلة ## وَالْعَنِمِِنَ عاك 
[الآية: 60] الساعين في بعنيانا فيا د وي [الآية: 60] وهم قوم 
ضعاف أسلموا ونيتهم ضعيفة فيه فتستألف قلوبهم بنية تقوية يقينهم أو جمع 
اشير افك يترقب بإعطائهم إسلام نظائرهم وكان سهم المؤلفة لتكثير سواد الأمة 
فلما أعز الله المسلمين وكثرهم سقط سهم المؤلفة #إوفى أرقا [الآية: 60] أي : 
وللصرف من فك الرقاب بأن يعاون المكاتب لشيء منها على أداء نجومه أو بأن 
تبتاع الرقاب فتعتق قربة قال مالك وأحمد أو بأن يفدي الأسارى #أوَالْمَدرِمِينَ4 
[الآية: 60] أو المديونين لأنفسهم في غير معصية إذا لم يكن لهم وفاء أو لإصلاح 
ذات بين وإن كانوا أغنياء لحديث لا تحل الصدقة لغني”'' إلا لخمسة لغاز في 
سبيل الله أو لغارم أو رجل اشتراها بماله أو رجل له جارٌ مسكين فيتصدق على 
المسكين فأهدى المسكين للغني أو لعامل عليها وف سيل أَلوِ4 [الآية: 60] 
أو منقطع الغزاة عند أبي يوسف ومنقطع الحاج عند محمد والمراد الفقراء منهم 
وعند الشافعي يجوز التصرف إلى أغنياء المتطوعة الذين يتطوعون الجهاد لظاهر 
الحديث المذكور #وَلنِ اَمِل [الآية: 60] المسافر المنقطع عن ماله #فَرصَةٌ 
ضح أله 4 [الآية: 60] مصدر لما دل عليه الآية أي فرض الله لهم الصدقات 
فريضة 9إوَأَلَّهُ عَلِيِم 4 [الآية: 60] يعلم أحوال الكائنات بأسرها/ #حَحكيمٌ4 [الآية: 
0 يضع الأشياء في مواضعها وقد روي عن عمر وحذيفة وابن عباس وغيرهم 
من الصحابة والتابعين جواز صرفها إلى صنف واحد وبه قالت الآئمة الثلاثة 
خلافاً للشافعي وقد أفتى بعض أصحابه على خلافه على أن الآية بيان أن الصدقة 
لا تخرج لإيجاب قسمها عليهم وأخذ الشافعي بظاهر الآية المقتضية تخصيص 
استحقاق الزكاة بالأصناف الثمانية ووجوب الصرف إلى كل صنف وجد منهم 
ومراعاة التسوية بينهم مفضية للاه شتراك وهولاً يخفي ما فيه من الحرج المرفوع 
من هذه الآمة. 


وأفاد الأستاذ: أن الفقهاء تكلموا في صفة الفقير والفرق بينه وبين 


)ا أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 565) رقم (1477) 11 بن ماجه في السئن (1/ 6589 


رقم (1839). والترمذي في الجامع الصحيح (3/ 3 . 


سورة التوبة/ الآية: [60] 315 


المسكين لما احتاجوا إليه في قسم الزكاة المفروضة والشافعي رحمه الله يقول 
الفقير الذي لا شيء له والمسكين الذي له بلغة من العيش وأبو حنيفة رضي 
الله عنه يقول بالعكس وأهل المعرفة اختلفوا فيه فمنهم من قال بالأول ومنهم 
من قال بالثاني واختلافهم ليس كاختلاف الفقهاء وذلك لأن كل واحد منهم 
أشار إلى ما هو حاله أو وقته ووجوده وشربه ومقامه فمن أهل للمعرفة من 
رأى أخخذ الزكاة المفروضة أولى وقالوا: لأن الله سبحائه جعل ذلك ملكا 
للفقراء فهو أحل له مما يتطوع به عليه ومنهم من قال الزكاة المفروضة 
مستحقة لأثوام ورأوا الإيثار على الإخوان أولى غلم يزاحموا أرياب السهماد 
وتحرجوا من أخذ الزكاة وقالوا الأولى تسليم ذلك لهم ومنهم من قال: إن 

ذلك وسخ الأموال وهو لأصحاب الضرورة وقالوا: نحن آثرنا الفقراء اختياراً 
فلم يأخذوا الزكاة المفروضة ثم على مقتضى أصولهم في الجملة لا في أخذ 
الزكاة للفقراء مراتب أولها الحاجة ثم الفقر ثم المسكنة فذو الحاجة من 
يرضى بدنياه وتسد الدنيا فقره والفقير هو الذي يكتفي بعقباه وتجبر الجنة فقره 
والمسكين هو الذي هو لا يرضى بغير مولاه لا إلى الدنيا يلتفت ولا بالآخرة 
يشتغل ولا بغير مولاه يكتفي قال كَل «اللهم أحيني مسكيئاً وأمتني مسكيناً 
واحشرني في زمرة المساكين0”' وقال عليه السلام: «وأغننا من الفقر» لأن 
عليه بقية فهو ببقيته محجوب عن ربه20/ ويحسن أن يقال الفقر المستعاذ منه 
أن لا يكون له شيء والمسكنة المطلوبة أن يكون له بلغة ليتفرغ بوجود تلك 
البلغة إلى العبادة وإذا لم يكن له بلغة ليتفرغ بوجود ذلك البلغة إلى العبادة 
وإذا لم يكن له بلغة شغله فقر عن أداء حقه فلذلك استعاذ منه» وقوم سمت 
هممهم عن هذا الاعتبار وهذا أولى بأصولهم فالفقير الصادق عندهم من لا 
سماء تظله ولا أرض تقله ولا سمة تتناوله ولا معلوم تشغله فهو عبد بالله لله 
يرد إلى ى اتمييز في ارا" العبودية دفي غير ها الوثت مصطام عن شواعدء 


677/4 0350 التي في اسن اكبرى 13/7 0139ل 
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316 سورة التوبة/ الآية: [60] 


واقف بربه منشق عن جملته ويقال الفقير من كسر فقاره وهذا في العربية 
والفقير عندهم من سقط احتياره وتعطلت عنه دياره فاندرست في استيلاء من 
اصطلمه آثاره وكأنه لم يبق منه إلا أخباره وأما المسكين فهو الذي أسكنته 
حاله بباب مقصوده لا يبوح عن سره فهو معتكف قلبه لا يغفل لحظة عن ربه 
وأما العاملون عليها فعلى لسان العلم من يتولى جميع الزكاة على شرائطها 
معروفة على لسان الإشارة أولى الناس التعاون عن أخذ الزكاة من صدق في 
أعماله لله فإنهم لا يرجون على أعمالهم عوضاً ولا يطلعون في مقابلة 
أحوالهم غرضا كما قيل : 
وما أنا بالباغي على الحب رشوة 2 قبيح هوى يرجى عليه ثواس" 

وأما «والملفَةَ 5 لبجم [الآية: 60] فعلى لسان العلم من يستمال قلبه بنوع 
إرفاق معه ليتوفر في الدين نشاطه فلهم من الزكاة سهم استعطافاً لهم وحاشا أن 
يكون في القوم من يكون حضوره بسبب طمع أو لنيل ثواب أو لرؤية مقام أو 
لتطلع حال وذلك في صفة العوام وأما الخواص فكما قالوا: 
من لنو يكن نك فانيا عن ححظلة ‏ «يطين النهيوف:الاتسن بالاخيات 
أل تيمعة ننياننة جعبهية:لة. ا كان مشكر تانب الانيات 
لاه بسكن البنبراتعي واننك.٠‏ التمتفالبصضتط ا والسيمو يات © 

وأما قوله تعالى: #وَف أَلرَمَاِ4 [الآية: 60] فهو على لسان العلم المكاتبون 
وهؤلاء القوم لا يتحرون ولهم تعريج على سبب أو بقي لهم في الدنيا والعقبى 
ا ل ل ل ا ل 
يه المكاتب عبد ما بقي عليه درههم”” وأنشد/ بعضهم : 

المت عن الزيان محلا أذاترض ملعاف طلعة 0 


201 اه م (3) سبق تخريجه . 


)4( تعبت إلى بي اسمس ادي الخورر 0 انظر: المنتحل (2)377/1 25 الألنات»: 
(63/1). 
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وأما قوله تعالى: #اوَلْصرِمِينَ4 فيهم على لسان العلم من ركبهم دين وهؤلاء القوم 
لا يقضي عليهم ما ألزمهم أملاك الخلق ولهذا قيل: المعرفة غريم لا يقضي دينه. 

وأما قوله تعالى: #وَفٍ سَبِيلٍ أله4 [الآية: 60] فعلى طريق العلم من 
سلك سبيل الله وجب له في الزكوات سهم وعلى هذه الطريقة من سلك سبيل الله 
يتوجه عليه المطالبات فيبذل أولا ماله ثم جاهه ثم نفسه ثم روحه وهذا في أول 


قدم له 


وأما قوله تعالى: وَأبَنِ ألسَّيل4 [الآية: 60] فهو على لسان العلم من وقع 
في القربة وفارق وطنه على أوصاف مخصوصة وعند القوم إذا تقرب العبد عن 
مألوفات أوطانه فهو في قرى الحق فالجوع طعامه والخلوة مجلسه والمحبة شرابه 
والأنس منشوده والحق تعالى مشهوده ##وَسَفَهُمَ رَيبُمَ شَرَيًا طَهورَا4 [الإنسان» الآية: 
21 لقوم وعد بالجنة والآخرين فقد في الوقت وهو شراب المحاب وعذاب 
شراب الثواب وفي معناه أنشدوا: 
ومقعد قوم قد مشى من شرابنا ١‏ وأعمى سقيناه ثلاثاً فأبصرا 
وأخرس لم ينطق ثلاثين حجة أدرنا عليه الكأس يوما فأخبر”" 
ووو الت نَؤدُونَ ألنَىَ4 [الآية: 61] أىة يخالفوة قولا وقيلة ويتكرون 
عليه يالا ركون كمال رد رت 1 61] أي: يسمع كلما يلقى إليه 
ويصدق كلما يقال لديه وسمي بالجارحة كرجل عدى للمبالغة كأنه من فرط 
استماعه جملته آلة السماع كما سمي الجاسوس عيئاً لهذا المعنى بلا نزاع روي 


قََ 0 رت 


م ا ان ال ال ل ا أذن حَيْرٍ 


نكم 4 [الآية: 61] يسمع الخير ويقبله ويعرض عن الشر وينكره كما فسره بقوله: 
5 7 0 [الآية: 61] أي : يصدق به لما قام عنده من الأدلة على موجب تصديقه 


م رج 


للتفرقة ب بين الإيمان الذي بمعنى التصديق والتسليم وإيمان الأمان الذي بمعنى 


010 شين إلى الافقير المعدىق . واسمه المغيرة. انظر: حماسة القرشي (1/ 35)»: ونهاية 
الأرف 221015 نونعي إلى ابى لزاعري اانظارةة الميضيا والفمفوت 012411 
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318 سورة التوبة/ الآيتان: [611» 62] 


تحقيق التكريم (زرغة) الآية 61 أى توكو رجعنة لالعيو: هموما وستصوما 
ٍِزَِيِيِنَ ءامثرأ مني 4 [الآية: 61] أي: لمن ظهر الإيمان حيث يقبله/ ولا يكشف 
سره ولا يهتك ستره وفيه تنبيه على أنه ليس يقبل قولكم جهلاً بحالكم بل 
بكم وتآلفاً لأمثالكم وقرأ حمزة بجر رحمة عطفاً على خير والباقون برفعها عطفاً 
على #أذن4 [الآية: 61] أي: هو إذن ورحمة للذين آمنوا منكم #وَألدنَ َؤدُونٌ رسول 
َه م عَذَابُ لم4 [الآية: 61] أي: في الدنيا والفرقة وفي العقبى بالحرقة. 

وأفاد الأستاذ: إن عين العداوة بالمساوىء موكلة وعين الرضا عن 
المعايب كليلة بسط الأئمة اللسان في صاحب الرسالة فعابوه بما هو إمارة 
كرمه ودلالة فضله فقالوا إنه لحسن خلقه يسمع ما يقال له فقد قال وَيِهِ 
«المؤمن عرّ كريم والمنافق خب لثيم)”؟' وقد قيل من العاقل قالوا: الفطن 
المتغافل وفي معناه أنشدوا : 
وإذا الكريمأنيته بخديعة 6 فرأيته فيماتروم يسارع 
فاعلم بأنك لم تخادع جاهلاً إن الكريم بفضله يتخادع* 

نوت ,ا لله 4 [الآية: 62] على معاذيرهم في مقالهم أو تخلفهم 
لِبيشوركُةٌ4 [الآبة: 62] أي: لترضوا عنهم أيها المؤمئنون الغافلون منهم واس 
شرك حجان دم أو للارفي بالطافة ورعادة الموافقة:و نويد 
الضمير لتلازم الرضا بين القضية «إن كاوا مَؤِْييتَ4 [الآية: 62] في إيمانهم 
صادقين وفي تصديقهم موافقين. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر أن من تزين للخلق وتقرب إليهم وآدام 
رضاهم واتبع في ذلك هواهم فإن الله تعالى يسقط به عند الخلق حياءهم 
00 


(1) تفسير الطبري (7/ 293). 


م 20 نسب إلى علي بن الجهم. انظر : بهجة المجالس (1/ 138)» ونسب إلى أبي شراعة. 


انظر: المنتحل (1/ 2))66 ونسب إلى محمد بن حازم الباهلي. + أنطرة يي ا 
(2/ 2 ودواوين الشعر (83/ 316). 


عوبه ال توبة/ الآياءت : 63 . 166 


سرس مسيم سس سج سس ص ص سم ٠‏ م سا مه سس مه سي سس سس لس 02 
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حر 
5 


ؤ 











والعفق بنقيلف:وإن"تشلفة عنة. نا لاتشعال بالخلق مهكد "قير فاحوو غيليها 
والاقبال غلى الحق تعمة وأنت: مشكون غلييا فالمعيون من “ترك ما يشكر علية 


ويؤثر ما لا يؤجر عليه. 


ل شلا اند » [الآبة: 63] أي: الشأن ##من حمادد الله وَرَسُوامٌ » [الآية: 63] 
أ لتقيو ويك انوبا او رك 111 2د الا وه فلن لات 


جه 


الخين أى: فحق أن له نار جهنم #ذَلِلقت لْضْرَّى الْمَظطِيمْ» [الآية: 63] أي: العذاب 
المقيم. 
الحرقة. 


5 2 « ارام 2 


المتفعون ١‏ أن 1 عليّو 4 اللي : 64] على المؤمتية ود لنلئهسم 
ين 0 [الآية: 64] تنبهم بأسرارهم واتكشفه على أستارهم قل أسَته ءا 4 
[الآية: 64] أمر تهديد ووعيد شديد ارك أله رع م تُدَرَوَ» [الآية: 64] أ 
مظهر ما تحذرونه من إنزال السورة وأظهار السريرة أي: عن سبب ب 


مساك ار جر ع جم 


ا [الآية: 65] في مقاء الخراء ا بال ولد ولي كد مدر رنة 


[الآية: 65] توبيخ على استهزائهم بمن لا يصح الاستهزاء في حقهم وسبب نزوله 
أن ركباً من المنافقين مروا على رسول الله يَككةِ في غزوة تبوك فقالوا: انظروا إلى 
هذا الرجل يريد أن يفتح قصور الشام وحصونه هيهات هيهات فأخبر الله نبيه 
فدعاهم فقال: قلتم كذا فقالوا لا والله ما كنا في شيء من أمرك وأمر أصحابك 
ولكن كنا في شيء مما يخوض فيه الراكب ليقصر بعضنا على بعض وعثاء السفر 
فصدق في حقهم أن السفر قطعة من سقر"”'. 

و تلرفا [الآية: 66] أي: لا تشتغلوا باعتذاراتكم المؤكدة فإيمانكم مد 
ترم 1 رصي > [الآية: 66] أي: أظهرتم الكفر الذي في طويتكم بعد إظهاركم 


10 اتنميير الليقناوق 01551/10م تنسير لوال (4199:/2: 


3 


م 


- /15 
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320 سورة التوبة/ الآيتان: [66» 67] 


الإيمان بألسنتكم #إن مََفُ عن طَايِفَةٍ َو مَمَكْمَ 4 [الآية: 6 لتوبتهم وإخلاصهم في 
الالتجاء أو لتجنبهم عن الإيذاء والاستهزاء «نمَرّتٍ طَإِنَةَ اتج حكَاوأ 
يريت [الآية: 66] أي: مصرين على النفاق أو مقدمين على الشقاق وقرأ عاصم 
بالنور فيهما على صيغة المعلوم ونصب طائفة الثانية. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جرد العفو والعذاب عن علة الجرم وسبب 
الفعل على العبد حيث أحال على المشيئة إذ لو كان الموجب لعفوه وتعذيبه 
صفة العبد السوي بينهم عند تساويهم في الوصف فلما اشتركوا في الكفر بعد 
خا رعواعن بعتن وعاب لق و طن 1 لون ا ران وى و 
يشاء أقول هذا إن كان المراد عذاب الدنيا فهو ظاهر وإن كان عذاب العقبى 
فصرف بعضهم عن الكفر دون بعض إنما هو من باب الفضل والعدل ولا يسأل 
عما يفعل فتأمل فإنه موضع زلل وخطل ومحل ووحل وخلل. 

##الْمتَفِقَونَ وَالْمَفِقتُ بَعَضُهُم مِنْ بَعَضٍ» [الآية: 167 متشابهة في النفاق 
كأبعاض الشيء ار ا 96 روت بِلْمُنكَر 4 [الآية: 67] بالكفر 
والمعصية #وَيَتَبَوَنَ عَنِ الْمَعَرُوفٍ» [الآية: 67] عن الإيمان والطاعة/ «#وَيَفَيِصُونَ 
يِب 4 [الآية: 7 عن الصلة والبرّة وقبض الم عو ادع والخسة ©9#شسوأ 
لَه [الآية: 67] أي: أغفلوا ذكره وتركوا شكره 39# َنسِييُم 4 [الآية: 67 أي: تركهم 
من لطفه وفضله #إرك الْمفِقيت لْمَفِقِينَ هم الْمَسِفُون4 [الآية: 67] الكاملون في الخروج 
عن دائرة الخير والإحسان حيث صدرت صفاتهم على خلاف نعت الويمان. 


فالاو بكر الوراق: شر العقافن المنتائق هن عور اندو الوهنة يراه 
المؤمن يبصره عيوبه ويدله على سبيل نجاته . 
وقال سهل: نسوا نعم الله عندهم فأنبأهم شكر النعمة لهم . 


وآفاف الأسعاذ أن المؤفة بالمؤمية. يتقوع والمناقق المنا فق يتعاضة ونطير 
السماء على ألافها نة نقع فالمنافق لصاحبه أسر به قوامه وأصل به قيامه بعينه 


0 على و ويعمي 0 طريق رشاده والمؤمن م ار ويبصره عيوية 


ويبغضها لدكه ويقبح فى غيبته ذنوبه فهو على السداد يتخذه ومن الفساد يبعذه 


سورة التوبة/ الآأيات: [67 - 70] 321 


رصاح بجر سه 2 


ومعنى لاوَبَفيِصُونَ م4 [الآية: 67] لا ينفقون في سبيل الله ولا يجدون في إعانة 
عباد الله ولا يأخذون بأيدي الضعفاء لأجل الله ثم لا يرفعون أيديهم في طلب 
الحوائج إلى الله #وسوأ أللَّهَ قد نسي 4 [الآية: 7 أي جازاهم في نسيانهم وتركوا 
طاعته وآثروا مخالفته فتركهم وما اختاروه لأنفسهم قال تعالى: #وَرَكُهُمْ في ظلْمتٍِ 

رو شه اله 17د 
وعد أله الْمسفْقِين والْمَكفِمَتِ َالْكنَار» [الآية: 68] أي: وسائر الكفار الفجار 


8 0 هم 4 [الآنة: 68] و رسن فيهَا»4 [الآية: 68] معدرين الخلود في دار البوار 
#هى حسبهم 4 * [الآية: 68] أي : عقاباً وجزاء ووفاقاً #وَلْمَتَهُمْ أمَّهُ4 [الآبة: 68] 


فر رس وطردهم عن جنته 7 ل عدا عَذَّابُ مُقَيم4 [الآية: 68] وحجاب 
جسيم . 


« كلد من بَلِك* [الآية: 69] أي : أنتم كمن قبلكم أ فعلكم مثل ما فعل 


الذين فين فيلك #كاوا أَسْلَّ مِنكُم قَرَة4 [الآية: 9 أي: في أنفسهمٍ اوشيرقة 
وغلبة في جاههم وَاكْمَر أَمْو مولا وَأَوَلَّدَا4 [الآية: 69] أي: أتباعاً وأجناداً والجهلة 


بيان لتثبيتهم وتمثيل حالهم بحالهم #دَِاسْتَمْتَعوأ بخَلمَهِمَ 4 [الآية: 69] نصيبهم الذي 
ا من ملاذ الدنيا فَآسْتَمتَهُمُ بحلقَكٌْ4 [الآية: 69] أي: على طبق أخلاقهم 
«حكمًا أسْتَمْتَمَ اليرت ين تي : بلنِقَهِمْ 4 [الآية: 69] ذم الأولين باستمتاعهم 
وي الناقصة من الشهوات الفانية واشتغالهم بها عن النظر في العاقبة 
والسعي في تحصيل الملاذ الحقيقية الباقية تمهيداً لذم المخاطبين بمشابهتهم 
واقتفاء/ سيرتهم واتباع طريقتهم 00 [الآية: 9] أي: دخلتم في الباطل 
واستغرقتم فيما لا طائل فيه #زْرى كسام ْوَأ 4 [الآبة: 9] أي: كالقوم الذين 
خاضوا أو كالخوض الذي حافيو # ركيت حت أغدلهم» [الآية: 69] أي : 
الصورية #فى 2 ينا و4 [الآية. 69] لم ميحنة غليها نواباً لفن الذنا ولا 

فى الجزاء فى العقبى «وأؤليلكت هم الْحَيِرُونَ4 [الآية: 69] الذي خسروا أنفسهم 
راعلتك يوم القيامة وعدالة الكذاافة 


«ألم يَأْعِمْ يَأ الذيست ين قَبَلِهِمْ قَوْمِ نوع [الآية: 70] أغرقوا بالطوفان 


6ب 
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322 سورة التوبة/ الآيتان: [70» 71] 


#وعاد4 [الآية: 70] أهلكوا بالريح #وَتَمُود4 [الآية: 70] عوقبوا بالرجفة 8أوَقَوَرِ 
ِبَرْهِم4 [الآية: 70] أهلك نمرود ببعوض #وأصحلب مل منج * [الآية: 70] أهلكه 
وقوم شعيب أهلكوا بالنار يوم الظلة وَلْمرْقِكَتْ4 [الآية: 70] أي: قرى قوم لوط 
أي: ائتفكت بهم وانقلبت عليهم فصارت عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من 
سجيل منضودة مسومة لألْنَّهُم4 [الآبة: 70] أي: كلهم لرُسْلَهُم بيت [الآية: 
0 أي: بالمعجزات الواضحات والحجج الطاهرات #دَمًا كان أللَهُ لَه لظلمهم» 
[الآية: 70] أي: لم يكن من عادته سبحانه ما يشاء به ظلم الناس كالعقوبة من غير 
الجريمة #وَلدكن كَنوَا أنشَمُمْ يَظلِمُونَ4 [الآية: 70] حيث عرضوها للعقاب ووقعوا 
في ظلمة الحجاب. 


وقال الأسعاذ: الالجي ا خبر القرون الماضية ونب الأمم الخالية 


وَالْمَؤْصُونَ وَالْمَؤّمنت بعصث ويك بعْض4 [الآية: 71] . 


قال اس عكنان: المؤمنون تغاونون على العفاذة سباذوون: إلى الطاعة 
وكل واحد منهم يشد ظهر صاحبه ويقيم على سبيل مرضاة ربه كما قال كك 
المؤيق للمنوعن :كا لبقا (اتمقك بعظيه موق 2:17 مورك النسروق: روزن عن 
افك سارت القارة رت الركرة تررك آله 4 [الآبة: 71] في سائر 
أنواع العبادة فهم كاملون مكملون في أمر الطاعة وطريق أهل السعادة ل##أَزْلَقكَ 
سإرامهم أله 4 [الآية: 71] لا محالة فإن السير مؤكدة لوقوع الحالة أو أراد الرحمة 
الخاصة الواقعة بهم يوم القيامة #إإِنَّ ألَهَ عَزِيرٌ4 [الآية: 71] غالب في حكمه 


#حكيمٌ4 [الآية: 71] في صنعه. 


وأفاد الأستاذ: أن المؤمنين يعين بعضهم حف على الطاعات ويتواصون 


بينهم يتك المحظورات ان في ١‏ الله 506 بحق الله ا له / 


لك ةب 


سورة التوبة/ الأية: [72] 323 


وعداوتهم لأجل الله تركوا حظوظهم بحق الله وآثروا على هواهم رضا الله 
أولئك الذين عصمهم الله في الحال وسيرحمهم الله في المال. 

«وَعد لله الْمُؤيبنت وَلْمُؤْمِتتِ جَنّتِ جَرِى من تََيمَا الْأَتْهرٌ خَلِيبنَ فب 
وَمُسَلكن يبه 4 [الآية: 72] ستطيبها النفس المطيبة وتطيب فيها المعيشة وفي 
الخبر أنها قصور من اللؤلؤ الزبرجد والياقوت الأحمر” ف جَنَّتِ عَذنْ)4 [الآية: 
2 أي: بساتين إقامة ونزهة دائمة وعنه عليه السلام عدن دار الله التي لم ترها 
عين ولا يخطر على قلب بشر لا يسكنها غير ثلاثة النبيون 0 
والشهداء يقول الله تعالى: طوبى لمن دخلك””" «وَيضْون ين لله سكير 
[الآية: 72] لأنه المبدأ لكل كرامة وسعادة والمؤدي إلى حصول الأصول والفوة 
باللقاء والريادة ففي الحديث أن الله تعالى يقول لأهل الجنة هل رضيتم فيقولون 
وما لنا أن لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك فيقول أنا أعطيكم 
أفضل من ذلك قالوا: وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا 
أسخط عليكم أبداً ظدَلِكَ4 [الآية: 72] الرضوان هْوٌ الْمَوَدُ ألْمَطِيمٌ 4 [الآية: 72] 
الذزين يستحقر دوونه كل نعيم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه وعدهم جميعهم الجنة ومساكن طيبة ولا 
يطيب المسكن إلا برؤية المحبوب وكل محب يطيب مسكنه برؤية محبوبه 
ولكنهم يختلفون في الهمم فمن مربوط بحظ مردود إلى خلق ومن مجذوب 
إلى حق موصول بحق وفي الجملة الأمر كما قيل : 

أجيراننا ما أوحش الدار بعدكم إذا غبتم عنها ونحن حضور 

ويقال: قوم يطيب مسكنهم بوجود عطائه وقوم يطيب مسكنهم بشهود 
لقائه ثم أمارة أهل الرضوان وجدان طعمه نقداً فهو في روح الأنس وروح 
الأنس لا تتقاصر عن راحة دار القدس بل هو أتم وأعظم والله أعلم. 
(1) الدر المنثور (8/ 649). 


(2) تفسير الطبري (221/21)» وتفسير القرطبي (15/ 295): جامع الأحاديث (1/ 229). 
(3) تفسير الطبري (14/ 351) رقم (16943) و(16944)» والكشاف (2/ 447). 


(4) ذكره القشيري ة في تفسيره (3/ 133) و(7/ 423). 


000 





2304 سورة التوبة/ الآيتان: [73) 74] 


«يأيبًا ألنّنّ جَهِرٍ الْحكُثَارَ4 [الآية: 73] بالسيوف الحادة #اوَالْمُتَفِقِنَ4 [الآية: 
3] بإقامة الحدود وإلز م الحجة #وَاغْلُظ علي 4 [الآية: 73] بعدم المحاباة 
والملايمة #وَمَأُوَسهُمَ 0 وَينْسَ الْمَصِيرْ » [الآية: 73] مصيرهم دار العقوبة. 


وأفاد الأستاذ: أنه مسحانة :ذغا الشلق كافة إلى اسن الخلق.ودعا 
7 ب نبينا كل/ عن حسن الخلق قال لموسى عليه السلام #فَفْولا لم قلا زينَا4 [طهء 
الآية: 44] وقال لنبينا كَكِيْدُ #واغلل عَكيسِمْ 4 [الآية: 3 اقول ذلك لآن.موسى عليه 
السلام كان يغلب عليه صفة الجلال فأمر بالتليين والتهوين لحصول الاعتدال 
وكان نبينا كك يغلب عليه نعت الجمال فأمر بالتغليظ والتشديد لوصول الكمال 
ونظيره أنه يَكهِ أمر الصديق برفع بعض الصوت في القراءة والفاروق بحفظ بعضه 
في تلك الحالة بناء على هذه الحكمة الجلية والنكتة العلية ثم قال: ويقال إنما قال 
بعض إظهار الحجة لما أزاح عدوهم بأيام المهلة ففي الأول أمرهم بالرفق حيث 
قال: قل إنما أعظكم بواحدة فلما أصروا واستكبروا أمره بالغلظة فإن المجاهدة 
أولها باللسان بشرح البرهان وإيضاح الحجج والبيان ثم إن حصل من العدو جحد 
بعد إزالة العذر فبالوعيد والزجر فإن لم ينجع الكلام ولم يتبع الملام فالقتال 
والخراب وبذل الوسع في هذا الباب. 


«يلِئوست يِه ما مَالْوأ4 [الآية: 74] روي أن عليه السلام أقام في غزوة تبوك 
شهرين ينزل عليه القرآن ويعيب المتخلفين فقال الجلاس بن سويد: لئن كان ما 
يقول محمد لإخواننا حقاً لنحن شر من الحمير فبلغ رسول الله وَكِهِ فاستحضره 
فحلف بالله ما قاله فنزلت فتاب الجلاس وحسنت توبته”' ##وَلْقَدَ قَالّواْ ظِمة 
لْكُثْرٍ4 [الآية: 74] وهي شكهم في أمر دينهم ردروا بَكْدَ إِسْلَهِهِر 4 [الآية: 74] 
أي: أظهروا الكفر بعد إظهار إيمانهم 9رَمَمُوأ يما ل تالو [الآية: 74] من قتله 
د ليا رد سس 2 بو ادس ع سمه ا ا كدر 
عن راحلته إلى البوادي إذ تسنم العقبة بالليل فأخذ عمار بن ياسر بخطام راحلته 
احرووطا رحد ليا سر ديا اتريتها الوا كزلنت اذ شي عددركة يريع يات 


(1) تفسير الرازي (8/ 97)» الكشاف (2/ 449). 


سورة التوية/ الآيتان: [74؛: 75] 2325 


الإبل وقعقعة السلاح فقال إليكم إليكم يا أعداء الله فهربوا أو من إخراجه وإخراج 
المؤمنين من المدينة أو ما سولت لهم أنفسهم أنه يخرج الأعز منهم الأذل17. 


وقال الأستاذ: وتمنوا زوال [دولة] الإسلام فأبى الله إلا إعلاء أمرها 
بالإتمام #ومَا تَقَمُواأ4 [الآية: 74] أي: ما أنكروا إلا أن أَعْمَنْهُم/ أنه وسُواُمٌ من 
قَضلِد4 [الآية: 74] فإن أكثر أهل المدينة قبل الهجرة النبوة كانوا محاويج في ضيق 
من جهة المعيشة فلما قدم رسول الله كك كثر مالهم بالغنيمة مع زيادة النماء 
والبركة والاستثناء مفرغ من أعم المفاعيل أو أشمل التعاليل #فَإن يوبا يك4 
[الآية: 74] أي: التوب من الحوب حيرا لم4 [الآبة: 74] في الدارين #وَإن يَمَوَلوا4 
[الآية: 74] بالإصرار على فعل الكفار 8يمَدِيَيْمُ أَنّدُ عَذَابًا أَليمًا في الدَيْيَا والأتحرة» 
[الآية: 74] بالقتل والنار #ومَا مر في الْأَرْضٍ ين وَليّ4 [الآبة: 74] بل أمرهم بأن 
ينفعهم ولا ضَصِيرٍ 4 [الآية: 74] ينصرهم بدفع الضرر عنهم. 
[الآية: 75] نزلت في ثعلبة بن حاطب أتى النبي كَل وقال: ادع الله أن يرزقني مالا 
فقال عليه السلام: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه فراجعه فقال: والذي 
بعك بالحق لئن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه فدعا له فاتخذ غنماً 
فنمت كما ينمى الدود حتى ضاقت بها المديئة فنزل وادياً وانقطع عن الجماعة 
والجمعة فسأل عنه رسول الله مَك فقيل: كثر ماله حتى لا يسعه وادٍ فقال: يا ويح 
ثعلبة فبعث رسول الله وَكِةِ مصدقين لأخذ الصدقات فاستقبلهما الناس بصدقاتهم 
ومرا بثعلبة فسألاه الصدقة وأقرأه الكتاب الذي فيه الفرائض فقال ما هذه إلا 
جزية؟ ما هذه إلا أخت الجزية فارجعا حتى أرى رأيي فلما رجعا قال لهما 
رسول الله كلهِ: قبل أن كلماه يا ويح ثعلبة مرتين فنزلت هذه الآية فجاء ثعلبة 
بالصدقة فقال عليه السلام: إن الله منعني أن أقبل منك فجعل التراب يحثو على 
رأسه فقال هذا عملك أمرتك فلم تطعني فقبض رسول الله كَكَِةِ فجاء بها إلى أبي 


(1) تفسير الرازي (8/ 97)» تفسير النيسابوري (4/ 181)»: تفسير أبي السعود (84/4), 


تفسير البيضاوي (1/ 158). 


3[8|أ 


8ت 


326 سورة التوبة/ الآيتان : [(76) 77] 
بكر فلم يقبلها ثم جاء بها إلى عمر فلم يقبلها وهلك في زمان عثمان”*'. 


طقلَمَآ عَاتَنهُم ين مضل يلوأ و4 [الآية: 76] منعوا حق الله منه «وَتوَلُوأ» 
[الآية: 76] أعرضوا عن طاعة الله بسببه وهم مُعَرضُوتَ # [الآية: 76] أي: والمنافقون 
قوم عادتهم الإعراض ودأبهم حصول الأعواض ووصول/ الأغراض سئل أبو 
حفصة ما البخل؟ فقال: ترك الإيثار عند الحاجة والاضطرار. وقال حمدون: من 
رأى لنفسه ملكا فقد بخل لأنه قصر عنه أيدي الآخرين كذا تفسير السلمي. وأفاد 
الأستاذ: أن ثعلبة تطلب إحسان ربه وتقرب إليه بإبرام عهده فلما حقق الله سؤله 
وصدق مأموله فسخ ما أبرمه وانسلخ عما ألزمه واستولى عليه البخل وضنٌ 
بإخراج حقه فلحقه شؤم النفاق بما بقي إلى الأبد في أسره وجد البخل على لسان 
العلم مع الواجب وبخل كل أحد على ما يليق بحاله وكل من آثر شيئاً دون رضا 
ربه فقد اتصف ببخله فمن بخيل بخل بماله فيزول البركة عنه حتى يؤول إلى 
وارث أو يزول بحادث ومنهم من بخل بنفسه فتقاعس عن طاعته فتفارقه الصحة 
حتى لا يستمتع بحياته والذي بخل بروحه عنه عوقب بالخذلان حتى يكون حياته 


ستيب شقاتة: 


دعقم نِمَانا ف ويم 4 [الآية: 77] أي: فجعل الله عاقبة فعلهم سوء اعتقاد 
في صدورهم أو فأورثهم البخل نفاقاً متمكناً في قلوبهم إل يو يفوتم » [الآية: 
77] أي: الله بالموت أو عملهم بمعنى جزائه وهو يوم القيامة #د 0 اميا أله 4 
[الآية: 77] بسبب إخلافهم إياه #ما وعَدُوة» [الآية: 177 من التصدق والتصديق 
وصلاح أعمالهم #إويمًا كانوأ يَكُزبوت4 [الآية: 77] وبكونهم كاذبين فيه وفي 
غيره. 

وأفاد الأستاذ: أن من نقض العهد في نفسه رفض الود من أصله وكل 
من أظهر في الجملة خيراً واستبطن شرا فقد نافق بقسطه والمنافق في الصف 
الأخير فى.دنياة وفي الذرك الأسفل من الثار فى .عقباه. 


0055/47 تتسبر الطبري (14/ 2)311 تفسير أبن كثير (47/ 184)) تقسير أبي السعود‎  )«-- 


تفنير البيضاوى (159:/1): 


سورة التوية/ الآتيان: [78. 79] 307 


«ألّ يعَلَوَا أت أنَّهَ يَمْلَمُ سِيَضْرْ 4 [الآية: 78] كا اسروة«تيى العسيت 
وَنَحَوَدِهُمَ © [الآية: 78] وما يتناجون فيما بينهم 159 ا ال 2 اد 
8 فلا يخفى عليه شيء من العيوب فقد خوفهم بعلمه كما خوفهم في مواضع 
بفعله. 


#الربت لمرو الْمُطوَعِنَ4 [الآية: 79] أي: يعيبون المتطوعين #اوِنَ 
َلْمُرّمِيِينَ ف أَصَّدَقَتِ؛ [الآية: 79] إنكات قليلة أو جزيلة روي أنه عليه السلام 
حث على الصدقة فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم وقال: كان لي 
ثمانية آلاف/ فأقرضت ربي أربعة وأمسكت لعيالي أربعة فقال رسول الله ككةِ: بارك 
الك ييا ا ا ل ]رك ال ا له 
تضت التو هلين نماي ألف درهم وتصدق عاصم , بن عدي بمائة وشقٌّ تمر 
وجاء أبو عقيل الأنصاري بصاع تمر فقال: بت ليلتي أجر بالجرير على صاعين 
فتركت صاعاً لعيالي وجئت بصاع فأمره رسول الله يله أن ينثره على الصدقات 
فلمزهم المنافقون وقالوا: ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياء ولقد كان الله 
ورسوله لغنيين عن صاع أبي عقيل ولكن أحب أن يذكر بنفسه ليعطى من 
الصدقات فنزلت' «وَالريت ل يَدُودَ إلا جمْكَمْرٌ4 [الآبة: 79] أي: وسعهم 


وطاقتهم ووجدهم لفِسَحرونَ 4 [الآبة: 79] يستهزؤون بهم ##سَير الله ْم 4 
[الآية: 79] جازاهم على سخريتهم ##وَلم عَدَابُ 4 [الآية: 79] على بين 


. 


ومعصيتهم. 

وأفاد الأستاذ: أن قليل أهل الإخلاص فى الوفاق أفضل من كثير أهل 
النفاق قلت: وقد ورد: سبق درهم مائة ألف دره,*ا ثم قال نولي ا وحضوا 
المسلمين بسخريتهم وصف الله سبحانه بما يستحيل في وصفه على التحقيق 
من شعتري خلا قطي ويه أ ولا ته يرتشن عن ذالقه العم براه 
41 الفغبير ا الطبيرق :140 099117 تين ] انقرف 1)73/40ه لعفاف 4527/2 


(2) أنخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 576) رقم (1519)» والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 
1 (4)7568:والشاتئن في السدن الكبرق(32:/2) رقم (2306). 


9آ/أ 


09ت 


328 سورة التوبة/ الآيتان: [80» 81] 


احير منير يط أو ده شَْتَغْفِرٌ ك4 [الآية: 80] يريد به التساوي بين الأمرين في 
عدم مس ينه اوبحت نون تسر 1 سين طن 
ينْفِرَ أمّدُ م4 [الآية: 80] روي أن عبد الله بن عبد الله بن أبي وكان من المخلصين 
سأل رسول الله يِهِ في مرض أبيه أن يستغفر له النبي النبيه فنزلت”؟ فقال عليه 
الا لأزيدن على السبعين فنزلت طمَوَآءٌ عَلَهِرْ لَنتفترت لَهُْرْ أمْ لم 
تَْتَغْفْرَكُة4 [المنافقون, الآية: 6] لأنه عليه 59528 ع البمعية العدد 
المخصوص لأنه الأصل فجوز أن يكون ذلك حد يخالفه حكم ما وراءه فبين له 
أن المراد به التكثير دون التحديد وقد شاع استعمال السبعة والسبعين والسبعمائة 
ونحوها في التكثير لاستعمال السبعة على جملة أقسام العدد/ بأسره ظدَلِكَ امم 
كقررأ ياه ورسوله 4 [الآية: 80] فيه تنبيه على أن يأسهم من المغفرة عنهم 
وعدم ترام طح ران ليم ب بار با رو التمورر لاق ل العا فا امتيدم 
بسبب الكفر الصارف عن مجاوزتهم 8وَآنَهُ لا يَبْدى الْقَوُم أَلْمَسِقِينَ4 [الآية: 80] 
الخارجين عن الطاعة المتمردين في المخالفة. وأفاد الأستاذ: أن من غلبته شقوته 


لم ينفعه تضرعه ودعوته ويقال: صريع القدر لا ينعشه الجهد والحيلة. 


فر ح الْمُحَلَفُوَ د بمفع ل هم # [الآية: 81] 0 عن العز #جَِلفَ رسُول أله 4 
[الآية: 81] 1 خلفه أو لمخالفته «#وكرهوأ ا فيدر انر وَأَضِيمٌ في سيل ألَّهِ4 
[الآه812] إيثارا للذعة والتبعة غلن :العادة والظاعة فاق المؤمنن :حيرت أحبوا 
المجاهدة ببذل المال ولحي ولوأ [الآية812] للمؤمتين أو لعفن اجن من 
المنافقين لا نيوا في أَخْرَ 4 [الآية: 81] في شدة الحرارة وكثرة العثرة #ثُلَ نار 
عه كد 42 [الآية: 81] فينبغي دفعها في العقبى بالمجاهدة في الدنيا الَو انوأ 
تَمَهُونَ4 [الآية: 81] إن ما يهم إليها وممرهم عليها تركوا ما بهم من إيثار الدعة 
ار الطاعة مع أن الدنيا في جنب طول القيامة كساعة. 


وقال الأستاذ: استقرهم سرورهم بتخلفهم ولم يعلموا أن ثبورهم في 


تأخرهم وما آثروه من راحة نفوسهم على أداء حق الله والخروج في صحبة. 


010 تفسير الرازي (8/ 7 تفسير أبي السعود (4/ 2))87 تفسير الثعالبي (4/ 305). 


سورة التوبة/ الأيات:  82[‏ 84] 329 


رسول الله نزع الله الراحة منهم بما عاتبهم وسيصلون سعيراً في الآخرة بما 
قدموه من نفاقهم وعاقبهم. 

#فيُصحكرَأ طبلا وَنسَيْأ كرا [الآية: 82] إحياء عما يؤول إليه أمرهم في الدنيا 
والأخرى وقد أخرجه عن صيغة الأمر لدلالة على أنه حتم واجب الوقوع. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يبدل خبرتهم بحسرة وفرحتهم بترحة وراحتهم 
بعبرة حتى يكثر بكاؤهم في العقبى كما كثر ضحكهم في الدنيا وذلك «جَزكا 
بعا كانوا: تكيثون 4 [الآية:82] شخ كفن ييه وعصى . 

#فإن يَجَعَلكَ أَلَّهُ ِل طأيِمَةَ مَنْبْمِ4 [الآية: 83] أي: ردك إلى المدينة وفيها 
طائفة المتخلفين من المنافقين فإن بعضهم كانوا مؤمنين أو من بقي منهم على 
حياته أو على نفاقه فإن منهم من مات ومنهم من تاب ##مَأَسْْدُوْكَ لْخْروع» [الآية: 
ة] إلى غزوة أخرى يعذبوك #قَقل أن حرجا مجى أبدا ولن موا م عَدَوَا 4 [الآية: 


ير 
#6 


85] إتختاز.فى/القبى للمبالفة 5398 رشن بالمكرق اول عرز 4 [الآية:83] :ون 
الخرجة إلى غزوة تبوك والجملة تعليل لما قبله وكان إسقاطهم عن ديوان الغزاة 
عقوبة لهم تخلفهم 9دََفْعَدُوأْ مَمَ لَلْتلِفِينَ4 [الآية: 83] أي: المتخلفين لعدم لياقتهم 
للجهاد كالنسوان والأولاد وقد قال الفرزدق: 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي”" 
وأفاد الأستاذ: إنه سبحانه يقول: بعد ما ظهرت خيانتهم وشقاقهم وتقرر 
فيما يظهرونه من وفائك وإذا وهى سلك العهد فلا يحتمل بعذه الشد وإذا 
اتسع الخرق فلا ينفع بعده الرقع . 
و كن 2 عق ني نات بدا [الآية: 84] روي أن 0-7 حي وعتحدا 
رسول الله كَل في مرضه فلما دخل عليه سأله أن يستغفر له ويكفنه في شعاره 
الذي يلى جسده ويصلى عليه فلما مات أرسل قميصه ليكفن فيه وذهب ليصلى 


(1) هذا البيت للحطيئة وقد سبق التعليق عليه. ولم يثبت إطلاقاً في مرجع أنه للفرزدق . 


380/أ 


0ت 


330 سورة التوبة/ الآيات:  84[‏ 87] 


عليه فنزلت: وإنما لم ينه عن التكفين في قميصه ونهى عن الصلاة عليه لأن 
الضنة بالقميص كان مخلاً بالكرم أو لأنه كان مكافأة لإلباسه العباس قميصه حين 
أشتر ببدر ولأنه لم يمنعه عن عذابه بخلاف الصلاة عليه بالدعاء والاستغفار منه 
يلد فإنه مظنة المغفرة ومينة لاستحقاق الرحمة. 

وقد طلب مزيد من أبى يزيد أن يعطيه فروته ليتكفن به فقال له: لو 


رج زر 


لبت جلدتى نا نفعتك إلا تبعيتي #ولا لدم عل قرو 4 [الآية: 84] ولا تقف عليه 
حال دفنه أو وقت زيارته لعدم منفعة دعوته #إِتَيُمَ كفروأ بالل ورسولو- وَمَانوا وهم 
َنسِقُو 4 [الآية: 84] تعليل للنهي عما تقوم ذكره. 

##ولا نَعْجِبّكَ مْجِبَكَ آمو وده شٌَع4 1 [الآية: لوكي ينا ا انا وا 
ضيه العا ريك ألم 1 فرق بجا فى الذنا وترهق قت وق 
حكتفرون4 [الآية: 185 وفيما سبق 955 إيماءً إلى الإيجاز بعد الإطناب وقد كرر 
للتأكيد في هذا الباب وجوز أن يكون هذه في فريق غير الأول وهو أقرب إلى 
الوا 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يقول: لا تحسبن أن يمكن أهل النفاق من 
تنفيذ/ مرادهم وتكثير أموالهم وأولادهم إسداء معروف منا إليهم أو إسباغ إنعام 
من لدنا عليهم إنما ذلك مكربهم واستدراج لهم وإمهال لا إهمال وسيلقونه غبه 
عن قريب في المآل. 

وَإِذَآ أَرلتَ سُورَة4 [الآبة: 86] أي: كلها أو بعضها وفيها لأأَنْ َامِْواً» [الآية: 

6 أي: آمنوا أو بأن آمنوا #يَلله وَجَلِهِدَواً مم و امتتذنكه زرا الول شه 
[الآية: 86] ذو الفضل في المال والسعة في رخاء الحال ##وَمَالْوأْ دَرًا» [الآية: 86] 
دعنا في الدعة #مَكْن مم ألْمَنعِِينَ4 [الآية: 86] بحسب الضرورة ووفق المعذرة. 

قال الأستاذ: أولئك الذين خصهم الله بخذلانه وصرف قلوبهم عن ابتغاء 
رضواتة.. 

#ورضوأ أن مكرذدا 7 مع - الوا[ لبى* [الآية* 7 جمع خالفة وهن" !| كران ولع ». 
فاليا ليق فلن 0 #وطيع عَلّ فَلْوييَ4 [الآية: 87] أي: ختم لهم بالشقاوة 





1 





سورة التوبة/ الآيات:  87[‏ 91] 311 


ره مي 


فهم لا يِتْفَهُوَ* [الآية: 87] ما فى المجاهدة وموافقة الرسول من السعادة وما 
فى الخلف عنه من فوت الزيادة. 

وأفاد الأستاذ: أنهم أبعدوا عن بساط الطاعة واستطابوا الدعة ورضوا 

بالتعريج في أوطان الفرقة ومنازل الفرقة ولو أنهم رجعوا إلى الله بصدق الندم 

«لككن أليَسُولُ الت عَامَنْوأ مَعَمٌ َهَدُوأ مور وَأنفْسهِم» [الآية: 88] أي: 

إن تخلف هؤلاء الأغنياء فقد جاهد سيد الأنبياء مع أصحابه الأصفياء #وأوليلكت 


ف سرت 4 [الآبة: 38] النصر والغئيمة في الدنيا والجنة والكرامة في العقبى 
وليك هم الْمَمْلِحوْنَ» [الآية: 88] الفائزون بالمطالب العليا أو بلقاء المولى. 


وقال الأستاذ: ليس من أقبل كمن صد ولا من قبل أمره كمن رد ولا من 
وححد كمن جحد ولا من عبد كمن عَنّد ولا من أتى كمن أبى فلا جرم ربحت 
تمارهم وحلت رتتهم. 


م سوسوي جمس 


«أعدّ أنه لم + جَنّتِ ينك ين عَبًا الأتهرٌُ حَرِينَ يا َلِكَ الْمَوْدُ لم4 
[الآية: 89] بيان لمالهم من الخيرات الأخروية والنعيم المقيم. 

وأفاد الأستاذ: إن الآية تشير إلى أن راحاتهم في المآل موعودة فتدل 
على أن الآلام والأتعاب في الحال لهم موجودة مشهودة ويقال صادق يقينهم 
بالثواب يهون/ عليهم مقاساة ما يلقونه إلى الوقت من الأتعاب. 

و المعزّرون 4 [الأية: 90] أي : المعتذرون مرك لحان 4 [الآية: 90] 
كأسد وغطفان # لوحن م4 [الآية: 90] حيث استأذنوا في التخلف معتذرين بقلة 
المال وكثرة العيال وكان اعتذارهم تصنعاً أ لقوله تعالى #وََمَرَ ألَذِنَ كديا أله 


رو [الآية: 90] في دعوى الاعتذار ميث ألَننَ كفرواً» [الآية: 90] أي : 
أصروا على كمرهم كا 0 حَذَاتٌ ألية»4 [الآية: 0)] 9] وحجاب جسيم . 


#لَنْس عَلَ الضَعَكَء4 [الآية: 91] كالهرمى الزمنى #ولا عَلَ الْمَرَضَى ولا عَلَّ 
ليت لا يجذوت ما مفتورت) 4 [الآية: 91] كالفقراء #حرجج» [الآبة: 91] إثم في 


381/أ 


1/ت 


332 سورة التوبة/ الآيتان: [91. 92] 


التأخر عن المجاهدة ##إذًا نصحوا لله وَرَسُوله.» [الآية: 91] أي: أخلصوا لهما 
بالإيمان والطاعة فى السر والعلانية. 


وأفاد الأستاذ: أن قيمة الفقر تظهر عند سقوط الأمر ولو لم يكن في 
القلة خير إلا هذا لكفى لها بذلك فضيلة بقوا في أوطانهم لم يتوجه عليهم في 
الجهاد أمر ولا بمفارقة المنازل امتحان وخير اكتفى عنهم بنصحة القلب 
واعتقاد أن لو قدروا لخرجوا وأصحاب الأموال امتحنوا اليوم بجمعها ثم 
بحفظها ثم ملكتهم محبتها حتى شقت عليهم الغيبة عنها ثم ينزجر اللوم عليهم 
في ترك إنفاقهم ثم ما يتعقبه غداً من الحساب والعذاب يربو على الجميع لما 
عَلَ الْسْحْسِدِينَ من سَيِيِلٍ4 [الآية: 91] ليس عليهم جناح ولا تبعة #وَألّهُ فور 4 
[الآية: 91] للمسيء فكيف للمحسن #يَّحِيةٌ4 [الآية: 91] بجنس المؤمن قبل 
المحسن من رأى إحسان الله إليه ولا يرى نفسه محسناً لديه ذكره السلمي. 


وأفاد الأستاذ: أن المحسن هو الذي لا يكون للشرع منه مطالبته لا في 
حق الله ولا في حق الخلق حتى لو كان خير في حكمه وقصر في أمره لم 
كو عا فى لقي 

#ولا عل ارك إِذا 1 أَوََوَ لِتَحْمِلْهُمٌ 4 [الآية: 92] أ لتعينهم بدابة ونحوها 
في سفرهم #قلت لآ أَحِد مآ أْمْلكْمْ ع4 [الآية: 92] جملة حالية من 
المفعول في أتوك بتقدير قد وجواب إذا قوله تعالى #توْلَوأ وَأَعِسْمْهُمْ تَفِيضٌ من 
ألدَّمّع4 [الآية: 92] أي: يسيل دمعها فإن من للبيان وهي مع المجرور في محل 
النصب على التمييز وهو أبلغ من يفيض دمعها لأنه يدل على أن العين صارت 
دمعاً فياضاً #حرَّئ4 [الآية: 92] نصب على العلة ألا كجدُوا» [الآبة: 92] لعلا/ 
تعدو ا فدات ددا أن اتفيطن لزنا سفقورت» [الآية: 92] في سبيل مرضات ربهم 
والمراد بهم البكاؤون وهم سبعة من الأنصار معقل بن يسار وصخر بن خنساء 
وعبد الله بن كعب وسالم بن عمير وثعلبة بن عتمة وعبد الله بن معقل وعلية بن 


مر 


"ريد أتوَا رَسَوَل الله كه وقالوا: نذرنا الخروج فاحمّلتا عَلىَ الخفاق المرقوعة” 





سورة التوبة/ الأيتان: [92. 93] 3133 


مو سى وأصحابه وافبري "“ كياافال قائلهم : 
2 : 2 * 7 000 
م اك كما ألكبي3» [الأية: 92] أي: : باللوم ا يه ارو رونك 4 
[الآية: 92] أي: بلا معذرة لوهم حي 2 [الآية: 92] واجدون الأهبة والمكنة ولهم 
الاستطاعة والقدرة فإن من صدق في الولاء لم يحتشم من مقاساة العناء والذي 
هو في الولاء مماذق وللصدق مفارق يتعلل بما لا أصل له لأنه حرم الخلوص 
فيما هؤلاء أهل له: 
كنذا" اللنعلتول إذا آزاة: لط سعية بر العوضيالن: ونال كعان :و حانتا 
#رَصُوأ بأن يووا مَمَ الْحَوَالِفٍ4 [الآية: 93] استعناف بيان لما هو سببب 
استئذانهم من غير علة وهو رضاهم بالدناءة والانتظام فى جملة 0 إيثار 
للدعة #وطبم ألَهُ عل قَلُو 4 [الاية: 3] حتى غفلوا عن وخامة العاقبة #فَهمٌ ل 
مون 4 [إلكية؛ 93]اقهرة المع 
وقال الأستاذ: قيل في تفسير مع الخوالف مع النساء في البيوت 
والإسلام يثني على الشجاعة وفي الخبر أن الله تعالى يحب الشجاعة ولو على 
١ 030‏ 
كل 
عم اند والشعان شجاليت برعت المخصفات حو لا 
ومن استقواطة مركت الكسل واكتسى لباس الفشل وركن إلى مخاريق 
الحيل فلا جرم حرم استحقاق القربة ومن أراد الله تعالى هوانه وأذاق خذلانه 
فليس له عن حكم الله مناص ولا عن عذابه خلاص . 


وفى معئأه القدواء 


00 تفسير التتسايوزي (0)194/4 تتسير أبى اللبعود (4/ 92), 

0ك حي اللا ل 

000 لتفسين القوطى 000151011 تفميين التشيرق :0152/31 

740 تسب إلى عتمر نين أ :زتبعة + انر العقة الفريف (1419:/2).بوالككامل فى اللعة 1/ 
3). 


3314 سورة التوبة/ الآيات:  94[‏ 97] 


00 كه [الآية: 94] في السخاة عنكم ذا ا م4 [الية: 04] 
من 5 السفرة لديهم #ثل َّ تَعَتَذِرواأً» [الآية: 94] بالمعاذير الكاذبة 00 لأنه أن 


2/ | ومن [حتع 4 [الآية: 94] / لن نصدقكم لأنه مهد نينا أللّهُ مِنَ ن لَمبَايك4 [الآية: 4و] 


أي أخبرنا بأخباره بالوحي إلى نبيه بعض أخباركم وهو السر والفساد مما في 
امير ركم ارقا ا ل 4 [الآية: 94] فكأنه استتابة وإمهال للتوبة ثم 
ررك 0 علي لْعَيْبِ وَالشَّهَدَةَ فِيِبّكم يما بمَا كنثمٌ تعَمَلوَن4 [الآبة: 4و] 
فيجازيكم على أعمالكم بحسب أحوالكم وحسب أعمالكم. 


«سَيَمْلئونَ ينه آحتُ إذا أَمَبَثْرْ ليم لِتْمَرضُوا عَبْةِ4 [الآية: 95] بأن لا 
تعاتبوهم وتقبلوا العذر منهم معطأ ع عَنْهُم4 [الآية: 5 بعد توبيخهم وإظهار 
تفضيحهم ©إِنَّبمَ رِجْشلٌ4 [الآية: 95] لا ينفع فيهم التغيير فإن المقصود منه التطهير 
بالحمل على الإنابة وقبول التغيير وهؤلاء كأنهم عين النجاسة فلا يتصور نيهم 
الفلهار 5 فالتعملة عله الأغر ان 3ك المتغائنة 8 عار جَهَنَمٌ جَرَآهُ يما كاذا 
كوتو 50104 93[ افيه عل المصدن نز العلة: 

عون كه و ع4 [الآية: 6] بحلفهم فتستديموا عليهم بما كنتم 
تصنعون بهم ##مَإِن تَرْصَوَأ عَنْكُمَ 4 [الآية: 96] أي: فرضاً وتقديراً ##قإرت أنه لا 
يَرْضَ عَنِ الْمَوَرِ اَلْقَسِقِينَ4 [الآبة: 96] فإن رضاكم لا يستلزم رضا الله ورضاكم 
وحدكم لا ينفعهم إذا كانوا في سخط ربهم والمقصود من الآية النهي عن الرضا 
عنهم والاغترار بمعاذيرهم بعد الأمر بالإعراض عنهم وعدم الالتفات نحوهم. 


وآفاة الابيفاة إن هن كان مسخوط الحق. لا بتفعه أن يبكون مرضي 
الخلق وليست العبرة بقبول غير الله إنما المدار على ما سبق من السعادة حكم 


الله . 
© الْخَعَرابُ» [الآية: 97] أي : سكان البادية #أَشّدٌِ كفرًا وَننَافًاك [الآية: 97] من 
أهل القرية لتوحشهم وقساوتهم وغلظتهم 0 مخالطتهم لأهل العلم د 


ضع لل 


وقلة استعمالهم للكتاب والشئة وَلجَكَرٌ ألا يملسا4 [الآبة: 97] وأحق بأن له- 


2 قر 


يعرفوا # دود م أ ل 07 11 عل رشا نالاو 7] من تفاصيل الشريعة وال 


سورة التوبة/ الآيات:  971[‏ 100] 335 


عَلِيعٌ » [الآية: 97] ا حال أهل الوبر والمدر ك4 1974010 فيها ساق ودر 
وين الْأَعرَابِ من يَنَحْذ ما يسْفْقُ4 [الآية: 98] أي: بعدما يصرفه في سبيل الله 
© مَعُرّمًا» [الآية: 98] أي : غرامة وخسارة حيث لا ينفعه إلا رياء وتقية ولا يحتسب 
له عند الله أجراً ومثوبة #وياريض يوه وير [الآية: 8 أئي: ينفظر لكى دزائر 
الزمان لينقلب الأمر/ فيتخلص من الهوان ماعَليّهِمْ دَآيِرَة أَلْسوءِ4 [الآية: 98] جملة 
اعتراضية للدعاء عليهم بنحو ما يتربصونه لهم أو إخبارية عن وقوع ما يتربصون 
به عليهم والدائر من الأصل مصدر واسم فاعل من دار يدور سمي بها عقبة 
الزمان ونوبة الدوران والسوء بالفتح مصدر ضيف إليه للمبالغة كقولهم رجل سوء 
وقرأ ابن كثير وأبو عمر وبضم السين هنا وفي مثاني سورة الفتح «وَآلّهُ سَمِيمٌ» 
[الآية: 98] لمقالهم #عَليم 4 [الآية: 98] بأحوالهم. 


#وورب الْْحْرَابِ من يُوْهِري إِللَهِ وَألْيَوْو الآخضر» [الآية: 99] فليسوا سواء 
في المنواتر اود حفن ل فرت » [الآية: 99] هي ثاني مفع ولي يتخذ أي 22 
#عِندَ أله [الآية: 99] صفتها أو متعلق بعاملها ##وَصلَوتٍ أَلبسُولٍ4 [الآية: 99] أي : 
وسبب دعواته لأنه كان يدعو للمتصدقين ويستغفر لهم ولذلك سن للمصدق وهو 
أخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق عند أخذ الصدقة أله إِنَبَا4ُ [الآبة: 99] أي : 
نفقتهم طم 4 [الآية: 99] شهادة من الله بصحة معتقدهم وتصديق لرجائهم 
وقرأ ورش بضم الراء 9م سيُدْجِلهُمْ أَنَّدُ فى يَحْمَيِيهِ4 [الآية: 99] أي: مكان رحمته من 
جنته والسين لتحقيق قضيته م إن لَه عور وحم 4 4 [الآية: 99] لتقرير محبته التي هي 


موجبة لجنته ورحمته. 


#وَالسبِفُونَّ الْأوْلُونَ مِنّ الْمهحِرنَ4 [الآية: 100] وهم الذين صلوا إلى القبلتين 
أن لدو شههو اوور والذين أسلموا قبل الهجرة «وَالَأضَارٍ» [الآية: 100] أهل بيعة 
العقبة الأولى وكانوا سبعة وأهل العقبة الثانية وكانوا سبعين أو الذين آمنوا حين 
قدم عليهم أبو زرارة مصعب بن عمير #أوَالَدِينَ أَتَبَعُوهُم بِإِحْسَن» [الآية: 100] يعني 
اللاحقين بالسابقين من القبلتين أو من اتبعوهم بالإيمان والطاعة إلى قيام الساعة 
# يطو لله عَم © © [الأية: 100] بتوفيق الطاعة وقبول العبادة #ورضوا عَنَّهَ © [الاية: 
0 بما نالوه من النعمة الدينية والدنيوية. 


2ت 
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وقال ابن عطاء: السابق من سبق له في الأزل من الحق حسن العناية 
وقد ظهر عليه في وقت إيجاده أنوار تلك السابقة ذكره السلمي . 

وقال الأستاذ: السابقون مختلفون فمن سابق بصدق قدمه ومن سابق 
بصدق هممة ويقال السابق من سعادته القسمة بالتوفيق وأسعدتة القضية 
بالتحقيق فبسبق عنايته بهم/ سبقوا بطاعته لهم أقول ولعل هذا المعنى هو 
المراد بقوله سبحانه: ##وَآلسَِفُونَ التبفون 027 أوْليِكَ الْمَقرَونَ» [الواقعة» الآيتان: 
0- 11] ويقال: جمع الرضا صفيّهم السابق منهم واللاحق بهم ويقال ليس 
اللاحق كالسابق فالسابق في روح الطلب واللاحق في مقاساة التعب ومعاناة 
النصب حال الطلب ويقال رضاهم عن الله قضية رضي الله عنهم ولولا أنه رضي 
عنهم في ازاله وإلا فمتى وصلوا إلى رضاهم عنه في آباده وعد كم 0 
تَجَرى مها الْأَنْهْرُ » [الآية: 100] وقرأ ابن كثير من تحتها الأنهار ##حَإِينَ ف 
14 دلِكَ لفو لْمَظِيم 4 [الآية: 100] والحظ الجسيم والنعيم المقيم. 


كن 22 45 [1لآي01:55 ]أ حول بلدتكم وهي المكنية وهي المدينة 
السكينة مورت الات ا وَمِنّ أَهْلٍ لْمَدِينَةِ4 [الآية: 101] أي: وقوم من 
سكانها #مَرَدُوأ عَلَ أَليْفَاقِ4 [الآية: 101] أي: أصروا واستمروا على ترك الوفاق 
ودوام الشقاق #الا تتلمهر كَلَمَهْرْ » [الآية: 101] أي: لا تعرفهم بأعيانهم نحن كللن 4 


| [الآبة: 1] نطمع على سرائرهم وضمائرهم والمعنى أنهم أن قدروا أن بلتنييوا 


عليك لم يقدروا أن يلتبسوا علينا. 

وقال الأستاذ: تشاكل المخلص والمنافق في الصورة فلم يتميز بالخبث 
والمباني وإن تباينا في اللحقائق والمعاني #اسَتَْعَذِبهُم مَرَّتَينِ» [الآية: 101] 
بالفضيحة والقتل وبأحدها وعذاب القبر أو بأخذ الزكاة ونهكة البنية وإن مرض 
المؤمن كفارة ومرض المنافق عقوبة أو إتعاب أبدانهم بكثرة الطاعة وعدم المثوبة 
58 1 ابد 4 0 [الآية: 101] وحجاب عن كريم. 





سورة التوبة/ الآية: [102] 337 


بلغهم ما نزل في المتخلفين فقدم رسول الله ككِةِ فدخل المسجد على عادته 
فصلى ركعتين فرآهم فسأل عنهم فذكروا له أنهم أقسموا أنهم لا يحلوا أنفسهم 
حتى تحلهم فقال وأنا أقسم أن لا أحلهم حتى أؤمر فيهم فنزلت فأطلقهم. 

وقال الأستاذ: إن اتصفوا بعيوبهم فلقد اعترفوا بذنوبهم والإقرار يؤكد 
الحقوق فيما بين الخلق في مشاهد الحكم ولكن الإقرار بحق الله سبحانه 
يوجب/ إسقاط الج ل الى اه الحق سبحانه وفي معناه أنشدوا : 
شيل لب قن أسيناء عوك ةفلان: بوجلوير" النكقى على القم ع عار 
قلت قد جاءني فأحسن عذرا فينة الن عونا الات ا 

الوأ 3 عمل دما و سَيْعًا [الآية: 102] أي: خلطوا العمل الصالح الدى 
هو إظهار الندامة والاعتراف بالخطيئة بعمل آخر سيئ هو التخلف وموافقة أهل 
ل ل ل 
أن كل .والحد مكهمًا مخلوط بالاشر وهذااهو الأظهير فعدتر #وعت لد أن وت 
لم4 [الآية: 102] أي: يرجع بالرحمة إليهم فيعتبر توبتهم ويغسل حوبتهم وفيه 
إيماء إلى أن اعترافهم كان مقروناً بالندامة مع العزم على تأبيد تلك الجناية إنَّ 
لَه عَفُودٌ4 [الآية: 102] لمن تاب نم4 [الآية: 102] لمن آب إلى الباب. 

وأفاد الأستاذ: أن في قوله تعالى #وَءَاحْرَ سَيتَاك [الآية: 102] بعد قوله 
عملا لعا [الآبة: 102] دليل على أن الزلة لا تحبط ثواب الطاعة إذ لو حبطته 
لم يكن العمل صالحاً ويؤكد ذلك قوله تعالى عسى الله أن يتوب عليهم وعسى 
كما قيل من الله واجب وقد يحب من الله الشيء ولا يجب عليه شيء فتجب منه 
لأن قولة غندق فإذا اكير أد يركذا شيا مني | انها :ونال اقول او ارا عه 
صلِحًا» [الآية: 102] يحتمل أن معناه أنهم يتوبون والتوبة عمل صالح وقوله #وَءَاحرَ 
سَينَا4 [الآية: 102] يحتمل أن نقضهم التوبة فيكون الإشارة في قوله #عَتى أَنّهُ أن 


ل “صر ...عر مد 


2 لم4 [الآية: 102] إلى أنهم إن نقضوا توبتهم وعادوا إلى ما تركوه من زلتهم 


(1) في تفسير القشيري : سكوت» وفي بهجة المجالس وقعود. وفي رسائل الثعالبي: ومقام . 
180 امسا إلى ازن المحتزدد الظرة سانل التعالتي !22/11 
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338 سورة التوبة/ الآيتان : [(103)» 104] 


فواجب منا أن نتوب عليهم فلئن بطلت بنقضهم توبتهم لما اختلفت بفضلنا توبتنا 
عليهم. 

#ححْلْ من مولي صَدَفَة4 [الآية: 103] تشهد على صدق أحوالهم روي أنهم لما 
أطلقوا قالوا: يا رسول الله هذه أموالنا التى خلفتنا فتصدق بها عنا وطهرنا عنها 
فقال ما أمرت أن اخل من أموالكه”" نا فثزالت «ظهَرحم)» [الأية: 103] أي : عن 
الذنوب أو حب المال المؤدي بهم إلى العيوب #8 وَتْرَديم يبا [الآية: 103] وتنمي 
بها حسناتهم وترفعهم إلى منازل المخلصين ودرجاتهم #وَصَلْ ع4 [الآية: 103] 

4 أي: أدع لهم واستغفر لذنوبه 9إِنَّ صَلْوتَكَ؛ٌ [الآية: 103] وقرأً/ حمزة والكسائي 

وحفص بالتوحيد “سكن 4 [الآية: 103] سكن إليها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم 
وجمعها لتحدد المدعو لهم وإفرادها لإرادة جنسها الشامل لكلهم وَألَهُ سَمِيعٌ4 
[الآية: 103] لأقوالهم #دَلِيِمٌ4 [الآية: 103] بأحوالهم. قال رويم: تطهر قلوبهم 
وتزكي أنفسهم. 

«ألْرَ يَمَلمُوَا أَنَّ أله هْوّ يَقَبَلُ4 [الآية: 104] أي: ادع لهم فإن دعاك يكون 
سكونا لهم إلى العقبى وانقطاعاً بهم عن الدنيا ذكر السلمي. 


وقال الأستاذ: تطهرهم من طلب الأعواض عليها تزكيهم عن ملاحظتهم 
إياها وتطهرهم بها عن شح نفوسهم وتزكيهم بها بأن لا يتكبروا بأموالهم بل 
يتعززولن بالتجرد عنها ويرود عظيم منة الله عليهم بوجدان التحذر منها وقوله 
من صَلْوْتَكَ سكن لم4 [الآية: 103] أي انتعاشهم بهتك معهم أتم لهم من 
استقلالهم بأموالهم. 

مر تعليوا# [الأية: 104] امير إما للمتوب عليهم والمراد أن يمكن فى 
فلوبهم قبول توبتهم والاعتداد بصدقهم وإما لغيرهم والمراد به التخصيص على 
التوبة وعدم الشك في قبولها بعد حصول شرائط الصحة والهمزة استفهام تقرير 
وإعلام تحرير فكأنه قال #أْمْلَمَُا َك ألَّهَ هُوَ4 [المائدة»: الآية: 98] أي: لا غيره 


(1) تفسير الطبري (14/ 454) رقم (17152)» تفسير القرطبي (8/ 242)» تفسير الرازي (8/ 2 
5) تفسير ابن أبي حاتم (7/ 400) رقم (10769). 


سورة التوبة/ الآيتان: [104» 105] 339 


#بَقَبّلٌ التَوْبدَ عَنْ عِبَادِو» [الآية: 104] أي: بالتجاوز عن السيئات والتبديل بالحسنات 
لود ألصَدَقتِ)4 [الآية: 104] أي: يقبلها ليزيد لهم في الدرجات وتقربهم إلى 
علو الحالات والمقامات ##وَأت أله هو التَرَآَبُ»* [الآية: 104] أي: بتوفيق التوبة 
وقبولها #أَليّحمٌ 4 [الآية: 104] بثبوتها بعد حصولها. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه تمدح بقبول توبة العاصين إذ به يظهر كرمه 
كما تمدح بجلال عزه ونبههم عن أن يعرفوا به جلاله وقدمه وكما تؤخذ 
باستحقاق كبريائه وعظته تفرد بقبول توبة العبد عن جرمه وزلته فكما لا شبيه 
له في جلاله وجماله لا شريك له في أفضاله وإقباله ويأخذ الصدقات قلت أو 
كثرت فقدر الصدقة وخطرها بأخذه لها لا بكثرتها وقلتها قلت في الصورة 
صدقتهم ولكن أخذها وقبلها حلت بقبوله لها كما قيل : 
يكون أجاجاً دونكم فإذا انتهى 2 إليكم تلقى طيبكم فيطيب”" 

#وقل أُعَمَلُواً» [الآية: 5 بما شئتم جهراً أو سرا شيك أَنَّهُ عملي [الآية: 
5 خيراً أو شراً '#وَرسُوام/ وَالْمؤْمبونَ 4 [الآية: 105] باطلاعه سبحانه إياهم على 
الأعمال كما رأيتم وتبين لكم من الأحوال #وَسَرردُونَ إِلّ عللر اليب وَالتَبدَةَ4 
[الآية: 105] برجوعكم عند الموت إليه تبكر يما كم مَملر4 [الآية: 105] حين 
المجازاة عليه قيل اعمل وأصلح العمل واخلص النية فإن الله سيريك وضميرك 
والرسول يراه رؤية المشاهدة والمؤمئون يرون رؤية الفراسة قال تعالى: #إِنَّ في 
دلِكَ لدت لِأمْتوَسمِينَ4 [الحجرء الآية: 75] ذكره السلمي ويؤيده حديث اتقوا فراسة 
المؤمن فإنه ينظر بنور الله عزَّ وجل" وأفاد الأستاذ أنه سبحانه خوفهم برؤيته 
تعالى أعمالهم فلما علم أن فيهم من يتقاصر حالته على الاحتشام لاطلاع الحق 
قال ورسوله ثم قال: ولمن نزلت رتبته والمؤمنون وقد خسر من لا يمنعه الحياء 
ولا يردعه الاحتشام وسقط عن عين الله من هتك جلباب الحياء كما قيل إذا قل 


(1) نسب إلى ابن الدمينة. انظر : العقد الفريد (2/ 418)» وإلى العباس بن الأحنف. انظر : 
بهجة المجالس (1// 173)» وزهر الآداب (1/ 400).: والأشباه والنظائر (1/ 3): 
والحماسة المغربية (1/ 99). ونسب إلى المجنون. انظر: التذكرة الحمدونية (2/ 199). 

(2) سبق تخريجه. 


4ب 


65[/أُ 
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ماء الوجه قل حياؤه ولا خير في وجه إذا قل ماؤه ومن لم يمنعه الحياء عن 
تعاطي المكروهات في العاجل يلقى غب ذلك حسراته عن قريب في الآجل . 

#واخروت4 [الآية: 106] من المتخلفين #مْرَجَوَن4 [الآية: 106] وقرأ نافع 
وحمزة والكسائي وحفص مرجون وهما لغتان أي: مؤخرون وفي أمرهم 
موقوفون 9ل أَلّه4 [الآية: 6 في شأنهم بأحد الحكمين 8 إِمَا يُعَذْمهَم4 [الآية: 
6 أي: أصروا وما سوب 0 [الآية: 106] أي : : يرحمهم إن تابوا والترديد 
بالنسبة إلى العبيد وفيه دليل على أن كلا الأمرين بإرادة المريد «وَلَهُ عَلِيءٌ» 
[الآبة: 106] بأحوالهم كلهم #حَكيِمٌ4 [الآية: 106] فيما يفعل بهم والمراد بهؤلاء 
كعب بن مالك وهلال بن الربيع ومرارة بن الربيع يجمع أوائل أسمائهم حرون 
مكة لأجل إيمائهم وسيآتي عند قوله سبحانه وعلى الثلاثة الذين خلفوا تتمة 
أحوالهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لم يصرح بقبول توبتهم ولم يسمهم باليأس 
عن مغفرتهم بل وقفوا على قدم الخجالة متميلين بين الرغبة والرهبة مترددين 
بين المخافة والمهابة أخبر الله سبحانه أنه إن عذبهم فلا اعتراض يتوجه عليه 
وإن رحمهم فلا سبيل لأحد إليه وقد قال بعضهم: 

ويشبعني من الأمال وعد ومن علمي/ بتقصيري وعيد 

«وارّيت أتكَدُوأ داك [الآية: 107] عطف على وروت مُرْجَونَ ار آم 
[الآية: 106] أو منصوب على الاختصاص وقراأ نافع وابن عام يخيرزوار على 
الاستئناف #ضِرَارَا» [الآية: 107] المضارة للمؤمنين #وركثرا» [الآية: 107] أي : 
وتقوية للكفر الذي تضمرونه #وَتَثْرِب بترت الْمُؤْنيرج4 [الآية: 107] الذين كانوا 
يجتمعون في مسجد قباء من المصلين روي أن بني عمرو بن عوف لما بنوا 
مسجد قباء سألوا رسول الله ككةٍ أن يأتيهم فيصلي فيه فأتياه فصلى فيه فحسدتهم 


رايد زد خخ بين جراق اكوا ع ملل اق 11 ونور لي لب اده 


الراهب إذا قدم من الشام فلما أتوه أتوا رسول الله يلد فقالوا قد بنينا مسجندا لذي - 
الحاجة والعلة والليلة المطيرة والشاتية فصل فيه حتى تتخذوه مصلى فأَخذ ثوبه 


سورة التوبة/ الآيتان: [1071» 108] 2301 


ليقوم معهم فنزلت فدعا بمالك بن الدخشم ومعن بن عدي وعامر بن السكن 
والوحشي فقال لهم: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه واحرقوه ففعل 
فاتيضر؟ *" مكانة كداسة 6و وإرمكاذ! لمن يحارمكت أله وَرَسُوامٌ 4 [الآية 109] أى: ترقياً 
وانتظاراً للراهب الذاهب إلى الشام الهارب عن مقام المرام فإنه قال رسول الله وك 
يوم أحخد لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين 
وانهزم مع هوازن وذهب إلى الشام ليأتي من قيصر بجنود يحارب بهم 
ردول الله يك .ومات بقتسرزسن وحيداً #من يسَلْ 4 [الآية: 107] متعلق بحاربس أو 
باتخذوا أي: اتخذوا مسجداً من قبل أن ينافق هؤلاء المذكورون سابقاً بالتخلف 
لما روي أنه بني قبيل غزوة تبوك فسألوا رسول الله كَةِ بأن يأتيه فقال: أنا على 
جناح سفر وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا فيه فلما قفل كرر عليه #وَلْيِحْلِسُنَ إن أردنآ 
ِلّا آلْحْسَقٌ4 [الآية: 107] أي: ما أردنا بهذا البناء إلا الخصلة الحسنى وهي إرادة 
الصلاة والذكر والتوسعة على المسلمين ##وألّهُ يَشْبَدٌ ِنَم لَكذبوت>4 [الآية: 107] 
فى هذا المي 

وأفاد الأستاذ إن من لم يكن مخلصاً في ولائه لم يأنس القلب بكده/ 
وعنائه فتودده بالظاهر ينادي عليه بالنوائه وبقوله بالتكليف شهادة صدق على 
عدم صفائه . 

من لم يكن للوصال أهلًا ‏ فكل طاعاتهذنوب6 

«لا كَرٌ فيه أَبدَا ل علَ التَفَوك مِنْ أل يور [الآية: 108] من أيام 
وجوده #أَحنّ أن تَقُومّ فِيةِ4 [الآية: 108] أولى بأن تصلي ##فِيهِ» [الآية: 108] قال 
جماعة من السلف منهم ابن عباس رضي الله عنهم أنه يعني مسجد قباء أسسه 
رسول الله كَكِْةِ وصلى فيه أيام مقامه بيننا من الإثنين إلى الجمعة وقال آخرون: 
ومسجد رسول الله يي لقول أبي سعيد سألت رسول الله كَلِةٍ فقال: هو مسجدكم 
هذا مسجد المدينة والقول الأول وهو الأوفق للقصة والثاني هو اللاحق بالقضية 
201 كتسير القن كت 0538م سور المقر 20 قاع الكدان: 0053151 السسير 


الفسنابووق 0020140 تقسير أبئ الستعوة 0102/43 'تقثبير ايفاو 1171/13 
(2) ذكره القشيري في تفسيره (3/ 166)» واللفظ عنده (فكل إحسانه) . 


5 / ب 


6 أ 
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فإنه رواه مسلم في صحيحه ومع بيانه عليه السلام لا عبرة بقول غيره ولو كانوا 
من الصحابة الكرام فإن قيل لا منافاة لأنه إذا كان في مسجد قباء قد أسس على 
التقوى فمسجد المدينة بالأولى والأحرى فليكن المراد من قوله: المسجد أي 
مسجد موصوف بهذه الصفة ويكون الحديث الصحيح مبيئاً للفرد الأكمل منه 
فالجواب أنه يأتي هذا الجمع ما رواه الترمذي والنسائي وغيرهما أن رجلين 
تخاصما في أن المسجد المؤسس على التقوى هو مسجد المدينة أو قباء فأتيا 
رسول يي فقال رسول الله 6: مسجدي هذا( إلا أن فيه إشكالا”” 
تفق العفسشووة على أن:قوله تيحانه "فيه رجَال حورت أن وأ 4 
جاع ا بر الو ا العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب فما رواه الترمذي وأبو داوود أن هذه الآية نزلت في أهل 
قباء'” لا يعارض ما تقدم مما صح عنه ولةِ أعلم وأما ما رواه ابن ماجه عن 
أبي أيوب وجابر وأنس أن هذه الآية لما نزلت فِيه يَجَالٌ ميوت أن يكطهروا» 
[الآية: 108] قال عليه السلام واقنا فلل مسمعة اميا حشر الانصان إن نالك قد 
أثنى عليكم خيراً في الطهور فما طهوركه” الحديث ن فلا يدل على اختصاص/ 
أهل قباء ولا ينافى على أهل مسجده من الأنصار أيضاً «رَأَنَّهُ يحب الْمطهَرن» 
[الآية: 108] أي: المتطهرين من الأحداث والنجاساة أو من الذنوب والتسسيقاك 
والمعنى يرضى عنهم ويقربهم تقريب المحب إلى الحبيب. 
وأفاد الأستاذ: في قوله تعالى: طلا نَكُمٌ فِه أَبَدَا4 [الآية: 108] إن المقام 
في أماكن العصيان والتعريج في أوطان أهل الجحود والطغيان من علامات 
الفعد ا : مع أربابها وسكانها وموالاة أصحابها وقطانها والتباعد عن مساكنهم 


010( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (6/ 207) رقم (6025)» وانظر: جامع الأصول (9/ 


5) رقم (6955). 
(2) تفسير ابن كثير (4/ 214). 
030( أخرجه ابن ماجه في السنن (1/ 128) رقم (357)) واكق أبي شيبة في المصنف (1/ 
---142) رقم (01632. ل 0 
)4( أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 257) رقم (554): وابو ماح فى السبدن (127/1) 
رقم (46855 و البيق :فى اشع الإيمان (18/3) رقي (0747): 
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وهجران من جنح إلى ل ا اي وباشر مسرهم 
عداوتهم فيه ال رت بح أن يَنطيرُواأ» [الآية: 108] 5 بتطهووؤن عن (وهر) 
المعاصي وذلك سمة العابدين ويتطهرون عن الشهوات والأماني وذلك صفة 
الزاهدين ويتطهرون عن محبة المخلوقين عن شهود أنفسهم فيما به يتصفون 
وذلك نعت العارفين 8وَألَهُ يحب الْمُظَهْرنَ4 [الآية: 108] بأسرارهم عن المساكنة 
كزين علج نمست سهيرة ْ 





#أفْمَنٌّ در دسم © [الآية: 109] أ بنيان دينه وحيطان يقنه عل تقو 
مرت ألله فيضون4 [ا 4 [الآية: 109] ٍ 0 قاعدة محكمة 0 التقوى وطلب مرضاة 


ا 


طرف بكر ساقط والمعلي عن #اننة في افيد ل وأوهنها جاه 


وأوهاها متَْئْمَارَ بو- في نار جوم [الآية: 9 أي: فأدى به لخوره وقلة استمساكه 
أي: السقوط في النار وقيل: ضميريه راجع إلى الباني واصل الجرف ما جرفه 
الوادي الهائر ولما جعل الحرف الهاير مجازاً عن الباطل قيل: كار بي 4 [الآية: 
ا الباطل في نار جهنم وقرأ ابن عامر وأبو بكر وحمزة 
بسكون الراء تحقيقا وقرأ نافع وابن عامر أسس بالبناء للمفعول ورفع بنيانه وَاَنَهُ 
لت لوم البلييي » [الآية: 109] إلى ما فيه نجاة وصلاح في أمو الو 


وآناة الاسعاذ + أن المويك تهبه" أن نؤسس يانه على ريقين هبادق فيها 
يعتقد ثم على خلوص في العزيمة أن لا ينصرف قبل الوصول على الطريق 
الذي يسلكه ثم على انسلا خه من جميع مناه وشهواته وماربه ومطالباته ثم يبني 
بناء أمره على دوام ذكره بحيث لا يعترضه/ نسيان يمنعه عن شكره ثم على 
ملازمة حقوق المسلمين وتقديم جمهورهم بإيثار على نفسه والذي ضيّع 
الأصول في ابتدائه حرم الوصول في انتهائه والذي لم يحكم الأساس في 
بنيانه سقط السقف بجدرانه. 


لا مزال الاك لْزِى بيَوَأْ؟ [الآية: 110] أ بنيانهم الذي كوا يضدن اريك 
به المفعول وليس بجمع ولذلك وصف بالمفرد وأخبر عنه بقوله: ربد في 


6ت 


7ؤ/أ 
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ملُوبِهِرَ 4 [الآية: 110] أي : فكأ بوننافاً والمعنى أن بناءهم هذا لا يزال بسبب شكهم 
وتزايد نفاقهم فإنه حملهم على ذلك ثم لما هدم الرسول كَلِةِ أثر ما هنالك رسخ 
الشك #إفى ملْوبِهِمَ 4 [الآية: 110] وازداد النفاق في قلوبهم صدورهم بحيث لا يزول ‏ 
وسمه ورسمه عنهم «إِلَّ أن تَقَطمَّ فُُوبْهُمٌ4 [الآية: 110] قطعاً قطعاً بحيث لا ينفي 
لها قابلية الإدراك أصلاً وقطعاً وهو في غاية المبالغة والاستثناء من أعم الأحوال 
أو الأزمنة وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة تقطع بمعنى ينقطع #وَأّهُ عَلِيم4 [الآية: 
0 بخلقه ##حَكيم4 [الآية: 110] في صنعه. 


وأفاد الأستاذ: أن عروق النفاق لا تقلع عن عرصات اليقين إلا بمنجل 
التحقيق بصحيح البرهان فمن أيدٌ لإدامة المسير ووفق لتأمل البرهان وصل إلى 


إثلج الصدور وروح العرفان ومن أقام على معتاد التقليد لم يسترح قلبه عن كد 


«إنّ لله مكرك من الزن أَنشْسَهُمْ وَأمَوكم يأرت لَهُمٌ ألْكنّة4 [الآية: 
1] تمثيل لإثابة الله إياهم الجنة على بذل أنفسهم وأموالهم في سبيل الجنة. 

قبال أو عكهنان : « افر بعرت التؤيفيرتت: لقو © [الآنه111] كيناة 
المدلمى: 


و 


وأفاد الأستاذ: أنه لما كان من المؤمنين تسليم النفس والمال لحكم الله 
ومن الله الجزاء والثواب شبه الشرى الذي فيه العوض والمعوض فلما بينهما 
من المشابهة أطلق لفظ الاشتراء فهو كما قال #هل ادلي عل يز ك4 
[الصفء الآية: 10] وقال هما ريحت مَمْرتّهُمَ4 [البقرة» الآية: 16] وإلا ففي 
الحقيقة لا يصح في وصف الحق سبحانه الاشتراء لأنه لا مالك سواه وللمقال في 
هذه الآية مجال فيقال البائع لا يستحق الثمن إذ امتنع من تسليم المبيع ويقال: لا 
يجوز في الشرع أن يبيع وتلق شيا وعدا ويكون اناعد بائها افيا إلا 
إذا كان 30 ) ذلك لفرط الشفقة وانتفاء التهمة والتحقق تأنه نظر له واحتياظ 
في أمره وللمولى عليه في ذلك غبطة ولما كانت رحمته سبحانه بالعبد أتم ونظره 
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ه أبلغ وأعم وكان للمؤمن فيه من الخبطة ما لا يخفى صح تلك الصفقة وإن كان 
حكمه لا يقاس على حكم غيره ويقال: إنما قال # أَنفُسَيمر 4 [الآية: 11] ولم يقل 
قلوبهم لأن النفس محل الآفات وجعل الجنة في مقابلتها وجعل ثمن القلب أعلى 
من جنته وهو ما يخص به أولياءه فيها من عزيز رؤيته ويقال النفس محل العيب 
والكريم يرغب في شري ما يزهد فيه غيره ويقال: من اشترى شيئاً لينتفع به 
اشترى خير ما يجده ومن ا”* شترى شيئاً لينتفع به غيره يشتري ما رد على صاحبه 
لينفعه بثمنه وفي بعض الكتب المنزلة يا بني آدم ما خلقتكم لأربح عليكم وإنما 
خلقتكم لتربحوا علىٌ. 

وكان الشيخ أبو علي الدقاق يقول: لم يقل اشترى قلوبهم لئن القلب 
وقف على محبته والوقف لا يشترى ويقال: الطير في الهواء والسمك في 
السماء لا بصح شراذه لأنه غير ممكن التسليم كذلك القلب صاحبه لا يدكنة 
تسليمه قال تعالى : #وَأعَلمهَا ألك أله يحول بت الْمَرءِ وَقَلْو» [الأنفال» الآية: 
4 في التوراة الجنة جنتي والمال مالي فاشتروا جنتي بمالي فإن ربحتم فلكم 
وإن خسرتم فعليّ ويقال أخبر أنه ا: شتراها لثلا يدعي العبد فيها ولا يساكنها ولا 
يلاحظها ولا يعجب بها يتيوت في سَيِلٍ أسَّهِ4 [الآية: 111] استئناف بيان ما 
لأجله الشري وقيل: يقاتلون في معنى الأمر و فق نلُونَ وَشَكلُورتَ 4 [الآية: 111] وقرأ 
حمزة والكسائي تقديم المبني للمفعول فإن الواو لا تفيد الترتيب وفعل البعض قد 
يسند إلى الكل . 

قال الأستاذ: وسيان عندهم أن يقتلوا أو يقتلوا قال قائلهم : 

وإن دما أجريتهلك شاكر وأن فؤاداً رعتهدلك حامرة) 


وعدا مَك 


عَلِيِّهِ» [الآية: 111] مصدر مؤكد لما تدل عليه اه شترى فإنه بمعنى الوعد 
وقوله: 2 [الآية: 111] نعت له ىف التَوْرَسةَ وَالإنحيلٍ وَألْفّرَان» [الآية: 111] 
مذكوراً فيها كما أثبت فى الفرقان #أوَمَنٌ أَوَول يعمدو مرح ألَّهِ4 [الآية: 111] 


60 نسب إلى المتنبي . . انظر: شرح ديوان المتنبي (1/ 2))233 والمنتحل (70/1). وعنذده 
بدل لك شاكر بك فاخر. 








37ت 
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مبالغة في إييجازه وعدأ وتقريراً لكونه عقا والمعكن لا أحد أوفى بعهذه منه 
#فاستيشوأ بنيىك الى ايم و4 [الآية: 111] أي: فافرحوا به غاية الفرح 
والطرب فإنه 5 لكم عظيم/ المطلب ولذلك حال ##وَدْللك هو الْفُوْرٌ الْمظيم » 
[الآية: 111] فإنه يشتمل على النعيم المقيم. 


وأفاد الأستاذ: أنه يقال: لم يكن منا بيع وأنه أخبر عن نفسه بقوله: #إإنَّ 


ألَّهَ شرق يمست الْمُؤُودرت* [الآية: 111] فجعل بيعه بيعنا وهذا مثل ما قال فى نعت 


ع سا 


نينا #ونا رمشككة إذ ريت ولكركت الله رف 4 [الاتفال»الآنة؟17] وهذا عين 
الجمع الذي أمناق اليه جميع القوم التائبون رفع على المدح أي : هم. 
#التَتبونَ4 [الآية: 112] والمراد بهم المؤمنون المذكورون الذين تابوا من الكفر 
سائر المناهي ورجعوا عن الغفلات والملاهي الْمبدوت4 [الآية: 112] لله 
المخلصون في طريق رضه ##أالَْيِدُونَ4 [الآية: 112] أي: الشاكرون للنعماء 
© السيحون # [الآئةة 112] زوف الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة قوع 
السائحون هم الصائمون شبه الصوم ووه يم تفوق عن جنس 
الشهوات وقيل: هم السائرون للجهاد أو لتحصيل العلم في البلاد #أْلبَكِعُونَ 
لسحِدرن 4 [الآية: 112] في الصلاة أي: ا الْدَمِرُونَ بِالْمَمَرُوبٍ* [الآية: 112] 
بالإيمان والطاعات ٍرَآلتَامُونَ عَن الببحكر 4 [الآية: 112] أي: عن الكفر والسيئات 
وزيد العاطف فيه للدلالة على أنه عطف عليه فى حكم خصلة واحدة فكأنه قال 
الجامعون بين الوصفين أو لتلازمها باعتبار منطوقها ومفهومها وأما العاطف في 
قوله: ##وَللدِنِظونَ دود أَشَّهِ4 [الآية: 112] أي: فيما بينه وعينه من العقائد والشرائع 
فلتنبيه على أن ما قبله مفصل الفضائل وهذا محل الشمائل #أوَسشْر الْمُؤْينيتَ4 [الآية: 
2 الموصوفين بما يجلّ عن إحاطة الأفهام وتعبير الكلام قال بعضهم: التائب 
الراجع إلى الله من كل ما سواه فالعابد المداوم على الخدمة مع رؤية التقصير في 
العبودية والحامد الذي يحمده سبحانه على الضرّاء والسرّاء والسائح الذي يسيح 
في طلب الأولياء والراكع الساجد في الخاضع لله فى جميع الأحوال والآمرون 


020000 بالشخروكف هم المتحابون في الله والناهون عن المنكر هم المتباغضون في الله 


والحافظون لحدود الله العاملون معه على آداب الكتاب والسّنَّة كذا ذكره السلمي. 
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وأفاد الأستاذ: أنه تعالى مدحهم بعدما أوقع عليهم سمة الاشتراء 
بقوله : / © التَيبُونَ الْصيدون» [الآية: 112] ومن رضي ببيع ما اشتراه فليس له حق الرد 
ويقال من اشترى شيئا فظهر بالبيع له عيب فله حق الرد إذا لم يعلم العيب وقت 
الشراء فأما إذا كان عالماً به فليس له الرد ولقد قال تعالى: #اوَلَمَدِ أَخْرْسَهُمْ عل 
عِلَ عَلَ الْعَلِمِنَ4 [الدخان, الآية: 32] ويقال: من اشترى شيئاً فوجد به عيباً فله 

حق الرد فإذا رده رده على من اشتراه منه فاشترى هو نفوسنا منه سبحانه فإذا أراد 
الرد فلا يرد إلا على نفسه وكما أن الرد إليه فلو ردنا كان الرد عليه ثم التائبون 
الراجعون إلى الله فمن راجع يرجع عن زلته إلى طاعته ومن راجع يرجع عن 
متابعة هواه إلى موافقة رضاه ومن راجع يرجع عن شهود نفسه إلى شهود لطفه 
ومن راجع يرجع عن الإحساس بنفسه وأبناء جنسه إلى الاستغراق في حقائق 
حقه ويقال: تائب يرجع من أفعاله إلى تبديل أحواله فيجد غداً فنون أفضاله 
وصنوف لطفه ونواله وراجع يرجع عن كل غير وضد وند إلى ربه بربه لربه بمحو 
كل أرب وعدم الإحساس والخبر عن كل طلب ويقال: تائب يرجع لحظ نفسه من 
جزيل ثوابه أو حذاراً عن نفسه من أليم عقابه وتائب يرجع لأمره له برجوعه 
وإيابه وتائب يرجع طلباً لفرح نفسه حيث نجا من أوضاره وتخلص من شؤم 
أوزاره وأما قولهم العابدون فهم الخاضعون بكل وجه للمولى الذين لا يستر فهم 
كرائم الدنيا ولا يستبعدهم عظائم العقبى ولا يكون العبد عبداً له على الحقيقة إلا 
بعد تحرره عن كل شيء حادث في الطريقة وكل أحد فهو له عبد من حيث 
الخلقة قال الله تعالى: #إن ككل من فى السَموتٍ وَالْدَرْضٍ إِلَّدَ اق تمن عَبْدَا4ك 
[مريم» الآية: 93] ولكن صاحب العبودية عزيز بالخصوصية الحامدون الشاكرون 
له على وجود أفضال المثنون عليه عند شهود جلاله وجماله ويقال: الحامدون بلا 
اعتراض على ما يحصل بقدرته ولا انقباض عما يجب من طاعته ويقال: 
الحامدون على منعه وبلائه كما يحمدون على نفعه وعطائه ويقال: الشاكرون له 
إن أدناهم والحامدون له إن أقصاهم السائحون الصائمون ولكن عن شهود غير 
الله الممتنعون عن خدمة غير الله المكتفون من الله/ بالله ويقال: السائحون الذين 
يسيحون في الأرض على جهة الاعتبار طلباً للاستبصار ويسيحون بقلوبهم في 


8أ 


8ت 


9/أُ 
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مشارق الأرض ومغاربها بالتفكر في جوانبها ومناكبها والاستدلال بتغيرها على 
مشيئها يسيحون بأسرارهم في الملكوت فيجدون روح الوصال ويعيشون بنسيم 
الآأنس للتحقق بشهود الحق ذي الجمال والكمال الراكعون الخاضعون لله فى 
جميع الأحوال بخمودهم تحت سلطان تجلي الجلال وفي الخبر أن الله إذا 0 
لشيء خشع له”'' وكما يكون في الظاهر راكعاً يكون في الباطن خاشعاً ففي 
الظاهر لإحسان الحق إليه بحسن توليه وفي الباطن كالعيان للحق بأنوار تجليه 
الساجدون في الظاهر بنفوسهم على بساط العبودية وفي الباطن بقلوبهم عند 
شهود الربوبية والسجود على أقسام سجود عند صحة القصود فيسجد بنعت 
التذلل على بساط الافتقار ولا يرفع رأسه عن السجود إلا عند تباشير الوصال 
وسجود عند الشهود إذا تجلى الحق لقلبه فلم ينظر بعده إلى غيره في جميع 
الأحوال وسجود في حال الوجود وذلك بخموده عن كليته وفنائه عن الإحساس 
بجميع أوصافه وجملته وهذا نهايات مقام أرباب الكمال #االأَمِرُونَ بالْمَمَيُونٍ 
وَألتَاهُونَ عن الشحكر» [الآية: 112] هم الذين يدعون الخلق إلى الله ويحذرونهم 
عن غير الله يتواصون بالإقبال على الله وترك الأشغال بغير الله ويأمرون نفوسهم 
بالتزام الطاعة لحملهم إياها على سنن الاستقامة وينهون نفوسهم عن المنى واتباع 
الشهوة بترك التقريح في أوطان الغفلة وما تعودوه من المساكنة والاستنابة 
«وَلَفِظُونَ دود أله وَصَمْرِ الْمويييت؟ [الآية: 112] الواقفون حيث وقفهم الله الذين 
يتحركون إذا حركهم ويسكنون إذ أسكنهم ويحفظون مع الله أنفاسهم. 

«ما كن لبي وَألدت ا لتتترزر ا الخترية لذ حكن ابل تقوهد 
ونا رت ثم أَئَبم أَصْحَدبُ لحيو # [الآية: 113] بأن ماتوا على الكفر روي 
أنه عليه السلام قال لعمه أبا طالب حين حضره الوفاة قل كلمة أحاج لك عند اله 
فأبى فقال: لا أزال استغفر لك ما لم أنه عنه/ فنزلت”* وروي أنه لما فتح مكة 
خرج إلى الأبواء فزار قبر أمه ثم قام باكياً فقال: إني استأذنت ربي في زيارة قبر 


أمي فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي وأنزل علي الآيتين”" 


(10) سبق تخريجه. 
2) .تفسير أبي السعود (4/ » 10)) ا ا و 
6 شعي اى اللشعوة ل 7). 
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ومفهوم الآية السابقة يدل على جواز الاستغفار لإحياء الكفار فإنه طلب توفيقهم 
للإيمان وعمل البر به رفع النقض باستغفار إبراهيم لأبيه الكافر فقال: 


عر عل صر عر ا 


«ومًا كآنت أسَيَغْفَارٌ إِرهِيرّ لِأيِه إلا عن تَرْعِدَةٍَ وَعَدَهَآ إيَاهُ4 [الآية: 
4 أي: وعدها إياه كما قرىء به حيث قال له: # لَأَمْتَمْفرَنَ ك4 [الممتحنة» الآية : 
4] أي : لأطلبن مغفرتك بالتوفيق للإيمان ولأطلبن ما يستحق به المغفرة 
والإحسان أو وعدها أبوه بالرجوع على الكفران ظقْلَمَا بَيِنَ له أَنّمُ 0 م 
[الآية: 114] بأن مات على الكفر أو أوحى إليه فيه بأنه لن يؤمن أتَيَرَاً هِنْةٌ» [الآ 
14] وقطع استغفاره عنه من ابرهيم ر [الآية: 114] كثير التأوه والقائل أو واه 
وهو الكناية عن فرط ترحمه ورقة قلبه #حَليةٌ 4 [الآية: 114] صبور على أذى أبيه 
وسوء خلقه. 


وأفاد الأستاذ: إن أصل الدين هو التبري من الأعداء والتولي للأولياء 
والولي لا حميم له ولا قريب ولا صديق له ولا نسيب ثم لما أمر الله سبحانه 
المسلمين بالتبري عن المشركين والإعراض عنهم والانقباض من الاستغفار 
لهم يبين أن هذا سبيل الأولياء وطريق الأنبياء وأن إبراهيم وإن استغفر لأبيه 
فإنما كان من قبل تحققه بأنه لا يؤمن فلما علم أنه عدو لله أظهر البراءة عنه. 

وما كات أَنَّهُ لِِضِلَ فَرَما4 [الآية: 115] أي: لينسبهم إلى الضلال 
ومؤاخذهم مؤاخاءة الضلال عد ِذّ هَدَنِهُمٌ 4 [الآية: 115] للإسلام وطريق أهل 
الكمال #حَىٌٍّ ببَيَ لَهُم ما يَتَعُوَْ4 [الآية: 115] أي: خطر ما يجب اتقاؤه في 
جميع الأحوال 1 أَنَّهَ ِكل سَيَءِ عَلِيِمٌ 4 [الآية: 115] ومنه أمرهم قبل البناء وبعده 
فالجملة كالتيمم. 

قال السلمي: أي ما كان الله ليضل قوماً في الأبد بعد إذ هداهم في 
الأزل. 

وأفاد الأستاذ في معناه أن الله لا يحكم بضلالكم وذهابكم عن طريق 
الحق باستغفاركم للمشركين إلا بعد أن يبين لكم أنهم منتهون عنه فإذا علمتم 
أنكم نهيتم عن استغفاركم لهم فإن أقدمتم على ذلك فحينئذٍ ضللتم عن الحق 











9ب 
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بعقلكم بعد ما نهيتم من استغفارهم هذا بيان التفسير والتأويل للآية والإشارة 
فيها لأنه لا سلب لعطائه/ إلا بترك أدب منكم ويقال من أهله لبساط الوصلة 
فا" .مق :بعدة يعدا الفراقة إلا لمة ملف :عند ترك الحرمة . 


1 


3 َس 7 اله ملك ألْسَمواتِ امرض * زالآينة: 116] اق جسم الموجودات مسن 
العابووات والسفليات يي وَيْيِيتٌ وما أكُم ين دوين أَنَّهِ ين ون وَلَا ضير 4 
[الآية: 116] فتوجهوا إلى الله عا وكيراوا عما عذداه حتى لا يبقى لكم مقصود 


رك 


وأفاد الأستاذ: أن الحق لا يتجمل بوجود مملوكاته ولا يلحقه نقص 
بعدم مخلوقاته فقيل: إن أوجد شيئاً من الحدثان كان ملكاً وملكاً أكثر مبالغة 
من مالكا وملكه قدرته على إبداع ما هو ملكه فالمعدوم مقدوره ومملوكه فإذا 
وجده فهو في حال حدوثه مقدوره ومملوكه فإذا أعدمه خرج عن الموجود ولم 
يحرج عن كونه مقدوراً له ثم يحيبي من يشاء بعرفانه وتوحيده ويميت من يشاء 
بكفره وإلحاده وترديده ويقال: يحيي قلوب العارفين بأنوار المواصلة ويميت 
نفوس العابدين بآثار المنازلة ويقال: يحيي من أقبل عليه بفضله ويميت من 
أعرض عنه بتكبره بعدله. 


«لقّد تابح أَنَّدُ عَلَ ألنَّى4 [الآية: 117] من أذن المنافقين للتخلف عنه فى 
غزوة تبوك مهدي والأنصار» [الآية: 117] أي: الذين كانوا قد خرجوا معه 
حين هموا بالانصراف عنه لما أصابهم العسرة من الجوع والعطش والإعياء في 
تلك الغزوة والمعنى أنه سبحانه وفقهم للتوبة وقبل توبتهم من تلك الحوبة وفيه 
توطئة لتوبة الثلاثة وتسلية لهم في هذه البلية وإيماءً إلى أن ما من أحد إلا وهو 
محتاج إلى التوبة لقوله تعالى: #وثويوأ إِلَ أله جميكًا4 [النور» الآية: 31] لأنه 
ليس أحد إلا وله مقام ينتقص دونه ما هو فيه من الرتبة والترقي إليه توبة من تلك 
النقيصة مع ما فيه من الإشارة إلى إظهار فضيلة التوبة بأنها مقام أرباب النبوة 


1 وأضصحات الولاية #الدرت وععبو ف سَحاعَةٌ | | ممه ق [الآية: 117] و في وفعت 


الشدة والمحنة حتى يعتقب على بعير واحد عشرة ويقسم الرجلان تمرة وشرب 


سورة الغوية/ الآفاة: [117» 118 331 


بعضهم ماء الكرش من كثرة العطش وشدة الحرارة #ين بعد ما حكاد يَرِيعْ4 
[الآية: 117] وحمزة وحفص بالتذكير أي: بعدما قارب للقوم أن يميل ##خَلوبٌُ فرق 
منْهُمْ 4 [الآية: 617 الاك عل الأنعان/أو عن اتباع الرسول في ذلك اليان 
وآزات بقرت المتكانين اد يعفىي: افعفاو من الدرسين: 

وقال الأستاذ: فتوبته عليهم أن تدارك قلوبهم حتى لم تزغ وهكذا سنة 
الحق سبحانه مع أوليائه إذا أشرفوا على العطب وقاربوا من التلف واستمكن 
اليأس في قلوبهم من النصرة ووطنوا أنفسهم أن يذوقوا أليم البأس يمطر 


عليهم سحائب الجود بوجود الإجابة فيعود عود الحياة بعد يبسه طرياً ويرد 


ورد الأنس عقب ذبوله غضاً جنياً ويصير أحوالهم كما قال بعضهم. 
كما قعين اين اققشاتد .وقربةالكيان شن الاساه 
فحال ماء الروح في وحشة وردهالوصل إلى الورد 
ارك الاسحيداتينه ماكل هدهو السريز” 


تر تارك فكو 4 [الآبة117] أى: آقت العوبة ليهس :وله يكل حالويه 
إلبهم #إِنّمُ يهم رَءُوف تصِدٌ 4 [الآية: 117] وبأحوالهم حكيم وبأعمالهم عليم. 

لوَعلٌ ألتَشْتَوْك [الآية: 118] أي : وتاب على الثلاثة 9 أدبت و4 [الآآية: 118] 
تخلفوا عن الغزو وخلف أمرهم فأنهم آخرون مرجون #حَيََ إِذَا صَاقَتَ عَلَيمُ 
لْأريْضُ يما يَعْبت4 [الآية: 118] أي: برحبها وسعتها لإعراض الناس عنهم بالكلية 
وشو فكل لشدة الخيرة 9# اق عاتهتتر: أنتَمْجرٌ © [الآية1184] وسبيه أنه كله أمر 
أصحابه 3 ماهوا لايم نول 0 ذلك أخلصوا نياتهم وطهروا 
طوياتهم #وَطنوَاً4 [الآية: 118] علموا #إأن لا ملبصاً بن ألَّه4 [الآية: 118] لا مخلص 
مود سسظيطه ولا ونون بخن عقا به 5 4 [الآية: 118] أي: إلى طلب رضاه 
والاستغفار عن رؤية ما سواه ففرضوا أمرهم إلى الله در ثَابَ مَلَتَهِمَ 4 [الآية: 
118] اوقل توينيى بع درمتي لياه تراه [الآية: 118] ليعدوا من جملة 
التوابين أو أثبت التوبة عليهم ليدوموا ورجع عليهم بالرحمة ليستقيموا #إنَّ لله 


ميق التعليقعلية: 


390/ أ 
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2“ لَب 4 [الآية: 118] لمر تاب وآأب ولو عاد فى اليوم بللا حساب © للحم 4 
[الآية: 118] بالتفضل والإحسان له فى الماب. 


وأفاد الأستاذ: أنه لما صدق منهم اللجاء سبق إليهم الشفاء وسقط عنهم 
البلاء وكذلك الحق يكور نهار اليسر على ليال العسر ويطلع شموس المئة 
على حون الققنة بوي انلف | ديسا ذال افتسدة ذاثر :كاوق الكاةة ةبده 
تعالى لا يبدلها وعادة منه في الكرم يجريها ولا يحولها. 


0ن انا الزرت عَاموا أمَقوا أله وكرثوا مَعَ ألصَّديقِينَ4 [الآبة: 119] في/ إيمانهم 
وأيمانهم وتوبتهم وإنابتهم با عا ال ال ا 
هو أتم أقسامه عند أرباب الكمال ففي الزبور كذب من ادعى محبتي فإذا جنه 


عن سس 0 


«مَا كان امل الْمَدَِةِ ومن حَوكم ين الْخَررّابٍ أن يِتَسَلفُواْ عن رَسُولٍ و4 
[الآية: 120] أي: عن أمره وحكمه وهو نهي عبر عنه للمبالغة بصيغة النهي #ولا 
ربوأ [الآية: 120] أي: ولا أن يميلوا #ابنفْسيِمَ عن تََيِِء4 [الآية: 120] بأن يصرفوا 
أنفسهم عما لم يصن نفسه عنه والحاصل أنهم أمروا بأن يصحبوه عن البأساء 
والضرّاء ويكابروا معه الأهوال في الأحوال برغبة ونشاط من غير فتور وملال 
روي أن أبا خيثم بلغ بستانه وكانت له امرأة حسناء فرشت شت له في الظل وبسطت 
له الحصير وقربت. إليه الرطب والماء البارد فنظر فقال: ظل ظليل ورطب يانع 
أي: ناضج وماء بارد وامرأة حسناء ورسول الله يككهِ في الضح”'' والريح ما هذا 
بخير فقام فرحل ناقته وأخذ سيفه ورمحه ومر كالريح فمد رسول الله كه طرفه 
إلى الطريق فإذا ركب يزها السراب أي: يدفعه فقال: كن أبا خيثمة فكان ففرح 
به رسول الله وَلِةِ واستغفر له*© #دَلِلكت4 [الآية: 120] أي: وجوب المتابعة 
تدر 4 [الآية: 120] سبب أنهم فلا يِصِسهمَ م4 [الآبة120] أى: شدة عطسن 
(1) الكشاف (2/ 483)» تفسير أبي اعرد 1 1111 تفسير البيضاوي (1/ 178)» وانظر : 


)2( ترجه لني الصيحيع 033121091 2111111 
(173)» وابن حبان في الصحيح (8/ 155) رقم (3370). 


لس در ل 
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من فقد الماء ##وَلَا نَصَبُ» [الآية: 120] تعب من الإعياء #ولا مَحْمَصَة فى سبل 
نو [الآية: 120] أي: مجاعة في سبيل الأعداء ولا يطشوت مَوْطِئًاك [الآية: 120] 
أي: لا يدوسون مكان وطيئة #يَفِيئل اللكار4 [الآية: 0 يغضبهم 6 
ينَاأُوت مِنّْ عدو بلا4 [الآية: 120] كالجرح والقتل والأسر والنهب 8 إلا كيب 
لهم بهء عمل ملع [الآية: 120] يستوجبون به الثواب في دار المآب «إرت الله 
لا يْضِيعٌ لمر اَلْمْحِْننَ4 [الآية: 120] أي: منهم ومن غيرهم على إحسانهم. 


#ولا سفقوت نَنَقَدٌ صَفِيرَه4 [الآبة: 121] أي: قليلة ولو علاقة أو تمرة #إول 
حكبررَة4 [الآبة: 121] أي: كثيرة كمثل ما أنفق عثمان فى جيش العسرة «إوَلّا 
يقطعورت وَادِيًا؛ [الآية: 121] من الأودية إل حك كيب لم4 [الآية: 121] أي : أثيت 
لهم ذلك هنالك 8 لَجَرِيَهُمْ أله [الآبة: 121] بذلك #أْحْسَنَ ما كاثرا يحَمَلُون4 


[الآية: 21] أي : جزاء حسن ن أعماليب أو حسن جزاء أعمالهم. 


وأفاد الأستاذ: أنه لا يجوز لهم أن يؤثروا على النبي يَكِهِ شيئاً من نفس 
وروح ومال وولد وأهل وليسوا يخسرون على الله وأنى ذلك وأنهم لا يرفعون 
لأجله سبحانه .خطوة إلا/ قابلهم بألف خطوة ولا ينقلون فيه قدماً إلا لقَاهم 
لطفاً وكرماً ولا يقاسون فيه عطشاً إلا سقاهم من شراب محابه كأساً ولا 
يتحملون لأجله مشقة إلا لقاهم لطفا وإيناسا . 


وَمَا كارت الْمَوِْبُونَ لينفروأ حانَةٌ 4 [الآية: 2 أي: وما استقالهم أن 
ينفروا جميعهم لنحو غزو وجهاد وطلب علم واجتهاد فإنه يخل بأمر المعاش كما 
لم يستقم لهم أن ينشطوا عن ذلك جميعاً فإنه يخل بأمر المعاد نولا تقر من كل 
ورْقَوْ مَنَيُمَ طَأَيِمَةٌ4 [الآية: 122] أي: فهلا أخرج من كل جماعة كثيرة كقبيلة وأهل 
بلده جماعة قليلة # لَْكَمَقَهُواْ في أَليّيِن» [الآية: 122] ليتكلفوا الفقاهة فيه ويتعلموا 
ما يناسبه وما ينافيه ليكملوا في أنفسهم ويكملوا غيرهم كما أشير إليه بقوله 
#ولينزروا فَرْمَهُمٌ إذَا رَجَعوَا إِلَتَبِمّ* [الآية: 122] أي: ليجفوهم اويرغبوهم فهو من 
باب الاكتفاء وخص الإنذار بالذكر لأنه أهم الأشياء #اتعَلَهُمْ دروي [الآية: 


02] أراده أن فومهم يحذرون عما منه ينذرون وفيه دليل على أن الجهاد وتعلم 


01/أ 


1/ بت 


2354 نوو التوية الآية1231] 
الفقه وتعليمه من فروض الكفاية وأن أخبار الآحاد حجة لأن عموم كل فرقة 
يقتضر أن ينفر من كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفة النفقة لتنذر فرقتها فلو لم يعتبر 

وأفاقة الأسكاة > أنه سبحنانةه جيل المسعلدي على فراتي أمر الدسن 
ومقامات اليقين فعوامهم كالرعية للملك وكتبة [الحديث] كخزان الملك وأهل 
القرآن كحفاظ الدفاتر ونفائيس الذخائر والفقهاء بمنزلة الوكلاء للملك إذ 
الفقيه يوقع عن الله وعلماء الأصول كالقواد وأمراء الجيوش والأولياء كأركان 
قوم بحفظ أركان الشرع وآخرون بإمضاء الأحكام واخرون عالوة عن 
وهم أصحاب الفراغ لا يستفزهم طلب ولا يهزهم أرب فهم بالله لله وهم محو 
عما سوى الله وأما الذين يتفقهون في الدين فهم الداعون وإنما يفهم الخلق 
عن الله إذا كان/ يفهم عن الله قلت والجامع لهذه المقامات والحاوي لقلك 
الحالات أمة ولو كان واحداً من الأمة كما قال قائل : 

ثم اعلم أن العالم العامل هو الإنسان الكامل فإن الخلق كلهم هلكى إلا 
العانسرت» 

والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون والعاملون كلهم هلكى إلا 
المخلصون والمخلصون على خطر عظيو” في الخاتمة من تعبير اللاحقة 
بتقدير السابقة فنسأل الله الحماية والعافية. 


كايا ألَدنَ امنأ فَيِلوا ألذيس يَلْوتَكُم4 [الآبة: 123] من الكفار أي: أمروا 


() نسب إلى أبي نوّاس . انظر: التمثيل والمحاضرة (1/ 89)» ويتيمة الدهر (1/ 44). 


---(2)-- تفسبر التبسابوري(1737/1) -كشف الحخفا (3127/2) رقم (2796): والموضوعات” 


للصغاني (1/ 38) رقم (39). 
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بقتال الأقرب منهم فالأقرب كما أمر رسول الله يل أولاً بإنذار عشيرته الأقربين 
فإن الأقرب أحق بالشفقة في حقه واصطلاح أمره وقد ورد أعدى عدوك نفسك 
التي بين جنبيك17 وفى حديث آخر أعدى عدوك زوجتك التي تضاجعك وما 
ملكت يمينك”2 رواه الديلمي . 

وأفاد الأستاذ: إن أقرب الأعداء إلى المسلم #يّت الْحِكَُارِ4 [الآية: 123] 
الذين يجب عليه منازعته أعدى عدوه وهو نفسه فيجب أن يبدأ بمقاتلة نفسه ثم 
بمجاهدته للكفار قال عليه السلام رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبن” 

#وَلجِدوأ فيكم ِْقلة 4 [الآية: 123] أي : شدة على المجاهدة وقوة على المكابدة. 

وأفاد الأستاذ: إن من حابى عدوه قهر فكذلك المريد في حال مجاهدته 
يحب أن لا يجنح إلى رخص التأويلات ويأخذ في الأمور بأشق الحالات فإن 
نزول المريد عن مطالبات الحقيقة إلى ما يطلبه من التأويل فسخ لعهدة ونقض 
لعهدته وذلك كالردة لأهل الظاهر ##واعاموا أن الله لَه امم أ المتّقيح# [الآية: 123] 
بالحراسة والإعانة ومعية جميعة المحبة. 

«وَإدًا مآ أت سورَةٌ نهم 4 [الآية: 124] / أي: فمن المنافقين أبن يَقُوا 
[الآية: 124] لأمثالهم إنكاراً واستهزاء 8 يكم رَادنّه هذوء» [الآية: 124] 0 
إيمنًا 4 [الآية: 124] أي: إيقاناً ما ارت ءامَنْوأ فرَادَتهُمَ إِيمثنًا» [الآية: 124] بزياد: 
العلم الحاصل من تدبر الصورة وانضمام الإيمان بها وبما فيها إلى إيما 
فالزيادة باعتبار المؤمن به لا في نفس الإيمان لأنه عند المحققين غير قابل للزيادة 
والنقصان #أوَهِرٌ مسْتَبْرُونَ4 [الآية: 124] وهم يفرحون بنزولها لأنه سبب لزيادة 
كمالاتهم ورفعة ة درجاتهم. 


وام رت ف لوبهم رص 0 [الآية: 125] شك وكفر اد ديه ثم رجِسًا للَّ 
رجسهم 4 [الآية: 125] أي : كفراً بها متضمن إلى الكفر بغيرها و 7 
(1) سبق تخريجه. 


)2( جامع الأحاديث (5/ 47) رقم (6709©. ٠‏ كنزالعمال(283/16)رقم(44483). 
والمقاصد الحسنة (1/ 120)؛ كشف الخفا (1/ 13) رقم (382). 


4 392/آ 


- /02 


كَلنرونَ4 [الآية: 125] لاستحكام ذلك فيهم حتى انتقلوا ني الآخرة إلى حالهم 
فال تال يب بو كيرا وَيَفْدِى يو- ع [القرق» | الآية: 26] 20 


الفرءان م مض ا 0 0 وله د مين إل ار )4 [الإسراء 
الأية: 82]. 

وأفاد الأستاذ: إنه سبحانه جعل إنزال القرآن لقوم شفاءً ولقوم شقاءً فإذا 
ما أنزلت سورة جديدة زاد شكهم وتحييرهم فأسقام بعضهم حال بعض ثم لم 
تزدادوا إلا تحيراً قال تعالى: #وَهُوٌ عَليَهمَ عَسّ)4 [فصلت: 44] وأما المؤمنون 
فزادتهم السورة إيماناً فليرتقوا من حد تأمل البرهان إلى روح البيان ثم من روح 
البيان إلى روح العيان فشموس العرفان طالعة على أسرارهم وأنوار التحقيق لامعة 
لأسرارهم فلا لهم نعت الطلب ولا لهم حاجة إلى السير ولا عليهم سلطان 
للكفر. 

#أولا برَوَنَّ4 [الآية: 126] المنافقون وقرأ حمزة بالخطاب فالمعنى أيها 
المؤمنون #أَنَّهُمْ بِنَتَدُررت4 [الآية: 126] ليتلون بأنصاف البليات #نى ككل عار 
_-3 0 00 المتصدرة با رات 
«ه لا يَتُوْت؟ [الآية: 126] لا يرجعون عن النفاق وخبث الطويات #إوَلا هُمٌ 


0 ور صر 


يَرَكَرُونَ4 [الآية: 126] أي: لا يعتبرون/ بأنواع الموعظات. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لم يخل أرباب التكليف عن دلائل التعريف 
والتحريك لهم في كل وقت بنوع من البيان والتكليف في كل أوان بضرب 
الامتحان وكما لم يردد لهم إلا إيضاح البرهان ولم يتجدد لهم من الله إلا 
زيادة الخذلان والحجبة عن البيان وأما أصحاب الحقائق فما للأغيار في كل 
عام مرة أو مرتين فلهم في كل نفس مرات لا يخليهم الحق سبحانه من 
زواجر توجب بصائر وخواطر وزواهر تتضمن بتكليفات وأوامر. 





: اه ما أت سورة لر ل م إل يتي» [الآبة: 127] تمزه سيد 
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يرَنْحكُم ين س4 [الآية: 127] إن قمتم من خدمة الحضرة فإن لم يرحم أحد 
4 
قاموا وإلا فأقاموا #ثُمَّ أنْصَرَفْرا4 [الآية: 127] عن الحضرة مخافة الفضيحة 
لير 


#مرّفْت لَه قلويهم * [الآية: 17] عن الإيمان والجملة اختبارية أو دعائية بام 4 
[الآية: 7] بسيثا تيم وم 3 يفَمَّهُون# [الآية: 27] لسوء فهمهم وعدم ددبرهم. 


قد عََ'كُم رسولك ين أَشر ك4 [الآية: 128] من جنسكم عربي أو 
بشر مثلكم وقرأ من أنفسكم أي: أشرفكم #عَرِيرٌ عَلَيِهِ4 [الآية: 128] شاق شديد 
78 عَنْمَرٌ » [الآية: 38] ما مصدرية أي : عنتكم ولقاؤكم المكروه حرش 
مَْبَحكْم 4 [الآية: 128] أي: على تحصيل إيمانكم وتصحيح شأنكم « بِلْمَؤَمِنَ4 
[الآية: 128] منكم او رَءوفف حدر [الآية: 128] والرأفة أشد الرحمة فتقديم الأبلغ 
مع أن التدرج أنسب محافظة للفاصلة أو مراعاة للنعيم فيكون كالذليل» والتتميم 
قال بعضهم: حريص على هدايتكم لو كانت الهداية إليه مشفق على من اتبعه أن 
يأتيه نزغة من نزغات الشيطان الرحيم يستجلب برحمته لهم رحمة الله إياه. 


وأفاد الأستاذ: أن المعنى جاءكم رسول يشاكلكم في البشرية لكنه 
يباينكم فيها أفردناه به من الخصوصية البسناه لباس الرحمة عليكم وأقمناه 
بشواهد العطف والشفقة على جملتكم قد وكل همته بشأنكم أكبر همومه/ هم 
إيمانكم . 

#قن نَوْلَوَا» [الآية: 129] أعرضوا عن الإيمان بك #قَدُلٌ خسو أُنّهُ4 [الآية: 
9] فإنه يكفيك ويعينك لآ إِلَهَ إِلّا هو [الآية: 129] كالدليل لما قبله #عَلَهِ 
7 ع كات 4 [الآية: 19] أي : ا عتمت ه فيما أخافه وأرجوه وهو رثُُ َلْمَرشٍ 


لْعظِي »4 [الآية: 129] أي: الملك الفخيم أو الجسيم الأعظم المحيط بجميع 
الكائنات الذي تنزل منه الأحكام المقدرات. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه قال له ##يكأيهًا ألنَنُ حَسْبْكَ؛ [الأنفال: 64] ومن 
ثم أمر بأن يقول لحَسّو أَلَهُ4 [الآية: 129] لقوله حسبك الله عين الجمع وقل 
لحَسّبى ألّه4 [الآية: 129] فرق أقول بل هو جمع الجمع أي: قل ولكن بنا تقول 


| 3 


338 سورة التوبة/ الآية: [129] 


غيرنا التي : 

فلحمله كما كود ونشكره فا كبرت وفي مقام قصورنا عن مرام حضورنا 
صابرين وقد ختم الجزء الأول الشريف بالحمد المنيف كما ابتدأ به وسيبداً 
بنا الجزء الثاني من تفسير السبع المثاني المسمى بأنوار القرآن وأسرار الفرقان 
لظهور نور العبارة وسرور حبور الإشارة وكان الفراغ من كتابته يوم الأربع 
المبارك ثانى عشرون جمادي أولدمق هوق منة ألنتك ومائة تسعة وثلاثون من 
الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وحسبنا اللّه ونعم الوكيل. 


2 





وآياتها مائة وتسع آيات 


ا ل 
افر 


نسم دو ور اليد 


بسم الله: أي باسم المعبود واجب الوجود المئعم بالنعم الظاهرة 
والباطنة جلائلها ودقائقهاء عمومها وخصوصها. 

وقال الأستاذ: #بتسم أن # كلمة سماعها يوجب شفاء كل عائد» ضياء 
كل قاصدء غذاء كل فاقد» بل كل واحد هو كل خائف» سلوى كل عارفء. أمان 
كل تائب» بيان كل طالب» قلوب العارفين لا تفرح إلا بسماع بسم الله» كروب 
الخائفين لا تبرح إلا عند سماع بسم الله. 

ار [الآية 1] فتحها نافع وابن كثير وحفص وأمالها الباقون إجراء لألف 
الراء مجرى المنقلبة من الياء» قيل: معناه إن الله أري» ذكره السلمي. 

هيَْكَ ينث الكتب لفكي * [الآية 1] إشارة إلى ما تضمنته السورة أو القرآن 
من الآي» والمراد من الكتاب أحدهما فإنه يطلق عليهاء ووصفه الحكيم لاشتماله 
على الحكم أو الحكيم أو لأنه كلام حكيم أو محكم آياته لم ينسخ شيء منها. 

وأفاد الأستاذ أن الآلف مفتاح اسم الله واللام مفتاح اسمه اللطيف. 
والراء مفتاح اسمه الرحيم» أقسم بهذه الأسماء أن هذا الكتاب هو الموعود 
لكم يوم الميثاق . 

والإشارة فيه إنما خلقنا لكم الميعاد» وصعدنا لكم غناج الوداد. 
وانقضى لكم زمان الميعاد. فالعصاة ملقاة والأيام بالسرور متلقاة» فبادروا 


إلى شرب كاسات المحاب» واستقيموا بالباب على نهج الأحباب. 
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300 سورة يونس عليه السلام/ الأية : [2] 
«أكنَ بلاس عَجَبَا» [الآية 2] أو استفهام إنكار للتعجب. وعجباً خبر كان 


واسمه أن أَوْعَيْنا ِل يمل يَنْهُمَ4 [الآية 2] أي لإظهار التوحيد أو تحقيق التفريد 
حيث قالوا: وٍَاجعَل الْدَلَدَ إِلّهَا 0 إنّ هذا لني عاب +4 لفن لأس 6]5 1ق 
تسجيوا لاقيف ارول شرا »«وتكر نوا افكوت: ل الشعيمرا وز ادن انان » 
[الآية 2] أن مفسرة» والمعنى: خرف الكفار والفجار بالنار وير الدِيت ءَامَنُوا»# 
[الآية 2] أي خص البشارة أن لا يصح للكفرة ما يصح أن يبشروا به وعمّم الإنذار 
لأنه قلما من أحد ليس فيه هما ينبغي أن ينذر منه أو لآن .في الإنذار ولم يكن 


بوجود الكفار. 
وأن الاستناد أن تعجبهم كان من ثلاثة أشياء: من جواز البعث بعد 
2/ ب الموتء ومن إرسال الرسل إلى الخلق» ثم من تخصيص محمد كَلِِ/ بالرسالة 
من بين الخلقء» ولو عرفوا كمال قدرته لم ينكروا جواز البعث. ولو علموا 
كمال ملكه لم يجحدوا إرسال الرسل إلى خلقه» ولو عرفوا أن له أن يفعل ما 
يريد لم يتعجبوا من تخصيص محمد ذل بالنبوة من بين الخليقة ولكن سدت 
بصائرهم فتاهوا في أودية الحيرة وعثروا من الضلالة في كل وهدة. 
أن 4 [الآية 2] أي بأن لهم هادم صِدْقٍ عِندَ رَيمُ» [الآية 2] مسابقة 
مننيعة :ومتزلة :رفيعة "وسميت قدما لأن السبق برها كمااسميت التعمة يدا لأنها 
يعطى بهاء وأضافها إلى الصدق لتحققها وللتنبيه على أنهم إنما ينالوا هذا بصدق 
البينة في طلبها. 


وحاصله: إن لهم أجراً حسناً بما قدموا من العبادات أو بما سبقت لهم 
من الله السعادة. 


وأفاد الأستاذ أن ما قدموه لأنفسهم من صنوف طاعات أخلصوا فيها 
وفلنون عبادات صدقوا في القيام بتحقيقهاء ويقال هو ما قدم الحق لهم يوم 
القسمة من مقتضى عنايته بشأنهم وما حكم لهم من أنواع إحسانه بهم 
-وأجَناس ما أفردهم به من إمتاعهم - ويقال: قدم صَدق عَتَدَ ربهم هو ما رقعوة” 
من أقدامهم في بدايتهم أيام إرادتهم» فإن لأقدام المريدين المرفوعة لأجل الله 
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حرمة عند الله. ولأيامهم الخالية في حال ترددهم ولياليهم الماضية في طلبه. 
وهم في حرقة تحيرهم حقاً يرعاه الله. 

قال الْكفِرونَ إِتَ هنذا» [الآية 3] أي ما هذا الكتاب الحكيم أو الذي جاء 
به الوسول الكوده «لبخرٌ اه 06 ور ان قشو الكوقوونة ساحن 
على أن الإشارة للرسول كَلةْ وفيه إشارة إلى اعترافهم في الجملة بأنهم شاهدوا 
ورا خارقة معجزة 0 المعارضة. 


بير اير صل 


إن 7ك آنه الى حَلنّ الكمؤق: واللقن 4 [الاينة :3] أىأضول التسوجوذاك 
«في سِنَةٍ أَتَارِ» [الآية 12 أي أوقات أو في مقدار ستة أيام كهذه الأيام أو كل 
يوم ألف سنة مما يعده الأنام للعباد أن يدرجوا في أمر المعاش والمعاد مم 
أسَنَوَئقَ 4 [الآية 3] أي أمره وحكمه «ؤعل الْممّشٍ * [الآية 8 الوخيفل لعلو والعرسن 
ليد الأَير4 [الآية 3] يقدر أمر الكائنات على ما اقتضته حكمته وسبقت به كلمته 
ومضت به مشيئته» وأصل التدبير النظر في دبر الحادثة لتجيء / محمودة العاقبة. 
وقال بعضهم: يختار للعبد ما هو خير له من اختياره لنفسه. ذكره السلمي. 

ما من شسَفِيع ِلَّا من بَعْدِ إِذْي * [الآية 3] تقرير لعظمته وتحرير لعرّته وغلبته 
ورد على مَن زعم منهم أن آلهتهم تشفع له وإثبات الشفاعة لمن حصل إذن من 
ربهم طذلك: أله [الآية ]اع الموصوف يتلك الصنات: العلية المقعفية 
للألوهية والربوبية لاريم > [الآية 1 بره إذ لا يتشاركة أحد في ذلك 

عيدوة > [الآية 3] وخٌّدوه بالعبادة «أتلا تدكون 6 [الآبة 3]فئ امركم اهنا 
المشركون تتعرفون أنه المستحق للعبادة لا ما تعبدونه من الصقر والشبه والحجارة 
التي هي أحسن مراتب جنس الأشياء الحادثة. 

وأفاد الأستاذ أنه سبحانه لا يحتاج فعله إلى مدة ولا إلى عدة وكيف 
ذلك ومن جملة أفعاله الزمان والمدة فخلق السماوات والأرض في ستة أيام 
وتلك الأيام أيضاً من جملة ما خلق الله سبحانه كما خلق سائر الأنام ثم 
أستوئ على الْمَرْشٍ# [الآية 3] توحيد بجلاله الكبرياء بوصف الملكوت وإليها 
فلوكنا إذا أراد» والتجلي والظهور لرعيتهم وحشمهم يروا لهم على سرير ملكهم 


/3 
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[الآية 4] أي بأنواع كفرهم وأصناف شركهم. 


362 سورة يونس عليه السلام/ الآيتان: [3» 4] 
في إيوان مشاهدهم. فأخبر الحق سبحانه بما يقرب من لهم الخليقة بما ألقي 
إليهم من هذه الكلمة» ومعناه: اتصافه بعز الصمدية وجلال الأحدية وإفراده بنفي 
الجبروت وعلاء الربوبية وتقدس الجبار عن الأقطار والمعبود عن الحدود. 

و8 يدير ترك [الآية 3] أي الحادثات صادرة عن تقديره حاصلة بتدبيره فلا 
شريك يصده وما قضاه فلا أحد يرده. «مًا من سَفِيع إلا من بَعَدِ إِذْيْهء [الآية 3] 
فراتدي طوس يحاط رعو ادي , : يون جا على يب ذا اومن 
مطالبه #دلكم أنه كد وك 4 [الآية 4] تعريف» وقولة: 9 قغيةوة» [الآبة :4] 
تكليف» فحصول التفريق بتحقيقه ووصول ما به التكليف بتوفيقه «إِليِ مر عه 
2 4:14 والسوت. والعشون لذ إلى سواء فقامتع وا اللقات: 17 2 
[الآية 4] مصدر مؤكد لنفسه لأن قوله: ##إِلَيّهِ مَتَجقّك4:5 [الآية 14 وعد من الله 
حَقًا 4 [الآية 4] مصدر مؤكد لغيره 00 الله . 


وأفاد الأستاذ أن الرجوع يقتضي ابتداء الأرواح» قبل حصولها في 
الأشباح كان لها في مواطن التسبيح والتقديس إقامة والغائب إذا رجع إلى 
وطنه/ من سفره فلقدومه أثر عند مجيئه ورؤيته» ويقال المطيع إذا رجع إلى الله 
فله الزلفى والمثوبة والحسنىء» والعاصي إذا رجع إلى ربه رجع بنعت الإفلاس 
في الطريق والخسران فيلقى لباس الغفران وحلة الصفح والأمان ورحمة مولاه 
خير له من نسكه وتقواه وَعَدَ أَسَّمَ حََا 4 [الآية 4] فموعود المطيع الفراديس 
العلى» وموعود العاصي الرحمة والرضا والجنة لطف الحق والرحمة وصف 
الحق» فاللطف فعل لم يكن ثم حصل الوصلء» والوصف نعت لم يزل. 
نَم يبدا ألو ثم يقِيدُُ4 [الآية 4] بعد بدئه وإهلاكه «لِجْرِىَ أن َامَنُوا 
وعملوأ ألصّبلحت الْقِسْط » [الآية 4] أي بعدله أو بعدالتهم وقيامهم على العدل في 
ل ل لو ا ل ل ا 
أحوالهم طوَلدنَ كدرو لَهْمَ سَرَابُ يَنْ حبر وَكَدَابُ أيه يما كوأ يَكترون »4 


وأفاد الأستاذ أن مَن كان له في جميع عمره نفس على وصف ما ابتدأه 


سورة يونس عليه السلام/ الآية : 5 363 


الحق سبحانه ففى الإشارة يكون لذلك إعادة ولقد أنشد قائلهم : 


كل نهر فيهماء قد جرى فإلي هالماءيوماً سيعوهاا 


قلت: ويؤيده ليس يتحسر أهل الجنة يوم القيامة إلا على ساعة مرت بهم 
ولم يذكروا الله فيهاء ولله در القائل: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. ويناسبه ما 
قال بعضهم: كما تعيشون تموتون وكما تموتون تحشرون. 

7 أأَزِى جَعَلّ السَّمْسَ ضِيَاة# [الآية 5] أي ذات ضياء أو وصف بالمصدر 
مبالغة» وقرأ قنبل ضياء بهمزتين «وَالْفَمَرٌ ورا» [الآية 5] أي ذات نور أو سمي 
نوراً للمبالغة وهو أعم من الضياء فإن الضياء أقوى النور. وقيل ما بالذات ضوء 
وما بالعرض نورهء وقد نبّه سبحانه بذلك على أن خلق الشمس نيرة في ذاتها 
والقمر نيراً يعرض مقابلتهاء والاكتساب بها الاكتساب منها #وَفَدَرمِ» [الآية 5] 
أي مسير كل واحد منهما أو القمر 8مَنَازِلَ» [الآية 5] أو قدر القمر ذا منازل» 
وتخصيصه بالذكر لتعلق أحكام الشرع به ولذا علله بقوله: «لتعلموأ عدّدٌ أَلشِيِينَ 
رَأَلْحِسَابَ» [الآية 5] أي حساب الأوقات من الأشهر والأيام/ في المعاملات 
والتصرفات في الأحكام. 

هما عن أله َلك » [الآية 5] أي جميع ما ذكر إل لحن 4 [الآية 5] 
متلبساً بالحق مراعياً فيه مقتضى الحكمة البالغة مَل الْآبتٍ لَِوْرِ يتَلمُونَ»> 
[الآية 5] وهم المؤمنون لأنهم المنتفعون بها أو القوم يقبلون بمعنى يستعملون 
عقولهم بالتأمل فيها. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص بفصل الياء. 

وقال الأستاذ: العقول نجوم وهي للشياطين رجومء وللعلوم أقمار وهي 
أنوار واستبصارء وللعارف شموس ولها على أسرار العارفين طلوع 
واستظهارء كما قيل: إن شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليس 
تغيب» وكما أن في السماء كوكبين شمس وقمر فالشمس أبداً بضيائها والقمر 
في الزيادة والنقصان كما يستر بمحاقه» بدأ بعد ذلك حتى يكمل بدراً بئعت 


(1) لم ينسب لأحدء ذكره القشيري في تفسيره (3/ 192) و(6/ 98)» وانظر نظم العقيان في 
أعيان الأعيان (1/ 3)» والتدوين فى أخبار قزوين (1/ 113). 
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23064 سورة يونس عليه السلام/ الآيتان: [6» 7] 
إشراقه ثم يأخذ في النقص إلى أن لا يبقى شيء منه لتمام امتحاقه ثم يعود 
جديداً وكل ليلة يجد مزيداًء فإذا صار بدراً تماماً لم يجد أكثر من ليلة لكماله 
مقاماً ثم يأخذ في النقصان إلى أن يخفى شخصه ويتم نقصهء كذلك من 
الناس من هو متردد بين قبضه وبسطه وصحوه ومحوه وذهابه وإيابه لإفنائه 
فيستريح ولإقباله دوام صحيح. وقيل : 
كلها قلت قن ونا ل اقبي بوني فاوقتوا ممما 

طٍ إن اتناف حل انان 1ن 6] طلية وقورا ومرذا روصي ا بوظيولا 
وتضيرا لوكا يحلن لذب السدرت وَاَلْدْرْضٍ 4 [الأية 6] أي فينها أوسحلدة من أنواع 
الكائنات في عنهة العلويات والسفليات: أو في اختلاف ما أبرزه من المصنوعات 
0 6] أي لدلالات على وجود الصانع ووحدته وكمال علمه وقدرته 
لْقَوُو يَمَفو حت #* [الآية 6] يحذرون من مخالفته ويخافون من عقوبته أو يتقون 
عواقب الأمر فإنه يحملهم على النذير والفكر. 

وأفاد الأستاذ أن في اختصاص النهار بضيائه وانفراد الليل بظلماته من 
غير استيجاب لهذاء أو غير استحقاق عتاب مع هذاء دلالات على أن الرد 
والقبول والمنع والوصول ليس بمعلول بسبب» ولا بحاصل الأمر مكتسب» 
كلا إنها إرادة ومشيئة وحكم وقضية» والنهار وقت حضور أهل الغفلة في/ 
أوطان كسبهم ووقت أرباب القربة والوصلة بانفرادهم لشهود ربهم» قال 0 
عى امسن :لكان لالشمين عي بوذا الى تعنية لبس هبي ”ا 

والليل لأحد الشخصين إما للمحبين فوقت النجوىء وإما للعاصين فبتُ 
الشكوىء, وفي المثل: «لا يعرف قدر الليل إلا صديق صادق أو عاشق 
فاسق). 

إن اترت ل كترركت :410451 [الآبة :7 لأ يعوقعونه لآتراة ولا ختوفق 
لإنكارهم البعث أصلا «اورصُواأ بلكب ألدّنيا4 [الآية 7] لجهلهم بها وغفلتهم عن 


(1) هذا البيت منسوب للشبلي. انظر محاضرات الأدباء (2/ 49) . 
2 لم ينسب لأحد. ذكره القشيري في تفسيره (3/ 194)» وانظر روح المعاني (11/ 91). 


سورة بو نس عليه السلام/ الآياث : [7. 9] 365 


كدرة عقا نيا وله كن قينا ومبرعة قنانها رشبي شرك ناا ال ار ا 4 771 
سكنوا إليها قاصرين هممهم على لذائذها وزخارفها أو سكنوا فيها لانهماكهم 
فيما يضادها وينافيها ولاشتغالهم بحب العاجل عن التأمل في أمر الآجل 
ازلبلكت بأرنفر ألتاذ يها سكاف تكيترن 40 (الآية :8] يما واظيرا عليه من 
المناهي وتمزقوا به من الملاهي. 


وأفاد الأستاذ أنهم أنكروا جواز الرؤية فلم يرجوها والمؤمنون آمنوا 
بجوازها فأملوها. ويقال: لا يرجون لقاءه لأنهم لم يشتاقوا إليه ولن يشتاقوا 
إليه لأنهم لم يحبوه ولن يحبوه لأنهم لم يعرفوه ولن يعرفوه لأنهم لم يطلبوه 
ولن يطلبوه لأنه أراد أن لا يطلبوه. قال الله تعالى: #أوَأنَ إِلّ ريْك السترن » 
[النجم: الآية 42]» ويقال: لو أراد أن يطلبوا لطلبوا ولو طلبوا لعرفوا ولو عرفوا 
الاي ولو العووا اتنا نوا بز لو اأقهافوا: لرهوا ولو عدوا لبروو اه قال تعالى! زر وار 
سِنَنَا لَأَيسَا كل تفن هدّسهًا» [السّجدّة: الآية 13]. ثم أصحاب الدنيا رضوا بالحياة 
الذتنا تتهرهوا :العمعة هنو الزهناة :و العياة :ر كوا الى العدة زوفيو نمه فقوا غدد 
الوصلة. 


«إنَّ الت َامَموأْ وصيئوأ الصَدلِحَتٍ يَبدِيِهِمٌ ريم بإيكنبة» [الآية 9] أي 
يدلهم بسبب إيمانهم إلى سلوك سبيل يؤدي إلى الجنة أو لما يريدونه فيها من 
أنواع اللذّة» وهذا بالنسبة إلى الآخرة. وأما في الدنيا فإلى أحوال الطريقة ومقامات 
الحقيقة. فقد ورد عنه يَكِْ: «من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم”'. وفي 
الاكتفاء بنسبة الإيمان لدخول الجنان من غير فرض لعمل/ الإحسان الموجب 
لوياقة الأمتان .ره على المعدزلة:حيت:3ل.على استتلال: الابفان بالسعية أن 
العمل الصالح كالنعمة والتكملة في القضية. 


موتجرى من َنِم # [الآية 9] أي من تق تصر نيو أو تحيت قصورهم 
و عم كد ْ ُ 2 6 1 ل ير حر 
9 الأنهدر © [الآية 9] أي الأنهار الاأربعة من جوانب دورهم «إني جنات التعير # 


(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية. انظر الدرر المنثورة في الأحاديث المشهورة (1/ 20), 
وتذكرة الموضوعات (1/ 20)» وتخريج أحاديث الإحياء (1/ 168). 
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366 سورة يونس عليه السلام/ الآيات:  9[‏ 11] 


[الآية 9] أي النعيم المقيم فأدَعَوَبهُمْ فيا» [الآية 10] أي دعاءهم في الجنة 
«ستعنة أله [الآية 10] أي نسبحك من المنقصة في الممدحة «َوَِيَ» 
[الآية 10] أي ما يحيي بعضهم فيا أو تحية الملائكة إياهم «إفيا سَللم » 
[الآية 10] أو تحية الله لهم في مقام التكريم كما قال تعالى: «إسَلَمُ قولا من رب 
نحم 09 * [يس:الآية 58]» #إوَءَاجِرٌ دَعْوَسْهُمْ © [الآية 10] أي غاية دعائهم وتمام 
مدعائهم أن َلْحَمْدُ يِل رت الْصلّبيت* [الآية 10] أي قولهم هذا الكلام لحصول 
جميع المرام في ذلك المقام وأن هى المحققة من النقلة فى قراءة شاذة. وعن 
كثير من السلف إن أهل الجنة كلما اشتهوا شيئاً قالوا: سبحانك اللهمء فيأتيهم 
الولاضديما متكيونة فبياج شابيم دون كله ذلك قعكى انان أكلوا جمدو 
وذلك قوله: م#وءَاجِرٌ دَعْوَبهُمَ ©* [الآية 10]. 

وو يعَجَل 2 ناس ألشَّرَّ * [الآية 11] أي لو يسرع إِلم الضرر 
9 أستَعْجَالَهم بأُلْخَيْرِ4 [الآية 11] أي بالنفع المقرر وعدل عن تعجيله لهم بالخير 
للؤإشعار بسرعة إجابته لهم في الخير حتى كان استعجالهم به تعجيل لهم. 
وتوضيحه: أنهم يستعجلون بالخير فيجيب الله لهم أسرع إجابة حتى كان 
محذوف :ل لقضىّ 2 أحلهم 4 [الآية 11] أي لأميتوا وأهلكوا ولكن بفضله 
يستجيب لهم سريعاً في الخير لا في الشرء وفيه إيماء إلى أنه سبحانه يجيب 
دعاءهم بسرعة في منفعتهم بخلاف دعائهم في مضرتهم.» كما يشير إليه قوله 


صذ 


تعالى: ريدم الْاضَنُ اشر دعَكَمْ بير وان لضن عَبولًا4 [الإسرّاء:الآية 11] أي 
لكونه ظلوماً جهولاًء وفي هذه تسلية لأرباب الأدعية وتقييد لقوله سبحانه: 
#أدَعُون أَسَتَحِبَ لكي [غافر:الآية 60] الآية. وقرأ ابن عامر: (لقضي) على البناء 
للفاعل وهو الله سبحانه» وفي قراءة شاذة: لقضينا. 


وأفاد الأستاذ: أن المراد لو أجبناهم إذا دعوا على أنفسهم وأعرّتهم من 


عليهم لا تسمع بالإجابة فيهم دعاءهم» وإنما يشكو العبد بأنه لا يجيب دعاه 


ويجيب رجاه لك نأث 3ك إفارعة اطفية فثة يسمالة لها الله أن ف , ذلك بلاء 


عسوو العلا 1ك 1117 ل ل 07 

لو أجابه كما قيل: 

الاين اعد سينو ا عسسامينا فبلا بور يبب 

ايارو ليسم وتيا اهيا اعمنسوعضووا المظينت 
دن ارده له 5ت 127 ى لنيية يتمترك 4 1ه 11] أى :فى ظلعنات 


ظلالهم يتحيرول» وفيه إيماء إلى أن مرخ بوجو جو اللقاء لم بيس من قبول الدعاء 
راذا مس لاسن لسر دان 4 [الأينة:13] لأر الع مقلهيا مسن يلقي عليه 


55557 0 0 َو يما [الآية 12] أو للتنويع يشير ا لعيم الدعاء في 
0 الأحوال أو في أضنكات المضار والأهوال مي كعم 0 را هر 1 


[الآية 12] ذهب على طريقته قبل الضر ونسي الأمر واستمر على الكفر أو مر على 


اننا 


7 


موقف الدعاء ون عن مقام اللقاء «إكان لَرْ يَدَعْمآ4 [الآية 12] أي كأنه لم يدعنا 
قبل ذلك وإ صر 4هالانه 02 أن إلى كس عي فاه بجر كنرك #4 
[الآية 12] أي مثل ذلك التزيين «ريّنَ للمسرفين ما كنا يحَمَلُورت4 [الآية 12] من 
الانهماك في الشهوات والإعراض عن العبادات 00 ل وقد م 
الأنبياء: «من سرّه أن يستجيب الله له في البلاء فليكثر الدعاء ة في الرخاء)”") 
وَقال الآستاذ: إذا اجر الغيد وأضاخهة الضيرورة ست الحال إلى 
التخلص مما ناله فيعلم أن غير الله لا ينجيه فتحمله الضرورة على صدق 
الالتجاء إلى الله وإذا كشف الله عنه ما يدعوه لأجله» شغلته راحة الإخلااص 
عن تلك الحالة وزايله ذلك الاتباع ومداركاته لم يكن في بلاء قط : 
كاذ الى ”لم معيو يوما إذا اكتسى تبراك اوكا |00 
ويقال: بلاء يلجئك إلى الانتصاب بين يدي معبودك أجدى لك من عطاء 
ينسيك ويقصيك. قلت: ومن حكم ابن العطاء: ربما أعطاك فمنعك وريما 
تولك فا عظا لك 


ولق أشلكنا شروت » [الآية 13] الأمم الماضية «ؤمن م45 [الآية ]نا 


)00 كيو القشير ىن اتسين (3/ 200) و(5/ 492), وابن عجيبة في البحر المديد (4/ 388). 
000 نسب إلى جابر بن ثعلب الطائي . نذا الحوافية المع 18/1 
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أهل مكة لما ظلموا حين ظلموا أنفسهم بارتكاب المناهي واكتساب الملاهي 
«وجاء ثبع رسلهم/ يلدت 4 [الآية 13] حال من الواو أو عطف على ظلموا. 


قال ابن عطاء: أي لما اعتمدوا سوانا. وقال الصادق: لما قابلوا نعمنا 
بالكفران. 


وقال أبو عثمان: لما لم يعرفوا حقوق أكابرهم ولم يتباينوا بأدائهم. 
ذكره السلمى:. 

هوا كوا مم4 [الآية 13] وما استقام لهم أن يؤمنوا لفساد استعدادهم 
وخذلان الله لهم باختيار كفرهم وعلمه بأنهم يموتون على ضلالهم 9 كَذَنِكَ»# 
[الآية 13] أي مثل ذلك الجزاءء وهو إهلاكهم. بسبب تكذيب الأنبياء «إنجرى الْقَوم 
لْمَجَرِمِينَ * [الآية 13] أسوأ الإجزاء. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه قد أجرى سنّته بإهلاك الظالمين وكما في الخبر: 
لو كان الظلم بيتاً في الجنة لسلط الله عليه الخراب”*': والظلم وضع الشيء في 
غير موضعه فإذا وضع العبد قصده عند حوائجه إلى المخلوقين فيعلق قلبه بهم في 
الاستعانة وطلب المأمول» فقد وضع الشيء في غير موضعه وهو ظلم فعقوبة هذا 
الظلم خراب القلب وهو انسداد طريق رجوع ذلك القلب إلى الرب لأنه لو رجع 
إلى الله لأعانه وأغاثه وكفاه ولكنه يصر على تعلق قلبه بالمخلوق فيبقى عن الله 
ولا ترتفع حاجته من غير الله؛ فكان من فقره وحاجته في مضرة فإنصاف إلى 
معرفة المذلة وحاجة الكريم إلى اللئيم» ثم لا يرتفع محنة عظيمة» وعلى هذا 
القياس إذا أحب مخلوقا فقد وضع محبته في غير موضعها وهو ظلم» فعقوبته 
خراب روحه لعدم صفاء وده ومحبته لله وذهاب ما كان يجده من الإنس بالله» ثم 
إذا بقي عن الله يذيقه الخلق طعم المخلوقين فلا له مع الحق سلوة ولا منه إلا 
الجفوة بينه وبين الله استيلاء القسوة وعدم الصفوة. 


«اث مكُح خليت ف_الْاّضٍ من بََدِهِمْ 4 [الآية 14] أي استخلفناكم فيها 


010( فيأتن لخرويه اها . 
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ساح مرخ 
-- 


بعد القرون التي أهلكناهم استخلاف من نختبر «الِتَنظرَ كيك تَعَمَلُونَ» [الآية 14] 
الملؤن كيرا أر ارا فيعامتكم على مقتضى أعدالكم بوبيحيبي الخ الك . 

وأفاد الأستاذ أن معناه: عرّفناكم سير من كان قبلكم وما أصابهم بسبب 
ذنوبهم فإن اعتبرتم بهم نجوتم وإن لم تعتبروا أحللنا بكم من العقوبة ما يعتبر 
بكم غيركم لأن من لم يعتبر بمن سبقه اعتبر به مّن لحقه ومن لم يعتبر بما 
يسمعه اعتبر به من يتبعه . 


ا يا ا اي ل 
ل 2 


«#وَإدًا تَثلّ عَلَيهِمْ َايَائنَا بَيّْئتٍ4 [الآية 15] أي حال تلك الآيات/ واضحة 
الدلالات ظثَالَ ادبت لا بيَرَجُونَ 415 [الآية 15] من المشركين «#أنْتِ بِشُرْءَانٍ 
عَيْرٍ هذا » [الآية 15] أي بكتاب آخر ليس فيه ما نكرهه من معايب آلهتنا أو ما 
تمشبعدة من البعثة بخن مورينا مأو 4 [الآية 15] أي غيّره أو حؤّله بأن يجعل 
مكان الآية المتعئلة على هنا لا نبحية انة أخوق يكون :نيه :نا تقو لوأو للتسيير 
بين الأمرين أو للتنويع باختلاف القائلين قل ارت * [الآية 15] ما يتصور 
لعصمتي هن أكزاة ين يلما تنيي 6 زالكنة :1] أى مح :قله رذ لبسن الأمر 
باختيارها وإنما أكتفي بالجواب عن التبديل لاستلزام امتناعه امتناع الآخر منهما أو 
لمفهوم القضية الأخرى بالأولى والأخرىء أو المراد بالتبديل بل ما يشملها كما 
يدل عليهما قوله: إن أَتَيمٌ إلا ما يحَعَ إل إِلْه لَمَافُ إِنْ عَصَيْت رق [الآية 15] 
أي وتقديراً عَدَابَ يَوَرِ عَظِيرٍ» [لآية 15] وفيه تعريض بأنهم استوجبوا باقتراحهم 
العذاب الأليم. 


«فل لو سََ لَنَّهُ4 [الآية 16] أي غير ذلك إمًا مَلَوْدُمُ عَكِصكع وله أدر نكم 
به [الآية 16] أي ولا أعلمكم الله به على لسان غيريء ثم قرره بقوله: قَقَدٌ 
َنْكّ فِحكُم عُمْرَا)4 [الآية 16] مقدار أربعين سنة «يّن مَْلِء» [الآية 16] أي قبل 
القرآن لأتلوه عليكم ولا أعلمه بكم #أنلا تَمَقِدُونَ» [الآية 16] أفلا تستعجلون 
عقولكم بالتدبر والتفكر في أمركم لتعلموا أنه ليس إلا من الله إليكم فما لكم 
تعرضونء وفي أمركم ما تنظرون. 


مر ع 


هَمَنْ أَظلمٌ مِمَنِ أَفْتَرَى عل أنه كَدْباي [الآية 17] فيه براءة مما أضافوا إليه 


6 ب 





بالكفاية أو ل كَايليَوء © [الأية 17] تعريضص لهم فى القضية 4 


لمر 


[الآية 17] أي الشأن «ؤلا يفْلِع الْمَجُرمُونَ4 [الآية 17] بالكذب والتكذيب ونحو 
ذلك مما يعقلون: 


وأفاد الأستاذ أن من المفترين على الله الذين يظهرون من الأحوال ما ليسوا 
فيها صادقين» وجزاؤهم أن يحرموا ذلك أبد الآبدين © ومَبدُونت من ذو لهم 
لا يصُرُّهُمْ وَلَا ينْنَمْهُمَْ * [الآية 18] في أشياء لا يقدرون على دفع ضر ولا جلب 
نفع لهم 8وَيَمُولُونَ موْلا4 [الآية 18] الأصنام «شْنَكوُنا عند ألو [الآية 18] 
تشفع لنا في أمورنا العارضة في الدنياء وهذا من فرط جهالتهم وشدة غباوتهم 
وحماقتهم حيث تركوا عبادة الموجد الضار النافع إلى عبادة ما يُعلم قطعاً أنه لا 
يضر ولا ينفع على توهم أنها ربما تشفع طقل أَتُيَيُوت أله [الآية 18] أي 
الخيروة/ بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض إن هؤلاء شفعاء» وما لا يعلمه 
العالم بجميع المعلومات الكائنة في عالم العلويات والسفليات لا يكون له تحقق ما 
في الموجودات والممكنات. فنفى العلم وأراد نفي المعلوم. 


هر 


«سْبَحَتَمٌ وَتَعَلكَ عنما شترذورت4 [الآية 18] أي عن إشراكهم أو عن الذين 
تشر كونهم به وقرأ حمزة والكسائى بالخطاب بناء على أن الالتفات ون النات: 

وأفاد الأستاذ أن من فرط غباوتهم أنهم انتظروا الشفاعة في المآل من لا 
يوجد فيهم الضر والنفع في الحال. أخبر أنهم يخبرون عما ليس على الوجه 
الذق:قالوة معلوما ل ولو كاف كما كالوه لعلمه لق سيعدانه لأنة لذ يغرفت 

ومعنى قوله لا يَمَلَدُ» أي يعلم بخلافه ومن تعلق قلبه بالمخلوقين في 
استدفاع المعتاد واستجلاء المسارء فكالسالك سبيل من عبد الأصنام إذ المنشىء 
والموجد للشيء من العدم هو الله الملك العلام «إومًا كن ألكاسٌ إِلّه أَصَدٌ 
وبحِدَةٌ» [الآية 19] موحدين على الفطرة أو متفقين على طريقة الحنيفية وذلك من 
عَهَدَ آم عليّة السلام إلى أن قتل قابيل هابيل» أو بعد الظوفان أو على الضلالة في - 
فترة من أصحاب الرسالة فاختلفوا باتباع الهوى وإيضاع الهدى أو بنبيئة الأنبياء 
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فتبعتهم طائفة وكفرتهم أخرى. 

«وَلؤكا كلسة سَبَقَتَ ين رَيْلَكَ؛ه [الآية 19] بتأخير الحكم بينهم أو 
العذاب الفاصل بينهم إلى يوم القيامة فإنه يوم الفصل ووقت الجزاء والعقوبة 
+« فى ينهم © [الآية 19] بإهلاكهم عاجلاً فى الدنيا و«فِيمَا شد حَنَلِنُوَ »* 
[الآية 19] بأننى المبطل وإننى المحق. 

وأفاد الأستاذ أنهم إنما اختلفوا لأن الله خص قوماً بقبوله وعنايته. 
وآخرين بإبعاده وإهانته» ولولا تلك الإرادة لما وقفت هذه المخالفة. 


رم لطر ىر 


ورت لَوْلة أَنْرْلَ َيِه “ايه ين رَييِم [الآية 20] أي من الآيات التي 
اقترحوها حيث أعرضوا عن الآيات التي شاهدوها #ثقلٌ إِنََا اَلْمَيْبُ يلّه» 
[الآية 20] أي هو المختص بعلمه فلعله يعلم في إنزال الآيات المقترحة من 
مفاسد مانعة عن إنزالها ومنها نختم العذاب منكرها عند ظهورها ما مَاننْظِرْوَا ِف 
مَحَحكُم ين الْممْتَظررنَ4 [الأعرّاف:الآية 71] لما يفعل الله بي وبكم. 

وأفاد الأستاذ أن الآية تشير أنه كَكِهّ في ستر الغيب وخفاء/ الأمر عليه 
في الجملة فكما اهتم في الانتظار لما يحدث في المستأنف من التغيير» فهو 
أيضاً في انتظار ما يوجد من المقادير» والفرق بينه وبينهم أنه يشهد ما يحصل 
به ومنه على حسب الإرادة وهم متطرحون في أودية الجهالة يحيلون الأمر مرة 
على الدهر ومرة على النجم ومرة على الطبع وكل ذلك حيرة وعمى خارجة 
عن طريق العقل والشرع. 

وَإدًا أَذقنا الئاس يَنَمَة» [الآية 21] صحة وسعة و«إين بعد ضراء مَسَتهَم # 
[الآية 21] كبلية وشدة «إإدًا لَهُم تَكرٌُ ف َايَائنَآ» [الآية 21] بالطعن فيها والاحتيال 
في دفعها وإطفائها صقل أَلَهُ أسْرَعَ 4 [الآية 21] منكم حيث دبر عقابكم قبل أن 
تدبروا كيدكم واحفلوا حقاً الكيد وهو من الله سبحانه. إما الاستدراج أو الجزاء 
على المكر ويؤيده قوله: ##إنَّ رسلا يَكْنونَ ما تَمُكُرون* [الآية 21] حيث يطلعون 
على ما يمكرون فيجازون بما يفعلون. 


وقال الأستاذ: يعني إذا أصابهم مضرة ومحنة فرحمناهم وكشفنا عنهم 


7ب 
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أحالوا الأمر على غيرنا ونزهوه من سواها بقولهم مطرنا بئنو كذاء وقولهم إن 
هذه بسعادة نجم ومساعدة دولة ووقاية فلك وحيرات وسرء فهذا كان مكرهم 
ومكر الله بهم جزاؤهم على مكرهمء والإشارة في هذا أنه ربما يكون لكم يد 
أو للطالب حجبة أو فترة إذا أحاله الحق بكشف وتجل وإقبال فمن حقهم أن 
لا يلاحظوها فضلاً من أن يساكنوها فإذا لم يرتفعوا عن ملاحظة أحوالهم إلى 
الغيبة بشهود الحق لهمء مكر الله بهم بأن ينبئهم في تلك الأحوال من غير 
ترق عنها ووجود الزيادة عليها فهذا مكره بخواصهم وما سبق في حق 
عوامهم. 


«هرٌ ألِى كه [الآية 22] يحملكم على السير ويمكنكم من السفرء وقرأ 
ابن عامر: ينشركم من النشر أي بينكم ويفرقكم «إفى ألر وَالْسْحْر » [الآية 22]. 


قال ابن عطاء: سير الأولياء بقلوبهم وسير الأعداء بنفوسهم, ذكره 
السلمي: حو ذا كر ف الْتْلْكِ» [الآية 22] أي السفن وأريد بهذا الجمع 
لقوله: «#وحرين م # [الآأية 22] بمن فيها ولعل حكمة العدول عن الخطاب إلى 
الغيبة وهو أنه تذكير لغيرهم على وجه العبرة ليتعجب من حالهم وينكر عليهم في 
مآلهم بريح عاصف أي ذات عصف شديدة الهبوب ##جَلَتها ريح عاصِت وجاءهم 
لْمَوَجُ» [الآية 22] اضطراب الماء #ون كل مَكَانِ» [الآية 22] يتصور منه مجيء/ 
الموج «إوظئوا َم كل ين 4 [الآية 22] أهلكوا بأن سدت عليهم مسالك 
الخلاص كمن أحاط به العدو 8«إِدْعوأ أله مْلِصِينَ له ألّنَ؟ه [الآية 22] أي الانقياد 
والطاعة» والجملة بدل مما قبله» والمعنى أنهم رجعوا إلى أصل الفطرة لزوال 
العارض من جهة الشدة هلين أَتَيَثَنَا من هنزو لتكورك من اَن 4 [الآية 22] 
على إرادة القول أو مفعول دعوا لأنه بمعنى قالوا: قلَمًآ أَحَهُمٌ » [الآية 23] عما 
أبلاهم © إذا هم ل يعار لحن 4 [الآية 23] أي يطلبون فيها الفساد بل 
بالظلم في حىق العباد والبلاد. 


ايا الناش ِنَم فيكم # لابه 23] ا سويد ظلمكم عل نف نَفَسَك 4 [الآية 00 


يِ 
فذلك وباله عليكم وضرره راجع إليكم مكنع الحيّزق اانا [الآية 23] أي 
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منفعة الحياة الدنية حاصلة لديكم حيث ينكشف بقاؤها ويطول حسابها ويبقى 
عقابهاء ونصبه حفص على أنه مصدر مؤكد أي يتمتعون متاع الحياة الدنيا متم 
ع حك 1 [الآية 23] أي رجوعكم في العقبى نشم يما - تكَمَلو # 
[الآية 23] فيجازيكم بما تدرون وبما تفعلون. 

وقال الأستاذ: يريد أنهم يصبحون فى النْعم يجرودن أذيالهم ثم يمسون 
يبكون بلياليهم وقد يبيتون والصحة ملكهم ثم يصبحون وخفايا التقدير 
أهلكتهم ه. وأنشدوا : 
9 قمت زماناوا لعيون قريرة واصبحة ونا اها 5 شموانك © 
أنجاهم وبالإجابة أرعاهم إذ أنهم إلى غيهم يرجعون وعلى مناهجتهم في 
تمردهم يسلكونء ثم قال: يَتأييَا ألنّاشُ 4 [البََرّة:الآية 21] إلى آخرهء أي نمتعكم 
زماناً قليلاً ثم تلقون غبٌ ذلك وبيلاً وتقاسون عذاباً طويلا. 

إِنَمَا مكلُ الْحَيَرةَ ألدَّنيَا4 [الآية 24] أي حالها العجيبة وصفتها الغريبة فى 
سرعة زوالها وذهاب نعيمها بعد إقبالها واغترار الناس بمنالها وغفلتهم عن ماآلها 


« كا أرَلْتَهُ من مم4 [الآية 24] أي وأنبتنا به الأشياء تختلا بو. يناث لاض 4 


ني 


[الآية 24] فاشتبك بسببه حتى تخالط بعضه ببعض «إيمًا يكل اناس والأتْعر » 
[الآية 24] من أصناف الزرع والثمار وأنواع الكلاً والحشيش والأشجار و«حَقَ إِدَآ 
ال يَْرَفَهَاكه [الآية 24] أي زينتها بأجناس أزهارها «# وَأرَيِّنَتَ »م [الآية 24] 
بنفائس أنوارها وأشكالها المختلفة/ وألوانها المؤتلفة كعروس أخذت الثياب 
الملونة وأفنان الحلي المزيّنة فتزينت بهاء وأصل «أوَأرَيِّمَت» تزينت وقد قرئ بها 
#وظري أَهْلْهَا » [الآية 24] أي أصحاب الأرض المائلون إليها «أأَيُمْ مَدِرُوت 
عَيَِا أتنهَآ أَمَرْنا4 [الآية 24] أي جاءها أمرنا بإفنائها فضرب زرعها بما يجتاحها 
#يّلا أَوَ عَارَا» [الآية 24] لاستوائها في أمرها خسَلَتَها» [الآية 24] أي نباتها 


حير د 0 ص ص حسع اه ا ِ 
ب 3 عر 7 3 َ 8 بج سر 1 : سمي م2 1 الى 
-صتسي دا 3 [الاية 24] سنيية ردفئ حصودها ا دان م لل بالامس كه [الاية 024] اي 


(1) نسب إلى عبد الكريم بن هوازن. انظر مرأة الجنان (1/ 439). 
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214 سورة يونس عليه السلام/ الآية : [24] 
كأنه لم يلبث ولم ينبت زروعها فيما سبق من حالها « كَدِكَ فصل لبت » 
[الآية 24] أي نييّنها الكرّات والمرّات ظلِمَوْرٍ يسَتَكَروة4 [الآية 24] في 
المصنوعات وعجاتب المخلوقات. 

وأناك لآ نا 2 1ه. .سحا 23د اسراف اندها لمات المدول من السماة يت 
به النبات وتخضر الأرض بالأزهار وتظهر الثمار ويوطن أربابها نفوسهم عليها 
فتصيبها جائحة سماوية بغتة وتصير كأن لم تكن» كذلك الإنسان بعد كمال 
سنه وتمام قوته واستجماع الخصال المحمودة فيه تخترمه المنية وتبطل أموره 
المنتظمة كما قيل : 
فقدناه يات واسعة ب اله وكداك كوف ادر همه نماي 

ومن أوحخوهة نشة الآمؤوال.الدذتيوية الماء المتزل هتة السماء أن المط “لا 
يستنزل بالحيلة كذلك الدنيا لا تساعد إلا بالغنيمة» ثم إن المطر وإن كان لا 
يجيء إلا بالتقدير فقد يستسقى كذلك الرزق وإن كان بالغنيمة فقد يلتمس من 
الله ويستعطى» ومنها أن الماء في موضعه سبب حياة الناس وفي غير موضعه 
يب الكراي. كذلك الما معدت سبيه نلا بوانقطاء المخصرسن نه 
وعند من لا يستحقه سبب طغيانه وسبب بلاء من هو متصل به كما قيل : 
نشم ان ل ميات امكو إوبما كتحت سان العا 

وقد ورد: نعم المال الصالح للرجل الصالح””'» ومنها أن المال إذا كان 
بمقدار كان سبب الصلاح وإذا جاوز الحد أوجب الكفران والطغيان والنقم» 


(1) قاله أبو الفتح البستي في رثاء أبي القاسم الصاحب. انظر زهر الآداب وثمر الألباب (1/ 

2)؛ والتمثيل والمحاضرة (1/ 52) وانظره في تفسير القشيري (3/ 211). 
(2) ذكر بلفظ : 

نعمة الله لا ثعاب ولكن 22 ربما استقبحت على أقوام 

قاله عمر بن إبراهيم بن عمر بن حبيب البصري في عبيد الله بن يحيى بن خاقان الوزير. 
0 0 الوافي بالوفيات (0 3737 ). وطبقات الشعراء .)١517/5(‏ 
(3) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2/ 91) رقم (2»)1248 وفي الآداب (3/ 86) رقم 
(791). وانظر كشف الخفا (2/ 320) رقم (2823). 


فكورة بانس قله السلام/ الآية : [(25] 375 


وقد ورد: قليل يكفيك خير من كثير يطغيك”؟'. ومنها أن الماء ما دام جارياً 
كان طينا فإذا ظال كته فين كذللك الوا ]ذا انفقه ضاكفيه كان سردا اذا 
ادخره صاحبه و ادكه كاك محللا فلكوفاء ومنه قولهم: أصرف نا / في 


2 


الجيب يأنيك ما في الغيب , اد يكير لبه فولهسكانة و عدر امس ذخ ويم 


و صر ييه 


فهو عن ا 0 الرزقيت #* ناحية 9 ومنها أن الماء إذا كان طاهراً 





1 1 


يصلح للشرب وللطهور وإذا كان غير طاهر فبالعكس كذلك المال إذا كان حلالاً 


وبعسكه إذا كان حراماء ويومىء إليه قوله تعالى: ##قل لا مسْتَوى ألْحِيثُ وَالشليِثْ» 
[المّائدة:الآية 100]. ويقال: كما أن الربيع ينوره أشجاره ويظهر أزهاره ويخضرٌ رياعه 
ويتزين بالنبات وهاده وتلاعه ثم لا يؤمن أن تصيبه آفة من غير الارتقاب وينقلب 
الحلال بما لم يكن في الحساب كذلك من الناس من يكون له أحوال صافية 
وأعمال بشرط الخلوص زاكية وغصون أنسه متدلية ورياض قربه موفقة ثم تصيبه 
عين فيذبل عود وصاله وتنسد أبواب عوائد إقباله كما قيل: 
عبج أمياشك إن العميع حباكة ‏ و«العين صيرخ اانا إلى الي" 
أنَكُ يَدْعْوَأ إِلَ دار ألْسَّلَمِ 4 [الآية 25] أي دار السلامة من الآفة والملامة 
أو دار الله» ولا يخفى ما في تخصيص هذا الاسم من المناسبة المبينة لوجه 
العسسعة :وار يكت <فيوا هذ اهلها ا الكرام 
من عند الملك العلام» والمراد بها الجنة «إوَيبُدى مَن يمآهُ4 [الآية 25] بالتوفيق 
للهداية مِإِلَّ مِرَطٍ مُسْتَقِيمِ * [الآية 25] أي في غاية من الاستقامة المؤدية إلى 
وصول الجنة وحصول الوصلة وهو الإيمان والإسلام والتدرّع بلباس التقوى في 
جميع الأحكام وفي تعميم الدعوة وتخصيص الهداية بالمشيئة دلالة على أن الأمر 
غير الإرادة وأن المصر على الضلالة لم يرد الله له الهداية» ويمكن أن يقال والله 
يدعو من يشاء إلى صراط مستقيم وإلى دار السلام هو اعتناق أوامره والانتهاء عن 


010 نقل عن ابن مسعود بلفظ : ما من يوم إلا وملك ينادي يا ابن آدم قليل يكفيك . انظر إحياء 
علوم الدين (4/ 436). 

000 هذا قول وليس بحكم شرعي لأنه يجوز الادخار لا عن بخل أو شح به. 

(3) ذكره القشيري في تفسيره (3/ 211). 
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36 سورة يونس عليه السلام/ الآيتان: [25» 26] 
الزواجرء فالدعاء من حيث التكليف والهداية تفريق والتكليف على العموم 
والتفريق على الخصوص. ويقال: التكليف بحق سلطانه والتقريب بحكم إحسانه. 
ويقال: الدعاء قوله. والهداية طوله» دخل الكل تحت قوله وانفرد الأولياء 
بتخصيص طوله. ومعنى #دَارٌ أَلسَلْرِ» [الآية 25] أن أهلها فيها سالمون من 
الحرقة والفرقة» / سلموا من الحرقة فحصلوا في لذة عطائه» وسلموا من الفرقة 
فوصلوا إلى عزيز لقائه. ويقال: تلك الدار درجات للأبرار فالذي يسلم قلبه عن 
محيد الأغيار درجته أعلى من درجة من سلم نفسه من الذنوب والأوصارء ويقال: 
قوم سلمت صدورهم من الغل والحسد والحقد والجورء وقوم سلم الحق منهم 
فليس بينهم وبين أحد محاسبة وليس لهم على أحد مناقشة؛ فالمسلم مّن سلم 
المسلمون مِن لسانه ويده» والمحسن من سلم الخلق بأجمعهم من قلبه. ويقال: 
الصراط المستقيم طريق المسلمين» فهذا للعوام بشرط علم اليقين ثم طريق 
المؤمنين وهو للخواص بشرط عين اليقين» ثم طريق المحسنين وهو الخاص 
الخاص بشرط حق اليقين» فهو ثبوت العقل أصحاب البرهان وهؤلاء بكشف 
العلم أصحاب البيان وهؤلاء بضياء المعرفة بالوصف كالعيان وهو الذي قال كَكاِ: 
(الأحينان اذيك الله كا ل 1 


م لَِدنَ َحَسَنُوا4 [الآية 26] أي في مراتب الإيمان والإسلام والإحسان 
للْسَقٌ 4 [الآية 26] المثوبة» الحسنى: وهي الجنة العليا 9إوَزِيَادَة * [الآية 26] 
أي وما يزيد على المثوبة الشاملة للدونية لكنها لما كانت على نهاية الوصلة وغاية 
الفرقة فسر بها يَلكِ كما فى صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وسئن الترمذي 
ونج ماعةوثيع غو الصنديق الأكتر وأكقر أكاير الضيحابة وأفنة أخن: الس عتازنا 
للمعتزلة وسائر المبتدعة المحرومين من هذه الرتبة العلية ولعل تسميتها بالزيادة 
لقوله: يزيد هم منْ فصيو # [الآية 26]» ولقوله: «#ولدينًا مَزِيدٌ 8 ز[ق:الآية 35] وهذا 
العموم الذي اخترناه لا ينافي ما روي عن ابن عباس من أن الحسنى مثل 


حسناتهم والزيادة عشر أمثالها إلى أضعافهاء ولعله مقتبس من مقابلة قوله الآتي: 


010( أخرجه البخاري في الصحيح (50), ومسلم في الصحيح (9/ 5). 


سورة يونس عليه السلام/ الآيتان : [26» 27] 377 


وَالَيِينَ كبوأ المَييَاتِ جَرهُ ْنَم يوغْلهًا» [الآية 27] ولكن رفعه بأن هذا في مقابلة 
الحسنى كما قال تعالى: #ثمّ كن عَنْقبَةَ لذن سَتوَأ» [الروم:الآية 10] السوء 
المقابل للزيادة الموجبة لكمال العزة قوله: و رسفم 6 [الآية 27] ويؤيده 
تعالبى: «إوجره يَوْمِزٍ ضر ِل يها/ تاظِرة 4 [القِيَامّة: الآيتان 22 - 23] الآية. 
وأما ما نقل عن مجاهد أن الزيادة هي المغفرة والرضوان ففيه أن المغفرة مقدمة 
على دخول الجنة والرضا هو الموجب للقاء. 


وأفاد الأستاذ أن الحسنى التي لهم في الجنة وما فيها من صنوف النعمة» 
وقوله تعالى: «رَزصَادة 4 [الآية 26] فعلى موجب الخبر وإجماع السلف النظر 
إلى الله» ويحتمل الحسنى الرؤية والزيادة دوامهاء ويحتمل أن تكون الحسنى 
اللقاء والزيادة البقاء في حال اللقاء. 


رهق وجومهم» [الآية 26] لا يغشيها #إقَئرٌ» [الآية 26] سواد وغبرة 
«ولا ذِلدّ4 [الآية 26] مهانة» والمعنى لا يرهقهم ما يرهق أهل الحرقة ولا 
يلحقهم سوء حالة من جهة الفرقة كما لتلك الفرقة مأأوْلتِيكَ أَصّحَبُ الَْنَة 4 
[الآية 26] ملازموها «ِهُمٌ فببَا خَلِدُونَ# [الآية 26] دائمون لا انقراض لها ولا زوال 
لنعيمها بخلاف الدنيا وزخارفها. 


ا 0 


وأفاد الأستاذ في قوله سبحانه: «ؤولا يرهق وجوههم فَبَرْ ولا 4 [الآية 26] 
لا يقع عليها غبار الحجاب وبعكسه حديث الكفار ولو من أهل الكتاب حيث 
قال: لوَيْج” يوَمِذٍ عه ج45 اعبس :الآية 40]» قلت: وسيأتي قوله: «وَيَمَدُيَ زد 4 
[الآية 27] قال: والذلة التي تصيبهم أن لا يردوا من غير شهوده إلى رؤية غيره 
لمم يا خَلِدن4 [الآية 126 أي في فنون إفضالهم في جميع أحوالهم. 


رَائَرِينَ كَُبَاْ أليَاتِ» [الآية 27] أي اللمم وجزاؤهم «َإبَرَ سَيْكَمَ بتِيًا4: 
[الآية 27] لا يزاد عليهاء وفيه تنبيه نبيه أن الزيادة هي الفضل وإن تركها هو العدل 
9 وترهقهم »4 [الآية 27] أي مذلة يصيبهم منها قترة وغبرة «ما طم من أَللّهِ من 
عَاصرٍ * [الآية 27] أي أحد يعصمهم من السخط والعقوبة. 


0/0 
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378 سورة يونس عليه السلام/ الآيتان: [27» 28] 


وقال الأسعاة: والذين كسبوا السيئات وعملوا الذلات لهم جزاء سيئة 
مثلها والباء صلة أي للواحد واحد بلا زيادة. «ِإوَررَسْقَهُمُ 4 ]اناد 
الحجاب على وجوههم لائحة فإن الأسرّة تدل على السريرة ما لم ين أَلَّهِ من 
عار 6 [الآية 27] أي ما لهم عاصم من العذاب ومانع من ذلّ الحجاب 8 كَأنيآ 
فييك رشنت :قدا من أن ادن اللرظا مور اا باقر انين كفيس 
والكسائي: تطعا بالسسكوة اك عت ب ألثَارٍ هُمْ فا خَاِدُونَ» [الآية 27] ولعل 
المراد بالسيئات أنواع الكفر وأصناف الشرك لتختص الآية/ بالكفار ولا تعم 
الفساق والفجار كما عليه أئمة أهل السنّة خلافا للخوارج والمعتزلة. 


والظاهر أن الله سبحانه قد اقتصر على بيان حالة الفريقين من المؤمنين 
والكافرين من جهة الوعد والوعيد من جميع القرآن المحفية بوسر ندا عفا لا 
الفاسقين حتى يبقوا بين الرجاء والخشية ولا يعفو في اليأس والأمنة وليعلموا 
أنهم تحت المشيئة مع أن بعضهم لهم عقوبة سابقة ونقمة لاحقة. 


ويم خحَشرَهُمَ # [الآية 28] أي الفريقين «إجمِيعًا [الآية 28] أي جميعهم أو 
مجتمعين م 0 ِلَدِنَ ا تركو م [الآية 28] أي لجميع المشركين سكن 4 
[الآية 28] أي الزموا احاح ل ساس را تم [الآية 28] تأكيد 
للضمير المنتقل إليه من غامله رَقٌؤة 4 [الآية 28] عطف عليه وقرىء بالنصب 
على المفعول معه #ؤََيلَا بتِميّهَ [الآية 28] الضمير للمشركين أو لهم وللمعبودين 
ففرقنا بينهم وقطعنا الوصل التي كانت عندهم . 


«وقال شَركَاوُهُم ما كم إِيَنَا سنْبُدُونَ4 [الآية 28] قيل هذا إيجاز عن براءة ما 
اا فإنهم إنما اي أهواءهم لأنها الآمرة بالإشراك لا 
ما أشركوا والأظهر أن القول على حقيقته» فالمراد بالشركاء الملائكة والمسيح 
ونحوهم. أو أنه سبحانه ينطق الأصنام فنشأ فهمهم بذلك الكلام مكان الشفاعة 
التي كانوا تفرقوا منها في ذلك المقام» أو المراد بالشركاء الشياطين وهو الأظهر 


7-7 ا 2 ب ا 1 رم 1ن الجن كادي الك > 


[إبراهيم:الآية 22] الآية ولا يبعد أن فواد بشركائهم من حملهم على انتج اد من 


سورة يونس عليه السلام/ الآيات:  29[‏ 31] 379 
رؤسائهم كما يدل عليه قوله سبحانه: «إِدٌ تَبَرَاً ألَدِنَ أتْبعُوأ من ألدرت أتَبَمُوا4» 
[البقرة:الآية 166] الأية. وفي الجملة يتبرأ بعضهم من بعض بقوله: ويذوق كل وبال 
فعله. 

قال الأستاذ: وفائدة هذا التعريف أن ما ليس لله فهو وبال عليهم 
فاشتغالهم اليوم بذلك من المحال ولهم في المال من ذلك الوبال التمني. ثم 
لا يخفى أن إرادة الأصنام أو الملائكة الكرام أولى بالمقام لقوله سبحانه 
حكاية عن جوابهم: ممَكَقَ بس سيدا يَيْنَنَا وَييكةَ» [الآية 29] فإنه العالم بالحال 
والمال إن كا عَنّ عِبَادَيَمٌ لعلفيارت+ [الآية 9] فإن متحققة واللام فارقة ولا 
يبعد أن يكون الحكم مجملاً والقول مفصلاً. 

مك4 [الآية 30]/ في ذلك المكان أو الزمان ظبَيوا عل مين مآ 
أَسْلَنَتَ 4 [الآية 30] تختبر ما قدمت من خير وشرء فتعاين ما يترتب عليها من نفع 
وضر. وقرأ حمزة والكسائي: تتلوا من التلاوة أي تقرأ ذكر ما قدمت من صحيفة 
عمله أو من التلوا أي تتبع عملها فيقودها إلى الجنة أو إلى العقوبة» وقرأ يتلو 
بالنون ونصب كل وإبدال ما منه والمعنى يعاملها معاملة المختبر بحالها المعترف 
بسعادتها وشقاوتها بتفرق ما أسلفت من عبادتها وخطيئاتها. 

وفي تفسير السلمي قيل: المعنى تطلب كل مد بحقيقة ما أدعى» قلت : 
وما يسر الدعوى وما أعسر المعنى. 

وَرُدُوأ ِل أَسَِّ» [الآية 30] أي ارجعوا إلى جزائه وانقلبوا إلى رضائه 
مَوَللهِم لحن 46 [الآية 0 أي متولي أمورهم على الحقيقة موَصَلٌَ * [الآية 30] 
أي ضاع وبطل وغاب موعَتهم كا كوأ يفون 16 [الأية 30] من دعوى بشفاعة الآلهة 
أو من دعوى الصلاح والديانة. 

وقال الأستاذ: إنما يقفوا على خسرانهم إذا ذاقوا طعم هوانهم وإذا ردوا 
إلى الله لم يجدوا إلا البعد من الله والطرد من قبل الله وذلك جزاء من آثر 
على الله . 

طقْلْ من يَرَرْفُكُم ين سمل وَالْأرضِ» [الآية 31] أي منهما جميعاً فإن الأرزاق 


1/أ 





1ت 
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تحصل بأسباب سماوية ومواد أرضية أو مِن لبيان من على تقدير مضاف أي من 
أهل السماء والأرض لأس يَمَِكُ أَلسّمَمَ وَالْأبْصرٌَ [الآية 31] أم من يستطيع 
خلقهما أو من يحفظهما من الآفات مع كثرتها وسرعة انتقالها من أدنى شيء مما 
يضرها فإوين مرج الْحّ من الْمِيتِ وج ألْمَتَ صرح ألْحََّ 4 [الآية 31] أي من 
ينشىء الحيوان من النطفة والنطفة منه «#ومَن 7 لد 6 [الآية 31] أي أمر العالم 
كله وهو تعميم بعد تخصيص له. 


قال الواسطى: إذا قال:من يدير الأمر.كيف يجوز لتائل يقول فعلئ 
وعملي أي بتدبيري وتحقيق هذا التغيير في التنوير لإسقاط النذير «تسَيَفولُونَ 
ند [الآية 31] أي لا يقدرون على المكابرة والعناد لفرط وضوح الأمر أنه لا 
خالق سواه للعبادء ويؤيده قوله تعالى: وكين سَألتَهُم سَنْ َلتَهُمْ ُو اند 
[الرّخرّف:الآية 87]. 


لفقل أقلا تَنَقوَ4 [الآية 31] مخالفته أو معاقبته بإشراككم إياه ما لا وجود 
له إلا بإيجاد الله. 


وآقاف ايعاد أنه سيجانه كينا اتوخن. رك هانلق ترد دكونه رازفا وكا 
لا خالق سواه فلا رازق سواهء ثم إن الرزق/ على أقسامء فللأشباح رزق: 
وهو لقوم توفيق الطاعات» ولآخرين خذلان الذات. وللأرواح رزف: وهو لقوم 
حقائق الوصلة ولآخرين في الدنيا الغفلة وفي العقبى العقوبة والمهانة. وقوله: 
لأس يَنْركُ لمع وَالْتصرَ4 [الآية 31] فيكسّل بعض الأبصار بالتوحيد وبعضها 
بعميها عن التحقيق والتأييد» «إومن موْجٌ أَلْحىّ مِنَ أَلْمَيْتِ» [الآية 31] المؤمن من 
الكافر والكافر من المؤمن «سيَقْولُونَ أي [الآية 51 ولك تلن لعن تحقق 
سبي نطف لذ هن امايق ددر 


للك أمَّهُ َم الَنَ) [الآية 32] أي المتولي لهذه الأمور وهو المستحق 
للعبادة هو ربكم بالربوبية حيث أنشأكم وأحياكم ورزقكم ودبر أمركم على وفق 


0 


الستسبعة والإرادة كَمَادًا بتك ألمي إلا ألصَكلٌ» [الآبة 32] ليبس بعد الحق إلا 


الباطل. فمن يخطىء الحق الذي هو عبادة الحق وفع في تيه الضلال الموجب 


سورة يونس عليه السلام/ الآيات:  32[‏ 35] 23061 


للإعلال والإنكار لقأف تُحمَوُوْنَ4 [الآية 32] عن الحق إلى الباطل مع وضوح أن 
وأفاد الأستاذ أن للكون موضوعات الحق ومتعلقات الإرادة ومتناوللات 
التشبيه وميحسبات التقدير ومصرفات المقدرة فهي أشباح خحالية وأحكام التقدير 
عليها جارية. 
# كدلِكَ حَقَّتَ كمَتُ رَيْكَ* [الآية 33] أي كما حقت الربوبية له حقت كلمة 


7 
عر صلل تر لي وس س0 


الله وحكمه وعدله «إعل ألذيت ضسقوا » [الآية 3 تمردوا في خروجهم عن طاعة 
ربهم َم 1 دؤَّمسُونَ 14 [الآية 33] علة أو بدل من الكلمة,» والمراد بها العدّة 
بالعقوبة لقوله تعالى: «إوَتَمَّتْ كِلمَهَ رَيْكَ لَأَمَلَاَنَ جَيَتَمَ مِنّ الْحِنَّدِكه [مُود:الآية 119] 


هر 
ع عر د سه يه امم 


و ولاحن حق لعَوَل م أَمَلانَ 6 [السّجدة:الآية 3] الاية. 
ولا لقوله تبديل وأن العلل لا تغير الأزل. ظ 

قل هل من شُرَكيكر من يِبْدَوَأ للق نم ميدُمْ4 [الآية 34] جعل الإعادة كآية 
في الإلزام بها لظهور برهانها وإن لم يساعدوا على بيانها ولذلك خص الرسول 
يه في الخطاب بأن ينوب عنهم في الجواب فقال: قل أَلَّهُ يسبَدَزَاً للق م 
حيدم # [الآية 34] عن طريق الحق وسبيل الصدق. 

قال أبن عطاء : يبدىء الخلق بإظهار القدرة فيوجد المعدوم ثم يعيدها 
بإظهار الهيبة فيفقد/ الموجودء ذكره السلمى. 

#قلْ هَل ين شُكيَكرٌ سن بيك إِلَ الْحَقّ» [الآية 35] بنصب الآيات وإرسال 
الرسل #أقلٍ أَلَّهُ يَبَدى لِلْحَقّ» [الآية 35] يقال هداه للحق وإلى الحق» فجمع بينهما 
تفنناً في العبارة واقفتصر عليه الزمخشري ويؤيده أنه تعالى قال: إن هذا لْفرءانَ 
وى للَى هص أَوَم 4 [الإسرّاء:الآية 19 وفي موضع آخر: 8وَِنَكَ لَبَيِى إِلَ صرَطٍ 
مسَتَقَيوٍ # [الشّورى:الآية 52 لكن قد يقتدي بنفسهء ومنه قوله تعالى: « اهنا 
الصرط الْمُسْتْقِيِمَ 4 [الفاتحة:الآية 6]. وحقق ابن قيم الجوزية الفرق في مقام الجمع 
بقوله: اللام تكون للفاعل في المعنى نحو قولك: لمن هذا؟ فيقال: لزيد فيأتي 


0/12 
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باللام”'". وأما إلى فيكون للمفعول في المعتبر نحو قولك: لمن هذا؟ فيقال 
7 إلى من يصل هذا الكتاب؟ فيقال فى الجواب : إلى عبد اللّهء وسر ذلك أن 
اللام في الأصل للملك أو الاختصاص أو الاستحقاق» والملك والاستحقاق 
انها 0 ار و سي ولك متو م 
كنايه : 





وأفاد الأستاذ أن الحق اسم الله سبحانه فهو حق ومعناه أنه موجود وأنه هو 
السو وحن ان اها الحق من أوصاف الخلق ما حسن فعله وصح اعتقاده 
ونان الحطق يدو وان ترف الى 4 1ن 18 ألى. الى البعق + خد انق وعد اء للد 
وهداه الجنة بمعنى» فمن هداه الحق للحق وفقه للحق وعزيز من هداه الحق إلى 
الحق للحق فلا نصيب له ولا حظ انتهى. ولا يخفى أن قوله للحق له مزية على 


قوله: إلى الحق» على ما نطق به أهل الحق فينبغي أن يكون التقدير «إأفس بَبدىَ 


إلى ألْحَقّْ» [الآية 35] للحق لأن الهداية للحق من خواص الحق بخلاف الهداية 
المطلقة وتوضيحه: أن المراد بهدايته الحقيقية في الهداية الموصلة بخلاف هداية 
غيره من الأنبياء والكتب المنزلة» وهذا هو المعنى الحقيقى في حق الحق وهو لا 
ينافي استعمال الهداية في حقه أيضاً على الطريقة المجازية كما حقق في قوله: 
وام تمود فَهَِدَيكهُمَ كَأسْتَحَبُوأ ألمي » [فُصَلّت:الآية 17] فإنه بمعنى الدلالة بالوجه 
المطلق إلى الحقء لا بمعنى الدلالة إلى الحق المقيد بكونه للحق. فتدبره/ 


. © ابي 


تعحقى . 


والحاصل أن الهداية بنوعيها منتفية عن الشركاء فى الألوهية وثابتة لله 
سبحانه بالنسبة الحقيقية والمجازية. وفد يوجد إسناد المجازية كك غيره 
سبحانة مخ :الأنها مب والعلمداء والكلجات القرانية ادن :يف إن الك أحى. أك 


00 الي 


بع 060 جِذْىَ إل أن مد [الآية 35] أي أم الذي لا يهتدي من قوله هدي 


----0202020- بئفسه إذا اهتدى وهو الموافق لما عليه جمهور القراءء ولا يهدي غيره إلا أن 


(1) زاد المعاد(87/1). 
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يهديه الله وهذا حال أشرف الشركاء كالملائكة وبعض الأنبياء» وقرأ ابن كثير 
وورش وابن عامر يهدي بفتح الياء وتشديد الدال» وحفص بكسر الياء والتشديد. 
وأصله يهتدي» وأدغم وفتحت الهاء بحركة التاء المنقولة إليها أو كسرت لالتقاء 
الساكنين» وقالوا باختلاس فتحة الهاء. وأبو بكر باتباع الياء الهاء المكسورة لما 
سبق والباقي وهو حمزة والكسائي أي بتخفيف الدال كما تقدم. 

فا لك ف ككوت ت4 [الآية 35] بما يقتضي صريح العقل بطلانه وأظهر 
العقل والشرع برهانه «إوا يَيِمٌ أَكْرشْر» [الآية 36] في معتقدهم لإإلا ط4 
[الآية: 56 سكيد إلى 6 كاسدة ومقدمات فاسدة كقياس الغائب على 
ا ل بأدنى مشاركة موهومة, والمراد بأكثرهم جميعهم 
إن أَلطنَّ لا يتنى من 1 01147 دمن اعنم الحو را سداد المداق جزم 
[الآية 36] من الاعتبار ولا بعلم شينا من الأشياء إن أله عَلِم) يما يتَعَلوَنَ # 
[الآية 6 وعيداً على اتباعهم الظنون وإعراضهم عن اليقين في القرون. 

قال أبو جعفر: كيف يجوز لنا أن نتكلم في حقائق الأصول والله يقول 
وما ليم كر إل كن > [الآية 6 أذكرة السلس: 

اناد اناد د مسي او على ل ل ان الك 

يعرف أحد غيب نفسه في مآله وفي صفة الحق يجب أن يكون على قطع 
وبصيرة» فالظن في الله معلول» والظن فيما من الله غير محمودء ولا يجوز 
بوجه من الوجوه أن يكون أهل المعرفة به سبحانه فيما يعود إلى صفته على 
الظن كيف وقد قال تعالى فيما أمر نبيه عليه السلام أن يقول: عل بَصِيرََ أَنَأ 
دكن الس 4 [توسف:108:21] وكيا قلت" 
طلع الصباح/ فلات حين سراج وأتى اليقين فلات حجاج 
حصل الذي كنانؤمل نيله ‏ من عقدألوية وحل رتاج 
فالبعد قوض بالدنو خيامه والوصل وكذا سجله معتاج 
حل حيان البعييرون الجييياة لهواجمالأحزان بالإزعاج 


ووم كن هذا الات أن شْرَى 4 [الآية 37] أي افترى أو مكردق ومن دون 
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ألو [الآية 36] أي مما سواه «إولكن صَدِينَ ألذِى بين يَدَيو4 [الآية 37] أي ولكن 
كان تطدفا أن سينا ينا كتدي نب الكني الالينة وعز فنا الما ميته عن كلهات 
الرُسل الماضية «#وتَفْصِيلٌ الْكتب» [الآية 37] أي وتبيين ما حقق وأثبت من 
العقائل الدينية والأحكام الشتوعية ل 0 فِه» [الآية 37] أي فخهداً فيه الشدك 
عند أرباب اليقين ظيّن رَّبٌ الْمَِيتَ» [الآية 37] أي كائناً من عند أرحم 
الراجميه: 

وأفاد الأستاذ أن أبصارهم انسدت فلم يزدادوا بكثرة سماع القرآن إلا 
عمى على عمى كما أن أهل الحقيقة ما ازدادوا إلا هدى على هدى» فسبحان 
من جعل خطابه لقوم سبب لخيرهم ولآخرين موجب لضرهم. 

آم يقولُونَ فر 4 [الآية 38] بلى أتقولون اختلقه محمدء فأم منقطعة وبل 
للانتقال والهمزة لإنكار المقال قل مادأ يسورق مَثْلِى # [الآية 38] في بلاغة 
المبنى وجزالة المعنى فإنكم مثله في العربية والفصاحة وأشد تمرّناً منه في النظم 
والقيادة © وادعوأ من استطهتم 6 [الآية 38] أي استعينوا مع ذلك بمن أمكنكم من 
الاستعانة «إمّن دون أَلشَّ» [الآية 38] أي مما سواه فإن له القوة العالية والحجة 
البالغة #إن كُشْرٌ صَدِقِنَ4 [الآية 38] في تكذيب صاحب الرسالة. 


وقال الأستاذ: اعترف كل خطيب بليغ فصيح بالعجز على معارضته وما 
أراد معارضته إلا من افتضح في مقالته. 

بل كَدَنوَاْ يمَا لَرَ حبطوأ يليو » [الآية 39] أي بل سارعوا في تكذيبهم 
بالقرآن أول ما سمعوه قبل أن يتأملوا ما فيه ويعلموه وم َعم توم 46 [الآية 19] 
ولم يتفقوا بعد على تأاويل معانيه ولم يبلغ أذهانهم تحسين معانيه ولم يتبين 
حقيقة أخبار ما فيه ولذا تكلموا بما ينافيه «حَدَّلِكَ كَدَبَ أليت ين مَنَلِهِمَ * 
[الآية 39] المرسلين «#إفاظر كين كرت عَقِبَةٌ الطاِييت4 [الآية 39] فيه وعيد 
للمكديية» ووعد للمصدقين. 


وأفاد الأستاذ أنهم قابلوا الحق بالتكذيب لتقاصر/ علومهم عَنَ التحقيق 
فإن التحقيق من شرط التصديق وإنما يؤمن بالغيب من لوح بقلبه حقائق 


سورة يونس عليه السلام/ الآيات:  40[‏ 42] 5385 
ونيم مّن نَؤْمِنٌ ب » [الآية 40] 5 وف المكد م من يصدق به في باطنه 
ولكن يعاند في ظاهرو أو من مرية ونيم من لا يصن ي-» [الآية 40] لكثرة 
جهالته وغلبة ضلالته فيموت على كفره #ورَبكَ أَعْلَمُ بِالْمْمّسِدِتَ4 [الآية 40] أي 
ل ار إلى الخلق جميعهم 
كقوله سبحانه: لهو الدى: علقي 5 كا زر و مُؤّمن 6 [التَمَائْن :الآية 2]. 
واعناي» الأمكاة حيث أنات نول 9 ليت ءَامَمُوأ4 [البَقَرَة:الآية 26] 
فمنهم الذين كحل الحق أبصار قلوبهم شورق البقيةة وأما الذين لم يؤمنوا فهم 
الذين. وسم قلوبهم بالعمى وزالوا مدر عق لياق اللفوسسةة اله فى الطالستيق 
ون د !ست ده د تربلا 4 [زفاططِرنلآية 43] ع #وإن يح 0 أله تبديلا» 


[الأحرّاب:الاية 2 . 


م و عي مر #ه 7 هه بوعة 5 ءِِ عِِ 

مووإن كَدَبوَكَ فقل في عَمَلٍ ولك ملك 4 [الآية :301] أى افصيرا حون تقذ 
للحي ا ست ل ل ار 
أو باطلاً وهذا إرخاء العنان في معرض البيان أنشم يعون مما ا 
رن عمو [الآية 41] أي لا تؤاخذون بعملي ولا أؤاخذ بعملكم لقوله تعالى: ول 
رْر وَازْرَةٌ وَدْرَ 4 [الأنعام:الآية 164] ولما فيه إيهام الإعراض عنهم وتخلية 
سبيلهم» قيل إنه منسوخ بأمر القتال معهم. 

وأفاد الأستاذ أنه اختار الطريقين واستبان حقائق العرفان فلا المحسن 
بجرم المسيىء معاقب ولا المسيىء بجرم المحسن معاتب كل على حدة مما 
يعمل أو على ما يفعله يُحاسب. 


وهم ل ِلك [الآبة:42] إذا قرأيع القئران :وا وضعمت الشرائع 
بالبرهان ولكن لا يقبلون فصلا كالأصم الذي لا يسمع أصلاً «أَدَآتَ ميم لم4 
[الآية 42] أي تقدر على إسماعهم العلم «#وَلُو كنأ لا يَمَقِلوت4 [الآية 42] ولو 
الف الح امنتموم كدم العدايم. 


وأفاد الأستاذ أن من استمع بتكليفه ازداد في تخلقه بزيادة تصرفه ومن 
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| متفعة الحق تفضله استغنى عن إدراكه عن فعله» والحق سبحانه يسمع أولياءه 
بما يناجيهم به في أسرارهم فإذا سمعوا دعاء الواسطة قابلوه بالقبول لما سبق 
لهم من/ إسماع الحق ومن عدم إسماع الحق إياه من حيث التفهيم لم يرده 
سماع الخلق إلا جحدا على جحد ومن لم يحط به إلا بعدا على بعد. 

##وينهم من 00 إِبَكَي4 [الآية 43] فعاينوا دلاثل نبوتك ولكن لا يصدقون 
برسالتك #أَكَاَنتَ تيف ألْعْنَىَ# [الآية 43] أي تقدر على هدايتهم #أوَلَرٌ انوأ لا 
صرت * [الآية 43] أي وإن انضم إلى عدم بصرهم عدم بصيرتهم فإن المقصود 
من الإبصار هو الاعتبار والاستبصار والعمد في تلك البصيرة ولذلك بحدس 2 
الاطدى السمشضن وققطه هذا لا يور كه النصير سوق عبن ععيدر لكيه 
كالتعليل بالهمز للتبرىء منهم والإعراض عنهم. 

وأفاد الأستاذ أن من سَدَّت بصيرته بالغفلة والغيبة لم يزده إدراك البصر 
إلا حجبة على حجبة ومن لم ينظر إلى الله بالله ولم يسمع من الله بالله 
فقصاراه العمى والصم طوَِتَا لا مص الْْصرٌ ولكن تن الْقلوب الب فى 
لصّدُور» [الحج:الآية 46]: وقد قال عليه السلام فيما أخبر عن الله: «فبي 
يسمع وبي معي وأنشد قائلهم : 
نامز بعين الحى إن كنت ناطرا الى مساتس سفيةه افيه ف 

إن أَلْهَ لا يِظيِم لاس شيعا [الآية 4 بسبب سمعهم وبصرهم 
وعقيدتهم فإورَّلكنَ أَلنّاسَ 4 [الآية 44] وقرأ حمزة والكسائي بالتخفيف والرفع 
«أَنشَْهُمَ يَظْلِمُونَ» [الآية 44] بإفساد حواسهم وتفويت منافعهم وفيه دلالة على أن 
العبد ليس مسلوب الاختيار بالكلية كما زعمت الجبرية. 

وأفاد الأستاذ أنه سبحانه نفى عن ذاته ما يستحيل تقديره في نعته» وكيف 
يوصف بالظلم وكما يتوهم أن لو فعله لكان له ذلك إذ الحق حقه والملك 


(1) أورده ابن كثير في تفسيره (4/ 590) , 


-(2). نسب إلى غلام تحدّث إليه أب والحسين النوري فأنشد هذا الشعر + انظ ر طبقات الصوفية (1/ 


8)» وحلية الأولياء (10/ 254)» والوافي بالوفيات (1/ 119)» وتاريخ بغداد (5/ 133). 
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ريوع سرهم 4 [الآية 45] وقرأ حفص بالياء «9 كن ل يلْبَموا؟ [الآية 45] أي 
جميعهم مشبهين بمن لم يلبثوا إلا سَامٌَ ين التَارٍ» [الآية 45] يستقصرون مدة 
لبئهم في الدنيا لطول هول ما يشاهدونه في العقبى ل بَتَارفنَ يَممَ # [الآية 45] أي 
أول ما حشروا ثم يتقطع التعارف لشدة الأمر عليهم حين نشروا. 

وأفاد الأستاذ أن الأيام والشهور والأعوام والدهور بعد مضيها في حكم 
اللحظة لمن تفكر فيهاء ومتى يكون لها أثر بعد تقضيهاء والآتي من الوقت 
قريب فكأنه مرء والماضي من الدهر كأن لم يعهد. 

ند خَيِرَ الَدِنَ كَنَوأ بلقل أسَّه» [الآية 45]/ أي بالبعث والجزاء وما كارا 

مهكرت + [الآية 45] إلى طريق الأولياء في تصديق الأنبياء «إوَمًا زِينَكَ 4 
[الآية 46] بنصرتك ©##بعض أل 4 [الآية 46] أي من العذاب في حياتك كما 
أراه يوم بدر هأ تَنَشنكَ» [الآية 46] قبل أن نريد فئري أصحابك في الدنيا إلا 
مرِجِعَهُمَ # [الآية 46] في الدنيا والأخرى فنريكه فى العقبى فهو جواب لهماء وقيل 
هو جواب نتوفينك وجواب نريك محذوف أي فذاك وأو للتنويع أو التخيير 9نم 
أنَهُ سَبِيدٌ عل مَا ينْعَلُوتَ 4 [الآية 46] أي مطلع على أفعالهم ومجازاتهم بحسب 
أحوالهم. 

وقال الأستاذ: معناه أن خبره صدق ووعده ووعيده حق وبعد النشر حشر 
وفي ذلك الوقت مطالبة وحساب ثم على الأعمال ثواب وعقاب وما أسرع ما 
يكون المعلوم مشاهداً موجودا. 

مولعل َك 6 [الآية 47] أي جماعة من الأمم الماضية «رسول * [الآية 47] 
يبعث إليهم ليدعوهم إلى ما يعود نفعه عليهم 8قَإِذًا بحا رَسْولْهُمَ » [الآية 47] 
بالبينات فكذبه أكثرهم ظفْيِىَ بَيْتَهُّم 4 [الآية 47] أي الرسل ومكذبيهم 
ب لقِسَطِ» [الآية 47] بالعدل فأنجي الرسول والمؤمنون وأهلك المكذبون «ووهم 

4 [الآية 47]. 


وأفاد الأستاذ أنه سبحانه لم يخل زماناً من شرع ولم يخل شرعاً من 


14ت 


15/أ 
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حكم ولم يخل حكماً مما يتعقبه من ثواب وعقاب. 

لون مَقَ هَدًا الْوَمْدُّي [الآية 48] استبعاداً له واستهزاءاً به إن مشر 
صَدِقِنَ 4 [الآية 48] خطاب منهم للنبي والمؤمنين أو لمجموع المرسلين. 

وأفاد الأستاذ أن الاستعجال بهجوم الموعود من أمارات أصحاب 
التكذيب وأما أهل التصديق والتحقيق فليس لهم وارِدٌ يَرِدْ عليهم استقباله قبل 
وروده ولا استعجال على حين كونه ووجوده ولا إذا أورد استعمال لما تضمنه 
من حكمه فهم مطروحون في أسر حكمه لهم لا يتحرك عرق عنهم 
باختيارهم . 

فل لَه أْمَِكُ نَئيى ضرا ولا نَنْصَاي [الآية 49] أي دفع ضر ولا جلب نفع 
«إِلَا مَا َه مذي [الآية 49] أن أملكه منهما ومن غيرهما أو ولكن ما شاء الله 
من ذلك كائن لا محالة. 

وأفاد الأستاذ أن الملوك متى يكون لهم ملكه وإذا كان سيد البرايا لا 
يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً فمن نزلت رتبته وفقرت حالته متى يملك أمره أو 
يكون باختياره نسمة 88 ليل أَيَةِ لَبَزّي [الآية 49] مضروب/ لهلاكهم «#إدًا ج21 
َِلْمْرَ 4 [الآية 49] أي قارب وقت إهلاكهم «إؤذلا مون 7 ولا مسَتَمَمُونَ * 
[الآية 49] أي لا يتأخرون ولا يتقدمون لمحة:؛ وإذا تحقق انتهاء زمان من هو 
هالك فلا يستأخرون ساعة هنالك ولا يستقدمون. قيل: ولكن كذلك أو كما لا 
يتصور وجود تقدمهم بعد تحقق مجيء أجلهم بالفعل لا يتصور وقوع تأخرهم 
بالفعل والمعنى أنكم لا تستعجلوا إهلاككم فإنه سيجيء وقتكم وينجز وعدكم. 

َمَيشْرٌ إن تدك عَذَابْةُ» [الآية 50] الذي تستعجلونه نيا [الآية 50] 

وقت بيتوتة واشتغال بنوم راحة مِؤأوٌ بارا [الآية 24] حين كنتم مشتغلين بطلب 
معاشكم في غفلة «إمَادًا سَمْتَحَجِلُ ِنْدُ الْمجْرمُون» [الآية 50] أي أي نوع من العذاب 
يستعجلونه وكل أنواعه تكرهونه وهو جواب الشرط كقولك: إن أتيتك ماذا 
تعطيني؟ والجملة متعلقة بأرأيتم فإنه بمعنى أخبروني. ‏ 


وأفاد الأستاذ أن من عرف كمال القدرة لم يأمن فجأة الأخذ بالشدة ومن 


سورة يونس عليه السلام/ الآيات :  51[‏ 54] 3569 


خاف البيان لم يمتلك بالسباق» ويقال من توسد الغفلة اختطفته فجأة العقوبة 
ومن استوطن مركب الزلة عثر به فى وهدة من المحنة. 


2 إِذَا ما وَقَمَ# [الآية 51] أي أبعد وقوعه ء منت بو [الآية 51] حين 
عدم نفعه «آلئَنَ 6 [الآية 51] أي قيل لهم في تلك الحالة في هذا الزمان أمنتم به 
وقد كم بو سَْسَسْسِلونَ 4 [الآية 1 قبل مجيئه. وقرأ نافع الآن بالقصر. 

وقال الأستاذ: لا حجة بعد إزاحة العلة ولا عذر بعد وضوح الحجة. 
ويقال بعد انهتاك ستر الغيب لا يقبل تضرّع المعاذير في الغيب. 


3 قيلَ» [الآية 52] عطف على قيل المقدر مدن ظَلَمُوا» [الآية 52] 
بالكفر والآثام لإذوقوا عذَابٌ دار 6 [الآية 52] أي الإيلام والآثام على الدوام هل 
رون إلا يمَا كه كَكِبْونَ4 [الآية 52] في الليالي والأيام فإن الدنيا مزرعة 


وقال الأستاذ: لا تكلف نفس إلا تجرّع ما سقت ولا تحصد إلا سنابل 


ما زرّعت . 


مويك أَحَقّ هو [الآية 3] يستخبرونك أحق ما : تقول من الوعيد وحق 
مبتدأ والضمير مرتفع به سادسه خبره مكل إى وَرَقّ# [الآية 53] أي بمعنى نعم 
وهو من لوازم القسم 8 إِنَّمُ لَحَقٌّ)4: [الآية 3 أي أن العذاب لكائن «َووَمَآ أَنشّر 
بمعحزن 46 [الآية 53] فايتين العذاب الواقع 


«ولز أ أنَّ لكل تقين ظَلَمَتْ» [الآية 54] على نفسها أو غيرهاء والمعنى لو 
ثبت لنفس عصت/ بريها «مًا فى رض [الآية 4"] من أموالها وخزائئلها 
9 لَأفْتَدتَ 0 [الآية 54] أي لجعلته فدية من العذاب بخلاصها. 


وقال الأستاذ: لا يقبل منهم عدل ولا صرف ولا يحصل فيما سبق لهم 
من الوعيد خلف ولا ندامة تنفعهم وإن صدقوها ولا كرامة تنالهم وإن طلبوها 


2 مل عل 


علائه بنئعت كسريائه وأسروأ لتدامة» 1 [الآأية 54] أي أخفوها لأنهم بهتوا ما 


5ت 


6/أ 
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غايتو فلم يقدروا أن ينطقواء وقيل أظهروهاء وقيل أخلصوها لما انا كدان 
افوس شور اضر »م [الآية 54] أي بالعدل أو بحسب الفعل «وهم لا يظلبونَ 6 
[الآية 54] ول تكرار» فإن الأول قضى بين المرسلين والمكذبين والثاني حكم بين 
الظالمين والمظلومين وتشير إليهم دلالة الظلم 1 

«آلآ إِنَّ ينه مَا فى الْسَمْوتِ والأض» [الآية 55] تقرير للقدرة على المثوبة 
والعقوبة 9ل و أله حَقٌّ» [الآية 55] أي ما وعده من الثواب والعقاب كائن 
لا خلف في هذا الباب #ولكنَ أككرهم لا يَعَلَمُونَ4 [الآية 55] أمور العقبى 
لقصور نظرهم على ظاهر الدنياء» قبل ا من رجع إلى غير ربه في سؤاله 
لأن الكل له فمن طلب بعضها من غيره فقد أخطأ في طريقه أل إن يعن أله 
حَقٌ 6 [الآية 55] أي يحرم سائل غيره ويبعد عليه وجه طلبه ولا يخيب مقصود 
سائله ويبلغه إلى قضي مسائله ذكره السلمي. 

وأفاق الأسغاة "ان" الحادنات اسرها سه جلك بوبه .ظهورا وملكا رمي 
ابتداء وإليه انتهاء فقوله حق ووعده صدق وأمره حتم وقضاؤه جزم وهو عَلِيٌ 
وعلى حالنا قوي . 

هو ييتى. ميث 46 [الآية 56] في الدنيا فهو قادر عليها في العقبى لأن القادر 

لذاته لا تزال قدرته ولا تحول قوته والمادة القابلة للحياة والممات قابلة لهما في 
جميع الأوقات وله تْجَعُونَ» [الآية 56] في جميع الحالات. وقال بعضهم: هو 
يحبي القلوب بإماتة النفوس بحياة النفوس» ذكره السلمي. 

وقال الأستاذ: يحيي القلوب بأنوار المشاهدة ويميت النفوس بأنواع 
المجاهدة فنفوس العابدين أتلفها فنون المجاهدات وقلوب العارفين سر منها 
عيون المشاهدات. ويقال: يحيي/ من أقبل عليه ويُميت مَن غفل عنه ولم 
يمل إليه 

ا اثلث كد 0ت مَرْعِطَةٌ ين رَيكم وَسفَ لما فى السدور وَمتى وَيمَة 
لَِمَؤْمِنِينَ 9©)>* للاكاتدة 5 أى. يناكم اتاب ناض جاه اليككوة الع الاك 
عن محاسن الأعمال وجمائح الأحوال المرغبة وفيى مستحسناتها والمنفرة عن 


العقائد وأخلاق الشرور وهداية للمتقين إلى الحق واليقين ورحمة شاملة لأنواع 
نعمة المؤمنين والتنكير فيها لتعظيمها. 


والوحمة لمن هذه ضفتة مق الايران»: ذكزةالسلمى: 


وأفاد الأستاذ: أن الموعظة للكافة أجمعين لكنها لا تتجمع في قوم تمتنع 
في آخرين فمن أصغى ليسمع سره اتضح نور التحقيق في صدره ومن استمع 
إليه بنعت غيبته ما اتصف إلا بدوام حجبته. ويقال الموعظة لأآرباب الغيبة 
ليتوبوا والشفاء لأصحاب الحضور ليطيبواء ويقال: الموعظة للعوام والشفاء 
للخواص والهدى لخاص الخاص والرحمة لجميعهم» وبرحمته وصلوا إلى 
جميع ذلك. ويقال: شفاء كل أحد على حسب ذاتهء فشفاء المذنبين بوجود 
الرحمة» وشفاء المطيعين بوجود النعمة» وشهود العارفين بوجود القربة, 
والنقاغ الواديم :وهيف العتيةة, بويقال:.شناءالعاصمه ‏ بوصره التحاةه 
وكنفاء المطعين بوتهورة الدرسااف:.وشناء الغارفين بالقري والجناهات: 

ل يَضصّْلٍ الوك [الآية 58] بإعطاء الإيمان مَإوَيَتميِ 4 [الآية 58] بإيجاد 
القرآن فافرحوا مأمِّدَِكَ» [الآية 58] أي لا بغيره «# شَيَفَمَوأ» [الآية 58] وفائدة 
التكرير التأكيد والبيان بعد الإجماع للتأبيد مع ما فيه من عموم الحكم للخاطئين 
والغائبين على ما أخبرناه من التقدير المفيد للتقييد. وعن يعقوب من القرّاء 
العشرة: فلتفرحوا بالخطاب على الأصل المتروك في هذا الباب» وقد روي 
مرفوعاً ويؤيده أنه قرىء فافرحوا وهما يقويان ما قدرنا على نهج ما قررنا. 

وأفاد الأستاذ: أن الفضل هو الإحسان الذي ليس بواجب على فاعله 
والرحمة إرادة النعمة. وقيل هي النعمة أي بمعنى الإنعام» فعلى الأول هي 
من صفات الذات» وعلى الثاني من صفات الأفعال». والإحسان/ على أقسام. 
وكذلك النعمة ونعم الله أكثر من أن تحصى. ويقال: فضل الله ما أكرمهم به من 
أجر الطاعات ورحمته ما عصمهم من ارتكات الرلات...ويقال: فضل الله دوام 


6/ تب 
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التوفيق ورحمته تمام التحقيق. ويقال: فضل الله ما يخص به أهل الطاعات من 
صنوف إحسانه ورحمته ما يخص به أهل الزلات من وجوه غفرانه. ويقال: 
فضل الله الرؤية ورحمته إبقاؤه في تلك الحالة. ويقال: فضل الله المعرفة في 
البداية ورحمته المغفرة في النهاية. وقوله: مهِّدَلِكَ ظيَفْرَحوأ» [الآية 58] أي بما 
أهلكم له لا بما تتكلفون من حركاتكم وسكتاتكم وتصلون إليه بنوع من تكلفكم 
هُوٌ» [الآية 58] أي ذلك الفضل والرحمة العليا حير يما يجمعوت» [الآية 58] 
من حطام الدنيا وأمثالهاء فإن مآلها إلى زوال. وقرأ ابن عامر ادناب أي فبذلك 
فليفرح المؤمنون فهو خير مما يجمعون أيها المخاطبون. 

وقال الأستاذ: أي مما يتصفون به من الأحوال الزاكية الباقية مما 
تجمعون من الأموال الوافية الفانية» ويقال الذي تكرمته فهو سابق النعمة خير 
لك هما تكلفقة مم :سنتوف: الخدمة. 

قل ريشم م1 أَنرْل أنه لم فيك ررق 51016 59] سمل الرزق مقرلا 


حش سس مر ا لل 


لكونه بأسباب من السماء مقدراً ومحصلاً «مَجَعَلُْم منْهُ حَرامَا ولام [الآية 59] 
ا ا 
في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا قل لَه أذرت 
4 [الآية 59] أي في ذلكم فيحمله تقولون #أمّ عَلَ أله تفروت4 [الآية 59]. 


«ومًا طن ألدينب يِنْيرُونَ عل أله لكَذِبَ4 [الآية 60] أي بغير ظنهم ووم 
لْفَيكَمَةِ؟ [الآية 60] رعمم أيحسبون أن لا يجازوا بذنبهم وفي إتمام 0 
تهديد شديد ##إركت ألنَّهَ لذو فَضْلٍ صّ اشاس © [الآية 60] حيث أنعم عليهم 
بالل وهداهع بالرستل بواالكتي :إلى طاريق الفعل. 

وقال الأستاذ: إن الله لذو 1 على الناس في إهمال من أجرم 
والعصمة لمن لم يجرم فو ولك أكرد َه لاع مشكرون * [الآية 0 بل هم بنعمة 
ربهم يكفرون. 

نوما -تَكدون قْ سَأَنِ» [الآية-61] أي..في-أمر-من- الأمور -ممنا- يظهر- شتأته- أو .نس 

01 في الصدور «إومًا لتلوأ مه نه [الآية 61] / ا مره عبيك: ألنه أو من أجله وين 
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ران [الآية 61] متعلق بنتلوء أي بعض قراءة ##ولا تَسْمَلُوْتَ من عَمَلٍِ 4 [الآية 61] 
تعميم للأعمال والخطاب بعد تخصيص الحكم بالرسول والكتاب «إلَّا حك 
يك سُبُودًا» [الآية 61] مطلعين مراقبين مع الكرام الكاتبين «إإِذ تُقِيِصُونَ فِيد» 
[الآية 61] أي تدخلون فيه وتخرجون منه. 
قال شقيق: على العبد أن يلزم قلبه دوام نظر الله عزَّ وجل إليه وقربه 

منه وقدرته عليه لقوله سبحانه: 9لا تَمْمَلوْنَ مِنْ عَمَلِ إلا حك عَلَكٌ سبوا » 
[الآية 61]. 

وقال بعضهم: من شهد شهود الحق إياه قطعه ذلك عن مشاهدة ما 
سواهء ذكره السلمي . 

وقال الأستاذ: خوّفهم بما عرفهم من اطلاعه عليهم في جميع أحوالهم 
ورؤيته ما يسلفونه من فئون أعمالهم والعلم بأنه يراهم يوجب استحياءهم. 
وهذه حال المراقبة لهمء فالعبد إذا علم أنه يراه مولاه يستحي منه ويترك 
متابعة هواه ولا يحوم حول ما نهاه. وأنشدوا في معناه: 
كآن ركيد مفلة حال مستي [ذارسح تيهيياا عل صف 

وما يَحَرْبُ عن رَيْكَ» [الآية 61] وقرأ الكسائي بكسر الزاي أي لا يبعد عن 
علمه ولا يغيب عن حكمه «#ين يثْقَالٍ ذّرّوِ» [الآية 61] أي بعض موازن نملة أو 
هباء صغيرة َف الْأَرْضٍ ولا في السَمَكِ» [الآية 61] أي في السفليات والعلويات 
الشاملة بجميع الموجودات والممكنات» وقدمت الأرض لأن الكلام في أهلها أو 
المقضوةففه البر سان على إخاظة علمه يهنا 1,12 تقر بين كلق و كر إلى 
كْنْبِ مُبِينِ» [الآية 61] كلام برأسه مقرر لما قبله» ولا نافية» وأصغر اسمهاء وفي 
كا ف تيا 


وقرأ حمزة برفعهما على الابتداء وجوّز عطفه على لفظ 8يِتْفَالَ دَرََ »* 
[الآية 61] وفتح بدل الكسرة لامتناع الصرف وعلى محله مع الجار لما قرأ به 


.)047-:4185/3( ذكرة التشيري فى بتسيرة‎ 1١ 
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رفعه وجعل الاستثناء منقطعاً. والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ أو علم الله 
المسمى بأمّ الكتاب والأول أوْلى لأنه يفهم منه الثاني بالأحرى بل علم من 
القضية الأولى ولما فيه/ من الإشارة إلى أن جميع الأمور الحادثة قد دخلت تحت 
أحكام الكتابة فجف القلم والله سبحانه أعلم. 


وأفاد الأستاذ: أنه كيف يخفى ذلك عليه أو يتقاصر عنه علمه وهو منشئه 
وموجذده وببعض ا بسكا الجائزة معخصصة » وإنما قال: «إلا فى 5 من 16 
[الآية 61] ردهم إلى كتابة ذلك عليهم لعدم اكتفائهم في الأمتناع عما نهوا.عنه 
برؤيته وعلمه بما لديهم. 


ألا إرك يلي أسَِّ» [الآية 62] الذين يتولون بالطاعة أو يتولاهم 
بالكرامة» ولا يخفى ما بينهما من الملازمة ولا حَوَفْ عَبهِمْ » [الآية 62] من 
لحوق كراهة «إوّلا هُمْ يحروْنَ4 [الآية 62] بملامة وندامة ولا خوف عليهم من 
لحوق عقاب وعتاب ولا هم يحزنون من فوات ثواب. والآية كالجملة يفسرها ما 
بعدها «#الَِيَ حَامَنْاْ وَكاوَا يَتَوَ 467 [الآية 63] أو بيان لتوليهم من الله أو 


تولبهم ياد والمعى الذين آمنوا بزرة الشرلة: الجلى .وكاتوا يتقون الشرلة الشفى. 


وآفاة الأمتاذ: إن المولى على وزن فعيل مبالغة من الفاعل وهو من 


تواليت طاعاته من غير أن يتخللها عصيانء» ويجوز أن يكون فعيل بمعنى 


مفعول كجريح وقتيل بمعنى مجروح ومقتول فيكون الولي من يتوالى عليه 


عبان الله وإقناله: أو كوك ممعي كته :مختوظ) عن المعاضى قت عاية 
أخوا لدي فكها: آنا فى ل يكوة ال معضيونا كارك ايكون :الا ستو 


والفرق أن المعصوم لا يلم البتة بالسيئات والمحفوظ قد يحصل منه هنات 
وقد يكون له في النذرة زلات ولكن لا يكون له إصرار عليها وثبات فأولئك 


نفريول من اقزروب: ودك ان سطاتهم تناف كلا خونقب خلوين في الاخرة ولا 


م يحزنون في العاقبة وهو عبر مما قيل في الآية إلا أن الأولى أن يقال 
فى الخواصض مئهم 0 وج توق عَلَبهِمَ #6 [الآية 62] في الحال ولافي المآال- 


ساون 9» 


حا ارين مر حيو المنشا ار ميرب نان 
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المستأنف فإنهم في حكم الوقت ليس لهم يطلع إلا الاستقبال» والحزن هو أن 
يناله حزونة في الحال وهم في روح الرضا بكل ما يجري عليهم من الأحوال ولا 
يكون وليّا إلا كان موفقا لجميع ما يلزمه من الطاعات محفوظا بكل وجه عن 
جميع الزلات» وكل خصلة حميدة يمكن أن يعبر بها فيقال: هي صفة الأولياء. 
ويقال: الولي/ لا يقصر في حق الحق ولا يؤخر القيام بحق الخلق» يطيع لا 
لخوف عقاب ولا لنفع ثواب ولا على ملاحظة حسن ماب أو تطلع لعاجل 
اقتراب ويقضي لكل أحد حقاً يراه واجباً ولا يقتضي من أحد حقاً له لازماء ولا 
ينتقم ولا ينتصف ولا يشمت ولا يحقد ولا يقلد أحداً منه ولا يرى لنفسه ولا لما 
يعمله وعلمه قدراً ولا قيمة» الذين آمنوا في الحال وكانوا يتقون الشرك في المآل. 
ويقال: لو أمنوا بقلوبهم من حيث المعارف واستقاموا بنفوسهم في أداء الوظائف. 
ويقال: آمنوا بتلقي التصريف واتقوا بالتوقي عن المحرمات بالتكليف. 


سب 
م ] 


لهو البشْرئ في الْحَيَزةٍ الدَيَا» [الآية 64] وهو ما بشَّر الله به المتقين فى 
المكاشفة ويلمح لهم من المشاهدة وما يبشرون به عند النزع على لسان 
1 0 0 | لامك مسر 4م سوسم مسو م مس 2 م ب و 4542 سر لير 
الملائكة كما قال تعالى: «هالذيت الوا رسا الله ثم استمفلموأ تَتازل عَليْهِم 
لْمَكِيِكة4 [فُصَلّت:الآية 30] أي هم مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة في دار 
المقامة. وقيل: هذه الآية بيان لقولهم من قبل الله وما قبلها برهان لتوليهم إياه. 
قيل: وفي الأخرى تصديق تلك البشرى. 
وأفاد الأستاذ: أن الأمر يدل على الصحة فإذا قاموا بما أمروا به 
واستقاموا بما أخبروا بشرتهم الشريعة بالخروج عن عهدة الإلزام وبشرتهم 
الحقيقة باستيجاب الإكرام بما كوشفوا به من الإعلام» وهذه البشرى في 
عاجلهم وأما البشرى في أجلهم فالحق سبحانه يتولى ذلك التفريق والبيان 
بقولهم: ©«يْبيْرُهُمْ رَبْهُم بِيَحْمَةَ مِنْهُ وَرِضُونِ» [التّوبّة:الآية 21]. ويقال: البشارة 
هي البشرى الكبرى. ويقال: الفرق بير هذه البشارة التي لهم وبين البشارة التي 


ير سرم2 


لغيرهم أن التي لهم نقد تحصيل وأن التي لغيرهم وعد جميل. «لا يَدِيلَ 


18/أ 
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كدق أن 7:4 كبة وم ] ل سبي للسكابه ول ناا الجراعنده ؤا داك 4 
[الآية 64] إشارة إلى كونهم في الدارين من أهل البشارة «إهو الْمَوْرُ العظيم * 
[الآية 64] فإنه الظفر بالنعيم المقيم ولا يحزنك قولهم/ أي في جنابنا أو فيك أو 
في كتابنا أو كم وتكذيبهم وتهديدهم. 

«إن السرة ل كنيةا [الكنة 85] العاف فيه مع السعلين. افر امه 
الشاذة بالفتح كالدليل كأنه قيل: لا تحزن بقولهم ولا تبالٍ بفعلهم ولا تهتم 
لأمرهم لأن الغلبة لله جميعاً فهو يغلبك عليهم ويعليك لديهم هو ع4 
[الآية 65] لأقوالهم 9 العليم 6 [الآية 65] بأعمالهم وأحوالهم. 

وأفاد الأستاذ: أن العبد ما دام متفرقاً يضيق صدره ويستوحش قلبه بما 
يسمع ويشاهد من الأغيار بما يتقدس عنه صفة الجبار فإذا صار عارفا فإن 
زالت عنه تلك الصفة لتحققه بأن الحق سبحانه وراء كل طاعة وذلة فثناء 
المثنين وتسبيحهم لا يوجب في وصفه زيئاًء ومقالات الكفار في نعته لا 
توجب شيئا فلا له من هذا استيحاش ولا بذلك استئناس . ثم يتحقق للعارف 
بأن المجري لطاعة أرباب الوفاق الله والمنشىء لأحوال أصحاب الشقاق الله 
فكما لا يبالي الحق بوجود ما يجري لا يبالي العبد بشهود ما يجري كما 
قبل : 
عر حي بسي" ونعت الحق فيهم مستعار 

«ألا إِنَّ يلّهِ» [الآية 66] خلقاً وملكاً #مَن ف ألسَّمنْوَتِ وَمَن ف الأرّض» 
[الآية 66] من الملائكة المقرّبين والأنبياء المرسلين وإذا كان هؤلاء الذين هم 
أشراف الممكنات في رتبة العبودية ولا يصلح أحد منهم للربوبية فما لا يعقل من 
الموعودانف ارلا بان لتكون سهان شركة في مراتب الكمالات فهو كالتوطينة 
المتضمنة للحجة على قوله: وما ,شع 0 ارك بلعو هن .دزرنتب أله شك 4 
[الآية 66] على النعت الحقيقي 0 يسمونها شركاء بالوصف المجازي كما 
يدل عليه قولهم: وما نعبد تعبل هم هُمْ إلا لبقربو لآل رَلىَ* [َالزّمَر:الآية 1]3» ويقولون: 


000 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (3/ 251). 
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حمر بر سر حمر صر اخ صر 23 
مهولا سْنَعَرْنا عند أَلَّهِ» [الآية 18] سبحانه وتعالى. 


ل 


«إن يمون | لظن 4 [الآية 67] ما يتبعون اليقين وإنما يتبعون الظن في 
الدين» وقد سبق أن الظّنَ لا يغني من الحق شيئاً وأما قول من قال إنما يتبعون 
ظنهم إنها شرك فبعيد لأنه يبعد هذا الظن من العقلاء ولو كانوا جهلاء. ولما تقدم 
عنهم من أنهم شفعاء. 

قال الأستاذ: اله من في ألسَّموْتِ وَمَن ف الْأَرْضٍ» [الآية 66] ملكا 
جزماً ويبدي/ عليهم ما يريد حكماً حتمأ فلا لقبوله علّة ولا لموجب ردّه زلّة 
كلا إنما أحكام سابقة لم يوجبها أجرام لاحقة ولا طاعات ولا عبادات صادقة 
مُوَ ألزِى جَمَلَ لك َببَلَ لِنَنَكُناْ فيد» [الآبة 67] أي مسكناً ومقرًاً #وَالئّهارَ 
مُنْصِرًا 4 [الآية 67] أي لتبصروا فيه تنبيهاً على جلال قدرته وتنويهاً على كمال 
نعمته. قال بعضهم: جعل جعل الليل سكوناً لتسكنوا فيه إلى المناجاة والخلوة والنهار 
مبصراً لتبصروا فيه عجائب القدرة «#إقٌّ فى ذَلِكَ كيت َو يمعو 4 
[الآية 67] سماع التدبير والعبرة. 

وأفاد الأستاذ: أن الليل لأهل الغفلة بعد وغيبة ولأهل الندم توبة وأوبة 
وللمحبين زلفة وقربة» فالليل هو لصورته غير ما مؤنس لكنه وقت القربة لأهل 
الوصلة كما قيل شعر 
وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية”'" تكذس” 


2 


«قائثا تكد أنَّدُ ولدا4ك [الآية 68] أي تبناه 


أو نرّهوه عن التبني فإنه لا يتصور إلا ممن يصح أن يكون له الولد وهو في مرتبة 
التمنى. 


- 


وأفاد الأستاذ: أنه إلا يجور له التبني لتفرّده وأنه ا شبيه له في وصمه 


(1) قوم من المجوس ينتسبون إلى رجل اسمه ماني وهم يقولون: إِنْ النور مطبوع على الخير 
والصلاح والظلمة مطبوعة على الشر والفساد. انظر معجز أحمد (1/ 391). 

(2) هذا البيت لأبي الطيب. انظر كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام (2/ 520), 
والكشكول (1/ 302). 


سَبَحَلنَة» [الآية 68] أنزّهه 


9[/ا 





9ب 


ّْ وَفَي قراعءة ثتادة) والمعدى أ مد هم بالعرم أو الاجتماع على فَصََذَهة 3 سياه 
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هر ليود [الآية 68] الجملة لتنرّهه كالعلة وإن اتخاذ الولد مسبب عن الحاجة 
وماق السنوت ينا ى رض » [الآية 68] تقدير لمعناه أو تحرير لعتقي كون 
العملوة ولذا لمولاه إن عَندَكم 4 [الآية 68] ما عندكم هومن اسَلْطنٍ جنذا4 
[الآبة 68] أي برهان بمبدأً د فثبت أن قولكم من البطلان الناشىء من قبل 
الشيطان #8 أنْقَولُونَ عَلَ أله ما تمَلَمُوتَ 4 [الأعرّاف:الآية 28] توبيخ على اختلافهم 


سوب يياة 


م مويمور 0 مره 


«قلٌ يرك الَدِنَ تروت عَلَ الله الْكَزِبَ» [الآية 69] باتخاذ الولد وإضافة 
الشرك ونحو ذلك «لا يفشت 4 [الآية قم تهون هن الحرقة الشركة ولا 
يفوزون بالجنة والتوبة مم في لديا با» [الآية 70] أي لهم تمتع في الحياة الدنية 
الفانية ثم إِلَنَمَا مَرْجِمْهُمَ * [الآية 70] أي بالموت والبعث والحشر والنشر فيلقون 
العتقوية الفناكينة النافدة رك يلير آلْعَدَابَ ألشَّوِيدٌَ» [الآية 70] بإيقاع الحجاب 
الأكيد زيما كانا يَكفروت4 [الأنعام:الآية 70] بسبب كفرهم وترك شكهم الناشىء 


0 الأسكاذ : تاها 7 من 0 إنما هي أيام قليلة ة ثم يتبعها/ 


ر مشر | عرس 


َأثلُ عَلتِمَْ يبآ و4 [الآية 71] أو خبر أمره مع قومه ظإإِدْ فَالَ ِو يمور إن 
كن كر [الآية 71] أي شق وعظم عي نَقَايى» [الآية 71] أي قيامي على 
الدعوة أو إقامتي بينكم طول المدة «#وتذكيرى بِكَاِيَتٍ ألَّه» [الآية 71] للنصيحة 
والموعظة نَمل أله َكلت 4 [الآية 71] أي اعتمدت فيها بتوبتي من المعصية 
«اتَأَجعا» [الآية 71] أي فاعزموا ##أمرّك» [الآية 71] بالمكيدة «إوشَاءك #4 
[الآية 71] أي معهم, ويؤيده قراءة يعقوب بالرفع عطفاً على الضمير المتصل» وجاز 
من غير المؤكد بالمتصل لوجود الفصل أو منصوب بفعل محذوف تقديره وادعوا 
شركاءكم» وقد قرأه يعقوب أيضاً في رواية رويس» وفي قراءة: فاجمعوا 00 





إهلاكه على أي وجه يمكنهم نفيه بالله وقلة مبالاة بهم «إثْمّ لا يكن 4 
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[الآية 71] حالكم في قصدي 2 غم زالآية 7 امسهور ومكسوفاً بل 
أحيلوه ظاهراً مكشوفاً «ثُرَّ أَقَضُْوَأْ» [الآية 71] أدوا 8 إِلَّ4 [الآية 71] وامضوا 
على ذلك الأمر الذي يريدونه بي ولا نْظِرُونِ» [الآية 71] ولا تمهلون ولا 
تأخروا موق 

وأقاق] لأيناتة أنه ممحانه 1ل هدم ل فتن بره | نباي لزنيف عه 
السلام والتحية لما كان يصيبه من قومه من مقاساة الشدة فإن أيام نوح في 
الوحة وإ طالت: نما لشت كيرا إلا وقد زالت كما نيل : 
والجسي اتووسين العراقت انين إذا سبو نابي حي تكن ا 

ثم بِيّن أنه بتوكله على ربه [مهما فعلوا] صَبّر ولم يحتشم عبد عندما وثق 
بربه من كل ما به نزل» ثم إن نوحأ عليه السلام قال: إني توكلت على الله 
وهذا عين التفرقة. وقال لنبينا كَلِِ: ييا أَلنَّنُ حَسبْكَ أَنَّهُ) [الأنمّال:الآية 64] 
وهذا عين الجمع فبانت المزية وظهرت الخصوصية. 

«فإن تَوَبَثْر4 [الآية 72] أعرضتم عن تذكيري 9إمْما مَألْفَيٌ ين أجر» 
[الآية 2 يوجب لكم الإعراض أو يجب علي الاعتراض بالحمل على تهمة 
الإعراض إن لَجْرَىَ إِلَّا عَلَ أله 4 [الآية 72] إذ لا تعلق لي بما سواه «إوَأْمِرَتُ أن 
أكون يرت الْمْسْليِنَ» [الآية 72] أي المخلصين في طلب رضاه أو من المنقادين 
لحكمه لا أخالف في أمره/ ولا أرجو من غيره. 

وأفاد الأستاذ: أن من كان عمله لله لم يطلب الأجر عليه من غير الله 
وهكذا جرت سنته في جميع أولياء الله . 

مفَكدَوهُ» [الآية 73] أي فأصروا على تكذيبه «إَبجَيَئَةُ» [الآية 73] من 
الغرق ومن تلك الفرق «إوَمن مَّعَمَْ في ألْفَلْقِ4 [الآية 73] ونجيناهم وكانوا ثمانين 
«وَجَملْكَهْرَ حَكِيتٌ» [الآية 73] من الهالكين «إرأفرَئا ادن كوا يكايينا» 
[الآية 73] بسبب الطوفان #تَأنظر كُيْقَ كن عَِبَة الْتُدَرِنَ» [الآية 73] المخوفين عن 


10159 الو يشت لأحد وقد ذكزه الفشيرى فى اتفسيره (05573). 
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400 سورة يونس عليه السلام/ الآيتان: 741 - 75] 
الكفران بالنيران. 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أغرق قومه بأمواج القطرة وفي الحقيقة 
أغرقهم بأمواج القدرة وحفظ نوحاً وقومه في السفينة وفي الحقيقة نجاهم في 
سفيئة السلامة» كان نوح في سابق حكمه من المحروسين وكان قومه في قديم 
قضائه من المغرقين فجرت به الأحوال على ما جرت به القسمة فى الأزل. 
ثُمَّ بعثَنَآا من بَعَدِو » [الآية 74] أي أرسلنا من بعد نوح رسلا إِلّ مهم * 
[الآنة :74] كل سول إلى قنوهية ءوض ليت » [الآية 74] بالمعجزات 
الواضحة المبينة له صحيح الدعوة «#فا كنأ لمُؤْمئواً» [الآية 74] فما استقام لهم 
أن يؤمنوا «إبمًا كَدَبوَاْ بو ين قبل [الآية 74] بسبب تفردهم تكذيب الحق قبل بعثة 
الرسل إلى طريق الصدق. 
وقال الأستاذ: جروا في التكذيب على منهاجهم في خلافهم فأجرى سلته 
من غير تحويل في إتلافهم « كَدَلِكَ طبع عل لوب الْمْمَئَينَ» [الآية 74] 
لانهماكهم في الضلالة وإهمالهم أمر الدين» وفي أمثال هذه الآية دلالة لامعة على 
أن الأفعال بقدرة الله واقفة وأن للعبد فيها بحسب الكسب نسبة جامعة. 
ثم بِعَثَنا مِنْ بَتْدِهِم» [الآية 75] أي من بعد هؤلاء الرسل «إمومئ وهرُورت 
إِلّ فَرَعَوْنَ وَمَلَإِيْهء َاِيَيِنَا» [الآية 75] بالآيات التسع فأستكارواً وَكانوا هوم رمن 1# 
[الآأية 75] قن للإجرام معتادين فلذلك تهاونوا في أمر الي وصاروا من 
المعتدين. 
وقال الأستاذ: قص عليه كك نبأ الأولين وشرح له جميع أحوال الغابرين 
ثم فضله على كافتهم أجمعين فكانوا نجوما وهو البدر وكانوا أنهارا وهو 
البحر ثم به انتظم عقدهم وبنوره أشرق نهارهم وبظهوره ختم عدوهم كما 
قيل ١‏ شعر : 
0ت مومه وسجة الدقر ةق أله قيعت ووا سيت الاي كل 


القافية مع اختلاف في صدر البيت. ِ 


سورة يونس عليه السلام/ الآيات : [(76 - 79] 401 





لي عر ارصم 


لما حَاءَهُمْ الْحَقّ مِنّ عِنرنا» [الآية 76] وتبين لهم الباطل بإظهارنا «قَالوا 
هذا لَسِحَرٌ مُبِينٌ» [الآية 76] أي واضح في هذا الأمر أو ظاهر أنه من نوع السحر. 

قال موسي أَنقَولُونَ لِلْحَقّ لما 4 [الآية 77] إنه لسحر فحذف المكي 
للقول لدلالة ما قبله عليه أو إشارة من بعده إليه «أنَيِحْرٌ هذا ولا يَِِمُ السَحِرُونَ # 
[الآية 77] من تمام كلام موسى عليه السلام للدلالة على أنه ليس بسحر فإنه لو 
كان سحر لامتحق سريعاً ولم يبطل سحر السحرة جميعاً. 


وقال الأستاذ: ما زادهم الحق بياناً إلا ازدادوا طغياناً وكذلك تعالى 


إن 


فقالوا: «أن مخْرعَكم بن أَنْضِكُم سخرى» [الشعراء: 35] فنظروا من حيث كانوا 
ولم يعرفوا طيباً غير ما ذاقوا صفة من قصته السابقة وردته المشيئة. 


عر مام ابه عير 2 شي صر 
ل 


ثَالوَا أَجِتَتنَا ِتَلْفِئَنَا» [الآية 78] لتصرفنا «عمًا وََدَنَا عليه -ابَآهت41 [الآية 78] 
من عبادة الآلهة «و وتَكونَ لكا الكبرياة في الْأَرْضٍ* [الآية 78] أي الملك والرياسة 
فيهاء وسمي بها لاتفاق الملوك بالكبر والتكبّر على أتباعهم وأرباب أطماعهم 
«وما نحن لكا بِمَؤُمِنِينَ 4 [الآية 78] أي فلسنا فيما جئتنا به مصدقين. 

وأفاد الأستاذ: أنهم ركنوا إلى التقليد فيما دانوا واستحبوا استدامة ما عليه 
كانوا فلحقهم شؤم العقيدة وسوء الطريقة حتى توهموا أن الأنبياء عليهم السلام 
إنما دعوهم إلى الله ليكون لهم الكبرياء على عبادة الله ولم يعلموا أنهم إنما 
دعوهم إلى الله لله بأمر الله . 

وَكَالَ فِرَعَوْنُ أنْثون بِكُلْ محر عَلِيمٍ 409 [الآية 79] وقرأحمزة: بكل 
سحار عليم بالغ في علمه حاذق في بثه. 


وأفاد الأستاذ: أن فرعون لما استغاث في استدفاع ما استقبله بغير الله لم 


ذلك تحرس الدهر من أجله حنّ عد والنفس أمس 
انظر التذكرة الحمدونية /١(‏ 5/ا8). 
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يلبش إلا مخيرا عند كيرا عنهم. وبقوله: لأفعلن ولأصنعن وتوعدهم وكذا 
قصارى كل محبة وولاية فى غير الله فإنما تؤول إلئ العداوة والبغضة. قال 


مرج ع صبس عور .ل انم 0 5 روظ ‏ » معوي 5 
تعالى : #«#الْتجِلَا يَوْمَيِنٍ بَعَضْهُرْ لبَعَضٍ عَدُوٌ إِلَا الْمتّقيرت» [الزخرف:الآية 67]. 


جم جم ١‏ صل 


فونمًا جه الككر قال لمي توق القوا 16 الشن للتررك 4 1011ب :80] ءاي لا .نبال 
/ بسحركم وإنا على ربّنا متوكلون. 

وأفاد الأستاذ: أنه عليه السلام أمرهم ضرا إظهاراً لبطلانهم ليدخل الحق 
ما أتوا به من التمويه في شأنهم لنظر سلطانهم فَلمَا أَلْمََاْ فَالَ مومئ ما متم 
ب أَلسّحْرٌ؟ [الآية 81] أي الذي جئتم به هو السحر لا ما سمى فرعون وقومه 
تعدو ا بورق | ادو هيوق و التسكر ينهد استفهام ممدودة على ما استفهامية مرفوعة 
بالابتدائية وجئتم خبر والسحر بدل مما إن أنَهَ سَبْبْطِلُ4 [الآية 81] سيمحقه 
تكو ثنانه ويظهر بطلانه من أنه لا يِصَلِح عَمَلَ الْمَفْسِدِينَ [الآية ]اق لأ سنه 

ؤقال الاستاد: لما التقم عصا موسى عليه السلام جمع ما جاؤوا به من 
حبالهم وعصيهم علموا أنه أبطل تلك الأعيان وأفناها عن دائرة المكان. 

وض 2 لحن ب [الآية 2] أي يبيئله ف يميه 14 [الآية 82] أي بإجراء أمره 
فى قضائه «واوٌ كر الْمَجَرِمُونَ4 [الآية 82] كلياته وجزثياته. 

وأفاد الأستاذ: أن من جملة ما أحقه إيمان السحرة وكان عندهم أنهم 
لفرعون ينصرون وبحياته كانوا يقسمون حيث قالوا لمرعون : © إِنًا لتتحن المدلبون 6 
[الشعراء:الآية 44]» وقال سبحانه: بعرَّتي إنكم لمغلوبون”*"» فكان على ما قال الله 
تعالى دون ما قالوا. وفن فعناة | دوا : 

0 ا 50 ل 5 ا عه 231 


طإقمآ امن لم4 [الآية 83] في مبدأ أمره طلا دي ين مَووو-4 [الآية 83] 


(1) الفردية الفشيرى فى تفسيرة (3/ 21203 2 
)2( أورده القشيري في تفسيره (2/ 417) و(3/ 263). 


سورة يونس عليه السلام/ الآيات :  83[‏ 86] 403 


إلا طائفة من أولاد بني إسرائيل دعاهم فلم يظهروا الإجابة من المخافة, أو إلا 
طائفة من أهل الفتوة وأرباب الفطنة وأصحاب الفطرة فإنهم آمنوا عق ححَوْبٍ من 
فَعَونَ وَمَلَايْهِمَ 4 [الآية 83] أي مع خوف منه من إشراف عسكرهم والإضافة 
لأدنى الملابسة «إأن يفْتِنَهِرٌ 4 [الآية 83] أي يعذبهم فرعون والاكتفاء بضميره 
للايمان أن الخوف من الملا ما كان إلا بسببه «#وَإنَّ فَرَعَوْتَ لَمَالٍ في الأرض»* 
[الآية 83] لمتكبّر جبّار أو غالب قهّار «وَإِنَهُ لَمِنَ الْمْسْرِفِنَ4 [الآية 83] في الكبر 
والمعصية حتى حملته الجرأة على ادعاء الربوبية واسترقاق أسباط أرباب النبوة. 

وأفاد الأستاذ: في صدر الآية إن أهل الحقيقة في كل وقت قليل عددهم 
ولكنه كثير عند الله خطرهم ومددهم . قلت وقد قال مقالي وقليل ما هم. 

٠ 3 <‏ . : ار سا 2 7 زه 

وقال موسى لما رأى خوف المؤمنين: «ؤوقال موسئ يمَوم إن م َمنثم 
لَه ملي توكلوأ4 [الآية 84] أي إليه التجئوا وعنده فافرحوا «إإن كم مسن 
[الآية 84] منقادين لأمره ومستسلمين لحكمه ومخلصين في دينه. 

وقال الأستاذ: إنه سبحانه بِيّن أن الإيمان ليس من حيث الأقوال فرداً بل 
لا بد فيه من صدق الأحوال قصداًء وحقيقة التوكل توسل ينفذ منه تفضل ثم 
يعلم أنه بفضله سبحانه نجاته تحصل لا بما يأتي به من التكلف والتحمّل» 
هذا هو حقيقة التوكل . 

لقالا علَ أله مك4 [الآية 85] لأنهم كانوا مسلمين فصاروا في دعائهم 
مقبولين #ريًا لا معنا هِنَنَدَ 4 [الآية 55] أي موضع فتنة ومحل محنة 8 لِْلْقَوْمِ 
لطُنلِوِنَ4 [الآية 85] والمعنى لا تسلطهم عليئا فيفتئوننا. 

ينا يتيلك يد القر الكنية 409 [الآبة 86] من لؤم مكائدهم وشزء 
مشاهدتهم. 

وقال الأستاذ: تبرأنا مما منا من الحول والمنة وتحققنا بما منك من الطول 
والمنة فلا تجعلنا عرضا لسهام أحكامك في عقوبتك وانتقامك وارحمنا بلطفك 


1/ت 


2/أ 


404 سورة يونين غلنه السلام/ الآيتان : [87» 88] 

موَأَوِسيمآ إِلّ موس وَلِهِ أن توا [الآية 87] أي اتخذا م لِمَرْيِكنا بوسر يوبا » 
[الآية 87] تسكئون فيها أو ترجعون للعبادة إليها #«#وَاجْعَلُواً» [الآية 87] أنتما 
وقومكما #أبرتَحكم * [الآية 87] أي تلك البيوت #قِبَلة»* أي ذوات قبلة» يعني 
مواضع صلاة وقيل مساجد متوجهة نحو القبلة وهي الكعبة» وكان موسى يصلي 
إليها «ارَاقِيِمُوا الصَّر لصَلدة 7 وصَنّس الْمَؤْمِيِنَ * [الآية 87] بالغلبة في الدنيا وبالجنة في 
العقين: 


«ووقالت مونئ 4 [الآية 88] أي هي لهم بعبادتنا منازل وهي نفوسهم 
ولمعارفنا محال وهي قلوبهم ولمحبتنا مواضع وهي أرواحهم ولمشاهدتنا معاهد 
وهي أسرارهم, فنفوس العابدين بيوت الخدمة وقلوب العارفين 10 التحاقيية 
وأرواح المهيمين مشاهد القربة وأسرار الموحدين منازل الهيبة «اتبا إ: نلك ايت 
5 وَمَكَامٌ زِيسَة4 [الآية 88] ما تزين به من اللباس والمركب ونحوهما من 

التجمال «وأنولا اضر لديا » [الآية 88] أي أصنافاً من الأموال «إرَبَمَ 
اويا 8 دعا عليهم بلفظ الأمر بما علم من ممارسة 
أحوالهم أنه لا يكون غير/ الضلال في أموالهم. وقرأ الكوفيون بضم الياء فاللام 
للعاقبة وهي متعلقة بآنيت ##رَيَنَا اليش ع أَمَولهِمٌ # [الآية 88] أهلكها بذنوبهم 
لوَأشْدُدَ عَلَّ قَلُويِهِمَ © [الآية 88] أي واقسمها واطبع عليها #إثلا يوْمنا حَقَّ يرو 
لْعَذَابَ ألألم » [الآية 88] جواب للدعاء أو دعاء بلفظ التمني. 


قال مشايخ ما وراء النهر”'"': الرضا بكفر العدو مع استقباح افين ءا لكر 
لآ يكوق كرا قال تعالى شكاية عن موعى ١‏ الوانةذ عل: تأويهتن. قل لمارا يه 
[الآية 88]» وإنما الرضا بالكفر مع استحسان الكفر كفر كذا في كشف الكشاف» 
وبه ينكشف ما أشكل من القول بأن الرضا بالكفر كفر والرضا بالقضاء إيمان» 
وإن أجيب أيضاً بأن الرضا واجب بالقضاء من حيث إنه مقضي وتعلق به تقدير 
الحق. والكفر كفر من حيث إنه فعل الخلق وإنه تعالى لا يرضى لعباده الكفر. 


ومحل القضية اختلاف الحيثية. 50 : 


سورة يونس عليه السلام/ الأيتان: [89: 90] 0405 


وقال الأستاذ: لما أيس من إيمانهم حين دعاهم إلى الله دعا عليهم 
بإنزال السخطة وإدامة الفرقة» ومن المعلوم أن الأنبياء من حقهم العصمة فإذا 
دعا عليهم بمثل هذه لم يكن ذلك إلا بإذن من الله في الحقيقة. 

#قال كد أُحيبت دَعْوَنكُمَا4 [الآية 89] يعني موسى وهارون لأنه كان يؤمن 
حال الدعاء #8 دَاسَْقِيمَا» [الآية 89] فاثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة والزما 
الحجة ولا تستعجلا في تحصيل الطلبة فقد روي أنه مكث فيهم بعد الدعاء 
ارتغية سئة ول 0 ل ار د يعلمون 76 [الآية 89] أي طريق الجهلة في 
العجلةء وفي رواية لابن ذكوان بالنون الخفيفة وكسرها لالتقاء الساكنين. وفي 
رواية ضعيفة عنه أيضاً بإسكان التاء وفتح الباء وتثقيل النون. 

وأفاد الأستاذ: أن الاستقامة في الدعاء بترك الاستعجال في حصول 
العتضوويو لا قط سيا لاقع القانيه. اللا بوكيد اق الكنية دور دكرن تيك 
السكينة إلا بحسن الرضا بجميع ما يبدو من الغيب. ويقال: من شرط الدعاء 
صدق الافتقار في الابتداء» ثم حسن الانتظار في الانتهاء» وكمال هذا الرضا 
ومجريات الأقدار فيما يبدو من المسارٌ والمضارٌ. / ويقال: في الآية إشارة إلى أن 
للأمور آجالاً معلومة فإذا جاء الوقت فلا تأخير للمقدم في الوقت المعلوم. 

«وَحَوَْنَا ببى إِسَرْعِيِلَ الْبَحْرَ > [الآية 90] أي وجوزناهم في البحر حتى يلقو 
اعد حافظين لهم» وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله 
(ألا أعلّمكم الكلمات الع تكلم بها موس بين عاو البحر ببنى إسرائيل» فقلنا. 
بلى يا رسول اللهء قال: قولوا اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيو»””' . 


عير 7 [الآية 0] 0 فتبعهم ولحقهم 3 و ا 0 عدوا # 


)00 شري لطر يتن لمعي الأرميكا 1358/3 رقم (3394)؛ وفي المعجم الصغير (1/ 
0 


02 


]/23 
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[الآية 90] أي للبغي والمجاوزة عن الحد حي إِذآ أدركة الْعَرَفٌ َال ءامنث أنه 
ِلَهَ إلا الِىَ امت به بنوأ سيل ونأ ين الْسْمْلِيينَ4 [الآية 90] وقرأحمزة 

والكسائي بكسر على أنه ا حاف يدل أو تفعيى لاقت أو علن إضعان قلق: 
فتنكب على الإيمان أوان القبول وبالغ فيه حين لا ينفع الوصول. [ 

وقال الأستاذ: حملت العرَّة فرعون على تقحم البحر في أثرهم فلما 
تحقق الهلكة حملته ضرورة الحيلة على الاستفادة فلم ينفعه ذلك الافتقار 
لفوات وقت الاختيار. ويقال: لما شهد صولة القدرة أفاق من سكرة الغلظة 
لكن بعد شهود اليأس لا ينفع التخاشع والولباس . 

«ءآلكَنَ4 [الآية 91] أتؤمن الآن حين آيست من نفسك ولم يبق اختيار لك 
وقد عَصَيَتَ قل قبل [الآية 91] أي قبل ذلك مدة عمرك وسكت من المفيرينَ # 
[الآية 91] الضاليد المقليي.ونية إنداف إلى حال البافن يقيل اف المرتدين 
بسبقهم في أمر الدين ولذا قال بعض علمائنا: توبة اليائس مقبولة وأيمان اليائس 
ااا 
أَلسَسيّعَاتِ [النّساء :الآية 18] الآية. 


وقال الأستاذ: أبعد طول الإمهال والإصرار على ذميم الأفعال والركفض 
فى ميدان الاغترار وانقضاء وقت الاعتذار هيهات/ لقد استوجبت أن ترد فى 


ايوم شك نيك 46 [الآية 2 ننقذك مما وقع فيه قومك من غرق اليكين دأآن 
وه الوك اليواك ىو اشر انيل ردنك [الآية 2 أي قا 
حدتك ضاربا عر زوك أو تناك د قورت لكك » [الآية 92] لمن 
وراءك من بني إسرائيل علامة يحصل لهم اطمئنان وسكينة» أو لن يأتي بعدك من 
القوورف ١|‏ سمهو كال أ اسمن تت مره كال عم التلقدانا ومر هه د وهيرة أن 


ج اي على از مواد على باكر ا جر شر الليلات واكي ل اد 


ا الور لور ا ار و 0 


[الآية 92] لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها. 
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«وَلعَد بَوَأن بن إِتْيَهِيلٌ مُبوَآً صِدْقٍ» [الآية 93] منزلاً صالحاً مرضياً وهو 
الشام ومصر «إوَرَرَفتَهُم من الطَيبتِ» [الآية 93] أي المستلذات الحلالات قم 
سفوا #6 [الآية 93] في أمر دينهم من الحكومات حَقَّ جَاء شم لود [الآية 93] أي 
الأمن بعدما قرأوا التوراة وعلموا أحكامها وعرفوا حلالها وحرامهاء أو في أمر 
محمد عليه سرام 0-000 صدق 00 ا دا ار 


م اسم 


المحقين وإهلاك المبطلين. 
0 الأمفاد:: اذلنا م 0 وأكترنا 00 00 زاكوه لهم 0 


ليان رأصود على 7 والعدوان تنام ل سوء العذاب 598 م 
الوفاق وم ان جانب ل 


«إتإن كُنتَ فى سَّكِّه [الآية 94] أي فرضاً وتقديراً يمآ أَرَلن إليْكَيه [الآية 94] 
معياد وتقضية فشكل ادك دورة الصف ود بك [الآية 4 فإنه محقق 
عندهم ثابت في كتبهم والمراد تحقيق المقدمة والاستشهاد بما في الكتب 
المتقدمة وأن القرآن مصدق لما فيه من الأصول المجملة والمقصود : نهج الرسول 
وزيادة تثبيته للإمكان وقوع شك له ولذا قال عليه السلام: «لا أشك ولا 
أسأل0”*'. وفيه / تنبيه على أن من خالجته شبهة في الدين ينبغي أن يسارع في 
حلها بالرجوع إلى العلماء من أهل اليقين. 

وقال الأستاذ: أي فإن تنزلت منزلة أهل الأدب في ترك الملاحظة إلى ما 
اليد سي امو ا و وليه 
أعذا يكل تتصيضك للد عدا الك ين تلك 4 الآ :4ه واضينا لأ مدل 
فيه للمزية لاشتماله على الآيات القاطعة «#قلا تَكونَنَ مِنّ الْمْمْترنَ؟ [الآية 94] أي 
المزلزلين عما ألقيت عليه من الجزم واليقين. 


(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 125) رقم (10211). 


0ن 


14/أ 
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«نلا كن بن ايت كوأ يتييت لَه سكت ين الْكَيرِين 469 
[الآية 95] وهذا نظير قوله: إفلا حَكُويْنَ ظهيرا لَلْكفْرينَ4 [القصص:الآية 86] والمراد - 
8ن الوك كنت 2 كلمت رَيْكَ» [الآية 96] بأنهم على الكفر يموتون 
دلا يَؤُمِبوْنَ4 [الآية 96] إذ لا ينتقض قضاءه ولا يتغير حكمه. 


ولو جَاءَنْهَمَ كل ءَايةِ»4 [الآية 97] فإن السبب الأصلي لإيمانهم وهو 
تعلق إرادة الله به منقود في شأنهم حي يوا الْمَدَابَ الْأَلِيِمَ» [الآية 97] وحيثية لا 
ينفعهم الإيمان إذا خرجوا من مقام البرهان وشاهدوا بالعيان. 
كلمة الثواب فالكلمة أزلية والأحكام سابقة والأفعال في المستأنف على ممر 
الأوقات على موجب القضية للاحقة فالدين نصيبهم من القسمة الشقوة لا 
يؤمنود وإن شاهدوا كل دلالة وعاينوا كل معجزة. 


ملكا [الآية 98] فهلا مِكَانَ قَرَيَة» [الآية 98] من القرى التي أهلكناها 
امت [الآية 98] قبل معايئة العذاب ولما تأخر الإيمان إليها كما أخر فرعون 
إلى مشاهدة العقاب «إمَتَعَهَآ إِيمئْبآ » [الآية 98] بأن يتقبله الله منها ويكشف 
العذاب عنها إل وم يوش [الآية 98] أي قوم يونس «َلَمَا ءَامَنواً» [الآية 98] 
أول ما رأوا أمارة للعذاب ولم يؤخروا إلى حلول العقاب 8 شْنَنا عَنْيُمَ عَذَابَ 


لحري في الْحَروَ لديا ومتََمْْ إل ين 4 [الآية 198] أي إلى حين انتقالهم إلى العقبى. 


روي أن يونس عليه السلام بعث إلى نينوى من الموصل فكذبوه وأصروا 
عليه فوعدهم بالعذاب إلى ثلاث» وقيل إلى أربعين» فلما دنا الموعد غامت 
العسماء عنما نوذأ ذا دخان شديد فهبط حتى غشي مدينتهم / فهابوا فطلبوا 
يونس فلم يجدوه فأيقنوا صدقه فلبسوا المسوح وبرزوا إلى الصعيد بأنفسهم 
ونساتهم وصبيانهم وفرقوا بين كل والدة وولدهَا ليكون أرق لقلوبهم وأخلضص 
للدعاء وأقرب إلى الإجابة فحن بعضها إلى بعض وعلت الأصوات وأخلصوا التوبة 
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.211 
الجمعة . 


وأفاد الأستاذ: أن قوم يونس تداركتهم الرحمة الأزلية بما أجري عليهم 
توفيق التضرع فكشف عنهم العذاب وصرف عنهم ما أظل عليهم من العقوبة 
بعدما عاينوا من تلك الأبواب فبرحمته وصلوا إلى تضرعه لا بتضرعهم وصلوا 


إلى ر سجمنة . 


لوَلرٌ مه رَيُّكَ لمن من ف الْأَرَضٍ كُلْهُم4 [الآية 99] بحيث لا ينفرد واحد 
منهم جميعاً مجتمعين على اليقين غير مختلفين في أمر الدين لقت ؛ كه أَلنَاسَ 
حَقّ يُكوُوأْ مُؤْمِئِيت* [الآية 99] روي أنها نزلت لما كان رسول الله يِه حريصاً 
على إيمان قومهٍ شديد الاهتمام به ولذلك قرره بقوله: «وومًا كانت لتقيس أن 
تير إِلَا بِذْنِ أله [الآية 100] أي بإرادته سابقاً وتوفيقه لاحقاً #وَبَجِصَلُ 
بشت ع لزت ا لا ع4 010 [الآية 100] الدين ولا الشرع لما على قلوبهم من 


وقال الأستاذ: لا يمكن حمل الإذن في هذه الآية إلا على معنى المشيئة 
لأنه أمر للكافة بالإيمان والذي هو مأمور بالشيء لا يقال إنه غير مأذون فيه 
ولا يجوز حمل هذه الآية على أن معناها: لا يؤمن أحد إلا إذا ألجأه الحق 
إلى الإيمان واضطره لأنه لا يوجب إذاً أن لا يكون أحد مؤمناً في العالم 
بالاختيار وذلك خطأ فدل على أنه أراد به إلا أن يشاء الله أن يؤمن هو طوعاً 
وبمقتضى هذا أن يريد من أحد أن يؤمن طوعاً ثم لا يؤمن به لأنه يبطل فائدة 
الآية فصح قول أهل السنّة: إن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

#قلٍ أنظرواً» [الآية 101] أي تفكروا همَادًا فى أَلسَّمْوتِ وَالْأرْضٍْ» [الآية 01 
من عجائب صنعته لتدلكم على جلال وحدته وكمال قدرته «ومًا ته 7 


(1) انظر تفسير الرازي (8/ 350)» وتفسير النيسابوري (4/ 282)» وتفسير ابن أبي 50 
0). 











4ب 


4138 أؤرذة الفشدرى فى تفسيره (2/ 284)» 3/ 280): (5/ 337)» (70/8). والماوردي فى ' 
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سرض و ال عر 


وَألتدُرُ4 [الآية 101] أي ما تنفع ولا تدفع الكتب والرسل عن قَرْرِ لا موْمُونَ 4 
[الآية 101] في علم الله وحكمه؛ وما نافية أو في موضع النصب استفهامية. قال 
بعضهم: لا تصل العقول الخالية عن التوفيق إلى سبيل النجاة / الباقية إذ ما يغني 
ضياء النقل مع ظلمة الخذلان وإنما ينفع أنوار الفقر في التحقيق مَن كان مؤيداً 
بأسرار التوفيق» ذكره السلمي. 

وأناذالأستاذ:: أن الادلة :وإن كانت لامعة هما تغنى إذا كانت البصائر 
مسدودة كما أن الشموس وإن كانت طالعة فما تغني إذا كانت الأبصار عن 
الإدراك بالعمى مزودة كما قيل: 
وما اتعفاع أحى الدتينا مقلع <١ ٠‏ اشعوت عند الأتراووالكك 3 


«فَهَلُ يَنَظِرُونَ4 [الآية 102] أي ما ينتظرون لإِلَا ثْلَ َو ديت َأ من 
َيَلِهمَ 4 [الآية 102] أي مثل وقائعهم ونزول بأس الله بهم إذ لا يستحقون إلا مثل 
ما نزل عليهم قل فاننطروا ب [الآية 2 هلاكي هن معكم يست الْستظرين »* 
[الآية 102] أي نهلك الأمم المكذبين ثم نخلص المؤمنين المخلصين. 

قن لاه لان وو أن وح وسوفا ع روت اكر لادكة 
م ص لْمُؤّمِنِينَ * [الآية 103] أي مثل ذلك الإنجاء ننجي جود (واقتحة ره 
هلف أهل بالق لك وحدنه هوقا تصين نتحله المقند والجيلة اعترافن مقلان. 
وقرأ الكسائي وحفص: ننج تخفيفاً ورسمه بحذف الياء اتفاقاً. 

وأفاد الأستاذ: أن حروف الصلاة يقوم بعضها مقام بعض بقوله تعالى : 
#عيّئَاكه [الآية 103] وسمعنا بمعنى منا والأشياء تجب من الله إذا أخبر أنها 
لكون كلامه صدقاً ولا يجب عليه شيء لكونه إلها ملكا فيجب الشيء من الله 
أصقة و لذ معي غله دك 


م هه شٍ 7 ا عٍِ 
«إقل يبا ألنّاس إن كنم في سك مّن دينى» [الآية 104] أي من جهة صحبتي 


الحاوق الكبير(552/12). 
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/ أ . ٠‏ م به ظرخر مم مل سرحت و سم ىر م م ا 10 2 م 
فلا أشك في بطلان دينكم «فلا أَعَبدَ الَذِين تعبدون من دون اله وللكن أَعبد الله ألَزِى 
مه 5 


تفلك 4 [الآية 4] أي يحييكم ويميتكم وخص التوفي بالذكر للنذير في الوعيد 
«وَأيِرَكُ أن أكرْنَ من الْموْمنَ4 [الآية 104] بما دل عليه العقل وطائفة النقلء 
وتعبدونه بل إنما أعبد خالقكم وقابضكم فانظروا بعين الإنصاف واتركوا طريق 
الاعتساف لتعلموا صحة ديني وبطلان دينكم وتتركوا الخلاف. 

وقال الأستاذ: إن كنتم في غطاء الريب فأنا في ضياء الغيب» أنتم في 
ظلمة الجهل وأنا في شموس الوصل . ويقال: قد تميزنا على مفترق الطريق 
وأنتم وقعتم في وهلة العوج وأنا ثابت على سواء النهج . 

/ مون قر يَجَمَكَ لليَينِ؟ [الآية 105] أي وأمرت بالاستقامة في الدين 
بامتثال الأوامر والانتهاء عن الزواجر #حَنِيفًا؛ [الآية 105] حال من الدين أو 
الوجه أو من ضمير أقم ولا مَكْوْئنَ وح الْمُشْرِكينَ4 [الآية 105] لا شركاً جلياً 
ولا حفياً. 

قال ابن عطاء: صحح معرفتك بالله ولا تكونن من الناظرين إلى ما 
سواه» ذكره السلمى . 

وقال الأستاذ: أخلص قصدك للدين وجرد قلبك عن إثبات كل ما لحقه 
قهر التكوين وكن مائلا عن الزيغ والبدعة داخلا في جملة من أخلص على 
الحقيقة . 

ولا تَدْعَ من دون أله ما ل ينفعكَ 6 [الآية 6 بنمفسه إن دعوته مولا 
يَضُركَ؛ [الآية 106] إن خذلته ين مَعَلْتَ [الآية 106] أي دعوته 8دَإنَكَ إِذًا من 
لطْليليِينَ» [الآية 106] جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدر عن تبعة الدعاء. 

قال شقيق: الظالم من طلب نفعه ممن لا يملك [نفع] نفسه واستدفع 
الضر مما لا يملك الدفاع عن نفسه ومن عجز عن إقامة حاله كيف يقيم أمر 
غيره؛ ذكره السلمى . 


05/ أ 


5ن 
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وقال الأستاذ: ألا تعبد ما لا ينفعك عبادته ولا يضرك ترك عبادته 
وتلك صفة كل ما يعبد من دون الله. واستعانة الخلق بالخلق تحيق الوقت 
بلا طائل ومّن لا يملك ضرًاً ولا نفعاً لنفسه كيف يستعين به مّن هو في مثل 
حاله . 


#وّإن يَمَسَسَكَ أنه بِضْر 4 [الآية 107] أي يصيبك به ثلا كامِك لهد4 
[الآية 107] يرفعه إلا هو 0 «ولت يدك مير » [الآية 107] بنفع من أنواعه 
فلا رَآدَ» [الآية 107] لا دافع «لِيَضْلِوء» [الآية 107] الذي أراد بهء ولعل 
تخصيص الإرادة بالخير والشر للصبر مع تلازم الأمرين للتفنن في العبادة أو 
للتنبيه على أن الخير مراد بالذات والضرٌ إنما مسّهم لا بالقصد الأول ووضع 
الفضل موضع الضمير للدلالة على أنه متفضل بما يزيد به من الخير لاستحقاق 
لهم عليه ولم يستثن لأن مراد الله لا يمكن رده وإيِصِيبٌ بهء» [الآية 107] من 
الخير ##من يِشَاءُ مِنْ عِبَادِوء وهو الْفَفُورٌ * [الآية 107] للمذنبين ##الرَحيِم * 
[الآية 107] للمحسنين فتعرضوا لرحمته بالطاعة ولا تيأسوا من مغفرته بالمعصية. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه كان تفرّد بإبداع الضرٌ واختراعه فلا شريك 
يعضده كذلك توحٌّد بكشف الضرٌ وصرفه فلا نصير ينجده» ويقال: هوّن على 
المؤمن الضر و«إوإن يَمَسَسَكَ أَنَّهُ بِصُّرٌ » [الآية 107] حيث الفاقة إلى نفسه 
والحنظل يستلذ من كف من تحبه. 

ل م العو وو 7ك 4[الآبة :1108 أ رسولنه أو 
كتابه 0 0 م عدو عن جنابه فَمَنِ أَهنّدى 4 [الآية 8 بالإيمان والطاعة 
هنما يبَتَرِى لِتَنْسو» [الآية 108] لأن نفعه لها ؤَوَمَن صََنَّ» [الآية 108] أي 
بالكفر والمعصية مدنا ل ليا 4 [الآية 8 لأن وبال ضلالها راجع إليها 
فهذا دواءه وبلاؤه اكتسب وهذا ضياؤه وشقاؤه اجتلب «ووما أنا عت بوحكيل »4 
[الآية 108] بحفيظ موكول إليّ أمركم وإنما أنا بشير ونذير لكم. 


تائم نا جع ]يك وان [الآية-109] على دعوتهم-وتحمّل أذيتهم «حَقٌ 
ب 22 [الأية 109] بالتحصيرة أو نالا مسن بالمجاهلة وهو 0 لكين * 


سورة يونس عليه السلام/ الآية : [109] 413 
[الآية 109] إذ لا يمكن الخطأ فى حكمه لاطلاعه على السرائر واطلاعه على 
الظواهر. 

وقال الأستاذ: قف عند جريان أحكامنا الحقيقية وانسلخ عن مرادك 
المزيل: 


لو و 
اسيك وطمتالسه ويل اجر فناخم ها رمن انهيا عسوي 


(1) هذا البيت منسوب لابن المنجم الواعظ . انظر الوافي بالوفيات (6/ 105). 





6م 





قال الأستاذ: هذه كلمة استولت على عقول قوم فبصّرها وعلى قلوب 


آخرين فحيرهاء فالتى بصّرها فبنور برهانه» لمن حيرها فبقهر سلطانه» فعالم 


باستحقاق جلاله. 


«اتر» [الآية 1 أي اا اله ارضف يي ل اه د 
«كِتتٌ» [الآية 1] أي مضمون هذه السورة كتاب جامع ولباب لامع «أَحَكْتَ 
كت 2101[4] أن سحت تسسحا لأ بعدرية لل هن حعية المشن. ولاتطرنف: 
المعنى أو منعت نسختها من النسخ في المنتهى أو أحكمت بالحجج والدلائل 
الدينية أو جعلت حكمية أو حاكمة لاشتمالها على أمهات الحكم النظرية 
والأحكام العلمية «إثمّ فصت » [الآية 1] بفرائد الفوائد وزوائد العوائد من المواعظ 
والعقائد «#من 1 حَكِرِ » [الآية 1] ولذا احكيت حبر » [الآية 1] ولذا فصلته 
وبيّنت باعتبار شأنه ولمع برهانه. 


نان الراسط + ااحكيت: :العلا لالص افربو تست باتوضة و الوعية 


للأنام/ من لدن حكيم فيما أنزل خبير بمن أقبل على أمره وأعرض عنه. وقال 


ت أحكامه على أبدان الظالمين 
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وأفاد الأستاذ: أنْ الألف إشارة إلى انفراده بالوحدانية» واللام إشارة إلى 
لطفه بأهل توحيدهء والراء إشارة إلى رحمته بكافة البرية وهي في معنى القسم 
أي بانفرادي بالربوبية ولطفي بمن عرفني بالأحدية ورحمتي على كافة البرية إن 
هذا كنب أَعكت َنم » [الآية 1] أي حُفِظّت عن التبديل والتغيير ثم فصّلت 
ببيان لقوة الحق فيما يتصف به من جلال الصمدية وما تعبد به الخلق من أحكام 
العبودية ثم ما لاح بقلوب المحبين فيه من لطائف القربة في عاجلهم والبشرى 
بما وعدهم به من عزيز لقائه في أجلهم وخصائصهم التي امتازوا بها عن مَن 
سواهم في منازلهم. 

30 دوا » [الآية 2] أي لا تعبدوا م سآ [الآية 2] لأن لا تعبدوا إلا 
إياه أو هي بغير الآيات ألا تعبدوا إلا الله أو تقديره الزموا عبادة ما سواه مإ إِنَى 
كد مَنَهُ4 [الآية 2] أي من لدن حكيم خبير الذي وَيَيُْ» بالعقاب» والحجاب 
على الكفر والكفران» وبالثواب وحسن الماب على الإيمان والإحسان. 

وقال الأستاذ: إنني لكم منه نذير من الله بالفرقة بشير بدوام الوصلة 
فالفرقة لمن في عاجله جحدوا والوصلة لمن في أجله وجدوا. 

زوأ استغفرواً ريك 4 [الآية 3] عطف على أن لا تعبدوا أي اعبدوا الحكيم 
الخبير واستغفروا ربكم عن رؤية العباد وقضيته التقصير م وبوَأ تيه [الآية 3] 
أي ارجعوا إليه بالاعتماد عليه في جميع الأمور من النقير والقطمير وثم لتراخي 
الرتبة وترقي الرتبة قيل: استغفروا من الدعاوي المذمومة وتوبوا إليه من الخطرات 
الملومة. 

وقال الأستاذ: أي توبوا عن توهم أن نجاتكم بتوبتكم لعلمكم بأن 
نجاتكم بكرمه لا بعبادتكم «ابَِيْمَمْ مَتَهًا حَسَنَاك [الآية 3] متيقناً مستحسناً 
بحصول العيشة في أمن وسعة وحياة طيبة في قناعة وطاعة إل أُجَلٍ مُسَيّ »* 
[الآية 3] وهو آخر الأعمال المقدرة قبل قيام الساعة. 


بمقدور الحق فيما قسم بين الخلق. 


6ت 
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زكال الأسعاذ يعيتكو عنشا طيبا ماركا فبةوفن عمركو, ويقال: هو 
إعطاء الكفاية مع زوال الحرص في البداية والنهاية. ويقال: هو القناعة بالموجود 
والاعتماد على المعبود. ويقال: هو أن لا يحوجه إلى مخلوق فلا يحيل لأحد 
عليه منة لا سيما للكبير وقليل المروة. ويقال: هو أن يوفْقه لاصطناع المعروف 
إلى من يعرف حاله من أرباب الحاجة. ويقال: هو أن لا يلم حال شبابه في زلة 
وفي حال مشيبه لا ينصف عن الله بغفلة. ويقال: هو أن يكون راضيا عليه بما 
يجري عليه من نوع العسر واليسر وصنفي الحلو والمر وجنسي النفع والضر. 


0 


وَيْوْتِ كُلَّ ذِى فصل فَصَّلمْ © [الآية 3] أي يعطى كل ذي فضل فى دينه جزاء 
فضله فى دنياه وأخراه. ظ 


وقالك التعرساي + قو :دن خليه التضيل فى السابق برضلة: إلى ,ذلك عند 
إيجاده اللاحق . 

وأفاد الأستاذ: أن من زادت حسناته على سيئاته أعطاه جزاء ما فضل له 
من الطاعات». ومن زاأدت سيئاته على يانه كافاة بما يستوجبه من زيادة 
الخيبات . هذا بيان |التفمعين: ويقال: من فضله بحسن توفيقه وتايودة أوصله 
إلى ما يستوجبه من لطفه ومزيده وئبته . 

«وإن نَولَوَأُ» [الآية 3] أي تعرضوا «إفَإِيُ4 [الآية 3] أو إن أعرضوا فقل 
«أَنَافُ عَكَيْ عَدَابَ يور كير © [الآية 3 يوم القيامة ووقت الملامة حين لا ينفع 
الندامة. 


«إِلَ أله مَرْجَِف 4 [الآية 4] رجوعكم في الدنيا والآخرة «إوَهْرٌ عَلَ كل فَيْءِ 
4:12:51 توريقة المقوية و العقوية. 
وقال الأستاذ: تنقطع الدواعي عند الرجوع إلى الله بنفي الظنون ويحصل 


اليأس من غير الله بكل وجه من الفنون ويبقى العبد بنعت الاضطرار في 
وصف الانتظار والحق يجري ما سبق به القسمة من أنواع الأقدار. _ 


مم ام هر مي ال ف 4 5 عااء 
ألا ينم ينون صَدُورَهرَ 4 [الآية 5] يصرفونها عن الحق ويجرفونها عن 
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الصدق أو يعطفونها على الباطل وعلى تحصيل ما ليس تحته طائل 8 لِيَسْسَخْفُوا 
من [الآية 5] أي من الله ليسرهم/ فلا يطلع رسوله والمؤمنين على شرهم. 

وقال الأستاذ: أي يستسرون ما ينطوي عليه عقائدهم ويضمرون 
للرسول وَلْةْ والمؤمنين خلاف ما يظهرون والحق سبحانه مطلع على قلوبهم 
فهو يعلم ما في صدورهم فتلبيسهم لا يغيّر من الله شيئًا عنهم» فالله سبحانه 
أطلع رسوله على ما أخفوه إما بتعريف وحي أو ملك أو مكاشفة بقوّة نور 
القيرة بوالجؤمتين عفياء الفراسة فك مؤين قله بقدن معالة من الله هدايةاء. قال 
يكُ: «اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله)”!"» ولذا قال قائلهم : 
ابوتسييحين أراك أم ستصوؤاذق كل مافي اللفواة اللو با 

0 0 اوتنه فا رون إلى فراشهم ومآبهم 
ويتغطوا 5 2 سروت [الآية 5] في قلوبهم «ووما ون 4 [الآية 5] 
بأفواههم 100ا00ظ وعدم 

وفي تفسير السلمي: يعلم ما تسرون من أحوالكم وما تعلنون من أفعالكم 
ِنَم عَلِيمٌ بِذَاتِ الصّدُورٍ» [الآية 5] بالأسرار ذات الصدور وما بها أو بالقلوب 
وأحوالها وما بها. 

وما ف تونق لقال عَلَ أله رِرْقَهَا» [الآية 6] غذاؤها ومعاشها لتكفله 
إياه تفضّلاً ورحمة لهاء وأتى بلفظ الوجوب تحقيقاً لوصوله وحملاً على التوكل 
في حصوله «ووَاءٌ مُسَئقيها ا [الآية 6] أي أماكنها في حياتها ومماتها أو 
يعلم بما في أصلاب آبائها وأرحام أمهاتهاء أو يعلم مساكنها 7 الأرض حين 
وجدت بالفعل ومودعها من المواد حين كانت بعد القوة ك4 [الآية 6] من 
الذوات وأخوالينا #فى كتب من [الآية 6] مذكور في اللوح المحفوظ 
المكين» وفي هذه الآية إشارة إلى كونه عالماً بالمعلومات كلها وفي ما بعدها إلى 


(!) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (3/ 312) رقم (3254) والمعجم الكبير (8/ 102) 
(2) أورده القشيري في تفسيره (3/ 293). 


1007 








7ت 


418 سورة هود عليه السلام/ الآية: [7] 
برهان كونه قادراً على الممكنات بأسرها تقديراً للتوحيد وتحريراً لما سبق من 
الوعد والوعيد. 

وأفاد الأستاذ: أن في الخبر إذا أحيل أحدكم على قلبي فليحتل» ويقال: 
إذا كان الرزق على الله فمن المحال طلبه مما سواه» والآرزاق مختلفة فرزق 
كل حيوان على ما يليق بصفته ويناسب بشاكلته لم يقل ما يشتهيه ومقدار ما 
يكفيه فإنه موكول إلى مشيئته. وقيل: أراد بمستقرها ومستودعها الدنيا/ 
والأخرى. ويقال: مستقر المريد بأن شيخه كمستقر الصبي ات وليةة ويقال: 
مستقر الفقراء سدة الكرما. ويقال: مستقر العابدين المساجد ومستقر العارفين 
المشاهاة فالمسا حد:ميستر تلومن العاندين :واليشاهد مق قلويه» الغازفيرة: 
ويقال: الكل له مثوى ومستقر إلا الموجد فإنه لا مستقر له ولا مأوى ولا منزل 


ولا مثوى. 


قلت: لأنه وصل إلى مقام المحو والفناء وحل له حال البقاء من غير 
حول رتساو كتببا توسيه أغيل النسنقنا دان إن ريك الم 0 4 
[النَجَم :الآية 2. ويقال: النفوس مستودع التوفيق والقلوب مستودع التحقيق. وقيل: 
القلوب مستودع المعرفة والأرواح مستودع المحبة والأسرار مستودع المشاهدة. 

«وَهُوٌ أل حَقَ الْسَّموتِ وَالْأَرْضَ فى سِنَّةِ» [الآية 7] أي خلقها وما فيها أو 
خلق العلويات والسفليات وقدّم السموات لسبق وجودها أو لشرفها في اعتبار 
شهودهاء وأفرد الأرض لاختلاف العلويات بالأصل والذات دون السفليات 
0 عل ألْمَأهِ» [الآية 7] أي قيل خلقهما لم يكن حائل بينهما إلا 
أنه كان 'موشيوغا على الماء»:ففيد وليل على إمكان النقلاه: :وقبل: لها كان الماء 
على متن الريح والله أعلم بالصحيح « الوص ِنَم لَعْسَنْ عَمَلاُ4 [الآية 7] 
متعلق بخلق بينهما اعتراض» والمعنى ليعاملكم معاملة المبتلي لأحوالكم في كيفية 
أعمالكم واختير أحسن على الحسن للتحريض على أحاسن المحاسن والتخصيص 


-على الترقي دائماً فى-مراتب المكارم من. العلم والعمل» فإن المراد بالعمل ما يعم . 


عمل القلب والجوارح ولذا ورد عنه يليه فى تفسير: الأيكم أحسن عملا وأورع عن 


سورة هود عليه السلام/ الآيات : [7- 9] 419 
محارم الله وأسرع في طاعة الله)”!“» فالمعنى أيكم أكرم عملاً وعلماً . 

وأفاد الأستاذ: أن الابتداء من قبله سبحانه تعريف للملائكة حال من 
يبتليه في الشكر عند اليسر والصبر عند العسرء ولم يقل أيكم أكثر عملاً إذ 
أحسن العمل بموافقة الأمر. ويقال: أحسنهم عملاً أبعدهم عن ملاحظة عمله 
ووجوده بأن يستغرق في شهود معبوده. 


ع بر سر سر ايه مر صل لؤصسرة 


وَلّين لمت )> مبَعوثورت من بَعَدٍ لْمَوَتِ ليون لين كفروا إِنْ هذا 
إلا ب 7 يسح / سين مين 46 [الآية 7 أي ما البعث أو القول به أو القرآن المتضمن لذكره إلا 
كالسحر فى تخديعه. وقرأ حمزة والكسائى: إلا ساحر» على أن الإشارة إلى القائل به. 


وقال الأستاذ: استبعدوا النصر لتقاصر علومهم عن التحقيق بكمال قدرة 
الحق ولو عرفوا ذلك لأيقنوا أنه ليس بمستحيل فى الإيجاد والتقدير لأنه على 


كل شيء قدير. 
وَكين ا عَبْيمُ ألْعَدَابَ» [الآية 8] أي الموعود لأرباب الجحود دم إل أَمَدٍ 
مَعَدُودَةَ # [الآية 8] إلى جماعة من أزمنة قليلة معحدودة « قوذي ما سه 86 


[الآية 58] أي ما بمنعه عن وفوعه ا 7 م ينهم 6 [الآية 8] كيوم بدر ونححوه 
«لِتَىَ» [الآية 8] العذاب #مإمصرَوهًا عَنْبْمَ4 [الآية 8] ويوم منصوب بخبر ليس 
مقدم عليه 9إوَحَاقَ4 [الآية 8] أي وأحاط يهم يَا كانوأ به َمْتَبَرْوتَ 4 [الآية 8] 
أي العذاب الذي كانوا به يستعجلون» ووضع المضامين موضع المستقبل مبالغة 
فى التحقيق وتأكيد للتهديد فإن ما هو آت فكأنه الآن كان. 


ره 


ونين 66 21 07 هنا َّ يَحمَة» [الآية 9] أي أعطيناه نعمة ييحد لها بعضص 
اللذة دُمَّ تَرَعْهًا4 [الآية 9] سلبنا تلك النعمة هن إِنَّمْ [الآية 9] أي في 
حالة له من المخالفة سوس حَدُورٌ 4 [الآية 9] مقطوع رجاؤه من فضله لقلة 
الصبر وعدم الثقة #كَئورٌ » [الآية 9] مبالغ في كفران النعمة. 


)1( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ 408) رقم (10788). وانظر زوائد الهيثمي (2/ 
0)04) رقم (2)820 والمطالب العالية (8/ 3) رقم (2853). 


8/أ 





8ت 


420 سورة هود عليه السلام/ الآيتان: [9: 10] 

قآل الى معت الكر از من اذيق تعلاوة الذكن وضفاء الثسر ات ترم ؤللك 
منه ولم يظهر عليه الاهتمام لفقده ولا يرى مطالبته من سره فليحكم بالموت 
لقلبه وسره بالعمى عن طريق الهدى» قال تعالى: 9وَلَينَ أذقنا الْإنسنَ هنا 
رَحْمَةُ» [الآية 9] وهو محل القربة 8دُمّ تَرَعَنهًا مِنَّهُ» [الآية 9] وهو حجاب 
التعمةءذكرة البنلمى : 

وأفاد الأستاذ: أن تغير ما صفا من النعمة حالة معهودة فلا أحد إلا وله 
منه حصة فمن لم يرجع بالتأسف قبله ولم يتضاعف في كل نفس تلهفه وكربه 
أدرج في ديوان النسيان وأنبت اسمه من جهة أهل الهجران» ومن استمسك 
نعووة الفتراعة .واعتكت بعفوة المذلة وتحيى كاس: الحبدوة عللا بعد ته مره 
بعد مرة طالعه الحق بنعت الرحمة وجدّد له ما اندرس من أحوال القربة 
وأطلع عليه شمس الإقبال بعد الأفول والغيبة» كما قيل : 
/ تقشع غيم الهجر عن قمر الحب20 وأشرق نور الصبح في ظلمة الغيب”") 

وليس للأحوال الدنيوية كثير خطر في التحقيق ولا يعد زوالها وتكدرها 
من جملة المحن عند أرباب التوفيق لكن المحنة الكبرى والرؤية العظمى ذبول 
فصق الرضال تكد مشرب القرب وأفول شوارق الأنس ورمد بصائر أرباب 
الشهود فعند ذلك تقوم القيامة وهنالك تكسب أنواع العبرة وهي أرواح تذوس 
عندها فتقطر من العيون بتصاعدها فإذا نعق في ساحة هؤلاء غراب البين ارتفع 
إلى السماء نواح أسرارهم بالويل. 

«وَّلَينْ أنه تَهْمَهَ بَعَدَ صَرَّهَ» [الآية 10] أي نعمة بعد شدة كصحة بعد 
سقم وغنى بعد عدم 9«إصََّنَهُ لِيَقُولَنَ دَهَبَ ألسََيَكَاتٌ» [الآية 10] أي المصائب التي 
هي ساءتني 8إِنَمٌ لَمَِحَ» [الآية 10] بطر وبالنعم مغتر فَخْورٌ » [الآية 10] مفتخر 
لا شاكر في السر ولا صابر في الضر. وفي لفظ: الإذاقة والمس إيماء إلى أن ما 
يجده الإنسان من المئن والمحن في الدنيا أنموذج لما يجده في العقبى وإشارة 
إلى أن الإنسان يقع في الكفران بأدنى شيء من الإحسان لأن الذوق إدراك طعم ‏ 


(1) أورده القشيري في تفسيره (3/ 297). 


سورة هود عليه السلام/ الآيات :  10[‏ 12] 1 42 
المحصول والفين هيدا الوضيول:: 
وقال القأسم : لو رددنا عليه ما قبضناه عنه يعون دف الصَّيَدَاتَ 58 
[الآية 10] آمنا من مكري مطمئئناً بغيري #أإِنَّمُ لَمَْح4 [الآية 10] مفروح به 
محر 1174ل10::5] رما لا يقر ريدن ذكره الستلمن: 
وقال الأستاذ: أمنوا بغتات مكرنا ولم يخافوا فجأة ما يأخذهم من قهرنا . 


إلا الَذِنَ صَبرواأ» [الآية 11] على الضر استسلاماً بالرضا للقضاء ##وَعَيلوا 
لكف 8114 :11 شكي :المنانى الاالا سق الحعتماء. كز رليك لمر نلف * 
[الآية 11] لما صدر عنهم من المعصية لوَأجْرٌ كبر 4 [الآية 11] أي مثوبة 
عظيمة لما ظهر منهم من الطاعة والاستثناء منفصل إن أريد بالإنسان الجنس فإنه 
إذا كان محلّى باللام أفاد استغراق العام ومن حمله على الكافر وجعل اللام 


تر 


للعهد سبق ذكرهم جعل الاستثناء منقطعاً. 


525 تارك بعْض ما يوحت ِلَتَلَكَ [الآية 0 هرة فليخ يفهى ا انل 
عليك وهو ما يخالف دين المشركين وقرنائهم مخافة ردهم واستهزائهم ولا يلزم 
من توقع الشيء لوجود .ما يدعو إليه وقوعه بجواز أن يكون ما يصرف/ عنه وهو 
عصمة صاحب النبوة عن الخيانة في الوحي والتقية في التبليغ. 


وأفاد الأستاذ: أنهم اقترحوا عليه من ضلالتهم بأن يأتي بكتاب ليس فيه 
سب آلهتهم فبيّن الله سبحانه أنه يَكِهِ لا يترك تبليغ ما أنزل إليه لأجل كراهتهم ولا 
يبدل ما يوحى إليه لأجل رعايتهم #إوصَلِق يو صَدْرْكَ » [الآية 12] أي وعارض 
لك أحياناً ضيق صدر لأجلهم بأن تتلوه عليهم مخافة «أن يووا ولا أَنْرِلَ عَكد 
# [الآية 2 ينفعه في الاتباع كينا للملك أو تاه مَك 4 [الآأية 12] 
يصدقه في القليل والكثير 8إِنَّمَآ أنتَ نَذِيرّ4 [الآية 12] ليس عليك إلا إنذارك بما 
أوحي إليك ولا عليك غير ذلكء ردوا أو اقترحوا أو قبلوا واعتقدوا فما بالك 
يق 'طيدر ك #ووالنة عل كل مواد وَكيلٌ4 [الآية 12] فتوكل عليه في جميع 
أمورك فإنه عالم بحالهم وحالك وفاعل بهم وبك ما يناسبهم ويناسبك» ولعله 


كان يحصل له ضيق الصدر قبل تيسير الأمر وتكميل القدر فلما ترقى من مقام 


29/ أ 





رت 


422 سورة هود عليه السلام/ الآيات:  13[‏ 15] 


التفرقة إلى مقام الجمع ثم إلى جميع الجمع وهو الحالة التي لا تمنع الوحدة عن 
الكثرة ولا تدفع الكثرة عن الوحدة استراح في أجر الشهود واستغرق عن الشهود 
بغير وجود المعبود. ‏ 

وأفاد الأستاذ: أن هذا وجه الاستبعاد أي لا يكون منك ترك ما أوحي 
إليك ولا يضيق صدرك بما يبدو من الغيب ومن شرح للتوحيد صدره ونوّر 
بتتهوة اللقدير كترم شن بلحقة شفيق درك ان انكر ان امرك 


صل 


هم يقولوس أفْترَيه6 [الآية 13] بل أتقولون اختلق القرآن الدال عليه ما 
يوحي إليه قل مَأَنوأ ِعَسّرِ سْوَرٍ مْثَلِه» [الآية 13] في لطافة المباني وظرافة 
المعاني وتوحيد المثل باعتبار كل واحدء ولذا لم يقل أمثاله فخزاهم بعشر سور 
أولاً ثم خزاهم بسورة ثانياً ثم قال: لأا يحَدِيثٍ مَل [الآية 13] أي بكلام 
منتظم عند أهله إظهاراً للمعجزة ودفعاً للشبهة «مَفْررَيَتٍ» [الآية 13] أي 
مختلقات من عند أنفسكم إن اختلقته من عند نفسي فإنكم فصحاء وبلغاء مثلي 
بل أنتم بحسب الظاهر أقدر مني لتعلمكم القصص والأشعار دوني #وآدغوأً» 
[الآية 13] أي للمعاونة وعلى/ المعارضة من أسسَطعثم من دون ألَّهَيه 
يُونس:الآية 38] أي ما سواه من الجن والإنس أجمعين إن كُشْرٌ صَدِوِينَ 4 
(الآية:13] اى.مق الممترين. 


ملم متهيوا ل فأعلمواً 6 [الآية 14 ] بإتيان ما دعوتم إليه. وجمع الفسمير 
إما لتعظيم الرسول وك ويؤيده آية: «إفإن لَّرَ يِسْتَحِبُواْ آك4 [القَصّص:الآية 50] أو 
لأن المؤمنين أيضا كانوا من المتحديخ لقوة يقينهم في الدين ولذا رتب عليه قوله: 
9 فأعلموا أثما أنزِلٌ بعِلّم أله »* 14510 ملعا هونا لز يعلمة الل اكد ل قدو علب 


1 سه صر 2 


سواه «وَأن لآ إِلَهَ إِلَّا هر هَل نشم تُمْلِمُوت4* [الآية 14] أي منقادون» حت على 
نيات الإسلام. وبعف على الرسرخ فى متابعة: الأخكام: 


مر سر ل شرم لل ل 


ومن كن يُرِبِدُ الْحَيَوة ألدنيا وَزِيئَتهًا» [الآية 15] بعمله وبره بها «إنوَقٍ إِلْْبِمَ 


--- حَصْلَهْةذبا4 [الآية 15] نوصل إليهم وافياً جزاء أعمالهم-في الدنيا من -الصحة-.. 


والرقاسة وسعة الرزق وكفرة"الأولاد ودفع المكاره ونحوها #وَمُرٌ فيا بحسون #4 


سورة هود عليه السلام/ الآياثت : 172-151 4023 
[الآية 15] لا ينقصون شيئاً من أجور أعمالهم. والآية نزلت في أهل الرياء كما قاله ابن 
عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم من الكبراء*”*'. وقال أنس والحسن في اليهود 
)02 د 5ه 5 1 د : 
والنصارى ؛ وقيل: في المنافقين. وقيل في المشركين وبرهم إلى المساكين . 
رليك الَدنَ لس لم في لبر إِلّا ألمَارٌ» [الآية 16] في مقابلة ما عملوا 
العزائم السببية «رَحَيِط ما صَنّعُوأ رفبًا» [الآية 16] أي في الدنيا لآنه لم يبق لهم 


سرع ١‏ طزثر 


فإن العمدة في اقتضاء الثواب هو الإخلاص في الاحتساب ##ريتطل» [الآية 16] 
أي في نفس الأمر وما 5 يَحَمَلُونَ 16 [الآية 16] لعدم وجود صحة العمل حيث ما 
كانوا يعملون. 

وقال الأستاذ: أولئك الذين خابت آمالهم وظهرت لهم بخلاف ما 
احتسبوه مآلهم حبطت أعمالهم وحاق بهم محالهم انتهى. وفي الحديث: 
أشنت النامن عذاباً عن :ترق الناسن فيه كلقي | ول ير ا 





#أقمن كن عَلّ يِيْنَةٍ من زَيْوء» [الآية 17] أي حجة وبرهان من عنده يدل 
على الحق فيما يأتيه ويذره والهمزة لإنكار أن يعقب من هذا شأنه في العقبى 
هؤلاء المقصورين هم وأفكارهم على/ الدنيا وأن يقارب بينهم في المنزلة العليا 
وهو الذي أغنتى هن ذكر الخير هنا وتقديزهة آفمة كان على يثة ودلالة على 
الهدى وترك الهوى كمن كان يريد الحياة الدنيا واتباع الردى وهو حكم يعم كل 
مؤمن. وقيل: المراد به النبي ليد لقوله يلوه 06 [الآية 17] أي ويتبع تلك العية 
التي هي حجة العقل «#سَاهَدٌ» [الآية 17] دليل يسمعه بصحته من النقل وهو 
العثرات والنعوت بالفرقان «#يّنّه»# [الآية 17] أي من قبل الرحمن وفضله «وَمن 
ْو [الآية 17] قبل القرآن كتاب موسى يعني التوراة فإنها أيضاً تتلوه في 
التضصديق:والتخقيق أن العنبيه هق القران«ويعلوه تمعن يشزوة والشاهد يري 


1ك الفسوى اود كقين 114 قا (9): تفشيو انوا كفير :14 00:1 
)3( أورده السيوطي في جامع الأحاديث (4/ 427) رقم (3483). 


30/أ 


0ب 


404 سورة هود عليه السلام/ الآيتان: 171» 18] 


والضمير في يتلوه لمن آمن قبله ط كِب مو م4 [الآية 17] جملة مبتدأة 8م م4 
إالكية 17] كارا يتما يدنف الدية 1ه [الآية 17] نازلة على المؤمنين. 


وقال الأستاذ: في الكلام إضمار ومعناه أفمن كان على بينة كمن ليس على 
بينة أي لا يستويانء والبينة لأقوام برهان العلم ولآخرين بيان الأمر بالقطع 
والجزم يشهدهم الحق ما لا يطلع عليه غيرهه”'' والشاهد الذي يتلوه هو مشاهد 
به» وفي 0 أولياء الله الذين إذا رأوا ذكر الله. وقال تعالى: ##ولؤ شََه 
تنك ترنتكن بسني 4 :كمد الاب 30]ء ظ رليك 4 [الآية 17 إشازة إلنى 
من كان على بينة م« يِؤّْمِنُونَ بو [الآية 17] أي بالله أو بكلامه أو برسوله والإيمان 
بواحد منهما إيمان بغيره» أو المعنى يؤمنون بكل واحد ممن سبق ذكره أو بجميع 
ما يجب الإيمان به #ومن يكفْرٌ به مِنّ ٠‏ لحرا [الآية 17] أي أنواع الكفار الذين 
تحزيوا على النبي المختار 8مَالتَارُ ا [الآية 17] مثوبة ومنزلة «إفلا نَكَ ف 
ل مي يذ [الآية 17] أي في شك من الموعد أو القرآن 8«إإنَّهُ لَلَُّ ين رَيْلَك و 
ل لتايس لا يَؤْمبْوت4* [الآية 17] لقلة نظرهم واختلال فكرهم ولأنهم ل لا 
يوفنون. 


ل ساسا ب 


وَمَنّ د مِمَن فر عل َس كَذْبًا# [الآية 18] فإن أسند إليه ما لم ينزله أو 

نفى عنة ما أنزله 2 عضوت عل رَيهِم 4 [الآية 18] في موقف حسابهم بأن 

يحاسبوا على مراتب أحوالهم ويعرض عليهم سبحانه جميع أعمالهم #ويقولٌ 

0 [الآية 18] من الملائكة والنبيين/ أو من جوارحهم الناطقين «إهَاولاه 

بت كُدَبوا عل رَيّهِرٌ ألا لَعَنَة اسه عل لوي 4 [الآية 18] قال بعضهم: 

ل ل 
يشهده» ذكره السلمي. 

وزاد الأستاذ: فيما أفاد أن من عقوبته أن لا ترزق تلك الحالة أبداً في 

الاستقبال ثم إنه يكشف للشهداء عيوبه فيفتضح بين الخلق والشهداء قلوب 


(1) أورده السيوطي في جامع الأحاديث (10/ 320) رقم (0707)» وانظر كنز العمال (1/ _ 
0 رقم (1783). 


سورة هود عليه السلام/ الآيات:  19[‏ 22] 405 
الأولياء ومن شهد قلوبهم عليه بالرد فغير مقبول عند الحق . 


«ألْذِنَ يَصُدُونَ عن سَجِيلٍ أله # [الآية 19] يعرضون بأنفسهم أو يصدون 
غيرهم عن دين ربهم و«أوَسَئُوَبًا عِومًا» [الأعرّاف:الآية 45] ويطلبون سبيله أن يكون 
معوجاً أو يصفونها بالانحراف عن الحق والصواب والإنصاف أو ينفون أهلها أو 
يعرجوا بالردة والخلاف «وَهُم يلد م كَفرونَ4 [الآية 19] أي والحال أنهم 
كافرون بالآخرة وتكريرهم لتأكيد كفرهم وتحقيق اختصاصهم. 

وأفاد الأستاذ: أن هذه الآية من جملة صفات المفترين ومن صدّ عن السبيل 
أن يظهروا من أنفسهم أحوالاً سنية ثم يبخلون بأحكام الشريعة العلية ولا يرون 
ذلك كبيرة في الطريقة الرضية فيوهمون المستضعفين من أهل الاغترار بهم أن 
لهم في ذلك رخصة فيّضلون ويضلون ويقتلون. ومن جملة صدهم الناس عن 
السبيل تغريرهم الناس وإيقاعهم في الغلط كي يرتفقوا للشيء مما في أيديهم 
من حطام الدنيا ويمدحون غير أهله ويسمحون من لا يستوجبه لأخذ شيء 
منهم من غير وجهه ويداهنون في دين الله من أمره وغيبه. 

م« أوْلنيكَ 34 را | معجربن 6 [الآية 20] الله أن يعاقبهم «إفى 0 رض * [الآية 20] 
أي 5 الدنيا «إومًا كأنَ طم ين دون الله مِنّ ا 0 أي يدفعون عنهم 
العقاب أو يرفعون عنهم الحجاب ولكنه أخر العذاب إلى يوم الحساب ليكون 
أشد وأبقى #8 يضَعَفُ م اكات 14 0 أي يزاد لهم عذاب فوق العذاب 
مما اطي السَّمَءَ © [الآية 20] لتصاممهم عن سماع الصدق «ووما كارا 
يسْصرونَ 4 [الآية 0 لتعاميهم عن رؤية الحق. وقال بعضهم: كيف يستطيع السمع 
من لم يفتح مسامعه بسماع الحق/ وكيف يبصر من لم يكتحل بنور التوفيق إذ لا 
0 ولا بصر إلا عن إبصار» ذكره السلمي. 


ا اسصرن 


لوَصَلَ ع 2 1 ل يسَترَونَ 6 [الآية 21] من الآلهة 5-06 و ا بما 
يَدَلوا و هعم حصا ليق هوب القيامة سوى الحسرة والندامة. 


0 رم مم في ادخرة هم لحرن ب [الآية 22] وقال الأستاذ: اولك الدين 


31/أ 


1ت 


406 سورة هود عليه السلام/ الآيتان: [23. 24] 
هذه صفاتهم لم يربحوا في تجارتهم ولا لحقوا غاية ما طلبوا فى غيهم وضلالتهم 
فنفوا عن الحق ولم يبارك لهم فيما اعتاضوا به من صحبة الخلق أولئك الذين 
خسرت صفقتهم وبارت بضاعتهم لقوا الهوان وذاقوا اليأس والحرمان فلا محالة 
أنهم في النشأة الآخرة لأشد الناس حسراناً وأوفرهم من الخيرات نقصاناً. 
«إنَّ الس امنأ وحملوأ ضيحت وَلَمْبَموَا إل رَتيِة4 [الآية 23] اطمأنوا إليه 

وخشعوا لديه مأوْلَيِكَ أب الْحَنَةَ هُمْ فيا خَلِدُونَ 407 [الآية 23] دائمون في 
التعمة: 

قال شاه الكرماني: علامة الإخبات ثلاثة: غم الإياس مع التوبة لكثرة 
العودة ل المعصية وخوف الاستدراج ف استتابة الشكر والمهلة وتوفع العقوبة 
فى كل :قنك وبياعة دارا بوققانا تمد العدالةخ :ذكرة لسلس . 

وأفاد الأستاذ: إن الإخبات هو التسبيح للرب بالقلب بدوام الانكسار 
ومن علامة المخبتين الأبرار والقبول تحت جريان الأقدار والحموم بدوام 
الاستقامة في الأسرار. ظ 

«إمكلُ الْمَرِسَيْنِ4 [الآية 24] من المؤمنين والكافرين الاق وَالْْضَرَ »4 
[الآية 24] شبه الكافر بالأعمى لتعاميه عن آيات الله المنصوبة وبالأصم لتصامه عن 
آياته المتلوة والمؤمن بالسميع والبصير لأن أمره بضد مخالفه فكل منهما مشبه 
باثنين باعتبار وصفين متغايرين وهذا من باب اللف وصفة الطباق «وهل يسََرِيَانِ»# 
[الآية 24] أي الفريقان مثلاً تمثيلاً أو صفة أو حالاً لأفلا يدون > [الآية 24] 
وحصول الآمال في / الاستقبال. 


وأفاد الأستاذ: أن مثل الكافر في كفره كالأعمى والأصم ومثل المؤمن 
في إيمانه كمثل السميع والبصير هذا بيان التفسير. وفي الإشارة الأعمى من 
عمي عن إبصار رشده والأصم الذي طرش بسمع قلبه فلا باستدلاله شهد سر 


تقديره فى أفعاله) ولا بتور فراسته توسم ما وقف علية من مكاشفات الغيبت 


بقلبه ولا بسمع القبول استجاب لدواعي الشريعة ولا بحكم الإنصاف انقاد 


سورة هود عليه السلام/ الآيات:  25[‏ 27] 0477 


لما توجب عليه من مطالبات الوقت بما يلوح بسره من تلويحات الحقيقة. 
وأما البصير فهو الذي يشهد أفعاله سبحانه بعلم اليقين ويشهد صفاته بعين 
اليقين ويشهد ذاته بحق اليقين والغائبات له حضور والمستورات له كشف» 
والذي يسمع فصفته أن لا يسمع هواجس النفس ولا وساوس الشيطان فيسمع 
من دواعي العلم شرعاً ثم من خواطر التعريف قدراً ثم يخاطب بكاشف 
الخطاب من الحق سراً فهؤلاء لا يستويان ولا في الطريق يلتقيان» وأنشدوا : 

راحت مشرقة ورحت مغرباً 2 فمتى التقاء مشرق ومغرسا 7) 

#وَلَمَدَ أََسَلْنَا وا إل َوَمِي* [الآية 25] قال الأستاذ: كان نوح عليه السلام 
أطول الأنبياء عمراً وأشدهم بلاء ولكثرة نياحه على نفسه سمي نوحاً وسبب 
ذلك أنه مر بكلب فقال: ما أقبحه. فأوحى الله إليه أن اخلق أنت أحسن من 
هذاء فأخذ يبكي وينوح على نفسه حتى أوحى الله إليه: يا نوح كم تنوحء فإذا 
كان في طول عمره فعل مرة ما لم يكن مرضياً فاحتاج أن ينوح على نفسه كل 
تلك النياحة فكيف حال من لم يذكر يوما مضى من عمره في مدة تكليفاته ولم 
يحصل منه فيه إلا كثيراً من زلانه”” اف لَكْم» [الآية 25] أي باقي. قال 
الزمخشري: صلة حال يعني متلبساً بالإنذار. وقال مكي: ثاني مفعول أرسلنا 
وعدل عن أنه التفاتاً. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة بالكسر أي قائلاً وقال: 
إني لكم مأنْذِيرٌ مُيتٌ4 [الآية 25] ناصح أبين لكم موجبات العذاب ووجه 
الخلاص من الحجاب. 


«أن ل دو إلا ١‏ َه > [الآية 06] بدل / من إنى أو مفعول مبين أو إن 
مفسرة متعلقة بأرسلنا أو بنذير أي لا تعبدوا إلا إيأه ولا : تعتمدوا على ما سواه 


دي 


مق أَحَافُ 2 3 عَذَابٌ هوم لير » [الآية 26] أي مؤلم مديم. 


ا 


فْقَال الملا الِنَ كَدروأْ من مرو ما رلك إِلَّا مَمَرا مَنْلنَا؛ [الآية 27] لا 


(1) نسب هذا البيت إلى امرىء القيس . انظر إعجاز القران للباقلانى (1/ 215)» وقد ذكره 
القشيري في تفسيره (3/ 311)»: وذكر في لفظ مختلف في عجز البيت» فشتان بين مشرق 
ومغرب فى مصادر عدة. 

(2) أورده القرطبي في تفسيره (13/ 334). 


32/ أ 


52ت 


408 سورة هود عليه السلام/ الآيتان : [27. 28] 
مزية لك علينا فى أصلنا نخصك بوجود الرسالة ووجوب الطاعة. 


وأفاد الأستاذ: أنهم أنكروا له صحة 0 ص اكير في عد 
ولم يعلموا أن المباينة بالسريرة #وما زنك أتْمَكَ إلا ألييت هُمْ أراذلنا» 
[الآية 27] أإخساؤنا وأسافلنا ِبَادِىَ ألرَأَي»# 0 7 أي ف م لخد تعمق 
ومتبادرة من غير تحقق من البدو وأول الرأي من البدأة والباء مبدلة من الهمزة 
لانكسار ما قبلها في هذه الحالة» ويؤيده أنه قرأ أبو عمرو بالهمزة وانتصابه 
بالظرف على حذف المضاف أي وقت حدوث بادي الرأي والعامل فيه اتبعك» 
وإنما استرذلوهم لذلك أو لفقرهم فإنهم لما لم يعلموا إلا ظاهراً من الحياة الدنيا 
كان الأحظ منها عندهم أشرف وأفضل والمحروم منها أخس وأرذل وجهلوا أن 
الامتياز يحصل بالمعاني لا بالمباني من استصغر أحدا ونظر بعين الحقارة إليه 
سلّطه الله عليه وأهلكه لديه أو على يديه وما رَئئْ لَحُمْ 4 [الآية 7ك لقدولا 
لأتباعك #«عَلِّتَنًا من فصل [الآية 7] 5 وواية واكتقيوضية توجب أهليتك: للنيؤة 
وتقتضي لأصحابك استحقاق المتابعة يبل نَظكُكُمَ كذِييت4 [الآية 27] أي في 


دعوى النبوة وهم في دعوى العلم بصدق الرسالة فقلب المخاطب على الغائبين. 


2 سح لخر 


#قَالٌ يوم أَرَمَيّةُ» [الآية 28] أخبروني #«#إإن كُتْ عل يَيَنَقَ ين دَق 
[الآية 28] أي على حجة شاهدة بصحة دعوتي «وءَالَنى يمه [الآية 28] بإعطاء 
البينة أو النبوة ين عِندِي ‏ [المّائدة:الآبة 52] من فضله «إفْعِييتٌ »4 [الآية 28] أي 
فخفيت البينة أو النبوة أو كل واحدة أو الرحمة طعَليَم4 [الآية 28] ولم يهدكم 
إلى ما تفعه را- جع إليكم. لاوا با و00 
أخفيت «# أنْْرِمَكْيُوهًا» [الآية 28] أي ألزمكم على الاهتداء به «وأَسْرٌ لا كرشن » 
[الآية 28] لا تختارونها ولا تتأملون فيها. 

وأفاد الأستاذ: أن الصبح لا خلل في ضيائه بكون الحاضرين عمياناً 
والسيف لا خلل في مضائه بكون ضاربيه صبياناً / فكيف للبشر قدرة على 
1115 211111111 
في المصر وعظ. 


سورة هود عليه السلام/ الآيات:  29[‏ 31] 409 


وَيَقَرْوِ لآ أَنَتَلكُمْ عَيَدِ؛ [الآية 29] أي على إظهار البينة أو على التبليغ 
بقرينة المقام ولو لم يجر له ذكر في الكلام مالا 4 [الآية 9 جعلاً يَإإِنْ أَجْرِىَ 
لذ فل مر كك الترفسن :لكيه وف] لا غتالى :هنا سراء فإنه المأمول منه مطلوب العبد 
ومكيتاة: 


وأفاد الأستاذ: أن سئة الأنبياء عليهم السلام أن لا يطلبوا على رسالتهم 
أجراً ولا أملوا لأنفسهم عند الخلق قدراً بل عملوا لله فلم يطلبوا شيئاً مما 
مسرا شي سلا عر لملداء على ظر كوي حر اق دروي ارقن خسن عار 
صلاحه من أحد عورا أو |اكسنية ميد 5ه جاه لم روفن لهالا قوانا هذا 

طرف اسن ميو [الآية 9 جواب لهم حين سألوه طردهم «إإِنَّهُم 

مُأ رم [الآية 29] فيخاصمون طاردهم أو إنهم يلاقونه ويفوزون بقربه فكيف 
أطردهم #ولكو أربك فَوْما جمَلُوت » [الآية 29] بلقاء ربكم أو بأقدارهم أو في 
التماس طردهم. 


2 5 


ويْقَوَو من يِنصَرُفٍ من الله [الآية 30] أي يدفع انتقامه عني «إن طوع 4 
[الآية 30] عن الصحبة والمتابعة وهم بتلك الصفة والمثابة «#أفلا بذكو [الآية 30] 
فتعرفون أن طردهم ليس من الحكمة. 

قال أبو عثمان: ما أنا بمعرض عن من أقبل على الله فقد أعرض عن 
أله ذكره السلمى - 

وأفاد الأستاذ: أن مجالسته الفقراء اليوم وخنم جلساء الحق غداً خرف 
وأجدى من مجالسته قوم من الأغنياء إلا أغنياؤهم من أهل الرد فطرد من قربة 
الله وأدناه يوجب لصاحبه الخزي في دنياه والعقوبة في عقباه. 


ا 


ع فول لَكُمْ عنرى حَرَِين أشَّ [الآية 31] أي خزائن رزقه حتى جحدتم 
تصني زاكر تم ذولي أعلم لْعَيبَّ4 [الآية 31] عطف على عندي لع 
أعاني اشع فى لابق وشحر موق 1111 انك إن اك 014 سم 
تفررونها انك الاحستير مثناء 


وقال الأستاذ: أي لا أتعدى ولا أتخطى خطي أبلغكم ما حملت من 





/3 


430 سوزة هود عليه السلام/ الآيات :  31[‏ 34] 
رسالتي ولا أنقص ما كلفت ولا أزيد فيما به أمرت طوَلَة أهْولُ للدي تَزْدرَ 
ك4 [الآية 31] في شأن من استرذلتموهم لفقرهم وعتاكم «لن بُوْتِدُمْ أله 
يرا [الآية 31] فإن ما أعد الله لهم في العقبى خير مما آتاكم في الدنيا / وأبقى 
ا غلم يما ى أَنفُسهم 14 [الآية 31] مخ قصد الهدى أو نية الردى 68 إن عر 
لم4 [الآية 31] الواقعين في ظلمة الهوى إن قلت شيئاً من ذلك سدىء 
والأزدرى افتعال من زرى عليه إذا عابه قلبت تاؤه وإلا لتجانس الزاي في صفة 
الجهر وإسناده إلى الأعين للمبالغة وللإشارة إلى أنهم عابوهم بادي الرؤية من 
غير الرؤية لما عاينوا من رثاثة حالهم وقلة مالهم دون تأمل في معاني كمالهم. 
وفيه إيماء إلى ما ورد في الحديث القدسي والكلام الإلهي: «أوليائي تحت قبابي 


ل ار 1ه 
لا يعرفهم غيري») . 


ع2 


مالو يلنوح قل 0 [الآية 132 خاصمتنا م« كرس جدالنا ‏ [الآية 32] 


0 


كر ”م 


أي أطلته فى نفسه أو أتيته بأنواعه لفَأَِنَا يمَا مِدُثا » [الآية 32] من العقوبة إن 
سر زد سر ع ب 

كنت مِنّ أَلصَّددِقِينَ» [الآية 32] فى دعوى النبوة وإخافة المخالفة فإنه لا يؤثر فيئا 
العداغ ةو ل كله للك الفعاليةء 


وقال الأستاذ: أوضح لهم البراهين فيما لو أمعنا النظر فيه أثمر لهم 
اليقين ولكنهم أصروا على الجحود ولم يقنعوا من الموعود بغير المشهود. 


ار مر 


قال إِنْما 6 به [الآية 33] أي بموعوده أنه إن شَهَ»# [الآية 33] 
عاجلاً أو آجلاً من غير وجوب عليه إلا أنه بمقتضى حكمه بوقوعه لا خلف 
لوعده «وَمآ أنسّم يمُعَحِرنَ4 [الآية 33] لدفع العذاب أو رفع الحجاب أقرٌ 
بالعبودية وتبرأ من الحول والقوة وأحال الأمر على المشيثية. ولقد أنصف من لو 
يجاوز حده في الدعوى والأنبياء عليهم السلام وإن كانوا أصحاب التحري للناس 
بمعجزتهم فهم معترفون بأنهم موقوفون عند حدهم ومرتبتهم. 

00 ينَفَمُم نضح إن أَردثٌ أن نصح ل [الآية 34] شرط ودليل جواب 
بالحواة ا عه ام رادو و ا ل ا زا تيان 


(1) أورده الغزالي في إحياء علوم الدين (6/ 455) . 





سورة هود عليه السلام/ الآيات : [34- 37] 431 
كان الله يريد أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي إياكم وفيه 
دلالة على أن إرادة الله يصح تعلقها بالإغواء وإن خلاف مراده من محال الأشياء 
هُوٌ رَيكده4 [الآية 34] أي خالقكم ومربيكم والمتصرف فيكم «وَإِليْهِ َحَعُونَ 4 

[الآية 34] فيجازيكم بأعمالكم على حسب أحوالكم. 

وأفاد الأستاذ: أن من لم يساعده تعريف الحق بحكم العناية لم ينفعه 
نصح / الخلق في النهاية. ويقال: من لم يؤهله الحق للوصال في آزاله لم ينفعه 
نصح الخلق في أحواله. ويقال: من سبق الحكم بالضلال أنى ينفعه النصح 
سه الدة د وفان: إن 2 2 ل 0 يطْويكم # [الآية 4] ومن المحال 
اجتماع الهداية والغواية فإذا أراد بقوم الغواية لم يصح أن يكونوا من أهل 
الهداية» ثم بِيّن المعنى فيه بقوله: هْوٌ رَيّكْهَ»4 [الآية 34] ليعلم أن الرب هو من 
يفعل بعباده ما يشاء بحكم الربوبية أي وليس لهم إلا التسليم في مقام العبودية. 

مدا ولو أفتريلة 6 [الآية 35] أي افترى الكذب على الله فل إن أفتريته 6 
[الآية 35] لا يضركم «َإنَمَكَ إِبَرَابى 4 [الآية 35] أي وباله وقرىء بفتح الهمزة أي 
أثقال أعمالي «إوأنا بَرِى مما خُحرِمُونَ4 [الآية 35] أي من إجرامكم عليّ» إنما 
مصدرية أو إجرامكم علي إنها موصولة. 

«تأيع إل مج أَتَمُ آن ُقت» [الآية 36] أي أبداً طإين مَركَ إِلّا من فد 
امن [الآية 36] وهم ثمانون «#قلا يسيس »© [الآية 36] أي لا تحزن عليهم يا 
كنأ يَمْعَلُونَ [الآية 36] فإنهم لما ينزل بهم مستحقون. 

وقال الأستاذ: عرفه الحق أنه غني عن إيمانهم فكشف لهم أحكام ما 
لهم وأنهم ممن سبق لهم الحكم بشقائهم فعند ذلك دعاه بإهلاكهم . 

«وَآضتع الْتكَ بَِعَيْنِنَا4 [الآية 37] بمرئى منا وحال حضورنا لا في غفلة عناء 
والتعير بكثرة آله الحس الذي نه يحفظ الحقوةه ويصان من الخلل والنقصان 
للمبالغة فى الحفظ والصيانة على طريقة التمثيل. 

وقال الواسطي: أسقط عن نفسك تدبيرك واصنع ما أنت صانع من 
أفعالك على مشاهدة دون مشاهدة نفسك ومشاهدة أحد من سوانا ##وَوَحينًا» 


0ت 


432 سورة هود عليه السلام/ الآيات : [ 37 2 39] 
[الآية 37] إليك كيف تصنعها ومتى تركبها #ولا خَنَطبْ فى الْزِينَ ظَلَموَأ4 [الآية 37] 


لا تراجعني فيهم ولا تدعني باستدفاع العذاب عنهم 8 إِمَُّم مُعْرَفْوْنَ4 [الآية 37] 
محكوم عليهم بالإغراق فلا سبيل إلى كفه عنهم. 

قال ذو النون: إن كنت أيدت بشيء من العناية فقد نجوت من الغواية 
وإلا فالدعاء والنداء لا ينقذ الغرقى. 


وقال الأستاذ: أي قم بشرط العبودية في صنع السفينة بأمرنا وتحقق 
4/ بشهودنا وإن بمرأى منا ومن علم اطلاع الحق عليه / يلاحظ نظر نفسه ولا 

غيره إليه لا سيما وقد تحقق بأن المجري هو سبحانه. ثم قال له: راع حد 
الأدب فما لم يكن لك إذن منا بالشفاعة لأحد فلا تخاطبنا فيه» ويقال: سبق 
لهم الحكم بالغرق وأمواج بحر التقدير تتلاطم وكل بحار القدرة مغرقون إلا 
من أَهّله الحق بحكمه فحمله في سفينة العناية. ويقال: كان قوم نوح عليه 
السلام من الغرقى في بحر القدرة قبل كونهم غرقى في بحر القطرة. 

وضع الفلك* [الآية 38] حكاية حال ماضية ع إلى الأمم الآتية وإلا 
فلا صباح ضده سبحانه ولا رواح «#وركلما مر عَلْيَهِ مَل من فَوْموء سَجْرُوا من »© 
[الآية 38] استهزؤوا به فى عمله فإنه كان يعمل السفينة فى بريته التى هى بعيدة 
عن الماع أوات ع تو كانواا يشمفكون مه :ورقر لوق لد عموت: يجار يفدما كنت 
يا 

وأفاد الأستاذ: أنه لما تحقق بما أمر الله به لم يبال في إمضاء ما كلف 
بما سمع من الغير ونظر إلى الموعود بطرف التصديق وكان كالمشاهد له قبل 
الوجود ظثَالَ إن سَسْحَرْوأ هنا وَإِنَآ شَدَحَرُ وك كَنَا شَسَحَرُونَ4 [الآية 38] إذا أخذكم 
الغرق فى الدنيا والخوف فى العقبى. [ 

فسَوَقَ عمو من يه عَذَابٌ ريد 4 [الآية 9 في دنياهم ويعني 
بالموصول إياهم ويل عه عَذَابٌ مَقِيمٌ 1 [الآية 9] دائم في احترامهم. 

-- قال الأستاذ: قلا طاقة لمخلوق بمقاساة تقديره إلا من يحمل عنة بفضله- 


سورة هود عليه السلام/ الآية : [40] 413 


حَقََ إِذَا جه أميكا» [الآية 40] حتى هي التي يبتدئ بعدها الكلام فلا 
يحتاج إلى معنى لنظام المرام #وَفَارَ النَتوْر 4 [الآية 40] أي نبع الماء فيه كالقدر 
يفورء والمراد بالتنور تنور الخبز وابتداء النبع منه على خرق العادة ولأن في 
الكوفة في موضع مسجد وقيل غير ذلك ظقَلْمَا أَحمِلٌ فيا [الآية 40] في السفينة 
من كل أي «إمِن كل [الآية 40] نوع من الحيوانات 8رَوَْجَيْنِ نين [الآية 40] 
ذكر وأنثى وهذا على قراءة حفص والباقون أضافوا على معنى احمل اثنين من كل 
زوجين أي من كل صنف ذكراً وصنف أنثى وأ هيك [الآية 0 عطف على 
زوجين عند حفص وعلى اثنين عند اليافي والمراد امرأته وبنوه ونساؤهم إلا من 
سَبَقّ عَلَيِّ ألْعَولْ» [الآية 40] بأنه من المغرقين يريد ابنه كنعان أو يام على خلاف 
في اسمه وامرأته واعلة بالعين / المهملة فإنهما كانا من الكافرين 8أوَمَنَ امن 
[الآية 40] عطف على أهلك أي وغيرهم من المؤمنين «#أوَمَآ َامَنَ مَعَدُء إلا فيل 
[الآية 0 من الكثيرين وكانوا تسعة وسبعين زوجته المسلمة وبنوه الثلاثة» سام 
أبو العرب» ويافث أبو الترك» وحام أبو السودان» واثنان وسبعون رجلا وامرأة من 
غيرهم. وقد روي أنه عليه السلام اتخذ السفينة في سنتين من الساج وكان طولها 
أسفلها الدواب والوحش وفي أعلاها الطير وفي أوسطها الإنس. قال بعضهم: 
السبق قيد العواقب فمن أجرى له فى السبق السعادة كانت عاقبته إلى السعادة 
ومن أجرى له في السبق الشقاوة ختم له بالشقاوة» وألسنة الأنبياء والأولياء قاصرة 
على السؤال لمخالفة ما جرى في الأزل لأنه حكم القاهرية وسلطان الجبارية. 
ذكره السلمى. 


وأفاد الأستاذ: أن إبليس جاء إلى نوح عليه السلام وقال: احملني في 
السفينة» فأبى نوح عليه السلام» فقال إبليس: أما علمت أني من المنظرين 
إلى يوم الوقت المعلوم ولا مكان اليوم إلا في سفينتك؛. فأوحى الله إليه 
احمله يا نوح معكء. ويقال: لم يكن لابن نوح معه مكان وهو أقرب الأحباء 
وأمر بحمل إبليس وهو أضعف الأعداء لأن أسرار تقدير الحق لا تجري على 
قياس الخلق كافة» قيل له: يا نوح إن ابنك لا تحمله والعدو فأدخله فإنه 


4 ب 
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سبحانه قْمَّالٌ لِمَا يُرِبيدُ4 [الآية 107] من محاه وجده لم يثنه كده ومن أقصاه ربه 
لم يدنه نُسبه ولا حسبه ولا أبوه ولا جده وما أ فيه إل قَليلٌ6 [الآية 0] 
بورك فيهم فلم يدخل خلل في الكون فهلك من أهلكه منهم. 

لوال أبَكبْوا فبَا4 [الآية 41] أي في السفينة #يتسم أن 4 [الآية 41] 
أي ملازمين للتسمية ومستعينين بالبسملة «إيخربها وَمرْسها# [الآية 41] أي إجرائها 
وإرسائها أو مكانها على المجرى والمرسى اسما الزمان أو المكان. روي أنه عليه 
السلام كان إذا أراد أن تجري قال: بسم الله فجرت وإذا أراد أن ترسوا قال: بسم 
الله فرست. وقرأ حمزة والكسائي وحفص مجريها بالفتح من جرى وقرأ مرسيها 
أيضاً من رسي وكلاهما يحتمل الوجهبن «إإنّ رَقَ لََفُودٌ/ بح [الآية 41] 
بالمؤمنين من المذنبين والمطيعين. 

قال الأستاذ: عرّفه أن نجاته من القطرة لما تقاطرت ليست ما يحيل وإن 
تنوعت وتكاثرت فببسم الله سلامته وبتوكله على الله نجاته وراحته لا بل 
بتفضله سبحانه خلاصه وعافيته . 


«وضَ مر بهم 4 [الآية 42] أي فركبوا فيها وهي تسري بهم في مرج » 
[الآية 42] من الطوفان وهو ما يرتفع من الماء عند اضطراب البحر 3 كَلْحِبَالٍ» 
[الآية 2 أي كل موجة منها كجبل فى تراكمها وارتفاعها والمشيور أن الما على 
شوامخ الجبال خمسة عشر ذراعاً #وتادى مح أَبَتَمْ» [الآية 42] كنعان «إوَكاتَ 
في مَعْزْلٍ» [الآية 42] عزل فيه نفسه عن أبيه أو عن دينه مفعل للمكان من عزله 
عئه أبعده منه. 

اناه الأستاذ: أنه كان في معزل عن أبيه بظاهره وكان في سر تقديره 
أيضاً بمعزل مما سبق لنوح وقومه من فضله ثم إنه نطق بلسان الشفقة وقال 
داق التضبييفة : انق "اتسكن 411 [الآنة :45] فى الستيفة مضاحيا لنا 
بالدخول في ديننا كما يدل عليه قوله: «ؤولا كن مم الْكَفرِيَ» [الآية 3ف الدين 


_أو في_الانعزال فإنهم_من المغرقين. - اا 


وقال الأستاذ: لم يقل له لا تكن من الكافرين لأنه كان حاله متلبسة على 


نوح عليه السلام وكان ابنه ينافقه فقيل له: يا نوح إنه مع الكافرين لأنه في 
ونائق تحكمنا .من الكافرين.. هذا والجمهور كسروا الياء ليدل على ياء الإضافة 


المحذوفة وعاصم فتح الياء هنا وحفص حيث جاء اقتصاراً على الفتح من 
الألف المبدلة من ياء الإضافة» وقد أدغم الياء في الميم أبو عمرو والكسائي 


وحفص لتقاربهما. 
طقال سكاو إل جَبَلٍ يََصِمْن وس الْمَلَه4 [الآية 43] يحفظني من أن 
5 


قال الأستاذ: أخطأ من وجهين أي الهلاك من الماء وكان من الله ورأى 
التحاة من اللجيل :وهنو من الل "قلظة ركذا هال عن اتكل على عبان الفعل 
ظناً منه أن يمنعه ويعقله عن الخلل ويأبى عن ركوب سفيئة الشريعة الموضوعة 
على متن الطريقة الجارية بين أمواج بحر الحقيقة ظدَالَ لا عَاصِمَ آليوْمَ مِنَ أُمْرِ 
أل إلا من يحم [الآية 43] أي لكن من رحم الله عصمه أو لا معصوم إلا من 
رحمه. 

قال الأنطاكي: لا اعتصام لأحد من خلق الله إلا بالله. / ذكره السلمي. 
وال بِيْتْهُمَا الْمَوْج# [الآية 43] بين نوح وابنه أو بين ابنه والجبل الذي قصده 
«تكان )4 [الآية 43] أي فصار «من الْمَعْرقِينَ# [الآية 43] لكونه كان في علم الله 


من المهلكين. 

#وقيلٌ يكارض ابلى مأءك وتسم قلي وَعِيصٌ الْمَهُ» [الآية 44] نقص 
مإ وقَضىَ لمر 4 [الآية 44] أي وكمل أمر إنجاز ما وعد من إنجاء المؤمنين 
وإهلاك الخاقوية: 


وقال الأستاذ: لما غرق ابن نوح سكن الموج ونضب الماء وأقلعت 
السماء فكأنه كان المقصود من الطوفان أن يغرق ابن نوح وهو كنعان كما قيل: 


اللو م ونهاية الإرب (12/2). 
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وَأسْعَوتٌ [الآية 44] استقرت السفينة وثبتت عل للْوْويٌ 4 [الآية 44] جبل 

بالموصل أو غيره. روي أنه ركب السفينة عاشر رجب ونزل عنها عاشر المحرم 
قصيام ذلك اليوم فصار ستة أيام للأنام «وَتِيلَ بِعَدًا لَلمَرَرٍ الظَدلِينَ» [الآية 44] 
هلاكا لهم. 

#إوادئ فوح ريم [الآية 45] أي أراد يراه «قَقَالَ رب إِنَّ أ 
وَعَدَكَ الْحَقّ »4 [الآية 45] لي ولغيري وقد وعدت أن تنجي بأهلي فما حا 
له ينجحٌ» ولعل قوله سبحانه: «إِلَا من سَبَقَ عَو ْمَل [الآية اماي 
أو فهم أن المراد به امرأته فقط لا سيما وقد كان ينافقه ولده كما سبق «أوَأنتَ 
أَحَكْدْ 4 [الآية 45] لأنك أعلمهم وأعدلهم وأكثرهم حكمة. 

قال ينو إِنَّمْ ليس مِنْ : أَمْيدتَ» [الآية 46] الذي وعدته فإنه داخل في 
المستثنى أو ليس من أهل دينك 8إِنَّمُ عمل غير مج» [الآية 46] أي ذو عمل 
فاسد أو سمي بالمصدر مبالغة كرجل 0 الكبناتئن عمل بصيفة الناضني 
ونصب غير أي عمل عملاً غير صالح. 


وقال الأستاذ: أي أنه ليس من أهل و ا ير 


وو 


ال صر مره 


نسباً ولحمة أو إن خطابك في بابه عمل غير صالح #إثلا نَََلْنِ ما لِن لَك , 
و4 [الآية 46] أصواب هو أو غيره. 

وقال الأستاذ: أي سترت عيني في حال أوليائي وأعدائي ولا يعلم غيري 
سر تقديري هذا. وقرأ ابن كثير بفتح اللام والنون المشددة وكذا نافع وابن 
عامر إلا أنهما كسرا النون كغيرهما على أن أصله تسألني فحذف نون الوقاية 
لاجتماع النونان وكسرت التشديدة لمحافظة الياء ثم / حذفت بعد كسر ما 
قبلها للاكتفاء. وأثبت ورش وأبو عمرو في حال الوصل الياء. 

«إنّ أَعِظْكَ أن مَكُونَ من الْجَهاِينَ4 [الآية 46]. 

قال الأستاذ: تلطف له في الجواب بقوله: «اإِيَّ أَعِظكَ» [الآية 46] لأنه 
لما لم 0 ولذه تذارك بحسن الخطاب قلبة. قيل: إن ابن نوح بتى من 
الزجاج بيتاً وقت اشتغال أبيه بالسفينة فلما ركبها نوح دخل ابنه في البيت الذي 
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اتخذه من الزجاج فسلط الله عليه سبحانه البول حتى أخذ يبول بما امتلأ ذلك البيت 
من بوله فغرق كل في ماء البحر وغرق ابن نوح في بوله ليعلم أنه لا مفر من القدر. 
أقرل: وليعلم أن من أراد النجاة بعقله أو بفعله فهو مجنون مشحون ببوله. 

ظقَالَ رََ إن أَعُودُ بلك أن أتكلك» [الآية 47] أي من سؤالى عنك «ما 


| 


لِيّسَ لى بوء» [الآية 47] بصحته موعلم ‏ [الآية 47] من عندك وَل تَمْهْرٌ لي * 
[الآية 47] ما صدر عني # وَتَنَحَمَنَ# [الآية 47] بتوفيق التوبة وقبولها مني 
«أحكن من الْحَسرِينَ» [الآية 47] أعمالاً والخائبين آمالاً. 

قال الأستاذ: ونسي نوح حديث ابنه في حديث نفسه فاستعاذ بفضله أو 


قبل يلنح أشيط سَلم ينا [الآية 48] أي انزل من السفينة مسلّماً من 
المكاره من جهتنا أو مسلما عليك من عندنا وفي كلامنا وعلى ألسنة عبانا حتى 
ينقاد الجن المردة والحيوانات المؤذية عند ذكرك المقرون بسلامنا «#ور: رَكتٍ 
ليك 4ه [الآية 48] أي أنواع بركات حاصلة لديك وراجعة إليك أو زيادات في 
نسلك حتى تصير آدم ثانياً فيمن بعدك «وَعَك أُمَوِ يمن تَمَلكَدْ)ه [الآية 48] أي 
وعلى أمم هم الذين معكء فمن بيانية» سموا أمماأ لتحزبهم أو لتشعٌّبٍ الأمم من 
نسلهم أو على أمم ناشئة ممن معك فمن ابتدائية والمراد بهم المؤمنون لقوله: 
«وَأمعٌ سَتْميِمهُمْ 4 [الآية 48] أي في الدنيا بأنواع النعيم لاه يَمَشْهُم هنا عَذَابُ 
ْم 4 [الآية 48] في الدنيا والعقبى. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه طهّر وجه الأرض من أعدائه وخصّ نوحاً 
عليه السلام بالسلامة من بلائه ومن معه من أصدقائه وأقربائه والأمم التي 
أخبر أنه سيمتعهم ثم يمسهم العذاب هم الذين ليسوا من أهل السعادة / بل 
إنهم من أهل الشقاوة وأصحاب الحجاب. 

© يالك > [الآية 49] أي قصة نوح اين أنَبَةِ الْمَيْب» [الآية 49] بعض 
الأخبار الغيبية #ذرحِيَاً لِك مَا كنت تَعَلَمْهَآ أنتَ ولا فَوْمَكَ من قَنْلٍ مَذَاي [الآية 49] 
الإنباء أو الإيحاء متَأصَبِرٌ * [الآية 49] في السراء والضراء إن الْمَقَبَةَ [الآية 49] 


6ب 
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الحسنى أو الموعودة بالظفر في الدنيا وبالفوز فى العقبى «# للْمتّقييرت* [الآية 49] 
الشركة لسسع ةع ول و 0 

وقال الأسكاذ: أي أعلمتك بهذه الجملة وأيتائك بهذه القصة المجملة لما 
خصصناك بتعرفتنا إياك من غير أن نقلته من شخص أو قرأته من كتاب فإن 
قابلك قومك بالتكذيب فاصبر فإنه تنقلب هذه الأمور عن قريب. 


َِلَ عاد [الآية 50] أي وأرسلنا إلى عاد لماه 4 [الآية 50] أي واحداً 
منهم هو دا [الآية 50] عطف بيان لما قبله #ثَالَ يْمَوْم أُعَبدُوأ لله [الآية 50] 
وحده #إمًا أَحكُم يَِنْ إِلَهِ عرد إن أنشْم إِلَا مفتروت» [الآية 50] على الله في 
إشتراك«عياذة نا سنواة: 


«يَمَرْو لآ أنتلكرٌ عَيّه لمر » [الآية 51] أي جعلاً على تبليغي «#إنْ جرت 
إِلَا عَلَّ الى رن 4 [الآية 51] خاطب به كل أمة رسول للأمة إزاحة للتهمة 
ويفا للنصيحة فإنها لا تنجع ما دامت منسوبة بالطمع 8# 3 أ أفلا تَعَقَلُونَ 4 [الآية 51] 
أفلا تستعملون عقولكم فتعرفوا الحق من الباطل وخطأكم من صوابكم. 


وقال الأستاذ: لم يأت نبي من الأنبياء الكرام عليهم السلام إلا من أخبر 
أنه ليس لهم في مالهم طمع ولا لهم مطالبة أجر وإن الذي يعمل معه لا 
يطلب الأجر من غير الله بل من عمل لله وعرف الله لم يطلب في الجملة أجراً 
لا من غير الله ولا من الله. قلت: لأن الأجر حاصل بفضل الله بل ليس لهم 
مقصود إلا الله ولا مشهود سواه. 

«وَيْمَوْرٍ اسْتَمْفِرُوا رَكَكُمْ شن [الآية 52] أي اطلبوا مغفرته بالإيمان #ؤويواأ 
اله يفل 1[:4لآية 152 أى فوسدكوا إلى وسمجة بالإحساة وكرك العهبيان أو 
استغفروا من الأوزار ثم توبوا إليه من الاستغفار كما فالت رابعة: استغفارنا يحتاج 
إلى كنبو من يتنا *" ونام لاه وفضهية: الريهوةة وا لقدرة والقعل للها سو 
الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولذا قيل: وجودك ذنب ولا يقاس به ذنب. 


(1) إحياء علوم الدين (2/ 111). 
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قال الاستعاذ ‏ أىاستعفروا ويك تو تويرا اليه بعة الاستخفان من 
توهمكم بأن / نجاتكم باستغفاركم بل تحققوا بأنكم لا تجدون نجاتكم إلا 
بفضل ربكم فبفضله وتوفيقه توصلتم إلى استغفاركم لا باستغفاركم وصلتم إلى 
نجاتكم ولو أنه برحمته أهلكم للاستغفار وإلا لما وصلتم إلى توبتكم 
واستغفاركم وتنصلكم واعتذاركم 

«ررْسِلٍ ألسَمَة يكم يَرْرَارًا4 [الآية 52] أي ينزل منها المطر كثير الدر 
ردت ره إل فَرَيَك5» [الآية 52] أي ويضاعف قوتكم بزيادة قوتكم أو 
يمددكم بأموال وبنين كما في آية أخرى. 

ومنهم قال الحسن بن على رضي الله عنهما: من كثر استغفاره كثر نسله 
أي في نفسه وماله. قيل: وإنما رغبهم بكثرة المطر وزيادة القوة لأنهم كانوا 
أصحاب الزراعة والعمارة. 





وأفاد الأستاذ: أن الاستغفار قرع باب الرزق والإكثار للأمطار وإذا رجع 
العبد إلى الله بحسن ضراعته فتح عليه أبواب رحمته ووفر عليه أسباب نعمته. 
وقيل: ينزل على ظواهركم أمطار النعمة وعلى ضمائركم أسرار المنّة ويزدكم 

قوة تحصلون بها توسعة أنواع الرزق وقوة تحصلون بها تحسين أصناف الخلق 

«ولا تكولاأ» [الآية 52] لا تعرضوا عما أدعوكم #تجرديت4 [الآية 52] مصرّين 
على إجرامكم. 

َالَو يَنهُودٌ ما جِمَْنَا بِبَيَمَةِ» [الآية 53] بحجة تدل على صحة دعواك 
النبوة وذلك لفرط عنادهم وعدم اعتذارهم بما جاءهم من المعجزة. 

قال الأستاذ: ما زادهم هود بسطأً لآياته وإيضاحاً لمعجزاته إلا زادهم 
الله عمى على عمى ولم يرزقهم بصيرة ولا هدى «إومًا خَحْن تارك َالْهَيِنَا» 
[الآية 53] من جهة العبادة «#هوعن لك » [الآية 53] أي لأجل فولك في دعوى 
الرسالة «ومًا من أك بِمُؤّْمِنتَ4 [الآية 53] إقناطأً له من التصديق والإجابة. 

«إن تَتوْلٌُ إلا ميك »يه [الآية 54] مأ تقول إلاقولاً أصابك لبس هين 
تور [1لكي:94] اق جترك ستاك إياها :وميك عتها. 


7آ/|/أ 


7ت 
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قال الأمكاذ: كتنب .نظنون أن آلهتهم مت أعداءهم بضر وهي لم تمسهم 
بخير فالأصنام لا تضرّ أعداءها ولا تنفع أولياءها ظطدَالَ إن أَمْيِدُ أله [الآية 54] 
أي الذي لا أشاهد سوأه #واشيدوأ أنَّ برقع 0 ون 1# [الآية 14]. 


ومن ار يم 5 لا ننظِرون © > [الآية 55] أئ لا تهملون ولا 
ل اا غة أضوارة لبسن .]لا يعضييقة إناه: / 


ولذلك عقبه بقوله: «#إِفْ تَوَكْتُ عَلَ الله رق وَرَيكرْ # [الآية 56] أي لا أعتمد على 


من سوأه. 


قال الأستاذ: أخبر أنه بموعود 00 وال وأنه في خلوص 
افع ووم ان مدر فق عانق نا رون 311" انكر اكد 114 6 أي 
مالك لها وتان ايها مقع ذا على بن رزية انولخ البو عب فقيل انالك : 
قال بعضهم: كيف يكون لك محل وأنت لغيرك قيامك ولذلك قيل: من قال فقد 
نازع القبضة:» ذكره السلمي. ##إنّ ري عَلّ صرْطٍ مُسْتَقِم» [الآية 56] أي إنه على 
العدل القويم لا يضيع عنده معتصم ولا يفوته ظالم. 


ومن تفسير «ببحر الحقائق) في قوله: «إِنْ وَعْتُ عَلَ أله 3 ورك # 
[الآية 56] أي هو الذي يربيني على طلب الحق ويربيكم على طلب الباطل ما من 
دابة تدب في طلب الخير والشر إلا هو آخذ بناصيتها يجريها إلى النفع والضر 
وهي من قبضة قدرته مذللة له إن ربي على صراط مستقيم في إصلاح أهل الخير 
وإفساد حال أهل الشر. ومعناه من يطلبه فليطلبه على صراط مستقيم والشريعة 
على انام الطوي ةن حرم لالح راكنا يكت الطب الا واي هو ادي 
ينتهي إليه لا إلى غيره بقوله تعالى: «#إوَأنَ إِكَ رَيْكَ الستبئ 469 [النجم :الآية 42]. 

كان مَولوَأ4 [الآية 7 أصله تولوا ولذا قرأ البزي بتشديد التاء وصلاً فإن 
تعرضوا عما نفعه عائد إليكم هقد بنكو نا أَرْسِلْتٌ يده لكي » [الآية 57] فلا 
تقصير مني ولا عذر لكم عني «وَيَْئَخْلِكُ رق [الآية 57] في دياركم وأموالكم 
#إقوما مرحم 4 [الآية 57] ثم لا يكونوا أمتالكم بل يكونوت أطوع منكم مع أن 
فناءكم وبقاءكه مستويان عند ربكم إذ الحق سبحانه بوجود الأعيان لا يلحقه زين 
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وبفقدهم لا يمسهم شين فلا فرق إن وحدوا وعبدوا أو جحدوا وألحدوا 
وَمَسْتَخْلِكُ »أ [الآية 57] مستأنف عطف على الجواب بالفاء ويؤيده القراءة الشاذة 
بالجزم على المحل ولا تقرونه شيئاً من الضرر #8أإِنَّ رق عَلَ هل سَىْءٍ حَفِيظ »4 
[الآية 57] رقيب ومطلع فلا تخفى عليه أعمالكم ولا يغفل عن مجازاتكم وفق 

أحوالكم. 
وَلَنَا جك أَمَرْكا4 [الآية 58] بالعذاب أو عذابنا المأمور من عندنا م#تْججَا هومًا 


وَلَدنَ اموأ مَعَمُ» [الآية 58] وكانوا أربعة آلاف/ . 


قال الأستاذ: لم يقل باستحقاقه النجاة بوسيلة نبوته أو لحشمة طاعته 
ورسالته بل قال ©« بِرَحَمَةٍ مَنَا» [الآية 58] ليعلم الكل أن الأنبياء عليهم السلام 
ومن دونهم عتيق برحمته وغريق منته لاا استحقاق لأحد ولا واجب على الله 
لبشر. قلت: ويدل عليه حديث البخاري وغيره: لن ينجو أحد منكم بعمله؛ قالوا: 
ولا أنت يا رسول الله قال: ولا أنا إلا أن يتخمدني الله برحمته”" «وَيجَيَكُمْ يَنْ 
عَدَاتٍ عَلِيظٍ» [الآية 58] تذكير لبيان ما نجي منه وهو السموم كانت تدخل أنوف 
الكفرة فتقطع أمعاءهم وتخرج من أدبارهم. أو المراد به ننجيهم أيضاً من عذاب 
الأخرى والتعريض بأن المهلكين كما عذبوا في الدنيا فهم معذبون بالعقبى. 

ويلك 4 [الآأية 59] أي تلك القبيلة جَحَدُوأ بعَاينتِ ريم # [الآية 59] 
كفروا بها وأعرضوا عنها «أوَعصوا رُسُلَمُ» [الآية 59] الذين أظهروها ومن عصى 
رسولاً فقد عصى الرُسل لأنهم أمروا بطاعة الكل ظوَاتَبَما أ كل جَبّارٍ نيد 
[الآية 59] أي متكبّر معاندء والمعنى عصوا من دعاهم إلى الإيمان وما ينجيهم 
وأطاعوا من دلهم على الكفران وما يرديهم. 

وأفاد الأستاذ: أن إنزال قصتهم تسلية للرسول كَل فيما كان يقاسيه من 
البلاء وتقوية للمؤمنين فيما ندبوا إليه من حسن الرجاء فالعدة في تبديل ما 
كانوا يلقونه من الشدة بالرخاء. 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (6463): ومسلم في الصحيح (71/2816). 


38/|/ا 
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رمأ ف عدو الذيا لف وتوم لْيَمَةِ ب [الآية 60] أي جعلت اللعنة تابعة لهم 
في الدنيا والآخرة فهم في محنة الفرقة وعقوبة الحرقة. 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر أنهم خسروا في الدنيا والعقبى أما هذه 
الدنيا فالاستئصال بألم الشدة ثم ما أتبعوا به من اللعنة» ثم ما يلقونه في 
الآخرة من تأبيد الشقوة وبقاؤهم عن الرحمة أصعب من صئوف كل تلك 
المحنة» كما قيل : 
تحبدلسة وتعدلستها واحسرتا من ابتغى غوقا لسلدى فلم جر 
أل 3 عاد ل اك 60] ا جحدوا ربوبيته أو كفروا نعمته 
«ألا بْعْدَا لْمَادِ» [الآية 60] دعاء عليهم بالإبعاد» وكرر ألاء وذكر أرباب البلاء 
تعظيماً لأمر مآلهم وتخييباً على الاعتبار بحالهم مَرْرِ شُودِ» [الآية 60] عطف 
بيان لتبيين أنهم عاد/ الأولى دون عاد الثانية وهي عاد إرم والله أعلم. وقيل: 
ينادى يوم القيامة بقوله: ألا إِنَّ د41 [الآية 60]... إلى آخر الآية. 


تر 


وَل تَمُود أَحَامم ل ل نتن لق ا ب الو هو مَأ 
صَُ الْأيْضٍ 46 [الآية حي يو و0 
وآدم خلق منها. ومراد الفطن الذي خلق نسله أيضاً منها والمراد منها التراب هنا 
أو التقدير من ترابها «وَاْسْتَعمرقٌ فيَا» [الآية 61] أعمركم فيهاء فاستعمر بمعنى 
أعمر كاستهلك بمعنى أهلك أو أقدركم على عمارتها 

وعن الضحاك أطال عمركم فيها فإن الواحد كان يعيش ثلاثمائة إلى ألف 
سنة 9 مَاسَتَغفْروة» [الآية 61] لما مضى «ثمّ وبَأ َه [الآية 61] فيما بقى يسمع 
كلام مناجيه من ٍَ م حي 14 [الآية 61 من مرام راجيه. 


2 


تَالوا يصَيِمُ َدَ كُنْتَ ؤنا» [الآية 62] أي بيننا وإمَرَمُو» [الآية 62] فيك 
الخير لنا والرشاد مر 0 َل 4 [الآية 2] فلما سمعنئا هذا 
القول منك انقطع رنجاؤنا عنك 2و تهنا أن مَيْدَ مَا يد َاجَاوئا ونا لين سك ييا 


001 اليد سر ا ل ل ا 0 


القشيري (3/ 63). 
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رو لبد 4 [الآية 62] من توحيد الله والتبريء عن ما سواه مريب 46 [الآأية 62] 
موقع في الريبة وموجب للشبهة. 


قال يمَرْمِ أَنَمَيْثّرَ إن كنت 4 [الآية 63] أي فرضاً وتقديراً عل بَرَسَةٍ 
[الآية 3 بيان وبصيرة أو حجة ومعجزة مومّن زَّقَ 0 [الآية 3 من عنده ولطفه 
َدَائَن هِنْهُ يَعْمَةّ4 [الآية 63] أي نبوّة من فضله إفّمن يَشُرّف مرح أَلَدي4 
[الآية 63] من يمنعني من عذابه 8«َإإِنْ عَصَيْنُمَ» [الآية 63] في تبليغ المنع عن 
هه 7 


إشراكه «هفا نَرِبرِوتَني» [الآية 63] حينئذ باستتباعكم مإغير تمسر 1 [الآية 63] غير 
أن تخسرون بإيطال ما منحني الله به. 


وَيفَرْوِ هَذِدء ناقَهُ أله لَحكُم َايَهَ4 [الآية 64] نصبها على الحالية 
وعاملها معنى الإشارة ولكم حال منها تقدمت عليها لتنكيرها مَدَرُوُهًا تَأَكُلَ في 
رض هه [الآية 64] فاتركوها ترعى نباتها وتشرب ماؤها وول تَمِسُوهَا بسوو 4 
[الآية 64] بما يسوؤها مر عَدَابُ قَرِيبُ» [الآية 64] عاجل لا يتراخى عن 
مسّكم بالسوء لها إلا يسيراً وهو ثلاثة أيام ولياليها. 


ا 
8م 


«مَمَفَرُوهَا فَقَالَ تَمَنَّماْ في دَاركُمّ» [الآية 65] عيشوا في منازلكم السفلى 
أو في داركم الدنيا مِتَكمَةَ أَيأرِ» [الآية 165 الأربعاء والخميس والجمعة ثم العقوبة 
#دللك وَعَدُ/ عَبْرٌ مَكَذُوب4 [الآية 65] أي غير كذاب أو غير مكذوب فيه لأن 
وقوعه بالنقد في الحال لا بالوعد في المآل. 


اك ل الى سير 
لاس رم 7 


ظمَلَنًا بج أترةا عَيَعَنَا صَيِحًا ولت َامَنوأ مَحَمُ ِيَحْمَةَ يَنَا» [الآية 66] 
كما قدمناه رمن حِرّي يَرْمِرِذٍ» [الآية 66] أي ونجيناهم من خزي يومئذ وهو 
هلاكهم بالصيحة أو ذلّهم وفضيحتهم يوم القيامة. وقرأ نافع يومئذ بالفتح على 
اكتساب المضاف إلينا من المضاف إليه «#إن ريلف هو لْقَوى 4 [الآية 66] القادر 
على إمضاء حكمه و«َِأالْمَرِيرْ » [الآية 66] الغالب على أمره. 
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لوَأحَدَ اليرت طلَئُوا أَلصَيطَةٌ أضبَخُوأ في يرهم جَننِويت 469 [الآية 67] 
أي هالكين. 
كأن ل عْنوَأ فيها» [الآية 68] لم يقيموا فيها سالمين ألا إِنَّ نموأ 


39/ أ 


9ب 
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جكررا يم 4 [الآية 8 قرأ 0 وحمزة بمنع صرفه للعلمية وتأنيث القبلية 
والباقون تالكتوورة باعتبار الحي ألا + د مود 46 [الآية 68] نوّنه الكسائي وحذله. 


وَلْقَدَ جَدَتٌ رَُسُلنا» [الآية 69] أي الملائكة وكانوا تسعة أو ثلاثة: جبريل 
وميكائيل وإسرافيل لا إِبّهِمَ بالْشْرى* [الآية 69] ببشارة الولد» وقيل: بهلاك قوم 
لوط أو بأن نسبة الخلة ثابتة وأنها لا تنقطع. وقيل بخروج محمد يَللةِ من نسله. 
ذكره السلمي. وقيل: كانت البرشارة بإسحاق وببقائه حتى يولد له ولد لقوله: ومن 
وراك إسْحَقَ يعوب [الآية 1 يعنى من نسله ذكره الأبذاك رامع جع الجمم في 
مقام المررادى نوز ةا وا رشك 4 [الاية 148] منانيكا عانداك سناكم أن اذكورا طقال سق 
[الآية 69] أمركم سلام وجوابي سلام أو عليكم سلام رفعه في إجابتهم ليكون 
أحسن من تحيتهم. وقرأ حمرة والكسائي قال سلم بالكسر والسكون وهما 
لعكان: 


وقال الترمذي: كان الملائكة قصدوا إهلاك قوم لوط فلما رأهم الخليل 
عليه السلام فزع منهم فقالوا سلاماً أي قد سلمت أنت وأهلك من قصدنا 
بالإهلاك فقال: سلام» أي الحمد لله الذي مني وأهلي و الها ل 

وأفاد الأستاذ: أن تلك البشارة هو قولهم سلاماً وإن ذلك كان من الله 
وأي بشارة أتم من سلام الخليل/ على الخليل» وأن صباحاً يكون مفتتحاً 
بسلام الحبيب فصباح مبارك وهذا إذا كان مساء. 


«ممًا لت ١‏ اء بِعِجلٍ حَنِيذِ» [الآية 69] أي مشوي وسمين لآية أخرى» 
والمعنى فما أبطأ بجيبه» وفيه إشارة إلى أنه إذا أنزل الضيف يحبب المبادرة إلى 
تقديم السفرة. 

فنا 1 ريم لا ِل إِليْو تَككِرَهُمٌ4 [الآية 70] لأن الامتناع من أكل ما. 
تقدم إلى الضيف معدود من الجفاء فين مذهب أرباب الوفاء. 
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قال جعفر الصادق: مَن لم يتناول طعام الفقراء فقد أظهر الكبرياء» ذكره 
السلمي. «إوَأَوَجَسَ مِنْبُمّ خِيمَّة 4 [الآية 70] أي أدرك من جهتهم مخافة أو أضمر 
من أجلهم خشية كما هو من لوازم البشرية أو خاف خوف الرحمة والخشية على 
الأمة» ويشير إليه قوله تعالى: «دَالُوأ لا تحن نآ أَرسلنآ إِلّ عَرمِ لوط [الآية 70]. 


عو سم راك 


وأمرأتم قايمة © [الآية 1/)] على رؤوسهم للخدمة أو وراء الستارة تسمع 


م 


< مسر َك ل 2 امس زه 
مر صل ر 
76 سح شه سر 


إِسْحَقَ يَعَقُوبَ* [الآية 71] نصبه ابن عامر وحمزة وحفص بفعل يفسره ما دل عليه 
الكلام» وتقديره ووهبناها من وراء إسحاق يعقوب ورفعه الباقون على أنه مبتدأ 
خبره الظرف أي ويعقوب مولود من هذه يعقبه من صابه. 

لإقالتَ يبلَق 4 [الآية 72] أصل من التشرف أطلق في كل أمر فظيع أي يا 
عجباً ءاد َنأ عحور 6 [الآية 72] ابنئة تسع وتسعين «إوهذا بعلي س4 
[الآية 72] ابن مائة وعشرين» ونصبه على الحالية والعامل فيها معنى الإشارة 
إِتٌ هنذا لَتَىْهُ عَحِيبُ 4 [الآية 72] وأمر غريب وهو استعجاب من حيث العادة 
لآنه من جهة القدرة. 


وإليه الإشارة بقوله: 8أثَالوَا بين من أمْر الله يَحمَتُ اللو وَيَكتْمٌ عَكَي 
أَهْلّ لِك [الآية 73] بالهمزة الإنكارية فإن خوارق العادة باعتبار أهل بيت النبوة 
ومهبط المعجزات وتخصيصهم بمزيد النعم والكرامات ليس مما يستغربه عاقلاً 
فضلاً عمن نشأت وشابت في ملاحظة الآيات» ونصب أهل البيت على المدح أو 
النداء «#إِنَّمُ حِيدٌ» [الآية 73] محمود بذاته وحامد لصفاته «ييدٌ» [الآية 73] 
كريم بإظهار مصنوعاته. 


26 دَهَبَ عن إنْهِيْ لرَوَعْ 4 [الآية 74] أي ما/ أوجس من الخيفة واطمأن 
قلبه بالمعرفة «ِأوَبَاكَتهُ الْشْرَئ» [الآية 74] أي بعد المخافة « يرلا فى هَوَِ لوط » 
[الآية 74] أي يجادل رسلنا في شأنهم ويجادلنه أيام قوله إن فيها لوطأء وهو 
جواب لما جيء بالصيغة المضارعة على حكاية الحال الماضية. وقال: لما كان 


40/ ا 
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الجدال» وهذا يدل على علو شأنه حيث سومح له في هذا الحال. 


«إِنَّ بهم لم4 [الآية 175 غير متعجل على الانتقام ِأَوَه 4 [الآية 75] 
كثير التأؤه من الآثام والتأسّف على الأنام «مُنِيبٌ» [الآية 75] راجع إلى ربه في 
جميع الليالي والأيام, وفيه إيماء إلى أن رقة قلبه وفرط مرحمته حملته على مجادلته 
لأنه حق؛ غير حق أنه كان يقابل ما يرد على ماله ونفسه وولده باحتمال حمله. 

«9 متهم * [الآية 6/] أي أوحى إليه وتودي به أ قالت الملائكة له ما عرض 


ا 


عن هادا [الآية 76] الجدال أو عن هذا الحال أو توقع المحال 8هإَِمُ قَدَ جآه َم 
رك 4 [الآية 76] بعدائهم على وفق تقديره المحتم بمقتضى قضائه المبرم وم 
اتيم عَدَابُ غَيْرٌ مَردُوِ # [الآية 72] غير مصروف بجدال ولا دعاء فإن الحكم 
بعذابهم قد نزل ووقت الانتقام منهم قد حصل. 

موولِمًا رطا بىء بم © [الآية 77] ساعة مجيئهم لأنهم جاؤوا في 
صورة غلمان فظن أنهم ناس ضيفان فخاف أن يقصدهم قومه فيعجز عن دفعهم 
بنفسه وْوَضَافَ يم دَرُعَام [الآية 77] صدراً وهو كناية عن شدة انقباض الحالة 
للعجز عن المدافعة «إوَالَ هنذا يَوْمْ عَصِدبُ» [الآية 77] شديد مأخوذ من العصبية 
أو العصابة. 

قال الأستاذ : مقاساة الحرن بيحق: الله محمود:ولذا حخمدة المعبود. 


كم فَوْمُهُ ممْرَعُونَ ليو [الآية 78] يسرعون إليه كأنهم يدفعون عليه لطلب 
الفاحشة من النازلين للضيافة لديه «#وين مَّتلُ» [الآية 78] تخيل تلك الحالة 
« كنأ يعَمَلُونَ ألتريِعَاتٍ» [الآية 78] أنواع الفاحشة فتمرنوا بها ولم يستحيوا منها 
حتى جاؤا مهاجرين لها «قالَ يفَو هَوْلَآءِ بتاق» [الآية 78] أراد نسائهم فإن كل 
نبي أبو أمته من حيث شهقته وحسن تربيته. ففي قراءة ابن مسعود: وأزواجه 
أمهاتهم وهو أب لهم أو هؤلاء بناتي تزوجوهن وكانوا يطلبوهن ولا عجيبهم 

0 ب لخيانتهم وعدم كفاءتهم فقد أمّنَ أضيافه / كرامة وحمية لمراعاتهم. 
قال الأستاذ: القع حاص اموس اسع ويس هسوب المسوية : 
فلم يراهم حق الكفاءة بعدما كان فيه ترك المعصية «إهن أَظْهَرُ ل 


لَك 6 [الآية 8/] 


سور يت عليه عليه السلام/ الآيات : [ 78 . 850] أ 


مم 


أنطق فعلاً وأفعل المبالغة نحو كمال الطهارة لقولهم: العسل أحلى من الخل» 
والمعنى أنهن في غاية من الطهارة والحلية لأجلكم #كَتَقوا أله [الآية 78] في 
مخالفة أمري مول عدون #4 [الآية 78] لا تفضحوني «في صَيْفَ 4 [الآية 78] في 
شأنهم أو لأجلهم فإن إخزاءهم من إخزائي ليس مدي رَجُلُ رَشِيةُ4 [الآية 78] 
يهتدي إلى سبيل سديد. 

الوا لَقَدَ عَلِمُتَ مَا آنا في بَنَاتِكَ مِنْ عَقّ» [الآية 79] حاجة ولا ميل إلى 
النسوان «إوَإِنَكَ لتعَلَدُ ما زُيدْيُه [الآية 79] من إتيان الذكران. 

قال الأستاذ: أصروا على صبيانهم واستمروا على طغيانهم وزهدوا في 
المأذون لهم شرعا وانجروا على ما قادهم الهوى إليه طبعأ وهذه صفة البهائم 
لا يردعها عقل قائم» انتهى . 

وقال جنيد: سمعت السري تقو لدة. وا فكدورت العرَّة في المنام فقال لي : 
يا سري خلقت الخلق وخلقت الدنيا فذهب مع الدنيا تسعة أعشار الخلق 
ولي نعي عابر حو إلى لتك الوه دفي ل الحزه النيجة | تارم أربتي 
معي منهم العشرء ثم سلطت عليهم البلاء ففر من البلاء تسعة أعشار ما بقي 
وبقى معي عشر العشرء فقلت: ماذا تريدون لا الدنيا أردتم ولا الجنة طلبتم 
ولا من البلاء فررتم» فأجابوني وقالوا: إنك لتعلم ما نريد» ذكرة السلمي. 

فانظر إلى اختلاف المرادين وفرق المريدين من الفريقين في فلول واحد 
وإنك لتعلم ما تريد وقد نودي أبو يزيد وقيل له: ما تريدء فقال: أريد أن لا 
أريد» فقال بعض أرباب المريد: هذا أيضا إرادة غير لائقة من العبيد فإنه 
سبحانه هو المريد. ولله در القائل : 
أريد د ويريد هجري عاشرة ما أرمنة قينا سرس ” 


مال ل 0 ره [الآية 0 لو قويت بنفسي على دفعكم «أرّ وف 
رصي موي00 به عنكم شبهه بركن الجبل في 


هذ انيت :مسوي لابن المنيكب الواغظ الععرى "انظ قوات الوقيات:(301/2) والوافي 
بالوفيات (6/ 105). 
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448 سورة هود عليه السلام/ الآيتان : [80.» 81] 
شدته وثباته فى مرتبته» وجواب لو مميحذوف تقديره لدفعتكم. او لو للفجى 
وقال / ابن عطاء: لو أن المعرفة بيدي لأوصلتها إليكم» ذكره السلمي. 


وقال الأستاذ: لو أن لي بكم قوة لمنعتكم عن ارتكاب المعصية وإن أهم 
الأشياء على الأولياء أن لا يجري من الخلق ما ليس فيه رضا الحق» انتهى . 
وعن النبي كلِ: «رحم الله أخي لوطأ كان يأوي إلى ركن شديد' !“2 في 
الحقيقة نصرة الله ومعونته فكان النبي وَِيةِ استغرب من لوط عليه السلام قوله: 
«أقٌ ءاوى4» [الآية 80] وعده نادر إذ لا يمكن أشد من الركن الذي كان يأوي إليه 
ويعتمد عليه. وروي أنه أغلق بابه دون أضيافه وأخذ يجادلهم من وراء بابه 
فتسوروا جدار سطحه. 


فلما رأت الملائكة ما على لوط من اضطرابه مَالْوا ينُوطّ»ه [الآية 81] إن 
ركمك لشذيد 38 فل :ريك ل ارا كك 4 [الآبة:81] أي اضرارك بإضيرارنا 
فهوّن عليك ودعنا وإياهم فخلاهم فضرب جبريل بجناحه وجوههم فطمس 
أعينهم وأعماهم فخرجوا يقولون: النجاة النجاة فإن في بيت لوط سحرة #تآتر 
بأَهَلِلَكَ» [الآية 81] القطع من الإسرار وقرأ نافع وابن كثير بالوصل حيث جاء 
في القرآن من السري وهو السير بالليل « بقطع منَ الْيِلِج [الآية 81] بطائفة منه 


2 مول رج - 


[الآية 81] والنهى فى اللفظ لأحد وفى المعنى للوط «إِلَا أَثَأَنَكَ * [الآية 81] 
اتاد من قوله: ماسر بأَمَلِلكَ »# [الآية 1[ 8) ويدل عليه أنه فرىء فأغتر بأهلك 
بقطع من الليل إلا نك 46 [الآية 81] وقرأ انق كثير وابؤق عمرو بالرفع على 
البدل من أحد والظاهر أنه استثناء منقطع فيها أي لكن امرأتك لا تسر بها وإنها 
تسير بنفسها وثلتفت إلى ما وراءها لميلها إليْهُم لإِنّه مها مآ أسَابُم 4 [الآية 8] 
لمشاركتها في المعصية معهم «#إِنّ مَوْعِدَهُمُ لصّبَح 4 [الآية 81] كأنه عليه الأمر 

1 صَبع قريب 86 [الآية 81] كأنه جواب لوط فى الاستبطاء. حكى 


له 0 ص 


بالإسراء © أليس ا 


عن السري أنه قال: قلوب الأحرار لا تحتمل الانتظار. وقال بعضهم: انتظار ما هو 


)01 انظر تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي (2/ 147) رقم (613). 


وقال الأستاذ: لما ضاق به الأمر كشف الله عنه الضر فتعرّف إليه 
الملائكة فقالوا: لا عليك فإنهم / لا يصلون إلينا بسوء ولا إليك وإِنّا رسل 
ربك جئنا بإهلاكهم فاخرج أنت وأهلك من بينهم واعلم أن من شاركهم في 
القوم على تلك الفعلة الفاحشة وأن العقوبة لاحقة بها مدركة لها فإن الجسارة 
على الزلّة وخيم العاقبة ولا ينفع الاتصال بالأنبياء والأولياء إذا كان في الحكم 
والقصة من جملة الأشقياء. 


كلما جة أنركا» [الآية 82] عذابنا أو أمرنا به «#جَمَلْمًا عَِيَهَا سَاؤْلَهَا4 
[الآية 2 فقد روي أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحت مدائنهم ورفعها 
إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب وصياح الديكة ثم قلبها وَأمطرن 
عَلَتَهًا» [الآية 82] على الدنيا وأهلها أو على شذاذها ##حِجَارَةَ مّن سِجِّلٍ» 
[الآية 82] من طين متحجر لقوله في آية أخرى: حِجبَارَةٌ مّن طبن 6 
[الذَّاريات:الآية 33] وأصله سكن كل معذّب ##تَنضُودٍ »© [الآية 82] نضد معداً 
لعذابهم. 

مُسَوَّمَةَ 46 [الآية 3 معلّمة لعقابهم أو معلّمة باسم من يرمى بها عند 

رَيلَكَ # [الآية 3 في خزائنه وحكم قضائه «#وَمَا هى6 [الآية 83] أي تلك العقوبة 
أو الحجارة ين الظليبت بَعِيدِ» [الآية 83] فإنهم بظلمهم حقيق بأن يمطر 
عليهم» وفيه وعيد لكل ظالم. 

وفي تفسير السلمي: الظالم من وضع ما أمر غيره موضعه. قلت: 
فالظالم من وضع في قلبه غير محبة الله واعتمد في حال على من سواهء وعنه 
ك: «أنه سأل جبريل عليه السلام فقال: يعني ظالمي أمتك ما من ظالم منهم 
إلا وهو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة)"" . 


(1) انظر تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي (2/ 148) رقم (614). 


41ت 
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وفى تفسير السلهي: لما أدركهم الحكم السابق. الجاري فى الأزل قلبنا 
لهم أرضهم كما حكمنا عليهم بتقليب قلوبهم وصرفهم عن طريق الحق وسبيل 
الصدق. 

وأفاد الأستاذ: أنه سنّة الله في عباده قلب الأحوال عليهم والانقلاب من 
ينات« الخلو.ث والذي لا يرول ولا يحول فهو الذي لم يزل ولا يزال بنعوته 
الفنمدية وإن.فن فاش فى المرون هرا كو نذلة بعسره عبيرا تكين لأ يرق 
قط خيراً والذي قاسى طول عمره ضراً ثم أعطي يسراً فكمن لم ير عسراً ولذا 
قيل: أي محنة آخرها الجنة وأي نعمة آخخرها / النار» قال الله تعالى: «إونْمَلْبُ 
أَكَدَتهُمَ وَأبَصَدرَهْمَ كما 1 يُوْمِنُوأ بوء أَيَلّ صنّوَيه [الأنعام:الآية 110]. 


ع 


ظوَإِلَ مَنّنَ أَماهر سْمَيْبًا» [الآية 84] أراد أولاد مدين ابن إبراهيم عليه 
السلام أو أهل مدين وهو بلد بناه فسمي باسمه ثَالَ يمَوْمِ أَعْمُّدُوأ أَشَّهَ ما أحكم 
من إِلَه عيرم ولا لنقصوأ ألِْكُيالَ وَالْمِيرَان» [الآية 84] المعروفين نفسهما أو 
أحدهما #8 إن ربكم يحَيّرٍ © [الآية 84] بسعة تقيكم عن النجس الذي هو غاية 
الخسة «#وَإِي لََافُ عَيِكُمْ عَدَابَ يَوْرٍ تحِيط» [الآية 84] لا ينفذ منه أحد منكم 
والمراد عذاب الاستئصال في الدنيا أو عقاب العقبى وإضافة العذاب إلى اليوم 
ظرفية ونسبة الإحاطة إلى اليوم مجازية. قال بعضهم: أقرب حالك إلى الاستدراج 
أيام الأمن والدعة وزمان تواتر النعمة. وقال بعضهم: «أإإِنة رسكم جر » 
[الآية 84] بسعة وإني أخاف عليكم بتقصيركم شكر النعمة. ذكره السلمي. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر عن قصتهم وما أصابهم من العذاب الأليم 
والبلاء العظيم وفي الظاهر إجرامهم كانت يسيرة ولعل العوام يرون أمثالها صغيرة 
ولا يقولون إنها كبيرة إذ ذاك تطفيف في المكيال وليس لذلك كثير أثر في نقص 
المال وليس قدر الإجرام لأعيانها ولكن بمخالفة الجبار حيث عظم شأنها كما 
قال الله تعالى : #آ وتحسبولم 5 وهر لد َل عَظم 4 [الثُور:الآية 15]. 


كل صغيرة» كبيرة. 


سورة هود عليه السلام/ الآيات:  85[‏ 87] 451 


وَيِفَوْمٍ أوَهُوأ كيال وَالْييرَات4 [الآية 85] صرح الأمر بالإبقاء بعد النهي 
عن ضله مبالغة في الاعتبار وتشبيهاً على أنه لا يكفيهم الكف عن نعمة طلب 
اللطف بل يلزمهم السعي في الإبقاء ولو بزيادة لا يتأتى دونها ولا يتصور 
بغيرهاء أو المراد بالأول نقص أنفسهما وبالثاني بخس ما فيهما بالعدل. أي 
بالسوية من غير النقصان والزيادة فإن الزيادة فضل وهو مندوب غير مأمور به 
وقد يكون محظوراً كما في بيع مثله بمثله «إولا َحَسُأْ الئاس أَشيَآءَهُمْ »* 
[الآية 85] تفهيم بعد تخصيص فإنه أعم من أن يكون في لمكيل والموزون أو 
غيرهما كالمعدود والمزروع / ونحوهماء وكذا قوله «إولا تَعْتََا ف الْأْرْضٍ 
مُفْسِيدِينَ 46 [البَقَرّة:الآية 0 فإن العثو يعم تنقيص الحقوق وغيره من أنواع الفساد. 
وقيل: المراد بالبخس أحد العشور من المعاملات المسمى بالمكس والعَسُو 
السرقة الكبرى والصغرى والغارة وفائدة الحال إخراج ما يقصد به إصلاح 
المال كما فعله الخضر عليه السلام. وقيل معناه: لا تعثوا في الأرض مفسدين 
أمور دنياكم ومصالح أخراكم. 


بَقِيتْ أشَّوِ» [الآية 86] ما أبقاه من مال حال لكم بعد الفترة عما حرم 
عليكم َب لم4 [الآية 86] مما تجمعون بالتطفيف ونحوه من أعمالكم إن 
حكنتم مُوؤمِينَ 6 [الآية 56] مصدقين لي في تضمني لكم #ووماً ا مر سسسفد 
يحفِيظٍ» [الآية 86] أحفظكم عن قبائحكم أو أحفظ عليكم أعمالكم وعليها 
أجازيكم وإنما أنا نذير وقد اعتذرت حين أنذرت. وقال بعضهم: ما ادخره الله من 
الكرامات خير لكم مما تسألونه من المرادات أن كنتم مؤمئين إن اختيار الحق 
لعبده خير من اختياره لنفسه؛ ذكره السلمى. 
وقال الأستاذ: يعني القليل من الحلال أجدى من الكثير المعقب للوبال 
فلم يقابلوه نصيحته لهم إلا بالعنود وبالتمادي بما هو دأبهم من الجحود. 
فالا يسْمَيْتْ أصَلويك تأميْك أن تَبْرْكَ مَا يَعْيْدُ َابَآوْتآً» [الآية 87] من 
الأصنام والأنداد. وقرأ حجمزة والكسائى وحمص: صلاتك بالإفراد. والمعنى 
أصلاتك تأمرك بتكليف أن تترك» فحذف المضاف للعلم بأن الرجل لا يأمر 


| 2 
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452 سورة هود عليه السلام/ الآيتان: [87؛ 88] 
بالقهان ,تيوه وقركه زان أن لقنن انن كاك تر مزالا 87 عطقن عتلنى 
مرادي أو أن نترك فعلنا ما نشاء في أموالنا من تقطيع الدراهم والدنانير ونحو ذلك 
« إئلك لت الْحَلِيمٌ ألْرَضِيدُ» [الآية 87] تهكموا به وقصدوا وصفه بضده كما 
تهكموا بصلاته الزائدة على سائر عباداته. 

قال بَمَوم أَرَءَيَمٌ إن كت عل يد من نَق4 [الآية 88] أي معرفة وحكمة 
ونبوّة من فضل ربي #إوَرَدَقنٍ مِنَهُ رِرَهَا حَسَئًا» [الآية 88] من المال الحلال من 
عنده وكرمه بلا كد مني في تحصيله أو في حصول أصله فذر ما يكفيني وعن 
أمثالكم يغنيني. وجواب الشرط محذوف تقديره: فهل يسع لي مع هذا الإنعام 
الكلي الجامع للسعادات الروحانية / والجسمانية أن أخونه في وحيه وأخالفه في 
أمره وغيبه وهو اعتذار عما أنكروا عليه من تغيير المألوف من النهي عن المنكر 
والأمر بالمعروف. 

وأفاد الأستاذ: أن البينة نور يستبصر به ما خفي على من هو تحت خطر 
الغفلة والرزق الحسن ما به دوام الاستقلال وما ذلك إلا بمقتضى عنايته 
الأزلية وحسن تولية شأنه في جميع ما فيه خلاصه من إتمام النعمة ودوام 
العصمة. ويقال: الرزق الحسن ما كفي لصاحبه كد طلبه ولم يصبه نصب 
بسببه أو هو ما هو غير مرتقب ولا محتسب ولا مكتسب فيصل إليه بلا تعب 
أو هو ما يستوفيه شهود الرزق ويختطفه من النعم بوجود الإرفاق» أو هو ما 
لا يشاء الرزاق ويحمل صاحبه على التوسعة في الإنفاق . 

«ومآ أُرِيدُ أن أَُالِفَك إِك مآ أَنْبَكُمْ عَنْذُ» [الآبية 88] أي ما أريد أن آني 
إلى ما أنهاكم عنه لا يستبد به فلو كان صواباً لآثرته ولم أعرض عنه فضلاً عن أن 
أنهى عنه. 

قال أبى عقمان: ليس بواعظ من كان واغظا دوق حجله: 

وقال الأستاذ: لا يمكن للناصح أن يساعد المأمور في كل ما يأمره به ولكن 
يجب أن لا يحول حول ما يتمناه عنه فإن الإتيان بجميع الطاعات غير ممكن 
والتجرد عن جميع المأزورات واجبء. ويقال: من لم يكن له حكم على نفسه في 





سورة هود عليه السلام/ الآيات:  88[‏ 90] 453 


الع را عر الا ل ضري ودر ير ميدي يو إن 
ريك 0 الك "تلقف الاين فاه أزيد ]لا أن اسلحههم باشرى 
بالمعروف ونهيي عن المنكر ما دمت أستطيع إصلاحكم «ومَا تَوَفِيقَ4 [الآية 88] 
التوفيق جعل الأسباب متوافقة أي وما يكون موافقا لإصابة الحق وسلوك صوب 
صواب الصدق إل للج [الآأية 88] أ إلا بهدايته ومعرفته. قيل: مرادي 
إصلاحكم إن ساءكم التوفيق وما توفيقي إلا بالله في التحقيق. وقيل: التوفيق 
حسن عناية من الحق سبق إلى بعض الخلق ليس فيه سبب ولا منه مطلب. 

وافاه الأسعاة: أن ممدقة الترافيق سا يفريه "القن يزوف 'القنريعة الفوفيق 
ل 0 50007" 
الدواعي وفئون التنبيهات يعد من جملة التوفيق على التوسع والاستفادة 
والتوفيق بالله / ومن الله وهو سبحانه متفضل بإعطائه «#اعَلْهِ يكت وله 
[الآية 88] فإنه القادر على كل شيء وما عداه عاجز في حذف أنه بل معدوم 
ساقط عن درجة اعتباره. وفيه إشارة إلى محض التوحيد الذي هو أنضر مراتب 
العلم وليه أي ث4 [الآية 88] إيماء إلى معرفة المعاد. 


وافاى لاسعاة: أن الفواكل قوفن الأمر الى النسو اماوتة فرك الكمو 
بشهود التقدون والثقة بالوعود عند عدم الموجود وتبين ذلك بانتفاء الاضطراب 
عند عدم الأسباب. ويقال: التوكل سكون القلب بمضمون الرب. 

مرو لا يحرِمَتَكه4 [الآية 89] لا يسيئكم سْفَاقَة» [الآية 89] مخالفتي 

ومعاداتي «أن يُصبِبَكْم مَل مآ أَصَابَ قَوَمَ نوج 4 [الآية 89] من الغرق «إأوٌ َم 
هُودِ» [الآية 89] من الريح «أأَوْ قَوْمَ صَلِحَ 4 [الآية 89] من الرجفة «إومًا قَُمُ لوط 
مَنحكُم بَِعِيدٍ» [الآية 89] زمانا ومكانا فإن لم تعتبروا بمن قبلكم فاعتبروا بهم. 
وإفراد بعيد للفظ قوم أو أريد إهلاكهم على تقدير مضاف. 

«#وَاسْتَفْفِرُوا رََحَكُمَ # [الآية 90] استعينوا بالمغفرة والإيمان والمعرفة متم 
وروا لَه [الآية 90] عما ا عليه بتجديد التوبة فى كل لمحة عن الغفلة. 


وأفاد الأستاذ: إن الاستغفار هو التوبة فالمعنى توبوا إليه ثم داوموا عليه 


3ب 
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فإنه إذا لم يتصل وفاء المآل بصفاء الحال ولم يحصل القبول وكأن لم يكن 

لما سلف حصول إن رَقَِ تَحِيِمٌْ» [الآية 90] عظيم الرحمة لأهل التوبة 

وَدُوْدُ ‏ [الآية 90] لأرباب المودة وأصحاب المحبة. والمعنى فاعل بهم من لطفه 

وإحسانه ما يفعل البليغ المودة بمن يودّه من أهله وجيرانه. 
وقال الأستاذ: يرحم العصاة لأنه يودهم» ويقال: يرحمهم ولذلك يودونه 

والودود يكون بمعنى المودود كالحلوب بمعنى المحلوبء» والرحمة تكون 

لعاضت المعضية فزن العظم صصق المعورة على الطاعة قم اليس كل من 
يحب السلطان في محل الأكابر فإن من الجند أصاغرهم قد يحبون الملك 

على إضعافهم. وأنشدوا : 

الأرت قين يناتو ومرفبو انيه حوذك والحافى اود وافري” 

قلت: ونظيره قوم فى صحن الحرم بوصف الغيبة عن الرب وجميع في 
تيه اليمن تبعت الحضور بحسب القلب. 

4/ «تَالُواً تعيب ما نَفْقَهُ كيرا ينا تقول [الآية 191] / أي ما نفهم صحة ما 
تقول من وجوب التوحيد وحرمة البخس ونحوهما وما ذكرت دليلاً عليهما وذلك 
لقصور عقلهم وعدم تفكرهم وإلا فكيف لا يفهم كلامه وهو خطيب الانبياء 
وناصح الأذكياء 8وَإِنًا لَردَكَ فنا صَعِينًا * [الآية 91] أي مهيناأ لا عز لك فينا. 
وقيل: قليل العقل بمصالح الدنياء ذكره السلمي 9وَوَكًا رَهْطكَ» [الآية 91] أي 
عزَّة قومك عندنا لكونهم على ملتنا مإَبَمكَكَ 4 [الآية 91] لقتلناك برمي الأحجار 
«ومآ أت عَكمَا بِعَرِرْ » [الآية 91] فتمنعنا عزتك عن رجمنا إياك وهذا دأب 
السفيه البليد يقابل الحجج بالسب والتهديد. 

«دَلَ سر تفي أَرٌ يك يَنَّ أله رأقدَثْمُهُ ورَآءَح طِهْرئ 4 [الآية 92] 
أي جمعتموه بالمنسي المنبوذ وراء الظهر بإشراككم به وإهانتكم برسوله فلا 
تبقون علي لله وتراعون جانب من سواه. والهمزة للتوبيخ وظهري منسوب إلى 


021 
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الظلور :وظهن بالكسو من كفيو النسي د 5 وق اوه حي به زاباية وو 
فلا يخفى عليه شيء منها فيجازيهم عليها بحسب مراتبهم فيها. 

قال الأستاذ: إن ربي يكافئكم على أعمالكم وهو أعلم بما تستوجبونه 
في جميع أحوالكم . 
وَْقَوَوِ أَعْمَلُواْ عل مَكاقِكُمٌ إن نيل مزق ترق قن يق طدات 
ريه [الآية 3 سبق مثله في سورة الأنعام, والفاء في سوف تعلمون هنا لكي 
للتصريح بأن الإقرار والتمكن عليه سبب لذلك وحذفها ها هنا لأنه اا 
قال: فما يكون بعد ذلك فهو أبلغ في مقام التهويل عن المهالك #َمَرنٌ 7 
اا 3 على من يأتيه لا لأنه قسيم له بل لأنهم لما أوعدوه وكذبوه 
قال: سوف تعلمون من المعذّب والكاذب مني ومنكم #«#وَأرْيَقِبْوَا» [الآية 193] 
انتتظروا ما يفعل بي وبكم «إإِقٍّ مَمَسَكُم رَقِيبُ 4 [الآية 93] بمجيء عذابنا مراقب 
لحكم ربي وربكم وهذا من باب إرخاء العنان مع أهل العدوان. 

ا جا أمْرنا؛ [الآية 94] بمجيء عذابنا ا ا ا ل 
يَسَةَ يناك [الآية 94] ذكره رركا كما وإذا لم يسبقه ذكر وعيد 
حجري بسي البيي أ بخالاق تفي سائع بولوط لزه كر بيط لوعي وناك 
قوله: مِووَعَدٌ عير مَكُذُوبٍ # [الآية 65] وقوله: ون موَعلَ هم لبخ » لان 81 
ولذلك جاء بفاء السببية قال: مإوَأَمَدَتٍ الَنِينَ ظَلمُوأ ألصَيّحَةُ» [الآية 94] / روي أن 
جبريل صاح بهم فهلك جميعهم ابحو في ديرم جنييت* [الآية 94] ميتين 
جامدين خامدين. 


كن لَمْ يَنْئوأْ فيهَاً» [الآية 95] كأن لم يقيموا في منازلها ألا بِعَدَا لِمَننَ 
كا بدت مَمُودُ) [الآية 95] شبّههم بهم لأن عذابهم كان أيضاً بالصيحة إلا أن 
صيحتهم كانت من تحتهم وصيحة مدين كانت من فوقهم. 

وأفاد الأستاذ: أن شعيبأً عليه السلام وثق بكون الموعود في الاستقبال 
فأرخى لهم ستر الإمهال فلما حلت بهم العقوبة وانتهاء آجالهم في الغواية, 
ضاووا كأن لوريكة شتهج ناقفخ نازولا فى :ديان الظالمين شن ديا قال 


4 ب 
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تعالى : ##معَيَيروأ يولي لْانَصر * [الحشر:الآية 2]. 


عي لسر بر 8 


وَلقَد َرَسَلْنَا مُوسئ بِكَايئَنَا4» [الآية 96] المعجزات وَسَلْطدنِ مين 6 [الآية 96] 
أي حجة ظاهرة وهى العصا أو اليد البيضاء وأفردها لأنها أبهرها. 


01 م 00 


لِك مِرْعَوت وَمَكَإِيْو» [الآية 97] أتباعه لأمَابّعوَا أَنَيَ فَعَوْنَ 4 [الآية 97] 
بالكفر بموسى وربه وذلك لفرط غوايتهم وكثرة جهالتهم «إوما أَمْنُّ عونت 
برشيدٍ * [الآية 7] أي 0000 ذي رشد يؤدي إلى طريق السداد وإنما هو من 
محض يفضي إلى البعاد. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه كرر قصة موسى عليه السلام تفخيماً لشأنه 
وتنبيهاً على علو قدره ومكانه فالآيات التي أرسل بها معجزاته الباهرة وبراهينه 
القاهوة وا اصح هدق لقره ارلا قي وله اله سيفانة على رذنافة كنا نال 
إلهى أين أطلبك فقا عند 'المنكسرة قلوبهم من أجلي فنتهة على استضغارة 
عتمي وانكيهها وو لوي يه قا لنت شير عه وهار مستهيوفا عن لتهوة لفي اق 

لي 


والسلطان الذي خصه به استيلاؤه على قلوب من راه كما قال: #وألقيت عَلِيِكَ 


مه 


حب مق [طه:الآية 39] فلم يره أحد إلا أحبه. 


ثم لم يأخذه في الله ضعف ولا فشل» لطم وجه فرعون وهو رضيع كما 
وأخيل اهو أخهية يجره إليه لجنا رجحم من سماع الخطاب عنذ المعاتبة» وأقدم 
بالجسارة على سؤال الرؤية وقتل القبطى: لما استعان به من وافقه فى العقيدذة. 
وقناك الله تعالى : عل إن ع إلا وتنتك» [الأعرواف الكية:155] لما أخيره الحق بها 
عمل قومه من عبادة العجل بحكم / الضلالة» ففي جميع هذا تجاوز الله عنه لما 
أعطاه من السلطان والقوة. 

#يقدم فَوْمَمٌ يَوْمْ الْقِيِمَةِ» [الآية 98] أي يتقدّمهم إلى نار العقبى كما كان 
يتقدمهم إلى الضلالة في الدنيا ا فَاَوَرَدَهُم لكان » [الآية 98] ذكر بلفظ الماضى 
مبالغة في تحقيقه وترك النار لهم منزلة الماء فسمي إتيانها مورودا «#وَيَنّسَ الور 
المورود 6 [الآية 8] أي بكس الورد الذي وردوه فإنه عاد لقبرايك الأكباد والنار 
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لتحريق الأجساد وتقطيع الفؤاد. 
ل _ : ا 
##وَاببّعوا في هَذِو» [الآية 99] أي الدنيا «ولعة ويم الْقيْمَةِ» [ا 
يلعنون في الدنيا والآخرة» أو تقديره ويوم القيامة يقال لهم «يئّس ألرة 
[الآية 99] وبئس العون المعان والعطاء المعطى والمخصوص بالذم محدوف ١‏ 
رفدهم وهو اللعنة في العقبى أو في الدنيا والأخرى. 


وقال الأستاذ: أبعدوا في عاجلهم من الإيمان والأمان وفي أجلهم من 
الغفران والجنان والذي في الحال من الفرقة أعظم في التحقيق من الذي في 
المال من الحرقة هذه صفة من امتحنه الله باللعنة . 

طدَلِكَ4 [الآية 100] أي النبأ ين أنبَآء الْفركْ» [الآية 100] المهلكة في 
الدنيا «نَفصّمٌ عَلَتَلكَ» [الآية 100] مقصوص عليك «#ينبًا فَآيِمٌ» [الآية 100] من 
تلك القرى باق كالزرع القائم ##وَحَصِيدٌ» [الآية 100] ومنها عافي الأثر كالزرع 
المحصيوة .و الحيلة حداف : 


وما عَلَمْتَهَُ » [الآية 101] بإهلاكنا إياهم #ولكن ظلموا لتب 4 
[الآية 101] باختيار الكفر لهم 8مَّمَ] أَغْنَتَ عَنْهُمَ » [الآية 101] فما نفعتهم ولا 


قدرت أن تدفع عنهم لءَالِهَُيمَ أل يَدَعُونَ من دون أله من سَيَءِ لما جآه أَمْ ريك 
[الآية 101] حين جاءهم عذابهم وحصل حجابهم وأنزل عليهم ما أصابهم ووم 


مايير يرم دده 


َادوْهمٌ غَيْرَ تَنْبِيبٍ» [الآية 101] أي هلاك أو تخسير وتخييب. 


صم ح)اء 

00 

1 
2 


#وَكَدلِك أَحْدْ رَيْكَ إذآ لَمْدَ الشرئ؟ [الآية 102] أي أهلها مو 4 
[الآية 102] حال منها وفائدتها الإشعار بأنهم دوا لظلمهم المؤدي إلى الظلمة 
والإنذار لكل ظالم ظلم نفسه أو غيره من وخامة العاقبة #إِنَّ لَمْدَمهِ ليم سَدِيد)4أ 
[الآية 102] صعب غير مرجو الخلاص والمناصء وهو كناية عن المبالغة في 
السددين كن لمكا له 

وأفاد الأستاذ: أن الحق سبحانه يمهل ولكن لا يهمل ويحكم ولكن لا 


يجهل ويعلم ثم لا يعجل وأنه لا يسأل عما يفعل ويقال إذا اخل الكفون 
بالتوفيق فلا سبيل للخذلان وإذا أخذ القلوب بالتحقيق فلا طريق للحرمان 


[5 


(1) أورده القشيري في تفسيره (3/ 374) و(7/ 228). 


458 سورة هود عليه السلام/ الآيتان: [103: 104] 


اير شب بعرو 


عليهاء / قال تعالى: ##6إنَّ بطش رَيْكَ سَدِيدٌ 409 [البُرُوج:الآية 12]. 

© إن فى ذَلِكَ4 [الآية 103] فيما نزل بالأمم المعذبة أو فيما قصد الله من 
القصة المقرونة بالقصة لدبَّةُ» [الآية 103] لخيره هلْمَن عاك عَذَابَ الآخرة» 
[الآية 103] يعتبر به من جهة المواعظ لعلمه بأنه ما حاق بهم من العقوبة في الدنيا 
أنموذج مما أعد الله للمجرمين في العقبى ؤدَلِكَ» [الآية 103] إشارة إلى يوم 
القيامة وعذاب الآخرة «يَوم تجموع 2 ألنَّاسُ» [الآية 103] أي يجمع له الخلق 
والمعنى الجمع لما فيه من المحاسبة والمجازاة بالمثوبة والعقوبة «إوذلِك يوم 
مَشَهُودٌ » [الآية 103] أي مشهود فيه الكائنات من أهل الأرضين والسموات. 

قال أبو سعيد الخراز: من غاب في حقيقة عين الجمع لا يهوله ما 
جمعوا له من ذلك المقام ومن كان في كشف المشاهدة لم يتعجب من شهود 
ذلاقه البوف كذ :د كزين السام 

وأفاد الأستاذ: أن الأيام ثلاثة: مفقود وهو أمس ليس بيدك منه شيء. 
ويوم مقصود وهو غد ا تدري تدركه أم لا ويوم مشهود وهو اليوم الذي 
أنت فيه والمقصود ربما تبلغ فالمشهود وقتك وهو بعّرض الزوال فاشغله بما 
ينفعك فى الحال والمال: 

وما 7 4 [الامنة 4 1 ] أي اليوم الموعود ل كن مَعَدُودٍ *# 
[الآية 104] أي لانتهاء مدة معدودة وغاية متناهية معلومة. والمراد بالأجل هنا مدة 
التأجيل كلها لا منتهاها فإنه غير معدود في عالم الوجود. 

وأفاد الأستاذ: أن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر والحيل متقاصرة والآجال 
على ما عملها الحق وأرادها به جارية فللطلب وقت إذا جاء أجله وكذلك 
للوصول وقفت أي وإن كان قبله أملهء فالطلب مع رجاء الوصال والوجود مع 
خوف الزوال. ولقد قال بعض أرباب الحال: 

عيب السلامة أن صاحبها 2 متوقع لقواصمالظهر", 
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وقضية البلوى ترقب أهلها عقب الرجاء ونوبة الدهر. 

يوم يَأْتِ» [الآية 105] أي الجزاء أو القضاءء وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة 
يأت بحذف الياء اجتزاء عنها بالكسرة ظلا تكلم س4 [الآية 105] لا تتكلم 
بما ينفع وينجي من جواب أو شفاعة إلا بِإِذْنِد» [الآية 105] أي بإذن الله وهذا 
في موقف وقوله: «هذًا بوم لا يفون (9)) ولا يِوْدَنْ لتم مََبِرُونَ» [المرسلات: الآيتان 
5 في موقف آخر أو المأذون فيه هي الأجوبة الحقة والممنوع عنه الأعذار 
الناطلة قبا سين اليه قولة يعاق ار اذ لور لمن رن له القن ركان 
صَوَاب» [النيَإ:الآية 38]» فْهِنْهُمَ © [الآية 105] أي من الناس أو من أهل الجمع 

شق 4 [الكية105] ونيظ له الثان بمتفس الوغيد :و وحيية كه [الكية104] 

وجبت له الجنة بموجب الوعد نفسه. قال كَكِه: «السعيد مَن سعد في بطن أمه 
والشقي من شقي في بطن أمه»*' رواه الطبراني في معجمه الصغير عن أبي 
هريرة مرفوعاً . 

قال جنيد: الشقى من حرم الرحمة والسعيد من رزقها. 


وقال إبراهيم الخواص: الشقي من اعتمد على نفسه في تدبيره والسعيد 
. من فوّض أمره إلى ربه. 

وأفاد الأستاذ: أن الشقي من قسم له الحرمان في آزاله والسعيد من رزق 
له الإيمان في مآله» يقال: الشقاء على قسمين: قوم شقاؤهم غير مؤبد وقوم 
شقاؤهم على التأبيد وكذلك القول في السعادة فالشقي الذي على التأبيد من 
هو في أسر التأبيد ونسيان جريان التقدير والسعيد من رجع من ظلمات التدبير 
وحصل على وجد شهود أنوار التقدير. وأما الشقي على التأبيد فمنهم أهل 
الخلود في مقتضى الوعيد والسعيد على التأبيد هم الذين قال الله فيهم: م 


ارحس مر رار 


مر م مل 3-2 - ب 
مَا همون فيا ولدينا مَزِيد» [ق:الآية 35]. 


ماما لنِنَ سَفُوأْ مَن ألثَارٍ طم فيا دير 4 [الآية 106] إخراج اي د 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (223/8) رقم (8465)» وفي المعجم الصغير (2/ 
6) رقم (773)» وانظر كشف الخفا (1/ 452) رقم (1475). 





6آ0/ 


وَسَّهِيقٌ * [الآية 106] رد النفس آخراً كما في طريق أصوات الحمير من النهيق 
شبه حالهم بمن استولت الحرارة على قلبه وانحصر فيه روحه من شلة كربه. 


أل 
.م 


#خديريت فيا ما دَامَتِ السَموتٌ والأرض4* [الآية 107] عبارة عن التأبيد 
والمبالغة فإن النصوص دالة على دوام العقوبة والمراد سموات الأرض وأرضها 
كما يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: يوم يَدَلُ الْأرض عبر الْرضٍ »# [إبراهيم:الآية 48] 
والسموات أو المراد بها العلويات والسفليات ولا يخلو عنهما الكائنات «إِلا ما 
م ص [الآية 107] استثناء من الخلود في النار لأن بعض أهلهاء وهم فسّاق 
الموحدين» يخرجون منها بوقت شاء ربها وذلك كاف في مسحة الاستثناء لأن 
زوال الحكم عن الكل يكفيه زواله عن البعض وهم المراد بالاستثناء الثاني فإنهم 
مفارقون عن الجنة أيام العقوبة فإن التأبيد من مبدأ معين ينتقض باعتبار الابتداء 
6 ب كما ينتقض باعتبار الانتهاء وهؤلاء وإن / شقوا بعصيانهم فقد سعدوا بإيمانهم. 
وقيل: إلا ها هنا بمعنى سوى كقولك: علي ألف إلا الألفان القديمان والمعنى 
سوى ما شاء ربك من الزيادة التى لا حد لها على مدة بقاء السموات والأرض. 
ثم قال: «#إِلّا ما مَك يك 4 [الآية 107] أن ينقلهم إلى نوع آخر من العذاب غير 
الزفير والشهيق يعني وكذلك أهل الجنة ينعمون بما هو أعلى من الجنة وهو الفوز 
بتتمة الرؤية. ثم قال: إل ااه ريك ص [الآية 107] أن لا يلحقهم تلك العقوبة 
قبل أن يدخلهم النار فالاستثناء لبعض أوقاتهم من العقوبة قبل إدخالهم النار لا 
بعد إدخالهم فيهاء يعني وكذلك استثناء أهل الجنة لبعض الأزمنة المتقدمة الحالية 
من النعمة الحاصلة بدخول الجنة قبل إدخالهم فيها لا بعد استقرارهم بها 8 إِنّ 
0 لْما يُرِبدُ» [الآية 107] وهو المحمود في كل أفعاله ولو لم يظهر لنا 

حكم بعض أفعاله. 


وقال الأستاذ: فيه إشارة إلى أن الذي يحصل كما يحصل كل بمشيئته لا 
باستحقاق عمل ولا بإيجاب مثوبة. 

وأا لين سهذدا» [الآية 108] وقرأ حمزة والكسائي وحقص بالبناء 7 
للمفعول من سعذه الله بمعنى اسعادة في د 4 [الآية 8 . 
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قال الأستاذ: اليوم في جناب القربة وغداً في جناب المثوبة وبضدهم 
الكفار اليوم في عقوبة الفرقة وغداً في عقوبة الحرقة «#خَلِرِنَ فيا ما دَامَتِ 


ره 


لسَّمْوتُ والأرض إلا ما شه ريك عط عَيْرَ يَحَدُوزْ »© [الآية 108] أى أعطوا عطاء 


غير مقطوع وهو تصريح بأن الثواب لا ينقطع وتنبيه على أن المراد بالاستثئناء في 
الثواب ليس الانقطاع ولأجله فرق بين الثواب والعقاب في التأبيد. 


وقال الأستاذ: فيه دلالة على أن تلك النعمة غير مقطوعة ولا ممنوعة. 


11 َك فى مِرْيّةَ ًا يَمْيْدُ متؤلك» [الآية 9 أي المشركين الحمقى أي 


3 
مج ضاي مس ل ا شر 


من بطلان عبادتهم وبرهان ضلالتهم وما عدون إل مآ ليل عاباؤّهم من قبل ©* 


[الآية 109] من غير علم بأن آلهتهم لا تنفع ولا تضر لعبادتهم مع زيادة إفادة أن 
الأبناء في تخصيص تقليد الآباء «إوَإِنَ طوش َصِيبَبُمَ © [الآية 109] حفظهم 
جميعهم من تعذيبهم في العقبى أو من رزقهم في الدنيا #غَيْرٌ مَنفُّوصٍ» [الآية 109] 
من النصيب وهو تأكيد لتقييد التوفية. 


ص سل مم داور 1 





/ «وَلقَد ءَاتدَنَا موسى الحكتب فَأخْتَلِفَ فيد [الآية 110] أي فى الكتاب أو 47/] 


في موسى فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة كما اختلفت أمتك في 
القرآن من جهة الإيمان والكفران «#إوَلوْلا كلِمَهٌ سَبَقّتْ ين» [الآية 110] أي حكم 
أزلي من ربك بتأخير العقاب إلى العقبى عن قومك زَيْكَ لَْتِىَ يَْ4 
[الآية 110] لحكم عليهم في الدنيا لتمييز ما بينهم بإنزال ما يستحقه المبطل منهم 
لتبيين حال الحق فيهم إرَإِئَبْة 4 [الآية 110] أي كفار قومك «ألَنى سَلِ مَنْهُ # 
[الآية 110] من القرآن مَإْمَرِيٍ» [الآية 110] موقع في الريب وموجب للشبهة. 


ظوَإِنَّ كلآ» [الآية 111] قرأ نافع وابن كثير وأبو بكر بتخفيف إن مع العمل 
اعتباراً للأصل وتنوين كلاً بدل من المضاف إليه» والمعنى وإن جميع المختلفين 
من المؤمنين والكافرين «إلْمًا لوَمِتَوُمْ رَيّْكَ أَعْمَلَهُمٌ * [الآية 111] اللام الأولى 
موطئة للقسم والثانية للتأكيد وما مزيدة للفصل بينهماء وقرأ ابن عامر وعاصم 
وحمزة بتشديد الميم على أن أصله لمّن ما فقلبت النون ميماً للإدغام فاجتمعت 
ثلاث ميمات فحذفت أولاهن #8إِنَّه يما يََمَلوْنَ حبار * [الآية 111] فلا يفوت عنه 


71ت 


462 سورة هود عليه السلام/ الآيتان: 1121» 113] 
شيء وإن خفي عن غيره. 

لاقني ك1 ارات 4 ريق 1ن يو الايطفابة فى القند «التوسظ بين 
التشبيه والتعطيل وفي القيام بوظائف العبادات كد في الإنصاف بتحسين 
الأخلاق من غير إفراط وتفريط في مرتبة الكمال والتكميل ولصعوبة هذا الأمر 
وغايته في التفسير تالو :لفان خيس م الف كرامة. وعنه عليه السلام: 
ااشيبتني سورة دولك والحاصل أن الاستقامة هي ملازمة الصراط المستقيم 
وملاحظته فى كل حالة وهو كالصراط الموعود والجسر الممدود أدق من الشعر 
فى معرفة دوه وأحد من السيف المحدود. ولهذا المعنى وجب طلب الثبات 
عا هذ1 ]لمي فى قاليعة لواب الى هن تمل الختانت 

وآفاة الأسعاذة أن السسين "فى الاستقامة سيق الطلي: اميسل يميق الله 
الإقامة لك على الحق وحقيقة الاستقامة على الطاعة المداومة على القيام 
بحقها من غير إخلال بها. ويقال: المستقيم من لا ينصرف عن طريق الله 
ومن لم يصل إلى الله ويصل سيره فيراه وورعه بتقواه ويبالغ في ترك هواه. 
ويقال: / استقامة النفوس من نفي الزلة واستقامة القلوب بنفي الغفلة واستقامة 
الأرواح بنفي العلاقة واستقامة الأسرار بنفي الملاحظة. 

#ومن تاب مَعَكَ [الآية 112] أي من شركه وآمن بك فالمعية بالمشاركة في 
الجملة وهو عطف على المتمكن في استقم وإن لم يؤكد لمنفصل لما قام مقامه 
من فاصل . 

ؤقال: الا ستاذ: أي فليستقم قينا ول موأ 4 [الآية 112] أي لا تخرجوا 
مات بات بالدخول في المعصية والأفول في الغفلة ©إِنّةُ يِمَا 
َمَمَلُوت ‏ َصِيرٌ» [الآية 112] فيجازيكم على القليل والكثير. 


«إولا دكَنُوَا إل النِينَ ظامواأ» [الآية:113] أى لا فسيلوا أدتى ميل لبهت 
كالخرمى روي 2 5 11> زاياي 1113 كوكم قوسن ورك و نكم للانييم 


(1) أورده السيوطي في جامع الأحاديث (25/ 140) رقم (27760), ا 


3) رقم (2590). 
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وإقبالكم عليهم. 000 ا 


وسئل ابن المبارك عن الخياطين للظلّمة هل هم من أعوانهمء فقال: 
إنهم منهم وإنما أعوانه من يبيع الخيط والإبرة لهم . 

وقال الأستاذ: لا تعملوا أعمالهم ولا ترضوا بأعمالهم ولا تمدحوهم 
على أعمالهم ولا تتركوا الأمر بالمعروف عليهم ولا تأخذوا شيئا من حرام 
أموالهم ولا تمكنوهم من قلوبكم ولا تخالطوهم ولا تعاشروهم أي لثلا 
تشاركوهم في ما لهم بما يلحق من صاحبهم من وبالهم فإن من أحب قوما 
حشر معهم «َإومَا لَحكُم» [الآية 113] أيها الكفار «يّن ذُون أَلَّه مِنّ أرَي42 
[الآية 113] من أنصار ينفون العذاب عنكم في دار القرار ومستقر البوار #دُمَّ / 
نصَرُوت4 [الآية 113] أي ثم لا ينصركم الله من عنذه إِذْ سبق في حكمه أن 
يعذبكم به وفيه إشارة إلى أن من طلب النصرة من غير الله حرم نصرة مولاه. 


1 


«وَأْقِ الصَلَرهَ طرق الَارٍ4 [الآية 114] في غدوه وعشيه 8وَرْلَنا من الكل 
[الآية 114] وفي ساعات منه قريبة من النهار» وصلاة الغدوة وصلاة الفجر لأنها 
أقرب الصلاة من أول النهار وصلاة العشية العصر وقيل الظهر والعصر لأن أول 
العشاء ما بعد الزوال وصلاة الزلفا المغرب والعشاء وذكر التهجد في أوقات 
الأسحار لأنها من آخر الليل قريبة من النهار. 

وقال الأستاذ: ولو استغرق جميع الأوقات بالعبادات فإن إخلاله لحظة 
من الزمان عن فرض يؤديه أو نفل يأتيه حسرة عظيمة وخسارة وخيمة انتهى . 
وقد قيل: الدنيا ساعة فاجعلها / طاعة. وورد عنه كك «ليس يتحسر أهل الجنة 
إلاعلى ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله فيها"”'. «#إنَ لْلَسَتٍ يِدّهِينَ 
لتَكَاتٍ 6 [الآية 4 أي يكفرنهاء والمراد بها الصغائر مع ما يرجى من الكبائر» 
ففى الحديث: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن من 


0 أخرجه الطبراني في المعجم الكيير (20/ 3) رقم (182)» والبيهقي في شعب الإيمان 
10/ 2) رقم (512). 


8/أ 
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اجتناب الكبائر»”*' رواه أبو نعيم في الحلية بسند صحيح عن أنس . وفيى سبب 
الترول رجاه الى ابي 215 0103 إنى أصبف من امرأة غير أني لم اتهناء 
ا" 

فنز 


قال الواسطي: أقول إن الطاعات تذهب بظلم الخطيئات. وقال بعضهم: 
رواية الفضل تسقط عن العبد رؤية العمل» ذكره السلمي . 

وافاة الأسفاد: "أن الحييناف ها هوه به الجسى والميكات ها يدينه 
العبد فإذا أدخل حسنات عفوه على قبائح العبد وجرمه محاها وأبطلها. 
ظدَلِكَ4 [الآية 114] أي قوله فاستقم وما بعده أو القرآن جميعه ورك إلذكيت» 
[الآية 114] موعظة للمتعظين من الصابرين في البلية والشاكرين على العطية. 


1 7 


وصور 42 [الآية 15] عل الطاعة وعن || ية مهن أله لا يضِيمٌ أَجَرَ 6 


لْمَحْسِيْينَ4 [الآية 115] أي المخلصين لما ورد من أن الإحسان أن تعبد الله كأنك 
0خ 
ترأه 


وآفاد الأضؤعاذ : إن الصنير تحسن "التفنين عه متغائقة الام وففازقة الرجز 
والمحسئون هم العالمون الذين يعلمون أن الأجر على الصبر بالفضل لا 
باستحقاق العمل . 


«فكلا» [الآية 116] فهل 8« كان من الْفَروْنِ من قَبلْكُم ولوأ بِيّةِ؟ [الآية 116] 
من العقل أو الفضل وجوز أن يكون دك كالتقية أي ذوي اتقاء على أنفسهم 
وصيانة لها من عذاب ربهم» ويؤيده أي ترى بقية في الشعر إذ بفتح فسكون وهي 
المرة من مصدر بقاه يبقيه إذا راقبه «# ينوت * [الآية 116] الناس بألسنتهم أو 
(1) أخرجه مسلم في الصحيح (233/ 14)» والترمذي في الجامع الصحيح (1/ 418) رقم 

(214)»: وابن حبان في الصحيح (5/ 24) رقم (1733), وأحمد في المسند (14/ 333) 


رقم (8715). 


000 أخرجه النسائي ذ ود ال ا 2 وإنقار تقمبير البيضاوي 117 ٍ 
اي 


(3) أخرجه البخاري في الصحيح (50)) ومسلم في الصحيح (9/ 5). 
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ينكرون عليهم بقلوبهم أو يمنعون أنفسهم طعَنٍ أَلنَسَادِ في الْأرْضِ) [الآية 116] من 
الكفر والمعاصي 9«إإِلَا يبلا يَمَّنْ انيم نم 4 [الآية 6 أي لكن قليلاً منهم 
أنجيناهم من المهالك لأنهم كانوا كذلك وهم الذين أطاعوا أنبياءهم وأما غيرهم 
فلم ينهوا عن الفساد في البلاد وفيما بين العباد مإوَاتّبعَ كرت طَكموا مآ أَتْرووا 
فِيه» [الآية 116] ما أنعموا من الشهوات واهتموا بتحصيل اللذات واللهوات/ 


ُ كرم 


وأعرضوا عن ملازمة الطاعات مو وكاو جرميت 4# [الآية 116] مصرين على 
ارتكاب الإجرام والسيئات» وفيه تنبيه نبيه لنبيه كَكةٍ وأتباعه أن السبب لاستئصال 
الأمم السالفة في إهلاكهم هو فشو الظلم من الكفر والمعاصي فيهم وتركهم 
للهدى واتباعهم للهوى. 


وَمَا كاه رَبْكَ بيلك الْشُرَ بِظْلم» [الآية 117] أي بمجرد شرك وكفر 
وَأَهْلَهَا مُصَلِحت» [الآية 117] فيما بينهم لا يضمون فساداً أو بغياً إلى كفرهم 
وذلك لفرط رحمته ومسامحته فيما يتعلق به ولهذا قدم الفقهاء عند تزاحم 
الحقوق حق العباد على حقه لأنه غني عن عبادة العبد وإيمانه وصلاحه؛ وقد 
قيل: الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. قيل: المعنى وأهلها ينصف 


وقال أبو سعيد القرشي: الصلاح هو الرجوع إلى الحضرة في كل نفس 
وخطرة. كذا ذكره السلمى. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لم يهلك أحداً كان مصلحاً وإنما أهلك من 
كان ظالماً. ويقال: معناه لو أهلك الله أهل القرى وهم مصلحون كلهم ما 
كان ذلك ظلماً منه لأن الملك ملكه والعبد ملكه. ويقال: المصلح من قام 
لا كمصلح أصلح قلبه بمعرفة سيده أو أصلح سيره لمشاهدة رية . 

ور ع رَيّقَ جَكَلَ لئاس أَمَدٌ ود 4 [الآية 118] مسلمين أجمعين 59ل 
مَرَالُونَ نفب 4ه [الآية 8 1] بعضهم على الحق اليقين وآخرون على الباطل 
المبين. 


8ت 
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ه46 سورة هود عليه السلام/ الآيات:  119[‏ 122] 

إلا من ربجم ريك 4 [الآية 9 من بينهم بأن هداهم الله من فضله فامنوا به 
وبرسوله واتفقوا في دين الح على أصواه وإن وقع لهم اختلاف في فروعه 
موَلدَلِكَ 4 [الآية 119] الاختلاف محَلقَهُمٌ » [الآية 119] واللام للعاقبة كما في 
ويف الذوا للموك وانتو ا ال ال 

قال جنيد: خلقهم للاختلاف فرتقوا في المخالفة ولو خخلقهم للموافقة 
لهاة وحعر اهن نالل الى يفا سواه 

وقال الأستاذ: لجعلهم أرباب الوفاق ثم لم يوجبوا لمملكته وجماله زيناً 
ولو شاء لجعلهم أصحاب الخلاف ثم لم يوجبوا لسلطنته وجلاله شيئا. ثم 
قال: «ؤولا راون ميلف 4 [الآية 118] لأنه كذلك أراد بهم «إإلّا من حم 4 
[الآية 119] في سابق حكمه فعصمه عن الخلاف في حاصل عمره #وَلِدَلِكَ 
عتمم 01114 9 أي خلق كلا لما / أقامهم به ونصبهم له وأثبتهم فيه من 
توحيد ووفاق وجحد وشقاق 9إوَكمَّتَ كلِمَتُ رَيْكَ» [الآية 119] ثبت حكم وعيده 
فلا تبديل لقوله ولا تحويل لحكمهه أو هي قوله: ««لأَتَلادَ جَهَتَّمَ مِنَّ الْجنَّ 
الئاس [الآية 119] أي من عصاتهما «أَمْوينَ» [الآية 119] أو منهما أجمعين لا 
من أحد منهماء واللام للعهد فيهما. 

4 [الآية 120] أي كلا تفص عَيَكَيه [الآية 120] أي نخبرك به م«ومِن 
اه ألبّثْلٍ» [الآية 120] بيان للكل «إما كيت به فَُادكَ > [الآية 120] بدل منهء 
وفائدته التنبيه على المقصود من الاقتصاص له وهو زيادة يقينه وطمأنينة قلبه 
وثبات نفسه على تأدية الرسالة وتسليته في احتمال تأذية أهل الضلالة ©#وَجَاءَكَ في 
هَذِوِ4 [الآية 120] أي في الأنباء المقتصة «#أالْحَقٌّ» [الآية 120] ما هو الحق 
المطابق للصدق الموافق «أوَمَوْعِظهٌ وَوَدْيك لِلْمُرّمِنِينَ» [الآية 120] أي ونصيحة 
وتذكرة لأهل التبصرة وأرباب الخبرة وأصحاب العبرة الموصوفون بسكب العبرة. 

لرقل لَلَيينَ لا ينون ملوأ عل مَكاتيك» [الآية 121] على حالتكم إن 


عَنِِلُونَ» [الآية 121] على حالتنا «أوَأنظِرْواً» [الآية 122] ما يفعل الله بنا وبكم 


(1) جامع الأحاديث (19/ 190) رقم (20536).» والمقاصد الحسنة (1/ 528) رقم (855). 


سورة هود عليه السلام/ الآيتان : [122. 123] 40 


«إنًا منْظِرونَ»ه [الآية 122] في ذلكم معكم. 

َه عَبُ السَّمَوتٍِ وَالْأَرْضٍ 4 [الآية 123] خاصة لا يخفى عليه مما فيهما 
خافية ظوَإلْهِ بيجم الْأَتَد كمُلْمُ تََمْبْدَهُ» [الآية 123] أي أمر الكل جميعه. وقرأ 
نافع وحفص بصيغة المجهولء قيل إليه مرجع الكل لأنه منه مبداً الكل» ذكره 
السلمي «وَتَوَكَلْ عَلَيّهِ4 [الآية 123] فإنه كافيك فيما تستعين إليه #ومًا ريك 
فل عَمَا تَعَمَلُونَ4 [الآية 123] أنت وهم فيجازيكم بما تستحقون. وقرأ نافع وابن 
عامر وحفص بالخطاب والباقون بالغيبة. 

وفي تفسير السلمي: وكيف يغفل عنك من قدّر عليك عملك وما أنت 
آتيه في كل نفس إلى آخر أجلك. 

وقال الأستاذ: أعمى على قلوبهم العواقب وأخفى دونهم السوابق» 
وألزمهم القيام بما كلفهم في الحال فقال: فاعبده فإن تقسيم القلب وترحم 
الظن وخيم فقال: «#اوَتوَكَلْ عَليهِ» [الآية 123] أي استدفع عنك البلاء بحسن 
الظن وجميل الأمل ودوام الرجاء #إوَما رَيِْكَ يِعَفلٍ عَمَا تعَمَلُونَ4 [الآية 123] بل 
أحاط بكل شيء علماً وأمضى في كل أمر حكما. 








[مكيّة] 
وهي ماثئة وإحدى عشرة أية 


ار اي 


لاسي ادر لتر اليس 2 


قال الأستاذ: من وسم ظواهره سمة العبودية وسراث 0 بمشاهد الربوبية 


#الر» [الآية 1] أنا الله أرى من فوق العرش إلى ما تحت الثرى وأرى في 
الذان:الكبرى وأريد جميع ما جرى من الورى ميلك َإينتَ الكني الْمْبِينِ» [الآية 1] 
أي هذه آيات السورة الواضحة معانيها أو المبينة لمن تدبرها إنها من عند الله 
لبلاغة مبانيها. 

وآفاق الأسغاذ: إن"التخاطب» بالروفة المعفرقة:سنة الاجباته فى سر 
المحاب والقرآن وإذا كان المقصود منه هو الإيضاح والبيان ففيه تلويح 
وتصريح ومفصل ومجمل يعرفهما الأعيان. ويقال: وقف مفهوم الخلق على 
مراد الحق فيما خاطب حبيبه المطلق في هذه الآية وتقييدهم على الإيمان بها 
في الجملة وأفرده عليه السلام بقمم هذه الإشارة فهو سر الحبيب مع الحبيب 
بحيث لا يطلع عليه الرقيب» يقول قائلهم : 

0 1 : 5 )01 
بين المحبين سر ليس يغشيه قول ولا قلم للخلق يحكيه 


وفي إنزال هذه الحروف المقطعة إشارة وهي أن من كان بعين العقل 
والفيدن كط وين للق :سير اناق عبيون نما ني كتير لامكا زرك 


(1) نسب إلى الشعبي. انظر تفسير الآلوسي (1/ 82)» وجامع لطائف التفسير (1/ 110). 
468 


سورة يو سف عليه السلام/ الآية : [1] 469 


مقام الغيبة والمحو يسمع الكثير فلا يفهم منه اليسير هذا لكمال عقله وهذا 
لتمام وصلهء وأنزل الله هذه الحروف التي لا سبيل على الوقوف على معانيها 
ووجه ارتباط مبانيها ليكون للأحباب فرحة حين لم يقفوا على معانيها لعدم 
السبيل إليها كما عليها فلم يتوجه عليهم مطالبة بفهم ما فيها وكان ذلك لائقا 
بأحوالهم إذا كانوا مستغرقين في عين الجمع بحسب جمعية بالهم ولذا قيل : 
استراح من لا عقل له. 

أقول: ويحتمل - والله أعلم ‏ أن تكون الحكمة في إيراد الحروف المقطعة 
إشارة إلى حصول المثوبة لمن قرأ أو سمع مبانيها ولم يفهم معانيها ولذا حص ككل 
حروف «ألَج) في قوله: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به عشر حسنات)”*'. (لا 
أقول «ألم» حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف». 

ثم أفاد / الأستاذ: أن قوله تعالى: 8يَلّكَ» [الآية 1] يحتمل أن تكون إشارة 
إلى موعوة اتن بهذا وعنده أ الذى وعدتاك قبل هذا نتفريق مهنا للك .مخ 
تخصيص وإفراد بتقريب فقد خلقناه الآن فهذه الحروف بيان الإنجاز وتحقيق 
الموعود والإشارة من الكتاب المبين ها هنا إلى حكمه السابق له بأن يرقيه إلى 
الرتبة التي لا ينالها غيره ولقد قال تعالى: «ومًا كنت يان الطور لد دياك 


[القَصّص:الآية 46] أو حين كلمنا موسى أخبرناه بعلو قدرك وإن لم تكن حاضراً 


وأخبرناه بأنّا نبلغك هذا المقام الذي أنت فيه الآن من المرام وكذا كل نبي أوحينا 
إلنه ذكرنا له قصتك وشرحنا له حالتك فالآن رقت تحن ها احور ون معئأه 
تسلو ا* 


بنقيا لبعهدك الذي لو لمريكع. شاكان تل للصبيابة مهن 


عر صر صر عه 


وقد قال تعالى: «#وَلْقَدْ كَتَنا فى الرَبوْر مِنْ بعد أَلذَّؤْ 6 [الأنبيّاء:الآية 105] 


010 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2/ 342) رقم (1983), والترمذي في الجامع 
الصحيح (5/ 175) رقم (2910), وعبد الرزاق في المصنف (3/ 375) رقم (7/ 60), 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة (12/ 418) رقم (4012). 

(2) هذا البيت نسب إلى عبد الله بن علي البصري أبي القاسم . انظر طبقات الصوفية (1/ 
9)» وورد في تاريخ دمشق (8/ 307)» وتفسير القشيري (8/ 377). 


0/0 
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420 سورة يوسف عليه السلام/ الآيتان: [2» 3] 


أف ستعة القوراة ا سعد وك اف انبا تبك مين الأنبياء عزانت ال جا بعكارف 
لصَنلِحُونَ 4 [الأنبيّاء:الآية 105] يعني أمة محمد كَلِِ. 

#إنًا أَنَرَلنَهُ» [الآية 2] أي الكتاب «إقَْ'نًا عَرَبِيًا» [الآية 2] وسمى البعض 
قيهن لأنه في الأصل اسم جنس وصار علماً بالغلبة ونصبه على الحالية 
ومعَرَييًا4 صفة له وكونه منزلاً من اللوح أو السماء ادب على ليذ القراء 
ومنسوباً إلى العرب العربا لا ينافي أن أصله كلام قديم ة لفسئ: الكى مد دعن 
حدوث البقاء وحلول الفناء كما هو طريقة نه اين الع ع وا وي قن ام 
البدعة. وحاصل المسألة إن هذا الكلام الأمنيى مظهر الكلام النفسي القدسي 
ْمَل تعْقِلُرت4 [الآية 2] أي كي تفهموا مبانيه وتعلموا معانيه. 

وأفاة الأسغاذ: أن :فى إلزال الكعا عليه فإرسال الرسل إليه: تحفيق 
لأحكام المحبة وتأكيد لأسباب الوصلة فإن من عدم حقيقة الوصول استأنس 
بالرسول ومن بقي عن شهود الأحباب تسلى بوجود الكتاب كما قال قائلهم 
في هذا الناضة: 
وكناف ولي لذ شازق مفسعى. ‏ لبواششة للق اكات 

21 يق لكك النس 4ه [الكية وا مععدو والسعفيى لحن 
الاقتصاص لأنه اقتص أبدع الأساليب أو أحسن ما يقص لاشتماله على الحكم 
والقضاء والأعاجيب / «#ايما أَيَحَتَئآ إِليَكَ هنذا الْكُرْءَانَ» [الآية 3] أي بإيحائنا إليك 
هذه السورة التي الب ل ريطا اال #وإن حكنت ين قَبَلِهِ #4 [الآية 3] 
قبل وحينا إليك بهذه السريرة #لِنَ الْعفيت4* [الآية 3] عن معرفة هذه القصة 
المشيعودة باللرفيية حعيك اعرف عل همه اوها معط شه با كاه وان معدي 
من الغفلة واللام هي الفارقة. 

وفي تفسير السلمي قال بعضهم: أعجب القصص من بين القصص وفيه 
لاديس ودب ماي ار مب بيك 


(1) أورده القشيري في تفسيره (1/ 10) وفي رسالته (1/ 51). 
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ذلك كله عق مواود قضاء الححن ومواجب قدرته فلما رجعوا إليه واعتذروا لديه 
قال وول دري 1 11 9901114 قدي كون مادك عد اليه د كي 
المجبورون عليه انتهنن : 

ولا يخفى أن التعلق بالقضاء جائز بعد الوقوع في القضية لا قبله ولا 
حال مباشرته في البلية كما حقق فى حديث: «حجٌّ آدم موسى)”! 


واقاه اانا آنه حدق الفصيصى 17 قفن تقهى وطاق تقض + بويهذا 
الوحي بك خصٌ أو لخلوه عن الأمر والنهي الذي سماعه يوجب اشتغال 
القلب لما هو بعرض وقوع التقصير في حكم الرب أو لأن فيه ذكر مراتب 
الدب أوالها ننه هل لذ كر نك يوستته عو اهو عورا ضيه عرد لبق عند مراودنها 
إياه أو لأن فيه بيان عفو يوسف عن إخوته في حال سكوته وكمال عظمته وأن 
من قبله لمن الذاهبين عن فهم هذه القصة والمعنى إنك لم تصل إليها بكدك 
محودك ول مظاك وحدة ل سلم :عواهيا ل مكاسيي فا لمعت ليعطانن 
وجدته لا بعنائك ويتفضلنا لا بتعلمك وبتلطفنا لا بتكلفك وبنا لا بك . 


لا 


وذ َال : 00 ال ا لمي" 1001 
إسحاق ابن إبراهيهو”2 ##يكتابتِ» [الآية 4] أصله يا أبي عوض عن الياء بالتاء 
لتناسبهما في الزيادة كما في نعمة ورحمة ولذا قلبها ابن كثير وابن عامر حال 
وقفها وكسرها الجمهور لأنها عوض حرف يناسبها وفتحها ابن عامر حيث جاء 
لأنها حركة أصلها أو لأنه يا أبتا فحذف الألف وأبقى الفتحة 8 إقّ ا 
2:11 4] هخ الرؤيا لا من الرؤية اع أبصيرت :فى اننا #واعد عدر كرقا والتسن 
ا َأَيدمُمَ / لي س4 [الآية 4] استئناف بيان حالهم التي رآهم 00 فلا 
تكرار أى قوق لزياةة تحن أمره نبنها انها أضريقع سجر العقلاء لوصفها 
010 أخرجه ابن منده ف في التوحيد (1/ 100) رقم (77) والمقدسي في الأحاديث المختارة 

.)215( 

(2) أخرجه البخاري في الصحيح (4688)» والحاكم في المستدرك (2/ 377) رقم (3325), 

وابن حبان في الصحيح (13/ 92) رقم (5776). 
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412 سورة يوسف عليه السلام/ الآيتان: [5» 6] 
بصفاتهم أو باعتبار حال ذواتهم. قيل: أعجبه حسن رؤياه حتى أعلم أباه فكان فيه 
أول بليته ومحنته إلى أن بلغ تحقيق ما رأى من رتبته ومحنته؛ كذا ذكره السلمي. 

دبال كت هه [الآية:5] تضعين فنقفة أو لأن سعه اثبها عقرة عولد تمض ناك 
ع ليف كدو أك كذ 4 "لكيه 3]"فيسهانوا لاعلا كاك حيلة ومكرا ييا 
وحسداً لما فهم من رؤياه أن الله يصطفيه لرسالته ويفوقه على إخوته فخاف عليه 
من أذيته ولم يدر أنه من لوازم قضيته في بليته إن الشّبِطَنَ لاسن عَدُوٌّ شيتٌ» 
[الآية 5] ظاهر العداوة كما فعل بآدم وحواء وسائر المذنبين. 


قيل: إن يعقوب عليه السلام دبّر ليوسف في ذلك خوفاً عليه أن يقع من 
إخوته شر لما هنالك فوكل إلى تدبيره ووقع به ما وقع في ضميره ولو ترك 
تذبيره وفوض إلبة سبحانه فى أمره لحظة لكان الكل بتقدليره وَلِذا قال 
الآمتاذ: إذا جاء القضاء والقدر لا ينفع الوعد والحذر. 


©وَكدَِكَ » [الآية 6] أي كما اجتباك لمثل هذه الرؤية الدالة على العرّة 
والعظمة 99 كييك رَبك [الآية 6] للملك والنبوة. 


قال انة الجتيي : اجتباه بما منحه من حسن العشرة ولطف الصحبة مع 
أوليائه وأعدائه وترك الانتقام لنفسه في بلائه. وقيل: اجتباه بصرف كيدهن 
عنه ولولا اجتبائه لورد عليه منهن ما ورد فمنهن , كذا دكرة السلمي:. 


000 م< وام 


وَيعَلَمُكَ من كأويل الْخُمَادِيثِ» [الآية 6] أي من تفسير غوامض الله وكلمات 
الأنبياء وروايات الحكماء. أو تقديره وهو يعلم”ك من تعبير الرؤيا لآنها أحاديث 
الملك إن كانت صادقة وأحاديث النفس والشيطان إن كانت كاذية. 
وقال الأستاذ: لتقف على مقدار كل قائل بما تسمع من نطقه في لحن 
قوله لحدة كياستك وشدة فراستك 8«#وَبِيْدٌ يِمَمَتَمٌ عيلكت4 [الآية 6] بالنبوّة أو 
بأنبيضل تغمة الدننا بتعمة الأححر: 
وأفاد-الأستاذ: أن-من-إتمام التعمة-توفيق الشكر على النعمة وأن يعرفونك-- 
1 ب برؤية المنعم عن شهود النعمة ومن إتمامها رفع الهمة عن مساكنة التخمة «وعَ/ 


عدا عست عله الا ا [6 - 8] 413 














2 


باو 0 و اك بالرسالة قيل 
على إبراهيم بالخلة وإنجائه من النار وإسحاق بالنبوة بعاد من الدبح ومن الثاد 
ين قبل 4 [الآية 6] أي قبلك أو قبل وقتك برهم م وَإِنْصَيَّ * [الآية 6] عطف بيان 


اي لب يل 


إن رتك عَليم # [الآية 6] بمن يستحق الاجتباء وكير [الآية 6] في وضع 
الأثساء. 


لد 3 3 يوْسَف 4 به يد «أبلت 4 [الايَة 7] دلالاات على قذرته سبحانه 


ير ع و 5 جه “عي جسم ص بي فيك 


52/ا 





0 ل د 000 سورة يو سف عليه السلام/ الآيتان : [9. 10] 





اسزاق الشرزيرة ولهذا قيل: الظاهر ختوان الباطنة :وكان إخوته يحسدوته ذلك 
فلوسا براض الواقانا ضاعف لأبيه المحبة حتى لم يصبر عنه ساعة لما هنالك 
فتتابع حسدهم حتى حملهم على تعرضهم له بقول بعضهم: #اتَنلُوا يوسْفَ 
[الآية 9] خفية أو أطرَحوه أَرضَاك [الآية 9]/ منكورة بعيدة من العمارة وأو يحتمل 
التنويع والتخيير #يخْلٌ كم وَمَهُ أكُمْ» [الآية 9] يصفو لكم توجه أبيكم فيقبل 
بكليته عليكم وينحصر ميله إليكم وَتَكُووُا مِنْ بَعَدء 4 [الآية 9] قيل بعد الفراغ 
من أمره أو قتله أو طرحه قوم صَلِحِينَ# [الآية 9] تائبين إلى الله عن جنايتكم أو 
ماوع ا ا 4 اك ١.‏ 


سورة يوسف عليه السلام/ الآيتان: [11. 12] 41/5 
وقال الاأستاذ: لما كان المعلوم لله تبليغه إياه لما قدره وقضاه لهم في 

قلب قائل في غييهم ما أنهاه. 

لجميع القراء. وعن أبي جعفر إدغام بلا إشمام وأصله لتامتنا والمعنى لم 

تخافنا «إعلٌ يُوسْفٌ وَإِنَا آَمٌ لنصِحونَ» [الآية 11] أي/ لخيره مريدون وعليه 


مون 


وقال الأستاذ: من قبل على محبوبه حلديث أعدائه لقى ما لقى يعقوب 





2 ب 


416 سورة يوسف عليه السلام/ الآيات:  13[‏ 15] 


أريد وصاله ويريد هجري يه د يي ةا 


#تَالَ إن ليَحَرْنِيَ أن تَدْهَبُوأْ به.» [الآية 13] لشدة مفارقته علىّ وقلة صبري 
عنه وعزته لدىٌ وَأحَافُ أن أحك ا لزَّمْبُ 4 [الآية 13] أبدل الهمزة ورش 
والسوسن والكسائى طلقا وبجمزة وففا ولت نه شقارت هد الاي 13] 
غافلون من مكانته. 


وقال الأستاذ: لما خاف الذئب عليه امتحن بحديث الذئب لديه ونقل 


سه 


ال الطرضم | 0 106 ال )ا 1 ا 065 د الا نا ا ١‏ للا » |] ٠.‏ 


سورة يوسف عليه السلام/ الآيات: [16 - 18] 4177 
لخاطره واطمتناناً لقلبه. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فى الآية أنه لما حل به البلوى عجلنا له 
تعريف ما ذكر من البشرى يكون محمولا بالتفريق في غير ما هو متحمل له 
من البلوى الغيبية. ويقال: إن انقطع على يوسف مراعاة أبيه إياه فحصل له 
الوحي من قبل مولاه كذا سنته تعالى أنه لا يفتح على نفوس أوليائه باب| من 
البلاء إلا فتح عليهم صنوف أبواب الصفاء وفنون لطائف الولاء. 


وجا أَبَاهُمَ عِمَهُ ببكرت 409 [الآية 16] أي متباكين آخر النهار أو أول 
الليل وهو أظهر ليكون حالهم أستر وفي احتيالهم أعذر. 8 يكرت 4+ [الآية 16] 
أي متباكين. 

وآفاق :الاستاذ» أن تمكين الكذاس هن البكاء بيمة حزان الله إياف.. .وفئ 
الشيد: كن سان يو الف ع م الى ل را ل معد 
يقال: إنهم وإن جنوا عليه ندموا على ما فعلوا به فعلاً تم البكاء لندمهم وإن 
لم يظهروا لأبيهم خوفاً من عملهم بناءً على طمعهم . 

قَالوا يكأبانآ إنَا دَهَبَِا تسَتَِقُ4 [الآية 17] نسابق في العدو والرمي 

يكنا يُوَشْفٌ عِندٌ مك4 [الآية 17] لثلا يقع في العناء «اتَأحَلَهُ/ الدِنْدُ» 

[ألآية 17] من .غير قضدنا الذنبه «زوما انث بِمَؤّْمِنٍ نا [الآية 17] بمصدق في 
حقنا هوَلّوَ كنا صَدِوِنَ4 [الآية 17] في قولنا لسوء ظنك بنا وفرط محبتك 
لاخنا. 

«وَجَاءُو عل قَيصِدء» [الآية 18] أي فوقه «يدَمٍ كَذِنَ» [الآية 18] ذي كذب 
بمعنى مكذوب فيه أو وصف بالمصدر للمبالغة كرجل عدل. روي أنه لما سمع 
بخبر يوسف صاح من غاية التأسف وطلب قميصه فأحذه وألقاه على وجهه وبكى 
حتى خضب خده بدم القميص وقال: ما رأيت كاليوم ذثباً أحلم من هذا أكل ابني 
ولم يمزق عليه قميصه ولذلك الحال طدَلَ بل سك لك سدم أمرا» 


413 دوه القشيري في تفسيره (3/ 406). 


3ت 





54/ أ 


418 سورة يوسف عليه السلام/ الآيتان: [18. 19] 


[الآية 8)أي 50 لكم وعر نيع ذ في أعينكم و 6 كرا 20ص فصا 
زان 8 أجمل وأكمل أو فأمري صبر جميل. وفي الحديث: الصبر 
الجميل الذن لذ تكورى انيه إلى الدا 11 


وقال تح يخ عاذ : نهو أنديتلقن بالبلاع يقلي رعيسية ووخة يشير » ذكرة 
السلمي. وفي الفاء التحتية إيماء إلى نكتة جلية وهي ما أشار إليه كَلَِةٍ بقوله : 
«الصبر عند الصدمة الأولى:”*؟ على ما رواه أبو يعلى #وَانّهُ الْمْسَتَعَانُ # 
[الآية 18] أي المطلوب منه المعونة «#عَل ما تَصِفُونَ# [الآية 18] أي على احتمال 
ما تصفونه من حلول المحنة وحصول الكربة ونزول المصيبة فإن المعونة تأتي 
على كدو الهووة . 


'وَجَةَتٌ سَيَّارةُ» [الآية 19] جماعة مسافرة من مدين إلى مصر ومَرَيَأ 
َارِدَهُم» [الآية 19] الذي يرد الماء ويستقي لهم وهو مالك الخزاعي مدل 
1 9 أرسلها في الجب ليملأها فتدلى وتعلق يوسف بها فأخرجه فلما 
رأى وجهه «َقَال يشر هذا ع4 [الكية نز ] كادف الشوص مشا رة لفيمة اف شان 
لقومه فكأنه قال ا هذا أوانك فأقبلي. وقرأ ء غير الكوفي: يا بشراي بالإضافة 
سروه [الآية 19] أي أخفاه الوارد وأصحابه من بقية أحبابه « سعد 4 [الآية 19] 
متاعاً للتجارة وَوَائلَه علِيم يما يَعْمَلُورت 4 [الآية 19] من رك وأسرارهم. 


خواطر السيارة في قصد المسامرة وأعدمهم الماء حتى احتاجوا إلى الاستقاء 
وقد قيل: الأدب تشويش في العالم والمقصود منه سكون واحد ولهذا قيل : 
رب ساع / لقاعد. وروي أن نهوذا كان يأتيه كل يوم بالطعام انا يومئذ فلم 
يجده في المقام فأخبر الإخوة فأتوا الرفقة وقالوا: هذا غلامنا أبق منا ومكث 
يوسف مخافة أن يقتلوه. 


(1) أخرجه البيهقتي في شعب الإيمان (220.7/7) 01007 2-327 


20( أخرجه البخاري في الصحيح (7154)) ومسلم ة في الصحيح (926/ 1014 . 


سورة دو فب عليه السلام/ الأيتان : لان 21 179 


ال ل ا و ا ا ا ا ررد 00 


سيب مع لطر 


© وشرزه 06 فين [الآية 20] أي اشتروه أو باعوه بقيمة مبخوسة 
لكونها مزيفة أو منقوصة أو منحوسة ##دَرهِمَ» [الآية 20] بدل من الثمن 
«تندوأ» [الآية 20] قليلة بأنهم كانوا يزنون ما بلغ الوقية وهي أربعون درهماً 
ويعدون البقية وَسكَانوا # [الآية 20] أي الإخوة أو الوارد والرفقة «ند» 
[الآية 20] في حق يوسف #«ين ألزّهِدتَ 4 [الآية 20] أي الراغبين عنه. 


وقال ابن عطاء: لقلة علمهم بنفاسته وكل من لم يعرف قدر جوهر ومرتبة 
قيمته فهو زاهد في حقه كذلك الرجل يبيع آخرته بالدنيا والجنة بالهوى وربما 
يبيع الرجل إيمانه بأخس بقية وربما فاته الحق بلحظة فليتق الله في كل لمحة» 
كذ ذكرة السلمي» 

وأفاد الأستاذ: أنهم لم يعرفوا خسرانهم في الحال ولكنهم وقفوا عليه 
فى المال: كما قبل : كفى ل يوم اللقاء. ويقال: ليس العجب ممن 
يبيع مثئل يوسف بثمن بخس إنما العجب ممن يجد مثل يوسف بثمن بخس 
وأعجب منهما من يبيع وقته الذي أعرٌ من الكبريت الأحمر بعوض حقير من 
الدنيا بترك النعيم الأكبر. ويقال: إن السيارة لم يعرفوا قيمة كماله فزهدوا في 
شرائه بدراهم بخس والذين وقفوا على جماله وشيء من حسن حاله غالوا 
بمصر في ثمنه حتى اشتروا بزنته دراهم ودنانير مرات كما ذكر في خبره. وفي 
فعكاة الكو ” 
إن ككف سعدلة اولاق تطوعا ٠.‏ كيس خيرك مسيول طخل السر 1 


2 #1 4 شي حت “ب عل 


إرَثَالَ ألْذِى أسْترينه من يضَرَ » [الآية 21] وهو العزيز الذي كان على خزائن 
مصر وكان الملك يومئذ ريان بن الوليد العمليقي وقد آمن بيوسف ومات في 
حياته «الأترَأتة» [الآية 21] زليخا وقيل زاعيل #أكَرى مَنُوَنه» [الآية 21] 
اجعلى ا ويا وأحسني حعياة ليها عسو 3 ينشحنا 6 [الآيه:21] في 
محافظة أموالنا وملاحظة أحوالنا أو تَتَيْدَمُ وَلداْ» [الآية 21] في مالنا حيث لا 
كه 


(1) نسب إلى أبي الفضل الدارمي. انظر نفح الطيب (3/ 115). 


4ب 


410 سورة يوسف عليه السلام/ الآية : [21] 
نديفع الث لوقي إلى ماعب يوفنته لزنا" فال لافر انه أ كرمن مدر اه سين ان 
أزاف باعل وها وما عله مره الممحة » ذكره المفلمى.» 

وأفاد الأستاذ: أنه لما نودي على يوسف في مصر بالبيع لم يرض الحق 
سبحانه حتى أصابتهم الضرورة ومسّتهم الفاقة إلى أن باعوا من يوسف جميع 
أملاكهم ثم باعوا كلهم منه أنفسهم طلباً للطعام فصاروا بأجمعهم عبيده عليه 
السلام» ثم إنه لما ملكهم منْ عليهم فاعتقهم فلئن مر عليه بمصر يوم ظل فيه 
ينادى عليه بالبيع أصبح بمصر يومأ آخر وقد ملك فيه جميع أملاكهم وملك رقاب 
جميعهم فيوم بيوم» قال تعالى : لبن مم القثر مثا 62 إن م القتر م4 [الشرح: 
الآبتان 6»5]» يومان شتان ما هما ثم إنه أعتق جميعهم كذا الكريم إذا قدر عفا. 

لبيك :و فسن قينا ل تيا لبي :* رويك لْدَينَام َدَاولُها بِيْنَ لاس 
لآل عهدان :الآية 140]:: و انشدوا: 
: : ش : ٠‏ )01 
فيوم لناويوم علينا ويوم نساءويوم نسر 

ولعل فيه الإشارة إلى البشارة بما وقع له يليه في آخر أمره من فتح مكة 

٠. - 0‏ 2 7 0 ل م سسا 2 

عليه وإذلال قومه لديه وعفوه عنهم وقوله للقوم: 8لا نَنْرِيبَ عَليِكُمْ ألوْم # 
[الآية 92]. 


©وَكَدَلِكَ 6 ارسق لْدرضٍ * الآية 21 أئ كما مكنا محعة دن اقاليت 


سيده مكناه في منزله ليشكر على نعم ربه «#وَلْْعَلْمُمٌ من َأوبِلٍ ْحُمَادِيثٍ 4 


[الآية 21] تفسير كتاب الله وتبيين أحكامه أو تعبير المنامات المنبهة على الحوادث 
الكائنة في أيامه لله عَاِبٌ علخ أَمَرى * [الآية 21] فلا راد لقضائه ولا معقب 
لحكمه. أو على أمر يوسف أراد به إخوة يوسف شيئاً وأراد الله غيره فلم يكن إلا 
ما أراده. وقد ورد في حديث قدسي وكلام أنسي: ااغييدي. أرنك:وتريك ولا يكون 


(1) هذا البيت لأبى سفيان. انظر البداية والنهاية (4/ 86). 


سورة يوسف عليه السلام/ الآيتان : [21. 22] 1 48 


الها أروةة قمر وفيى كله الرفنا قن سقط قله اللخ وفى رواية: ا(من لم 
يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي فليلتمس ربا 
سواي») 


2 مر ا 


لك احفر الاين 5 
أن الأمر كله بيذهة. 


6 زالاية 21] صنائع حكمه وبدائع لطفه أو 


وقال الواسطي: يصرفهم في تدبيره ويدبرهم في تصريفه ويوجد منهم 
المفقود ويفقد منهم الموجود. فالإضافات ضرب من الاشيراة. قلت : وهذا 


معنى قولهم: التوحيد / إسقاط الإضافات لأن الكائنات بأسرها كما قال تعالى: 
#قلا ينملكو لأشيية 2 و1 فخا ون للكت عون ولا حيزة ولا فتورا » 


[الفرقان:الآية 3]. 

وأفاد الأستاذ: أنه لا عبرة لمن يرى الخلق في الحال وإنما الاعتبار بما 
يظهر من سر تقدير في المآل إن أرادوا من حسده أن لا يكون له فضيلة في دار 
نفسه على إخوته وأهله وأراد الله أن يكون له ملك الأرض بأسره فكان ما أراد الله 
لها رايد ف يو زافو أن نكو عمد ني واوا فونه ايكون سيدا 

وما بَلْمَ أَشدَّهُ4 [الآية 22] منتهى اشتداد بنيته وسمة قوته وهو سن 
الوفوف :لفيا نين التالانيويق الا رفعين نر دنه ته 4 [الائة 82]قية النامن آل 
حكمة وهي العلم المقرون بالعمل «وعِلم 4 [الآية 2 علم تأويل الأخافيق 
وكدلِكَ» [الآية 22] أي كما جزيناه على إحسانه في علمه وعمله واتقائه في 
عنفوان أمره إيجرى: الْمحْيِنِينَ» [الآية 22] من سائر المؤمنين على إحسانهم 
بحسب مراتب إبقائهم. قيل: لما عقل عن الله في أوامره ونواهيه واستقام معه على 
() ورد بلفظ مختلف دون ذكر الفقرة الأولى. انظر ما أخرجه ابن ماجه في السنن (2/ 


0000 والترمذي في الجامع الصحيح (4/ 2601 رقم (2396). 
)2( أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (21/ 153) رقم (6428). وأورده المناوي في 


الإتحافات السنية (1/ 68) رقم (155) والسيوطي في جامع الأحاديث (15/ 74) رقم 
(15013). 


55/أ 


5ب 


412 سورة يوسف عابه السلام/ الآية : [23] 
قيوط اذا أعظ اه نعكما على القسن» فى تشغير :الرؤنا وعلما كقمة فل وا لقا 
الهوى. ذكره السلمى د 


وقال الأستاذ: يعني حين استوى شبابه وكمل قوته وكان وقت استيلاء 
شهوته وتوفر دواعي مطالب بشريته آتاه الله الحكم الذي حبسه على الحق 
وصرفه عن الباطل والعلم بأن ما يعقب اتباع اللذات من هواجم القدم أشد 
مقاساة من كلفة الصبر في الحال للامتناع من دواعي الشهوة الموجبة للندامة 
في المال فآثر مشقة الامتناع على لذة الاتباع وذلك الذي أشار إليه الحق من 
جميل الجزاء الذي أعطاه وهو إمداده بالتوفيق حتى استقام في التقوى والورع 
على سواء الطريقء قال تعالى: ظوَآيِينَ جَهَدُوا فِنا لَمَرِيئمْ سلنا» 
[العَدكبوت:الآية 69] أي الذين جاهدوا بسلوك طريق المعاملة لنهدينهم سبيل الصبر 
على الاستقامة حتى يتبين لهم حقائق المواصلة. 


لور الى ل قب لاقن ليون 33301114 53] اتيف وكبد لنت كيدانت 
أديواقعها 96 وغلفتك الأرات »4 [الآنه 03 مقر لحان اليوافقنها عؤوالت هيت 
لكت [الآية 23] أي هييات أو هيهات لأجلكء والكلمة اسم فعل بني على الفتح 
كأين. وقرأ ابن كثير بفتح الهاء وضم التاء تشبيهاً / له بحيثء ونافع وابن عامر 
بكسر الهاء وفتح الغلع الا أن هناما ديس : وقد روي عنه ضم التاء أيضاً مَإِثَالَ 
كاذ 1ن 4 اليه :123 عر ياه تاذ «إنة» [الآية 23] أي الشأن مرق * 


ا 


[الآية 23] أي سيدي ومالكي أَحَسَنّ متواى » [الآية 23] أي مكاني ومحل تعهدي 
فليس من جزاء فضله أن أخونه في أهله. وقيل: الضمير لله أي إنه خلقني وأحسن 
تربيتي بتحسين منزلتي حيث عطف على قلب سيدي علي حتى مال إليّ فلا 
أعصيه بمقابلة إنعامه لدي «إِنَّمُ لا يِنْيمُ اَلظلِمُونَ» [الآية 23] المجازون الحسنى 
بالبستة: 


العصمة والمعرفة والمروءة. وفى التفسين :+ إنه حفظ -حرمة الرجل الذي. ادعى 
أنه اشتراه وهو العزيزء وفي الحقيقة أشار بقوله: «#إِنمَ رَق» [الآية 23] إلى 
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الحق تعالى فقال: سن مَْوَاىٌ 4 [الآية 3 حيث خلصني من الجب وأوقع لي 
الحب في قلب العزيز حيث قال: «#أكَرِي مَنُوَنه4 [الآية 21] فلا ينبغي أن أقدم 
على عصيانه وقد أفردني بجميل إحسانه. ويقال: لما حفظ حرمة المخلوق بظهر 
الغيب منه خوف الوبال أكرمه الحق سبحانه بالإمداد بأن عصمه في الحال ومكنه 
من مواصلتها في المآل على الوجه الحلال. وأما ما في تفسير السلمي من أنه قبل 
لما نظر في ترك المعصية إلى صاحبه ووليٌ نعمته الأدنى ولم ينظر إلى ربّه ووليٌ 
نعمته الأعلى عوقب بالهمٌء قيل: #هَمَّتٌ به وَهَمَّ يبَا» [الآية 24] ففيه نظر 
وبحث باهر إذ شأن الأنبياء أعلى من ذلك لوصولهم إلى مرتبة الجمع الذي لا 
يتصور ذلك هنالك. وعن التنزل أنه أراد بربٌ العزيز إنما خاطبها بهذا الجوهر 
الكنيز لتنتبه عن الغفلة من إحسان زوجها إليها الموجب لإيجاب إحصان نفسها 
عليهاء وأيضاً ورد في الحديث: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله20. وفسر 
الصالح ممن جمع بين حقوق الله وحقوق ما سواه ولا يلزم ممن أنكر الخلق 
نسيان ذكر الحق . 

#وَلْقَدَ هَسَّتْ بد وَهَجَّ يبا [الآية 24] أي قصدت مخالطته وقصد مخالطتهاء 
والمراد بهمّه ميل طبعه البشري لا قصده الاختياري وذلك مما لا يدخل تحت 
التكليف الإلهي بل الحقيقي بالثناء الجميل والجزاء الجميل من الله سبحانه / من 
يكف نفسه عند قيام هذا الهم عن العقل المهتم أو المراد بهمّه هم المشارفة 
فتكون الجملة من قبيل المشاكلة والمقابلة وقد وقف بعضهم على قوله همت به 
وجعل قوله وهم بها متصلاً بقوله: مِلْوْلا أن را رهن رَيْه» [الآية 24] فلا إشكال 
حينئذ من جهة المعنى وإن كان هذا الإعراب ضعيفاً من نحو المبنى فقيل: تمثّل 
له جبريل أو يعقوب في نظره عاضاً على أصبعه. وقيل: جاءه النداء من عالم 
السماء أتعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب في ديوان الأنبياء. 

وفي تفسير السلمي قال ابن عطاء: همّت به همَّ شهوة وهم بها هم 
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (4/ 51) رقم (3582)» وفي المعجم الكبير (2/ 


6) رقم (2501)» والترمذي في الجامع الصحيح (1955)»: وأحمد في المسند (12/ 
2) رقم (7504). 


6آ/|أ 


6ت 


404 سورة يوسف عليه السلام/ الآيتان: [24» 25] 
موعظة تزجرها عن همّها ولا أن را بِرْسَنَ رَيْد» [الآية 24] قال واعظأ في 

وقال جنيك : تحرك طبع البشرية في يوسف ولم يعاونه طبع العادة والعبد 
في تحريك الخلقة فيه غير مذموم. 

وقال: ابن غطاء: قالظه زليكا اليوسفك: -اضين إلن شاعة عت اعرد اليك 
قال: فما تفعلى» قالت: أغطى وجه ذلك الصنم فإلى أستتحين نه فتذكر 
يوسف عند ذلك اطلاع ربه فهرب منهاء فذلك البرهان. وقيل: لولا أن رأى 
برهان ربه لهم بهاء وفي الآية تقديم وتأخير. 

«#إكدإك» [الآية 24] مثل التثبيت ثبتناه « لِنَضَرِفٌ عَنْهُ الوه 6 [الآية 24] 
خيانة الشياد © وَالْفَحْمَاء 4 [الآية 4] الوقن كر الويفسيرون وفيل: السوع ء الهم 
والفحشاء الموافقة ا ا اق الوه ء العزم والفحشاء مقدمة الزنا وهذا 


وفل أناد: الا يوا آذه سبحانه صرف عنه السوء حتى لم يوجد منه العزم 
على ذلك الفعل وإن كان منه همّ لم يكن ذلك جزماً والصرف عن الطريق إذ 
بعد الحصول يكون كشفاً لا صرفأ إِنَمُ مِنْ عِبَاوكا الْمْخْلّصِنَ» [الآية 24] الذين 
أخلصهم الله لطاعته. وقرا انرة كثيو:وابو غشرف ابن عامر بكسر اللام حيث جاء: 
قال جنيد: أول ما يبدؤوا من الإخلاص في أحوال الأولياء خلوص 
سرائرهم وهممهم وإرادتهم وأحوالهم ثم خلوص أفعالهم فمن لم يخلص في 
وأفاد الأستاذ: أنه لم يكن نجاته وخلاصه فى إخلاصه ولكن فى صرفه 
وَاسْئَبَقَا الْبَابَ» [الآية 125 تبادرا الباب البرانى_وذلك أن يوسف قر / منها 
ليخلص عنها وأسرعت عنه لتمنعه الخروج بناء على أن غرضها وتعلقت بثوبه 
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ا 0 


وأجذبته من خلفه «اوَدَدَتَ قَمِيصَمٌ من دير 4 [الآية 25] شقّته من طوله ©#وَآليا 
سَيَدَهَاك [الآية 25] وجدا زوجها «لَدَا ألْبَانَ» [الآية 25] حاضراً فرآها معه 
فاستحيت منه فاحتالت في دفع التهمة عنها بإيقاعها عليه لنقصان محبتها وقلة 
عقلها ومروؤتها مع عدم ديانتها «دَالَتَ ما جَرَآءُ مَنْ أرَاد بِأَهْلِكَ سوا إلا أن مين 
أو عَنَاكّ أله [الآية 25] إيهاماً بأنها فرّت منه بترفع لساحتها عند زوجها وإغرائه 
على يوسف انتقاما منه لحرمانها. 


وفي تفسير السلمي قيل: لو فر إلى ربّه والتجأ لكفى ولكنه لما هرب 
منها وفرٌ بنفسه عنها أحلّ نفسه محل التهمة حتى قالت: «إما جَرَآءْ من أراد 
بأَهْلِكَ سْوًا» [الآية 25]. قلت: وهذه طريقة الملامتية من السادة الصوفية عملاً 


ل ا ل سيم ع 


بقوله سبحانه وتعالى: و يخافون لومة لآير #4 [المائدة:الآية 54]. 


وقال ابن عطاء: لم تستغرق هي في محبتها بعد فلم تجب بالصدق 
وآثرت نفسها على نفسه فلما استغرقت في المحبة أظهرت بالحق وآثرت نفسه 
على نفسها وقالت: #أكَنَ ححص الْحَنُّ أكأ رَوَددُُ عن يِه وَإِنَّهُ لمن 
لصَكَدِقِينَ 46 [الآية 51]. 

وقال الأستاذ: لم يضر يوسف ما قدّت من قميص «نياه بعدما صح عليه 
لباس تقواه» ويقال: لقنته حديث السجن أو العذاب الأليم لثلا يقصد قتله 
ففي عين ما سمعنا به نظرت له وأبقت عليه. 


ثَالَ هّ روَدَئْنِ عن شََبِىْ4 [الآية 26] طالبتني بالمواطأة. وإنما قال ذلك 
دفعاً للتهمة لما عرّضته له من العقوبة ولو لم تكذب بمقالتها لسكت عن حالها 
«وَمَّهِدَ سَاهِدٌ مّنْ أهلهآ» [الآية 26] صبي في المهد من أهلها ابن عمتها أو 
خالها وإنما ألقى الله الشهادة على لسان أهلها ليكون ألزم عليهاء وقد قيل: إذا 
كان العبد صادقاً في نفسه لم يبال الله أن ينطق الحجر لأجله ##إن كانت قَمِيصَمٌ 
قد من قُبلٍ مَصَدَقَتْ وَهْوَ مِنّ الْكَذْبينَ4 [الآية 26] لأنه يدل على أنها جرت قميصه 
من قدّامه بالدفع عن نفسها. 


7 رح حم سه وى لس ل عر ع عر قر ا 0 37 اليه جَ . 
ون كن قَمِيصِمٌ فَدَّ من 0 فُكُزْيتٌ وهو من الصَّدَقِينَ 469 [الآبية 27] 
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456 سورة يوسف عليه السلام/ الآيات :  28[‏ 30] 
لآنه دال على أنها تبعته فجذبت ثوبه فقدته وتسميتها شهادة لأنها أدّت موادها 
حيث ثبت قول يوسف وبطل / قولها. 


جر بل شيل 


لما را فَمِِصَمْ قد من دُبْرٍ قَالَ إِنَمْ4 [الآية 28] أي هذا الأمر من كيدكن 
والخطاب لها ولأمثالها «إمن 4 15 ع4 [الآية 28] فإن كيد 
النساء ألطف من الجلب وأعلق بالقلب وأشد تأثيراً في النفس ولأنهن يمكرن 
الرجال مواجهة والشيطان يوسوس به مسارقة فلا ينافيه قوله سبحانه: ##إنّ كد 
َلشَّيْطن كن صَعِيفًا» [النساء:الآبية 76]» ولا يبعد أن يقال: إن كيد الشيطان بغير 
توسطهن ضعيف لما في الحديث من أن «النساء حبائل الشيطان»”؟' أي شبكته 
في مصيلته . 


وقال الشبلي: كيدهن عظيم على من يدركه من ربه التوفيق والرعاية فأما 
من كان بعين الحق فكيف يكيده كايد. 

«يُوسفٌ4 [الآية 9 خذ منه حرف الغنة لكمال قربه ونقطته لحديثه 
«أَعْرض عَنّْ هنذا [الآية 9 استظهر ولا تظهره 8وَاسْتَغْفرِى لِذَيْكِ» [1لآ 
زليخاء وأسقط اسمها لجمال الإعراض عنها «#إنَّقي حكنت 2 ا 
[الآية 29] من القوم المذنبين وتذكير للتغليب. 


وقال الأستاذ: ليس كل إحداها البلاء إن البلاء من صنعة أرباب الولاء 
فأما الأجانب فتجوز عنهم ويخلى سبيلهم لا لكرامة محلهم ولكن لحقارة 
قدرهم. هذا يوسف عليه السلام كان بريء الساحة فظهر للكُلّ سلامة جانبه 
فابتلى بالسجن وامرأة العزيز ظهر سوء فعلها ثم لم ينزل شظية من البلاء بها . 


َال وةئ [الآية 0] حي اسم لجمع امرأة ونايقة بهذا الاعتبان غير 


(1) تخريج أحاديث الإحياء (477/5) رقم (2777)» والمقاصد الحسنة (1/ 695) رقم 


(1247)» وكشف الخفاء (2/ 315) رقم (2802). 
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حقيقي ولذا ذكر فعله «إفي الْمَدَِةِ» [الآية 30] أي في مصر «مَرَات المرير ترود 
فكنها عن نيك ): [الآية 30] تطلب مواقعة غلامها إياها وتريد موافقته لها في 
هواها فد سْمَنَها 4 [الآية 30] أي من شق شغاف قلبها وهو حجابه كمال 
حبها حتى وصل إلى فؤادها. وقرأ شغفها أي أحرق حبه قلبها ولبّها. 

وفي تفسير السلمي قال بعضهم: إشغاف في الحب حال الجمود حين لا 
عبرة عما به ولا الإخبار عن قلبه كما قال تعالى في قصة موسى: «أوَسِيقٌ 
صرق ولا وطلق ساق 6 [الشعوّاء:الآية 13]. وقال: جنون المحية ألا يرى. جفاء 
الحبيب له جفاء بل يرى جفاءه وفاء. وقيل: أدخلها حبه حتى لم تكن تعرف سواه 
ولم يكن للملامة عليها من الغير أثر بل ولم يكن عن غيره خبر 9 إنا لزيها في 
سكل تين [الآية 30] أي بعد أن ظهر عن صوب / الصواب حيث صارت للعبد 
من الأحباب في وراء الأبواب. وقيل: الضلال هو العشق بالكمال ومنه قوله 
تعالى: «وَوَجَدَكَ صَاَلَا فَهَدَك )4 [الضحى:الآية 7]. 


وفي تفسير السلمي: سأل جعفر بن محمد عن العشق فقال: ا 
قرأنا : #لريها فى كال من * [الآأية 30] معناه فى عشق ظاهر . وقال بعضهم: في 
ل ا ا و ل 
شوقها وكثرت ذوقها. 

وأفاد الأستاذ: أن الحب لا يكتم ولا يجوز ولا يكون محبة إلا وأتيح 
لها لسان العذول ولما تحقق لها في يوسف مقام المحبة بسطت النسوة فيها 
لسان الملامة إثم كل من كان أحسن قيمة [أسرع] إلى الملامة كنّ النسوة وكنّ 

ممم معت يمكرهِن * [الآية3:1] بباتهيرة) وسمي 00 لأنهن فذق ذلك وضلا 

7 بوسف زعماً منهن أنها ميته 0 517114 مركن 
ان ا إلى الآلة في قطعه روات ا ين 
سكين © [الآية 31] حتى يتكئن والسكاكين في أيديهن فإذا خرج عليهن يبهتن 
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458 سورة يوسف عليه السلام/ الآيتان: 2311 32] 
ويشغلن عن نفوسهن فتقع أيديهن على أيديهن فيقطعنها فيبكتن بالحجة لديهن 
«إوقالت أَخْرْجَ عَلَديِنَ4 [الآية 31] وأشارت إلى رفعة مقامه حيث لم تقل إليهن لا 
سيما وقد قصدت به إضرارهن فإنها صارت كالضرة لهن لملامتهن وعدم 
ملاءمتهن موا ا أَمْريَةُ» [الآية 31] عظمنه وهِبْن حسئه. وقل ورد في الخبر 
عن سيد البشر أنه رآه ليلة المعراج كالقمر ليلة البدر مإوَمَطْعَنَ َيدِيبنَ» [الآية 31] 
جرخن ما في أيديهن أي كفوف أيديهن لونلن عش كر 14 [الكة 1د تتريها له من 
عدوم بو تعدا مون اقلم قورف حكلق كله :و أصئلة عاضا كه قراة انو جموى وفنا 
فحذف ألفه الأخيرة تخفيفاً «إما هذا بَسرَا» [الآية 31] ألا إن هذا الجمال غير 
معهود وفي جنس البشر موجود إن مدا إلا ملك كيد [الآية 31] فإن الجمع 
دن التعسال :ار افق و لتكينان» النافق ور العضيدة لبالفشييى بكراضى الماقاكة 


وقال الأسناذ: أراذت أن تقلت عليهن. استحقاق الملامة /وتدفى عن 
ننميعها: ايكون ليا أهاذ' بالساكنة تعوتلك ون ها خوالكه ليها وابنه حون 
وتحيرن ونطقن بخلاف التمييز على حسب ما تصورن فقلن: «إما هذا نشرا» 


عر سم ور 


[الآية 31] وكان بشراًء وقلن: «اإن مدا إل مَك كيم [الآية 31] ولم يكن ملكاً. 

تالت مَدلِكُنَّ الى لَمْتْنَى فيه» [الآية 32] أي فهذا هو ذلك العبد الكنعاني 
الذي لمتنني فيه وفي الافتتان به قبل أن تتصورونه حق تصوره ولو تصوّرتنه بما 
عاينتن لعذرتئني أو فهذا الذي لمتنني في محبته وكمال مودته. 


قال النصرابادي: العذر في طلب العشق من نقصان العشق» ذكره 
الخو 


وأفاد الأستاذ: أنه لما أثر في النسوة رؤية يوسف عليه السلام حتى 
قطعن أيديهن مذلنة | نمياد ولم يشعرن عن حالهن في ذلك المقام اوشيية 
بذلك عذرها عندهن لدفع الملام فقالت هذا بأول لقيتهنّ له لم يتمالكن حتى 
قطعن أيديهن فكيف يتصور الصبر لي وهو معي في منزلي. ويقال: إن امرأة 
العزيز كانت أتم في حديث يوسف- من النسوة فأثر رؤيته فيهن ولج يؤثر فبها- 
لأنها بطول اللقاء قوي حالها فصارت رؤية يوسف لها غذاء معتاداً بها فلم 
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يؤثر فيها والتعبير صفة أهل الابتداء في الأمر فإذا دام المعنى نال التغير. قال 
الصديق لمن ره يبكي وهو قريب العهد بالإسلام: هكذا كنا حين قست القلوب 
انفرد شراب الماء سكن فلا يسمع له صوت أصلا . 

#وَلْقَد رودت عن تَشيهء نعم [الآية 32] فامتئع طالباً للعصمة في حال 
فرذت ت لهن حيث عرفت أنهن يعذرنها حيث ابتلين ببلائها وين لم ل .. 
مره [الآية 32] أي ما آمر ب هأو موجب أمري به ##لِسْجَتَنَّ وَليَكرنًا ين 
َلصَْعْرنَ 6* [الآية 32] أي الأذلين. 

مال رَبَ» [الآية 33] يا ربى 8« ألْيَحْنّ» [الآية 33] أي مكان الحبس» و 
يعقوب بفتح السين أي احتباسي لا احتراسي 8«#آحَبٌ إِلَّ» [الآية 33] أي آثر 
عندي #يمًا 0 ِلَيْهِ» [الآية 33] من الموافقة نظراً إلى العاقبة التى هى حالة 
المعاقبة وإسناد الدعوة إليهن لأنهن خوفنه عن مخالفتها وزين له مطاوعتها أو لأن 
كل واحدة منهن كانت تدعوه / إليها بلسان حالها وعرض جمالها. قيل: إنما ابتلى 
بالسجن لقوله هذا وكان الأولى به أن يسأل الله العافية. 

وفي «تفسير السلمي» قال بعضهم: توهم يوسف أن السجن ينجيه من 
الفتنة والبلوى فأوقعه فى الفتنة الكبرى حتى قال لصاحب السجن: #أذْكرنٍ 
عند رَيَلَكتَ [الآية 42]. قال بعضهم: ترك طريق الاضطرار واختار تركه مع 
اختياره حتى لبث فى السجن ما لبث بالتثبيت على العصمة. وقوله له من السجن 
تلك الخطيئة الفظيعة وهو الركن إلى غير الحق بقوله: #أدْحرّنٍ عند ريلك »4 
[الآية 42]. 

إل سْرِفَ عَىّ [الآية 33] بالتثبيت على العصمة 88 كَبدَهْنَّ» [الآية 33] 
في تحبيب ذلك إلي وتحسينه لدي لأأصْبٌ إِلَنَّ4 [الآية 33] أمِلْ إلى إجابتهن أو 
إلى ذاتهن بحسب طبيعتي وموجب شهوتي وأصل الصبوة الميل إلى الهوى ومنه 
الصبيء وكذا الصبا لأن النفس تستطيبها وتميل إلى هبوبها واكك مَنَ لَلكَيانَ» 


8ت 


59/ أ 
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[الآية 3 من الذين لا يعلمون بما يعملون فإنهم والسفهاء سواء. 

وأفاد الأستاذ: إن الاختبار مقرون بالاختيار ولو تمنى العافية بدل ما كان 
قال 1 تضرف عق 35 0 ك4 [الآية 4 على أن ا اداه 
بع نسي نه زطية زذ بع ول ام ويقال: لما آثر يوسف لحوق المشقة 


في الله على لذّة نفسه وهواه آثره على إخوته وأهل عصره حتى قيل له في آخر 


أمره: مان تقد «اتراةك أل علئَنا # [الآية 91]. 


فََسْسَجَابَ ل 4 [الآية 4] دعاءه ونداءه ورجاءه في الخللاص عنتهن 
«افْصَرفٌ عن مرش ص4 [الآية 34] ولا بتثبيت العصمة 8«ِإإِنَّمُ هُوٌ ألسَّمِيمٌ 4 [الآية 34] 
لدعاء الملتجئين «#الْعليمٌ ‏ [الآية 34] 5 المضطرين: 

وقال: الأشعاذ: لما رجع إلى الله بصدق الاستعانة تداركه سبحانه بحق 
الإغاثة كذلك ما اغبرٌ لأحد في سبيل الله قدامه إلا لاح عليه كرمه وتوالى 


د بدَا لم ينْ بحَدِ ما رََوَاْ المت [الآية 35] ابافم تعره واه بعدما 
رأوا سرامت لداله عا وز روس و قتوادة الصبي وقد القميص وقطع النساء 
أبذيهتة وامعقفياقة فنيوئةزفاعل ذا افيس يفره «ليَجْدْنةُ حَنَّ حن 
5510 وذ للك انها حدنعيث: وورسها وسياك ١‏ فلن ستحيفة زهان ونه اللكيين: 
عنها. 

قال الأستاذ: لما سجن العزيز يوسف مع ظهور براءته أبقى على امرأته 
أن ينتهك سترها وجميل حالته حول الله ملكه وملكه إليه ثم في آخر الأمر 
حكم الله له بأن صارت امرأته بعد مقاساتها الضر لديه وهكذا جرى من صبر 
لله وفي حكم الله عليه. 

دغل معة لوحن عَيَان 6 [الآية 36] أي واتفق أن دخل حال دخوله السجن 
عتادجاخ من عبيد الملك شرابيه وخبازهُ قال 15> [الآية 36] وهو الشترابي - 
من أرق 4 [الآية 6] في المنام وهي حكاية حال ماضية أَمَصِرٌ 0 
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[الآية 36] أي عنباً» وسماه خمراً باعتبار مآله «وََالَ الْآحَرُ» [الآية 36] أي الخباز 
«إِيْه أن لَحْمِلُ مرْقَ رَأْبى خا عل الظَيرُ مِنَة» [الآية 36] تنهش من ذلك الخبر 
يننا يَأوب4 [الآية 36] أي بتعبيره ومآل أمره ظإنا رلك ين الشخيتَ» 
[الآية 36] أي الذين يحسئون تأويل الرؤيا. وإنما قالا ذلك لأنهما رأياه في السجن 
يذكر الناس ويعبر رؤياهم أو من المحسنين إلى أهل السجن فأحسن إلينا بتأويل 
ما رأينا إن كنت تعرفه فإنك من العالمين العاملين. 


وقال ابن عطاء: أي من المائلين إلى الفقراء بالإحسان إليهم والقعود 
معهم والأنس بهم. وقيل: من المحسنين إلى المسيئين . 

وأفاد الأستاذ: إن شهود الإحسان من المحسن ذريعة بها يتوسل إلى 
استجلاب إحسانه . 

لقال لا يكم طعَام مَُكانوِء إِلّا كما تَأَوبلو4 [الآية 37] أي بتأويل ما 
قصصتما على «يْلَ أن كاك [الآية 37] أي بذلك التأويل ظمَلِكْمًا با لم 
رَقه» [الآية 37] بالوحي والإلهام بالتكهن والتنجم والإزلام رف تَرَكْتُ مِلَدَ مَوَرِ 
3 ونون بِأللّه وهم لحرو شح كفْرُوتَ» [الآية 37] كأنه أراد قبل أن يؤّول 
رواياتهما أن يدعوهما إلى التوحيد القويم والطريق المستقيم كما هو سنّة الأنبياء 
وعادة الأولياء من علماء الأصفياء في الهداية من البداية إلى النهاية وقدم الإخبار 
بالغيب ليكون لهم معجزة دالة على صدقه في التعبير والدعوة. 


ع 
سر مرج الل 2 
-. 


وبحت مله ابكوف إنهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَمَقُوبَ» [الآية 38] أظهر أنه من بيت 
النبوة لتقوية الرغبة في استماع الدعوة واستقبال الإجابة ولذلك جوز للخامل من 
العالم العامل أن يصف نفسه ليعرف حاله فيلتبس معه كماله. 

وقال أبو / عثمان: أسلم الطرق من الاغترار طريق الاقتداء لأنها طريق 
الأئمة الأبرار #أإمَا كات لآ » [الآية 38] ما صح لنا معشر الأنبياء #أن ذَثْركَ بشم 
بن شَيْءٍ# [الآية 38] أي أي شيء كان من الأشياء سفلياً أو علوياً أو لا شركاً جلياً 
ولا خفياً #دَللكت» [الآية 38] التوحيد لدينا ##ين فَضْلٍ أله عََتَنَاكه [الآية 38] 
بالوحي إلينا م#وعل ألنّاس ©* [الآية 38] سائرهم تبعثنا لإرشادهم إلى حسن معاشهم 


9ت 


00/|أ 
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وزاد معادهم ##وَلكنَّ حر ألنّاس» [الآية 38] المبعوث إليهم ولا يشْكرون» 
[الآية 38] هذا الفضل المنعم عليهم فيعرضون عن الإيمان ويسيئون في مقابل 
الإحسان. 


قال الواسطي: رؤية الفضل حسن ورؤية التفضل أحسن ورؤية المتفضل 
والككى عور رلته انين واعسو .قن :> اجون الناسى نيعالا هر راض نين 
تحت ظل فضله ونعمه لاا تحت سعيه وعمله. 

«يتصحي أليَجْن» [الآية 39] أي ساكنيه «أءَأرَيَابُ مُتَفَررت*» [الآية 39] آلهة 
متعددة في التفرقة متحددة «حَْرٌ أ أَنَّهُ الْوْحِدُ ألْقَهَارُ» [الآية 39] أي المنفرد 
الخالى: الذى أ وداالة ولا شارمه غيره 

«مَا تَمَبُدُوتَ4 [الآية 40] أي أنتما ومن على طريقتكما من دونه إِلَه أَسَْمَاءُ 
سَمَنتمُوهآ شر وَبَآقُكُم مآ أنْرْلَ أَمّهُ يبا من سُلْطَْن» [الآية 40] أي إلا أشياء باعتبار 
أسامي أطلقتم الآلهة عليها من غير حجة تدل على تحقق مسمياتها لا من جهة 
العقل ولا من طريق النقل #أإنٍ الْحَكُم 4 [الآية 40] في أمر العبادة إلا لله 
[الآية 40] المستحق لها بالذات المستجمع لكمال الصفات فهذا بطريق العقل وأما 
بطريق النقل فأشار إليه بقوله #أمَرَ» [الآية 40] أي على لسان أنبيائه «إألا مَمَبُدُوأ 
إل ياد دَلِكَه [الآية 40] التوحيد الصدق #8أآلدِينَ أَلْقَيَمُ» [الآية 40] الحق «#وَلكنَ 
ادر لئاس لا يَمَلَمُوت* [الآية 40] لا يميزون بين المعوج والمستقيم. 


ينصح سحن مآ أَحَدُ كما [الآية 41] وهو الشرابي «#فستى ريم مرا # 


[الآية 41] يعود إلى سقيه إياه #وَأَمًا لْآَخَرٌ مضب مَتَأْكُلُ الظَيرٌ ين رَأسِه 4 
[الآية 41] على طبق ما رأياه» فقالا: كذبنا في رؤيانا فقال: إفنى الْأمَر أَلذِى فيه 
تَسْتَفِتِيَانِ» [الآية 41] قطع ما يؤول إليه أمركما وتحقق عاقبة ما نزل بكما على 
وفق استفتائكما. 

وأفاد الأستاذ: أنهما اشتركا في دخول السجن وحصول السؤال وتباينا 
في المآل واحد صلب وواحد وهب له وقرّب» كذا قضايا / التوحيد واختيار 
الحق المريد لما يشاء بالعبيد فمن مرفوع فوق السماك مطلعه ومن موضوع 


صم 


تحت التراب مضجعه. أقول: ولعل في الآية إشارة إلى أن الدنيا سجن الفريقين 
في الحال مع اختلافهما في العقبى من حيث المال. 

وهال لِنَدِى ظَنَّ أَنَمُ تاج مَنْهُمَا» [الآية 42] الظانْ يوسف إن ذكر ذلك عن 
اجتهاد وإن ذكره عن وحي فهو الناجي إلا أن يؤول الظن باليقين #أَدْكرْفٍ عند 
رَيَلَكت» [الآية 42] أي اذكر حالي عند الملك كي يخلصني من ذلك فَأَمْسَلةُ 
لضَّيْطن ذِكَرٌَ رَيَدِء فلبث فى ليحن بصم سِيْينَ 4 [الآية 42] أي أنسى الشيطان 
الشرابي أن يذكر وأنسى يوسف ذكر الله في قوله حتى استعان بما سواه ويؤيده 
حيث رحم الله أخي يوسف لو لم يقل اذكرني عند ربك لما لبث في السجن 
سبعة بعد الخمس”'' والاستعانة بالعباد في كشف الشدة وإن كانت محمودة في 
الجملة لكن لا تليق بمنصب أرباب النبوة وأصحاب الولاية. 
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قال أبو سعيد القرشي: لما قال لصاحب السجن: «أَذْكرَنٍ عند 
يلت [الآية 42] نزل جبريل عليه السلام وقال: إن الله يقرؤك السلام ويقول: 
من حببك إلى أبيك من بين إخوتك ومن قيِّض لك السيارة ومن طرح في قلب 
من اشتراك مودّتك ومن صرف عنك وبال المعصية وعصمكء. قال: هو الله 
سبحانه» قال: فإنه يقول: حفظتك في هذه المواضع أخشيت أن أنساك في السجن 
حتى استعنت بغيري أما كان ربك أقرب منك وأقدر على خلاصك لتلبثن فيه 
بضع سنين» قال يوسف: وربي عني راضء قال جبريل: نعم» قال: لا أبالي ولو 
إل انام 7 


وقال أبو حفص: قال الله تعالى ليوسف: أنت الذي طلبت مني السجن 
لم تستشفع لغيري في الخلاص منه. وقال ابن عطاء: غار الحق على يوسف 
حين غلب عليه البشرية بالرجوع في حاجته إلى البرية فأدركه الحق لقطع 
حاجته منهم وإيصاله إلى حاجته في سر الغيب عنهم» ذكره السلمي . 
(!1) أورده الرازي في تفسيره (9/ 49)» والنيسابوري في تفسيره (4/ 2»2366 والسيوطي في الدر 


المتثور (4/ 541)» والبيضاوي في تفسيره (1/ 289)» والقرطبي في تفسيره (9/ 196). 
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 263) رقم (2948)) وأحمد في المسند (2/ 346) رقم 


(8535)» والطبري في تفسيره (16/ 136)» وابن كثير في تفسيره (4/ 394). 
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وَفال الأمعاذ: ميق أن كين الرؤيا تزإة كاناعهتنا اتطريقه.غلية الظن دون 
القطع ولو كان صدقاًء ثم إنه عوتب يوسف عليه السلام بأن / نسي حديثه من 
استعان به لئلا يطلب على نشره علمه عوضا بعده ففي بعض الكتب المنزلة: 
يا ابن آدم علم مجاناً كما علمت مجاناً. 


وال أَلْمَلِكَ إِيْه أر» [الآية 43] أي رأيت #سَبْمَ بَقَرَتٍِ سِمَانِ يَأكلهنَ 
سَبْع ع2 َف وم تناد خَصْرٍ »* [الآية 43] قد انعققد حبها وخر رَ يَِسَدت »4 
[آ43:5] وسيها أخر حصل كمالها فالتوت اليابسات على الخضر حين 0 
سيارع سا مالساي لدي مسار ومآلها يكأنما الملا 
نون فى يُمْيَىَ» [الآية 43] أي عبّروها إن كُثْرٌ لِليُديًا تعبرت 4 [الآية 43] إن 
كنتم عالمين لعبارة الرؤيا وهي الانتقال من الصورة الخالية إلى المعاني النفسية 
التي هي بمنزلة المرآة الجلية وانعكاس صور جمالها في المراتب المثالية واللام 
لتقوية العامل فإن الفعل لما أخر عن مفعوله ضعف فقوي باللام كاسم الفاعل. 

قالع الاأشكاذ :كاف العذام ولاه موستت مهي وونا زاما"تتنيرها وسنت 
نجاته أيضاً رؤيا رآها الملك وأظهرها ليعلم أن الله يفعل ما يشاء بالعبيد 
ويحكم ما يريد. 

7 0 | ضعت نت أَحْلِ» [الآية 44] أي هذه تخاليطها ومظنة تغاليطها وما 
2 ِتَأُويلٍ ْمَل 6 [الآية 44] المختلطة © يعلِِينَ 4 [الآية 44]. 


1 ألَرِى م منهما #6 [الآية 45] من صاحبي السجن وهو الشرابي 
وَأدكرَ 4 [الآية 45] أصله اذتكر من الذكر فأبدل التاء إلا وأدغم» والمعنى تذكر 
حال بوسف ومقاله بعد مه [الآية 5] جماعة من الأزمنة مجتمعة أي مذة 
طويلة» والجملة اعتراض بين القول ومقوله «إأنأ أَبََيُحكُم بتَأويلو- دَأَرَسِلُونِ # 
[الآية 45] إل مَن عنده ع 


فأرسل إلى 8يوْسُفٌ4 [الآية 46] فجاءه وقال له يوسف: #أأيًا اَلصَدَيقَ» 
[الآية 46] ته في الصدق لما جربة في إخباره 5 55 5 سيج 0 


أ 0 ساح قر عر سه سامت ألم رد سمس مس 


ور سورة يوسف عليه السلام/ الأيات: [61 [ 46 4 149 405 


تعبير رؤيا ذلك 8أْمَل أَيْعِعُ إِلّ ألنّاس4 [الآية 46] أعود إلى الملك ومن عنده 
لمهم يَملَمُونَ» [الآية 46] تأويلها أو مرتبتك. 

وقال الأستاذ: لما كان المعلوم لله والمحكوم أن ملك يوسف عليه 
السلام يكون في ذلك الوقت قبض الله القلوب حتى خفي عليها تعبير تلك 
الرؤيا ولم يحصل / للملك ثلج الصدر إلا بتعبيره فإنه سبحانه إذا أراد أمراً حكم به 
سهّل تمام أسبابه» ويقال: إن الله تعالى أفرد يوسف من بين أشكاله بشيئين بحسن 
الخلق وبزيادة العلم فصار جماله سبب بلائه وصار علمه سبب نجاته ليعلم مزية 
الغل على غير ولهذا فين الحل يعطن :ولأ يعطىء.ويقال 1 إذا كان العم 
بالرؤيا يوجب ملك الدنيا فالعلم بالمولى أولى أن يوجب الملك في العقبى. 


تال تَرْمِعْوْنَ سَبْمَ سِنينَ دأبا [الآية 47] أي على عادتكم المستمرة. وقرأ 
حمص بفتح الهمزة وكللاهما مصدر داب في العمل وانتصابه على الكال أي 
دائبين والأظهر أن تزرعون أمراً خرجه في صورة الخبر مبالغة لقوله: «إمّا حَصَد 
ا ف | 04 [الآية 7 لقا يأكله السوس إل قليلاً م يّكَا كأ لون # [الآية ]| 


في تلك السنين مما تحتاجون. 


«ثمَ يَأَقِ مِنْ بد دَلِكَ سب سِدَاد يأَعْنَ ما مَدَمَمّ طن [الآية 8 ما ادخرتم 
لأجلهنء والمراد أهلهن ا ات الأكل مجازاً 
الود م قليلاً مما تحصِنُونَ 4 [الآية 38 تحفظون لبذور الزراعة فيما بعدهن. 


بَأْقِ مِنْ بد مَلِكَ عام فيه يُعَاتُ ألنَاس ونيد يَمْصرُودَ (©)4 [الآية 49] ما 
عضر كالعيب والزيتون لكثرة الكمان:فية»:وقرا حينزة والكسائى بالخطات :فلن 
تغليب المستغني في الجواب وهذه بشارة بشرهم بها بعد أن أوّل البقرات السمان 
والسنبلات الخضر بسنين مخصبة والعجاف واليابسات بسئين مجدبة واتباع 
العجاف والسمان بأكل ما جمع في السنين المخصبة المجذبة» ولعله علم ذلك 
بوص الومه أونبان العياء الفجدته يكون بالخصيي: اومان الفيثة الإلينية على أن 
يوسع على عباده بعد ما ضيق عليهم لقوله سبحانه: وله يفيض وَيَبْضْط و 
[المَقَرَة:الآية 1245. 


6]1/ أ 


1ب 


4156 سورة يوسف عليه السلام/ الآيتان : [50»: 51] 


«وَمَالَ الك أنْوْنٍ به-» [الآية 50] بعدما جاء الرسول بنقل تعبيره خشية 
تغييره في كيفية تصويره كلما جَآءَه أَليَسْولُ» [الآية 50] في طلبه «ثَالَ أَنْيِمْ ِل 
رَيَلَك 6 [الآية 50] خوفاً من حاسد أن يتوسل إلى تقبيح أمره #ضَسْكَلْهُ 4 [الآية 50] 
أي أطلب منه أن يفتش ويفحص عن موجب الحبس من جهة التهمة «إما بَالُ 
السوة لت 0 40 [الآية 50] ليظهر براءة ساحته فيما أردن من كيدهن 
لإطلاعهن/ على امتناعه من الميل إليهن «إإنَّ رق يكيدِسِنَ علي4 [الآية 50] وإنما 
أريد نفي التهمة كما دأب كل كريم مخافة طعن كل لئيم. وفيه وعيد لهن على 
كيدهن ووعد لمن احترس عن مكرهن. وعنه يله في مدحه لصبر يوسف بطريق 
المبالغة: «لو كنت مكانه ولبثشت في السجن ما لبث لأسرعت الإجابة)”* . 

وأفاد الأستاذ: أن يوسف عليه السلام أراد أن لا يلاحظه الملك 
بعين الخيانة فتسقط هيبته عن قلبه فلا يؤثر فيه قوله فذلك توقف حين ظهر 


ع 


ار 

قَالٌ ما حَطفكَ» [الآية 51] ما شأنكن فإ رودت فشن عن ديو »4 
[الآية 51] لها أو لكن حتى ظهر أمره لكن #قلرح عنس إِنَّو» [الآية 51] تنزيه له 
راح اج اند جا صا عكر سات ور اام عه ا ري 
سُوْء» [الآية 51] أي من خطيئة لا صغيرة ولا كبيرة» ومن زائدة للمبالغة في نفي 
قليله وكثيره. 

وأفاد الأستاذ: أن الحقائق لا تكتم أصلاً ولا بد أن تبين ولو بعد حين 
فضا اقضلة اليه تويفيه: إلى ها “كا تسفة يرينا بولبنة عن :اللكف سنا .وقان 
أمره عليهم خفياً. ثم إن الله تعالى رفع التهمة ودفع المظنة وأنطق جذاله 
وأظهر حاله وطهر عما قذف به سرباله حيث قلن: #«#حَسٌ يِنَّوِ مَا عَلِمَنَا عليه 
من سور [الآية 51]. ثم لما كانت محبة زليخا ناقصة في يوسف رمت ذلبها 
عليه وبعدما تناهت في محبته واستكملت في مودته أقّت بذنبها ونظافة 
ساحته. فالتناهي في الحب يوجب هتك الستر وقلة المبالاة بظهور الأمر ‏ 


(01 أووةة البيضاوي في تفسيره (1/ 2930). 
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والسر كما قال قائلهم: 

ليقل من شاءماشاء | فإنيلاأبالي'" 

وهذا معنى قوله سبحانه: 9ثَالتٍ أنْرَاتُ الْمَرِيِرٍ آلكَنَ حَصحَص الْحنّ»4 
[الآية 51] واستقر آنا رَوَدِتُمٌ عن شَنْيء» [الآية 51] وكنت من الكاذبين وَإِنَدُ# 
[الآية 51] في قوله هي راودتني عن نفسي هلين الصََدِوِينَ 4 [الآية 51]. 

ولما عاد إليه الرسول وأخبر بكلامهن قال: وَإذَلِكَ» [الآية 52] أي 
الاهتمام بإعلام أمرهن ملم 4 [الآية 52] العزيز وغيره #أإأَقَ لم أَخْنْهُ بحيب » 
[الآية 52] أي وأنا غائب عنه أو هو غائب عني أو مكان الغيب من وراء الأستار 
المعلقة والأبواب المغلقة «إوأنَ أله لا يبَيِى كد/ لْفَينِينَ4 [الآية 52] لا ينفذ 
كيدهم ولا يسد مكرهم بل يرجع إليهم أمرهم كما في قوله: «إولا حبق المكر 
لسَّوُحٌ إلا يأهلد » [قَاطر:الآية 43]. 

وأفاد الأستاذ: أن يوسف عليه السلام إنما أراد أن يظهر براءة ساحته 
لأنه علم أنهم يستحقون العقوبة بل ما يبسطون فيه من ملامته فلم ير أن 
يصيبهم بسببه من قبل الله آفة شفقة منه على عباده سبحانه وهذه صفة أوليائه 
لا يكونون خصم أنفسهم ولهذا قيل: الصوفي دمه هدر وماله مباح . 

رمآ يري نْب [الآية 53] لا أنزهها عن ذنبي تنبيهاً على أنه لم يرد بذلك 

تزكية نفسه ولا إعجاب حاله بل إظهار ما أنعم الله عليه من العصمة والتوفيق 
بفضله وكرمه «إإِنَ النَنْسَ لَأْمَارَة بلسو [الآية 53] من حيث إنها مائلة إلى 
الشهوات بطبعها وتستعمل القوة والجوارح في أثرها في جميع الأوقات 
والحالات إلا ما بَحِمّ ريه [الآية 53] أي مدة رحمته وحالة عصمته أو إلا من 
رحمه الله من النفوس فعصمه عن السوء في الأنفاس. 

وقال ابن عطاء: «رَمَآ أبرَُ تَْيى» بنفسي «إزما برك تلبى» بربي إن رق 
غَفُوْرُ * [الآية 53] للمسيئين متحي 4 [الآية 53] للمحسنين. وعن ابن عباس رضي 


)01 لم ينسب لأحدء وقد أورده القشيري في تفسيره (1/ 307) و(431/3). 


62/ أ 





02/ ب 


468 سورة يوسف عليه السلام/ الآيات: 531 55] 
الله عنه أنه لما قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب قال له جبريل: ولا حين 
هممت”*''» فقال: «رما يرن 4 [الآية 53] الآية. 


وأفاد الأستاذ: أن قوله: 9 لِتَلم أَنْ لم أَْنْهُ لم4 [الآية 52] بيان الشكر 


لما عصمه الله. وقوله: «وومآ رين نش [الآية 53] بيان العذر لما قصر في أمر 
الله فاستوجب كه زيادة الإحسان واستحق بعذره العفو والغفران. 

وال الميك انرق وه انتطافة نتن 1144لقآية 154 أحعلة ضنانف)] خائضا 
لمجلسي لما كلَممْ» [الآية 54] أي فلما أتوا به وشاهد الملك نظام مرامه من 
كلامه «ِْمَالَ إِنَّكَ أَلْْم لَدينَا مَكِينُ بين 4 [الآية 54] ذو مكانة وذو أمانة. 
فهو لديه من المخلصين» ذكرة السلمت : 


وأفاد الأستاذ: أنه لما اتضح للملك طهارة فعله ونزاهة حاله استحضره 


لاستصفائه لنفسه فلما كلّمه وسمع بيانه رفع محله ومكانه وضمن بره / 
وإحسائه. ٌْ 


شب ييل لحم 


قال لَجْمَلى عل حَرَآين الْأَرْضْ» [الآية 55] أي ولّني أمر أرض مصر 
الموضوعة للزراعة وضبطها «إنٍّ حَفِيظظٌ» [الآية 55] لها ممن لا يستحقها 
علي # [الآية 5 بوجوه التصرف فيها وإنما آثر هذا الكل لعلمه بما يعم فوائده 
وبحيل عوائده مع ما يقتضيه من البعد عن مجلس الملك والوزراء والتقرب إلى 
صحبة الضعفاء وخدمة الفقراءء وفيه دلالة على جواز طلب التولية وأخذها 
وإظهار أنه مستعد لها إذا علم أنه لا سبيل إلى إقامة الحق وسياسة الخلق إلا 
بحصولها وقبولها. وعن مجاهد أنه أسلم الملك على يده ببركة صحبته. 


وقال الواسطي: مدح النفس قبيح إلا في وقت الإذن فيهء ذكره السلمي. 
وأفاد الأستاذ: إنما سأل جعله ليضع الحق موضعه فيوصل نصيب الفقراء 


(1) أخرجه البيهقي في الرَهَد الكبي ر(1/ 377) رقم (373) وابن حجر في المطالب العالية 
(10/ 328) رقم (3735). 
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حسن جميل بل قال: إني حفيظ عليم كاتب حاسب ليعلم أن الفضل في 
السريرة لا في مجرد الصورة. 

وَكَدَلِكَ م لموسف سف فى لْدَرَضٍ 4 [الآية 66] أرض مصر وتوابعها سمو 
معنا حم ا حَيث يشا © [الآية 36] ينزل من بلادها كل بقعة يوافقه هواها. وقرأ أبن كثير: 
نشأ بالنون وفيه إيماء إلى أن مشيئته تابعة لمشيئة الله المقنضية لرضاه لا ما وافقه 
على مقتضى طبعه وهوأه. 

وقال الأستاذ: لما لم يكن دواعي الشهوات من نفسه مكّنه الله من ملكه 
قال ٠‏ تعالى : ومن يَفَرّف حَسَنَةٌ رد أ ها [الشورى:الآية 123 نصِيب رحمَيِنا من 
4 [الآية 56] في الدنيا والأخرى زولا مر فخ جر لْمْحْسيِينَ 4 [الآية 6] بل 
يجري عليه من الحق. 

«اوَلخجْرُ الْأخْرَوَ حَيْرُ 6 [الآية 57] أي كمية وكيفية «الَلَدِنَ اموأ ونوا يفون 4: 
[الآية 57]. 


قال الأستاذ: أخبر عن حقيقة التوحيد وطريقة التفريد وبيّن ما يؤتى بعض 
عباده من الطاعة فبفضله لا بفعلهم وبرحمته لا بحمد منهم فقال: ضيب 
ريا من تعاب 6 [الآية 56 ثم رقئ هممهم عما أولاهم من نِعَّمه فقال: : # لاحر 
الْخْرَة 3 [الآية 7 ثم بِِّن أنه لمن يكون ذلك فتمال: دين عَامنوأ وَكادُوأ س4 
[الآية 7 ليعلم أنه لا بد من متابعة التقوى / ومخالفة الهوى انتهى. وروي أنه لما 
استوزره الملك أقام العدالة واجتهد في تكثير الزراعة وضبط أنواع القلة حتى 
ل 0 
جميعهم نم عرض على الملك أمرهم ففرّض إليه حكمهم فأعتقهم ورد إليه 
أموالهم وكان قد أصاب كنعان ما أصاب سائر البلدان فأرسل يعقوب عليه السلام 


63/ أ 





3ب 


500 سورة يوسف عليه السلام/ الآيات : [58 - 60] 


بنيه أجمعين غير بئيامين لجلب الطعام إليه. 


بر سر 0 رت 


##وجا إِحُوَهُ يُوْسْفَ مَدَحَلواْ عَلَيّهِ فعرفهُمٌ * [الآية 58] حين وقفوا لديه «#وهمٌ 
لم مُنكرونَ» [الآية 58] لطول مدة الغيبة وتغيير الهيئة وعظمة الهيبة. 

وأفاد الأستاذ: أنه عرف إخوته وأنكر معرفته لأنهم اعتقدوا أنه في رق 
العبودية وهو قد قعد في مرتبة السلطنة فمن طلب الملك في صفة العبيد معنى 
يعرفه كذلك من يعتقد في صفة العبودية وهو من صفات الحادث الموجود متى 
يكون عارفاً بالله الودود. ويقال: لما جفوه جفاهم حجاباً بينه وبين معرفتهم 
إياه كذلك العاصي بخطئه وزلته ينفع غيره على وجه معرفته . 


وما جه جَهرَهُم يحَهَازهمَ 4 [الآية 59] أصلحهم بعدتهم وقام بخدمتهم وأدى 
حاجتيى «كل اتزي بان لك : ين ك6 [الآية 59] وذلك لما روي أنهم لما دخلوا 
عليه قال: من أنتم وما أمركم لعلكم عيون طالبون فسادكم. قالوا: معاذ الله نحن 
بنو أب واحد وهو شيخ صديق نبي من الأنبياء اسمه يعقوبء قال: كم أنتم؟ 
قالوا: اثني عشر فذهب أحدنا إلى البرية وهلك. قال: فكم أنتم ها هنا؟ قالوا: 
عشرة» قال: فأين الحادي غلب ؟ الوا عند ابن يتسلى به عن المهالكء» قال: 
فمن يشهد لكم بذلك؟ قالوا: لا يعرفنا ها هنا من يشهد لناء قال: فدعوا 
بعضكم عندي رهينة وأتوني بأخيكم من أبيكم حتى أصدفكم. فاقترعوا فأصابت 
شمعون. وقيل: كان يعطي/ يوسف لكل نفر حملاً من طعام فسألوه حملا زائداً 
رك 
َيه أوفٍ الكل »* [الآية 59] أَتّمه «إوأنا حَيْرُ الْمُنزِِينَ» [الآية 59] للضيف والمضيفين 
لهم وكان أحسن إنزالهم وضيافتهم. 

«يّن ل توف يه فلا كل لك عندى ولا مرَيوْنٍ 402 [الآبية 0]] أي لا 
تقربوني ولا تدخلوا دياري معطوف على الجزاء وهو إما نهي أو نفي في البناء. قال 
بعضهم: من خالف أمر سيده ضيّق الله عليه في رزقه وحرم مقام تقديره» ذكره السلمي. 

212 د |0 الما يور ولا 0 لمر | ل 0 5 
ابنه بنيامين أبت المحبة إلا أن تظهر سلطانها بالكمال فغارت عن بنيامين أن ينظر 
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والترهيب» أما الترغيب ففي ماله الدنيء أوصله إليهم فقال: ألا ترون إني أوف 
الكياة وفى إقباله بالإكرام عليهم فقال: ونا 0 لْمَنزِلينَ 4 زالانة 9]., وَافنا 

, ا ا لكي ع مر م 
الترهيب فيتبع المال بقوله: «هفإن لَرَ تاتون بد فلا مل ل عِندى ولا نقريون 4 
[الآية 60]» ويمنع الإكرام والإقبال بقوله: «#ولا نَمَرَيونٍ». 


الوا سَدْرودُ عَنْهُ أباذ 4ه [الآية 61] نستمهد في طلبه من أبيه «#رَإِنَا لَمَعِلُونَ # 
[الآية 61] ذلك من غير تقصير فيه. 

#وَقَالَ لفِنّْييهِ» [الآية 62] لغلمانه الكيالين. وقرأ حمزة والكسائى وحفص: 
لفتيانه على جمع الكثرة ##أجْمَلُواْ بِصَعَتبُم» [الآية 62] أي شروا بها الفلناء وني 
كله 4 [1لآية:62] توسيعاً الحالهم نفصلا عليهم بره مالهم وثرفعا من أن باهذ 
ثمن الطعام من أمثالهم «ااَلَهُمَ يَمْرفِْبَ4 [الآية 62] حق ردها أو لكي يعرفوها 
وينكروا كونها لهم © إذًا أَنمَلبَوا ِلك ملم * [الآية 62] وفتحوا أوعية رحالهم 
لمَلَهُمَ بَرْحعُوت» [الآية 62] لعل معرفتهم ذلك تدعوهم إلى رجوعهم إلينا 
بتحسين حالهم وتزيين مالهم. 


زر تر مه 


ظقَلَمًا يَجَعُوَأ 1 أيهم » [الآية 63] وقصدوا أن يأتوا بأخيهم ظتَالُوأ يَأبَانَا 
مَِمَ هنا كيل 4 [الآية 63] حكم بمنعه بعد هذا الحين إن لم نذهب ببنيامين 
ان 2 له نكتل 4 [الآية 63] ما نحتاج إليه ونرفع المانع من الكيل 
المعلق عليه. / وقرأ حمزة والكسائي يكتل بالياء على إسناده إلى الأخ أي يكتل 
لنفسه فيضم اكتياله إلى اكتيالنا «9وَإنَا م لَحَِفِظُونَ 4 [الآية 63] عن أن يناله مكروه 
منا أو من غيرنا. 

مدال هَل ا عَْتَهِ [الآية 64] على حفظه « إلا 0 فك يمه 
7 م4 [الآية 4 وقد قلتم في يوسف وإنا له لحافظون. وقد ورد: «لا يلدغ 
امون من عنس تي قر د د 00 [الآية 64] فأفوض أمري إليه 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (6133)» ومسلم في الصحيح (2998/ 63). 


64/أ 
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502 سورة يوسف عليه السلام/ الآيتان: [641» 65] 
ولا أتوكل إلا عليه «#وَهُو أن أَيْحم اليجِينَ» [الآية 64] فأرجو أن يرحمني بحفظه ولا 
يجمع على مصيبتين من لطفه وكرمه؛ وانتصاب حفظاً على التمييز. وقرأ حمزة 
والكسائي وحفص: حافظأً وهو يحتمل التمييز والحال كقولهم: لله دره فارساً. 
وفي تفسير السلمي عن بعضهم قال يعقوب: جربت حفظكم في واحد حين قلتم 
وإنا له لحافظون واعتمدت عليكم ولم أرجع في حفظه إلى الله فلقيت فيه ما 
لقيت وإني في هذا أرجع إلى ربي فالله خير حافظاء فلما استحفظه به رد إليه 
الأول والآخر. 


وأفاد الأستاذ: إن من عرف بالخيانة لا يلاحظ بعين الأمانة ولذا لم 
تسكن نفس يعقوب بضمانهم لما سبق إليه من شأنهم . 


سر 


طِوَلَْا هَتَحا مَتَعَهُرَ وَبَدُواْ يصَعَتَهُرٌ رُدَتْ إِلِمَّ مَالُوا ينانا مَا بَفى» 
[الآية 65] أي أي شيء تطلم ونا ذلك وهل سن منرزين علو نا هتالف أكرمن 
واجمنة مثوانا وباع منا ورد علينا متاعنا هدزوء دك ردت 1" [الآية 65] 
وحيرة غلينا السعظ ير ييا لنينا رسي أعلنا 4 [الآية 65] بالرجوع إلى من أحسن 
إلينا 9 وَجْحْمَظ أدانا» [الآية 65] في ذهابنا وإيابنا نكي رذ كل حر 4 
[الآية 65] باستصحاب أخينا على رضى أبينا «ذلك »4 [الآية 65] الكيل الذي اكتاله 
لنا من قبل َيل يسِيرٌ4 [الآية 65] قليل لا يكفينا. وفي تفسير السلمي: قال 
بعضهم : اا في هذه الآية إلى أن أعمال الخلق كلها مردودة إليهم فإنهم إنما 
عولوها با نقمي لالشعيي قال اه جايس إن حتن لمت رن 4 
[الإسرّاء:الآية 7» قال: فمن شكر فإنما يشكر لنفسه وإن الذي يلحقهم من المثوبات 
والكرامات إنما هو من جهة الجزاءء ألا ترى أن النبي يكةِ قال: «ليس ينجي 
أحدكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله! قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 


000 
برحمته) 1 


وأفاد الأستاذ: أن يوسف عليه السلام بيِّن لهم أنه لم /يعاملهم محتاج 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (6463)» ومسلم في الصحيح (2816/ 73). 


سو رة يوسف عليه السلام/ الآيتان: 66 0107 5303 





الى عوض أخله منهم مما باعهم فجمع لهم الكيل وما أل فيرة:التصده 
والإشارة في هذا ان قوله: إن أ ع 0 لي 4 4 [الإسراء :الاارة 7 فكن 
من خطى لله خطوة كافأه الله وجازاه فيجمع له بين روح الطاعة ولذة العيش 
والراحة من حيث الخدمة وبين ما يعده في الآخرة من الثواب والنعمة والله 
سبحانه وراء كل طاعة وخدمة. قلت: وفي الحديث: (إنما هي أعمالكم أخحصيها 
لكو)” أي وأردها إليكم وأجازيكم بها على وفق ما لديكم. 








مال لَنَّ أ لم سكم [الآية 666 إذ رأيت ما رأيت منكم طحق ونون موي 
ام ال 0 5 0 مؤكداً يذكره» 


والمعنى حتى تحلفوا بالله مد لان بوء# [الآية 66] في جميع أحوالكم إل أن 
اط ب [الآية 66] إلا أن تغلبوا هناك فلا تطيقوا ذلك «ذلما توه مَوَيْفَهُمَ 
[الآية 1 عهدهم وال 6 [الأية 66] يعقوبف 2 عل ما فول [الآية 66] من 
طلب الموثق وإثباته «#وول» [الآية 66] مطلع رقيب فلا اعتماد إلا عليه ولا 
اسنتناد: :| لا اليف ا ا ا 
من الشقاق فعلم أن مواثيقهم في حفظهم معلولة فقال: لماه حَيْرٌ سعفظا * 


[الآية 64]» وقال: «#وانّهُ عل مَا تقول وَحكيلٌ» [القّصّص:لآية 28] أي هو الذي 


بحفظ قلوبكم ولا يكلكم على رأيكم وأهوائكم في أمركم. 

وأفاد الأستاذ: أن الحذر لا يغني من القدر عمل يعقوب عليه السلام 
معهم في باب ابن يامين ما أمكنه من الاحتياط وأخذ الميثاق فلم يغن عنه 
اجتهاده وحصل على ما حكم الله مراده. 


م سج اجر 


موَقَالَ 8 هوا نهر 5 وأحرٍ تار قن ات ترف 6 [الأبعية 67] 
لأنهم كانوا ذوي جمال وأبّهة مشتهرين في مصر عند الملك بالقربة والكرامة 
فخاف عليهم أن يدخلوا كوكبة واحدة فيعانوا في هذه الكرة فإن العين حق وتأثير 
صدق ويدل عليه قوله 855 في دعوته حال عودته: «اللهم إني أعورة. وكلمات» الله 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح (2577/ 55). 


65/ أ 


التامة من كل عين لامة)!! ' مصيبة ملحّة ووم أَعْنى عََحُم يرت أله ين 0 
[الآية 7 مما قضى عليكم بما أشرت به إليكم فإنه إذا جاء القضاء ضاق الفضاء. 

قال جعفر الصادق: نسي يعقوب اعتماده على / العصبية والقوة وإن 
التقدير يغلب التدبير بقوله: إلا تَدَحْلُواْ من باب وَبْحِرٍ 4 [الآية 67] لكن ساعده 
التوقيو و كنار كه هن اقورتي: :نا التومتان, واتتطتيق القترية معيفة قال ١‏ وما أن عَنَكُم 
يرح أله من شَّءِ» [الآية 67] ذكره السليس إن العم إَّ 4 [الآية 67] لا 
فاع و انان كيار واي سراء 2-6 حَكَل 4 [الكه 87 ]نما معدت 
على غيره «وَعَليَهِ مَْبيَوكلٍ الْمتَوَكَلْونَ» [الآية 67] إذ مدار الكل عليه ولا ملجأ ولا 
منجا من الله إلا إليه. 


وقال ابن عطاء: كيف يرد عن غيره من لا يرد عن نفسه وكيفف يقوم 
لكفاية غيره 00000 أمره بل ربما يبدذدىي الحق ا لأسمانن والأخذ 
بالأسباب كالأخذ عن مسبّب الأسباب. 


وأفاد الأستاذ: أنه يحتمل أن يكون أراد بتفريقهم في الدخول قصد 
الحصول والوصول لعل واحداً منهم يقع بصره على يوسف إن كان الآخر لم 
يره. ويقال: ظن يعقوب أنهم في أمر يوسف كما هو في شدة العناية لشأنه 
ولم يعلم أنهم كارهون لمكانه. قلت: كان يعلم ذلك ببرهانه ولكن حديث 
حبك الشيء يعمي ويصه:2”* أورده فى حسن الظن بإخوانه. 

#ولمًا مَحَلَوَاْ مِنّ حَيثُ م أَبْوْهُم 4 [الآية 68] أي من أبواب متفرقة حين 
حلولهم «إنًا كات يعْنى عله ديم 68:04] أي راق يعقوت فينم اول الباعهم 
له في أمرهم من الله مما قضاه عليهم «ويّن أله مِن 5 تع [الآية 68] أي شيئاً ما 
من أحوالهم ولذا نسبوا إلى السرقة والخيانة حتى أصابوا ما تضاعفت عليهم 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 183) رقم (4781)» وانظر مجمع الزوائد (5/ 195) 


0 
الأيمات (1/ 06 ليبن" وأحمد في المسدك 517 ا 0 
في فى السنن (4/ 496) رقم (5132). 


سورة يوسف عليه السلام/ الآيتان: [68. 69] 505 


المصببة إل حَاجَةُ4 [الآية 68] الكن حاجة عزق تفن يعقوت 4 [الآبة 68] مين 
شفقة عليهم وميله إليهم #قَصَنهًا» [الآية 68] أظهرها ووضاها مَل ذو عِلْمِ 
نا عتكة 4 [الكية 68] من أن الغديير لا يشير التقدير ولذا"قال: وما أحن 0 
يرت أله مِن شَّىْءِ» [الآية 67] أراده بكم من الضرّ #وَلكيَ أَكْثْرَ الاين لا يليو » 


[الآية 68] سر القدر وأنه لا يغني عنه الحذر. 


قال يوسف بن الحسين: أجل المعلوم ما أخذه العبد من الحق بغير 
واسطة الخلق» ذكره السلمي. 

وأفاد الأستاذ: أنه إن لم يحصل مقصود يعقوب في المآل حصل مراده 
في الحال وف ذلك القدر لأرباب القلوب استغلال. ويقال: إن الأصاغر 
حفظ إشارات الكبائرء والقول فيما يأمرون به أن فيه فائدة أم لا فذاك الأدب 
في مقام الطلب. ويقال:/ إذا كان مثل يعقوب يستر على أولاده وينمي فيه 
حصول مراده ثم لا يحصل مقصوده علم أنه لا ينبغي أن يعتقد في الشيوخ أن 
جميع ما يريدون يتفق كونه على ما أرادواء إن الذي لا يكون إلا ما يريد واجبا 
وما أراد هو كائن لله الواحد القهار. 


توواكا ارا عن وفك ارك اح 4 [الآية 69] بنيامين على أكل 
الطعام أو في المنزل والمقام» روي أنه وي او 2 
حده فبكى وقال: لو كان أخي يوسف حياً لجلس معيء فأجلسه معه على ما 
زاتلايع كي قال ليكزل كل لين ملكو نينا هذا لا ذانى. له افيكون مع فباات مع 
ا ااا ااا 

مثلك ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل #قَالَ إِيّْه أتأ خوك » [الآية 69] أي حقيقة 
وأنتم ما تعرفون «قلا يتيس [الآية 69] أي لا تحزن «يمَا كوأ يَعَمَلوَنَ 4 
[الآية 69] في حقنا. 


وأفاد الأستاذ: أن حديث المحبة وأحكامها أقسام: اشتاق يعقوب إلى 
لقاء::يوسفتة فتقن :فى .بت الأحوران سين كثيرة» بواشكا فق «وسفة إلى يقباقية 
فرزق رؤيته في مدة يسيرةء هكذا أمر أصحاب الولاء فمنهم معترفون به 


5 تب 


66/|/أ 


506 سورة يوسف عليه السلام/ الآيات:  70[‏ 73] 


قرّت عين يوسف بلقائه» كذا أمر الخلق أجمعين لا تغرب الشمس عن قوم 
بنيامين لما أصابه الأسف على فقد رؤية أبيه ناله الفرح بشهود رؤية أخيه. 
لما جَهّرَهُم يحَهَازِهِمْ جَمَلَ أَلْيَقَايَةَ في رَعْلٍ أخيه» [الآية 70] المشربة. 
وكانت من ذهب أو فضة وقد ججعلت صاعاً يكتال به «آث أَذَنَ مَوَّوْنُ» [الآية 70] 
يادى منتاد متها لْعِبر * [الآية 70] أي القافلة د لَسَدرِفُونَ 6 [الآية 70] أي 
آخذون السقاية على وجه الحقيقة بأجمعكم أو بأخذ أحدكم. قيل: ولعله لم يقل 
دار يتن أو كان نفيه السقاية والنداء عليها برضا بنيامين. وقيل: معئأه أنكم 
لسارقون يوسف من أبيه والأظهر أن همزة الاستفهام مقدرة ليخرج عن وقوع 
الكديه فن الخين: 
انوا وأقْبلُوا/ عََيَهرم» [الآية 71] أي والحال إنهم التفتوا إليهم ثانا 
تمدو 6 [الآية 71] ا أي شىء ضاع منكم . 
الوأ مَفْقِدُ صُوَاءَ الْمَلِكِ وَلِمَن جه ربد حمل يعِبرِ» [الآية 72] من الطعام 
جعلاً له «أوَأنَا به رَعِيمٌ * [الآية 72] كفيل أؤديه إلى من رده. 
الوصال. ويقال: لئن نسب يوسف أخاه إلى السرقة جهل فقد تعرف إليه أنا 
أخوك سراً فكان محتملاً لأعباء الملامة في ظاهره محمولاً بوجدان الكرامة 
في سره وفي معئأه انتيده : 
أحمد البولاية فى سواك ديد لجا تتجرك قياضي الل 
مقَالُوا اذى 4 [الآية 3 قسم فيه معنى التعجيب مختصة باسم الله د 
عَلمَنّم نا حِفْنا لِنْفْسِدَ فى الْأَرَضِ» [الآية 73] بأخذ مال أهلها «هومًا ها سََرِقِينَ»© 


(1):. هذا البيت مسوب لان الشيضن الشاعر محمد بن عبد الله بن ررين . انظطر قو]اك الوقات” 
(3/ 403)» والوافى بالوفيات (1/ 420). 


[الآية 73] قبل وصولهاء استشهدوا بعلمهم على براءة أنفسهم مما يدل على كمال 
أمانتهم وفرط ديانتهم كرد البضاعة التي وَضِعًّت في رحالهم وربط أفواه دوابهم 
كي لا يتناول زرعا وطعاما لغيرهم. 

وقال الأستاذ: يعنى حسن سيرتنا في المعاملة يدلكم على حسن سيرتنا 
فى المقالة. 

تلوأ هَمَا جَرُوُهُر» [الآية 74] جزاء السارق في طريقتكم «إإن صُثُرٌ 
كزين 4 [الآية 74] في دعوى براءة ساحتكم. 

#قالراً جَرْوُمٌ من معد في مَعَلِدِ» [الآية 75] أي منزله أو عنده المسروق #فَهُوَ 
روم 46 [الآية 75] أي جزاء سرقته واستحقاقه أخذ من وجد في رحله واسترقاقه. 
قيل: وهكذا كان شرع يعقوب عليه السلام» ويشير إلى قوله: « كَدَلِكَ محْرِى 
أَلظداينَ4 [الآية 75] بالسرقة من مال المسلمين والمستأمنين. 

طيداً» [الآبة 76] المؤذن ١‏ بَِوْعِبَيِهِمْ قَبْلَ وك أَحيو) [الآية 76] ب: 
للتهمة وبعداً عن المظنة «أنه َسْتَخْرَجَهَا4 [الآية 76] أي السقاية «إمن وعآٍ أَحِيه» 
[الآية 76]. 


قال الأستاذ: تجاسر أخوة يوسف على الرضا بجريان جزاء السرقة 
عليهم بحكم القضاء ثقة بأنفسهم أنهم لم يباشروا الزلة التى هي موجبة للذلة 
وكان بنيامين شاركهم في براءة الساحة فلما استخرج من وعائه السقاية بسط 
الأخوة فيه لسان الملامة فلم يكن له جواب البتة لأنه إن أقرٌ بالسرقة لم يكن 
ذلك صدقاً إذ لم يصدر منه فعله» ولو قال: لم أفعل» أفشى سر يوسف إليه/ 
في بابه أنه يحتال معهم لأجله حتى يبقى هو معه فسكت لسانه وتحقق بالحال 
جنانه. ويقال: ساء بما ظهر عليه القالة ولكن حصل بذلك صفاء الحالة 
« كيلك كنا لِيُوسْفَ مَا كن لِيَأَخْلٌ أَحَاهُ فى دين ألْمَنِكِ 


ع عضيس 


كل 
ا 0 ال 1 ١‏ ” 5 
درجحلت من دشاء وفوق كل ذى عل عليم * [الاية 76]. 


ّ 5 
1 امد 
: أ 


3 
مدير 


ممَالُواً ين يَسْرفْ؟ [الآية 77] بنيامين وإفَفَدٌ سَرَقَِ أح لَمُ من َل # 
[الآية 177 يعنون يوسفء قيل: كان فى البيت دجاجة فأعطاها صاحب حاجة. 


66ب 
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بد سر لخر لخر ار 


وقيل: كان لأبي أمه صنم فسرقه وكسره اقتداء بجده لأبيه #فَأسَرَهَا يوسفٌ فى 
َفَيِه 4 [الآية 77] أخفاها «ولمٌ يدها لهم > [الآية 7 أي لم يظهرها وهو تأكيد 
لأسرّهاء والضمير للقصة أو القالة أو الحالة #8ثَالَ» [الآية 77] بلسان القال أو 
ببيان الحال «انثر كد مَحكَانا 4 (الآية 77] أي منرلة في السرقة منه لسرقتكم 
أخاكم ومخالفتكم أباكم «#وَأَلّهُ َعَم يما تَصشُورت* [الآية 77] أي هو يعلم أن 
الأمن لين كما لقو لون: 

وقال الأستاذ: كان بئيامين بريئاً مما رمي به فأنطقهم الله حتى رموا 
يوسف بمثله واحداً بواحد ليعلم أن الجزاء واجب. 

تالواً كاتا الْمَرِنٌ إِنَّ لد أيا سَبَمًا كيام [الآية 78] في العمر أو القدرء 
ذكووا لةجعاله انيععظادا عليه #فَخَد 0 ك1 4 [الآية 78 أي بدله فإن أباه 
مولع به هنالك لأن فيه رائحة أخيه الهالك «#إِنًا تداك هن الْمْحسِنِينَ4 [الآية 78] 
بعامة الناس فنحن أولى بذلك. 


حل تبي تيل الل م 


فال مصاد أله أن تخد إل من وجذما متها غندة:#[الآية:79] فإن اد 
غيره ظلم عندكم بناء على أن قولكم فلو نأخذ مكانه أحدكم «إنَآا ذا لََلِمُوت» 
[الآية 79] في مذهبكمء هذا جوابه بحسب الظاهر وأراد باعتبار السر أن الله تعالى 
أذن لنا أن نأخذ من وجدنا الصاع في رحله لمصلحة مقررة لديه وحكمة محررة 
لمرضاته عليه فلو أخذنا غير من وجد في رحله لوضعت الشيء في غير محله. 


وقال الأستاذ: كثرة التنقل وما راموا به من ذكر أبيهم لانتفاء التوسل وما 
قبل منهم ما عرضوا عليه من أنفسهم بأخذ أحدهم على سبيل البدل كذلك كل 
من عند الله مطالب بفعل نفسه فيما أجرى ولا تزرو وازرة وزر أخرى» فلا أب 
واو ربلل اوللوبو لأ القرييه يرف لدعوفيا عن الخة بولذا قال بوسفياة تاد 
أسَّهِ أن تَأَهْدَ إل من وَجِدْنًا متَعنًا عِندَهة: [الآنه:79] يتاك ترضهوا أن الحديك 
معهم من حيث معاملة الأموال فعرضوا أنفسهم / أن يؤخذ واحد منهم بدل 
الس شيي لوف بو كدان واكونر 1و كلنية كادفي ف تاكن لضان 
خيهم في ا ري 0 
ومقصود ما استمكن في قلبه من حب أخيه وقربه في الاستقبال وكلا أن يكون 
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فى معناه: 
أبى القلب إلا حب ليلى وبغضت> إلليّ نساءمالهنٌ ذنوبِ”07) 


«قلَمًا أسَتَيِصَسُوأ مِنْهُ» [الآية 80] يئسوا من يوسف وإجابته إياهم 9 خاصوأ 
ييا # [الآية 0 انفردوا واعتزلوا متناجين 8ثَالٌ برهم > [الآية 80] في السن 
وهو روبيل أو فى الرأي هو شمعون ألم تَمَلموا 3 تلسرا [الآية 0 استفهام تقديره أي 
وقد علمتم «أرت بكم هد أَحَدَ عَليكُم ْتناك [الآية 80] عهداً وثيقاً طإي 121056 
[الآية 80] أو بإذنه أن ملفا أكعيدا مين امي وين تل 4 [الآية 0] أي قبل هذا 
ما فَيَطْكُمْ في يُوسُّفٌ 4 [الآية 0 أي ما قصدتموه في شأنه وما توسمتوه في حقه 
فلن أي الْأَيْضَّه [الآية 80] أي لن أفارق أرض مصر «حَقّ يَأَدَنَ كج أن 4 
[الآية 80] في الرجوع إليه «ِ#أَوْ حك ألَّهُ لي4 [الآية 80] أو يقضي موتاً أو حياة 
بالخروج منها أو بخلاص أخي منهم فيها «ؤوهو حَيْرٌ الشكييت* [الآية 80] لأن 
حكمه لا يكون إلا بالحق المبين. 


«أنْجعوأ ِلك آبي5ة4» [الآية 81] واعتذروا عن أخيكم فَفْولوأ يتأبائاً ارت 
أبَنَكَ سَرَقّ» [الآية 81] أي على ما شهدنا من ظاهر أمره «ومًا سَبِدْنَاً # [الآية 81] 
أي وما تكلمنا عليه #8 إلا يما عَلِمَنَا» [الآية 81] بأن رأينا السقاية أخرجت من 
وعائه وما م لِلَعَيّبِ» [الآية 81] أي لباطن حاله م« حَنفِظِينَ4 [الآية 81] فلا 
ندري أنه سرق أو دست السقاية في رحله. 


«وسْحَلٍ الْقَرْيَدٌ ألى حكنًا فبَا4 [الآية 82] يعنون مصرء والمعنى أرسل إلى 
أهلها واسألهم عن القصة التي جرت في محلها «إوَالْعِيرَ ألَىَ ألما با 4 [الآية 82] 
أي وكذلك سال أصحاب العير من القافلة التي توجهنا فيهم ورجعنا معهم مووَإِنًا 


اص لطر 


لصديفون 6 [الآية 2]. 
فالالا كان : ما ازدادوا إقامة حجة إلا ازداد يعقوب في قولهم شبهة. 


(1) في تفسير القشيري (3/ 1455 _ 
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فإن يقين الجرم في المرة الأولى أوجب التهمة في الكرة الأخرف. ويقال في 
الجملة مسائل الأطلال والآثار راحة القلوب للأحباب فى سلوة الأسرارء 
وهذا الباب مما للشرح فيه مجال للأبرار/ الأحرار. 


2 ع2 

سَوَلتَ لَك أَشْمَك أَمَرَا» [الآية 83] أي فلما رجعوا إلى أبيهم 
00 مر قال: بل زينت وسهلت لكم أنفسكم أمرا رأيتموه 
فقوو و :و ننه ادوس الملكة يان السنارف ,رتسل مر قكهوهال5 الففية اع 
من فواعد ملته #قصار حِيلٌ 46 [الآية 3] أجمل وأكمل أو فأمري صبر جميل 
وأجري جزاء جميل 8عنى ألَهُ أن يَأَتِمَنى بِهِمْ جِيكًا» [الآية 83] أي بيوسف 
وبنيامين وأخيهما أجمعين مجتمعين فإن تضييق المخرج يوجب توسيع الفرج وقد 
وود الفدي أرمنة و © إِنَّمْ هُوّ الْعَليمٌ » [الآية 83] بتقديره « الشكم * 
[الآية 83] في تدبيره. 


حير حب لبن 


#وَبَوَلٌ عَبْبةِ# [الآية 84] أعرض عنهم كراهة ما ضاق منهم #وَبَالَ يتأَسَقَ 
عَلّ يُوسّتَ* [الآية 184] يا أسفي وحزني هذا أوانك فتعالي وأقبلي والأسف أشد 
الحسرة» وألف بدل من ياء الإضافة» وفيى حديث ضعيف: لم تعطٍ أمة من الأمم 
إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أمة محمد يلة1. ألا ترى إلى يعقوب حين أصابه ما 
أصابه لم يسترجع وقال: يا أسفيء وإنما تأسف عَك بُوسْكَ» [الآية 84] وحده 
لأنه كان في انفراده أخذ بمجامع ة لاه ١1‏ وى ناسو قفا دفي تي لوو ان سياه 
© وَايِيِضّتٌ عَيْنَا 4 [الآية 84] لكثرة بكائه ايرب الْحُرْنِ [الآية 84] أي من جهة 
حزن بلائه في مقام ولائه وكأن العبرة محقت سوادهاء وقيل: ضعف نظره.ء وقيل 
عمي بصره.؛ وفيه دليل على جواز التأسف والبكاء لصدورهما عن الأنبياء أو 
لكونهما من الجبلة البشرية الصادرة عن الصفة الرحيمية فمن ضحك عند موت 


10( أورده السيوطي في جامع الأحاديث (4/ 415) رقم (3455) والقضاعي في المسند (1/ 


6 رقم (498). والسخاوي في المقاصد الحسئة (1/ 5) رقم (114)» والعجلوني 
في كشف الخفاء (1/ 127) رقم (366). 


020 أورده البيضاوي في تفسيره (3047/1): وَأَبو السعود في تفسيرة (4/-301) والرمخشري- 
في كشافه 0075 والنيسابوري في شير (0695/4: 
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ولده لا يعد من أهل الأخلاق السنية» ولقد بكى رسول الله كَلِْةِ على ولده إبراهيم 
وقال: «القلب يجزع والعين تدمعء ولا نقول ما يسخط الربء وإنا عليك يا 
إبراهيم لمحزونون» "2 مفَهْوَ كَظِيمٌ » [الآية 84] مملوء من الغيظ على أولاده 
ممسك له في قلبه غير مظهره أو مملوء من حزن يوسف ترشح منه هذا التأسف 
فكل إناء يرشح بما فيه» ولذا قيل: إنه عوتب فيه للتنبيه. 

ففي تفسير السلمي قال أبو سعيد القرشي: أوحى الله تعالى إلى يعقوب: 
يا يعقوب تتأسف على غيري وعرّتي لأحزن عينيك ولا أردهما عليك حتى 
تسا :وسكل أبو سعيد أيضا : يفي عين أدم وعين داود / من طول 
بكائهما وذهب بعين يعقوب في قلة زمان بكائه بالإضافة إليهماء فقال: لآن 
بكائهما كان من خوفه سبحانه وبكاء يعقوب كان من فَقّد ولده فحفظا وعوقب 
به. وقال أيضاً: بكاء الحزن يعمي البصر وبكاء الشوق يجلي النظر. 

وأفاد الأستاذ: إن يعقوب لم يجد مساعداً لنفسه على تأسفه وتولى على 
الجميع وانفرد بإظهار أسفه» وفي معناه أنشدوا : 

فريد عن الخلان في كل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعد” 

قال: وسمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: كان بكاء داود أكبر من بكاء 








يعقوب فلم يذهب بصره وذهب بصر يعقوب لأن يعقوب بكى لأجل يوسف ولم 
يكن في قدرة يوسف ما يحفظ بصر من يبكي لأجله وأما داود فكان يبكي لله 
وفي قدرته سبحانه ما حفظ بصر الباكي لأجله وسمعته يقول: لم يقل الله عَمِيَ 
يعقوب لأنه لم يكن في الحقيقة عمى وإنما كان ذلك حجاباً عن رؤية غير 
يوسف. ويقال: كان ذهاب بصر يوسف في غيبة يوسف رفقا من الله سبحانه 


بيعقورب حتى لا يحتاج إلى أن يرى غيره لأنه لا شيء أشد على الأحباب من 


)01 أخرجه البخاري في الصحيح (1303)» والحاكم في المستدرك (1/ 538) رقم (1410), 
والسيقى قن شعيب الايمان 2101620 

(2)' اتسبب.هذا البيك لأبى الطيبة المتصى٠:انظر‏ نشوان المخاضرة (91:/1) وشرحبديوان 
العقيى 17/-232): 


68/أ 
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رؤية غير المحبوب فى بحار فراق المطلوب» وأنشدوا فى معناه: 

نالة وسحقيفة الايتاة ادا على الدقافق: عتوال كان سرس سان قزقية 
ابنه بنيامين في حال غيبته فلما بقي عن وقته قال: 8«وَكَالَ يِكأسَق عل يوشت» 
[الآية 84] لأنه لما منع من النظر كان يتسلى بالأكبر فلما بقي عن الأثر كما بقي 
عن النظر قال: «وفَالٌ يتأسَف عل يوسّفقَ4 [الآية 84] وعمي البصر. 

لقالا تَاَللَّه تَفْمَوأ» [الآية 85] أي لا تزال تكو نَوسُفَ4 [الآية 85] 
وتظين التاسّق ملحن تكررك ص4 [الآية 88]:مريضا مسرناً على اليلة1ك 
ضعيفاً نحيفاً كالحرض وهو الإشفاق أو مَكوْنَ مرت الْهدِلِكِينَ» [الآية 85] 
المقيق المستهلكين. 

قال القرشي: كل مشتاق لا يزال يذكر أنين قلبه حتى يعيره الناس على 
حبه فإما أن يموت على بعده وإما أن يفوز بقربه» ذكره السلمى. 

وأفاد الأستاذ: أن مِن أطيب الأشياء عند أهل الهدى الهلاك فى حكم 
الهوى فكيف يحْورّف بالهلاك من كان أحب الأشياء إليه الإهلاك. قلت: وفى 
معناه الوا 

. ْ 1 دده إن 3 5 . 0 

/ وفى قوله تعالى: «#وَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حَيهٌ © [البَقَرَة:الآية 179] إشارة إلى هذا 
المعنى. 

لقال إِنَّما أَشْكْوأْ بَقّ» [الآية 86] همّى الذي لا أقدر عليه» الصبر من البث 
بمعنى النشر #وَخَرّن» [الآية 86] غمّي الذي أذاب قلبي في حب ولدي 9«إإِلك 
نِّم [الآية 86] لا إلى ما سواه مع رضائي بما قضاه فخلوني وشكايتي فإنكم لم 
تعرفوا حكايتى ظوَأَمَلَعُ و ألَّهِ» [الآية 86] من صنعته ورحمته 8م لا 


أي 
أو 


02 


)01 أورده القشيري ين 007 )(3/ 0). [ 


(2) نسب هذا البيت للحلاج. انظر آثار البلاد وأخبار العباد (1/ 66). 


1 ل 6] من ل يحب من دعاه ولا يحب من اشتكاه. وف الحديث: 
«اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان أي في البلوى ولا حول ولا 
قوة إلا بالله فإنه هو المولى»”©. 


وقال اللسلفى + أ علي بالل حنم حقيقة الحال وعلمكو بيه عل 
الاسمد ل ل 


وأفاد الأستاذ: أنه شكا إلى الله ولم يشكو من الله» فمن شكا إلى الله 
وفنا ودين تكن فين :الله اتفصيل: ويقال: لما شكا إلى الله وجد السلوة من 
الله . يا ل ا 
لأنه علم من الله صدق حاله فقال: «إوأمم2 م مرك اندها لا تََامُونَ © [الآية 56] 
أي من صفات كماله الجامعة لنعوت جماله وجلاله. وفى معناه انكتنو ا : 


اذااغيا تمت الشامن: روحا وراحة تمنبيت أن أ 5 إليه ف 2 


حجر را 


يلق أدْهَبوأ متحَتَسُوا من وَسْتَ َأَحيهِ» [الآية 87] فتعرفوا منهما وتفحصوا 
عن حالهما ؤَإرَلًا تأَيَكَسُوأ من رفح أ 4 [الآية 7 من تقريحه وتنفيسه أو راحته 
ورحمته» وقرىء: من روح الله أي من رحمته التي يجتبي بها أهل محبته» ولعل 
فيه من إشارته إلى حديث: (إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن2”*» ويؤيده 
مأ روي أن يعقوب رأى ملك الموت فسأله عنه فقال: هو حي. وقيل: علم من 
52 يوسف أنه لا يموت أبدأ حتى يقع خرورهم له سّجداً © إِنَّم لا يَأْيَتَسَ مِن 
تَرْحِ لَه إلا ألْعَوم الْكَفِرونَ4 [الآية 87] بذاته وصفاته؛ فإن القارق هما لبقي من 
رحمته لا في خلوته ولا في جلوته. 

ذال معنن رتسدقق بوعاء ار لحري عد نوات الر كيو الف نمضا ني 
وفي الخبر: انتظار الفرج أفضل العبادة. وقال تعالى: «إِنَمُ لا يَأبَْسُ من تَيَح 


010 أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (3/ 356) رقم (3394) وفي المعجم الصغير (1/ 
11) رقم (339), والبيهقي في الدعوات الكبير (1/ 17) رقم (220). 

(0): تسبي هذا الببق إلى المجنوث العاعرى» انظر الكشكوك 03539717 

000 أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (2/ 149) رقم (1083), وانظر المصنوع في معرفة 
الحديث الموضوع (1/ 69) رقم (70). وكشف الخماء ء(217/1) رقم (659). 
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َه [الآية 87] الآية» ذكره السلمى. 


وقال الأاستاذ: أْمَرَّهم تطايب يوسف لعحميم حواسهم ليطلبوه با تضمو 
لعلهم يرون وجهه وبالأذن لعلهم يسمعون ذكره وبالشم لعلهم يجدون ريحه 
لظن يعقوب أنهم مثله في إرادتهم الوقوف على شأنه والاطلاع على مكانه. 
ويقال: لم يكن ليعقوب أحد من الأولاد بمكان يوسف أظهر من قلة الصبر عنه 
مجلسه؛ فشتان بين حاله معهم فى حضوره وبين حاله مع يوسف عند فقده 
واحد لم يره فابيضت عيناه من الحزن لفرقته عنه وآخرون أمرهم باختياره 


لغيبتهم عنه. 


لما مَعَلُوأْ عَلَنَوِ4 [الآية 88] بعدما رجعوا إليه «إقالُوأ يكأئبًا الْمَرِنٌ مسََنَا وَأَهْلنَ 
لص 4 [الآية 88] شدة المجاعة وكثرة الحاجة وقلة الكفابة الموجبة 2 
جنا بيضلعَة مرْحَلةٍ 46 [الآية 88 ردكة ان فلجلة د يفم رغبة عنها من 
أزجيته ودفعته» فيل: كانت دراهم زيوفى» َكَل سينا وصوانا مرف 3 الي 
لآب 198 تله لأا عو ردق 16 14[ الثية ومكيره الهينا اليا أى بالمساتيعة 
وقبول الأمتعة الرديئة أو بالزيادة في الكمية والكيفية ##8إنَّ أَلَهَ يَحْرِى الْمنَصِيْدِنَ 
[الآية 88] أحسن الجزاء» والتصدّقء التفضّل مطلقاًء ومنه حديثه يَللهِ في قصر 
الصلاة في السفر: «هذه صدقة يتصدق الله عليكم فاقبلوا صدقته)”"2»: لكنه اختص 
عرفاً بما يبتغى به الثواب أو يبتغى به عن العقاب. قيل: في هذه الآية تعليم 


آداب الدعاء والرجوع إلى ملازمة الأصفياء ومخالطة الأسخياء فمن لم يرجع 


إلى سيده بالذل والافتقار ولم يعلم إنما هو من سيذه إلية إنما هو من طريق 
الصدقة والتفضّل عليه على سبيل الاستحقاق كان منبوذاً مطروداً بالإتفاق. 


وأفاد الأستاذ: إنهم لما دخلوا على يوسف خاطبوه بذكر الضرّ ومقاساة 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح (686/ 4)» وأبو داود في السئن (1/ 464) رقم (1201), 


وابنَ حبان في الصحيح (4507/6) 240 ا 0 
(181). 
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الجوع والفقر ولم يذكروا حديث يوسف وما لأجله وجّههم أبوهم من أهم 


الأمرء ويقال: استلطفوه بقولهم مَسَنا وَأَهْلنَا ضري [الآية 88] ثم ذكروا بعد 
ذلك حديث قلة بضاعتهم في الأمر. ويقال: نظروا إلى فقرهم فنطقوا بقدرهم 
فقالوا: جئنا ببضاعة مزجاة» ولما شاهدوا قدر يوسف سألوه عن قدره فقالوا: أوف 
لنا الكيل» ويقال: جثئنا ببضاعة لا تقبل إلا بهذه الحضرة فأوف لنا كيلاً يليق 
بفضلك لا بفقرنا وبكرمك لا بعدمناء ثم/ تركوا هذا اللسان وانتقلوا من هذا 
العنوان وقالوا في معرض البيان: وَيَصَدَقَ عَإْنم 4 [الآية 8 فنزلوا أوضع منزل 
في حصول هذا الشأن كأنهم قالوا: إن لم نستوجب معاملة البيع والشراء فلقد 
استحققنا بذل العطاء على الله المكافأة والجزاء» فإن قيل: كيف قالوا وتصدّق 
علينا وكانوا أنبياء ولا تحل لهم الصدقة على أولاد الأنبياء وأرادوا أن من وراءنا 
من يجوز له الصدقة فحينئذ ينتهبون بريرة10؟, 
لقال هَل عَلِمَُمُ ما ملم يوست [الآية 89] أي قبح فعلكم به «رأخر» 

[الآية أ وما فاضم أي نإ اد سن وإذلا في أحواله من بار ري 
لإِدْ أَنَسْمٌ جتهلوست* [الآية 89] قبحه أو عاقبته» قاله على طريق النصيحة حملاً 
لهم على التوبة لا للمعاتبة. 


وأفاد الأستاذ: أن يوسف قال لهم: أنهيتم كلامكم وأكثرتم مرامكم فما 
كان في ألسنتكم إلا ذكر ضرورتكم فلا يخطر في ضميركم حديث أخيكم. 
ويقال: إن قوله لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف في باب العقاب أعظم من 
كل عقاب حيث أخجلهم مشافهة. ويقال: لما خجلوا بعد العقاب لم يرض 
يوسف حتى بسط عذرهم في هذا الباب بقوله: «َإإدّ أَنَشّمٌ جَلهلُوت4 [الآية 89], 


حيث لم يكن لهم غير هذا الجواب. 


عل الإرصرة 


ظمَالوَا ويلك لانت بوث »ه [الآية 90] استفهام تقرير وتحقيق للمرام 
ولذلك أكد بأن واللام. ويؤيله فراءة أبن كثير بلفظ الإخيارء ومعئلى الإعلام 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (5279)» ومسلم في الصحيح (1505/ 14). 


9ب 


00 
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فاختلف فيما عرف به من الإعلام طَالَ َنأ يوْسُفُ وَهَددَا أن [الآية 90] من أبي 
وأمي ذكره تعريفاً لنفسه وتفخيماً لأمره وتعريضاً لغيره وإدخالاً له في قوله: «قَدَ 
مرح أللَهُ عطق4 [الآية: 90] بالسللامة والكرامة :من غير الملامة < إِنَهُ من يتن 4 
[الآية 90] البزي بإثبات الياء على لغة والمعنى من يخف الله يترك المعصية 
#وَيَضَيرٌ؛ [الآية 90] على الطاعة وفي البلية قت أله لا يضِيمْ مم 
التخيييية 6ه [1لآية:90] أي.هنا وه سائر المؤمتن : 


ااي ا لل 0 ع مر سه 
ص2 


ظقَالُوا تَأللَّهِ لَقَرَ ترك أنَّهُ عَلّقنا» [الآية 91] اختارك من بيننا بجمال 
الصورة وكمال السيرة #وإن حك لَحَطِدِينَ 6 [الآية 1] والحال إن شأئنا إن كنا 
فاعلين للخطيئة الموجبة للقطيعة. قيل: المعنى اختارك وقدمك علينا بحسن 
التوقيق والعضيفة ترك المكانفاة على الإشاءة وإن كنا/. لخاطنين لمسفين اليك 
فقابلت إساءتنا إليك بالإحسان إلينا بما فضل الله عليك؛ ذكره السلمي. 


َال لا تثِيبَ4 [الآبة 92] لا تعبير ولا تغييب لكك اوم [الآية 92] 
أي في يوم الوصل أو في وقت الفضل. 


وقال جعفر الصادق: لا عيب عليكم فيما عملتم لأنكم مجبرون عليه 
وذلك في سابق القضاء عليكم» ذكره السلمي فو يِعْفِرٌ 2 لم4 [الآية 02] 
دعاء لهم بالمغفرة تصريحاً وبالرحمة تلويحاً حيث قال: «إوَهوٌ أَنَحَمْ الرحِسِينَ» 
[الآية:92]"فيخفر للمدتية وض] على «العاكسين: 

وأفاد الأستاذ ‏ أعني أبا القاسم القشيري -: إنه سمع الأستاذ 
بالاستحقاق أبا علي الدقاق يقول: لما قال يوسف 8«إإِنَمُ من يني وَيَضَيرْ» 
[الآية 90] وأحال في استحقاق الأجر على ما عمل من الصبر أنطقهم الله حتى 
أجابوه بلسان التوحيد فقالوا: «#قَالُوا ماله لَقَرٌ ءَاتَرَكَ أنَّهُ عَلَقَمَا [الآية 191 
يعني إن هذا ليس بتقواك وصبرك إنما هو بإيثار الله إياك علينا فيه تقدمت علينا لا 
بحمدك وجدك» فقال يوسف على جهة الانقياد للحق: «لا تَنْزِيبَ عَلككْ الم » 
[الآية 92] أسقط عنهم اللوم لأنه كما لج يرتقجوه من-نفسه حيث نبهوه عليه لم ير 
جفاءهم منهم فنطق عن عين التوحيد وأخبر عن شهود التقدير. 


سورة يوسف عليه السلام/ الآيات:  93[‏ 93] 517 


وَأقَاف الاستاذ: أن يوست أسرع التجاوز عنهم ووعد يعقوب الاستغفار 
لهم بقوله: «#أَسَتَمْفِرَ لَكمَ4. لأنه كان أشد حباً لهم فعاتبهم» وأما يوسف 
فلم يرهم أهلاً للعتاب فتجاوز عنهم في حال الخطاب. ويقال: ما أصابهم 
في الحال من الخجلة قام مقام كل عقوبة» ولذا قيل في المثل: كفى للمقصر 
الحياء يوم اللقاء. 

© أذْهَبوا بتميصى هذا [الآية 93] أي القميص الذي كان عليه؛ أو القميص 
الذي كان لديه مما جاء به جبريل إليه دوه 05 وك أ ات يرا [الآية 93] 
يرجع ذا بصر ويصير مبصراً «وَأَثوِ* [الآية 193 أنتم وأبي على تغليب 
المخاطبين 8 بأَمْلِصَكُمْ» [الآية 93] من نسائكم وذراريكم ومواليكم ظأَمَونَ» 
[الآية 93] كلكم أو مجتمعين. 

وأفا5:الأستاد؟ آنه لها كان همي اللو والقمى فيضن يوست آراة :انه 
افاركون سين خلاضةه أنضا رن الاسيه: 

3وَلمَا فَصَلَتِ ألْمِبرٌ» [الآية 94] انفصلت القافلة بأن خرجت من مصر 
وفارقت عماراتها َال ْم 4 [الآنة 94 ] لمن محضرة عد إن المي رِيِح 7 
0 9 يوان 146 [الآية 94] تنسبوني إلى الفند وهو نقصان/ عقل يحدث مِن هَرَم 
وجواب لولاا محذوف تقديره لصدقتموني. 

الوا ته إِنَكَ لنى صَكرردك الْعسَرِيو (6)* [الآية 95] لفي ذهابك عن 
الصواب قديماً بالإفراط في محبة يوسف وفكره وإكثار ذكره وتوقع لقائه. 

وأفاد الأستاذ: إنه ما دام البلاء مقبلاً كان أمر يوسف وحديئه على 
سرت نكاد نهنا :رانك المسطا انتلك الضالة :ورضية: المهدة. بويتال: 
كان يوسف عن يعقوب على أقل من مرحلة حيث ألقوه في الجب فاشتبه عليه 
ب و 1 لاك يده يعد انان نم عن بعد 
إلى محله. ويقال: إنما انفرد يعقوب بوجدان ريح يوؤسف لإيزادة عند :فقدة 
بو صف النامسشعن .ويقال: إنما وجد ريح يوسف من وجد على فقد يوسف فإن 
ريح الأحباب لا يشمه إلا الأصحاب ومسائلة الرياح ومخالفة الأطلال سنّة 


0ت 
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أرباب الأحوال. وفي معناه أنشدوا : 
وإني لأستهدي الرياح نسيمكم إذا أقبلت من نحوكم بهبوب 
وأسأله ختقل المبلام الليكنم. افإناكى نوما يلف فاجييو” 
فاستعمال لفظ الريح هذا توسع كما يقال: هبت ريح النصرة أو الفتية. 
وفي تفسير السلمي قال جعفر الصادق: إنها ريح الصبا سأل الله تعالى 
أن يبشره بابنه فأذن الله له في مقصده فكان يعقوب ساجداً فرفع رأسه شاهداً 
فقال: إني لأجد ريح يوسفء فقال له بعض أولاده: إنك لفي ضلالك 
القديم» أي في حبك القديم» فكان الريح ممزوجا بالعناية والشفقة والرحمة ( 
وبزوال النقمة والمحنة والرحمة» وكذا المؤمن يريد المتحقق في حبه يجد 
ريح نسيم الإيمان في قلبه وروح العرفان في روحه وسرور الرضوان في سره 
لها سيقية" له هن ١‏ للسعاةة ٠١‏ لصيس :و لعن :| لعشم 


#إفاما أن جَآءَ لشي 6 [الآية 06] أي يهودا لماروي أثة قال كها اجتريعه 


حمل تعيض العاللة 'إليه انرس ميحد هذا لقانم عليه«( الكنشاقل ريو 4 
[الأية 96] أ طرح الشير على «وجنة يعقوت أو يعقوص: ونفسة لتقر غيتة: ويزداذ 
شمه فيكثر روحه ويزيد فتوحه ربد [الآية 96] أي رجع وصار ابيا » 
[الآية 96] لما انتعش/ فيه من : نسيم الوصال روحه #قَالَ أَلَم أقل لَكُمْ إن أعلم 
ف اند كا 1 لتر هر يكن 6اه] هن دواهنا ل نوست بواززال العافت 

لمَانُوا يأبانا اسْتَمْفْرَ لا دنآ إِنَا كنا حَطِيِينَ 467 [الآية 97] واقعين في 
الخطيئة فاطلب لنا المغفرة. وقال السلمي: أزل اسم العقوق منا بإظهار الرضا 
عنا. 

وأفاد الأستاذ: أن كل إنسان وهمته من الشأن وقع يعقوب ويوسف في 
الشرروو ال مشيشان نوا ل هر يوسف في الاعتذار وطلب الاستغفار كما 
قيل: مصائىي قوم عند قوم فوائد. 


(0) أورده القشيري فى تفسيره (3/ 471). 
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6 ره 0 رمه ير اه مرج ماعو 


َال سَوْفَ أسْتَغْفْر لَكم رق إِنَّمْ هْوَ الْمَفُورٌ لتحم 9* [الآية 98] بى 
أو بمن رجع إليه وتاب عليه. روي أنه أخره إلى السحر بعد أداء العبادة أو إلى 
ليلة الجمعة تحرياً لوقت الإجابة أو إلى أن يعلم استحلالهم من يوسف فإن عفو 
المظلوم ستره المغفرة ويؤيده ما في تفسير السلمي. 


قال ابن عطاء: إن يعقوب قال: ارجعوا إلى يوسف فاسألوه أن يجعلكم 
فى حل ثم أستغفر لكم فإن الذنب بيئه وبينكم . 

ا ا ا 
ءَامِنِينَ 4039 [الآية 199 من القحط وأصناف المضرة والمشيئة متعلقة بالدخول 
الموصول بالأمنية والدخول الأول كان خارج البلد حين استقبلهم الولد مع من 
معه من حشّمه وخذلمه وسائر العظماء من الملك وصحية الوزراء. روي أنه كان 
أولاد يعقفوب وأحفاده يوم دخلوا معه مصر اثنين وسيعية برخلا وامراة وصاروا 

#وَرفَم بوبه عَلَ الْعَرْشٍ» [الآية 100] أي سريره الخاص به ##وحَرواً» 

2 
[الآية 100] أي أبوه والإخوة 9أم سْجّدا» [الآية 100] تحية وتكرمة وكان جائزا 
عندهم في الشريعة أو معناه خروا سجداً لله شكراً لما أولاه» أو على حياة يوسف 
ولقياه. 


وأفاد الأستاذ: أنهم اشتركوا في الدخول ولكن تباينوا في حال الإيواء 
ومقام الوصول فانفرد الأبوان بالابن لبعدهما من الجفاء كذلك غداً إذا وصل 
المؤمنون إلى دار الغفران يشتركون فيه وفي وجود الجنان وشهود الرضوان 
ولكنهم يتباينون في بساط القربة/ فيختص به أهل الصفاء والوفاء دون من 
اتصف اليوم بالجفاء والالتواء. 


مح ار اس موه ام 


بابخ عن ب اد 00 م 0 
#وقال كاتعي هنا تارمل وخ فق قل هذ جعليا ون عذا 4 [الآية: :100] :ضصدقا 
تورنة لخر كن رد ادر حومن «التحق كه [الآي1004] امن الحبين الشافن الس 


ك5 
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وقال الصادق: ولم يقل من الجب وهو أصعب لأنه لم يرد مواجهته 
أخوته باللوم بعد أن قال لهم: لا مَثْرِيب عَكِكُمْ آرم » [الآية 92]. 

وقال ابن عطاء: الحكمة فيه أن السجن اختاره لنفسه بقوله: #رَبٌ السَجَنُّ 
حب ك4 [الآية 33] والجب كان موضع اضطراره ولم يكن شيء فيه باختياره وفي 
الاختيار افات بخلاف الاضطرار فشكر الله على تخليصه من فتنة اختياره لنفسه 
وقال بعضهم: معناه إذ أخرجني من السجن حين استجرت إلى غيره ولا يكلني إلى 
من استجرت إليه أمره. 


وأفاد الأستاذ: أنه دك حديث السجن دون المكر لطول مذة السجن وقلة 

2 - كه ء . 5 ررس سس 
موه لتر وقيلة الأنانيه تذكير جرم الآخرة التتطيمن التعيين ده بك ان 
لْبَدَوِ؛ [الآية 100] أي البادية فإنهم كانوا أصحاب الماشية ين بَمَدِ أن رم 
لسَّمَطنُ4 [الآية 100] أفسد وحرّش #إبيّن 0 إِنَّ رق لطِيفٌ لْمَا مشاة» 


[ألآية 0] فى تلبيره إِذ ما من صعب إلا ويسهل عند معرفة المسسة بتقديره. 


وقال الأستاذ: فبلطفه عصمني وعصمهم حتى لم يقتلوني 8 إِنَّمُ هْوَ 
لْعَلِيمٌ » [الآية 100] بوجود مصالح خلقه «#االحكم» [الآية 100] الذي يفعل كل 
شيء على ما يقتضي حكمته وحكمه. 
«#ربٌ فد ءاتسى مِن الْمَلْكِ» [الآية 101] أي بعضه وهو ملك مصرء وقال أبو 
عقينا ناتملك فى الوضنا بجا كان عرق عليه المقناء:مه ستالق الشير ا والسراء.. 
وقيل: هو القناعة وتوفيق الطاعة 9«اوَطلمَئَن من تأويل الْمَلوِيثِ؟ [الآية 101] أي 
بعض تفسير الكتب الإلهية وتعبير الرؤيا المنامية. 
وأفاد الأستاذ: أن التأويل للخواص والتفسير والتنزيل للعوام وأن الملك 
على الحقيقة صفاء الخلق مع الخليقة. ويقال: الملك الذي أشار إليه 
قسمان: ملكه في الظاهر من حيث الولاية والإمارة» وملكه على نفسه حتى 
لم بعمل بما هم به من زلّة التفس الأمازة: أقول: وهذه هي الولاية الحقيقية 
يلاف :الاو الى كنا نهدا ”لنو الأب« لميعا ري" لأسافية الوارى فيه اتعميته: السرضعة 
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وبعسيك لانن 7" 31 أ راتوا كن و العوها ةر ال السدويك راد فاك 
[الآية 101] مبدعهما ومخترعهما ومبتدثهماء وانتصابه على أنه صفة المنادى فيتبعه 
أو منادى برأسه ظتَ وي [الآبة 101] متولي أمري في الدَثيا والأجرة» 
[الآية 01 فيما نذر لي من النعمة والمضرة 06 مَسَلِما 46 [الآية 1 افبضني 


2 


مسلماً كاملاً أو منقاداً شاملاً كأن أكون عالمأ عاملاً م وَألَحِقَنى» [الآية 101] فى 
الرتبة والكرامة «ا بِأصَنِلِحِينَ» [الآية 101] من أرباب النبوة والولاية. 


وأفاك الأسعاة :ا نشول ره التركه وا ع كه اليه :01 قفاف 
وقوله: و4 [الآية 101] دعاءء» تقدم الثناء على الدعاء فإنه صفة أهل الولاء. 
وقوله: ات وَل © [الآية 101] إقرار بقطع الأسترار عد الأغيار. ويقال: معنأه 
أنت الذي تولاني في الدنيا بعرفانك وفي العقبى بغفرانك فليس لي في الدارين 
غيرك. قوله: #إوَفَنٍ مُسَلِمَا» [الآية 101]» قيل: سأل الوفاة لأنه علم أنه ليس بعد 
الكمال إلا الزوال يعد الإكمال المتعال الذي لا وزاك بلها زوال. ويقال: من 
أمارات الاشتياق في حالة المحبة تمني الموت على بساط العافية وتمام الصحة 
مثل يوسف عليه السلام ألقي في الجب فلم يقل توفني» وأقيم فيمن يغريه فلم 
يقل توفني» وحيسم في | لسجن فلم يقل توفني» فلما تم له اله لملك والفضل 
واجتمع له الشمل قال: توفنيء فعلم أنه كان مشتاقاً إلى لقاء المولى. 

سيعت اللأسقاة آنا علي الدقا ميقو هه قال برستت لاوا قن ليت أن 
نلتقى في الآخرة بعد الموت والفناء فلم بكيت كل هذا البكاء؟ فقال: يا بني 
إشماك برقي تعقيف 1ن ملك طونقا بو اشلك ريما “تقال موسي عد 


م 
١‏ . 


ذلك: هوف مُسَلِمًا وَأَلَحَقَى بالصَلِحِينَ» [الآية 101]. 


ذلك 4 [الآية 102] ما ذكر من نبأ يوسف عليه السلام والخطاب لنبينا كلل 


وسكت 
مي ار هر مير 


عميا 
0 اب ع م ٠ ٠.‏ مر ل 2 وت 
ليك 5 [الآاية 2]] لبعرصة قلنيلك وم 0 لد مهم 7 


1 


- عرصم را عير مده طخ 
0 من أنبك الْعيب نوجية ١‏ 
[الاية 102] عندهم و إذ ابجمعوا © [الاية 102] فى تبعيل اخيهم عن قفرب ابيهم 
عم ا 


رز وشم ترون # [الآية 102] لإرسال أخيهم. 


(1) أخرجه أحمد في المسند (2/ 476) رقم (10165). 


00 
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وَمَآ كم الئاس وَلْوْ حَرَصْتَ4 [الآية 103] على إيمانهم بالاستئناس 
م بِمُؤَّمِنِينَ» [الآية 103] / لعنادهم وانقلابهم كالسناس. 
##وما تَتْتَلْهُمٌ عَلَبّهِ» [الآية 104] على إنباء الأنباء من جر 4 [الآية 104] 
جعل كما هو طريق جملة على الأبرار بخلاف ما يفعله جملة الأخبار من جملة 
الأخيار «إإِنْ هُوَ إِلّا وخر 4 [الآية 104] عظة طالْلَمَلِينَ» [الآية 104] عامة وهداية 
للعالمين -خاصة. 
«رَكان يْنْ يق # [الآية 105] وكم من علامة دالة على وجود الصانع 
وحكمته وتوحيده وقدرته #في أَلسَّمْوَتِ وَالأرَضٍ4 [الآية 105] في العوالم العلوية 
والسفلية كما قيل: 
وفي كل شيء له شاهد وميد نامي اراي 
وتنزورت عكرا4كازالانة 03[ ]علق _الآبات: الآناقة والاننسية ويكفاعدونها ولا 
يلتفتون إليها #وهم عَنَهَا مُعَرِضُونَ» [الآية 105] لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها 
وأفاد الأستاذ: أن الأيات ظاهرة والعلامات ظاهرة وكل جزء من 
اليخلو قاس افك على أنه رلهواتكه ولكن من غمص سه لم اكع غير 
نهاره وكذلك من نظر في نظره واعتباره لم يحظ بعرفانه واستبصاره. 


ره 0 


اوه حارم أله [الآية 106] في إقرارهم بوجوده وخلقهم من 
كرمه وجوده إل وشم م 9 [الاحة 06 ]| به لعبادة غعيره وهو البرك الأكبر 
وللعبادة على قصد الرياء والسمعة وهو الشرك الأصغر. 


قال الواسطي: ألا وهم مشركون في ملاحظة الخواطر والحركات» يعني 


(1) نسب هذا البيت إلى أبي العتاهية. انظر الأغاني (4/ 39)» والتمثيل والمحاضرة (1/ 3). 
ل 117 . انظر محاضرات الأدباء (1/ 488), ولكن في جميع المراجع اللفظ 
وفي كل شسيء له أيسة تخدل سواه انه 5 
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وأفاد الأستاذ: أن الشرك الجلي أن يتخذ من دونه سبحانه معبوداً. 
والشرك الخفي أن يتخذ بقلبه عند حوائجه من دونه مقصوداً. ويقال: شرك 
العارفين أن يتخذوا من دونه مشهوداً أو طالعوا سواه موجوداً. ويقال: من 
الشرك الخفي الحوالة على الأشكال في تحسين الأحوال والإخلاد إلى 
الاختيار والاحتيال عند تزاحم الأشغال. 

أَفَامِنوَا أن أت غَلِثْيَةٌ من عَذَابِ أَلَرَي [الآية 107] عقوبة في الدنيا تغشاهم 
جملة أو تَأتيَهُمُ ألسَاعَةٌ بَدْمََ> [الآية 107] فجأة بدون علامة سابقة «وَمُمٌ لا 
وت 4 5/1 0 7 باإتيانها ولا يستعدون لشأنها. 

وقال الأستاذ: أفأمن الذي اغترٌ بطول الإمهال أن يبتلى بالاستتصال أو 
اغترٌ بطول السلامة أن يقوم للبلاء عليه القيامة. ويقال: الغاشية من العذاب 
وهو نوع من / الحجاب يحصل في القلب من القسوة لا يزول بالتضرع ولا 
يتسع بالتجمع. ويقال: الغاشية من العذاب أن يزول عن القلب شرعة الانقلاب 
إلى رب الأرباب ومسبّب الأسباب حتى إن تمادى لصاحبه الغفلة استمكن من 
قلبه القسوة. ويقال: إذا قامت الساعة أغلق باب التوبة كذلك العبد يستقبله في 
هذه الطريقة ما يوجب قطونه من الأيوبة كما قيل: 

قلت للنفس إن أردت رجوعاً فاربجمي قبل أن سد الطرية ل 

قل هزِو.» [الآية 108] الطريقة ##سَبيلَ* [الآية 108] وهو الدعوة إلى 
الحقيقة من توحيد رب العباد وإعداد الزاه للمعاد «#أدَعْوَا إِلّ ِل سم 4 [الآية 108] 
حبه وقربه عل صِيرَِ» [الآية 108] بيّنة لائحة وحجة واضحة أن وَمَنْ تع 1# 
[الآية 108] أدعوا أنا وأتباعي من غير مخالفة» وفيه إيماء إلى أنه ليس له وأتباعه 
إلا الدعوة وأما مفتاح الهداية ففي قبضة رب الغزة في البداية والنهاية. 

قال الواسطي: أيقن له أنه ليس إليه من الهداية شيء. وقال محمد بن 
علي: أي أنا على معاينة وكذا من اتبعني قلباً وقولاً وفعلاً. 


(1) نسب إلى المتنبي. انظر الكشكول (1/ 136). 
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وآفاف الأمعاة+ أن الدغاء علن البضيزة أن يكوة: هناجيه لاظنا بالتوافيق 
00 ومكاقنا بالتحقيق را ف سبح أله م [الآية 108] أنْزّهه وري عن الشركاء 
توما أنأ مِنَّ اَلْمُمْرِكِنَ4 [الآية 108] فإني وأتباعي منهم براء. 


وفى تفسير السلمى: أي أنرّه الحق عن أن يتصل أحد إليه إلا به وما أنا 
فق المشتركيق "اع ارق الونذانة من خيرة: 


لوآ أَرَسَلْنَا من قَبْيِكَ إِلَا ربَالًا4 [الآية 109] بإظهار النبوة فيه رد لقولهم: 
لوقاف وفلف 1ن اكه 256 لم * [الآية 109] كما أوحي إليك وتميزوا 
ع عر بدت وقرأ حفص: نوحي أي نحن نوحي إليهم ونظهر الأمور لديهم 
ين أهل الْفركحَ» [الآية 109] لأن أهلها أعلم وأحلم من سكان الصحراء وقد 
ورد في بدائنا ظأأَْلَرَ يَسِيرُواً فى الْأَرَضٍ» [الآية 109] بالأقدام وبالأفهام 
«ِسَنظرُواً» [الآية 109] فيبصروا ويتبصروا ويتأملوا ويتدبروا « كبّق كانت عَلقِبَةُ 
ميث فق لمم * [الآية 109] من المكذبين حيث كفروا وأديروا فيحذروا عن 
تكذيبك ويتظفروا بتقريبك أو من المشقوقين في الدنيا المشغولين بها المتهالكين 
عليها فينقلبوا عن حبها ويعرضوا إلى حب مولاها ظوَْدَارٌ الْأَجْرَوَ» [الآية 109] 
بحذف موصوفها من الحياة أو الحالة أو الساعة محر ارك نَمَو [الآية 109] 
/ باجتناب المعصية واكتساب الطاعة «#أقلاً تَمَقَنْوْنَ؟> [الآية 109] إن ما عند الله 
أنقن .واتقى لمرة'اتقى+«وقرا نافع وابن عامر وعاصم للالتفات بالخطاب أو قصد 
العموم في هذا الباب. 


موحي إِذَا تيكس ألرّسُلُ» [الآية 110] غاية الجملة مقدرة أي لا يعذرهم 
تمادي أبائهم في ارتكاب آثامهم فإن من قبلهم أمهلناهم على حالهم 0 
الرُسل عن النصر عليهم في دنياهم أو يئسوا عن إيمانهم لانهماكهم في كفرهم 
وطغيانهم «وَطكوا نَم قد كُدْبواً» [الآية 110] أي وظن المرسل إليهم أن 
الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا واختلفوا فيما وعدهم الله من النصرة. فالمراد بالظن ما 
يتهجس في البال من الخطرة على طريقة الوسوسة وفية إقادة المبالغة في الومهال 


2 له راسم 


5 7 10 2 محر سرصم ا 7 ل جرحت ارا عسي سخ سر 
مع عدم الإهمال فالآية كقوله سبحانه: وأتَسَهُمْ الباسآه والضَرَ وَرُلْلوا حقّ يول 
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[البَقَرّة:الآية 214]. 


مما ل م 8 


مير حر عر قد ع صر مر 
الرسول والزين ءامنوا معه مي نصر الله 


وقرأ غير الكوفيين بالتشديد أي وظن الرسل أن القوم قد كذبوهم فيما 
أوعدوهم من حصول النصرة أو حلول العقوبة «جَآءَهُم تََرَنَا؛ [الآية 110] في 
تلك التخالة لؤخلى من نقاء 6 [الآية:110] من المؤمتيق والآتبياء فق نكتاء: وقرا 
ابن عامر وعاصم فننجي بالماضي المبني للمفعول ولا رد بَأَسْنَا» [الآية 110] 
لا يدفع عذابنا عن الْمَرْو الْمُجَرِمِينَ» [الآية 110] الذين تعلق بهم غضبنا. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه حكم بأنه لا يفتح للمريدين شيئاً من الأحوال 
إلا بعد يأسهم منها كما قال تعالى: «#إوَهْرٌ ألْرِى يَُيْلُ الْعَيْتَ مِنْ بَنَدٍ مَا قَتَطُوا» 
[اللاتوزري :الاي 88] بومتقتر رعمتة تفكهنا ان يقل السنطن بعك البامن فكذلك يفتح 
الأخوال بعد البأمن »فنها والرظيا فالاذلاسن»عنها: 


لَقَدَ كانت فى صَصَّصِيِمْ # [الآية 111] في قصص الأنبياء مع أممهم بل في 
كل قصة من قصصهم ومنها قصة يوسف وإخوته وخصصهم من غصصهم 
يه ع ٍِ ع مح عر اله 
#عبرة 4 [الآية 111] ما يعتريه في جميع الأبواب ##الَأؤلي الألبنب» [الآية 111] 
لذوي العقول السليمة المبرأة عن الأخلاق الذميمة. 


وأفاد الأستاذ: إن في قصة هذه السورة أنواع من العبرة منها للملوك في 
بسط العدل على الرعية والإحسان إلى البرية» ومنها لأرباب التقوى أن 
يوسف لما ترك هواه رقاه الله إلى ما رقاهء ومنها لأهل الهوى في اتباع 
الهوى أن زليخا/ لما تبعت هواها لقيت ما لقيت من شدة بلواهاء ومنها 
للمماليك في حفظ حرمة السادة كيوسف حيث حصل له مرتبة السعادة» ومنها 
العفو عند القدرة كما وقع له التجاوز عن الإخوة» ومنها ثمرة الصبر كيعقوب 
في تحمّله على الضر إلى أن ظفر بوصول المراد وحصول الأجر ما كن» 
اللي 101] الشيران محَدِيثا فرك ولحكن + [الآية 11 كان تَصَدِيقَ أَلَيِى 
1ه :1زنا] رافق" فوا رمعي كس :الا لمرة مناه ! الما ساماد هيه 
الأحاديث النبوية الأولية «#رَتَفْصِيلَ كل نَىَءِ» [الآية 111] يحتاج إليه في 
الأمون النكية والذنيوية ماين قضية الا وله مسن عمد من الايانظة القرانية 


4[/أُ 
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من غير واسطة أو بواسطة بيان الأحاديث المصطفوية أو استنباط العلماء التفسيرية 
ولذا قال ابن عباس: 
جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال'") 
وهذا من الضلالة والجهالة للعامة «#وَهْدَى وَيَحْمَةّ» [الآية 111] ينال بها كل 
نعمة 9 لْفَو نُؤْمِيوْنَ4 [الآية 111] خاصة في الدنيا بالسلامة وفي العقبى بالكرامة. 


(1) ذكره البخاري علاء الدين في كشف الأسرار (1/ 45) و(3/ 401). 





/ لسرا لغ يي 


أفاد الأستاذ: أن بسم الله كلمة سماعها يورث لقوم حلياً ثم طرباً» ولقوم 
حربا ثم هربا» فمن سمع بشاهد الرجاء طلب وجود رحمته فإذا نالها طرب» 
ومن سمع بشاهد الرهبة حزب من خوف عقوبته ثم إليه هرب . 

«المرَ» [الآية 1] أي أنا الله أعلم وأرى جميع الورى» والوراء ووراء الوراء 
ممافوق العرش وماتحت العرش ##تَلك 4 [الآية 1] أي هذه الآيات مَإِيْتُ 
كنب [الآية 1] القرآن أي الجامع للأبواب أو السورة الكاملة في فصل الخطاب 
وَالدِى أزِلَ ِلَكَ» [الآية 1] أي مجموع ما نزل عليك «إين رَيْكَ» [الآية 1] أي 
من عنده بكرمه وجوده 8الْحَقٌّ» [الآية 1] هو الثابت الصدق 8وَلْكِنَ أَكثرَ الاين ا 
َؤْمِيُونَ [الآية 1] لا حلاء لهم بالنظر ولما سبق عليهم من القضاء والقدر. 

وقال الشبلي: ما من حرف من الحروف إلا وهي تسبح بلسان وتذكر بلغة 
وبيان» لكل لسان منها حرف ولكل حرف لسان وبرهان وهو سر الله في خلقه 
بالعموم وبه يقع زوائد الفهوم وزيادات الأذكار والعلوم» ذكره السلمي . ْ 

وأفاد/ الأستاذ: إن الألف تشير إلى اسم الله واللام إلى اللطيف والميم إلى 
المجيد والواو إلى الرحيم أي بسم الله اللطيف المجيد الرحيم إن هذه آيات الكتاب 
الذي أخبرت المتقدمين أني أنزله على محمد الأمين» وهذا الكتاب الذي أنزل إليك 
عن وصدق سياه ان دمن انيه رحوية 1 11 الاين ااانه زمه 
الكفار «#لا يَوْمبُنَ» [الآية 1] به فهم الأكثرون عدداً والأقلون مدداً. 
(1) كذا في الأصل المخطوط. 
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أنه الى كم تّمت [الآية 2 مبتدأ وخبر ## بير عَمَرِ » [الآية 2] أي من 
دون عماد ولا اعتماد باستناد َإتَرُوهَا #4 [الآية 2] أي السموات مرفوعة كذلك 
مصنوعة لثم ْو عَلَ لمر [الآية 2] استواء يليق به على الطريقة المشروعة لا 
على وفق اللغة الموضوعة 9وَسَكَّرَ أَلشَّمْس وَالْقَمَرَ» [الآية 2] ذللهما بما أدار منهما 
من الحركة المستمرة على غاية من السرعة تنفع فى حدوث الكائنات وبقاء 
الموجودات كل ير لِأَمَلٍ مس4 [الآية 2] لمدة معيّنة وغاية مبينة بقوله 
مسبحانةة ةا اقنش 7ت 3:60 الفقة لتر [التقوين الكبعان زط بيده 
لتر [الآية 2] أمر الملك والملكوت من الإيجاد والإعدام وسائر القضايا 
والأحكام «يِعَمَلُ الْآبَتِ» فينزلها مفصلة ويبينهما مجملة الم بع ريم 
بون [الآية 2] لكي تتفكروا فيها فتعلموا أن من قدر على تقدير هذه الأشياء 
فقو الى تقاديى ‏ اللاها نتروا الجر اه 


وقال السلمي: لعلكم تتيقنون أن الذي يجري عليكم هذه الأحوال لا بد 
لكم من الرجوع له في المآل. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه دل على ذاته وصفاته بما أخبر به من أياته 
ومن جملتها رفع السماء وليس تحتها عماد يشدها ولا بجنبها ستار يسدها 
وقد أخبر في آية أنه زيّن السماء بكواكبها وحسّن الأرض بجوانبها ومناكبها 
و ْ«أْسَئوَى عَلَّ الْعَرشِ» [الآية 2] استواء قهر وتسخير ومعناه أنه احتوى على ملكه 
احتواء قدر وتدبير» لوس لقنس وَل ع يى» [الآية 2] في فلك ويدل 
على جراء ذلك أنه فعل ملك ملكه غير مشترك. 


رَهُوَ الى مَدّ الْأريّضَي [الآية 3] بسطها بالطول والعرض ليثبت عليها 
الأقدام ويتقلّب فيها الأنام مإوَجَعَلَ فيا روسى» [الآية 3] جبالا/ ثوابت جمع راسية 
والغاء للجبالفة يز 1 هرا :9 قير راقيجا را وازهازا وأشهر اهارا فاك 
بعضهم: كما جعل فيها أوتاداً من أوليائه وسادة من عبيدهم وإليهم الملجأ فمن 
ضرب في الأرض يقصدهم فاز وطاب ومن كان سعيه بغيرهم هلك وخابء ذكره 


سر 


السلمي «إوّمن كل التَّعرتِ» [الآية 3] متعلق بقوله «جكلٌ فبَا وَدَبَينِ انين » [الآية 3] 
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أي وجعل فيها من جميع أنواع الثمرات صنفين اثنين كالحلو والحامض والأسود 
والأبيض والصغير والكبير ونحو ذلك يغشى اليل النهار ويليه مكانه ويغير شأنه 
ويعين زمانه فيصير الجو مظلماً بعدما كان مضيئاً ومضيئاً بعد كونه مظلماً. وقرأ 
حمزة والكسائي وشعبة بالتشديد للمبالغة والتأكيد «#إِنَّ في دَلِلكت» [الآية 3] 
المذكور من المصنوعات 8 لدَيتٍِ» [الآية 3] دلالات وعلامات على فعل وجب 
الوجود من ذات المستجمع لكمال الصفات «الِمَوَرٍ ينَتَكَروْنَ؛ [الآية 3] في تكون 
الموجودات وتخصصها بالكميات والكيفيات واختلاف الأوقات. 


هوف الْأَرْضٍ قِطْم مُتَجَنوِررَتٌ 4 [الآية 4] بعضها طيبة وبعضها سيئة وبعضها 
رخوة وبعضها صلبة مع اشتراك تلك القطع في الطبيعة الأرضية وما يلزمها 
بتوسط ما يعرض لها من الأسباب السماوية ففيه رد على الحكمة الطبيعية 
وجنت ين أغتب وَرَرَعْ وَتحيلٌ 4 [الآية 4] أي وفيها بساتين أنواع الأشجار المثمرة 
لأصناف الأزهار والأثمار ولعل تخصيص الأعناب والنخيل باعتبار كثرة 
وجودهما في بعض الديار وتوحيد الزرع لأنه مصدر في أصله وقلة اختلاف 
المقصد في مورده ومصدره. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص برفعهما عطفاً 
على جنات أو قطع متجاورات وعلى هذا الخلاف «#صنُوان وَغَيْرَ نوا [الآية 4] 
أي نخلان أصلهما متحد ومتفرقاً فإن أصلهما متعدد نسي بِمَاٍ و واِحِدٍ 6 [الآية 4] 


أي تستقي المذكورات بمادة واحدة في الكل. وقرا عاصم بالتذكير على تأويل ما 


ذكر «إوَنْفَضْلُ بَعَصَبَا عل بَعْضٍ في الكل 4 [الآية 4 أي ني الشمر صفة قار 


حمزة والكسائى يفضل على طبق يبدل الأمر «إةٌ في كلل إلكت ليت 
يَعَقَلُت 4 [الآية 4 يستعملون عقولهم بالنظر والفكر. 


قال السلمي: روي عن النبي يلِةِ أنه قال: «العاقل من عقل عن الله 
أمره»”*'. وقال الواسطي: العاقل ما عقلك عن المجازي. 


«#وَإِن سَنْجَبَ» [الآية 5] يا محمد أو أيها المخاطب من إنكارهم البى: 


(1) أخرجه البيهقى في شعب الإيمان (4/ 166) رقم (4683). 
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فُعحبٌ مَعَحَب مون 4 [الآية 5عتين فيفل ا فقولهم حة حقيق بأن يتعجب منه فإن من 
الآيات المعدودة على الطريقة المضهر ده دالة على وجود المبدأ 
الحقيقي المفيدة #اللعوجون الآابى سية بلاق وبع يد ففيهما شهادة على تحقيق 
الإعادة من حيث إنها تدل على كمال علمه وقدرته وسائر صفاته وقيود المواد 
لأنواع تصرفاته. 


وقال الأستاذ: أي فهذا موضع أن يتعجب منه للخلق والعجب لا يجوز 
في صفة الحق لأن التعجب هو الاستبعاد وهو لا يستبعد شيئاً مما أراد 
حسن ما قالوا إنما تعجب من حجب فإن من لم ينل عيون بصيرته لم يتعجب 
من شيء صدر عن قدرته» وقوم أطلقوا اللفظ بأن هذا من باب الموافقة أي 
المشاكلة والمقابلة أي إنك إن تعجبت فهذا عجب موافقة لك فإطلاق هذا لا 
يجوز وإن كان فيه إشارة لطيفة إذا الأدب هو السكوت عن مثل هذه العبارة 
الموهمة ولو منفية» والقوم عبروا عن ذلك بقولهم: أعجب العجب قول من 
لا يجوز فى وصفه العجب ... وإن تعجب فعجب قولهم. 


ارس 


ثم قوله سبحانه: لُودًا كا ري [الآية 5] بدل من قولهم؛ أو هو مقولهم 
00 محذوف 0 أن أنى أي جرد جد بل 4 [الآية 5] والتقاوير 
فإن مبدأهم إذا كان ا اا 


وأفاد الأستاذ: استبعادهم النشأة الثانية مع إقرارهم بالخلق الأول وهما 
في معنى واحد موضع للتعجب إذ هو صريح في المناقضة» وكان القوم 
أصحاب تمييز وتحصيل / فالتباس مثل هذا عليهم موضع العجب فلولا أن الله 
سبحانه لبس عليهم كما قال: «فَأغْمَيسَهُمْ فَهُمْ لا بِرُوتَ» [يس:الآية 9] وإلا ما 
كاذ يتخي لهم أذ يخفى عليهم جواز هذا مع وضوحه َلك الت كتئ 
4 [الآية 5] أي بقدرته على بعثهم وَْولتيكَ لْدَؤْكدَلُ ف أَحعْنَافَهِمَ »# [الآية 5] 


مقيدون بأنواع الضلال من غير رجاء خلاصهم وعدم قصور مناصهم أو يفعلون 


يوم القيامة بأثقال أنكال أعمالهم وَوْلَيكَ أَححْبُ الثَارِ4 [الآية 5] ملازموها 
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هُمّ فا خَلِدُونَ» [الآية 5] لا ينفكون عنهاء وتوسيط الفصل لتخصيصهم 
بدوامها. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر أنهم وإن جزوا في فج المهلة واغتروا 
وإلى سواء المآل ما يصيرون. 


عونك بِالسَيْعَةٍ هَل ألْحَسَنَةِ» [الآية 6] بالعقوبة قبل العافية» وذلك إنهم 
استعجلوا على سبيل الاستهزاء بما هدّدهم سيد الأنبياء من عذاب الدنيا قبل 
عقاب العقبى رمد حَلَتْ من قَْلِهِمٌ الْمَثْلَتُ 4 [الآية 6] مضت عقوبات أمثالهم 


وأفاد الأستاذ: أنهم لفرط غيهم استقبلوا بتمنيهم حلول حينهم وكم من 
أقوام درجوا وكانوا على منهاجهم» ركضوا في ميادين الجهل فعثروا في 
أشكال المقت 9وَإِنَّ رَيّكَ ذو مَمْفِرَةْ نايس عَلَ ظُلِْهِرٌ 4 [الآية 6] أي ظلمهم 
لأنفسهم وفي التقييد به دلالة على جواز العفو قبل التوبة لمن تعلق المشيئة في 
حقه بالمغفرة لقوله تعالى: ##إنَّ أَلَّهَ لا يمفر أن يِشّرَكَ بو وَيَعَفْرَ ما دون ذَلِكَ لِمَن 
يم [النّساء:الآية 0148 «إوَِنَّ يلك لَسَدِيدُ ألْهِمّابِ4» [الآية 6] للكفار ولمن شاء 
من الفجارء والآية جامعة بين الوعد والوعيد كقوله تعالى: 2د عبَادى أَن أنا 
الَْفُورُ التَحِيمّ 6 وَأنَّ عَدَان هْرَ الْعَدَابُ الْأَليِرٌ» [الحجر: الآبتان 50:49]. وقد 
ورد: لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ أحدا العيش الرغد ولولا وعيده وعتابه لاتكل 
كل أحل”1؟. 

وقال أبو عثمان: إنما يرجوا المغفرة من الله من يرتكب الذنوب على 
خطر وخوف وحذر عنهما لا من يقتحم فيها من غير مبالاة بهاء ذكره 
السلمي. وهذا باعتبار الحالة اللاحقة وأما البناء على الملاحظة السابقة 
فكما أفاد الأستاذ أنه سبحانه يغفر لمن سبق له الحكم بالسعادة والولاية 
ويعذب لمن سبق له الحكم بالشقاوة والعداوة. 


(1) انظر تخريج أحاديث الإحياء (8/ 281) رقم (3781). 
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لمر بر ار ١‏ رصم 


وقول ألَدَ > وأ ولا نَل عََّهِ 0 سنْ 0 [الآية 7] لعدم اعتذارهم 
بالآيات المنزلة من عنده © إِنَّمَآ نت م [الآية 7] مرسل للإنذار وما عليك إلا 
ار ا ا قار لم كيس لح اكيت 
الكفار من خصوص الآيات #ولكل م َو هادٍ» [الآية 7] قادر على هدايتهم وهو 
الله سبحانه لكن لا يهدي إلا من شاهد آيته وسبقت عنايته وتعلقت به إرادته وفيه 
إيماء بأن اقتراحهم للعناد دون الاسترشاد وإلا فقدرته ثابتة على وجه الكمال 
وعلمه محيط للخلق بجميع الأحوال. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أتاهم بأوضح البرهان وأوضح البيان فعموا 
عن شهود الحق وزلت أقدام فكرهم عن نهج الصدق فاقترحوا بتتميمهم أموراً 
ان ابح علبيم وبا ذا 1ه لما اليدولت عرو اتوم ثم قال عر 
وجل: «إإِنّما أنت 4 [الآية 7] وليس إليك ولا بك إلا الإنذار وهو الإعلام 
بما يتضمن معنى التخويفء والحق سبحانه منفرد بالقدرة على الهداية والتقريب. 

لله يلم 0 وَمَا يِيضٌ الْأَنِكَامُ وَمَا وَمَا تَرْداةُ 4 [الآية 8 أي 
ما تنقصه وما تزداده في الحبة والعدد والمدة» وأقصى مدة الحمل سنتان عند أبي 
حنيفة» وقيل خمسة.؛ وقيل لا حد له. وجاز جعل الفعلين لازمين فما مصدرية 
وإسنادها إلى الأرحام مجازية «اوَكُل شَىَءِ عِنْدَمُ يِثَدَارٍ» [الآية 8] بقدر ولا 
يجاوزه ولا يجوز نقصه. قال بعضهم: كل شيء بوزن ومقدار ومن لم يزن أنفاسه 
فهو من الغافلين ومن لم يعرف مقداره وقدر عظيم النعمة عنده فهو من 
المحيصيية: 

عدم الْعَبْبِ وَالشَسْرَةِ» [الآية 9] السر والعلانية أو ما غاب عن العباد وظهر 
في البلاد «#الكبيرٌ» [الآية 9] العظيم الشأن في صنعته وحكمته «#الْمتَمَالِ» 
[الآية 9] المستعلي في كل شيء بقندرتة أو كين عم نغت المخلوقيق «وتعالى عنم 
وصف المحدثين. 

وقال السلمي: الكبير في ذاته 0 في ا 

وقال: الأسكاذ: عام اسن نيحا » بالععلونات يا بالكائنات 


حكماً فلا معلوم يعزب عن علمه/ ولا مخلوق يخرج من حكمه تعالى قدره 
عن سمات النقص وتقدس وصفه عن صفات العيب. 


ظ سج 


سَوَهُ صَنكرٌ 6 [الآية 10] في علمه بكم د مر لَْول# [الآية 0 في نفسه 

ويه 0 لغيره «أوَمَنَ هو م3 مُسَتَخْفٍ يلعل [الآية 10] طالب 
للخفاء في مختبأ من الليل مخافة ظهور الويل 07 ب بالئَارِ» [الآية 10] أ 
ظاهر لكل ناظر»ء وهو عطف على من» وقيل على مستخف. والآية معذرة لكمال 
رون ب 

وقال الأستاذ: سيان منكم من خاطبنا بوصف الدعاء جهراً ومن خاطبنا 
بقلبه ببيان النجوى سراً فإن لكل واحد منهما إجابة منهما في الدعاء إذا 
ساعدته المشيئة والقضاء. ويقال: سواء منكم من أخفى ما به من الحال 
إشفاقاً وغيره وإخفاء من الرقيب لئلا يطلع على سره ومّن كان مغلوباً ببهر 
ويبدي ما به ولا باختياره أو لأنه لا يشهد غيراً في العيان فيتكلف الكتمان أو 
يكون النطق موجوداً منه وهو في ذلك مأخوذ عنهء أو يكون مستنطق الإشراق 
له على ما يبديه بل الحق سبحانه ينطقه بذلك ويجزيه فالكل منه له أصل 
ومبنى وهو صاحب معنى وهو كذلك سواء في علم الله ورؤيته وسمعه 
المستترء والذي يجهر والذي يكمن والذي يظهر فالبصر للكل متفائل والعلم 
للجميع شامل إلا من أسر أو جهر أو استخفى وظهر. 

«لمٌ مُعَقَنتٌ4 [الآية 11] ملائكة تعتقب في حفظه والتاء للمبالغة أو لإرادة 
الجماعة طمن بن يدَيْه مَمِنْ حَلَو 4 [الآية 1 من جوانبه «يحَفَظ وتم [الآية 11] 
من المضار له أو يراقبون أحواله ومن 7 أ 46 [الآية 1 1] أي بأمره وإرادته كما 
قضاه أو من أجل أمر الله. وقد قرىء به. 

وقال ابن عطاء: الأسباب بحفظك من أمره فإذا جاء القضاء خلى بينك 
وبينه وكيف يكون محفوظأ من هو غير محفوظ من حافظه» والمحفوظ على 
الحقيقة من هو محفوظ بالحافظ الحقيقي. ذكره السلمي. 


وأفاد الأستاذ: إن الكناية في قوله: لم مُعَفَبتٌ» [الآية 11] فهم الملائكة 
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7ب الذين تعقب بعضهم بعضاً بالليل والنهار ويحفظون هذا المكلف أو/ هذا العبد 
من أمر الله أي البلاء الذي قدَّره الله يحفظونهم من أمر الله وذلك أن الله سبحانه 
وكّل لكل من الخلق ملائكة يدفعون عنهم البلاء إذا قاموا وعقلوا ولا يقف عليه 
كثير أحد فإذا نام العبد تحفظه الملائكة وإذا انتبه وقام ومشى وفي جميع أحواله. 
«إرت أله لا بِغَيْرُ مَا بِقَوّرِ * [الآية 11] من العافية والنعمة «حيٌ يِخَيرأ ما 
اش 4 [الآية11] من الأحوال الستية:بالاأموال اللائية و9وإة آراه للد يعوو عشوما 
114 17 نك تمر اد اللاميما له ورا م ع و 1 
[الآية 11] مما يلي أمرهم فيدفع السر عنهم. 


قال القاسم: إذا أراد إهلاك قوم حسّن في أعينهم موارد هلاكهم حتى 
يمشوا إليه بأرجلهم وتدبيرهم وهو الذي أتى بهم» ذكره السلمي. 


وأفاد الأستاذ: إنهم إذا غيروا ما بهم من الطاعة غيّر الله ما بهم من منة المنة 
والإحسان والنعمة إذا كانوا في نقمة فغيّروا ما بهم من الشكر بالعبادة فإن الله يغر 
عليهم ما منّ به من الأنعام والسعة فيسلبهم من ذلك ما وهبهم» وإذا كانوا في 
شدة فلا يغيّر ما بهم من البلية حتى يغيروا ما بأنفسهم من السكون والسكوت». 
وإذا أخذوا في التضرّع وأظهروا العجز فيهم غيّر ما بهم من المحنة بالتبديل 
والتحويل. ويقال: أو غيروا ما بألسنتهم من الذكر غير الله ما بقلوبهم من 
الحضور فأبدلهم به النسيان والغفلة» فإذا كان عبد في بسط وتقريب وكشف 
بالقلب ووقت وترحيب فإن الله لا يغيّر ما بهم حتى يغيروا ما بأنفسهم بترك أدب 
أو إخلال بحق أو إلمام بذنب. ويقال: لا يسلب ما قدّره سبحانه لعبد من نعمه 
الظاهرة والباطنة حتى يترك ويغيّر العبد ما هو به من الشكر والحمد على النعمة 
فإذا قابل النعمة بالكفران وأبدل حضور القلب بالنسيان وما يطيع ببدنه بالعصيان 
أبدل الله تعالى ما به من النعمة بالحرمان والخذلان وسلب ما كان يعطيه من 
الإحسان,» وإذا أراد الله بقوم بلاء وفتنة فما تعلقت به المشيئة يجري لا محالة. 
ويقال: إذا أراد الله يقوم سوءاً وفر دواعيهم حتى يعلموا أو يختاروا ما فيه/ _78/أ 
بلاؤهم فيمشون إلى هلاكهم بقدمهم وفي الحقيقة يسعون بدمهم كما قيل: 
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إلى حتفي مشى قدمي ارى فدمبي اراق دمي 


«هْرٌ الى يريك َرَت خَرْنًا؛ [الآية 12] من أذية المطر ومضرته 
«رَطْمَصًا [الآية 12] في إغاثته ومنفعته. 

وقالنانق عطاءة كفو نا للسبافر بوطمعا للمها وو :واقيل :© بتشخاقه المظر 
من يضره ويطمع فيه من ينفعه. 

وأفاد الأستاذ: إنه سبحانه كما يريهم البرق في الظاهر فيردهم بين خوف 
من احتباس المطر وطمع في مجيئه كذلك يريهم البرق في أسرارهم بما يبدي 
فيها من اللوائح ثم اللوامع ثم كالبروق في الضياء من الهوامع وهذه أنوار 
المحاضرة ثم أنوار المكاشفة خوف من أن ينقطع ولا يبقى وطمعاً في أن 
يدوم ولا يفنى فيرتقي صاحبه عن المحاضرة إلى المكاشفة ثم من المكاشفة 
إلى المشاهدة ثم إلى الوجود ثم من دوام الوجود إلى تمام الجمود. ##وينثىٌ 
ألسّسَابت 4 [الآية 12] الغيم المنسحب في الهواء مِاليْقَالَ؟» [الآية 12] جمع ثقيلة 
وصف به السحاب لأنه اسم جنس في معنى الجمع. 

وأفاد الأستاذ: أنه إذا أنشأت السحابة في السماء أظلم في الوقت الجو 
والخلاء ولكنه يعقبه بعد ذلك ضحك الرياض وما لم تبك السماء لم يضحك 
الرياض ولم تمثل الحياض كما قيل : 
وقبائو فى السحياء ميكسىي والاوقن عمية ابعمت هيا دروم 

كذلك تنشأ في القلب سحابة الطلب فيحصل تردد الخاطر في القلب ثم 
يلوح وجه التحقيق فتضحك الروح بفئون راحات الأنس وصنوف أزهار 
القرب. 

ويح ألرَعَذيه [الآية 13] قيل: وعن ابن عباس سثل النبي كَكهِ فقال: «ملك 
سوك بالمهاني عه مكنا رور هن تان يموق :دده الميحاي" "بجر متو 4 
(|) نسب هذا البيت إلى أبي الفتح البستي . انظر زهر الآداب وثمر الألباب (1/ 151). 


0 أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (5/ 294) رقم (3117). والنسائي في السئن 
الكبرى (5/ 336) رقم (9072).؛ وابن منده في التوحيد (1/ 59) رقم (44). 
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[الآية 13] أئ معة أو متلبسا به «والمليكة من حيقي © [الآية 13] أئ. من خوك 
لله وعظمتهء وقيل من خشية الرعد وهيبته «وَيرْسِلُ الصَّوْعِقَ صيصب بها مَن 
عه #4 [الآية 13] فتهلكه «وهمٌ تيلوت فى أله »4 [الآية 13] في صفاته من كمال 
العلم والقدرة الأزلية والتفرّد بالألوهية «ووهو سَدِيدٌ لُلْسَالِ» [الآية 13] المماحلة 
والمكابدة والمعاقبة لأعدائه. وقيل: إنه مثل في القوة والقدرة كقوله كَكَِ: افساعد 


للد أشقكه ومو فاق د . 


وأفاد الأستاذ: أن الصواعق في الحقيقة / هي الفترات في هذه الطريقة 
يصيب بها من يشاء من عباده أن يقع في الفترة ويعقل عن العثرة. 

فلم دعوة 4 [الآية 14] أي الدعاء الحق والنداء الصدق فإنه الذي يحق 
أن يعبد ويليق به أن يُسجد له أو يدعى إلى عبادته دون غيره من خليقته؛ أو له 
الدعوة المجابة فإن من دعاه أجاب ومن حشر داعيه ما خاب» والحق بمعنى 
الثابت المستقل ضد الباطل المماطل أو الحق هو الله وكل دعاء إليه دعوة الحق. 
قال ابن عطاء: أصدق الدعاوي دعاوي الحق فمن أجاب داعي الحق بلغه إلى 
الحق» ومن أجاب دواعي النفس رمي به إلى الهلاك المطلق والضلال المحقق. 
وقال بعضهم: داعي الحق من يدعو بالحق إلى الحق. 

وقال جعفر الصادق: من دعا لنفسه فإلى نفسه دعاه وهو الكفر 
والضلال. 


وأفاد الأستاذ: إن دواعى الحق صارخة فى القلوب من حيث البرهان 
فتدعو العبد بلسان الخواطر في البيان فمن استمع إليها بسمع التفهم استجاب 
ببيان العلم وفي مقابلتها دعاوي الشيطان وهي هاتفة بالعبد بتزيين المعاصي 
الموجبة للعبدء فمن أصغى إليها بسمع الغفلة استجاب بصوت الغي والضلالة 
ومعها دواعى النفسن من الجهالة وهى فائدة للعبد بزمام الحظوظ ومانعة له من 
قيام الحقوق فمن ركن إليها ولاحظها في جميع الباب وقع في الحجاب ومن 
الدواعي داعي الحق لا بواسطة ملك ولا _بدلالة عقل ولا بإشارة علم ونقل _ 


(1) أخرجه أحمد في المسند (4/ 136) رقم (17267). 
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فمن أسمعه الحق ذلك استجاب لا محالة بالله لله. 

ونين يدْعْونَ4 [الآية 14] الأصنام» فحذف المفعول لإشارة المقام إليه 
ولدلالة قوله: #«ين دونو 4 [الآية 14] عليه «هلا يسْتَجِبُونَ لهم بنَئَء» [الآية 14] من 
المطلوبات «#إِلَا كط كَنَيّهِ» [الآية 14] الاستجابة كاستجابة من بسط كفيه مائلاً 
«إِلَ أَلمَِ؛ [الآية 14] في بعر عميق أو مكان سحيق داعياً إياه ظلِيَمَّ 406 
[الآية 4 ليبلغ الماء يواصله ولا يحاصله فإنه جماد لا يشعر بندائه ولا يقدر على 
إجابة دعائه» وهذا تمثيل من الله لما سواه من شركائه وما دمَهُ الْكَفرنَ إِلَّا فى 
صلل © [الآية 14] أي ضياع وخسار ليبس في الدار غيره ديار. 


وأفاد / الأستاذ: إن هواجس النفس ودواعيها تدعو إلى ما في الطريقة 
شرك وذلك لشهود شيء منك وحسبان أمرك وتعريج في أوطان الفرق والعمي 
عن حقائق معنى الجمع. 

لوَيَكَ يَسْجِْدُ من في السَّموَتِ وَالْأَرْضٍ» [الآية 15] من الملائكة والمؤمنين 
«طوْعًا وَكَهَا# [الآية 15] حالة الشدة والرخاء ذكرها من الكفرة والمنافقين حال 
البلاء والرياء. 

قال جنيد: العارف طوعاً والمعرض كرهاً ظرَظِلَلُهُم4 [الآية 15] تبعاً لهم 
ادر وَالْآَسَالٍِ» [الآية 15] في طرفي الأيام. والمراد بهما الدوام أو حال من 
الضلال وتخصيص الوقتين لأن الامتداد والتقلص فيهما أظهر من غيرهما. 
والغدو جمع غداة وهي أول النهار» والآصال جمع أصيل وهو ما بين العصر 
والمغرب. وقيل: المراد بالسجود الانقياد لإحداث ما أراد من العباد شاؤوا أو 
كرهوا. 

وأفاد الأستاذ: إن الكافر يسجد حالة الضرورة تواضعاً مختاراً طائعاً 
ولكن لما كان سجوده لطلب كشف الضر قال الله: إنه يسجد كرهاً؛ فعلى 
مقتضى هذا كل من يسجد لابتغاء عرض أو لدفع شر أو كشف محنة فهو ممن 
يسجد كرهاً والساجد طوعاً فهو من يسجد لأجل الأمر لا لملاحظة عوض أو 
انتفاء محنة وغير ذلك. ويقال: السجود على قسمين: ساجد بنفسه وساجد 


79/ أ 
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بقلبه» فسجود النفس هو المعهودء وسجود القلب من حيث الوجود. وفرق 
بين من يكون بنفسه ساجداً وبين من يكون بقلبه واحداء وأعزهم من جَمَعَ بين 
الوصفين فيكون ساجداً بنفسه وواجداً بقلبه. ويقال: الكل يسجدون لله إما من 
حية الأفعال بالاختبان وإمنا من جيف الاأحوال: ينتعت الانكسار والاشفتان: 
وسجود الأحوال من حيث الدلالة على الوحدانية وكل جزء من عين أو أثر 
فعلى الوحدانية شاهد وعلى هذا المعنى لله ساجد. وسجود الظلال من حيث 
الشهادة على قدرة الصانع واستحقاقه بصفات الجمال والجلال والكمال. 


هفل من يب ألسّمَوتٍ وَالْأرضِ» [الآية 116 خالقهما ومتولي أمرهما ومربّي 
أهلهما تقل سي [الآية 16] إذ لا جواب سواه فَثْل/ اَعَد ين دونوء أوليَة4 
[الآية 16] أنكرهم عما يعد من أنكرهم فإن اتخاذهم أولياء من غير مولاهم أشد 
منكر صدر منهم لعدم عقلهم وقلَّة فكرهم «لا يَيَلِوْدَ لكشم تَنْمًا ولا ص4 
[الآية 16] لا يقدرون على جلب نفع إليها ولا دفع ضر عنها فكيف يستطيعون 
شيا من ذلك لعيرها, 

وأفاد الأستاذ: أنه التحق في المعنى بها كل من هو موسوم برقم 
الحدوك من عسد الأصنام قل هل اإسترويق لْلَقَ وَالبْصِيرٌ 4 [الآية 16] المشرك 
الجاهل بحقيقة العبادة والعالم المحقق لطريق السعادة أو المعبود الغافل عن 
أعمالكم والمعبود المطلع على أحوالكم. 

وقال: آبو فصن : الاأعمق كن وى" اللة با لآشياء ولأ برع الاشياءديالله 
والبصير من يكون نظره من الكون إلى المكونات. 


وقال الأستاذ: أي فهما لا يستويان» والأعمى من على بصيرته غشاوة 
وحجبته؛ والبصير من كحل الحق بصيرة سره بنور الوحدة لم هل شَسْترِى» 
م عملا ير 


[الآية:16]نوقرا انو يكر وجمرة والكسائي بالتأنيث أي لا تستوي 8« الظامّت 
الور [الآية 6] ظلمات الجفر كك ونور التوحيد. 


مستت |فاذزالاشكاة :انمه بغييلة الللماكه ال لسكون في-أوطان- التدبير -ومن 


سر 


جملة النور الخروج لون ضياء شهود التقدير 3 ا م لقا َسَلْقَه #6 
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دمر ياه 


[الآية 16] صفته لشركاء لي ا «إنشبه أن 6 [الآية 16] أي 
خلق الله وخلقهم عَلَِمْ ‏ [الآية 6 على عائديهمء والمعنى أنهم ما اتخذوا 
شركاء له سبحانه خالقين مثله حتى يتشابه عليهم الخلق فيقولون: هؤلاء خلقوا 
كما خلق الله فاستحقوا العبادة كما استحقها خالق العباد ولكنهم اتخذوا شركاء 
أعجز عن جميع الأشياء #قْلٍ أَّهُ حَيِقُ كل شَنْوِ» [الآية 16] لا خالق غيره فيشاركه 
في العبادة كما هم مقرون بهذه العبارة؛ وقد أخبر الله عنهم بقوله: «إولين سَأَلَتَهُم 
كَنْ حَلقّ السَموت وَالْأيضَ يمور الَدّه [الزمر الآبة 38] ويقولون ما نَحَبْدُهُمٌ إل 
- إِلَ أله [الزمر:الآية 3] فهذا مقول من عقول أضلها الله باريها. 

وأفاد الأستاذ: إن المخاطب بعين التكلّم لا يدخل في الخطاب أي في 
عموم الكلام» وهذا مبني على تجويز إطلاق الشيء عليه سبحانه بمعنى 
الموجودء وأما إذا كان بمعنى الشيء فلا مدخل له في هذا الباب والله / أعلم 


بالصواب ©##وَهْوَ الْوحِدَ؟ [الآية 16] المتوخد بالألوهية «#الْفَهكَرٌ» [الآية 16] الغالب 
على كل شيء كما تقتضيه الربوبية. 


وأفاد الأستاذ: أن الواحد الذي فى فضله غنية عن فضل كل أحد هو 
المستغني عن كل أحد والقهّار الذي لا يجري نفس في ملكه بخلاف حكمه. 


دا 25 


مأنَيَلٌ ين السَمَِ» [الآية 17] من جانبها «9م صََالتَ أَوْدِيَةً بِقَدَرِهَا» [الآية 17] 
أي بمقدارها الذي تبن لها اء' بقدرها في صغرها وكبرها «إفَاحَتَمَلَ الْسَّيلُ رَيدَاي 
[الآية 17] رفعه وهو وسخ الغليان ريا * نالكية 19 عرقها كاليا ويا قدو 6 
[الآية 17] أنتم معَييَهِ في أَلَارٍ» [الآية 17] وتعم الغليان كالذهب والفضة والنحاس 
والحديد وغيرهاء ذكرها على وجه التهاون بها إظهارا لكبريائه وإشعارا باستغنائه 
لبه حِليَةٍ# [الآية 17] لطلب حلي بقصد الزيئة مأو مَتعِ4 [الآية 17] كالآنية 
المقصود بيان منافعها العرفية 56 ملم #6 [الآية 17] أي ومما توقدون عليه 
يحصل أوساخه مثل زبد الماء؛ ومن للتبعيض أو الابتداء. وقرأ حمزة والكسائي 
وحفص بالياء على أن ضميره للناس وإضماره للعلم به كَدَلِك يَضْربُ أَلَهُ الْحَقَ 
كلل 5114 13 أن سليها طلى مدقم فياك فإنعطكل انحل فى عام إفادةة 


80/ أ 
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ودوام ثباته بالماء الذي ينزل من السماء فتسيل به الأودية على قدر الحاجة 
والمصلحة والطريق المعتدلة المستقيمة فينتفع به أنواع المنافع الدينية والدنيوية 
وبالفلذ الذي ينتفع به في صنوع الجلية لتحصل الزينة واتخاد الأمتعة المختلفة 
ويدوم كل منهما مدة متطاولة ومثل الباطل في سرعة زواله وقلة نفعه في حاله 
يؤيدهما كما بينهما بقوله: آم سبيت 14ل 19 أن سفاء كما دره 
به أي حال كونه يرمي به السيل والفلذ المذاب «وَمَا مَا يَنسَمٌ لاس [الآية 17] 
كالماء الخالص وخلاصة الفلذ فيمكث في الأرض ينتفع به أهلها «ثِتَكك في 
لاض [الآية 17] أي للناس لعلهم يتذكرون وما يعقلها إلا العالمون. 

قال الواسطي: خلق الله درة صافية فلاحظها بعين الجمال فذابت حبأ 
فسالت ما صفا القلوب من وصول ذلك المطلب وضياء الإسرار من نزول 
ذلك الستري بوفال أيضا ؟ انول هفو السماء-فاء كيو القر ان ناعكمن السيل 
زبداً رأينا رؤيتك لأعمالك وصولك بها على خيراتك/ وأما الزبد فيذهب 
جفاء عند التوحيد وأما ما ينفع الناس وهو اليقين في معرفة الرب فيثبت في 
أرضن القلب: 

وآأفاة الا يفاد : أنه سييعاقه عه القران الوذرل بالماء هية السماة اوشية 
القلوب بالأودية وشبّه وساوس الشيطان وهواجس النفس بالزبد الذي يعلو 
الماء وشبّه الحق بالجواهر الصافية من الأوساخ الرديئة كالذهب والفضة 
والصفر وغيرهاء وشبّه الباطل بخبث هذه الجواهر وإن الأودية مختلفة في 
صغرها وكبرها فبقدرها يحتمل الماء في القلة والكثرة كذلك القلوب تختلف 
في الإحمال على حسب الضعف والقوة» وكما أن السيل إذا حصل في 
الوادي يحتمل الزبد فيلقطه ويرميه فكذلك القرآن إذا حصل حفظه في القلب 
نفئى الوساوسن والهواجس غنهاء وكما أن الماء قد يصحبه ما يكدره وقد 
يخلص بعضه عما يشوبه فكذلك فهم القرآن في قلوب أهل الإيمان قد تحفظ 
به النزغات الدنية الشيطانية والخواطر الرديئة النفسانية فمن بين صاف وكدر 
فيظهر في نظر معتبر وكما أن الجواهر التي يتخذ متها الأواني إذا أدنيت ' 
خلص من الخبث كذلك الحق يميز بين الباطل ويبقي الحق ويضمحل الباطل 
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ويبقى الناتيه التايت :ويفتى الزائل» تويقال:: الأنوان إذا تلالات :فى القلوت 
نفت آاثار الظلمة. نعو لقين وناقي فلل نالك باون الال ولق عدبلا لوال 
ونور المعرفة ينفي أثر الفكرة ونور المشاهدة ينفي آثار البشيوية اموا الجمع 
تنفي آثار التفرقة وعند أنوار الحقائق يتلاشى آثار حظوظ الخلائق وأنوار 
طلوع الشموس من حيث عرفان الآثار تبقي ظلمة الليل من حيث حسبان آثار 
الأغيارء ثم الجواهر الذي يُتخذ منها الأوانيى مختلفة فمن إناء يتخذ من 
الذهب وآخر من الرصاص إلى غير ذلك؛ كذلك القلوب تختلف هنالك وفي 
الخبر: (إن لله أواني وهي اللو فمريد قاصد ومحب واجد وعائد 
خائف وموحد عارف ومتعبّد متقشف ومتهجد متصرّف. وأنشدوا في معناه: 
ألوانها شتى الفنون وإنما 2 تسقى بماء/ واحد من منهل' 

وقد ورد: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. 

طلَِدنَ اسْتَجَابُوا ريم الْحْمَىٌ4 [الآية 18] أي المثوبة الحسنى «#والدبت ل 
تتمتر 4 :الآ :8 ]مين المسكرون وهو عفدا خيره ران 201 لمي تاق ادرف 
ا ا يوه 4 [الآية 8 ليتخلصوا من العقاب, ولو للتمني وهو 
العيدالك في 0د البات «أَوليِكَ لم سو الْجِسَابٍ# [الآية 8 فقد ورد من نوقش في 
الحيناب عدن ومَأونهم 4 [الآية 18] مرجعهم أو مثواهم ا وين للْهَاد 4 
[الآية 18] مستقرهم. 

وأفاد الأستاذ: أن الحسنى الموعودة على الاستجابة قبول استجابتهم 
وذلك أجل الأشياء عنهم ولا شيء أعز على المحب من قبول محبوبه منه 
شيعا وو اوبتك ل متتع ا 11[ 2 لو كاين لض جَوِيِصًا [الآية 18] ثم ما 
أنفقوا غداً لا يقبل منهم ولهم سوء الحساب ثم مأواهم بدوام العذاب. 
(1) تخريحج أحاديث الإحياء (4/ 286) رقم (2»)1786 وجامع الأحاديث (221/9) رقم 


(8288). 
(2) ذكره القشيري في تفسيره (3/ 499). 


81/أ 


1/ تب 
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«أفسن يمك نآ أل إِلِكَ ين رَيْكَ أَلَقّ4 [الآية 19] فيستجيب 2 كن هر م4 
[الآية 19] عمى القلب فلا يستبصره فيستجيبء والهمز بالإنكار وقوع شبهة في 
قت نيجه بعد معيو ل قراضة امقالهنها ما 4 رك لدبب 6 [الأية 19] ذوو 
العقول الخالصة المميزة للأشياء المختلطة. 

وأفاد الأستاذ: أن الاستفهام بمعنى النفي في هذا المقام أي لا يستوي 
البصير والضرير والمقبول بالوصلة والقربة والمردود بالغفلة والحجبة والمؤهل 
للتقريب والمعرّض للتعذيب والذي أقصيناه عن شهودنا والذي هديناه بوجودنا 
إنما يتعظ من العقل له موجب أدناه وتشريف دون من عقله له سبب إقصاء 


وتعليف . 


يبنا 


لين وين بِمَهْدِ أَلَهِ» [الآية 20] بما عقدوه على أنفسهم من الاعتراف 
بوحدانية ربهم «إولا يِنَقَصُونَ الْيبئَقَ» [الآية 20] بما وثقوه من المواثيق الكائنة 
بعهم وبين اللادوسيق عياةه فهو تفهيع وللكمال تقجيوء فال مضه : الموفون 
بعهدهم القائمون بشرط العبودية من اتباع الأوامر الشرعية. 

وقال ابن عطاء: أي الميثاق الأول في قولهم بلى بأنه لا رب لهم غيره 
تعالى فلا يخافون غيره ولا يرجون سواه ولا يسكنئون إلا إليه ولا يعتمدون 
اذه 


حر ماس 


«وَالدِنَ يِصِلُونَ مآ أَمَرَ أللَهُ يود أن بُوصَلٌ» [الآية 21] من الرحم وموالاة 
المؤمنين والإيمان بجميع النبيّين ومراعاة/ حقوق المسلمين. قيل: هم المتحابون 
ى ذات الله» ذكره السلمي. 

وفالالأبعاة» ا اللو معددوة ا عاسب عقا بعص لذ داليم 
دفن ا لعيين الله و في ايرة عون الهم ويقال: يسرون بسراهم في إقامة 
العبودية والتبري من الحلول والقوة ويخشون ربهم خشية تعظيم ومهابة. 

وقال الأستاذ: الحتشية نجام قف المؤمن عن الركض مَيَادينَ الهوى 
وزمام يجره إلى استدامة حكم التقوى ويخافون سوء الحساب من المناقشة في 
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المحاسبة الموجبة للعقوبة فيحاسبون أنفسهم قبل القيامة . 

وقال الأستاذ: هو أن يبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. 

لين صَيروأ © [الآية 2 على الطاعة وعن المعصية في المصيبة أَبتِغَاءَ 
وَجَهِ ريم © [الآية 2 طلباً لرضاه لا لرضى سوأه. 

قال أبو عثمان: صبروا على المناهي لا لخوف النار بل لسبب النهي من 
عظمة الناهي . 

وأفاد الأستاذ: أن الصبر يختلف باختلاف الأعراض التي لأجلها يصبر 
الصابرء فالعباد يصبرون لخوف العقوبة» والزهاد يصبرون طمعاً للمثوبة. 
وأصحاب الإرادة هم الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم؛ وشرط هذا النوع من الصبر 
رفض ما يمنع من الوصول واستدامة التقوي عن كل حصول فيدخل فيه ترك 
الشهوات والتجرد عن جميع الشواغل والعلاقات فيصبر على القلّة والذلّة وعن 
كل شيء يُغفل عن الوصلة. ومما يجب عليهم الصبر عليه هو الوقوف على حكم 
تقدير الحق فإنه سبحانه يتفضل على الكافة من المحتملين وينفرد خصوصاً على 
المريدين فيمتحنهم بالصبر في أيام إرادتهم فإذا صدقوا في صبرهم جاد بتحقيق ما 
طلبوا عليهم اموا ألصَّلَوة» [الآية 22] التى هي أم العبادات البدنية «#وأنفقوأ ييا 
َرَقَتَهُمَ» [الآية 22] وهو أصل الطاعات المالية ##يرً» [الآية 22] لمن يعرف 
بالمال #وعلانيّةٌ4 [الآية 122 لمن عرف بعين الحال أو بحسب ما اتفق لهم وما 

وأفاد الأستاذ: أن الأغنياء ينفقون أموالهم والعباد ينفقون أنفسهم فيحمّلون 
نفوسهم فئون الاجتهاد ويصبرون على أداء الفرائض وقضاء الأوراد» والمريدون 
ينفقون قلوبهم فيتجرعون / كاسات الصبر والصبر كاسمه أي المر إلى أن يلوح علم 82/أ 
من الإقبال عليهم» وأما المحبون فينفقون أرواحهم وهي كما قيل: 

ألست لي خلفاً مني كفى شرفاً ‏ فماوراءك لي قصد ومطلوي”0) 


)01( أورده القشيري في تفسيره (4/ 4). 


4آ]آ52 سورة الرعد/ الأيتان: [22؛. 23] 


##ويدرءوت بِلْسَنَةَ السَيْتَة# [الآية 22] أي يدفعونها بها فيجازون الإساءة 
بضدها أو يدفعون بالطاعة والتوبة المعصية فيمحوها. 
وأفاد الأستاذ: أنهم يعاشرون الخلق يبذلون الإنصاف ولا يطلبون 
الانتتصاف إن عاملهم أحد بالجفاء قابلوه بالوفاء وإن أذنب قوم إليهم اعتذروا 
عنهمء وإن مرضوا عادوهم» كما قيل: 
إذا مرضتم أتيناكم نعودكم 2 وتذنبون فنأتيكم ونعتذر"" 
«أوْلَيِكَ لَمْ عُتَىَ أذَارِ4 [الآية 22] عاقبة الدنيا وما ينبغي أن يكون مآل 
أهلها إلى العقبى وهي الجنة المأوى. 
ع مدن مانا [الآية ]أ انين تبمون افوا وا يحون بجر ا عنها 
وَمَن صلم من َأباييم روجهم 4 [الآية 23] أي يلحق بهم من صلح من 
أهلهم وإن لم يبلغ مبلغ فضلهم تبعاً لمكانتهم وتعظيماً لشأنهم وزيادة لأنفسهم 
في دخول الجنة لما بينهم من القرابة وحصول الوصلة والقربة» وفيه دلالة على أن 
الدرجة تعلو بالشفاعة وفي التقييد بالصلاح إشارة إلى عدم منفعة مجرد الأنساب. 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يكمل النعمة عليهم بأن يجمع بينهم وبين من 
يحبون صحبته من أقاربهم وأزواجهم. والخبر ورد بقوله: «المرء مع مّن 
'7) فمن كان محبوبه أمثاله وأقاربه حشر معهم ومن كان اليوم بقلبه مع 
الله فهو غداً مع الله وفي الخبر: «أنا جليس من ذكرني)”؟ فهذا في العاجل 
وأما في الآجل ففي الخبر: «الفقراء الصابرون جلساء الله يوم القيامة)!*4) 


أحب 


(1) نسب إلى الشاعر المؤمّل بن أميل. انظر المنتحل للثعالبي (1/ 25)» واللطف واللطائف 
(177/1). 

)2( أخرجه البخاري في الصحيح (6169)؛ ومسلم في الصحيح (2640/ 5). 

030 كرجه جيني فى شي ابا 03110 ترس 8110 وا بن أبي شيبة في المصنف 
(1/ 108) رقم (1224). 


4( أورده القشيري في تفسيره ه (4/ 5). 
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وليك يِدَعُلْنَ عّهِم مّن كل بَابٍ» [الآية 23] من أبواب الفرقان أو أبواب 
القحمات اللي سكم #0 [الآية 4] بككارة بدوام السلامة وتمام الكرامة 
يما 3 قَعُمَ عُبّى ألدَارٍ» [الآية 24] من غير الأغيار. 


“بر 


وَالدِنَ ينفْصون عَهُدَ الله مِنْ بعد تقد » [الآية 25] أوثقوه به من القبول 
والإقرار نقض العهد. وقال بعضهم: هو لزوم التدبير والاختيار وترك التفويض 
والتسليم والانكسار بعد أن أخبرك أن ليس/ لك من الأمر شيء. 


وأفاد الأستاذ: أن من كفر بعد إيمانه نقض عهد الإسلام في الظواهر 
ومن رجع إلى أحكام العادة بعد سلوك طريق الإرادة فقد نقض عهده في 
السرائر فالمرتد جهراً عقوبته قطع رأسه والمرتد سراً عقوبته قطع سره. 
ويقال: نقض العهد هو الاستعانة بالأغيار. ويقال: هو الرجوع إلى الاختيار 
والتدبير بعد شهود الأقدار وملاحظة التقدير. ويقال: هو أن يقول بترك نفسنة 
ثم يعود إلى ما قال بتركه 9 وَيفْطْهو مآ أُمرَ أَمَّهُ يود أن يُوْصَّلَ» [الآية 25] أي 
بوصله من صلاح العباد ف وَيشسِدُونَ ف لَْرَضٍ 6 زالآية 25] بأنواع القناة في العَلات 
والله لا يحب الفساد وليك لم ألَمَةُ» [الآية 25] الطرد والإبعاد «وَل م 
ألدَّارٍ» [الآية 25] أي دار البوار. 


او 


هلله يبسط الرِزْقَ لمن 43> [الآية 26] يوسّعه من فضله ويفير 6 [الآية 06] 
ابا يا نو عي و اا 


0 مر 


أخرى: 8إإِنَمُ كن بعبادوء حيرا بصِيرا 4 [الإسرّاء:الآية 30]. 


قال الأستاذ: يبسط الرزق للأغنياء ويطالبهم بالشكر ويضيّق على الفقراء 
ويطالبهم بالصبرء ثم وعد الزيادة للشاكرين والمعية للصابرين «وفحراً» 
[الآية 26] أي الكفار والفجار مايليو لديا [الآية 26] بما بسط لهم من الجاه 


قال الأستاذ: فرح الأغنياء بزكاة أموالهم وفرح الفقراء بضعف أحوالهم 
«ومًا ليو الدنيَا» [الآية 26] فى جنب حياة العقبى في الْأَخْرَوَ»)ه [الآية 26] إلا 


2ت 


ُ/3 


346 سورة الرعد/ الآيات:  27[‏ 29] 


قال الأستاذ: فأموال الأغنياء وإن كثرت قليلة بالإضافة إلى ما وعدهم 
من جود أفضالهء وأحوال الفقراء وإن صعبت قليلة بالنسبة إلى ما وعدهم من 
شهود جماله وجلاله. 

«ريثولُ الس كَتَروأ ولا أل علي ايه من رَيْة4 [الآية 27] لعدم اعتبارهم 
بما نزل من قبله #قْلٌ إرك ألَهَ يِل مَن ]4 [الآية 27] باقتراح الآيات بعد 
افتضاح المعجزات 9وَيَدى إِلَيَهِ مَنْ أنأَبَ* [الآية 27] أقبل عليه بقلبه وتاب. قال 
جعفر: يضل عن إدراكه ووجوده عن قصده بنفسه ويهدي إلى حقائقه من طلبه به. 

أن َأمَنْوأ» [الآية 28] أي المهتدون هم الذين صدقوا أو أيقنوا #وتَطْمَينٌ 
ار يذكر أله 4 [الآية 28] بكلام ربهم أو بمطلق ذكر أنسابه أو بذكر رحمته 
بعد/ ذكر خشيته أو بذكر أدلته الدالة على وجوده ووحدانيته ألا نكر الل 


أ - م مير 


تطمَين الْقَلوبٌ» [الآية 28] أي تسكن به وتميل إليه ولا تميل عنه. 


وقال الأستاذ: قوم اطمأنت قلوبهم بذكر الله ففي الذكر وجدوا سكونهم 
وبالذكر وصلوا إلى صفوتهمء وقوم اطمأنت قلوبهم بذكر الله لهم فذكرهم الله 
بلفظه وأثبت الطمأنينة في قلوبهم على وجه التخصيص لهم. ويقال: إذا 
ذكروا أن الله ذكرهم استراحت قلوبهم واستبشرت أرواحهم واستأنست 
أسرارهم فإذا كان عبد لا يطمئن قلبه بذكر ربه فلخلل في قلبه ولأن قلبه بين 
القلوب الصحيحة قلب. قلت: وقد قال تعالى: ##إنَّ فى ذَلِكَ اإِكَرئ لمن كن 
م قَلْبُّ4 [ق:الآية 37] أي قلب سليم كما في قصة إبراهيم» أي سالم عن غير حب 
الرحية 

« الذي َامَنُوأْ وَعِْنُواْ ألصَلِحَتٍِ طُوقَ لَهُم» [الآية 29] أي حالة طيبة في 
الدنيا «وَحَسّنٌُ مَمَانٍ» [الآية 29] منزلة حسنة في العقبى. 


-- قال الحريري: طوبى لمن طات- قلته مع الله لحظة من عمره وَرَجَعَ بقلبه 
لمن ريه في عي ذهره » دكرة السلمي . 


سوزة الرغد/ الآبتان 2 6301-:31] 5217 


وقال الأستاذ: طابت أوقاتهم فطابت أنفاسهم وحالاتهم. ويقال: طوبى 
لمن قال له الحق طوبى له» ويقال: طوبى لهم في الحال ولهم حسن مآب في 
المآل. 

« كَدَلِكَ [الآية 30] مثل إرسال الرسل قبلك «أَرسَلتَكَ ف أمَةِ 4 [الآية 30] 
جماعة مجتمعة أو معدودة مقصودة وقد حَلتٌ من فَيْلهأ م4 [الآية 30] طوائف 
مختلفة متعددة أرسلوا إليهم فليس يدع إرسالك إلى أمتك «إلْتَثَلَا» [الآية 30] 
لتقرأ غيم ألَرىَ أَوَحَبِنآ إِلَكَ)ُ [الآية 30] أي الكتاب الذي أنزلناه عليك «َووَهُمٌ 

يكُفْرون لم4 [الآية 0] الذي علم القران فلم عردو برحيعه ونع يتكووا 

نعمته قل هو [الآية 30] أي الرحمن «رَقّ* [الآية 30] خالقي ومتولي أمري 
ومربي حالي «لآ إِلَهَ إِلَّا هو [الآية 30] لا مستحق للعبادة غيره َيه 
َكلت [الآية 30] لا على من سواه موَإِلَيّهِ مَنَابِ» [الآية 30] مرجعي في 
الماب أو رجوعي في كل باب. 

وقال الأستاذ: أي إن كفروا بنا فآمن أنت فإنك أنت المقصود من البرية 
سين اراشال صلم وحين: النكلى لان قا اتن فى اا لمحتن 

روكت طالب الدعيا عير تأنت النحو وانتظع الكو" 

/ #ولو أن فيَانًا» [الآية 31] عند قراءته ##سِيرتَ به الْحِبَالٌ4 [الآية 31] 
حركت به عن مقارها زان فطقت يف الل 4 [3:1:501 سات من نخهية زتها 
9 0 الت 6 [الكبة 151 فتتراء ا تسوعه رفحب لكان هنذا القران الأنه الهاءة 
لي الابجار والحواات الجاداى اسار أو لين آمنوا به كقوله: ولو أَنَنَا يرن 
ليم المتيكة» [الأنعَام الآية 111]» ##بل يِنَّهِ الْأَمْرٌ جميعًا 4 [الآية 1811 أق سل ليه 
بوي اع 

به الأستاذ: ولو كان شيء من المخلوقات يظهر بغيرنا في الإيجاد 

ن يحصل بهذا الشراد” ولكره المنشي الل والحي والشي حملعة مدن :الله 


010 دعبي يدا البيك لل اللأيقة الاساتى. الظن يكيفة الدهر (2/ 51). وفرى الضيف (4/ 
09) وفي تفسير القشيري (فكنت الحب) بدل (فانت الجر ): 


3ب 


84/أُ 
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والأمر لله فإذا لم يكن شيء من الحدثان بالقرآن والقرآن كلام الرحمن فكيف 
يكون مظنة وذرة من النفي والإثبات لمخلوق» كلا إن ذلك محال. 


فل اتسين ا مثو » [الآية 31] من إيمانهم مع ما رأوا من شدة 


00 


طغيانهم علماً منهم «آن 5 يَمَهُ أَنَهُ لهدى آلنّاس جَمِيمَا» [الآية 31] إلى طريق 


إيقانهم. أو معناه أفلم يعلم كما هو قول اككر المفسوين لها اررق أن عا واي 


عباس وجماعة من الصحابة والتابعين قرؤوا: أفلم يتبين» أي إن لم يظهر لهم أن 
نفى هداية بعضهم لعدم تعلق المشيئة باهتدائهم . 

وقال الأستاذ: أفلم عاسو ا من إيمانهم وقد علموا أنه من يهده الحق فهو 
الميدي 7 َال لَدبنَ كا ع يما صتعوأ» [الآية 31] من المعصية 
«دَارعد » [الآية 31] داعية تقرعهم 6 0 قرِيبًا مّن دَارِهمُ 4 [الآية 31] فيقلقون 
ننه واغتاري وو يها بعت الا بحص اهم عنها 9 يق وَعَدُ أله [الآية 31] 
القيامة الصغرى أو الطامة الكبرى #إت أنَهَ لا يَخْلِتُ الييتحادة [الآية 31] أي 
وعده ووعيده لا في المبدأ ولا في المعاد لامتناع الخلف في إخبارهم برب 
العباد. 


وأفاد الأستاذ: ان شؤم كمرهم ا يداك واضلة إليهم ولوم تعلهم د 
لاحق بهم ونازل عليهم . 

وَلْقَدٍ ابي سل من قبيِكَ) [الآية 2قنة تغلب لثبية: النسة :و تنيية علي 
وعيد من وقع فيه اميت ِلَنِنَ روأ [الآية 2] أئ فأمهلتهم لكن ما أهملتهم 


اه سح ار 


«ثم أَحَذْتهمَ » [الآية 32] أي عذّبتهم #ككيِقَ كان عِمَابفِ4 [الآية 32] أي عقابي 


إياهم» وفيه تعجيب لحسن وقوع التعذيب. 


#أَفْمَنَ 0 هو فَايدٌ # [الآية 33] رقيب دائم عل كل نفس يما كسَيَتْ 4 [الآية 33] 
من خير أو شر لا يخفى عليه شيء من أعمالهم/ را م داه 
من جزائهم والخبر محذوف تقديره: كمن ليس كذلك من شركائهم.. 


فاك حتددلة جالله قات الأشنياء وبه فنيت وبتجليه حسنت المحاسن 
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وباستتاره قبحت و«أوَجَعَلُواْ ينه شَرَاة» [الآية 33] الأظهر أنه عطف على الخبر 
المقدر أي أفمن بهذه الصفة لم يوحدوه وجعلوا له شركاء آلهة عبدوها مع أنها 
لجن لهذ لا تسرد ادير كه الأسماء لا حقيقة لمسمياتها ولجعلهم إياها شركاء 
معبودين تركوا منزلة العاقلين في قوله سبحانه: قل سَمُوهُم» [الآية 33] بأي اسم 
شئتم وبأي صفة ذكرتم فإنهم لا يستحقون العبادة ولا يستأهلون الشركة فإنهم 
تومن الاك واحين من إن كرا سنالك الارتي لي لالز نودو وان اتن لتم 
فيهم وأي ضرر يتصور منهم «#أمَ يتم [الآية 33] بل تخبرونه «يمًا لا يَعلَمْ في 
َلْأَرضِ» [الآية 33] من شركاء يستحقون العبادة أو من صفات لم يستوجبونها لها 
وهو العالم بالكائنات علويها وسفليها وكليها وجرثيها. 


وقال الأسناذ+ اتقولون ما الى بعلم اله بخلافه آم يظهر ين التزلِ» 
[الآية 33] أي أم تسمونهم شركاء بظاهر من المبنى من غير ملاحظة إلى حقيقة 
المعنى كتسمية الزنجي كافوراً وهذا احتيال بليغ على أسلوب عجيب في غاية من 
الإيجاز ينادي على نفسه بالإعجاز «إبل رَيْنَ لِذِينَ كَتروأ مَكرَهُمٌ » [الآية 33] فلم 
تلعنكوا إلى الدليل زر وروا عن الشيل 4ه زالآية33] 'أى هجعوا عن سيا : البحق 
وطريق الصدق. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بفتح الصاد أي منعوا 
أنفسهم أو غيرهم عن الإيمان الذي يوجب خيرهم ومن يُضَللٍ ألّهُ» [الآية 33] 
يود وقوع ضلالته «ها أَمٌ مِنَ ماد [الآية 33] أحد يقدر على هدايته. قال بعضهم: 
زيّن الله طرق الهلاك في عين من قدّر عليه الإهلاك فيراه رشداً ليوصله إلى 
المقضي عليه هنالك. 

وقال أبو يزيد: اجتنب مكر النفس وانتبه له فإنه أخفى من كل خافية وهو 
أعلك كل من جلك 


وقال الأستاذ: صاروا مصروفين عن الحق مسدودة عليهم الطرق فإن من 
أضله كه لآ يهديه اعد فاه 


ممم عدا ؛ فى أرة/ لديا # [الآية 4] تا لفكت ولا مجر ونلحوه © وَلَعَدَابٌ 
ا 06 [الآنة:34] لشدقة وذوافه ووم طش مَنْ أله 6 [الآأية 34] أي عقوبته 


4/ ب 
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من واقي4 [الآية 34] مانع ولا دافع ولو في بعض مدته. 
َ 


مإْمَثلُ الْجَنَّةٍ لق وغل المتثرر [الآية 35] صفة الجنة التي وفك الكفون يها 
وقد كير ظ قرف يون قن ار 8531016 وهر اتيكيان: انيتا كنات يما تتاهةا 
بالمشاركة الاسمية لا بحقيقة المسماة في الكمية والكيفية لما ورد من الحديث 
القدسي والكلام الأنمبى: الأعددت لعبادي الصالحين ما لا عين أت ولأ اذ 
شمعت :ول خط على قانب ونت” . جل الكلن دايع » [الآية 35] لا ينقطع ثمرها 
«وَظِنُهَاً» [الآية 35] كذلك أثرها كما بيّنها بقوله: «#وَظل مدوم (2) وما تَسَكُوبٍ 
وَفكهَر كبرز () لا مفطوعةٍ ولا مَنومَق (4)67 [الواقِعة: الآيات 33:30]. 


وقال الأستاذ: أي صفة الجنة التي وعد المتقون هي أنها جنة تدوم 
اللذات فيها متصلة وأنها جنتان معجلة ومؤجلة» فالمؤجلة ما ذكره الله سبحانه 
فى نص القرآن. والمعجلة جنة الوقت بالجنان فالراحات من حيث البسط فيها 
متصلة ونفحات الأنس لأربابها بالسر دائمة لا مقطوعة ولا ممنوعة. 


جِيلْكٌ» [الآية 35] الجنة الموصوفة مْبَىَ الرِرت اتتوأ» [الآية 35] مآلهم 
الذي يتم به آمالهم وعفون 1 فين لاز »* [الآية 35] وهي أولين لهمء وفي 


ترتيب الجملتين إيماء إلى أحوال الفرقتين من أطماع المتقين وإقناط الكافرين. 


ودين ءَاتدَسَهُم الْكِتبَ» [الآية 36] كابن سلام من علماء اليهود وأمثاله من 
الأصحاب © بفرحوت ب أَنزِلٌ إِليَكَ #4 [الآية 36] لصدق يقيئهم بما واوا من نعتك 


عر 


في كتبهم وَيِنَ الْدُرَا 4 [الآية 36] أي وبعض كفرة أهل الكتاب ممن هو وراء 
الحجاب ##من ينكر بعصم [الآية 36] بعض المنزل عليك وهو ما لا يوافق ما 
حرّفوه من التوراة أو ما يخالف شرائعهم المختصة ظثُلَ إِنَّمَآ مرت أَنْ أعبدَ لله 
[الآية 36] وحده «ولة شرك 4 [الآية 36] غيره 8 إِليّهِ» [الآية 36] لا إلى غيره 
لأَدْعُواً» [الآية 36] غيري #وَإِلَنَهِ مَتَابٍِ» [الآية 36] مرجعي أو رجوع أمري 
وهذا مما اتفق عليه الرسل. من قبلي 5 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (3244)» ومسلم في الصحيح (2824/ 4). 
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وأفاد الأستاذ: أن العبودية هى المبادرة إلى ما أمرت به والمجاوزة عن 


ما زجرت عنه ثم التبري عن الحول والمنة والتفرد للاعتراف بالطول والمنة. 
وأصل العبودية القيام / بالوظائف ثم الاستقامة عند لوح اللطائف. 

توركتاك 6ه [الكية 33] أ مغر نذا الأتزال لمهم على أصيول الأعتمال 
رلته [الآية 37] أي القرآن حَكُمًا عرريًا © [الآية 37] يحكم في القضايا 
والأحكام بما تقتضيه الحكمة بحسب اختلاف الأنام ظوَلِينِ أَبَمَتَ وهم » 
[الآية 37] التي يدعونك إليها ويحضرونك عليها #بعد اا 1 ين لعلو * 
[الآية 37] بدأبهم وما َك منّ أو من وَل * [الآية 7 يدفع العقاب و وَاقٍِ * 
[الآية 37] يرفع الحجاب. 


عير د خم بو 


ولقد الس راد ين بلك [الآنة فاتا يرا يدك لاافيه سكس اللهلاك 
وحعلنا - وس ودرَية # [الادة 8] نشناء وأولاوا كهيا ضي لك فلم يك ذلك 
قادحاً في صحة رسالتهم ولا تلك العلاقات كانت شيئاً غلة لهم عن عبادتهم. 


وأفاد الأستاذ: أن من اشتغل بالله فكثرة العيال وتراكم الأشغال لا يؤثر 
في حاله ولا يضره بنقص كماله 0 قات مكقرة لاشينال ا 
يؤثر في حاله «ومَا كان رول 4 [الآية 38] وما صحّ له ولم يكن في وسعه «أن 
5 عَايَةٍِ» [الآية 38] بمعجزة تقترح عليه ار بح يلتمس منه «اإِلَا بِإِدْنٍ 25 
[الآية 38] بمشيئته وأمره لكل أجل كِنَا ب [الآية 38] لكل وقت حكم يكتب 
على العباد على ما يقتضيه اصطلاحهم عن الفساد. 


ولكل لسان عبارة ولكل عبارة طريقة ولكل طريقة أهل فمن لم يميز بين 
الأحوال فليس له أن يتكلم في مقامات الرجال. 

وقال الأستاذ: لكل شيء أجل وهو وقت قسم له وكل أجل مثبت في 
كتاب الله وهو اللوح المحفوظ لأنه لا تفاوت في علمه ولا افتتان لأحد على 
حكمه. 


85/ أ 
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وينثا أن أسَّهُ ما ماده [الآية 39] ينسخ ما يستصوب نسخه «إوَيثَيتٌ 4 
[الآية:139 ها تقتفيية حكيقه: :وحكية أو يحو أسنات اللارير عن ديوان عمد 
بمقتضى عدله ويثبت الحسنات مكانها من فضله. وقيل: ل د 3 نوها 
وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي: يثبت بالتشديد للمبالغة والتأكيد وعِنده: 
0 ألحتب4 [الآية 9 وهو اللوح المحفوظ إذ ما من كائن إلا وهو مكتوب 
قبا ؤعة انق ضباف : جهو ها يناك ل الخقاوة والمعافة والعاة والفجاف 7 
وعن كثير من السلف كعمر وابن/ مسعود وغيرهم: أنهم كانوا يدعون بهذا 
الدعاء: اللهمّ إن كنت كتبتنا أشقياء فامحه واكتبنا سعداء وإن كنت كتبتنا سعداء 
فأثبتنا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب”*؟. فالمراد بأم الكتاب هو 
علم الله تعالى عن التغيير والتحويل في جميع الأبواب. 


7 ا جه 


وقال سهل : مويمحوأ أ ماج ويثبت 46 [الآية 9 من الآأسيات ويثئبت 
الأقدار. وقال الواسطي: منهم من أخذ بهم الحق بلطفه ومحاهم عن نفوسهم 


بنفسه . 


وأفاد الأسعاذ: :أن ضفات:ذات الحق سببحاتة من كلامة وعلمه وقوله 
وحكمه لا تدخل تحت المحو والإثبات» وإنما المحو والإثبات من صفات 
فعله» فالمحو يرجع إلى الإعدام والإثبات إلى الإيجاد وإذا تقدر هذا الحال 
فللمقال في تفصيل المحو والإثبات مجاله فيقال: يمحو من قلوب الزهاد 
حب الدنيا ويثبت بدله في قلوبهم حب الأخرى» ويمحو عن قلوب العارفين 
اختيار الحظوظ ويثبت بدلها إيثار الحقوق» ويمحو عن قلوب الموحدين شهود 
الخلق ويقبفديدلة شيره السقء. نحو إيقان:البشرة وفيت انواو الاحدية. 
ويقال: يمحو العبد فلا يجري عليه حكم التقدير ويكون محوّ تحت جريان أحكام 
الفقدووى ويقا له مسكو انين :ردقه كان امس ام-0 


17 لسر "القبرّي (4107/12). 0 لسرا ات 


(2) تفسير الطبري (16/ 481) وتفسير ابن كثير (4/ 469). 
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الليالى . ويقال: يمحوا العارفين بكشف جالاله ويثبتهم فى وقت بلطف جماله . 


عر ع هر م 


«وَإن ما زْينَكَ بعص اذى يِدُهُمْ أو نَتَوَمِبكَ » [الآية 40] قبل أن نعذبهم 
والمعنى كيف ما دارت الحال سواء أريناك بعض ما أوعدناهم أو توفيناك قبل ما 
عذبناهم فنا ليك البْكَمْ» [الآية 40] التبليغ البليغ فقط 9وعَلَيََا أَيَْسَابُ 4 
[الآية 40] للجزاء والعقاب لا عليك شيء من هذا الباب فلا تحتفل بحجابهم ولا 
تستعجل بعذابهم فإنه كائن لا محالة ولا شبهة في هذه المقالة. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه نفى عنه الاستعجال أمراً وحقق فى قلبه أنه 

«أوَلمْ يَرَوَا أن كأ الْأَرْضَ) [الآية 41] أرض الكفرة «تفصهًا مِنَ أطْرافِها/ # 
[الآية 41] بما نفتحه على المسلمين من أماكنها. وقيل: المراد بالأرض معمورتها 
وأخذها بنقص طرفها ونفحها من أرض معرفتها ولذا قيل: موت العالِم فوت 
العالّم. 

وقال محمد بن علي: تخرب الأرض بذهاب أهل الولاية من بينهم فلا 
يكون لهم مرجع إلى ولي في نوائبهم ومحنهم فيتواتر عليهم النائبات وتتتابع 
المصيبات فلا يكون فيهم من يكشف الله بدعائه عنهم فيخرب الكائنات . 

وأفاد الأستاذ: أن الآية قرأت عند أهل التفسير بموت العلماء» وفي 
فزعوا إليهم فيدعون ربهم فيكشف البلاء عنهم. ويقال: هو ذهاب أهل 
.- احم 1 ٠‏ 3 3 0 2 رج | مراص ىم 
ويقال: ننقصها من أطرافها بخراب البلدان. قال تعالى: ## كل من عَليبَا دان 
42 [الوَحمن :الآية 26] فموعود الحق خراب العالم وفناء أهله من بنى آدم ووعده 
حق لأن كلامه صدق. 


وله 7 معقّبٌ لكيه 6 [الآية 41 لا مطيل له يرده ولا بتغييره) 


86/أ 
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والمعنى أنه حكم للإسلام بالإقبال وعلى الكفرة بالإدبار والاضمحلال وذلك 
كائن لا يمكن تغيره لا في الحال ولا في الاستقبال #مكريعٌ ألِْسَابِ» [الآية 41] 
في جزاء الأعمال على حستا الأحوال: 


قال ابن عطاء: أحكام الحق ماضية على الخلق في ما ساء وسر ونفع 
وضر وضل وهدى. زاد الأستاذ: فلا ناقض لما أبرمه ولا مبرم لما نقضه ولا 
قائل لماودة ولادراة لمق قله بولا معز لنن أهانة وآذله :ولا هذل لمن أعده 
وأدلّه وهو سريع الحساب في الدنيا لأن أولياؤه إذا ألمُوا بمحظور أو هموا 
بمزجور عوتبوا في الوقت وطولبوا حسن الرجعى خوفاً من المقت. 

مإودد مَك انين من مَلِهم 4 [الآية 42] بأنبيائهم والمؤمنين من علمائهم «#فَلله 
ات ار ل ا ل واي 


لا يوجد مكر عند مكره فإنه القادر على ما هو المقصود منه دون غيره فيعاملهم 
به ويجازيهم عليه. 


قال الحسين: لا مكر أبين من مكر الله لعباده حيث أوهمهم أن/ لهم 
سبيل وصول إليه 
وأفاد الأستاذ: أن مكرهم إظهار الموافقة مع أشرار كفرهم ومكر الله 
أحوالهم وظنهم أنه لا يلحق بهم مكرهم وتخليته إياهم مع مكرهم من أعظم 
مكره بهم ْ 
رمقول: النركك كنزراً» [الآنة3ف] من المشركينق أن البعوة ع لنت 
سا6 [الآبة 43] من الحق إلى الخلق طقل حكَق يأل هيدا ين زيتتسا» 
[الآية 43] فإنه أظهر من الآيات الدالة على كوني من أهل الرسالة ما ينفي عن 
شاهد بين حالي وحالكم من الهداية والضلالة «ِ#وَمَنَ عِندَمِ عِلْمْ لكب [الآية 43] 
عَلَمْ القرآن وما اشتمل علية من بيَانٌ البرهان على وجةه أَعَجِرَ جَمَيعَ أفراد الإنسان 
أو علمهم التوراة وهو ابن سلام وأخبر به فإنهم يشهدون بما شاهدوا في كتابهم 
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من نعت محمد يَلِةْ وصفة كتابة وأحوال المؤمنين من أصحابه كما وقع هذا 
الشرح في آخر سورة الفتح. 

وقال سهل: علم الكتاب عزيز والعمل بعلمه أعرٌ والعمل عزيز 
والإخلاص في العمل أعرٌ والإخلاص عزيز والمشاهدة في الإخلاص أعرٌ 
والمشاهدة عزيز والواقعة في المشاهدة أعرّ والموافقة عزيز والأنس في 
العواففة "اهز والانفن عريل واذات معن الا ناخ 
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سورة هود عليه السلام قا ا عو كيلا وأا الاح كمه أذ اه كوه عق هط ذه وان 6 قادح قاو لاروك ل ع كه 4 ان وع لولمه وداه وداه 
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